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مقدمة الطبعة الخامسة 

حمدًا لله وصلاة وسلامًا علئ رسوله ومن والاه. 

وبعدء فهذه طبعة جديدة لهذا الكتاب الذي مضئ علئ تأليفه نحو 
عشرين عامّاء وهي جديدة بكل ما في هذه الكلمة من معنئ.. 

جديدةٌ من حيث محتواها إذ أضيف إليها (تكملة الجامع) التي طبعت 
مفردة قبل عدة سنوات؛ فكان من المناسب جدًا أن يدمجا في كتاب واحد 
بعد أن افترقا سئين» مع إضافة ترجمتين جديدتين للفيروزابادي واللكنوي. 

وجديدة من حيث مقابلة مخطوطات بعض الكتبء كالدرة اليتيمية 
للذهبي علئ نسخة الظاهرية» ورسالة ابن مري علئ نسخة القدس وغيرها. 

وجديدة من حيث تصحيح ماندٌ في الطبعات السابقة» من خطأ أو 
تصحيفء أو إضافة تعليق متمم أو شارح أو نحو ذلك. 

واقتضئ كل ذلك تعديلات وإصلاحات وإضافات متعددة في مقدمات 
الكتاب وتعليقاته وإحالاته وفهارسه. ودمج مقدمتي الجامع والتكملة في 
مكان واحد. 

والحمد لله رب العالمين. 

وكتب 
د. علي بن محمد العمران 


تقديم الشيخ بكر أبو زيد . 


تقديم 
فضيلة الشيخ العامة 
بكر بن عبد الله أبو زيد 
رئيس مجمع الفقه الإسلامي» وعضو هيئة كبار العلماء 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده نبينا ورسولنا 
محمد وعلوا آله وصحبه. 
أما بعد: فهذه بقية خير مما ترك الأولون علئا امتداد نحو سبعة قرون من 
عام 57١‏ حت عام 211٠٠١‏ حَوّتْ خمسًا وسبعين صحيفة مشرقة من صحائف 
الأبرار» مدونة في خمسة وسبعين كتابًا من كتب السير والتاريخ والأخبار» 
أوعبت أكثر من سبع مئة صفحة» كتبها خمسة وخمسون عالمًا من علماء 
الإسلام'١'‏ من شتئن تى الأقطار» عربًا وعجمّاء شامًا وعراقفًاء ومصرًا وحجادًا 
ويمنّاء مشرقًا ومغربّاء علئ اخحتلاف مذاهبهم الإسلامية؛ وتنوع مشاربهم 
العقّدية كُلّْ حسب وُسْعه ومبلغ علمه: وجادّته في تأليف كتابه: جميعها في 
سيرة شيخ الإسلام» الإمام الحجة» المجدد للمحجة؛ وارث علم النبوة» الناصر 
للسنة» القامع للبدعة» المجتهد المطلقء الشهير بشيخ الإسلام؛ ويابن تيمية» 
وبهماء وبإمام الدنيا في زمانه. أحد أذكياء العالم وأفراده في الحفظ والعلم 
والعمل؛ المُحَلَى قبل بلوغه الثلائين من عمره بما يبلغ الصفحات بجميل 
الأوصاف في علمه وعمله واجتهاده؛ وتجديده وجهاده. وإيمانه وصبره؛ 


)١(‏ هذه الأعداد التي ذكرها الشيخ ##ألدّته حسب الطبعة الأولئ: ثم زادت فيما بعد لتبلغ 
ثمانيًا وثمانين ترجمة لأربعة وستين عالمًا. 


١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتألهه» وزهده. وورعه» وشجاعته» وكرمه» وأمره بالمعروف ونبيه عن المنكرء 
والتعظيم لحرمات الله الملقب يتقي الدين» والمكنئ بأبي العباس» أحمد ابن 
الشيخ الإمام المفتي شهاب الدّين أبي المحاسن عبد الحليم, ابن الشيخ الإمام 
شيخ الإسلام مجد الدّين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن 
أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية بن الخضر بن علي بن عبد الله» النْمَيْري 
نسباء الكرّاني مولدًاء ثم الدمشقي منشاً ومدفتاء الحنبلي مذهباء ثم المجتهد 
المشتهر بابن تيمية المجدد. المولود في يوم الاثنين /٠١‏ ”/ 551 المتوف في 
ليلة الاثنين /١١ /٠١‏ 7/, عن سبعة وستين عامًا وثمانية أشهر وعشرة أيام ‏ 
رحمة الله تعالوا عليه . 

تتابع تدوينُ هذه الصحف المباركة من يوم ولادته إلئ يوم وفاته على 
النحو الآق حسب وَقِيّاتهم: 

/١١ فرسالة تلميذه ابن شيخ الحرّامين الحنبلي المتوق سنة‎ - ١ 
رحمه الله تعالئ  وصية لأتباع الشيخ بالثبات علئ نصرة السنة» وأن في‎ 
نصرة الشيخ والذب عنه إحياء للسنة» مع أن تلميذه هذا أسن منه.‎ 

وقد استهلها بالوصية بالتقوئ وأن يكون للعبد ساعة من ليل أو نهار 
يخلو فيها بربه» ففيها من جلاء أصداء القلوب ما الله به عليم» وأن حفظ هذه 
الساعة غير ساعات الصلوات المكتوبة لأن وقتها قديهجم على 
العبد وقلبه» فيجذب عن الإقبال علئ الله لكن هذه الساعة إذا هجم عليها 
العبد. عرف مدئ آثارها علل ساعات صلواته. 

ثم لفت إلئ لقاء النبي كل في سنته والعمل بهاء وما يحصل بذلك من 
آثار رحمة الله علئ القلب من الخشية والصدق. 

وأنه يجب الاعتدال بين أمور ثلاثة: المصالح الدنيوية» والفضائل 


تقديم الشيخ بكر أبو زيد ١١‏ 
العلمية» والتوجهات القلبية. 

ثم أفاض ‏ رحمه الله تعالئ في شكر ما أنعم الله به من ظهور شيخ 
الإسلام أمام صفوف المّحُدِئين في الدين: فقهاء. وصوفية» وجهمية» 
وحلولية» ومظالم الأمراء والأجناد. والمبتدعة في العبادات... ويوصيهم 
بالصبرء فإن البلاء قَدْ عَم الأرضء وأتباع الشيخ المجدد مثل الشامة البيضاء 
في الجلد الأسود. ولن يعرف قدر هذا الرجل إلا من عرف حقيقة ما جاء به 
الرسول وَكٍ. ووالله ثم والله إنه لا يوجد في عصره من تُستجلل السئن النبوية 
المحمّدية من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل» وما هو بالمعصوم. 

ثم ذَّكّر الموقف الدفاعي عن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالئ ‏ مُتّكِنا 
على من كتب كراسة في عَدَّ مثالب الشيخ مدلسًا لها بذكر شيء من الفضائل؛ 
ليظهر إنصافه؛ فيوقع في قلوب الطلاب الوحشة من الشيخ وعلمه؛ وذكر 
- رحمه الله تعالئ ‏ أن هذا لا يحصل إلا من تغير عقل أو فهم أو صدق أو 
تقدم سنء وَشَرَحَ هذا بما يتعين الوقوف عليه» وهذه من اللفتات النفيسة. 

ومن اللفتات النفيسة ‏ أيضًا ما ذكره من أنه ما من شخص في نفسه 
شيء علئ آخر إلا ويجد عليه بعض الأشياءء لكن عند المحاققة نجدها 
جزئيات تَغْمّر في بحر علمه وعمله وفضله؛ والعصمة لأنبياء الله ورسله» 
والكمال لله وحده. 

وبالجملة فهذه الرسالة أنشأها تلميذه الواسطي» ولا أراها في الدفاع عن 
شيخ الإسلام والوصية به وبتلامذه وكتبه» والحذر من مكايد خصومه إلا 
واسطة العقد من هذا «الجامع»؛ لما فيها من نفاذ البصيرة» وحسن الدفاع» 
ومراغمة المخالف بالحجة. فرحمه الله رحمة واسعة, آمين. 


١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

١‏ - وما كتبه تلميذه الغياني الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ تضمن مواقف 
جهادية كثيرة لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالئ ‏ تفرد بها في تكسير الأحجار» 
ومعالم الوثنية التي يتعلق بها العوام وإزالة كثير من البدع والضلالات» وهي 
في دمشق: العمود المُخَلّْق بالباب الصغير» وفي مسجد الكف. وصخرة 
مسج الازتي:وصك عند سند الدازتيع وعمود أغير مُكَلى: وها بسن 
قدم النبي يك واطعام العدس من سماط الخليل» وكان ساعده الأيمن في 
ذلك أخوه شرف الدّين ‏ رحمه الله تعالئ -. 

وفي مصر: بيانه عن مشهد الحسين» وكشف حال بني عبيد وأنهم باطنية؛ 
ثم مناظرته مع ثلاثة من رهبان الصعيد وهو في قاعة الترسيم» وحضور الشيخ 
الدّباهي من الشام إلى مصر ليصلح بين الشيخ والمنبجي. 

- ورسالة تلميذه ابن مُرّي الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ علئ نحو 
رسالة ابن شيخ الحزامين» لكنها تميزت بالوصية بعلم الشيخ وكتبه وحفظه 
في تلاميذه البارزين» وأن يُجْمَع كلامه بعضّه إلئ بعض مهما تكرر مع 
المقابلة وتكثير نُسَخِها. ويوصي بتلميذه أبي عبد الله بن رُسَيق؛ لأنه خزانة 
ذخائر كتب ابن تيمية» وهو قليل ذات اليد فليساعدوه حتئ يتفرغ لجمعها 
ونسخهاء لكن ابن رشيق توفي سنة 1/594 رحمه الله تعالئ - والذين في ذمته. 
وهو في ذمة من فرّط في مساعدته وسَدٌِ َل سامح الله الجميع -. 

وأوصئ برد الشيخ علئ عقائد الفلاسفة» وبَيّن نُسَخَّهه وأن يراجع في 
كتبه كذلك المزي وابن القيم وشرف الدين» وقال: «ووالله إن شاء الله 
ليقيمن الله لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهّمه واستخراج مقاصده 
واستحسان عجائبه وغرائبه رجالًا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم...» اه. 


تقديم الشيخ بكر أبو زيد ٠‏ 


7 - 
يه م ل بير 


وقد تحقق ذلك بحمد الله فبَرٌَ قسّمْ ابن مُرِيء فجمعت كتب شيخ 
الإسلام» واشتغل بها وبتحقيقها العلماءء كما جمعت مسائل الإمام أحمد مع 
بيه عن الكتابة عنه. ونظائر ذلك كثيرة وهو من تأييد الله لهذا الدين» وعباده 
الصادقين. 

؛ - وعصريه النويري الشافعي في: «نهاية الأرب» ساق سبب سجن 
شيخ الإسلام بمصر عن مشاهدة وعيانء ثم اعتقالاته في دمشق وأسبابها 

ه - وكلمة تلميذه في القاهرة ابن سيد الناس المالكي في أجوبته» فيها أن 
أبا الحجاج المزي حمله علئ رؤية ابن تيمية» فلما رآه صار فوق وصفهء 
وأخذ في وصف حظه من العلوم بعبارة فائقة» وبيان مواقف الناس منه. 
وتأليب خصومه السلطة عليه؛ وظهوره عليهم. 

5 - وترجمه عصريه الجزري الشافعي» ترجمة متوسطة تميزت بما 
حصل له ولبعض تلاميذه من سجن ومحن بسبب الفتوئ في شد الرحال. 

/ا - وترجمه تلميذه البرزالي الشافعي» وتميزت بما حصل لشيخ 
الإسلام من المواقف الجهادية للتتر وغيرهم» وما حصل له من خصومه من 
جدل ومحاضر وسجن وإيذاء وأسباب ذلك. 

8 - وترجمه عصريه الدواداري» بنحوما لدئ النويري» والجزري» 
والبرزالي. 

4 - رسالة عصريه ابن حامد الشافعي إلئ أبي عبد الله بن رَشَيق» يعبر 
فيها عن انبهاره بكتب إمام الدنياء ومباحثه في الرد علئ الفرق» وأنه لما حج 
عام 7/ عزم السفر إلئ دمشقء لكن بلغته وفاته فعدل إلى داره الكوفة. 


١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

٠‏ - وعصريه عبد الباقي اليماني الشافعي؛ حلا بما خصه الله به من 
المزايا علمًا وعمللاء وأن ابن حزم اتفق له ما اتفق للشيخ حذو القذة بالقذة. 

١‏ - سيرته لتلميذه ابن عبد الهادي الحنبلي من آل قدامة ‏ أَوْقَى 
التراجم مادة. وقد رجع فيها إلئ زميله الذهبي. 

١‏ - تلميذه الذهبى الشافعى» ترجمه في تسعة كتب» عملتها ترجمته 
في: «ذيل تاريخ الإسلام» وقد تميزت بالدفاع عنه. 

١1‏ - تلميذه ابن رُشَيّقَ المغربي المالكيء أفرد رسالة في تسمية ما وقع 
له من مؤلفات شيخه. وقد أفاد هذا «الجامع» في مقدمته توثيق نسبتها إليهء 
وغلط من نسبها مطبوعة لابن القيم» بما تتابع المعاصرون عليه» منهم كاتب 
هذا التقديم. 

- تلميذه ابن فضل الله العْمّري الشافعي لا الحنبلي» فاقت بطولهاء 

١6‏ - تلميذه ابن الوردي الشافعي». تميزت بطولهاء والدفاع عن شيخه. 

5 - تلميذه الوادي آشي المالكي» ترجمه في برنامجه ببضعة سطور» 
جمع فيها بين الثناء عليه» وتابع خصومه بأنه كان يتبع شاذ الفتوئ. 

١‏ - تلميذه ابن القيم الحنبلي» نظم في النونية أمهات كتبه» وذكر 
مزاياها. 


تقديم الشيخ بكر أبو زيد ١6‏ 
- تلميذه بالقاهرة مغلطاي الحنفي» استجازه فأجازه» وذكرهاء 
وقال: لشيوع علمه استغنين عن التعريف بحاله. 

1 - تلميذه الصفدي الشافعي» ترجمه في كتابين له. وتميزت بأمور 
أربعة: طولهاء والدفاع عنه. وإضافة معلومات جديدة حكاها عن رصيفه 
الإمام شمس الدّين ابن القيم» وعجيب أن هذه التراجم مع كثرتها لم يكثر 
ذِكْر ابن القيم فيها مع مزيد اختصاصه بشيخه. وكان سياق الصفدي بأسلوب 
السجع والترسل. 

- تلميذه ابن شاكر الكُبْبي الشافعي» ترجمه في كتابين: "فوات 
الوفيات» و«عيون التواريخ». اسمن ف الأول علئ «الوافي بالوفيات» 
للصفديء والثاني مختصرًا. 

١‏ - عصريه اليافعي اليماني الشافعي» ترجمة مختصرة. وله فيها متابعة 
لخصوم شيخ الإسلام في النيل منه. 

١‏ - عصريه الفيومي الشافعي صاحب: «المصباح المنير) ترجمه 


م 


- 


مختصرًا. 
“71 - تلميذه ابن كثير الشافعي. ذكره في أحداث اثنتين وثلاثين سنة في 
تاريخه من ولادته سنة 57١‏ إلى وفاته سنة 78 وهي مشبعة بالوقائع وما 
جَرَيات حياته» ومن قرأ خبر وفاته جهش بالبكاء رحم الله الجميع . 
- عصريه الملك الرسولي الشافعي» ترجمه مختصرّاء أثنئ فيها 
على علومه ومناقبه وصفاته ووصف جنازته. 


6 - تلميذ تلامذته وعصريه شيخ والده ابن حبيب الشافعي» ترجمه في 


3 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
كتابين محليًا له بجميل النعوت. والإشادة بشتئ العلوم. وهماترجمتان 
مختصرتان» منسوخة إحداهما من الأخرئ. 

5 - عصريه ابن بطوطة المالكى تعرض لذكره في رحلته بما الْتَقِدَ 
عليه» وشّكّ في نسبته إليه. 

ف ال سهد ترجمة ترجمة قطولة مشيعةة 

- ترجمه المؤرخ الخزرجي الشافعي اليماني مختصرًاء فيها الثناء 
علئ الشيخ وعلومه؛ وهي قريبة من ترجمة الملك الرسولي» وكأن إحداهما 
منقولة عن الأخرئ. 

4 - تلميذ تلامذته التقي الفاسي المالكي. ترجمة موجزة. 

- تلميذ تلامذته ابن ناصر الدّين الشافعى. ترجمة حسئة تميزت 
مطولة. مشبعة بالوقائع والأحداث في «المقفئ الكبيراء ومختصرة في 
«الخطط»., و«السلوك». 

"١‏ - وترجمه ابن نصر الله الحنبلي في مختصره لذيل ابن رجب بنصها 
عن ابن رجبء. وفقا لشرطه في مقدمته في بعض التراجم 

+7 - تلميذ تلامذته الحافظ ابن حجر الشافعى. ترجمه مطوكٍ 
في «الدرر». وفي تقريظه للرد الوافر مختصرًا متميرًا بالدفاع عنه؛ ومايمس 
شيخ الإسلام هو فيه ناقل وليس بقائل. 
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4" - تلميذ تلامذته العيني الحنفي. ترجمه مختصرًا في اعقد الجمان». 
وفي تقريظه للرد الوافر دفاعا عنه. 
0 - تلميذ تلامذته البلقيني الشافعيء في تقريظه للرد الوافر مختصرًا 
دفاعا عنه. 
5- وترجمه ابن تغري بردي الحنفي في ثلاثة من كتبه تراجم 
مختصرة. 
3 - وترجمه ابن مفلح الحنبلي. ترجمة حسنة. 
8- ترجمه الحَرّضي اليماني الشافعي مختصرّاء تابع فيها اليافعي 
اليماني» إلا أنه رد عليه بنقل كلام أحد علماء اليمن المنصفين. 
9 - والتونسي المالكي في سطرين» علئ الجادة في كتابه. 
٠‏ - والسيوطي الشافعي في بضعة سطورء علئ الجادة في كتابه. 
١‏ - وترجمهابن سباطء بذكر خبر وفاته ‏ رحمه الله تعالىل ‏ وهو 
درزي. 
؟؟ - والنعيمي الشافعي في ثلاث صفحات. 
“4 - والعليمي الحنبلي ترجمة مطولة في «المنهج الأحمد)» ومختصرة 
في «الدر المنضد». علئ نحو ابن رجب. 
ء: - والداودي الشافعي ترجمة مختصرة. 
0 - وبا مخرمة الشافعي اليماني» مختصرة. منقولة من اليافعي اليماني. 


1 - والعدوي الشافعي ترجمة مختصرة. 
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- وابن العماد الحنبلي ترجمة مطولة. 

8 - والمكناسي المالكي بسطور الوادي آشي. 

9 - والغزي الشافعي بثلاثة سطور. 

٠‏ - والدهلوي الحنفي المُحَدَّث برسالة مفردة باسم «مناقب ابن 
تيمية» وهي في إعلان موالاته لسلامة معتقده. 

١‏ - وياسين الموصلي الشافعي» ترجمة مختصرة. 

- والشوكاني المُحَدَّث. ترجمه ترجمةً مطولة متميزةً بذكر مناقبه 
والدفاع عنه. 

“0 - والكشميري المحدّث, ترجمة حافلة مطوّلة. 

5ه - وصِدَّيق المحدّث ترجمه في كتابين «أبجد العلوم». و«التاج 
المكذّل» مطولا فيهماء مشبعًا ترجمته بالدفاع عنه. 

0 - الآلوسي الحنفي ترجمه ترجمة مطولة متميزة بالدفاع عنه. 

وهذه التراجم لدئ الشوكاني» والكشميريء وصِدَيّْقء والآلوسي, حافلة 
بنقول مختارة من الذهبي» وابن عبد الهادي» وغيرهماء وليس فيها ما يضاف 
لسوابقها مع طولها. 

من هذا العرض يتبين الآتي: 

١‏ - أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ترجم له سبعة عشر 
عالمًا من تلامذته وأصحابه. وهذه ميزةٌ كَل أن تكون لِحَالم آخرء وهي أوثق 
المصادر في مواد التراجمء وتنافس الترجمة الذاتية في الاعتبار والتوثيق. 
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؟ - وترجم له عشرة من معاصريه الذين فات عليهم اللقاء به. 

" - ومترجم في طبقات المفسرينء والمحدثين» وفقهاء الحنابلة باعتبار 
منزلته من هذه العلوم. 

؛ - وفي كتب التراجم العامة» ترجم له علماء المذاهب الأربعة: أربعة 
من الحنفية» وسبعة من المالكية» وثمانية وعشرون من الشافعية» وأحد عشر 
من الحنابلة. 

4 - ومنهم من ترجمه في أكثر من كتاب» فالصفديء وابن شاكر الكتبي» 
وابن حبيب» وابن حجر والعليمي» وصِدَّيقَ كل واحد منهم ترجمه في 
كتابين له. والمقريزي وابن تغري بردي كل واحد منهما ترجمه في ثلاثة كتب 

5 - وهذه التراجم منها التراجم الموعبة المطولة المشبعة بالمعلومات 
وهى ثلاث وعشرون ترجمة جلها لتلاميذه» وأوفاها علئ الإطلاق ترجمة 
تلميذه ابن عبد الهادي» ولم ينافسه إلا ابن رجب ‏ رحم الله الجميع ‏ وابن 
كثير في تاريخه. وهذه الثللاث هى عيون تراجمه. 

/ا - ومنهم من حفلت ترجمته بنواحي متعددة» ومنهم من تميزت 
ترجمته له بذكر الوقائع والأحداث كما لدئ الأئمة: ابن كثير» والنويري» 
والبرزالي» والمقريزي -رحمهم الله تعالىل -. 

/ - ومنهم من كانت ترجمته في ناحية بعينهاء مثل ابن رُشيّقَ في تسمية 
مؤلفاته» والغياني في جهاده في تكسير الأحجار وغيرها من الظواهر الوثنية. 
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. وننهاماكاة بياق مولنها لها عل طريةة ل ا 
فضل الله فضل بيانء وانقياد ألفاظ» وكذا في كتابي ابن حبيب مع إيجازهما. 

٠‏ - ومنها تراجم مختصرة. بل بعضها برقيات في سطور معدودة. 
حسب طريقة المؤلف في كتابه. 

١‏ - وجميع هذه التراجم تفيد سيرة عطرة زكية؛ وفي بضع تراجم 
شابها .مع اختصارها _رَشْح من ضرائر الباطل» والبلاء المتناسل لدئ 
خصومه. الذين عز عليهم الإذعان للدليل» فراغ عليهم ضربًا باليمين. مثل 
كلمة قيدها تلميذه الآفاتي اللوادي امي من (نه ركب رشنا الفدرئ وقائعه 
علئ هذا الشقاء عصريه اليافعي» ثم المكناسي بلا عزوء وهذا قول رَتٌ» 
سرعان ما تساقط في ساحة قائله» وأصبح ما حكم بشذوذه بالأمسء هو 
المعتمد فتوئ وقضاء اليوم» مثل: الطلاق الثلاث بلفظ واحد. والحلف به. 
وأن المشروع هو زيارة قبر النبي كَكِِ لا شد الرحال إليهء وهكذا والله أعلم. 

ومن هذه السيرة الجامعة الحافلة في هذا «الجامع» تستفاد الأمور الآتية: 

الأمر الأول: الوقوف علئ المعلومات الجامدة» التي تساق لأي مُمَرٌ ٍ 
ونا تاوت المثر مون فيها: 5 نيما وهية اللاله: ومما يحسن ذكره هنا 

١‏ - أن سياق نسبه ثمانية آباء كما تقدم من سياق تلميذه ابن عبد الهادي 
دول غيره. 

١‏ - نسبته «النميري» من إفادات تلميذ تلامذته ابن ناصر الدين» وتابعه 
عليها العدوي في: «الزيارات». 
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٠"‏ - واتيمية» لقب لجده محمد وهو الخامس من آبائه» وفي تعليلها 
قولان مشهوران. 

5 - و«الحراني» نسبة إلئ بلدة مشهورة في الجزيرة بين الشام والعراق» 
وليست هي التي بقرب دمشق ولا التي في تركياء ولا التي بقرب حلب. 

© - وَعْتَهُ - رحمه الله تعالئ -: كان أبيض البشرة» أسود الرأس واللحية 
قليل شيب اللحية» شعر رأسه إلئ شحمة أذنيه» ربعة من الرجالء بعيد ما بين 
المنكبين» أبيض العينين» جَهُوَرِيٌ الصوت فصيحًا سريع القراءة» تعتريه حدة 
ثم يقهرها بحلم وصفح. كأن عينيه لسانان ناطقان, إدا أخذ يتكلم ازدحمت 
العبارة في فمه. 

5 - لم يرث العلم عن كال وإنما نشأفي بيت علم منهم أبوه وجده 
المجد. 

/ - والدته: الشيخة الصالحة ست الئعم بنت عبد الرحمن بن علي بن 
عبدوس الحرانية المتوفاة بدمشق سنة ./١5‏ وقد ولد لها تسعة ذكورء ولم 
ترزق بننًا قطء منهم ثلائة أشقاء شيخ الإسلام وهو أكبرهم؛ وزين الدّين 
عبد الرحمن» وشرف الدَّين عبد الله» ومن إخوته لأمه بدر الدَّين قاسم بن 
محمد بن خالد المتوفل بدمشق سنة /ا1/ا. 

6 - تفرع آل تيمية إلئ دوحتين: آل عبد الله وآل محمد وشيخ 
الإسلام من آل عبد الله» وقد أحصيت مُشَّجَرّهم في: «المدخل المفصل: /١‏ 
2015-7 وبينت وجود آل تيمية إلئ أواخر القرن الثالث عشر الهجري. 

4 - تجمع التراجم أن الشيخ هاجر مع والده وأهل بيته من حران إلئ 
دمشق أثناء سنة 57177 والشيخ في السابعة من عمره» وذلك بسبب جور التتار. 


"١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

٠‏ - نشأ رحمه الله تعالئ في تصوّن تام وعفاف وتألّه واقتصاد في 
المأكل والملبسء بَرَّا بوالديه تقيّا ورعا عابدًا ناسكًا صوامًا قوامًا. 

١‏ - أخذ عن أكثر من مائتي شيخ؛ كلهم دماشقة. وجُلَّهِم حنابلة» 
وكان أول سماعه من ابن عبد الدايم بدمشق» وهو في السابعة من عمره. 
ومجموع من سمي منهم في هذا «الجامع» ستة وثلاثون شيحًا. 

١‏ - أوائل في حياته تدل على النبوغ المبكر: 

٠‏ تعلم الخط والحساب في الكتّاب. 

٠‏ حفظ القرآن وهو في الصّغر. 

* أتقن العلوم من التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية 
والتاريخ والجبر والمقابلة والمنطق والهيئة وعلم أهل الكتابين والملل 
الأخرئ, وعلم أهل البدع» وغيرها وهو ابن بضع عشرة سنة» حتىئ إنه حذق 
العربية في أيام» وفهم كتاب سيبويه في أيام» وفي الحديث سَمِع المسند مرات 
وما ضبطت عليه لحنة متفق عليهاء وكان إقباله علئ التفسير إقبالَا كليًا 
منقطع النظير. 

© ناظر واستدل وهو دون البلوغ. 

© أفتئن في سن السابعة عشرة من عمره أي سنة /ا/51. 

« دَرّس في الحادية والعشرين من عمره أي سنة 54١‏ بعد موت أبيه 
في المدرسة السكرية» وتولئ مشيختها يوم الاثنين /١ /١‏ 5817. 

« بدأ درس التفسير بالجامع الأموي في 541١ /” /٠١‏ أي وهوابن 
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© حجّ مرة واحدة سنة 597 أي وعمره 7١‏ سنة» وبعد عودته من 
الحجٌ آلت إليه الإمامة في العلم والدين. 
٠‏ نشرالعلمفي: دمشقء ومصره والقاهرة. واللإسكندرية» وفي 
سجونبهاء وفي الثغر. 
« درس بالمدرسة الحنبلية في يوم الأربعاء /١١/‏ // 5940. 
أول رحلاته إلن مصر في القاهرة والإسكندرية مرتان سنة 0/٠١‏ 
ثم عاد إلئ دمشقء ثم رجع إلئ مصر سنة 4 ٠/اء‏ وكانت إقامته بها نحو سبع 
سنين وسبع جمع أي إلئ سنة /١7‏ متنقالا في جلها بين سجون القاهرة 
والإسكندرية. 
© بدأ في التأليف وهو ابن سبع عشرة سنة. 
وهكذا من البدايات المبكرة الدالة علئ نبوغه. وتأهله للاجتهاد 
الأمر الثاني: الوقوف عل مواطن القوة في ترجمته: 
في الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي يَلِِْ قال: «المؤمن القوي خير 
٠ 7 1 ُ :,‏ 01 1 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل خيرء احرص علئ ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن). 
ومن نظر في ترجمة شيخ الإسلام - رحمه الله تعالئ - وجد أن الله 
سبحانه قد منحه أسباب القوة التى تبنئ عليها قبة النصر وهى: الثبات» 
واللهج بذكر الله تعالئ» وطاعة الله وطاعة رسوله كَل والاتفاق مع أنصار 
5 يت بي ا 000 و 
الإسلام والسنةء والصير. وفل قال الله تعالى: «يايها الزن ءَامَمُوَاإِذًا لقِيِثَرَ 
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وا تَترطُوأ تفقوا وَتَدْهَبَ عكر وَضَيردا إذّ لَه مم ألصّيريت » 
[الأنفال: 54 -55]. 

ومن مظاهر القوة في شيخ الإسلام-رحمه الله تعالىل -: 

- ما رزقه الله من قوة البدن واعتداله» وقوة الأداء في صوته؛ فقد كان 
جَهُوَريّا يستولي على قلوب سامعيه. 

- قوة الحفظ فقد بَهَرَ الفضلاء بذلك». وقلما حفظ شيئًا فنسيه» وقد كان 
يحفظ «المحلئ» لابن حزم ويستظهره؛ وكان أول محفوظاته من الحديث: 
«الجمع بين الصحيحين» للحميدي» وقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث 
معزواء مع شدة استحضاره له وقت الدليل. 


- قوته في فرط ذكائه» وسيلان ذهنه» وسرعة إدراكه؛ ولهذا قيل عنه: 
«كأن عيّنيه لسانان ناطقان». 
- تواريخ لها مدلولاتها علئ قوته ونبوغه المبكر: 

٠‏ ناظر وهو دون البلوغ. وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره 
فيتكلم ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم» ولا 
يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه. 

« أفتئ في سن السابعة عشرة من عمره؛ أي سنة /ا/51» وكان الشرف 
أحمد بن نعمة المقدسي الحنبلي المتوئ سنة 595 هو الذي أذن له بالفتيا 
وكان يفتخر بذلك. 


٠‏ بدأ التأليف وهو في سن السابعة عشرة من عمره أي سنة /ا/51”. 
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دَرَّس وهو في الحادية والعشرين من عمره؛ أي سنة .54١‏ 
* وكان أول دروسه بعد وفاة أبيه في مدرسة الحديث السكرية» 
وتولئ مشبختها في يوم الاثنين ”/ /١‏ '187. 
« بدأدرس التفسيرفي 91١ /7 /٠١‏ أي وعمرهثلاثون سنةء 
واستمر مدة سنين متطاولة وقد انعقدت له الإمامة في التفسير وعلوم القرآن 
الكريم» وقد أقبل عليه إقبالَا كليًا حتئ حاز فيه قصب السبق؛ ويقال: إنه 
وضع تفسيرًا مطولا أت فيه بالغريب العجيب. 
- قوته في الطلب والتلقي والأخذ عن الشيوخ» حتئ دار في دمشق على 
أكثر من مائتي شيخ. 
- قوته في البحث والقراءة والمطالعة» فلا تكاد نفسه تشبع من العلم؛ 
ولأتزوئ من المطالعة»ولا عمل من الاشعفالء ولا تكل مح البحث: 
- قوته في ضبط النفس والسيطرة عليها من ملاذ الدنياء فلا لذة له إلا في 
نشر العلم وتدوينه والعمل به. 
ولهذة القوة نظا * 
« رفضه للأعطيات. 
* قناعته بما له من المعلوم الذي يسدٌ حاجته علئ يد أخيه الشرف 
وهو القائم بشؤونه ومصالحه. 
« ماتزوج ولا تسرّئ قط لا رغبة عن هذه السنة» لكنه مثقل الظهر 
بهموم العلم والدعوة والجهاد. 
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- قوته في مواقفه الجهادية, والمغازي الإسلامية» وكسر شوكة 
الملاحدة والباطنية» كما في وقعة شقحبء والكسروانء وموقفه مع غازان» 
حتىم وصفت شجاعته بأنها «خالدية». 

- قوته في حياته الجادة التى لا تعرف الهزل» فضللا عن سافل الأخلاق 
من الكية والتحيفة فشكا ند رتعينة اللوهالرات غاب التفوه مي الشيية 
والنميمة» وما عرفت عثرة له في شيء من ذلك» وكانت مجالسه عامرة بالخير 
لا يجرؤ المغتابون علئ غشيانها. 

- قوته في مواقفه مع الولاة» في النصح والأمر والنهي. 

- قوته في تعبده» وتألهه» ومداومة الذكرء والأوراد» لا يشغله عن هذا 
شاغل ولا يصرفه صارف. 

فأين من يظهر القوة في الحق وإذا حضرت العبادات تثاقلت أعضاؤه. 
وأصيب بالخمول. علئ حد ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ ‏ من 
العجائب التي شهدها وعد منها: أنه رأئ مغئيًا بالمدينة يعلم الجواري الغناء 
وعمره 4٠‏ سنة وهو قائم» فإذا حضر وقت الصلاة» صلل وهو جالس - نعوذ 
بالله من الحرمان -. كما في «طبقات السبكي»: (7/ 19). 

- قوته في تفجير دلالات الننصوصء وشق الأنهار منهاء واستخراج 
كنوزهاء وهذه وحدها تعطي طالب العلم دفعة إلئ إدامة النظر في كتبه 
وقراءتها مرة بعد أخرئ. 

- قوته في التأليف: بدأ رحمه الله تعالئ ‏ التأليف وهو ابن سبع عشرة 
سنة» وكان من أفراد الدهر في كثرة تآليفه» فلا يُعْلم في الإسلام من صنّف نحو 
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ما صنف ولا قريبًا منه» وقد قدرت مؤلفاته بخمسمائة مجلدء وبأربعة آلاف 
كراس أو أكثرء وقد بلغ ما يكتبه في اليوم والليلة أربع كراريس وكان يكتب 
مؤلفاته من حفظه. وكان ذا قلم سريع الكتابة إذا رقم؛ يكاد يسابق البرق إذا 
لمع لكن كان خطه في غاية التعليق والإغلاق. وكانت مؤلفاته في غاية 
الإبداع وقوة الحجاج وحسن التصنيف والترتيب» غير مشوبة بِكّدَرِء بل 
خالصة من الشّبه والشّبهه وكثير منها مسودة لم يبيضء وله في غير مسألة 
مصنف مفردٌ أو أكثر. 

ومن مؤلفاته ما ألفه في قَعْدة مثل: «الحموية» ألفها بين الظهرين سنة 
6 وعشرة كمنان وثلاتون سد وال لأهل الأفناق اعد كيه تلينة 
لطلبهم؛ منها: لأهل واسط: العقيدة الواسطية» والحموية لأهل حماة» 
والمراكشية لأهل مراكشء والتدمرية لأهل تدمرء وهكذا. 

وألّف بعض كتبه وهو في السجن» منها: في السجن بمصر: الرد علئ 
البكريء والرد علئ الإخنائي» وألف منهاج السنة النبوية وهوفي مصرء 
وألّف ما لا يحصئ في السجن بالقلعة بدمشق. 

وقد جرت له بسبب بعض مؤلفاته وفتاويه محن من السجنء والنيل من 
العرض بغير حق» كما جرئ له بسبب الحموية» والواسطية» وبسبب فتواه في 
الطلاق بالثلاث» وبالحلف بالطلاق» وفتوئ الزيارة وشد الرحال» وغيرها. 

هذا مع ما حصل له في بعض سجناته من منع الدواة والقلمء وإخراج ما 
عنده من الكتب والورق. 


الأمر الثالث: مواطن الضعف في سيرته حسب ميول الناظرين: 
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- ضعفه في نظر عشاق المناصب والولايات» فقد عرضت عليه مناصب 
علمية فأباهاء وقال: يقوم بها غيريء أما نشر العلم وتصحيح الاعتقاد» ورد 
الناس إل الله ورسوله فالناس أحوج ما يكونون إليه. 

فآلت ميزة خلّدت ذكره في العالمين» وغاب أصحاب الولايات بأبيتهم 
بما لهم وما عليهم مَنَ الله علئ الجميع بعفوه ومغفرته -. 

- ضعفه في نظر طلاب المادة» فقدعرضَّت عليه المرتبات» 
والأعطيات. فأباها؛ لأنه رحمه الله تعالئ ‏ ل أنه إذا أخذت اليد 
ضعفت مقاومة الباطل» واهتز موقف الناصح. فليعتبر من يقول: «أنا لها». 

- ما تزوج ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولا تسرئء وهذه لذة لا يفوتها عامة أهل 
الدنيا؛ ولهذا لم يعرف أنه يتحدث عنده في هذه الملاذ ونحوها؛ كما قال 
بعض السلف: «جنبوا مجالسكم ذكر البطون والفروج» وهذا خلق رفيع 
وشرف في النفس. 

الأمر الرابع: السّبّق العلمي: 

وهذا من أبرز المزايا في حياة شيخ الإسلام العلمية والعملية» فكان له 
سبق التجديد في تحقيق التوحيد بعد طول غياب» وحماية جنابه» وحماية 
حماه بدقائق أصبحت نورًا يقتدي به المصلحون. 

وقابله الخصوم: بافتراآت علئ الشيخ من خلال دعاوي كاذبة؛ مثل: 
دعوئ بغض النبي يَلِةِ وأين الإثبات!؟ ودعوئ أنه يمنع زيارة القبور وإنما 
منع البدعية لا الشرعية. ودعوئ أنه يمنع من زيارة قبر النبي وله وإنما منع 
شد الرّحال إليه. ودعوئ أنه يوالي النصارئ, وأنَّ يكون ذلك وله «الجواب 


الصحيح لمن بدَّل دينَ المسيح»؟! 
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وسَبق التجديد في الفقهيات وهي لا تحصئ كثرة» وقابلها الخصوم بأنه 
خرق الإجماعء وقد نافح عنه العلامة برهان الدّين إبراهيم بن تلميذ شيخ 
الإسلام ابن قيم الجوزية في رسالة محررة نافعة باسم: «اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية». 

وسَبّق التجديد في علوم المنطق والفلسفة» هدم من خلال ردوده عليهم 
عددًا من نظرياتهم وقواعدهم. 

الأمر الخامس: استجلاء العبّر والدروس: 

يمكن استجلاء الآتي: 

١‏ -مانال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالئ ‏ منزلة الإمامة في العلم 
والدين إلا من آثار التقوئ واليقين والصبر في ذات الله علئ المكاره؛ ولهذا 
قال: «بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين». 

” - من أعظم أسباب الفوز والنصرء الزهد في المناصب والولايات» 
والكف عن زخرفهاء وكما كان شيخ الإسلام كذلكء فقد كان أئمة الإسلام 
على هذه الجادة منهم الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولهذا قيل 
في ترجمته: (أتته الدنيا فأباهاء والولايات فقلاها». 

فمسكين من يتطلع إليها ويقول: أنا لهاء ومغبون ‏ والله من دفع ثمنها 
مُقدّمًا بالتنازل عن شيء من دينه» والملاينة على حساب علمه ويقينه» وكّل 

- البذاذة من الإيمان» والاقتصاد في أمور المعاش من وظائف أهل 
الإسلام» وهكذا كان شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالئ ‏ مجتتبًا الترفه في 
المعاش» وتطلب الملاذء فما أحلاه من أدب. 
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5 - إنها «العصامية لا العظامية». 
إن الفنتئ منيقول:هاأنذا ليس الفتئ من يقول: كان أبي 

كنا لعشاق: «الطبقية» الذين يتغنون بأمجاد أسلافهم وقد تسفلواء 

وهكذا كان شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالئ ‏ فلم يركن إلئ الدنياء 
الإسلام... بل سلك جادة العلم والإيمان حتئ صار زينة لأهل الإسلام. 

0 - لا تكاد نفسه تشبع من العلم» ولا تروئ من المطالعة» ولا تمل من 
الاشتغال به» ولا تكل من البحث فيه» وقل أن يدخل في علم إلا ويفتح له 
فيه؛ ولهذا قال الذهبى: «ما رأيته إلا ببطن كتاب». 

وفي غير هذا «الجامع» قال السخاوي في: «الجواهر والدرر: )١١7/ /١‏ 
بسنده عن الشمس ابن الديري قال: سمعت علاء الدّين البسطامي ببيت 
المقدس يقول: وقد سأله هل رأيت الشيخ تقي الدّين ابن تيمية» فقال: نعم 
قلت: فكيف كانت صفته. فقال: هل رأيت قبة الصخرة» قلت: نعم, قال: 
كان كقبة الصخرة مُلىء كنبا ولها لسان يَنْطِق» انتهئا. 

هذا مع انصراف عن أمور الدنيا انصرافًا كليّا؛ إذ ليس له من المعلوم إلا 
اليسير» وقد تكفل أخوه شرف الدّين بشؤونه. 

وهذا يفيد الدرس الآي: وهو عدم اجتماع الضدين فكما أن: 
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فحب العلم وإشغال القلب والبدن بالمال وجمعه وتنميته» والمكاثرة 
فيه لا يجتمعان» فكلما منحت هذا من جهدك ووقنك ضاع من ذاكء فَلَبَبَكِ 
على حالنا؟ 

” - ولما سافر_رحمه الله تعالئ إلىا مصر سنة ٠‏ نزل عندّعم 
تلميذه ابن فضل الله العمري» وكان سفره للحض علئ الجهاد قَرْتّبَ له 
وإخوانه» والرفعاء منهم يعلمون أنه في الظاهر: مطاع متبوع» وهو في الباطن 
عبد تابع ذليل مطيع. 

علئ أن الأرض لا تخلو من المتأسّين بالصالحين» الذين تجردوا من 
هذه الحظوظ. 

/ - دروس وعبر مما ناله ‏ رحمه الله تعالئ من الأذايا في ذات الله 
تعالىل: 

إن عالمًا يفتح الله عليه بميراث علم النبوة» وينظر في واقع الحياة فيرئ 
من ظلمات الإعراض عن الوحي والتنزيل ما الله به عليم: حلولية» اتحادية» 
طرقية بدعية» جهمية» معتزلة» أشاعرة» مقلدة متعصبة» وكل يرئ أن ماهو 
عليه هو الحقء ثم يأتي حامل الضياء» فيكاسر هؤلاء وهؤلاء» لااشك 
سيكون له خصوم وخصوم مما أدئ إلئ سجنه تارة» والترسيم عليه تارة؛ 
ومناظرته تارة» وإذايته بالمحن الأخرئ تارة أخرئء وإغراء السفهاء. 
وتسليط الدهماء» وهكذا من صنوف الأذئ» ومن كل ذلك قد نال شيخ 
الإسلام رحمه الله تعال -. 
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ومن نظر في سير المصلحين وما أُلْف من كتب مفردة في إذايتهم مثل 
كتاب «المحن» لأبي العرب وغيره لم ير عالمًا لحقه من صنوف الأذايا من 
سجن وغيره مثل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالئ -. 

وحسبي هنا أن أستقرئء من هذا «الجامع» وقائع سجنه والترسيم عليه: 

لما بلغ رحمه الله تعالئ ‏ الثانية والثلاثين من عمره وبعد عودته من 
حجته. بدأ تعرضه ‏ رحمه الله تعالوا ‏ لأخبئة السجون. وبلايا الاعتقال» 
والترسيم عليه: «الإقامة الجبرية». خلال أربعة وثلاثين عامّاء ابتداء من عام 
“191 إلئ يوم وفاته في سجن القلعة بدمشق يوم الاثنين 778/١١ /٠١‏ 
وكان سجنه سبع مرات: أربعٌ بمصر بالقاهرة وبالإسكندرية» وثلاث مرات 
بدمشق» وجميعها نحو خمس سنين وجميعها كذلك باستعداء السلطة عليه 
من خصومه الذين نابذ ما هم عليه في الاعتقاد والسلوك والتمذهب عسئ أن 
يفتر عنهم» وأن يقصر لسانه وقلمه عَمَّا هم عليه؛ لكنه لا يرجع. 

وهذا بيان سَجّناته وأسباها وآثارها: 

السَّحَْة الأولئ: في دمشق عام 597 لمدة قليلة» بسبب واقعة عساف 
النصراني» الذي شهد عليه جماعة أنه سَبٍّ النبي كَل فلما بلغ الخبر شيخ 
الاسلام ‏ رحمه الله تعالئ ‏ اجتمع هو والشيخ زين الدّين الفارقي شيخ دار 
الحديث» فدخلا علئ نائب السلطان بدمشقء عز الدّين أيبك الحموي 
فطلب النائب إحضاره» فحضر عساف ومعه مجيره «أمير آل علي» فضربهما 
الناس بالحجارة؛ لهذا طلب النائب الشيخين: ابن تيمية 50 فضربهما 
بين يديه؛ وَرَسّمٌ عليهما بالعذراوية ثم استدعاهما النائب العامة وادعئ 
النصراني الإسلام» ثم قتل في طريقه إلى الحجازء قتله ابن أخيه. 
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وعلئ إثر هذه الواقعة ألف شيخ الإسلام: «الصارم المسلول علئ شاتم 
الرسول» فانظر إل آثار رحمة الله. ويستفاد من هذا أن المحتسب إذا نصح 
ولن يخلو قيامه بالحق من أثر بيإحسان. 

السجنة الثانية: في القاهرة لمدة عام وستة شهور من يوم الجمعة 5؟/ 
رمضان سنة ١٠0‏ سجن في برج أيامّاء ثم نقل إلئ الجَبٌ بقلعة الجبل ليلة 
العيد١/ ٠0 /٠١‏ ومعه أخواه الشرف عبد الله والزين عبد الرحمن.» 
واستمر إلئ يوم الجمعة ”١؟/‏ / 2# وكان خادمه وتلميذه إبراهيم 
الغياني من المرافقين له في سفره هذا إل مصر. 

وسببها: ما ذكره ابن كثير في حوادث سنة /٠5‏ في المجلس الثالث 
فلينظر بطوله من هذا الجامع (ص5 010-017). 
المواقف البطولية» والصدق في ذات الله ما يملأ النفس بالإيمان والمجد في 
العمل. 

وكان مما جرئ فيها أن أخاه الشرفء ابتهل» ودعا الله عليهم في حال 
خروجهم.ء فمنعه الشيخ وقال له: بل قل: «اللهم هب لهم نورًا يهتدون به إلئ 
الحق). 

ِل ما أعظمه من أدب جم وما أعظمه من خلق رفيع» وهضم للنفس» 
وبحث عن الحق. وإن هذه وايم الله فائدة تساوي رحلة» وأين هذه من 
حالنا إذا نيل من الواحد شيء غضب وسخطء وجلب أنواع الدعاء علئ 
عدوه. فاللهم اجعل لنا ولمن آذانا فيك نورًا نهتدي به إلئ الحق. 
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السَّحُنَة الثالثة: بمصر لمدة أيام قليلة ابتداء من / ٠1 /٠١‏ بسبب 
استعداء السلطة عليه من المتصوفة بالقاهرة؛ لمنعه الاستغاثة والتوسل 
بالمخلوقين» وكلامه في ابن عربى» فعقد له مجلس فاختلف الحضور بين 
براءته» وإدانته» وكان في طرف الإدانة القاضي البدر ابن جماعة. 

عندئذ و أمور ثلاثة: العودة إلى دمشق. أو البقاء بالإسكندرية 
بشروطه أو الحبس فاختار الحبسء فألح عليه جماعة من رفاقه ليسير معهم 

وبسببها ألف كتابه في الاستغاثة المعروف باسم: الرد علئ البكري. 

السّحنَة الرابعة: بمصر في قاعة الترسيم من آخر شهر شوال سنة ٠٠١1‏ 
إلئ أول سنة ١8‏ أي لمدة تزيد عن شهرين. 

ذلك أنه لما اختار بعد السجنة الثالشة السفر إلى دمشق بشروط. رَدُوْه 
من مثاني الطريق يوم ليلة سفره 0/٠ /١8‏ بمشورة نصر المنبجي 
الحلولي» الذي يحتل مكانة عند الوالي» فَعْرض الشيخ علئ قضة المالكية 
فاختلفواء فلما رأئ الشيخ ذلك قال: «أنا أمضي إلئ الحبس وأتبع ما تقتضيه 
المصلحة» فعكف عليه الناس زيارة وتعلمًا واستفتاء. 

وفيه حصلت له قصة مع رهبان النصارئ الثلاثة» وقد ساقها تلميذه 
الغياني مع وقائع أخرئ في نحو عشر صفحات فلتنظر في هذا الجامع 
(ص65١1-"1517).‏ 

السَّحنَة الخامسة: الترسيم عليه بالإسكندرية في 7١9 /” /١‏ إلئ 8/ 
٠‏ 04ل دون مرافق معه تحت نظر الولاية. وهذه مكيدة أخرئ من نصر 
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المنبجيء والجاشنكير» يتربصان من يغتاله» وفي هذه الحال جاء عنده بعد 
أيام شمس الدّين بن سعد الدّين الحراني» وأخبره أنهم يسفرونه إلى 
الإسكندرية وجاءت المشايخ التدامرة وأخبروه بذلك, وقالوا له: كل هذا 
يعملونه حت توافقهم» وهم عاملون علئ قتلكء أو نفيكء أو حبسك,. فقال 
لهم: أنا إن قتلت كانت لي شهادة» وإن نفوني كانت لي هجرة» ولو نفوني إلى 
الغنمة كيفما تقلبت» تقلبت عليل صوف. فيئسوا منه وانصرفوا. 

وماهى إلا شهور ويتولئا الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ٠7٠١٠9‏ 
فأفرج عن الشيخ واستدعاه للقاهرة» وقتل الجاشتكير شر قِثْلةه وَحَمَلَ نصرًا 
المنبجي ومات في زاويته. وأراد الناصر أن ينتقم من القضاة والفقهاء الذين 
كانوا يوالون الجاشتكير فاستفتئ شيخ الإسلام ابن تيمية» ففهم الشيخ 
مقصوده» فشرع في مدحهم والثناء عليهم» وأنهم لو ماتوالم تجد مثلهم في 
دولتك. أما أنا فهم في حل من جهتي. 

وكان القاضى ابن مخلوف المالكى يقول بعد ذلك: 

«ما رأينا أتقئ من ابن تيمية» لم نُبّقَ ممكنًا في السعي فيه» ولما قدر علينا 
عفا عنا». عندئذٍ نزل الشيخ القاهرة» وسكن بالقرب من مشهد الحسين» 
والخلق علئ اختلاف طبقاتهم يترددون عليه وهو يقول: «أنا أحللت كل من 
آذاني»» «ومن آذئ الله ورسوله فالله ينتقم منه». 

وحصل له من الإجلال والتعظيم ما يطول وصفه. وبَسَطه ابن كثير في 
سنوات ٠١9‏ - إلا سنة .1/١7‏ 
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واستمر إلئ أن قدم دمشق صحبة السلطان لملاقاة التثر في 4/ /٠١‏ 
١‏ أي بعد غيبة في مصر دامت نحو سبع سنين» سجن ورُسِمَ عليه خلالها 
أربع مرات» استغرقت نحو سنتين ونصف. وكان أخواه معه حتئ عاد إلئ 


م 


دمسى. 


وحصل خلال إقامته هذه بمصر خير كثير» ونشر للعلم عظيمء وفيها 
كانت جملة كبيرة من مؤلفاته منها: «منهاج السنة النبوية» و«الويمان» 
و«الاستقامة» و«تلبيس الجهمية» و«الفتاوول المصرية» وغيرها مما ذكره ابن 


السّحْنَة السادسة: بدمشق لمدة خمسة أشهر وثمانية وعشرين يومّاء من 
يوم الخميس 7/ 7٠١ /١7‏ إلئ يوم الاثنين "١١ /١ /٠١‏ بسبب مسألة 
الحلف بالطلاق» وأنتجت هذه مجموعة كبيرة من الكتب والفتاوئ والردود 
الحافلة» منها: «الرد الكبير علئ من اعترض عليه في مسألة الحلف 
بالطلاق». 

السَّحُنَة السابعة: بدمشق لمدة عامين وثلاثة أشهر وأربعة عشر يومّاء 
ابتداء من يوم الاثنين 5/ 48/ 57 إلئ ليلة وفاته ‏ رحمه الله تعالئ ‏ ليلة 
الاثنين /7١8 /١١ /٠١‏ بسبب مسألة الزيارة» وأنتتجت تأليف كتابه: «الرد 
عل الإخنائي». 

وفيها حصل له من الفتوح الربانية بالعلم؛ والعبادة» ما يبهر العقول» 
وصدر منه من الكتب والرسائل والفتاوئ العجب العجاب. مع أنه في آخر 
وقته نِم القلم والدواة والكتب والرقاق. 
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وهذه السياقات تفيد أن طريق الإصلاح شاق وطويل» ومحفوف 
بالمخاطر. والأذاياء والمكاره. ولكن ليس معنئ هذا أن يشحن امرؤ نفسه 
المُسَاقَة» وليس له رصيد من علم. ولا حصانة من إخلاص ولا لسان صدق 
في الأمة» ثم يقول: لي قدوة بشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ _!! 
فإن هذا من التعرض للبلاء بما لا يطاق» وله من المردودات السالبة على 
مسيرة الدعوة ما لا يخفئء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

8 - من حياة هذا الإمام التجديدية» ودعوته الإصلاحية» تعرف معنئ 
التتجديد, وأنه قفو الأثر» وإحياء السنن» والتوجه مع الدليل» وإصلاح مارت 
من حال الأمة بالعودة بها إلئ الكتاب والسنة» ولهذا صارت دعوته» ومؤلفاته 
منارًا لأهل الإسلام» ومن هنا تعرف زيوف الدعوات التجديدية المعاصرة 
من بعض من شابهم لوثة في الفكر والاعتقاد. الدعوة إلئ التجديد في الفقه. 
والتجديد في الأصولء والتجديد في موازين قبول السنة» وهكذا من دعوات 
تهدم الدين» وتضر بالمسلمين. والله المستعان. 

وبعد هذا العرض الذي لم أجد بُذَّا من سياقه؛ لشدة تأثري بسيرة هذا 
الإمام من خلال قراءة هذا : (الجامع لسيرة 2 شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالئ 2 أقول: هذه وجهة مباركة في التأليف» ونمط لطيف من التصنيف». 
باستخراج سيرة العالم المشهور ني خدمة العلم والدين من كتب السير 
العامة؟ مطبوعهاء ومخطوطهاء وجمعهاء وترتيبها الترتيب الزمني بين دفتين 
ا 0 
وتفيد علمّاء ويستمتع المسلمون بأخبار أئمتهم» وعبير سيرهم» ويستطيع 
المتأمل من العلماء إضافة كل معلومة إلئ مثلهاء والموازنة بينهاء ويستكمل 
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فائت ترجمةٍ من أخرئ, ويستجلي العِبّر منهاء والدروس والعظات من 
وقائعهاء وخطط الحياة من سطورها. 

وهذا فرع جديد من فروع التأليف في: «علم الرجال» لا أعلمه في كتتب 
المتقدمين» فإن من نظر في كتب أنواع العلوم» مثل: «أبجد العلوم» وأصوله؛ 
لم ير الإشارة إلئ هذه الوجهة من التأليف» وهي لدئ بعض أهل عصرنا كما 
ذكره الجامعان ‏ أثاممما الله في مقدمة هذا «الجامع»» في حق بعض الأعلام 
لكن ليست على سبيل الاستقصاء والتتبع للمطبوع والمخطوط؛ فحصل في 
جمعها فوت كثير. 

ولعل هذا النموذج الفائق بين يديك: «الجامع...» هو الأول من نوعه 
في التأليف علئ هذه الجادة: 
من لي بمشل سَيْرِك المُدَئُلٍ متش رودا وتجسو ف الأول 

وكم كنت أتمنئ ذلك» حت وفق الله الشيخين الفاضلين الشيخ محمد 
عرّير شمسء والشيخ علي بن محمد العِمْرانء فقاما بجمع هذا الكتاب» وقد 
حالفهما التوفيق في اختيار شخصية هذا الجامع: «شيخ الإسلام ابن تيمية»» 
وفي جودة الاستقطاب للتراجم التبعية» وفي حسن الطبع والإخراج» ومقدمته 
الحافلة» فشكر الله مسعاهماء وأثاءهما علئئ هذه الدلالة الموفقة علا الخير» 
والدال علن الخير كفاعله. 

هذا وإن سيرة هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى 
تستفاد من خمسة مصادر هي: 

المصدر الأو ل: كتب التراجم والسير العامة» وقد كفانا هذا «الجامع» 
مؤنتها. 
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المصدر الثاني: الكتب المفردة في ترجمته» وهى خمسة عشر كتايًا خلال 
القرون المذكورة» كما في مقدمة هذا «الجامع». وكما كانت ترجمته لتلميذه 
ابن عبد الهادي في كتابه: «مختصر طبقات علماء الحديث» هي أو 
التراجمء فإن كتابه المفرد: «العقود الدرية...» ترجع إليه الكتب المفردة 
الأخرئء وأرئ إعادة تحقيق وطبع: «العقود الدرية...» ويضم إليه ما زاد 
عليه من كتب التراجم المفردة المذكورة تحشية في محلها المناسب من هذا 
الكتاب» حتئل يغنى عنها. 

المصدر الثالث: التقاط ترجمته الذاتية من خلال مؤلفاته» وقد انتتدب 
لهذا العمل بعض أفاضل طلبة العلم» وهو في دور الترتيب بعد الاستقراء 
والجمع. 

المصدر الرابع: تتبع ترجمته من كتب تلاميذه أمثال ابن القيم» وابن 
عبد الهادي. وابن مفلح» والصفديء وابن الوردي. وغيرهم. 

المصدر الخامس: تتبع ترجمته من خلال تراجم أنصاره وخصومه من 
تاريخ ولادته سنة 56١‏ إل تاريخ وفاته سنة 74/ بل إلئ نهاية القرن الثامن. 
لاستخراجهما. 

وبعد تكامل هذه المصادر الخمسة. أرئ أن يحتسب لها من شاء الله من 
العلماء» فيصوغ من مجموعها سيرة واحدة موثقة متسلسلة المعلومات» 
مستوعبة لجميع ما في هذه المصادر باسم: «السيرة الجامعة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية») -رحمه الله تعالئ ‏ وما ذلك عل الله بعزيز. 
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وختامًا فإن هذا: «الجامع» من الأعلاق النفيسة» التي تهذب النفوس» 
وتروّي شجرة الإيمان فيهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلئل 
الله عل نبينا ورسولنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


كتبه 


بكر بن عبد الله أبو زيد 


١1١ /* ع/‎ 
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الحمد لله كثيرّاء والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
ومن تبعهم إلئ يوم الدين. 

أما بعد؛ فقد لقي هذا الكتاب«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ‏ قبولا طيباء ووقع موقعًا حسًا لدئ أهل العلم, ومُحِبّي شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والدارسين لآثاره وشخصيّته وعلومه. 

وكا قد دَعَونا في مقدمة الكتاب إلئ مزيدٍ من تواصل أهل العلم 
والباحثين بما فات من تراجم الشيخ أو بما يراه المطالعون للكتاب» مما يسدٌ 
نقصّه وي رأبٌ صَدُعَهء ويبلغ به إلئ مراتب الصحة والكمال؛ فكان ذلك 
- وله الحمد ‏ فوصَّكًَنا عددٌ من التراجم الفائتة» وهي من المصادر التالية 
علئ الترتيب الزمني: 

١‏ -«نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون» (مخطوط). 

للملك الأفضل عباس بن علي بن داود بن رسول اليماني (//07/1. 

- «العقّد الفاخر الحَسَن في طبقات أكابر اليمن» (مخطوط). 

للمؤرّخ شمس الدّين علي بن الحسن الخزرجي اليماني (8157). 

٠١‏ - اغِرْبال الزّمان في وَقَيّات الأعيان» (مطبوع). 

للعلامة يحيئ بن أبي بكر بن محمد الحَرّضي اليماني (891). 


5 - «قِلادةٌ النّحْر في وَفَيَّات أعيان الدّهر) (مخطوط). 
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للمؤرّخ عبد الله الطيب بن أحمد با مَخْرمة (451). 

ه - «الدرٌ المكنون في مآثر الماضي من القرون» (مخطوط). 

للشيخ ياسين بن خير الله الموصلي (بعد 7 177). 

ويعود الفضل في الوقوف علئ ما تقدم إلئ الأخ الأستاذ علي الشَّرَف 
اليماني» جزاه الله خيرًا. 

ومما حصلنا عليه أيضًا ‏ ترجمة الشيخ من كتاب: 

” - ايُرّلُ من اتقئ بكشف أحوال المنتقئ» (مطبوع). 

للشيخ أبي الفتح عبد الرشيد بن محمود الكشميري .)١79/4(‏ 

وكان قد فرغ من طبّعِه سنة »)١141(‏ شرح فيه حال «المنتقئ» للمجد 
ابن تيمية ‏ جد شيخ الإسلام ‏ ثم استطرد فترجم لجماعة من «آل تيمية». 
وكان منهم الشيخ ‏ الله فأطال في ترجمته وأطاب. 

وكان الفضل في الحصول على هذا الكتاب لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد 
حفظه الله -. 

ورأينا أن ندرج هنا: 

١‏ - نموذْجًا من قراءات شيخ الإسلام ‏ ##لللله علئ الشيوخ؛ وذلك 
في سنة (540) وعمره تسعة عشر عامًا. ومصدر هذه القراءات هو: امعجم 
سماعات الحافظ البرزالي»» فقد وقفنا علئ قطعة يسيرة منه؛ في نحو ٠١(‏ 
ورقات) بخط البرزالي في «ظاهرية دمشق». 

والواقف علئ هذه القراءات يعلم أهمّيتها البالغة في سيرة الشيخ... » 
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ومما فيها: وَصَف البرزاليٌ ‏ رفيق ابن تيمية ‏ له بالإمام وهو ني هذا السن. 
وكان الفضل في إحضارها لأخينا الشيخ أحمد الحاج. 

وكان من شأننا في هذه الطبعة: أن أعدنا مقابلة نصوص كتاب «البداية 
والنهاية» علئ الطبعة الجديدة التي أخرجها د عبد الله التركيء بالتعاون مع 
مركز الدراسات بدار هجر؛ فظهرت لنا فروق كثيرة» وزيادات في مواضع» 
وتصويبات عديدة أقامت أوّد كثير من نصوص الكتاب. 

وهكذا فَعَلّْنا في كثير من المصادر الأخرئ؛ إذ رجعنا إل طبعاتٍ عديدة» 
وقابلنا النصوصٌ عليهاء فاستفدنا منها في تصحيح الكتاب. 

كما علّقنا علئ عدد من النصوص التي كانت بحاجة إلى تعليق كما في 
مسألة المَنْح في المصحف للفأل (ص 77١).؛‏ وغيرها. 

ومن الإضافات العلمية في هذه الطبعة: تصحيح نسبة «رسالة عبد الله 
ابن حامد ‏ أحد علماء الشافعية» إذ هي موجّهة إلى أبي عبد الله ابن ريق 
(744) كاتب شيخ الإسلام, لا إلئ أبي عبد الله ابن عبد الهادي صاحب 
«العقود)؛ وذكرنا مستند ذلك في موضعه عند سياق رسالة ابن حامد 
(ص 7586). 
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وههنا موضع ينبغي تحريره» وهو: 
ما استشكلّه كثيرون؛ إذ ورد في بعض المصادر أن الشيخ ‏ لله قد 
كتب كتابًا فيه عقيدةٌ تحاف ما دعا إليه وأفتئ به طول حياته؛ بل وسّحِن من 
أجله؛ فتقول_تحريرًا لهذا الموضع؛ ودحضًا لمن تتنازعه الأهواء والسّبّه : 
هذا الرجوع قد جاء عند كل من: 
١‏ - تلميذه ابن عبد الهادي (55/) كمافي (العقودالدرية:١6؟1-‏ 
7 نقالا عن الذهبي. 
- الذهبي  )17/5/(‏ تلميذه ‏ كما نقله عنه ابن عبد الهادي (السابق) 
ولضة: 
«... وجرّت أمور طويلة» وكيب إلئ الشام كاب سلطاني بالحطٌ عليه 
فقريء بالجامع وتألم الناسٌُ له ثم بقي سنةً ونصمًا (أي: سنة /ا١17)‏ 
وأخرجء وكتب لهم ألفاظًا اة قترحوها عليه» وهُدَّد وتوعٌد بالقتل إن لم يكتبها. 
وأقام بمصر يُقرئء العلم ويجتمع عنده الخَلْقّ...» اه. 
" - ابن المعلم(02١١)‏ في «نجم جم المهتدي ورجم المعتدي» (نسخة 
باريس رقم 578) والنويري (777) في «نهاية الأرب ‏ كما في الجامع 1717- 
6؛» وفيه أن هذا المجلس كان بعد حضور الأمير حسام الدَّين مهنا (ربيع 
الآخر/ وأخرج الشيخ (يوم الجمعة 7”/ ربيع الأول/ لاع 
ثم نقل النويري مضمون ما في الكتاب الذي يحكي ما في المجلس»ء وأنه 
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(أي: الشيخ) ذَكَر أنه أشعري» وأنه وضع كتابَ الأشعري علئ رأسه. وأنه 
رجع في مسألة (العرش والقرآن والنزول والاستواء) عن مذهبه ‏ مذهب أهل 
السنة ‏ وكان الكتاب بتاريخ /١8(‏ ربيع الأول/ .07١1‏ 

ثم عقد مجلسٌ آخرء وكتب فيه نحو ما تقدم في (17/ ربيع الآخر/ 
وأَشهد عليه. 

5 - أما البرزالي  )979(‏ رفيقه ‏ فلم يذكر في حوادث هذه السنين شيئًا 
(الجامع: 15655-/1590). 

ه - ذكر الدواداري (بعد 5 77) في «كنز الدرر ‏ الجامع: 585 أنهم 
عقدوا له مجلسًا آخر في /١5(‏ ربيع الآخر/ 07١1‏ بعد ذهاب الأمير حسام 
الدين» ووقع الاتفاق علئ تغيير الألفاظ في العقيدة وانفصل المجلس علئ 
خير. 

” - لم يذكر ابن كثير (1/1/5) -تلميذه ‏ في «البداية والنهاية» شيئًا من 

/ - ذكر ابن رجب )1١90(‏ في «الذيل ‏ الجامع:097» نحو ماذكره ابن 
عبد الهادي في «العقود» فقال: «وذكر الذهبي والبرزالي(١2‏ وغيرهما أن 
الشيخ كتب لهم بخطه مُجملا من القول وألفاظًا فيها بعضُ ما فيها؛ لما خاف 
وهدّد بالقتل». 


0( تقدم أن البرزالي ‏ في «تاريخه» ‏ لم يذكر شيئًا من أمر الكتاب ولا الرجوع» لكن عزو 
جماعة من المؤرخين إليه يدل علئ أنه ذكر شيئًا من ذلكء فلعله ذكره فيما لم نقف 
عليه من تاريخه أو في كتاب آخر له مثل امععجم الشيوخ». 
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ولم يذكر نص الكلامء ولا الكتاب. 

8 - لم يذكر المقريزي (45) في «المققّى الكبير ‏ الجامع: 177- 
77) شيئًا من خبر الرجوع ولا الكتاب. 

. - ذكر الحافظ ابن حجر (8657) في «الدرر الكامنة ‏ الجامع:٠56-‏ 
0١‏ نحو ما ذكره النويري في «نهاية الأرب» ثم عزا ابن حجر ما نقلّه إلى 
«تاريخ البرزالي»! 

)19١ ذكر ابن تَغْري بَرْدي (81/4) في «المنهل الصافي  الجامع:‎ - ٠ 
نحو ماذكره الحافظ ابن حجر. وسياق تَقَلِه يدل أنه ينقل من كتاب‎ 
لكمال الدّين ابن الزملكاني  وعداؤه للشيخ معروف فيه ترجمةٌ للشيخ‎ 
.)595-5791* وقد نقل منها  أيضًا في «النجوم الزاهرة  الجامع:‎ 

فتبيّن من هذا العَرْض أن: 

١‏ - من المؤرخين من لم يذكر القصّة ولا المكتوب أصلا. 

” - ومنهم من أشار إليها إشارة فقط دون تفصيل للكتاب الذي كتبه. 
مع ذكرهم ما صاحب كتابته تلك من التخويف والتهديد بالقتل. 

- ومنهم من فصّلها وذّكّر نص المكتوبء. لكن دون ذكرهم لما 
صاحبٌ ذلك من تهديد وتخويف بالقتل! 
مُعاصري الشيخ بقضية رجوعه؛ وسياق ما كتبه» وتابعهما علئ ذلك بعض 
المتأخرين» وعليه فيمكن تجاه هذه القضية أن تتخذ أحد المواقف التالية: 
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25 أن تكذ ب كل ما ذكره انمو عون جيل وتقصيكة وقول إناهيما 

؟ - أن تت أصل القِصَّةء دون إثبات أيّ رجوع عن العقيدة, ولا 
المكتوب الذي فيه المخالفة الصريحة لما دعا إليه الشيخ قبل هذا التاريخ 
ويعده. 

4 5 -ه ٠‏ - و 2 و 

*' - أن تنبت جميع ما انفرد به ابنُ المعلم والتويريٌ من الرجوع 
والكتابة. 

فالأول: دَفعٌ بالصدر! والثالث: إثبات للمنفردات والشواذ وتقديمها 
علئ الأشهر والأكثر. 

والذي يثبت عند النقد ويترجّح هو: الموقف الثاني: أن الشيخ كتب لهم 
عبارات مُجَمّلة ‏ بعد التهديد والتخويف ‏ لكن ليس فيها رجوع عن عقيدته؛ 
ولا انتحال لعقيدةٍ باطلة» ولا كتاب بذلك كلّهء وذلك لأسباب عديدة هى: 

١‏ - أن هذا الكتاب مخالف لعقيدة الشيخ» التي كان يدعو إليها ويناضل 
عنها طوال حياته» قبل هذه الحادثة وبعدها. 

؟ - أنه لا يوجد في كتاباته ومؤلفاته أي أثر لهذا الرجوعء أو إشارة إلئ 
هذا الكتاب أو إلئ ما تضمنه» ولو كان قد حصل منه شيء من الكتابة لهم 
بذلك. لكان حقيقًا بعد ظهوره علئ أعدائه علئ الأقل ‏ وتمكنه منهم بعد 
انكسار الجاشنكير ورجوع الناصر أن يطلب هذا الكتابء أو ينفيه عن نفسه. 

٠"‏ - أن الشيخ ‏ لله قد حصلت له مضايقات كثيرة في مسائل عديدة 
قبل هذا التاريخ وبعده» سجن من أجلها وعوتبء فلم يُعرف عنه أنه رجع 
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عن شيء منهاء بل غاية أمره أن يسكت عن الإفتاء بها مُدة» ثم يعود إلئ ذلك 
ويقول: لا يسعني كتمان العلم» كما في مسألة الطلاق (العقود 95 7)» فكيف 
يكتب لهم هذه المرّة ما يناقض عقيدة أهل السنة» ويقرر مذهب أهل البدع؟! 

وما شأن الخصوم عند الشيخ ‏ ##لقنه_إِلّا كما وصفهم هو بنفسه لما 
قيل له: يا سيدي قد أكثر الناس عليك! 

فقال: إِنْ هم إلا كالذباب ورَقَع كمه إلئ فيه» ونفخ فيه. (العقود 77). 

ووّصّف الذهبي ثبات الشيخ أمام خصومه فقال: «... حتئ قام عليه 
خلق من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه... وهو ثابت لا يُداهن ولا 
يحابي» بل يقول الحق المرّ الذي أداه إليه اجتهادٌه وحِدَّةٌ ذهنه وسَعَةٌ دائرته 
في السئن والأقوال». 

وهذا كله ينبيك عن مدئ صدق ذاك التراجع وذاك المكتوب!! 

؛ - وممايفتٌ في عضد هذه الأكذوبة: أن جماعة طلبوا من الشيخ أن 
يقول: إن هذا الاعتقاد الذي كتبه وناظر من أجله الخصوم هو اعتقاد 
أحمد بن حنبل ‏ يعني: وهو مذهب متبوع فلا يُعترض عليه -. 

فلا يرضئ الشيخ بهذا؛ بل يصدع بأن هذا هو معتقد سلف الأمة 
جميعهم» وليس لأحمدٌ اختصاصٌ بذلك. (العقود هلالا .07٠٠‏ 

ه - إن أقصئ ما يمكن قوله في كتابة الشيخ لهم: إنها كتابة إجمالية في 
مسائل العقيدة بما لا يُنافي الحق والصوابء وانظر نماذج لبعض ما كان 
يستعمله الشيخ مع خصومه ليدحرهم ويُكبتهم وفي أنفسهم ما فيهاء في 
(العقود ٠/الاء‏ هلالا 301). 
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ولم يستطع الأعداء أن يجبروه علئ كتابة أكثر من ذلك الإجمال» ثم 
وجدوا أنه لا فائدة في إشاعة ذلك المكتوب عنه بالوجه الذي كتبه. فزوّروا 
عليه كلامّاء ثم زوّروا عليه توقيعه» وأشهدوا عليه جماعة لِيتمّ لهم ما أرادوا. 
أعدائه, انظر ذلك في مواضع كثيرة في (العقود 2789 257975757755 
/اة "ا - 4 *3). 

قال البرزالي في الموضع الأول عن خصومه: «وحرفوا الكلام» وكذبوا 
الكذب الفاحش». 

وقالفي الموضع الثاني: «واختلفت نقول المخالفين للمجلس» 
وحرّفوه» ووضعوا مقالة الشيخ علئ غير موضعهاء وشنّع(١'‏ ابن الوكيل 
وأصحابه بأن الشيخ قد رجع عن عقيدته فالله المستعان». 

وقال الشيخ ‏ نفسه في الموضع الثالث: «وكان قد بلغني أنه زُوّر علىّ 
كتاب إل الأمير ركن الدّين الجاشنكير يتضمن ذكر عقيدةٍ محرّفة ولم أعلم 

وقال الشيخ في الموضع الرابع: «أنا أعلم أن أقوامًا يكذبون علىّ» كما 
قد كذبوا علي غير مرة...»). 

وقال ابن عبد الهادي في الموضع الأخير: «وعَظُّم التشنيع علئ الشيخ 
- يعني في مسألة شد الرحل - وخُرّف عليه» وتُقل عنه ما لم يقله». 


)١(‏ كذا بالمطبوع. 


06 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
كما ضُبط عليهم الكذب والتزوير وتحريف الكلام في مواضع أخرئ 
كثيرة 217 فليس غريبًا أن يزوّروا عليه هذه المرة ما زوّرواء ويّشهدوا عليه 

شهادة الزور. 

3 - وما يؤيد كذ هذه الأشلوقة: أن هذا التكنات الذى زعمنوا كنب 
سنة (7207)» فكيف يصح هذا وهم يطالبونه في سنة )2١(‏ بكتابة شيءٍ 
بخطه في المسألة نفسها!! 

فإنه لما جاءه المشايخ التدامرة نحو سنة )72١/(‏ وقالوا: يا سيدي قد 
حمّلونا كلامًا نقوله لك» وحلّفونا أنه ما يطّلِع عليه غيرنا: أن تنزِلٌ لهم عن 
مسألة العرش ومسألة القرآن» ونأخذ خطك بذلكء نوقف عليه السلطان 
ونقول له: هذا الذي حَبَْسْنا ابن تيمية عليه قد رجع عنه؛ وتّقطع نحن 
الؤز 01), 

فقال لهم الشيخ: «تدعونني أن أكتب بخطي أنه ليس فوق العرش إله 
يُعبدء ولافي المصاحف قرآن. ولالله في الأرض كلام؟! ودقٌ بعمامته 
الأرضٌء وقام واقمًا ورفع برأسه إلئ السماءء وقال: اللهم إني أشهدك علئ 
أنهم يدعونني أن أكفر بك وبكتبك ورسلكء وأن هذا شيءٌ ما أعمله...» ثم 


دعا عليهم. 


)١(‏ انظر «التسعينية»: »)١١١ /١(‏ و«(الإخنائية»: (ص» »)0٠١5- ٠١‏ وانظر «موقف ابن 


تيمية من الأشاعرة»: 18٠0 - 117/4 /١(‏ الحاشية) للشيخ عبد الرحمن المحمود. 
(7) فهذا يدل أنهم قد يئسوا من رجوعه عن عقيدته» فغاية ما أرادوه أخذ شيء: بخطه 


يعذرهم عند السلطان في حَبّسهء لكن حتئ هذا لم يظفروا به من الشيخ ##اللنه. 
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ولما قالوا له: كل هذا يعملونه حتئ توافقهم. وهم عاملون علئ قتلك 
أو نفيك أو حبسكء فقال لهم: «أنا إن قُتِلت كانت لي شهادة» وإن نفوني 
كانت لى هجرة...). فيئسوا منه وانصرفو(©. 

فلو كان لهم كتاب بخطه في تلك المسائل ‏ كما زعموا ‏ لم يطلبوا منه 
أن يكتب لهم بخطه كتايًا آخرء فخلصنا أنه لم يكن معهم في المرة الأولئ إلا 
الكذب والتزوير والتحريف. 

وفي ختام هذه المقدمة نكرر الدعوة إلئ مزيد من التواصلء شاكرين 
ومعترفين بالفضل لكل من أسدئ ملاحظة أو فائدة» ونخص بالذكر 
الأستاذين الكريمين: حسن البار علئ ملحوظاته القيمة» وخالد الزهراني 
بنعمته تتم الصالحاتء وصاى الله وسلم علئ عبده ورسوله محمد. 

كتبه 
علي بن محمد العمران ومحمد عزير شمس 
في “7/ شعبان/ ١47١‏ 


بمكة المكرمة ‏ حرسها الله تعالئ - 


-١750ص( ذكره إبراهيم بن أحمد الغياني خادم شيخ الإسلام. انظر: «الجامع»‎ )١( 
.)1١5١ 


مقدمة الطبعة الأولئ 0 
مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدّره تقديرّاء والصلاة والسلام علئ من 
أرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرّاء وعلئ آله وصحبه ومن تبعهم بكرة 


م 


وأصيلا. 

أما بعد؛ فلا يخفئ على من سَبّر سِيّر العلماء وتأمّلها وفحصهاء ثم أراد 
أن يستخرج من جَمّع منهم بين العلم حتئ صار من المجتهدين المحققين؛ 
وبين العمل حتئ صار قدوة للعاملين العابدين» فإنه لا يخرج إلا بِبَرَضٍِ من 
عد ول من كُثْرِ؛ ولاغَرْوَ؛ فإن أولئك الذين جمعوا أطراف الفضائل 
وتصبال الكمال ندر وت ردقي يكرن منوع في الزطان البعيد واد ولو آخر. 

ولايشك كل مُطلع أنذشيحٌ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيميّة الثميري الحراني ثم الدمشقي أحد أولئك العلماء 
المتحقّقين(١2‏ المصلحينء والرواد المجدّدين» الذين أفنوا أعمارهم في العلم 


(1) (تنبيه): أنفع طرق العلم الموصلة إلئ التحقّق فيه: أخذه عن العلماء المتحققين به 
علئ الكمال والتمام؛ ويكون العالم مُتحققًا إذا تحلّئ بأمارات وعلامات» وهي 
ثللات: 

١‏ - العمل بماعَلِمِ» حتئ يكون قوله مطابقًا لفعله» فإن كان مخالقًا له؛ فليس بأهلٍ 
لأن يؤتحذ عنه. 

؟ - أن يكون ممن ربّاه الشيوخ في ذلك العلم؛ فهو الجدير إذن أن يتّصِف بما اتصفوا 
به» وهذه طريقة السلف. 

“ - الاقدداء بمن أخذ عنه. والتَأدِّبٍ بأدبه. كما اقندئ الصحابة بالنبي يَكِْ والتابعون 
بالصحابة» وهكذا. انظر: «الموافقات»):(١/ /60(2)١565- 1١79‏ 7717) للإمام الشاطبي. 
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والتعليم» والجهاد والإصلاح» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم 
يُعرف في زمنه» بل ولا قبله بقرون ‏ كما صرح به غير واحد ‏ أكثر منه علمًا 
وعملا وجهاداء وشجاعة وكرمّاء وسيرًا علئ قانون السلف. وقمعًا لأهل 
البدع, وكثرة تآليف. 
حارٌ الشَّريَِيْنِ ين عِلْم ومن عمل وقلّمايتائَئ العلمٌ وَالعَمَلُ 

نقول: فخليقٌ بمن هذه حاله؛ في كثرة محاسنه» وحسن مكارمه. وعظيم 
مفاخره» واتصال محامده. وعلوٌ مبانيه - أن يُفُْخَصَ عن خيره؛ ويْبْحَثْ عن 
أثزة وتتقر عرد آمره وبحالة وضيرتة» لتكوق راشا للاهتداء: وعلتا للاقتداء. 

افا المتأر مت وقف علين خبر من تقدّمه من الفضلاء؛ أو سمع كيف 
تشميرهم وإقبالهم علئ العلم وطلبه؛ تاقت نفسّه إلئ الاقتداء بهمء 
والانسلاك في سلكهم. والتحقيق لفضلهم وتجميلهم... فقديحث... 
الجبانَ إلى المعركةٍ فرسانٌ الطّعانء ويُهيّج الحادي أشواقٌ القوافل» وإن كان 
عن معنئ ما يأتي به غافل) 2١7‏ اه. 

فلما أردنا سلوك هذا السبيل» والولوج في هذا المَهْيّع» لاحت لنا طرائق 
شت في جمع مادة الترجمة والإحاطة بمتفرّقاتهاء ولّمٌ شَعَئِهاء إلا أن طريقة 
عصريّة قد بدت لنا لتنهض بهذه المهمة» وهي: جمع تراجمه المتفرقة في 
كتب التواريخ والسير والطبقات ونحوهاء واستقصاء ذلك ما أمكن, ثم 
سياقتها علئ الترتيب الزمني لمؤلِّيهاء بداية من عصره. وانتهاءً بنهاية القرن 
الثالث عشر الهجري .)170١(‏ 


.)35- 584 /١( قاله الجَنَدئٌ السّكْسَكى (117) في «السلوك»:‎ )١( 
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وهذه الطريقة لم نكن أوّل من اخترعهاء ولا أول من سلكهاء بل سبق 
إليها عددٌ من المعاصرين في دراساتهم عن بعض الشخصيات منها: 
- ابن الراوندي (7914)) كتب عنه عبد الأمير الأعسم: «تاريخ ابن 
الراوندي الملحد» (ط. بيروت هماه ١‏ م). 


- دراسة عن الحَلّاجٍ (704)» كتبها المستشرق ماسينيون (باريس 
6م). 


- المتنبي (705)» كتب عنه عبد الله الجبوري: «المتنبي في آثار 

- أبو العلاء المعرّي (54 5)» كتب عنه مجموعة من الباحثين: ١تعريف‏ 
القدماء بأبى العلاء» (ط. القاهرة ١955‏ م). 

بابي هر 3 

- ابن حزم الأندلسي (5057)» كتب عنه أبو عبد الرحمن ابن عقيل 
الظاهري: «ابن حزم خلال ألف عام» أربعة أجزاء (ط. دار الغرب 
الإسلامى. .)١5١٠١‏ 

- الغزالي (505)» كتب عنه عبد الكريم العثمان: «سيرة الغزالي 
وأقوال المتقدمين فيه» (ط. دمشق ١951١‏ م). 

- ابن رُشْد (094)» جمع أهم تراجمه جورج قنواتي في «مؤلفات ابن 
رشد) (ط. القاهرة ١91/8‏ م). 


- ابن خلدون (608): جمع أهم تراجمه عبد الرحمن بدوي في 
«مؤلفات ابن خلدون» (ط. القاهرة ١957١‏ م). 
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كما اهتم بعض الدارسين ببعض الأعلام فصنعوا ببلوغرافياء تشير إل 
البحوث والدراسات التى كُتبت عنها في العصر الحديث؛ كما هو الحال في: 
(الفارابي» وابن سيناء وأبي بكر ابن العربي» والقاضي عياض» كما أفردت 
كتبٌّ باحصاء مؤلفات علم ما ويكون من المكثرين غائبًا ويبان ما ع 
منها وما لم يزل مخطوطًاء مثل: (الغزالي» وابن الجوزيء وابن خلدون. 
والسخاوي. والسيوطي -مرّات -). 

ولا يخفئ ما لهذه الأعمال المتقدمة من أثر محمود في الدراسات التى 
ظهرت بعد ذلك عن هذه الشخصيات. ْ 

وشيخ الإسلام ابن تيمية - نه - أؤّئ من حدم بمشل هذه الدراسات 
والترجمات والإحصائيات؛ فهو العالم حَقاء والإمام صِدْقًا. 
من النّاسٍ من يُدعَئ الإمام حقيقة ود كير اتام مجارًا 
ولكنْ مَتَئْ يخفئ الصباح إذابَدَا وحلّ عن الليل البهيم طِرَارا 

ومع كثرة ما كُتبَ عنه من البحوث والدراسات والتحقيقات - إلا أننا 
نفقد- مع الأسف ‏ تلك الدراسة الموعبة الشاملة التي ألمحنا إليهاء فلم 
يتقدّم أحدٌّ ‏ حتئ الآن - بجمع ما تفرّ رّق في المصادر القديمة في ترجمة شيخ 
الإسلام» فكان لنا شرف القيام بهذه المهمة؛ فالحمد لله علئ توفيقه. 

ولا يفوتنا هنا أن تُلّمِح إلى ما قام به الدكتور صلاح الدَّين المنجّد؛ فقد 
نشر كتابًا بعنوان: «شيخ الإسلام ابن تيمية: سيرته وأخباره عند الموّرّخين» 
(ط. بيروت 1915 م) جمع فيه سبع عشرة ترجمة ورتبها ترتيبًا زمنيا(1). 


(1) ثلاث منها لا تعد من التراجم» وهي: النصيحة الذهبية (وفي ثبوتها نظر كبير)» وزغل 
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ومع اقتصاره علئ هذا العدد من التراجمء فقد وقع في عدد غير قليل من 
الأخطاءء وهي: 

١‏ - أنه أقحم في نصوص هذه التراجم ما ليس منها؛ ففي «الذيل عل 
طبقات الحنابلة» لابن رجب )2١40(‏ ادع وجود سقط في آخر الترجمة عند 
تَعْدَاد ما اسْتَغْبٍ للشيخ من أقوالٍ فقهية» وذلك بالاعتماد علئ زيادة وردت 
في اشذرات الذهب» لابن العماد )١١869(‏ وهو ينقل من «ذيل ابن رجب» !! 


0 
2 


وعند الرجوع إلئ نسخ الكتاب (تعني: الذيل) الموثقة17)؛ لم نجد تلك 
الزيادة التى أقحمها المنجّد اعتمادًا منه علئ مجرّد الظن! 
؟ - أنه أسقط من بعض المصادر نصوصًا مهمة» ويتضح ذلك في 


بن 


كتابين: 

الأول: كتاب «أعيان العصر وأعوان النصر» (مخطوط)”("2 للصفدي 
(7/75). حيث حذف منه ما يُعادل نصف الترجمة بحجة أنه تكرّار لما في 
«الوافي بالوقيّات»» والواقع خلاف ذلكء ففي «الأعيان» زيادات كثيرة خلا 
عنها «الوافي»» منها قصيدة ضادية للمؤلف في رثاء شيخ الإسلام» لا توجد في 
المصادر الأخرئ وانفرد مها هذا الكتاب. 


العلم» والإعلان بالتوبيخ؛ لذا لم ندخلها في هذا «الجامع». 

)١(‏ وهذه النسخ الموثقه عند الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العثيمين ‏ وفقه الله وقد 
راجعها بنفسه. وأفاد بعدم وجود تلك الزيادات. وقد طبع الكتاب بتحقيقه في خمسة 
مجلدات مع تعليقات ضافية واستدراكات واسعة. 

(؟) طبع حال نشر هذا «الجامع» في دار الفكر بدمشق. 


4ه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

الثاني: كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير» فقد حذف منه نصوصًا مهمة. 
ولعله غفل عنهاء منها قصة عسّاف النصراني» وهي التي في إثرها ألّفَ شيخ 
الإسلام كتاه «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول». 

- التصحيف والتحريف الواقع في الترجمات» وهو كثير!! ويكفي أن 
يُقارن القارئ بين ما أثبتناه من «أعيان العصر» للصفديء وبين ما نشره منه. 
وهذا مئال واحد» ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. 

وبعد؛ فكتابه لا يحتوي إلا علئ سبع عشرة ترجمة كما سلف ففاته 
الكثير مما كتبه تلاميذ شيخ الإسلام؛ والمعاصرون له. ومَنْ بعدهم, مماله 
أهمية كبيرة في الكشف عن المزيد مما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام وآثاره 
كما ستراه مجموعا ني هذا الكتاب إن شاء الله تعالى؛ فكان مجمل مالم 
يذكره في كتابه وهو في مجموعتنا هذه أكثر من سبعين كتابًا. 

٠‏ أهمية هذا الجامع: 

يتلخص عملنا في هذا الكتاب في جمع كل مايتعلّق بترجمة شيخ 
الإسلام في المصادر القديمة؛ من القرن الثامن إلئ خهاية القرن الثالث عشرء 
سواء أكانت ترجمة ضمن كتاب. أو رسالة في مدح الشيخ والثناء عليه 
والوصاية به والتشوّق إل لقائه» أو مذكرات عن حياته» أو فهرسًا لمؤلفاته. 

وكان اعتمادنا في هذا الجمع علئ الاستقراء والتتبّع لكتب التواريخ 
والتراجم» وفهارس المخطوطات. وتقليب أجلادٍ وأجلادٍ من الكتب 
المطبوعة والمخطوطة بُغية الحصول علئ ما تقدّم مماله علاقة بترجمته؛ 
وبذلنا في هذا السبيل غاية الوسع رجاء اكتمال مادته» وحصول ما رُمُناه من 
فوائد وعوائد» وهي كثيرة أهمها: 
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* أنه يقدّم للباحث ثبنًا كاملا بكل الترجمات المتفرقة في المصادر لهذا 
الإمام؛ مما يُعْنيه عن الرجوع إلئ عشرات الكتب المطبوعة والمخطوطة؛ 
فيوفر عليه الجهد والوقت. 

#تع ل عذوعن التدجمات التنخطوطلة: وفن تمد من المضاكر المئمة 
في ترجمته؛ وقد بلغ عددها: اثنتي عشرة ترجمة. 

* أنه بضِمٌ هذا الكتاب إلئ التراجم المفردة للشيخ ‏ وأهمّها كتاب ابن 
عبد الهادي )١244(‏ «العقود الدرية» -يُمثّل ترجمة شاملة متكاملة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية يُسْتَغَْئ بهاء ولا يحتاج في الغالب معها إلى غيرها. 

* أن هذا الجمع يُظهر لنا الكتب الأصيلة التي قدمت لنا معلومات 
انتقاءً أو تَكْرَارَا أو تحريمًا لما في المصادر الأصيلة. 

* أن هذا الجمع يُعطي الباحث الفرصة السانحة والمجال الأرحب 
للمقارنة بين هذه المصادرء والكشف عن مقدار اقتباس المتأخر من 
المتقدم. ومن نَم يتنبّه إلئ عدم الاعتماد علئ المصادر المتأخرة في بحوثه 
وتحقيقاته ما أمكنه ذلك. 


* أنه يعطي الباحث - أيضًا ‏ فرصة اعتبار المعلومات في هذه التراجم 
فيعرف المونّق منها والمزّف. وما تفرّدت به بعض المصادر وما حُكي في 
البعض الآخر علئ الاحتمال وجزم به في مكان آخرء وما روي مُجملا في 
مصدرء وفْصّل في مصدر آخرء وهكذا. 


* أنه يعطي الباحث فرصة لتكوين صورة صادقة متكاملة عن المترجم 


ىد الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
لهء وكيف كان أولئك المؤرخون والعلماء ينظرون إليه وإلئ آرائه؛ عل 
اختللاف مذاهبهم» ومشاربهم» وعصورهم» وثقافاتهم» ولماذاكان الاهتمام 
به وبأفكاره وبكتبه قويّا أو ضعيفًا في حقبة ما أو مكان ما؟ 

* أن هذا المجموع يمكننا من دراسة كتبه وآثاره(١2»‏ وتوثيق نسبتها 
0000 
لتكرر المعلومات وتشابهها. 

* تصحيح نسبة كتاب «مؤلفات شيخ الإسلام» المنسوب لابن القيم. 

كما أن هذا االجانى) يدير و تخا نيما شاع الباخترن عليه فتن آن 
نشر الدكتور صلاح الدذين المنجد الأسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميّة» 
منسوبًا لابن قيم الجوزية  )75١(‏ يله في «مجلة المَجُْمع العلمي 
العربي» بدمشق (78/ 1/1/1967 - 100840 - لم يشكٌ أحدّمن 
الباحثين في صحة هذه النُسبة إلئ ابن القيم» بل اعتمدوه في دراساتهم عن 
شيخ الإسلام» أو عن تلميذه ابن القيم» وذلك علئ مدار نحو نصف قرنٍ من 
الزّمان!! 

وقد اعتمد المنجد في نشرته تلك علئ نسخة خطَّيةٍ موجودة في دار 
الكتب الظاهرية برقم (4714 - عام)» وهي بخط الشيخ جميل العَظه9) 
)١(‏ انظر «فهرس الكتب»: (ص١458-97).‏ 


)١(‏ ثم أفرد في رسالة. 
() وقد جَرّم العظمٌ بنسبتها إلئ ابن القيم؛ وعليه اعتمد المنجد! 
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صاحب كتاب: «عقود الجوهر في تراجم من له خمسون مصِئّقًا فمئة فأكثر»؛ 
نسخها سنة .)١7١6(‏ 

وهذه النسخة لا تعدو أن تكون تهذيبًا وترتيًا للكتاب الأصل في 
«مؤلفات شيخ الإسلام»؛ ويترجّح لنا أن الشيخ جميلا العظم قد هذبها 
لتكون مادة يقتبس منها في كتابه السالف الذكر. 

وتحققنا أنها #بذيب بعد وقوفنا علئ نسخة أخرئ من الكتابء في دار 
الكتب الظاهرية ‏ أيضًا ‏ برقم »)١15414(‏ وهي عبارة عن «دفتر منوعات» 
بخط الشيخ العلّامة طاهر الجزائري - #ولْلَنه ‏ كتبه سنة (171)» أوله: 
(أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» (ق/ 8-١‏ )» وكتب الشيخ طاهر بعد 
البسملة: «الظاهر أن هذه الرسالة لتلميذه ابن القيّم)10). 

فقمنا بالمقابلة بين هذه النسخة؛ وبين نسخة العَظّْم ‏ التي اعتمدها 
المنجد ‏ فوجدنا في نسخة الجزائري زياداتٍ كثيرة» في المقدمة» وفي ذكر 
بعض الكتبء وفي معلومات عن كثير من الكتبء فعلمنا أن تُشخة العظم ما 
هي إلا بذيب للكتاب الأصل7"). 


هذا أمرٌ. 


)١(‏ تحرّفت «ابن القيم» إلئ «إبراهيم» في فهرس مخطوطات الظاهرية (قسم التاريخ): 
(9/ 0755-2575)» وهكذا نسب المفهرس هذه الرسالة إلى شخصية وهمية لا 
وجود لها!! ْ 

() انظر نموذجًا من الفروق بين النسختين في مقدمة «قاعدة في الاستحسان» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية: (ص١٠ )١١-‏ (ط. دار عالم الفوائد )١5١9‏ تحقيق: محمد 
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>3١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

والأمر الثاني: أنا وجدنا الإمام ابن عبد الهادي (5 75) في كتابه «العقود 
الدرية(21 قد اقتبس نصوصًا من هذه الرسالة» ونسبها إلئ أبي عبد الله بن 
ريق فقال: «قال الشيخ أبو عبد الله بن رُشيق ‏ وكان من أخصٌ أصحاب 
شيخنا وأكثرهم كتابةً لكلامه وحرصًا علئ جمعه : كتب الشيخ - #6 لله - 
نقول السلف مجردة عن الاستدلال علئ جميع القرآن» وكتب في أوله قطعة 
كبيرة بالاستدلال. ورأيتٌ له سورًا وآياتٍ يُفسّرهاء ويقول في بعضها: كتبته 
للتذك» رشعو للق 

ثم لما حبس في آخر عمره؛ كتبثٌ له أن يكتب علئ جميع القرآن مرتبًا 
علئ السور» فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بيّن بنفسه؛ وفيه ما قد بيّنه 
المفسرون في غير كتاب؛ ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها علئ جماعة 
من العلماء» فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء 
وربما كتب المصثف الواحد في آيةٍ تفسيراء ويفسّر نظيرها بغيره» فقصدت 
تفسير تلك الآيات بالدليل؛ لأنه أهم من غيره» وإذا تبين معن آية تبيّن معاني 
نظائرها. 

وقال: قد فتح الله على في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن 
ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنونهاء وندمت على تضيبع 
أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن» أو نحو هذا. وأرسل إلينا شيئًا يسيرًا مما كتبه 
من هذا الجنسء وبقي شيء كثير في سلة الحكم عند الحكام لما أخرجوا 
كتبه من عنده» وتوفي وهي عندهم إل هذا الوقت نحو أربعَ عشرة رزمة. 


)١(‏ (ص9"-575) ط. دار عالم الفوائد. 
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ثم ذكر الشيخ أبو عبد الله ما رآه ووقف عليه من تفسير الشيخ» اه. 
ع كا ا سن 

0 المتوفل سنة (7/59). 
وكان ابن رُشَيّقَ كما يقول ابن كثير(" : «أَبصر بخط شيخ الإسلام 

منه» إذا عرب شيءٌ منه علئ الشيخ استخرجه أبو عبد الله هذاء وكان سريعٌ 

الكتابة» لا بأس به. ديّنًا عابدًا كثير التلاوة حسن الصلاة» له عيال وعليه 

ديون» رحمه الله وغفر له آمين» اه. 
ولا تسعفنا المصادر التي ذكرت ابن رشيق 0 بمعلومات كافية عنه. 


)١(‏ واسمه هذا منقول من خطه في آخر رسالة «الاجتماع والافتراق» لشيخ الإسلام. انظر 
«الأعلام»: (1/ )١45‏ للزركلي» وكذا في آخر «رسالة في العقل والروح» بخطّه كما 
في مجموعة الرسائل المنيرية: (؟/ 59)» (وقد تحرف فيها «ابن رشيق» إلئ 
«مرشق)). 

(؟) «البداية والنهاية»: )١14١ /١5(‏ ط. الريان» ووقع فيه: «عبد الله بن رَشَيّقَ» وهو خطأ 
مطبعي لا ريب» والصواب: أبو عبد الله» كما جاء في السطر الذي يليه وعلئ هذا 
له هذا حَدّف: «أبو» التي جاءت علئ الصواب في السطر الثاني من كلام ابن كثير!! 

0 انظر لترجمته: «العقود الدرية»: (ص77)» و«المشتبه»: (ص7١7)‏ للذهبى ونعته ب: 
«صاحبنا الفقيه». و«البداية والنهاية»: 51١ /١5(‏ 7)» و(ذيل مشتبه النسبة»: (ص/7”17) 
لابن رافع» واتوضيح المشتبه»: (4/ 6) لابن ناصر الدين» وحاشيته» واتبصير 
المنتبه»: (؟/ 105-6) لابن حجرء و«تاريخ ابن قاضي شُهّبة): (7: /١‏ 0- 


ع الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


ا 0 
كتابة كلامه. ا ب 
تقدم كلام ابن عبد الهادي وابن كثير» ثم وجدنا كلامًا غاية في الأهمية للشيخ 
شهاب الدّين ابن مُرّي الحنبلي في رسالته التي وجهها إلئ تلاميذ الشيخ 
- بعد وفاته ‏ وفيها حثهم علئ الاهتمام بكتب الشيخ والاعتناء بها ونسخهاء 
والاستعانة بالشيخ أبي عبد الله0١2‏ ابن رشيق فإنه أعلم الجماعة بهذا الأمر 
علئ الإطلاق» قال: «فاحتفظوا بالشيخ أبي عبد الله أيّده الله وبما عنده من 
الذخائر والنفائس» وأقيموا لهذا المهم الجليل بأكثر ما تقدرون عليه» ولو 


7» وارسالة ابن مُرّي إلئ تلاميذ شيخ الإسلام»: (ص95١»‏ )0 
)١(‏ ذكره ابن مري في رسالته أكثر من مرة بالكنية» ولم يصرّح باسمه. فظن الباحثون أن 

المقصود به: ابن القيم» وهو خطأء والمقصود به: ابن رشيق بدلائل كثيرة في النص» 

أهمها: 

١‏ - أنه وصفه بالمعرفة التامة بخط الشيخ» وأنه أبرز الجماعة في الاضطلاع بهذه 

المهمة الشاقة» وهذا أمر تفرّد به ابن رُشَيّق باتفاق أصحاب الشيخ ‏ كما سبق-. 

؟ - أنه ذكر أن أبا عبد الله هذا قليل ذات اليدء يجب مساعدته من الجماعة ليتفرغ 

للقيام ببذه المهمة» وهذا موافق لما ذكره ابن كثير من كثرة عياله وأنه مات مَدِينًا. 

0 اما تدك وتات تدان الذي قزري الفوكاد الوالسان» 

الفاضلان المحققان: شرف الدين» وشمس الدَّين بن أبي بكر؛ فإنهما أحذق الجماعة 

علئ الإطلاق في المناهج العقلية وغيرهاء وأذكرهم للمباحث الأصولية» اه وأبعد 

الشجُعة المعلّق على رسالة ابن مدي في المراد بشمس الدّين بن أبي بكر-!! 

فهذه دلائل واضحة. وبالله التوفيق والاستعانة. 


مقدمة الطبعة الأولئ 0 
تألمتم أحيانًا من مطالبته؛ لأنه قد بقي في فه فريدّاء ولا يقوم مقامه غيره من 
سائر الجماعة علا الإطلاق». 

وقال: «وإذا جمعت هذه المؤلفات العزيزة الكثيرة» ونقل من 
المسوّدات ما لم يُنْقَل وقبل رأيّ أبي عبد الله في ذلك كله؛ لأنه علئ بصيرة 
من أمره. وهو أخبر الجماعة بمظان المصالح المفردة التي قد انقطعت 
مادتها». 

وقال: «والشيخ أبو عبد الله سلّمه الله فهو بلا تردد واسطة نظام هذا 
الأمر العظيم» فأعدوه وأزيلوا ضرورته...» إلئ آخر ما قال وكله شاهد لما 
ذكرنا. 

فثبت بما تقدّم جميعه أن «مؤلفات ابن تيمية» لأبي عبد الله بن رُشَيق لا 
لابن القيم» فيجب علئ الباحثين تصويب هذا الخطأء ونسبة الكتاب في 
بحوثهم وتحقيقاتهم-عن ابن القيم أو شيخه إلئ مؤلفه الحقيقي. 

لكن مما يؤسف له: أن النسخة الثانية من هذا الكتاب وهي التي بخط 
الشيخ طاهر الجزائريء لا تُمثْل إلا النصف الأول من هذه الرسالة المهمة» 
وليس فيه سوئ ما يتعلق بالقرآن فقطء وقد كتب الشيخ طاهر الجزائري في 
آخر هذه النسخة: «انتهئ ما يتعلق بالكتاب العزيز» وهذا الذي أردنا نقله الآن 
لغرض. خُرّر في ليلة 75 رمضان سنة /211"1. 

وليته لم يقتصر علئ هذا القدر» ونرجو أنه لم يضع الأصل المنسوخ 
منه» الذي كان ضمن مجموع ذكره الشيخ طاهر الجزائري نفسه في هذا 
«الدفتر» وقال عنه (ق ٠7١‏ ب): «في المجاميع عند بعض إخواننا». ثم ذكر 
محتويات بعض المجاميع»؛ منها: «المجموع الثالث»» وسرد محتوياته» وهي 
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كمايلي (١أ_ب):‏ 

١‏ - المناقلة بالأوقاف» لأحمد بن قدامة الحنبلى (كراس ؟). 

؟ - رسالة في الوقف. للتقى [ابن تيمية] » أولها: فصل في إبدال الوقف 
حتئ المساجد بمثلها أو خير منها». آخرها: «وقد قرّب ابنا آدم قربانًا». كتبت 
سنة 857 بخط أبي بكر بن زيد الجراعي. 

- رسالة الاحتجاج في بيان الوقف للتقي [ابن تيمية] أيضًاء أولها: 
«مسألة: واقف وقفٌ وقفًا علئ أولاده ثم علئ...» (كراس 7 ). 

3 - سئل عن قوله عليه السلام -: «إن [الله] ينادي يوم القيامة بصوتٍ 
يسمعه من يَعْد كما يسمعه من قَرّب؛ أنا الملك. أنا الديان» ونح و ذلك من 
الأحاديث» فإن بعض الناس قال: لا يثبت لله صفة بحديث واحد). أجاب بعد 
الحمد: «الأصل في هذا الباب أن لا يتكلم الإنسان إلا بعلم...» (ورقة .)١7‏ 

© - رسالة في أسماء كتبه. وكنا نقلناهاء كراس ناقص قليلًا. 

” - العقيدة الواسطية. 

١‏ - عقيدة الشيخ موفق الدّين [ابن قدامة] (ورقة /ا). 

6 - الرسالة القبرصية» أرسلها في تاريخ سنة تسع عشرة وسبع مئة» 
وكتبثُ سنة 7/84 

94 - رسالة في زيارة بيت المقدس. (ورقة 5). 


٠‏ - مسألة: روئ البخاري عن أبي هريرة... اما ترددثٌ عن شيء أنا 
فاعلّه تردّدي...2. وبعده حديث الدجال. (ورقة 5). 
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١‏ - في إشهار الحجاج السلاح عند مجيثهم إلئ تبوك وغير ذلك. 
«(ورقة 5). 

.)7 فصل في تقبيل الجامدات واستلامها. (ورقة‎ - ١ 

- كتاب فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية علئ حديث عمران بن 
حصينء وهي الرسالة العرشية. 

5 - رسالة في العمل بالخطوطء لعلاء الدّين ابن مفلح. 

- كتاب أحكام أطفال المشركين» لمحمد المنبجي بخطه. 

1 - كتاب صفة المفتي والمستفتي, لنجم الدَّين ابن حمدان الحراني 
الحنبلي. 

وقد بحثنا كثيرًا عن هذه المجموعة النفيسة في فهارس المخطوطات» 
فلم نجد لها ذكرّاء ولعلّ الله يوفق أحد الباحثين للعثور عليهاء وأحببنا أن 
مسح د 0 

حتئ يظهر هذا الأصل ‏ الذي نسخ عنه كل من الشيخ طاهر الجزائري 

ا ا ا ا يي عط 
تتتهي» ثم كان الاعتماد في الباقي علئ نسخة الشيخ جميل العظم. ولم نقم 
بإثبات الفروق بين النسختين في الجزء المشترك بينهماء »فزن لكي جمل 
العظم : رك ل رثات الفناويه ا ناكد يفا تمر فلات ولت 
وحذف كما تقدم -. 

أما نشرة الدكتور صلاح الدّين المنجد فقد سقطت منها عناوينٌ خمسة 
كتب» وأسطر عديدة من مواضع مختلفة في وصف الكتب والرسائل. وفيها 
تحريفات كثيرة لا مجال لذكرها هناء ومن أراد ذلك فليقابل بينها وبين 
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أصلها الذي بخط الشيخ جميل العظم أو نشرتنا الجديدة لهذه الرسالة ضمن 

# مصادر ترجمة شيخ الإسلام: 

تتنوع وتكثر مصادر ترجمة عَلَّم ما باعتباراتٍ كثيرة؛ علمية واجتماعية 
وبلدانية ومذهبية. 

فيتر جم تراجم مستقلة؛ باعتبار كثرة التلاميذ الملازمين حضرًا وسفراء 
وكثرة مواد الترجمة. 

ويُترجم في التواريخ العامة باعتبار أثره في سير الأحداث؛ ونشاطه 
العلمىء وكثرة تآليفه. 

ويترجم 5 طبقات الفقهاءء لاتصافه بالفقه. أو التزامه بمذهب معيّن» 
وتعدد ترجمته في الكتب المقصورة علئ علماء فنّ ما باعتبار اتصافه بتلك 
الفنون. 

ولقد حظي شيخ الإسلام لله بالترجمة في كتب كثيرة على 
اختلاف أنواعها المتقدمة» من قبل وفاته بمدة» وحتئل كتابة هذه الأسطرء 
علئ اختلاف مواد هذه التراجم من حيث الطول والقِصّرء وأصالة 
المعلومات. والالتفات إل أهم الأحداث. 

فكان النصيب الأوى من الجودة في تلك التراجم لتلاميذ شيخ الإسلام 
ومعاصريه؛ كالبرزالي» وابن عبد الهادي. والذهبي» وابن فضل الله والبزار 
وابن الوردي» والصفديء وابن كثير. 

وبعض تراجم معاصريه ما هي إلا نقلٌ من التراجم الأصيلة السابقة؛ إذ 
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ليس المقصود فيها أكثر من الوفاء بشرط الكتاب» كما هو الحال في تاريخ 
ابن شاكرء والفيومي» وعبد الباقي اليماني» واليافعي. 

إلا أن هذه الكتب تزودنا بحقائق عن هؤلاء المؤلفين» ومواقفهم من شيخ 
الإسلام؛ لأنهم من مذاهب وبلدانٍ شتئ» ثم هي لا تخلو من فائدة جديدة 
يضيفها صاحب الترجمة» فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. 

أما التراجم المتأخرة عن عصر شيخ الإسلام؛ فأبرزها ترجمة الحافظ ابن 
رجب في «ذيله»» فقد أفاد فيها وأجادء وكذلك ترجم له ابن حجر في «الدرر) 
ترجمة طويلة» وكذا المقريزي في «المقفئ». والعليمي في «المنهج». 

وهكذا تتابع التراجم علئ وتيرة واحدة من القرن الحادي عشر حتئ 
نهاية الثالث عشرء إلا ما كان من الشوكاني (0٠5؟7١)»‏ والكشميري (794١)؛‏ 
والقتّؤجي (11037) فإنَّهم لاحتفائهم بالشيخ» كان لترجمته في كتبهم حلاوة 
وعليها طلاوة. 

وقد قمنا بتتبع مصادر ترجمة شيخ الإسلام» وسنذكر كل ما وقفنا عليه 
من ذلك» سواء أكان مخطوطًا أو مطبوعًا أو مفقودًا علئ سبيل الإحصاء. 
وهي عائ ثلاثة أقسام: 

الأول: التراجم المفردة. 

الثاني: التقاريظ والرسائل المفردة عن بعض أحواله ومؤلفاته. 

الثالث: سِيّرته وأخباره في كتب التواريخ والسير ونحوها. 

(تنبيه): ما كان داخًا في مجموعتنا هذه وضعنا قبله علامة ()(1). 


)١(‏ وقد أضفنا إلئ هذه القائمة كل التراجم التي زيدت بعد الطبعة الأولىئ. 
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القسم الأول: التراجم المفردة 

١‏ - العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة10). 

للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي (5 075. 

4 > الذرة التديمية فق صبيزة ابن تيهية! 

للحافظ محمد بن أحمد الذهبي (/074). 

هكذا ذكره البغدادي في «إيضاح المكنون»: /١(‏ 577)» واهدية 
العارفين»: (7/ »)١55‏ وذكره د. بشار عواد في رسالته «الذهبى ومنهجه في 
تاريخ الإسلام»: (ص 07١7‏ غير أنه قال: «وهو في آل تيمية»! وأحال علئ 
الكتابين المتقدمّيّن! وليس فيهما ما يُفيد ذلك» بل فيهما التصريح بأنه يريد 
شيخ الإسلام فقط. 

وهو من مصادر ابن الوردي في «تتمة المختصرا كما صرّح في آخره. 
وانظر «أبجد العلوم»: (ص 558). 

وقد عثرنا عليه أخيرًا وأدرجناه في «تكملة الجامع» ثم في هذه الطبعة. 

٠١‏ - الأعلام العليّة في مناقب ابن تيميّة("). 


للحافظ عمر بن على البزار (159). 


)١(‏ طبع أول مرة بتحقيق محمد حامد الفقي (1707) بهذا الاسم؛ وسماه الآلوسي في 
«غاية الأماني»: /١(‏ 1"817) ب «الدرر البهية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لأنه 
وجد علئ ظهر إحدئ النسخ هذا الاسمء ثم تابعه علئ هذا الاسم بعض المعاصرين؛ 
فوهموا. ثم طبع عام 7 ١ه‏ بتحقيقي عل عدة نسخ خطية. 


(1) طبع أكثر من مرة. 


مقدمة الطبعة الأولئ َه 

5 - ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. 

للحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقى عماد الدَّين (5/ا/1). 

قال في «البداية والنهاية»: :)١557 /١5(‏ 2وممن توفي فيها أي سنة 
- من الأعيان: شيخ الإسلام العلامة تقي الدَّين ابن تيمية ‏ كما تقدم 
ذكره في الحوادث ‏ وستفُرد له ترجمة علئ حدة إن شاء الله تعالئ» اه. 

فهل أفرده؟ 

ه - مناقب ابن تيميّة(١).‏ 

للعلامة الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب (1/1/4). 

1 - «الكلام على بناء ابن التدمري مدرسة الشيخ تقي الدّين ابن تيمية 
بالقصّاعين»(). 

للشيخ محمد بن أبي بكر التدمري الشافعي (/07/1. 

* / - القصيدة التائية في إنكار تكفير العلاء البخاري لابن تيمية. 
للشيخ عمر بن موسئ بن الحسن القرشي ابن الحجمصي )85١(‏ في مئة 


ست59), 


)١(‏ ذكر بعض الباحثين أن منه نسخة في جامعة يبل الأمريكية برقم (541 1) بخط المؤلف 
ولم نطلع عليه وفي بعض الفهارس أنها نسخة من الكتاب الآتي ذكره برقم .)١١(‏ 
(؟) مخطوط في (01 ق) بخط المؤلف سنة (787) في الظاهرية. انظر «فهرس التاريخ»: 

(؟/ 425177 وبعد الاطلاع علئ الكتاب ‏ أخيرًا ‏ ظهر لنا أنه لا يحتوي علئ ترجمة 
الشيخ» وإنما فيه الكلام علئ البناء الجديد للمدرسة, وما دار حوله من الخلاف. 
() ورد ذكرها في لإنباء الغمر» (4/ 777) و«الضوء اللامع» .)١51/5(‏ 
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وقد أدرجناه في «تكملة الجامع» ثم في هذه الطبعة من «الجامع». 
8 - الرد الوافر علئ من زعم أن مَنْ سمّئ ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. 
للحافظ ابن ناصر الدَّين الدمشقي (857). 
ذكر السخاوي في «الجواهر والدرر» (”/ )١1175‏ أنه ترجمة مفردة» 
و«الرد الوافر) مطبوع مَتَدَاوَل. 
4 - الاختيارات المرضيّة في أخبار التقي ابن تيمية. 
للعلامة محمد بن علي بن طولون الحنفي (4617). 
ذكره في كتابه «الفُلْك المشحون0 2١7‏ (ص75)» وقال: وهو في المسوّدة». 
٠‏ - الشهادة الرّكية في ثناء الأئمة علئ ابن تيمية("). 
شيخ مَرْعي الكَرْمي الحنبلي .)١٠١7(‏ 
١‏ - الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية(). 


.)١515( طبعة دار ابن حزم‎ )١( 

(؟) طبع بالمكتب الإسلامي. 

() طبع في مؤسسة الرسالة )١5٠05(‏ تحقيق: نجم خلف. وهو بتمامه في «غاية الأماني»: 
(؟/ 16 -757) للآلوسي. وهو لا يعدو أن يكون مختصرًا من «العقود الدرية» 
لابن عبد الهاديء و«الأعلام العليّة» للبزار وترجمة الشيخ من «مسالك الأبصار» 
لابن فضل الله. 
(تنبيه): وقد نُشِر مؤخرًا فصل من هذا الكتاب علئ أنه كتاب مستقل بعنوان: محنة 
شيخ الإسلام ابن تيمية» بذيل «قاعدة في الوسيلة» لابن تيمية» ولم يعرف محققده 
الشي علي الشبل اسم المؤلف!! 
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للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي .)٠١*7(‏ 


- ابن تيمية!١).‏ 


للشيخ محمد راغب باشا الحنفي .)١١11/5(‏ 

٠‏ - القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدّين ابن تيميّة الحنبلي0). 

للشيخ محمد بن محمد المغربي التافلاتي الحنفي .)١١91١(‏ 

١5‏ - القول الجلي في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي7©. 

للشيخ صفي الدَّين الحنفي البخاري .)11١١(‏ 

وهنا تنبيهات: 

الأول: في مكتبة الشيخ خليل الخالدي بالقدس رقم 479/47 نسخة 
من كتاب (العقودالدرية) لابن عبد الهادي» وعنها نسخة في معهد 
المخطوطات رقم (417) عنوانها (الاتتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين 
وآخر المجتهدين تقى الدّين أبو العباس أحمد بن تيمية تغمده الله برحمته) 
منسوبة إلئ الشيخ عد رصحب المقدسي. 


.)55- 75 /١( مقدمة «درء التعارض»‎ )١( 

0( مخطوط بقلم معتادٍ سئة »)١١45(‏ ضمن مجموع في مكتبة روضة خيري بمصرء رقم 
(0”) في ١57(‏ ق). كذا ذكره بعض الباحثين» وهو كتاب صفي الدّين البخاري 
الآ ذكره» وللتافلاتي تقريظ عليه في آخره. وترجمة التافلاتي في «سلك الدرر»: (4/ 
) و«الأعلام»: 69/0). 

قرف طبعه العلامة القنوجي علئ نفقته» ببامش «جلاء العينين» (بولاق )١59/8‏ ص ”7 - 
9. ثم تتابعت طبعاته. 
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والشأن أنها نسخة من العقود الدرية» أخطأ مَن كتب لها هذا العنوان 
الجديد. وأخطأ في نسبتها علئ عبد الرحمن المقدسي. وقد اغتر بهذا د. 
محمد الجليند فنشر الكتاب بهذا الاسم. انظر لاستيفاء الكلام علئ النسخة 
ونقد المحقق مقدمة تحقيقي لكتاب «العقود الدرية) (ص23537» 2717 41 - 
6). 


الثاني: في مكتبة الحرم المكي برقم (7315)» ورقة بعنوان: ١ترجمة‏ ابن 
تيمية»» وهي نقل عن الشيخ مرعي الحنبلي من كتاب له في «الموضوعات». 
ذكر فيه شيخ الإسلام وأثنئ عليه. 

الثالث: هناك «ترجمة لشيخ الإسلام» ملحقة بآخر فتاواه: «الجواهر 
المضية». (مخطوطة: بوردورء رقم //١5(‏ ؟)» كتبت سنة ٠9/اه)‏ انظر: 
«نوادر المخطوطات في مكتبات تركيا»: /١‏ /4 لرمضان ششن. 

الرابع: «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» في الظاهرية برقم )١١51/١(‏ 
(ق 78-1١‏ ب) بخط الشيخ طاهر الجزائري ضمن دفتر منوعاتء انظر: 
«فهرس التاريخ»: (/59). 

الخامس: ذكر د. شاكر مصطفئ في كتابه «التاريخ العربي والمؤرخون): 
)5١15 /(‏ أن للضياء المناوي ‏ عصري شيخ الإسلام- (747) ترجمة 
مفردة للشيخ» ولم نقف علئ هذا في مصادر ترجمته! وذكر أيضًا: أن ابن 
عبد الهادي اختصرها! 
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القسم الثاني: التقاريظ والرسائل المفردة عن بعض أحواله ومؤلفاته 

١ *‏ - التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار(١2.‏ 

للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الحنبلي؛ المعروف 
بابن شيخ الحرٌّامِين29 (711). 

* 7 - رسالة ابن مُرّيِ إلئ تلاميذ شيخ الإسلام”". 

للشيخ أحمد بن محمد بن مُرّي شهاب الدَّين الحنبلي (بعد .)77*٠‏ 

٠" *‏ - رسالة من عبد الله بن حامد الشافعي7؟) إلئ أبي عبد الله ابن 
رُشيّق» في الثناء علئئ شيخ الإسلاه00). 

4 - رسالة أخرئ أرسلها الشيخ قِوام الدّين عبد الله بن حامد الشافعي 
من العراق إلئ القاضي زين الدّين ابن سعد الدّين سعد الله بن بُكَيْحْ الحراني 
الحنبلي في الثناء علئ شيخ الإسلام وعلومه. ١‏ 

أصل هذه الرسالة ملحق بآخر كتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي ‏ 
نسخة كوبريلي بتركيا. 


)١(‏ ساقه ابن عبد الهادي في «العقود»: (ص 791 -7731). وتُّشِر مستقلًا مرات. 

(؟) كذا ضبطه ابن ناصر الدّين في #توضيح المشتبه» (/ 175): وليس «الحِرَّامِيينَ؛ كما 
في عامة الكتب. 

() طبعها محمد حامد الفقي عام (17177)» وأعاد نشرها محمد الشيباني في الكويت. 

(5) لم نعثر علئ ترجمته حتئ الآن. 

(0) هي ملحقة ب «العقود»: (007 -/007). ووجدّت - أيضًا ‏ علئ ظهر نسخة من 
العقود الدرية. وانظر كلامنا في تعيين المكتوب إليه في (ص 786). 
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وابن بُحَيخَ الحنبلي (ت1759) أحد تلاميذ شيخ الإسلام» وممن تخرج 
بهء وانتصر لاجتهاداته الفقهية(١).‏ 

#* ه - أجوبة ابن سيد الناس اليعمري علئ سؤالات ابن أيبك الدمياطي. 

للعلامة أبي الفتح ابن سيد الناس اليَعْمُرِي الشافعي (07/175. 

5 - نماذج من قراءة شيخ الإسلام علئ شيوخه من «معجم سماعات 
البرزالي». 

للحافظ علم الذين البرزالي (779). 

/ا - مؤلفات ابن تيمية. 

للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (0755. 

قال في «العقود الدرية»: (ص7١٠):‏ لوسأجتهد إن شاء الله تعالى في 
ضبط ما يمكنني من أسماء مؤلفاته في موضع آخر غير هذا وأبِيّن ما صلّفه 


منها بمصرء وما ألّفه منها بد مقو ونا جيه وشوا ل اعدو زا رركا 
حسئا غير هذا الترتيب بعون الله تعالىل وقوّته ومشيئثته» اه. 


فهل أله أم اخترمته المنية قبل الوفاء بذلك؟ 

6 - القبّان في أصحاب التقي ابن تيميّة10). 

للحافظ محمد بن أحمد شمس الدّين الذهبى الشافعى (/1/5). 
)١(‏ ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة»: (0/ -١ 55-١557‏ ت العثيمين). 


فق ذكرها السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ خ»: (ص .)59١0‏ ووصفها بكونها (ورقة). 
والقبّان هو: الميزان. 
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د 4 - فصل فيما قام به ابن تدِ تيمية وتفرد به(١‏ 
لخادم شيخ الإسلام إبراهيم بن أحمد الغياني. (بعد ع6 ” 


٠١ *‏ - مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية0"). 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد سبط ابن رشي المالكي 
(2). 

-١١*‏ فصل في مبشّرات رآها الصالحون للشيخ تقي الدّين أحمد ابن 

تيمية بعد موته إلئ رحمة الله يرويها محمد بن عباد الشجاعي عن تلاميذ 

الشبخ ومعاصريه”) 

هذا الفصل فيه مجموعة من الرؤئ التي ريت للشيخ بعد وفاته» فيها 
دلالة علئ خسن خاتمته ورفعة منزلته. وقد أدرجناها هنا لأسباب: 

-١‏ أن العلماء دأبوا في كتبهم التاريخية علئ تضمين التراجم شيئًا من 
الرؤئ والمنامات التي رئيت للمترجم. 

١‏ - أنها مرويّة عن أصحاب الشيخ والمقربين منه؛ كالشيخ أبي 


)411/( لابن زكنون‎ )١18- ١76 ق‎ /5١( مخطوط ضمن «الكواكب الدراري‎ )١( 
[نسخة الظاهرية /0417]» منسوخة في القرن التاسع» وطبعه محب الدّينَ الخطيب‎ 
مرات بعنوان «ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية».‎ 

)٠(‏ نشرت منسوبة إل ابن قيم الجوزية قبل 44 سنة» والصواب نسبتها إلئ أبي عبد الله 
ابن رُشَيّقَ المالكي» وتقدّم شرح ذلك (ص -”٠‏ -58). 

(*) ونسخته الخطية التي اعتمدناها تفع ضمن مجموع في مكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة النبويّة - مجموعة المكتبة المحمودية رقم [77/1/0]. 


ب// الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
عبد الله بون رشق المغربي (ت1/59)) وه وأحد المقربين من شيخ الإسلام» 
الإسلام» التي نشرناها في «الجامع» (ص 5:0 17/4-17) وكانت تعزئ لابن 

وعدد الرؤئ المروية اثتتا عشرة» سبع منها لابن رشيقء والبقية لغيره ممن 
ذُكِرَتْ أسماؤهم في الرسالة. 

1١17‏ - تقريظ الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي للرد الوافر لابن 
ناصر الدي-(23. 

* 1 - تقريظ العلامة محمود بدر الدَّين العَيّني الحنفي(1). 

١4 *‏ - تنقريظ العلامة صالح البلقيني الشافعي7”". 

وقد عد نا هيده التقائايظ بردو لئة الث حيفنة تسا فهناات: المعلوفات 
عن حياة الشيخ والذب عنه. واستأنسنا بقول القنّوؤْجي في «أبجد العلوم»: 
0/ 2 «وهذه التقاريظ المشارٌ إليهاء كلها بمنزلة ترجمة مفيدة» وهى 
تفْصِحُ عن عُلَّرٌ مكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وله في العلوم 
والمعلومات» اه. 


)١(‏ نشرت بذيل «الرد الوافر» لابن ناصر الدين. 

(؟) نشرت بذيل «الرد الوافر» لابن ناصر الدين. 

(*) نشرت بذيل «الرد الوافر» لابن ناصر الدين» وهذه الثلائة هي أهم التقاريظء فلذا 
اكتفينا مها. 
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القسم الثالث: سِيرته وأخباره في كتب التواريخ والسّيّر ونحوها 

١ *‏ - نهاية الأرب في فنون الأدب. 

للعلامة شهاب الدَّين أحمد بن عبد الوهاب النويري (777). 

* ؟ - تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه. 

٠“‏ - معجم شيوخ البرزالي(1©. 

وأثبتنا في هذه الطبعة «نموذج من قراءة ابن تيمية على شيوخه) 
مستخرجة من سماعات البرزالي عل الشيوخ في سنة (15)» وعمره تسعة 
عشر عامًا. ومصدر هذه القراءات هو: المعجم سماعات الحافظ البرزالى)». 
فقد وقفنا علئ قطعة يسيرة منه, في نحو ٠١(‏ ورقات) بخط البرزالي في 
«ظاهرية دمشق). 


والواقف علئ هذه القراءات يعلم أهمّيتها البالغة في سيرة الشيخ... » 
ومما فيها: وَصِف البرزاليٌ لابن تيمية بالإمام وهو في هذا السن. 


)١(‏ منه قطعة في الظاهرية بدمشق برقم (/7174)» انظر «الفهرس»: (7/ 5817) التاريخ 
وملحقاته» ولم نتمكن من الحصول عليه. وللبرزالي عدد من المعاجم» ومنها معجم 
مختصر فيه الشيوخ الذين اتفق هو وأخته علئ الرواية عنهم يقع في (ق)» ولدينا 
صورته. 
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* 4 - المقتفي(١2.‏ (مخطوط) 
له أيضًا. 
وهو المعروف بتاريخ البرزالي؛ وهو ذيل على كتاب «الروضتين» لأبي 
شامة المقدسي (559)؛ وقف فيه إلى سنة (1/794) وهي سنة وفاته. 


وفيه مادة وافرة فرّغْ كثيرًا منها ابن كثير في «تاريخه» وترك شيئًا آخرء 
وتصلح ترجمته في هذا الكتاب أن تفرد بكتاب. 


ف ه-ذيل مرآة الزمان("2, لقطلب الدّين موسئ بن محمد اليونينى 


الحنبلى (ت5١7/7).‏ 


)١(‏ منه نسخة خطية في مجلدين إلئ سنة )71١1(‏ إلا أنها مع نقصها عسرة القراءة» 
لإصابتها برطوبةٍ أثرت علئ المداد فدخل بعضه في بعضء وقد أخذ ما اتضح من 
النسخة رسالة علمية بجامعة أم القرئ واعتمدنا عليها في كتابنا هذاء وذكر الميمني 
- ومثله الدكتور شاكر مصطفئ ‏ أنه وقف علئ مجلد ضخم في 5١5‏ ورقة في مكتبة 
كوبرولو زاده محمد باشا برقم »)2١١717(‏ لعله من تاريخ البرزالي من سنة 77 إلى 
8 ه. (انظر: بحوث وتحقيقات /١‏ 148). 
قلنا: ثم ظهر أخيرًا أن هذه القطعة جزء من تاريخ ابن الجزري (779) رفيق البرزالي» 
انظر تفصيل ذلك وتحقيقه في مقدمة د/ عمر عبد السلام تدمري «لتاريخ حوادث 
الزمان» لابن الجزري. 

(1) أما طبعة الكتاب المعتمدة» فهي طبعة المجمع الثقافي بأبو ظبي» تحقيق د. حمزة 
عباس» وقد أصلحت ما وقع فيها من أخطاء مع التنبيه عليها غالبًا. 
ومما يذكر هنا أن المؤلف عقد عنوانًا فيه: «ؤكُر الأسباب الموجبة لفتنة الشيخ 
تقي الدّين والحنابلة» لكن وقع في الأصل المخطوط [ق494ب] محوٌ لما في هذه 
الورقة. فلعل بعض من وقف عليها لم يعجبه ما فيهاء فعمد إلئ محوه. فالله أعلم. 
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وهو تاريخ مرتب علئ السنين» والجزء الذي استفدنا منه يؤرّخ للفترة ما 
بين (791ه-١1لاه)‏ وهي سنوات حوافل بالأحداث في حياة شيخ 
الإسلام. ومما تميز به الكتاب: 

أن مؤلقّه معاصرٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية» بل هو أكبر منه سنا إذ ولادته 
سنة (150ه)» فهو أكبر من شيخ الإسلام بأكثر من عشرين سنة”. وكان عمره 
وهو يؤرّخ هذه الأحداث ما بين السابعة والخمسين والحادية والسبعين» فهو قد 
شهد أكثر هذه الأحداث بنفسه» خاصة ما وقع منها بالشام. 

أن في تاريخه بعض التفاصيل مما لا يوجد في غيره من الكتب. وهذا 
عائد إلى ما تقدم ذكره. ومع ذلك لم يخل من بعض الملحوظات التي رأيت 
أن أعلّق عليها في النص. 

1# كنز الدّرّر وجامع الغْرّر. 

لأبي بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري (بعد” 077. 

* 7 - لقطة العجلان في مختصر وفيات الأعيان. (مخطوط) 

للعلامة عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني الشافعي (17/57). 

* 8 - مختصر طبقات علماء الحديث0). 

للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (5 5 07). 


)١(‏ وهومع ذلك يقول: شيخنا ابن تيمية» كما في (ص175). 


(؟) وقد دللنا علئ أن هذا هو الاسم الصحيح. لا ما أت علئ المطبوعة» في مكان آخرء 
وانظر: #العنوان الصحيح للكتاب» (ص47). 
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* 4- الدرة اليتيميّة في السيرة التيميّة(١2.‏ نبذة من سيرة شيخ الإسلام ابن 


صصسويون 


٠١ *‏ - ذيل تاريخ الإسلام. (مخطوط)(2). 


)١(‏ وهذه الترجمة نقل كثيرًا من نصوصها زين الدّين ابن الوردي (ت7494) في اتئمة 
المختصر في أخبار البشر ضمن الجامع»: (ص07٠5- )5٠١‏ وقال في آخر ترجمته: 
««وهذه نبذة من ترجمة الشيخ مختصرة. أكثرها من الدرة اليتيمية في السيرة التيمية 
للإمام الحافظ شمس الدَّين محمد الذهبي». وهذا نص مهم يفيد في معرفة عنوان 
رسالة الذهبي. 
كما نقل منها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» في مواضع (ص 0 -١‏ وانظر أيضًا: 
“اا 178- بتحقيقي).. قال ابن عبد الهادي: «وقال (أي: الذهبي) في مكان آخر 
ذَكّر فيه ترجمة طويلة للشيخ» قبل وفاة الشيخ بدهر طويل». وقد أفاد هذا النص عدة 
فوائد: 

١‏ - تثبيت أن هذه الترجمة للذهبي» كما تقدم. 

"- أنها ترجمة مستقلة» فلو كانت منتزعة من كتاب لصرّح بذلك ابن عبد الهادي كما 
هو شأنه في كتب الذهبي الأخرئ. فهذا يؤيد أنها ما سماه ابن الوردي ب «الدرة 
اليتيمية...). 

''- أنها طويلة» بل تعتبر أطول تراجم الذهبي التي وجدت على الإطلاقء إذ بلغت: 
١5(‏ صفحة). وبها معلومات وفوائد ليست في كتب الذهبي الأخرئ. 

4 - أنها مكتوبة قبل وفاة الشيخ بدهر طويل. وهو كذلك إلا أن الذهبي مازال يضيف 
إليها ما استجدّ من أحداث ووقائع حتئ وصف وفاة شيخ الإسلام وجنازته. رحم الله 
الجميع. 

إفة ب ع ا 
ملحق التراث بجريدة البلاد في (11/ ١57١ /١‏ رقم )١03777‏ ينفي فيه أن يكون لتاريخ 
الإسلام ذيلًا واستدل بدلائل عديدة» ثم رددثٌ عليه في الملحق نفسه بتاريخ (9/ ”/ 
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زفق 
قرف 


١١‏ - معجم شيوخ الذهبي. 
* ؟١‏ - تذكرة الحفاظ. 


* 15 - ذيل العبر في خبر من عَبّر(21. 


١5 *‏ - دول الإسلام. 

١6 *‏ - الإعلام بوفيات الأعلام. 

* 5 - المعين في طبقات المحدثين. 

- ذكر من يُعتمد قَوْلُه في الجرح والتعديل0). 
*8 - المعجم المختص بالمحدثين. 

9 - سير أعلام النبلاء7"©. 


١‏ رقم ١‏ فلينظره من أراد. (علي العمران). وقد استل هذه الترجمة بعضهم» 
كما ظهر ذلك بالمقارنة» ومنه نسخة في (الظاهرية» مجموع 7١178‏ -عام) (ق -1٠١‏ 
6) انظر «فهرس المجاميع»: (؟/ ))5١16‏ وافهرس الطب»: 554. 

(عبر» ‏ بالعين المهملة هذا هو الصواب» وخلافه وهم, انظر: «الذهبي ومنهجه في 
تاريخ الإسلام» (ص178١)‏ للدكتور بشار عواد. 

طبعت مفردة» وضمن أربع رسائل في علوم الحديث» تحقيق يو يق أبي غدة. 

وها هنا تنبيه وهو: 

أن المطبوع من السير (عن مؤسسة الرسالة) لا يمثل كامل الكتابء بل بقي منه ما 
يمثل نحو )4٠(‏ سنة وهذه مفقودة من نسخة الكتاب المعتمدة حتئا الآنء وهناك 
قطعة من (السير» تبدأ من نحو سنة (550 إل ٠‏ 1/5) وهذه القطعة مشوشة الترتيب 
كثيرة البياضات عسرة القراءة» وفي كون هذه القطعة هي المكملة للكتاب نظر كبير 
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-7١ *‏ ترجمة مختصرة. 

جميعها للحافظ محمد بن أحمد الذهبي الشافعي (/75). 

والترجمة المختصرة هذه نقلها الشيخ المحدّث أحمد بن محمد ابن 
المهندس المقدسي الحنبلي (ت5 ١٠‏ أو 210807 بخطه علئ ظهر نسخة 
خطية من كتتاب «الاجتماع والافتراق في الأيمان والطلاق» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية(2. وقال في آخرها إنه نقلها من خط مصنفها. 

ولم يذكرابن المهندس من أي كتب الذهبي نقلّهاء وواضح أنه كتتاب 
مرتب علئ حوادث السنين» لكن ليس «دول الإسلام» ولا «العبر» ولا «ذيل 
تاريخ الإسلام». 


(انظر مقدمة بشار). 
وهذه القطعة المشار إليها طبعت أخيرًا ملحقة بالسير في طبعة مكتبة الباز» السير 
بتحقيق العَمُْروي» وحقق هذه القطعة الجديدة عبد السلام علُوشء إلا أن هذه 
القطعة لم توجد فيها ترجمة شيخ الإسلام؛ لأن الأوراق من وفيات )1717٠-1/71(‏ 
ساقطة من النسخة» ولعلها بفعل فاعل! 
غير أن المحقق حاول أن يكمل ذاك النقص؛ فاجتلب نصوصًا منقولة عن الذهبي في 
المضادزةافائبتها في الكتاب| وهذا تضق غير مرضي [1 لم تطلع عن أحقٍ صرح 
بالنقل عن (السير» في ترجمة الشيخ فيما وقفنا عليه . 

)١(‏ ترجمتهفي (إنباء الغمر»:(509/5). و«الضوء اللامع»: (؟/ 4 و«المنهج 
الأحمد): (0/ ”197). 

)١(‏ هذه النسخة محفوظة في دارة الملك عبد العزيز بالرياض_الخزانة الملكية رقم (5)» وقد 
تفضلوا مشكورين بتصوير نسخة منها وإرسالها إلي» وأخص الأستاذ أيمن الحنيحن. إذ 
كان مبادرًا في تصوير النسخة» وسببًا في الوقوف علئ الترجمة. 
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وقد نقل من هذه الترجمة دون أن يصرّح المؤرخ زين الدين ابن 
الوردي في «تتمة المختصر ‏ ضمن الجامع» (ص” ٠‏ 5). وابن عبد الهادي في 
«العقود» (ص7”5). 

"١ *‏ - برنامج الوادي آشي. 

للشيخ محمد بن جابر الوادي آشي شمس الدّين المالكي .)7١59(‏ 

* 17 - مسالك الأبصار في ممالك الأمصار(١).‏ (مخطوط). 

للعلامة المنشى أحمد بن يحيئ بن فضل الله العْمّري الشافعي (7/59). 

71١ *‏ - تتمّة المختصر في أخبار البشر. 

للعلامة عمر بن الوَرْدي الشافعي (759). 

* 1785- سيرة شيخ الإسلام ابن تيميّة: من كتب تلميذه شمس الدَّين 
محمد بن أبي بكر ابن قَيّّم الجوزيّة الحنبلي (ت١75).‏ 

كثيرًا ما يذكر ابن القيم شيخه في مؤلفاته» سواء اختياراته الفقهية وفوائده 
العلمية» أو بعض جوانب من حياته» فاستخرجت المواضع التي فيها فوائد 
تتعلق بترجمة ومواقفه("). 

وقد قسمتٌُ ما ذكره ابن القيم عن شيخه إلئ ثلاثة أقسام رئيسة وتحت 
)غ0( استل بعضهم هذه الترجمة من هذا الكتاب» ومنها نسخة خطية بمكتبة الملك فهد 

بالرياض» ضمن مخطوطات المعارف. 
(؟) قد استفدت في استخراج أكثر هذه المواضع من أوراقٍ جمعها الصديق الشيخ الدكتور 

وليد بن محمد العلي جَوللئَه تحوي كل مواضع ذكر شيخ الإسلام في كتب تلميذه ابن 

القيم» فجزاه الله خيرًا. 
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كل قسم عناوين خاصة: 

-١‏ مكانة الشيخ في العلم» ومواقفه في الإفتاء. 

؟- أخلاق الشيخ وصفاته وعبادته. 

-٠‏ الشيخ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعزوت النقول إلئ كتب ابن القيم» مع ذكر الطبعة المنقول عنها في أول 
موضع يرِدٌ فيه ذكر الكتاب» هكذا: «جلاء الأفهام» (ص 5٠٠‏ دار عالم 
الفوائد). 

* ه؟ - النونية. 

للإمام شمس الدّين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الحنبلي 
.)761١(‏ 

* 36 - الإيصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة والإكمال. (مخطوط). 

للعلامة علاء الدّين مُغْلْطاي الحنفي (01777. 

"٠ *‏ - الوافي بالوَّيّات(0). 

للعلامة خليل ؛ بن أييك الصفدي صلاح الذين الشافعي (755). 

* 78 - أعيان العصر وأعوان النصر. (مخطوط) له. 


وفيه يترجم لمعاصريه من سنة (595 -1/55) بعبارات مسجوعة من 
أوّل الكتاب إلئ آخره» فأفقده التزام ذلك كثيرًا من الفوائد» ولكنه في ترجمته 


دلق ويسمئ بالتاريخ الكبير. 
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لشيخ الإسلام أورد بعض المعلومات التي لا توجد في المصادر الأخرئ» 
وانفرد بالقصيدة الضادية في رثاء الشيخ. 

ثم طبع الكتاب أخيرًا بدار الفكر المعاصر في ستة ملجدات. 

* 79 - قَوَات الوَّقيات(17). 

للشيخ محمد بن شاكر الكتبي الشافعي (07715. 

"٠١ *‏ - عيون التواريخ. (مخطوط)(" له. 

”١ *‏ - مرآة الجنان. 

للشيخ أبي محمد عبد الله اليافعي اليمني الشافعي (0774. 

* 7" - نثر الجمان في تراجم الأعيان. (مخطوط)0"©. 

للعلامة أحمد بن محمد الفيّومي المقرئ .)/1/١1(‏ 

8" - البداية والنهاية. 

للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي (54/ا/1). 

* 4" - نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون. (مخطوط). 


للملك الأفضل عباس بن علي بن داود بن رسول الشافعي اليماني 
(4لال/ا). 


-1١١١5( واستل بعضهم هذه الترجمة» ومنها نسخة في مكتبة الحرم المكي برقم‎ )١( 
ب- 184 أ) بتاريخ 17897 ه.. انظر: «فهرس المكتبة‎ ١0970)ق‎ ١؟()ماع‎ 
.)15 الصديقية»: (المجاميع/‎ 

)7١(‏ طبع منه ثلاثة أجزاء متفرّقة؛ لكن ترجمة شيخ الإسلام ليست في المطبوع منه. 

() قطعة من الكتاب تحتوي علئ السنوات -//١١(‏ 1586). 
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# ه" - درّة الأسلاك ني دولة الأتراك. (مخطوط). 

للشيخ الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب الشافعي (9/1/4). 

* 5” - تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه. له. 

* /ا" - رحلة ابن بطوطة المسمّاه: تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار. 

للرّحَالة محمد بن عبد الله الطنجي (7/19). 

*8- سؤال وجواب في شيخ الإسلام ابن تيمية. 

لشهاب الدّين أحمد ابن الأذرعي الشافعي(١)‏ (ت200787©. 

* 9" - الذيل علئ طبقات الحنابلة. 

للعلامة عبد الرحمن بن شهاب الدّين أحمد الدمشقى المعروف بابن 
رجب الحنبلي (0/48. ْ 


)١(‏ هو: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد» شهاب الدّين الأذرعي أبو العباس» 
ولد سنة 08/ء وسمع من الحجار والمزي وحضر عند الذهبيء ولازم الفخر 
المصريء وهو الذي أذن له. وشهد له عند السبكي بالأهلية. أقبل علئ الإشغال 
والاشتغال وراسل السبكي بالمسائل الحلبيات» وهي في مجلد مشهور» واشتهرت 
فتاويه في البلاد الحلبية. وكان منطرح النفسء كثير الجود. صادق اللهجة» شديد 
الخوف من الله» له مصنفات في الفقه الشافعي. ملخصة من «الدرر الكامنة»: 
(1/؟ة"). 

(؟) ونسخته المعتمدة في ورقتين ضمن مجموع في تركياء أرسله لي الصديق الأستاذ أبو 
الفضل القونوي. وقد نشر ملحقا ب«الرد الوافر) (ص 8-7٠7‏ "7). 
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)غ0( 


4١ *‏ - العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن. (مخطوط). 
للمؤرخ شمس الدّين علي بن الحسن الخزرجي الشافعي اليماني .)8١117(‏ 
4١ *‏ - تحفة الأبيه في من نسب إل غير أبيه. 

لمجد الدّين الفيروزآبادي (/811). 

* 47 - ذيل التقييد لرواة السنن والمسانيد. 

للعلامة تقي الدّين الفاسي المالكي (8177). 

* 4 - التبيان لبديعة البيان. (مخطوط). 

للحافظ محمد بن أبي بكر بن ناصر الدَّين الدمشقي الشافعي (847). 
* 44 - السلوك لمعرفة دول الملوك. 

للعلامة أحمد بن علي المقريزي تقي الدَّين الشافعي (8505). 

* ه؛ - المققَّ الكبير له. 

* 45 - الاعتبار بذكر الخطط والآثار: له. 

* /ا4 - مختصر طبقات الحنابلة لابن رجب. (مخطوط). 

للعلامة أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي (855). 

* 48 - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة(١).‏ 

للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي (8517). 


وقد استل بعضهم هذه الترجمة» ومنها نسختان» إحداهما في دار الكتب» والأخرئ في 


أوقاف بغدادء غير أن المستل قد زاد فيها مرثيّة ابن الوردي» وتصرّف في بعض 
العبارات؛ وطّبعت مؤَْحرًا عن دار ابن حزم .)١514(‏ وانظر: «ابن حجر ودراسة 
مصنفاته»: /١(‏ 0865-665). 
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* 44 - عِقد الجمان. (مخطوط). 
للعلامة بدر الدّين محمود العيني الحنفي (805). 
١ *‏ ه- الشهُب العَليّة في الرد علئ مَنْ كمّر بن تيميّة(1©. 


نظم القاضي عمر بن موسئئ بن الح الحم م ي الشافعي27) 
دت١65).‏ 


هذه قصيدة في الذَّبَ عن شيخ الإسلام رحمه الله كتبها مؤلفها جوابًا 


لمن سآله شعْرًا عدة يقع في شيخ الإسلام ويكفره... فأجاب بهاء وهي تقع 
في /91 بيئا. 


000 


وكان السبب الدافع للمؤلف في نظم هذه القصيدة هو واقعة أو فتنة 


ولئن كانت هذه القصيدة قد نُشِرت من قبل ملحقة بكتاب «الرد الوافر» طبع المكتب 


الإسلامي (ص5594-754) إنها لم تذْكّر بعنواها الذي وضعه مؤلفهاء وقد وقع فيها 
جملة من الأخطاء والتصحيفات. 

ونسختنا التي اعتمدناها تقع ضمن مجموع في مكتبة بايزيد بتركيا رقم [9158؟] 
(ق475-77) يحوي كتاب «الرد الوافر...» وجملة من التقاريظ عليه» وهذه القصيدة» 
وهي نسخة نفيسة تملّكها العلامة قطب الدَّين الحَيْضِيري (ت895ه)» فقد قرأها على 
مؤلفهاء ثم اعتنئ المؤلف بضبط ألفاظها وتصحيحها بقلمه. 

وقد تفضل بإرسال هذا المجموع الصديق الأستاذ أبو الفضل القونوي جزه الله 
1 

هو: عمر بن موسئ بن الحسن السراج القرشي المخزومي الحمصي ثم القاهري 
الشافعي ويعرف بابن الحمصي. ولد بها سنة /الالاه » ولي القضاء في عدة بلدان» 
توفي سنة (871ه). ترجمته مطولة في "الضوء اللامع »: (5/ .)١57-1١1"9‏ 
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العلاء البخاري (ت١65)‏ لما أطلق القول في تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية 
بل وتكفير من لقبه ب #اشيخ الإسلام»؛ فانبرئ العلماء علئ اختلاف بلدانهم 
ومذاهبهم للردٌ عليه» وكان منهم حافظ الشام ابن ناصر الدَّين الدمشقي 
(ت857) في كتابه «الرد الوافر علئ من زعم أن من سمئ ابن تيمية شيخ 
الإسلام...كافر». ثم كان منهم صاحب قصيدتنا هذه. 

وقد وقع للمؤلف بعض الأذئ بسبب هذا النظمء شَرّحه الحافظ ابن 
حجر في (إنباء الغمر» (أحداث 877) والسخاوي في ترجمته في «الضو 
اللامع». 

* ١ه‏ - المنهل الصّافٍ والمستوقئ بعد الواني. 

للعلامة أبي المحاسن يوسف بن تَغْري بَرْدِي الحنفي (5 417). 

* 7ه - الدليل الشافي من المنهل الصافي, له. 

وهو مختصر من الذي قبله. 

* "اه - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. له. 

* 4ه - المقصد الأزشد ني ذكر أصحاب الإمام أحمد. 

للعلامة برهان الدَّين إبراهيم بن مفلح الحنبلي (885). 

* هه - دستور الأعلام. (مخطوط). 

للشيخ محمد بن عمر بن عَرَّم المكي المالكي (891). 

* 5ه - غِربال الزمان في وَفيات الأعيان. 
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* لاه - طبقات الحفاظ. 

للحافظ جلال الدّين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى الشافعى 
(41)). ْ ْ ْ 

* 8ه - تاريخ ابن سباط» المسمّئ: صِدّق الأخبار. 

لحمزة بن أحمد العَربي 217 (477). 

* 4ه - الدّارس في تاريخ المدارس. 

للعلامة عبد القادر بن محمد التُعيمي (471). 

#* 50 - المنهج الأحمد ني ذكر أصحاب الإمام أحمد. 

للعلامة مجير الدّين عبد الرحمن العليمي الحنبلي (/47). 

١ *‏ - الدُّرٌ المنضّد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء له. 

وهو مختصر من الذي قبله. 

* 57 - طبقات المفسرين. 

للعلامة شمس الدَّين محمد بن علي الداوودي الشافعي (440). 

* "58 - قلادة النحر في وفيات أعيان الدّهر. (مخطوط). 


للمؤرّخ عبد الله الطيب بن أحمد با مخرمة (441). 


)١(‏ انظر ترجمته في الأعلام: 17/ 775 واختلف فيه» فقيل: ابن أسباط» وقيل: ابن 
شباط. 
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* 55 - الزيارات. 

للشيخ محمد العدوي الزوكاوي الشافعي .)٠١175(‏ 

* 56- أزهار الرياض ني أخبار عياض. 

لشهاب الدَّين أحمد بن محمد المقري التّلِمْساني المالكي (ت١4١9).‏ 

هذا الكتاب ليس فيه ترجمة للشيخ» ولكن جرئ فيه ذكر الشيخ ضمن 
فائدة نقلها المقّرِي من تفسير البّسيلي التونسي وغيره. وذكر جملة من 
الأخبار والقَصّص عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تدور بين أن تكون 
كذبًا عل الشيخ أو خطأ عليه» وهي: 

- أنه قال في حق القاضي عياض: «غلا هذا المُعَيربي». 

- أن حاله لا زال في ظهور حت ناظر السبكيين. 

- تكرار فِرية ابن بطوطة في تمثيل نزول الرب جل شأنه بنزوله عن 

المنبر درجة درجة. 

- أن ابي الإمام قد ناظرا الشيخ وظهرا عليه. 

- نسبة بيتين له قالهما في «المحصول» للرازيء وليسا له. 

وقد علقتٌ علئ كل هذه الفرئ في حواشي الكتاب. فكان ذكر هذا 
الكتاب هنا للردٌ علئ ما فيه من بهتان وزيف. 

55# - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 


للعلامة أبي الفلاح عبد الحي بن العِمّاد الحنبلي .)٠١89(‏ 
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* /ا” - درّة الحجال في غرة(١2‏ أسماء الرجال. 

للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي المعروف بابن القاضي 
المالكي .)١١75(‏ 

# 58- حدائق الإنعام في فضائل الشام. 

لعبد الرحمن بن إبراهيم ابن عبد الرزاق الدمشقي الشافعي (ت7/8١١).‏ 

فيه ترجمة مقتضبة: دلّني عليها أخي الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. 

* 59 - ديوان الإسلام. 

للعلامة محمد بن عبد الرحمن ع العَرّي الشافعي .)١1١717‏ 

-7٠١ *‏ رسالة في الذَّبّ عن ابن تيمية. 

لمحمد بدر الدّين الشُّْنَْابلي الشافعي الأزهري (ت1187١).‏ 

تقع في ثلاث ورقات» مصورة عن مركز جمعة الماجد للتراث بدبي. 

وعلئ طرة الصفحة الأولئ من الرسالة تعليق طويل استوعب الحواشي 
الأربع للصفحة بخط الناسخ. وهذا التعليق لمؤلف الرسالة ‏ فيما يظهر 
ومضمونه: أنه وقف علئ بعض الردود علئ شيخ الإسلام ابن تيمية» من 


السبكئ وغيره» وأنه اطلع علئ قدحه في الأولياء عنده كابن عربي 
والشاذلى. وذمه للأشعرية...وأنه أي صاحب الرسالة بريء من هذه 


العقائد. وقد يُفهم من هذا أن المؤلف تراجع عن رسالته تلكء ولا يظهر لي 


)١(‏ سقطت «غرَّة» من اسم الكتاب في المطبوعة! والصواب إثباتها. 
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ذلك؛ لأن المؤلف لو أراد ذلك لصرّح به تصريحًا واضحًاء وهذامالم 
يحصلء أو لأتلّف هذه الورقات الثلاث» فهو أسهل من كتابة التعليق 
المطول علئ هامشها! فلذا أبقيناها وأشرنا إلئ ما في هامشها. 

7١ *‏ - الدر المكنون ني مآثر الماضي من القرون. (مخطوط). 

للشيخ ياسين بن خير الله الموصلي الخطيب (بعد .)١777‏ 

77 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 

للإمام المجتهد محمد بن علي الشوكاني اليماني .)١75٠0(‏ 

* 1 - نول من اتقو بكشف أحوال المنتقئ. 

للعلامة عبد الرشيد بن محمود الكشميري .)١1794(‏ 

* 75 - التعليقات السنيّة علو الفوائد البهية. 

للعلامة عبد الحي اللكنوي (5 .)11١‏ 

* 76 - التاج المكلل من جواهر مآثر الطّراز الآخر والأوّل. 

للعلامة صديق بن حسن بن علي القنّؤجي 1707). 

5 - تقصار جيود الأحرار من تذكار جنود الأبرار له بالفارسية. 

/ا/ا - إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين» له 
بالفارسية ‏ أيضًا-. 

8 - أبجد العلوم, له. 

* 4 - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. 


للشيخ السيد نعمان خير الدّين بن محمود الآلوسي الحنفي (1117). 
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وبعد هذا العرض يبقئ عندنا نوعان من الكتب والدراسات: 


النوع الأول: كتب وردت فيها معلومات وشذرات تتعلق بحياة شيخ 
الإسلام» فمنها ما هوني كتب الشيخ نفسهء وقد تصدَّئ لجمع ذلك أحد 
طلبة العلم» علئ ما أخبرنا به الشيخ بكر أبو رَيْد. 

ومنها ما هو منثور في كتب أصحابه وتلاميذه ومن بعدهم؛ خاصة كتب 
العلامة ابن القيم» وقد كنا تصدينا لجمع هذا الصنف فحصلنا علئ نقول 
وفيرة ونصوص عزيزة» وقد أدرجناها هنا بَادِىء ذِي بَذْءء ثم عدلنا عن هذا 

ع ع 2 ع ع 

ورأينا أن تفرّد ببحث مستقل. ثم رأينا أن نجمع كلام ابن القيم عن شيخه. 
فنشرناه أولا في تكملة الجامع؛ ثم ضممناه هنا. 

النوع الثاني: البحوث والدراسات الحديثة عن شيخ الإسلام في القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء لم نذكر شيئًا منها هناء وهي كثرة ثرة تصلح 
أن تفرّد ببحث - أيضًا -. وقد جمع منها الكثير الأستاذ بدر الغامدي في رسالة 
بعنوان «مسرد الدراسات عن ابن تيمية وعلومه» ذكر منها 185 عنوانًا. 

© منهج العمل: 

كانت فكرة حَصٌر مصادر ترجمة شيخ الإسلام المفردة والمضمّنة كتب 
وكان ذلك قبل خمس سنوات. فلما اكتملّ الجمعٌ» رأينا أن نضم شمل هذه 
الترجماتء لتكون في سَفْرِ واحد أمام نظر المطالع» ولا يخفئ ما في ذلك من 
عظيم الفائدة وجليل الأثر- وقد تقدّم -. 
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ويتلّخْص عملنا في إثبات هذه النصوص في النقاط الآتية: 

١‏ - الفترة الزمنية لهذه الترجمات تبدأ من حياة شيخ الإسلام» حيث 
كانت أول ترجمة وقفنا عليها هي لابن شيخ الحرَّامِينَ )1/1١(‏ أي في حياة 
الشيخ ‏ وتنتهي بنهاية القرن الثالث عشر الهجري سنة »)1702١(‏ وكانت 
آخر التراجم لنعمان خير الدّين الآلوسي (1717) وذلك في كتابه اجلاء 
العينين»» وقد ألفه قبل نباية القرن سنة .١791/‏ 

- لم نجل في مجموعتنا هذه التراجمّ المفردةٌ؛ لأنها تعد قائمة بنفسها 
ك «العقود الدرية» لابن عبد الهادي ‏ وهو أوسعها ‏ و«الكواكب الدرية» 
لمرعي الكرمي وغيرهما مما تقدّم إحصاؤه قريبًا. 

" - راعينا في إثبات هذه النصوص تواريخ وَفْيّات مؤلفيهاء ومن لم 
تتبيّن وفاتة؛ اجتهدنا في إثباتها في مكانها الملائم. 

5 - أثبتنا هذه النصوص بتمامها دون حذفي أو اختصار أو تصرّف 
زأشرناق الحاقية إن مضدرهذه الترجنمة منواء المطبوع أو المخطوظ؛ مغ 
ذكر مكان الطبع وتاريخه» ورقم المخطوط ومكان وجوده. 

ونحن إذ نثبت هذه التراجم برمتهاء بعجَّرها وبجَّرهاء وحقها وباطلهاء 
فإن ذلك لأمور: 

الأول: للاطلاع عليها تَيُمْرَف المنصف من المجحف. فيُوحَذ الحقٌّ 
ويبقى» وأما الباطل فيذهب جُمَاءً. 

الثاني: للنظر فيما يتعرّض له أولياء الله» وعلماء الإسلام المجاهدون من 
صنوف الأذئ؛ من تعذيب وحَبْس وطَعْنء وغيرها من أنواع الابتلاءات» ثم 
ما واجهوا به ذلك كله من الصبر والرّضاء شأنهم شأن رسل الله الكرام» قال 
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تعالن: دزت زف لين بيك مسو أعل ماكأ وأو ولحو هر 
روه للكت أنَِوَيَدَجَ91َمِن يَنْالرسَن4 [الأنعام: 4"]. 

وقال يَكِِ: «أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». 

وأن مايقع من الكلام عليهم بالباطل والهوئ والتقليد؛ ما هو إلا زيادة 
ا لت 2 الله تعالئ ‏ وأنَّ ذلك لا يضرهم عند 
الله ولا عند الناس. 

وأن من كان منهم أي الذَّامِينَ مقلدًا في الذم والطعن لمن سبقه؛ فقد 
تبينت الآن حقائق الأمورء ورجع المنصف عن قدحه. وأما من بقي من 
الخلف ذامًا شانثًا؛ فما هو إلا مبتدعٌ صاحب هوئ في الغالب» أو غير مطلع 
علئ جليّات الأمور وحقائقهاء فِحُقّ للشيخ أن يتمثل بقول الشاعر: 


أذ جه 
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أثريثٌ مَجُدَا فَلَمْ أغبأ بما سَلْبَتْ أيدي الحَوّادثِ مئي فهو مُكتّسَبُ 
وبقوله: 
فَمَاذاعلئ الأعداء أن يتقوّلوا ععَلَيَ وَعِرْضي ناصح الجيب وَافِرٌ 
وبقوله: 
رَاجَعْتٌ فِهُرس آثاري فما لمحت بصيرتي فيه مايِرْرِي بأُعمّالي 
الثالث: فوائد أخرئ ذكرناها عند الحديث عن فوائد هذا العمل 
(ص8ه-50). 
0 - صححنا هذه الترجمات جميعاء وقمنا بمقابلة بعضها علا بعض عند 
وقوع تحريف أو تصحيف, وذلك رجاء الوصول إلى نصٌ أقرب إلى السلامة» 
ورجعنا في أثناء ذلك إل عدة طبعاتٍ للكتاب» وكتب أخرئ مساعدة. 
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ولم شر إلئ تلكم الأخخطاء لكثرتها وشيوعهاء إلا في النادر لقصده حتئ 
الطبعات المحققة لم تَخل من كثير من التصحيفات!! 

أما ما كان له وجةٌ في العربية أو المعنئ؛ فلم نتصرّف فيه» بل أبقيناه كما 
هوء مع الوشارة إلئ ذلك. 

١‏ - بذلنا غاية الوْسْع في التتصحيح إلا أنه قد بقي في النصوص بعض 
العبارات التي لا تخلو من إشكالء ولم نبتد إلئ صوابهاء أو إل تحرير 
معناها. 

/ - كان الؤكد منصيًا علئ ما سبق من النقاطء فلم نلتفت إلىئ التعليق 
علئ النصوصء إلا عند الحاجة المُلِخَّة» وكان ذلك بعبارة وجيزة تكفى 
المنصف. ْ 

6 - ألحقنا بالكتاب ثلاثة فهارس: 

أ- فهرس موضوعيّ تفصيلي دقيق. مُقِسّم بعناية إل فقرات» منذ ولادة 
شيخ الإسلام وحتئ وفاته» ونذكر تحت كل فِقّرَةِ منها أماكن وجودها 
وتكررها في جميع كتب هذا «الجامع»؛ فيمكن القارئ أو الباحث أن يصنع 
ترجمة للشيخ من خلال هذا الفهرسء تحتوي علئ أدقٌ التفاصيل في حياته. 

ب - فهرس لكتب شيخ الإسلام الواردة في نصوص هذا «الجامع» مرتبًا 
علئ حروف الهجاء. 

ج- فهرس الكتب المضمُّنة هذا «الجامع». 

وختامًا نحمد الله علئ توفيقنا لإنجاز هذا العملء الذي نرجو أن يكون 
رائدًا في بابه؛ يستعيُ به كل دارس عن شيخ الإسلام أو باحث في تراجم 
المجددين العظام. 


060 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

ولا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر والدعاء لكل من أسهم في إنجاح هذا 
الكتاب وهم كثير» ونخص بالذكر هنا فضيلة العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد 
وفقه الله لمراضيه ‏ فققد كان متابعًا للعمل من بواكيره وحتل تم علئ سوقه. 
وكذلك الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي الذي أتحفنا ببعض 
الترجماتء جزئ الله الجميع خيرًاء وكتب ذلك في موازين حسناتهم, إِنّه ولي 
ذلك والقادر عليه. وندعو القراء والباحثين إلئ إفادتنا باقتراحاتهم ان اتهم. 
أو بما فاتنا من ترجمات الشيخ» فالعلم رحمٌ بين أهله. والمؤمن مرآة أخيه. 
وصلئ الله وسلم على عبده ورسوله محمّد. 

وكتب 
محمد عُرير شَمْس وعلينٌ بن محمد العِمْرّان 
في مكة المكرمة ‏ حرسها الله تعالئ - 


نماذج من المصادر المخطوطة 


نماذج من المصادر المخطوطة ١‏ 


عنك نا لمانالا 5 ١‏ 
ا 

1 0 0 
9 ا ار 00 2" ١‏ 
١‏ دراستب تان أ ردس ارين را 00 نج 
. لإلبو, رع ترك عن ره تراز هم اسار ااال سراما ساو : 
سحت عاابع ل يلارج رادار لاما روي ولن ماحارر لوصو لصا رار" 
وعر 7 لتقل رمصور! الرإلكاعومت يالب لم كايا عضرا إراراقملااماسه 

به اءمرالراخ عازه لرالم ال م رمح عام[ 0 0 ا 
سوا لولامعل مار رمام سم مدر 0 

ومعتكتبت اركاب 1 

اجرم شرا را لشعا زعم مرا 200 


ا برا اموت 0 
ا 0 00 00 0 0 


ال ليان س1 6 


ٍ 
! 
3 
١ 
1 


نت از 0 لسبلشرار” 


تعليقات البرزالي لسماعاته عل شيوخه 


الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


واد و 


نه وله لطا كناك رودت 
عضا الا مفاد كما َه ربجا ماة ب 0 
راسم بلع مغسرروجيع أيه ومولدوسه” “رقا رس 1300 01000 
ا 0 م 
0 ملالا مله واسَاس الت إعدالرئته : لاير2 0 
الا لبتم مال نكمتو دكتول وود ١‏ كا 
ياوا لول اذا كرا باذ كن جر ولاج اا اص 
انا 4 6 مع هتقو نوعب خيح رج سائديسات 
ولإغو ملكا ريه ايتاذ ل كأما قد انا ووفرفاناله 


9 سا2‎ ١ 


: انام وعيده وعد يهناالنّا الئاه ١‏ عويواف ارد ىل 


واي ينج رجه و َقه عسل وص كارله ايلاع 
لقالا سبلام وأتماز يسا ا الرام ابه بوره 

والإزر عو كله والن لو علي مضالهِا انعجر 
صف ا هط فص[ زاك عالسا العم عات سر ووعار الاعال 
ادشاعيةالإذقا امال نعط 0 
1 مازاسبوجوي الس نمطي لاما ركنت ل 
يه لمع عيذ رايا . قرا ونسز لتب 
الام راض مو لبوا يل نوناعي 


الصحابه وإمتها لا اران الما بمماو رج افع كاله زعت . 


لقطة العجلان؛ لعبد الباقي اليمني 


نماذج من المصادر المخطوطة 52 
5231521252222 _2ل7؟ا؟7بالبل77227للللاس ا لت 


ع هيك ناف (لشيع الامام العا انغ رإئفشه انحزيق ' 
ل ا سر سا 
يزه مب دضع عرو[ جسن الا مام رح الاسلاع و جا الدعطه 
ؤم إف / شعيز ا لسلام مول لح ماش عر لس بر 
| انعا عرال اضتييته د عول تيد الاعلى مولت, 
زر عثر رامو إل و لسدئه احرل سندز كران وكول 
ب إيوزه ولار به إل مسق وسذب سبع وسري و عرد 
جور الش) د سهزمته ع الليل كردت بارية انيت 
عل مداه وان | لعرو مائرا 2 | اليف دو أت سول ددن 
ا رت وكلث | شنز عن نت (320ل: وو مث انرز 

رخابوا مزمز يريم العرج وكا 15 لسه تتا زتف 
(سورم نااغلة ولع ةا لسه حبقا غازوا | إحرالاسلام 
سيو مر أشمعر را لراع رانم[ السر و( كاز سه 
عر نر رات لاق ننسو اش احصير و دالج علي الوط اماع 
اا ا ديالوار زرأ سنسهعٌ) 
جاعم و أغزر دج عدع [حزاء وسنآ داو ددفطر جم 
[لرحا و العلل و مارعئ| دن [ نزرد سي عار لامج 
إن يلم و دحا لنَ و[لزكرو [نصيان غ أل عم إلنئه 
ريا نه د نو( عدع د عدر الا جاع ونإلا خيلا م حي 
لاونم يخ هنه الع لذ ا تر سل من مسادل اطغلا مره 
ورت دخرز ردح لء ذكن مان منرد ط الاجزنا د لاس ند 
حوفت ننه باذ ماراسق | حرا ( سرح | غزاها للآناز الرالة 
عدا ملة ابغع بورد منهو!(سراجعغادا 0 ديب 
رع وسالال مح زو[ 1 زرط 01[ سنن مته لاض اكرات 


ذيل تاريخ الإسلام (تشستربتي) للذهبي 


الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


/ العمللان (ليتيرا فت كا تؤا فورش شي 
1 7 دترت سا0 0 
ادوالعوياءاجسليعا// لذ ع ثبات الرس عب م 0 
الاسلام عبد الر :ا البركات عبرالسلام ته )الاعكام عد 
اسسأ الغا سراصراءن . ا 
0 0 
لدت حور التتارمنزس ١‏ وله لجرت 
0 7 اعد وسات الك دوا سوكرف 
ذكلث البق دز ثُئالعلمد و رق فاكءإن ‏ وذافاء:_اريد رقو العيد 
وك) رأ// /د بدن يارت البقرالهلر» لف فاستن ل جنق/ كاز د! 
ا ىح رالاسلام” 1م جم / 590 
7 7 برا 11 شر دالت لان 
0 0 00 
لرداده دتاررارلالعاري رايس امدارة رو 
التريك والنبالم الركروالصيائ لد قبرعارالفقره 000 قراعد» 
وهل وألاحيا لان هنل 3 ل اقفوم جب | ذأ ار سر 
م يسام اقلا ت مسرل رجه وجول ذلك اقرط 
الاحت)ذكات مراجقحك فيانو اراد دكأ ى(اسروانتناعا الات 
الرالر السااتلاق ار رد هاس ولا اش راسف مزالت زالإوادت. 
رمز وف الالمعوارالالستراوالالسد مي رك الكاب والسنن. 
لضس عبئير ىا حر فسا تربعرا ره رشق وعي٠‏ غترصةوا هام 
كال رار" انرص (را [مأتداس يي امو لتر سو م العاربيتى, 
ريفس الاير لس وأ ادا(مول الري ودعرئزا وبعرقا 


ا 


ع 


نماذج من المصادر المخطوطة 5 


ار لوه مد ولي بها 
ة بحا ا 587 رج عله 2 
عم 1 0 200 دح ألما 
0 9 0 >< ]م 5 
3 0 ا 7 2 3 الس ا 0 
53 ع 1 
وان ا لمم ريه ر 
0 اا جنع أنرويا 
5 2 2م هيا وديس أوها 2 © رما عم رو أزجما 


6 


00 يار 0121 سف 07 ومائيد 


: لذ لمعن الغرم لز تطيرالض بعال . 0 


000 ذا #جساير 3 1 ترثك يز لرقن السا: نرف 


م 3-7 
1 . م 2 كرا ار 
ماء ١>‏ 5-7 عم اردعا ١‏ ا ج_السلصة” لوك 
اللا 
4 ار . عع 00 . 
ا ا لي 6م 


لا ا ا 
م علدا لم او حت وحار ضار 


5 


9 /- 
ا الاق ,اليم و ياسع ١‏ سرهم و بوكراصي عراز 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» لابن رشيق 


٠١48 


الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


يم للع ,:. ع دْاخَامْ يداشلا زعبداش رأ 

يا ب 2 اهب اطتريع الل ادن اس 
الإفلا نو لواو اتعلر ارب مُوًارس[ إن اللُولو جيه 
انرما اطوا ابم جب كن لنا رماع بن ووقت 
روطلا ينام تبه طليالا قلغا انول باب رض 
رق الل فر وطلم َم الصاح اليم لطم وَمطمٌ لبف 
اليا رْدايث ب لقند افع , ئ مْرْصَاجَين لمأن ان للف يراه 
ا فلل عن لوغ ملا 2 

رتفت انها مات بتل: حتأناء به انين اقل 

غم اانا الزاخصا معز مركا ها الشأمر_ 
سنت نشائسنة ايعان الأمور نات بنه طلا 
شا مي نوز ذاحباحال ينه القرو اوزس يلتم 
الرئب تلغش راض لإفطل» ا |0ا ال عرينت لهالل 


ترحزحها وعازصنة اهار عضا تان انه ويك 62 


جارل ليله اخلرَالرًا معظم ادن امل العا ص 
م شعنم الا خناعنة جما اظلم 7 يكلو عا 
0 نأا سس اناس ارلا سراي اا و 

حا إزعصزرما طول الع تيون عورالا عوج جايكم 
خسار وتطز حافس سور شاعم ونتز و واثريته 


مسالك الأبصارء لابن فضل الله 
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2 ا 0 رحني - 
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0 انلز لان 2 نه لسعلل ربغ لورلا ررحت مف 
ب كر اذو راصنا رارع و 57 ماوع رز 
0 200 3 
00 ا رات ار 0 


همولع ام عا مر/رزرل ور 
دامنعللاز زرا إخرري إر 7 2 


مسرل رن (لمرر 0 نض تار 
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عكالارئن سكينا 3 من رصا قدمشس:»" 
لحل ريق" يا لابق واكن إبشت مناصئه قي ها اللغزمليئ' لا 
1 ولسئمزه وو سس رن شرن الؤبرهاابٍ ل 
١‏ وقابالع ؤموالن لنئة ء رامتءاضعاذاهعاذ دناب ٠‏ 
4 «انالالاو لج لولم سد 1 سووفيظةان :الأ العا لعل لتر 
حم رسمعيد علد بنعبد اللا ين عبدائدهان ور لله 
0 3 11 
شيهاب لين إن الاي دالد نإ لكاتب ينمه لمع من إن عبداليا) إناريي 
البردالكالليت عند ولت( النيرياث الصبرفي والشين ِ لشم دمي يك والشسمالامبوين 
عُلآن وخل نكر وبالغ واكشرواف نل ننه عاجاعة وانكت وش عدة اجزادسن اردايه 
ونظرعة الرعال وإلعلزوصارم نز النتد وس عَرَاء لاشمع التدين و والتاله ثمآفبل 
علا لشم ودقايته وطامرع سا حنم تمولى بو ابوه منيكقإك الح مق مش سند سيت 
وسئئاير* وميه لتب ليده الاعاق ناذه للاماراحيد(نحبز» فلويين احدؤيد: 
انيه ولااجز» ورحاد ل ورجالنشيئان اقرانه * وحدّ لينصوم مدو رسام مُيْدّانكه* 
وفرع مضابت الك بادزء وال" ولصزادواله و1 الشكوك بالبراهينالما لع 
كات انشعة علي يانه * وعلووالائ مساذة وخواص داه * وافوالالعامحاقٌ 
ذس هيانه" لوز اناولاطيرقي مشلا ستعمّاره' ولام إبشبعنه ١‏ الى الدؤاهد ولسرعله 
احشاره * ولامث زه روه لك ربيث ال |سلهإزي ثيه نئطة مدارك' ولمًا الأسلين فنا 
وكلاما "و فنا وإعلامًا "ذا جنا لمندمعه” ومع إلمن نودم بإفى دوا وعمةده 
زا الزيع مازلها من مولي 'وبرهالذياسات الى ما خذْهًا من تحصو « نما 
لاه ومقالاتاررابالبيع الاولة ومعروءة #اريا ب للناهك. وماخموابء أن 
الدسومات والمؤاهسث تان فيذك كرا هو قتع وشمنا بن لالت لاتشوج' وجا 
اذاه للريجه ذال وال الاشاله ١‏ رعل ما ينمل الاحاطة والاداره* * وإنانميناهب 
الللن؟ وماحدث رعن: سن للذلت" ذذاك 3« ؛ يهو وقت للوب شد« تزادتلمعه 
حممله الرينم يد ىل واسشيتث؟" ل" إاوخلمرمن+ مناللع الاو هرد دنكومن لين دالنصب 
داتاالشيرشيّده دروطوا 3 وسرده مو[ إلؤئون اليم خولاء إسلاة وال 
عاسم در ديكاادالاضعيذة عند لرهورم رمعييه كاد ا 
مزئاماءيده من اليه لزه * وإلده يعلمؤصيده" ابرح من إلا «وملاتعليه 
شي كاز الزياره * لانن عليه مشانا اغارو* للع معنت" دجناء كه 
وله وناخج عرماالادإالالة لىرياء ٠‏ ولاجيع مها لال بزع ة اليدب وان !للشث 
الخني" يدف والستاعليه كرد العريرة 0 تيكاب لبرت اذ الع والود زان م 
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دان مان ارين زا فضت * واوا مسدى ننج اناري رفت بانتإد لحني لتلباعنات 
اهل الئلوم بد كلامج الد اي وكان من مضي حريسًا مإ لطلك عبد اءا تس ب الاب 
بورعلا لا شتغاللنه" وآ ولأيرك اصع ل ةمنه ففالبظالة وذ بُنْهإْعْن شب" 


أعيان العصر 2 للصفدي 


نماذج من المصادر المخطوطة 
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0 ذا لاب نبت ضح نل دمشق واطعلرل وناو وود 
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نه وماطا الا و الداع لذ واتعيرة زكنئد 
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أوهاأ ةلكا لاختبرمن دل الاحتتن الخ بانتها ملواى مرو ائية 
كات وفاء اع العم الام لزع راسد لد لماخ قن 
شهاب الدب عندا مكيزا لخ عجدالدي اهايا عيداللام تخد , 
ابن المقاستر رهد بن مازع الدنزة ترس و 
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539 به رجن اغر اجاح اوج . ١‏ 
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ادر ميالاات ولد هجر زمه .مع مدته الطرمة بك لزنا مناء ركاش ونان تا بالفنا ع تيمل 

وَسْرْينة عنن هرمت ه 2 ونهاء زا الاسلام نا لد نا بر يوا نبا ساحة تسيا باد نا ولاج لم 0 

ا 1 “ابد بدراطي اد 

الواير » راب لأتلدن و لا" المّاد ارا لوارد. وعرٌ وخر ا لنليات» 7 مَنجا مز فح عنا بط 

امار عرئية حابم اللنه رهرلابم| المطادة ما لَه كان ذ ادع زاسء ورهد زمه ل رضةا ل رضَّ 
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هرامع لديا بالملة لكايه الايكزن يدها وعد ننازاء رياخئط [ا تو مزورمي) ودنارط ٠‏ 1 3 

سَسْدع بالمن رسكا يبوه و ويامزاللم ون وموعزالمكرء ابلط اناه المدؤدانيككرًا زوفت ٠‏ 0 

رتك ند خوط لجنا لبرت مانا 0 انمز لل ل 

د !3 مز نفل جو زول شام نلك بنيات ونا تامدق > 
طلتخوناك لالشررالحمارة! لد للانناقط لمر 537 0 7 
. لل انس رارك َاضنا فز لاك نيا نمز لشي 5 8 
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بس .0 رمرعرالاحجا ب الشر نم تاللا تالمتكات لىا والشليةلن 
كب امت كا لا لمن بو الى الى زا لرنتكا دشي تتا 5 


0 تاذابتوك الراسمون ل «صناسة بك مزا لشي 3 
6 هرج ع ناه هوبا امجوية اللتلثر 1 
رش عون لولنظا صن انوار اا يي ذُ 
عدخ ستيه الملامة مرا لدزابوتا نالاطلئ ايا 0 
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ّ نالمرّالمؤذ تنه دزنت فاحزرا لتر اذطارث لء الشرر :ل 0# ااي 


6 كاد شح زحشز عا لناا: ل الاما الزى ترط نظام . 0 
ديقو م عا داه زد لازي الراؤمنايات ه حٌْ ل 

5 ماك نا ابورا وْرَوَاسْرَ رمز الها زاكر 5 1 0 3 2 

:جد كام اناسل والمظ يازا لنوظ اكسمم ى 

, فنك لد ل لمغظاا لزالز رامطر‎ ٠ 

0 رطك امال لورات؟ ادل لعا لشو و لسر 9 
مك ذذات لالهلا لاذىاناللاناترِْ عي لهند © 
اك الزن رونا مي يَمْدُ ؤابالك الل كيم 00 
نايكب الماجاعة لاىبجاباك فيز نكم ى 
ناذام شط بالم” مرح دمل سمْرَى الما لد روم ٍُ 0 
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حماس 2م 
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در 5 الأسلاك, لابن حبيب 


نماذج من المصادر المخطوطة 


ادلي نايا ارشع . 
كو وكان ش 


0 3 ا ْ 


الإضلتقوك السزيورو الب ايرسيعراسه ربد 2 

الاضالمكيا لد بركين برعبيا نعم اذالم ارك 

ء' واد علنا يام لضا 

تكو ادقاخلة)أويماسكرياتانكا والغنزو ليست سيئة 
الفقهوألعرمه وان تبجا حسز اج زم نود 

اا ا ل فايص مد درا بوللس نط راإفقيمصوالبّبن 


الفس هدم دي الدموكان شخ الدنعيه ف وانه وشيزا من هيبيل : 


نقلعة.مأء ع2 جب سنها سن وارتعيزوسها هوا : تدسروا 

وألونوق«2الثالف موشعبات وما تالاما ا 
كياد لبرلبوالحالي يد نوعط برجب لواحدالرولك ان*! لان ا 5 
«للروهباءومفان لجل لبعشعالشادو م لجرل إنفياه أيلذ هي كاضا 
ا ال وسدّين وسأ هوس مع مزجاعلكنزوويففه 
وبرع وأذوجد سر وان نوكا اطإفقا التفسرلوا ليسانيةايجا لتلموادكر 
رج باجامدنرلانهونوة سلس ةس إصرجنومضأن دوفن إن 
5007 بوالاتلامءا |الحص ررقي الج نهب ونوا لبنرابوالعم)” 
ار الاسله امتح البير/ ول لكت علدا سالاد" 

ارط لقم وله الب ماهمل للم وات اجا اا 
وكاناماماعباتهدا عارفابازعريدواا ا ع 

رابا لوالا (بالروف :ا سّاعر بكرو كأنموصووأيا عدوا لعفف 
والسنا وود والنوامه والأقدام قلي لرالحدوالتنمرقلبؤا لنوم تكبلعط 
لصوام لبا رتره قطان اناد «اعترزي و 
سه مدي ويسندر يترا م وما و ا 
0 


العقد الفاخر الحسنء للخزرجي 
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عسوي مور يمس ] 


كيم لي يممصم لمعم بيتم] 


فيدر عنقي اتيك يان قروا 


رطف ممصو مجم رم ختطعوج جووم ا 
بن لج ججع تاهيه بمرت ربخ ممما 
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أي عبض مزج بن ردقه فيج جبلل حم سوام جو طم 
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ا 0 
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ا و 0 
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ٍ لتكتففكسة مجه توي جم بس ب س متب و 


سبي سم جسم 
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امحرس عع ام مله ره 
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05 1 رز سر 0 1 1 
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سم مكو 1ع جد حب رجهم مجتسا ص جيك مموسج] راجا | 


جعوسم ير ا رصمم وده جل ميج سيس سر سحز ل م مج | 
ع1 ف عرس ب فصر ليم بج به صني ج ديجم 
حي يام م كييك كير لام ع و اح ا 


أن 
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+عمر لا لعلسعاماا انصام )أسسوطر حا لحم مصدرلاما لسن .. 
ورج الما صرحا جيراو! لراس برعا ترم وسرها 

وصمط بعر :اسان ا مقرلا واسبس ا رسن ا ا 1 
مسمطح) بود ١‏ لاخبا رو ) لورس رجح الاجر رأ مي 5 
أحم . حجن أححل_بزجسوالتلام! اضرا رلا 0 : 
السو ؤلانامالست ادير يدث كاف ترا و إل اعروالر 

سا لاملا وس الاعلام وسبي رسع لاطا وو والاسهامم : 

عاسررد الاو لس[ امرى سوسم جر 0 3 
عنذا سلا لعل لاد سدس ع وسرع ا م إجدالدم ات 

الستردا يعدو اج رمعا 0 لإ الع دصر ىا 5 

و ا مان لاز ارا ' 
وسو كات وس سملت 2 2 
لاوا لاصزاررأعتب ربط مر ا ونيا 

عرفا لاصولة رك له دلا ورا را ارم 0 م 

ولد ونا لردة عسو السرم (باناعزا, وكام 2 
تمبمروات عاد 0 : دع رواحي اسه للعة وال ات 


العا ل تجسمد لرد لي لوم رط 0 00 
00 0 كت اا مرعراح نط كف طة 0 


سدؤوامامنا| لضع .2 
8 مجان وان 3 طسإمسَاْم وا لني رن 1 : 


0 /المطا وحا ود( 0 1 

ل 0 ٍ 0 0 00 

الوا انف فاضم اغا بي أذ عاجوا فنا ريم 9 

0 ا 4 
شر بورح عر سراما 


مختصر طبقات الحنابلة» لابن نصر الله الحنبلي 
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هرو /سل يسنا /ر عل لوال اه للد رما 
لزر د /تووررقا 0 77 4 21 1 
000 2178 ور ا 
كي دل تدرط موسر ول اهار 
ك2 1107 2 ا 
0 0 2 سراق 7 2 تلك س ع /لرد ما 
7 00 1 
/ و 57 20 0-7 0 ره 0 1/0 
217 اراق وفنا! 1 1 17 
7 0 يسا ريلد 600 ممرستالط ‏ 1 
ف و سر ل ا م 
ا س2 ار 
م 5 ل ييا مام العا م [لبل وير ند . 
١‏ 00 7 ير 10 
١‏ حلت رورس 1 
ا 2 سل 57 
| 0 ل ركسم يتليل نكر لور بورع صتررا/ 
0 2 2 لمر 


سار و0 
2 ا 0 غ4 
سكع 7 

0 2 


ا 


1 رطهر ل 
77 0 7 متعرثم فق 
1 277 


عِقد الجمان للعيني 


نماذج من المصادر المخطوطة 1١184‏ 


لالم 


من ا موايناء عمل الأموى وقء القواعل ف ا 
النتهمات وا يالك لعبى صضقلهة 
أبن النبافدت العرطون ا فويااغوى باهي امضائيث 
سيا دُغالتبين 


وكا - ومسقَاما 
200 


اأره كرا ا 
2 ره 


)بو لش يد ل 0 
صاحبدكتاب فق 


دستور الأعلام لابن عَرّم 


الرساي اموا لحان عن ليل ا ا 


8 


3 


0 1 57 
3 
3 0 


9 ا 


م 


0 
0 
1 


و 
لم 
2 
4 


صب عي 


بن جتروت برو لوا سو حوس مك سج بسنت وه 


يي و ان يي نا 


نكا هاا 
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2 9 
لعلم 8 


مر 
را 

أسسم 
د 
٠‏ 27ت عفي 

0 

(مَضَمُوملِيَهِ تَكِرَة لشامع) 
مه روضعنبايّه 


عرب رمن , عليه المان 


التذكرة والاعتبار 42و 
التّذْكرة والاعْتبَار والانْتصارٌللابرَار(1) 
للعلامة أحمد بن إبراهيم الواسطيّ المعروف بابن شيخ يخ الحَرَّامين (0/11) 


بس الو لط اليه 

الحمدٌ لله وسبحان الله وبحمده؛ وتقدّس في عَلُّوٌه وجلاله» وتعالئ في 
نات كباله وتعالن قي شجرمات ترداكد وجمالهة:وتكزم في إتفتاله تواله. 
جل أن يُمثّل بشيء من مخلوقاته» أو يُحاط به بل هو المحيطٌ بمبتدعاته» لا 
تَصَرَّرْهُ الأوهام» ولا تله الأجرامُ ولا تعقل كُنْه ذاته البصائر ولا الأفهام. 

الخنة نود الحو وتاصرهووداقم الباطل وكاتنره» رمز الطائع 
وجابره؛ ومُدلُ الباغي ودائ ثره الذي سَعِد بحضرة الاقتراب من قُدُسه من قام 
بأعباء الاتباع في بنائه وأسّه وفاز بمحبوبيته في ميادين أنسه من بذل ما يهواء 
في طلبه من قلبه وحسّه. و _- تتبّت في مَهامِهِ الشكوك منتظرًا زوال لَبْسِهِه سبحانه 
وبحمده وله المَكَلُ الأعلئ؛ والنوٌ الأتم الأجلئ؛ والبرهان الظاهر في 
الشريعة القلرا: 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لااشريك له. الذي شهدت بوحدانيته 
الفِطرء وأسلم لربوبيته ذوو العقل والنظرء وظهرت أحكامه في الآي والسورء 
وتم اقتداره في تنزل القَدّر. 

وأشهد أن محمدًا 6 عبده ورسولّهء الذي شهدت بنبوته الهواتفٌ 


000( ساقه ابن عبد الهادي بتمامه في «العقود الدّربة» (ص107- 7*47) وطبع 0 
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والأخبار» فكان قبل ظهوره يُتتَظرء وتلاحقت عند مبعثه معجزاته من حنين 
الجذع وانقياد الشجر. صلوات الله عليه وعلئ آله وأصحابه أهل الخشية 
والحذرء والعلم المُتَوّر فهم قدوة التابع للأثر. 

وبعد: 

فهذه رسالة سَطَرَّها العبد الضعيف الراجى رحمة ربه وغفرانه» وكرمه 
وامتنانه: أحمدٌ بن إبراهيمَ الواسطيء عامله الله بما هو أهله؛ فإنه أهل التقوئ 
والمغفرة. إلئ إخوانه في الله السّادة العلماء» والأئمة الأتقياء» ذوي العلم 
النافع» والقلب الخاشع. والنور الساطع. الذين كساهم الله كسوةٌ الاتباع» 
وأرجو مِنْ كرمه أن يحققهم بحقائق الانتفاع: 

السيد الأجلٌ العالم» الفاضل فخر المُحدّئين» ومصباح المتعبدين» 
المتوجه إلئ رب العالمين» تقي الدّين أبي حَفْص عمر بن عبد الله بن 

والشيخ الأجَلٌء العالم الفاضل السالك الناسك ذي العلم والعَمّلء 
المُكتسي من الصفات الحميدة أجمل الخُلّلء الشيخ شمس الدّين 

والسيد الأخ» العالم الفاضلء السالك الناسكُء التقيّ الصالحء الذي 
سيما نور قلبه لائحٌ على صفحات وجهه. شرف الدّين محمد ابن المُتَجّى. 

والسيد الأخ, الفقيه العالم النبيل» الفاضل فخر المحدّثين» زين الدين» 
عبد الرحمن بن محمود بن عُبيْدان البعلبكي. 

والسيد الأخ» العالم الفاضلء السالك الناسكء ذي اللّبٌّ الراجح 
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والعمل الصالحء والسكينة الوافرة» والفضيلة الغامرة» نور الدّين محمد بن 
محمد بن محمد بن الصَابَغْ. 

وأخيه السيد الأخ» العالم التقي الصالح. الخيّر الدَّيّنء العامل الثقة» 
الأمين الراجحء ذي السَّمْت الحسن, والدين المتين في اتباع السَّنْنِء 
فخر الذين محمد. 

والأخ العزيز الصالح» الطالب لطريق ربه» والراغب في مرضاته وحبه؛ 
العالم الفاضلء الولد شرف الدَّين محمد بن سعد الدَّين سعد الله ابن 


21١١.5: و‎ 


وغيرهم من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام, الأمّة 
الهمام» مُحبي السنة» وقامع البدعة) ناصر الحديثء ومُّفتي الفرقء الفاتق 
عن الحقائق» ومؤصّلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق» الجامع بين 
الظاهر والباطن» فهو يُقضي بالحق ظاهرّاء وقلبّهِ في العلئ قاطن أنموذج 
الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» الذين غابت عن القلوب سيرّهم» 
ونسيتٍ الأمةٌ حذُوَهم وسبْلَهُم» فذكرهم بها الشيخ» فكان في دارس نبجهم 
سالكاء ولموّات حذوهم مُحياء وَلأَعِنَةٍ قواعدهم مالكّا: الشيخ الإمام 
تقي الدّين أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تَيِْيَةَ أعاد 
الله بركته» ورفع إلئ مدارج العلئ درجته؛ وأدام توفيق السّادة المبدوء 
بذكرهم وتسديدهم, وأجزل لهم حظَّهم: ومزيدهم. 


)١(‏ بموحّدة» ثم خاء معجمة: ثم ياء مثناة من تحتء آخره خاء معجمة. ضبطه ابن 
ناصر الدّين في (توضيح المشتبه» /١(‏ 759). 


١7‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

السلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته؛ جَعَلّنا الله وإياكم 
ممن ثبت علئ قَرْع نوائب الحق جأشَّهء واحتسب لله ما بذله من نفسه في 
إقامة دينه» وما احُْمَوَسَهُ من ذلك وحاشّهء واحتذئ حذو السّبّق الأولين» من 
المهاجرين والأنصاره والذين لم تأخذهم في الله لومة لائم؛ فما ضَرَّهم مَنْ 
خذلهم ولا مَن خالقهم» »مم قِلَّةِ عددهم في أوَّل الأمر» فكانوا - مع ذلك كل 
منهم مجاهد بدين الله قائم» ونرجو من كرم الله تعالئ أنْ يُوفْقَا لأعمالهم» 
ويرزق قلوبنا قِسطًا من أحوالهم. ويَنْظِمّنا في يلكهم؛ تحت سَنْجقهم 
ولوائهم» مع قائدهم وإمامهم سيد المرسلين» وإمام المتقين» محمد صلوات 
الله عليه وعلل آله وأصحابه أجمعين. 

أُذرَكُم ‏ رَحمكّم الله ما أنتم به عالمون؛ عملا بقوله تعالئ: «وَدكَركَإنَ 
كي َنْمَعَألْمُؤْمِينَ © [الذاريات: 6 

وأبدأمِن ذلك بأن أوصي نفسي وإباكم بتقوئ الله. وهي وصية الله 
14 لكي وس د ا مود 
«وَلَْدَ وَصَيْنَا انين ووأ لِيبَمِ محر وَإِتَاحُرْ أن فونه 4 [النساء: 
١3١‏ ]. 

وقد علمتم تفاصيل التقوئ علئ الجوارح والقلوب. بِحَسّبٍ الأوقاتٍ 
والأحوال: من الأقوال» والأعمالء والإرادات. والئيّات. 

وينبغي لنا جميعًا أن لا نقنعَ من الأعمال بصوّرها حتئ نطالبَ قلويّنا 
بين يدي الله تعالئ بحقائقها؛ ومع ذلك فلتكن لنا همة عَلْوِيَة تترامئ إلئ 
أوطان القَرْبٍء والمحبوبية والحُبٌ» فالسعيدٌ من حَظِيٍ مِن ذلك بنصيب» 
وككان ولاه مه علئوخ سائر الأحوال قرسا بخصوص اللقرينيه فيكدسي 
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العبدُ من ذلك ثمرةً الخشية والتعظيم, للعزيز العظيم» فالحبٌ والخشية 
ثابتان في الكتاب العزيز والسنة المأثورة» قال تعالئ: فم زيف و4 
[المائدة: 4ه لِوَالرينَةاممرأا كدخ انه 4 [البقرة: 5 وقال تعالئل: م« إِنَما 
تأنه ل [فاطر: ؟] وفي الحديث: «أسألك حبّك وحبّ 
من أحبك وحبٌّ عمل يُقرّبني إلئ حبك» وني الحديث: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلًا ولبكيئم كثيرّاء ولخرجتم إلى الصّعُداتِ تجأرون إلى الله. 

ومخلوع أن الداين رتبار رن و يتانات اللكبوو الهم عنام أعلئ 
من مقام» ونصيبٍ أرفعَ يبن نصيبء فلتكن همةٌ أحدنا من مقامات الحب 
والخشية أعلاه؛ ولا يقنع إلا بذروَتِهِ وذراءء فالهمم القصيرةٌ تقنع تأنكييل 
فيه زليه لكان تقدوس الالناين إلى أرب الحييه متنا ان 
لذ با غود كر الاير والعائا ايم مر متيل عن اله 
ولتكن الهمةٌ مُنقسمة علئ تَيْل المراتب الظاهرة» وتحصيل المقامات 
الباطنة» فليس من الإنصاف الانصبّابٌ إلئ الظواهر والتشاغل عن المطالٍب 
العُلُوِيّة ذوات الأنوار البواهر. 

وليكن لنا جميعًا بين الليل والنهار ساعة» نخلو فيها بربّنا جل اسمه 
وتعالى قُدسه. نجمع بين يديه في تلك الساعة هُمومناء وَتَطَّرِحُ أشغال الدنيا 
عن قلوبناء فنزهد فيما سوئ الله ساعة من نهار» فبذلك يعرف الإنسانٌ حالّه 
مَعَ ريه قَمَنْ كان له مع رَيّهِ حال» تَحَرّكتْ في تلك الساعة عزائمٌه» وابتهجت 
بالمحبة والتعظيم سرائرٌه. وطارت إلئ العلئ زٌقَرانَه وكوامِتُة وتلك الساعة 
أنموذجٌ لحالة العبد في قبره» حين ُو عن ماله وجب فمن لم يُخْل قلبّه لله 
ساعة من نهار لما احْتَوَشّه من الهموم الدنيوية وذوات الآصارء فليعلم أنه 
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ليس له ثّمّ رابطة علوية» ولا نصيبٌ من المحبة ولا المحبوبية» فليبكِ علئ 
نفسهء ولا يرضّ منها إلا بنصيب من قُرب ربه وأَنْسِو. 

فإذا حَلَصَتٌ لله تلك الساعة» أمكن إيقاعٌ الصلوات الخمس علئ نمطها 
من الحضور والخشوع. والهيبة للرب العظيم في السجود والركوع. 

فلا ينبغي لنا أن تَبْحَل علئ أنفسنا في اليوم والليلة من أربع وعشرين 
ساعة بساعة واحِدّة لله الواحد القهار» نعبدُه فيها حَقّ عبادته ثم نجتهد علئ 
إيقاع الفرائض والتهجد علئ ذلك النهج في رعايته» وذلك طريقٌ لنا جميعًا 
إن شاء الله تعالئ إلئ الفوزء فالفقيه إذا لم نقذ في علمه حَصّلٌ له السَّطْرٌ 
الظاهر وَفَانَهُ السَّطْرٌ الباطن» لاتصاف قلبه بالجمود. ويُحْدِه في العبادة 
والتلاوة عن لين القلوب والجلود؛ كما قال تعالئ: «تَتمَعدعِئَه جو اَن 
0 ده وَقلُويْمُمَ إِلَ دك رِأَّه 4 [الزمر: 17] وبذلك 

تقي الفقيةٌ عن فقهاء عصرناء ويتميز به عنهم فالنافذ من الفقهاء له البصيرة 
0 دقة» والمعرفة التامة» والشهادة 
علئ غيره بصحيح الأعمال وسقيمهاء وَمَنْ لم يَنْمَذْ لم تكن له هذه 
الخصوصية. وأَبْصَرٌ بعض الأشياء وغاب عنه بعضها. 

فيتعينُ علينا جميعًا طلبٌ النفوذ إلى حضرة قُربٍ المعبود ولقائه بذوق 
الإيقان» لنعبدّه كأنّنا نراه» كما جاء في الحديف 7 

وذلك بعد الحَْوَةني هذه الدار بلقاء الرسول وك خا في غيب؛ ويسرًا 
في سر بِالحُكُوف عل معرفة أيامه وسئنه واتباعهاء فت فتبقئ البصيرةٌ شاخصة 
إليه» تراه عيانًا في الغيبء كأنها معه كَل وني أيامه. 56 على دينه» وييذل 
ما استطاع من نفسه في نُصِرتّه. 
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وكذلك مَنْ سَلّك في طريق النفوذ يُرجَئ له أنْ يلقَئ ربّه بقلبه غيبًا في 
غيب وسرًا في سر فيُرْرَقُ القلبٌُ قسطًا من المحبة والخشْية والتعظيم؛ فيرئ 
الحقائقٌ بقلبه من وراء ستر رقيق» وذلك هو الْمُعَبّرَ عنه بالنفوذ. ويصل إلا 
اللتمي ورا لباك تمد هنا وق وس أنواز التطونة و اجيلك والتوناء 
والكمالء فيتنوّر العلمٌ الذي اكتسبه العبد» ويبقئ له كيفيةٌ أخرئ زائدةٌ عَلَى 
الككيفية المغهودة من البهتجة والأن والقوة فى الأخلان والإاسران. 

فلا ينبغي لنا أن نتشاغل عن نيل هذه الموهبة السَّنِيّة بشواغل الدنيا 
وهُّمومهاء فتَنْقْطِمَ بذلك كما تقدم ‏ بالشيء المفضول عن الأمر المهم 
الفاضل» فإذا َلَكْنا في ذلك برهة من الزمان» ورزقنا الله تعالئ نفوداء وتمكنا 
في ذلك التُمُوذِ فلا تعودٌ هذه العوارضٌ الجزيئاثٌ الكونيات تُوْثّر فينا إن شاء 
الله تعالئ» وليكن شأنَ أحدنا اليوم: التعديلٌ بين المصالح الدنيوية والفضائل 
العلمية» والتوجّهات القلبية» ولا يقنع أحدّنا بأحد هذه الثلاثئة عن الْآخَرَيْنِ 
فيفوته المطلوبٌ» ومتى اجتهد في التعديل فإنه إن شاء الله تعالئ ‏ بِقَدْرٍ ما 
يحصل للعبد جزءٌ من أحدهم. حصّل جزءًا من الآخر, ثم بالصبر عَلَى ذلك 
تجتمعٌ الأجزاء المُحصّلة فتصير مرتبة عالية عند النهائية إن شاء الله 
تعالئ . 

هذاء وإن كنتم ‏ أيدكم الله تعالى ‏ بذلك عالمين» لكنّ الذكرئ تنفع 
المؤمنين. 

فصل 

واعلموا ‏ أيدكم الله - أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالئ في هذا 

العصرء حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء في الحيوان 


مك الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الأسود, لكنّ مَنْ لم يسافر إلئ الأقطار» ولم يتعرف أحوال الناس» لا يدري 
امس ب سير في حقٌّ هذه الأمة الأول 
كما قال تعالن: # مُسْرحَيَرَأ ليق لئاس تَأَمُمُونَ ِالْمَعْرُوفِ وَتَنْعَوْنَ 
عن الفسكرة مف يائ» [آل عمران: 26٠١١‏ وكما قال تعالول: « لان 
قَسقَرَ ف الْرَضٍ اموأ ١الشكزة‏ انا أتسكزة وتوأ ِاَلْمَعَرُوفِ وَنْهوَا عن 
تبكر وله 1" يبه ألأَمُور © [الحج: ]. 
اصح إخوان تحت سلجن !91 رول الله كل إن شناء الله تعالون ميخ 
شيخكم وإمامكم» شيخنا وإمامنا المبدوء بذكره ووَلْندُعَنَهُ يِوَلبدَعَنَكُ قد تميزتم عن 
جميع أهل الأرض من فقهائها وفقرائهاء وصوفيتهاء وعوامّها- بالدين 
الصحيح. 
وقد عرفتم ما أحدث الناسٌ من الأحداث,. في الفقهاء والفقراء 
والصوفية والعوام» فأنتم اليوم في مقابلة الجَهُوِيِّةٍ من الفقهاء. نصرتم الله 
ورسوله في حفظ الله ما أضاعوه من دين الله» تصلحون ما أفسدوه من تعطيل 
صفات الله. 
وأنتم أيضًا في مقابلة مَن لم يَنْقُذْ في علمه من الفقهاء إلى رسول الله وك 
وجمد علئ مجرد تقليد الأئمة فإنكم قد نصرتم الله ورسولّه في تنفيذ العلم 
إل أصوله من الكتاب والسنةء واتخاذ أقوال الأئمة» تأنّسّا بهم لا تقليدًا لهم. 
وأنتم أيضًا في مقابلة ما أحدّتتّه أنواع الفقراء من الأحمدية والحريرية من 
إظهار شعار المكاء والتصّدية ومؤاخاة النساء والصبيان» والإعراض عن دين 


)0( أي: تحت رايته. 


التذكرة والاعتبار فرظا 
الله إل خرافات مكذوبة عن مشايخهم, واستنادهم إلئ شيوخهم وتقليدهم 
في صائب حركاتهم وخطتئهاء وإعراضهم عن دين الله الذي أنزله من السماءء 
فأنتم بحمد الله تجاهدون هذا الصّنْفَ أيضًا كما تجاهدون مَنْ سبق» حفظتم 
من دين الله ما أضاعوه؛ وعرفتم ما جهلوه. تَقَوّمون من الدّين ما عَوّجوهء 
واملحوة منه ما أفسدوه. 

وأنتم أيضًا في مقابلة رَسْوِيّة الصوفية والفقهاء» وما أحدثوه من الرسوم 
الوضعية؛ والآصار الابتداعية» من التتصنّْع باللباس» والإطراق والسجادة 
لنيل الرزق من المعلوم؛ وان البقيار» والأكمام الواسعة في حَضْرةٍ الدرس» 
وتنميق الكلام, والعَدُو بين يدي المدرس راكعين؛ حِفْظًا للمناصب»: 
واستجلابًا للرزق والإذرار!! 

فخلط هؤلاء في عبادة الله غيرّه» وتألَّهوا سواهء ففسدت قلويُهم من حيثٌ 
لا يشعرون؛ يجتمعون لغير الله» بل للمعلوه(١؟»‏ ويلبسون للمعلومء وكذلك 
في أغلب حركاتهم يراعون ولاه المعلوم» فضيّعوا كثيرًا من دين الله وأماتوه» 
وحفظتم أنتم ما ضيّعوه» وقومتم ما عوّجوه. 

وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته الزنادقةٌ من الفقراء والصوفية من قولهم 
ببالخلول والأتحان وتأله المخلوفات. كالبوتشية: والعربية» والصدرية 
والسّبُعيئية» والسعدية» والتَلِمْسَانية. 

فكلٌ هؤلاء بَدّلوا دينَ الله تعالئ وَقلبوه وأعرضوا عن شريعة رسول الله 
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)١(‏ أي: لما يأخذونه من زهيد المال. 


ف الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


فالبوئيشة: يتألهون * شيخهم.ء ويجعلونه مظهرًا للحق. ويستهينون 
بالعبادات» ويظهرون بالمرْعَنة والصّْلق والسفاهة والُحالات. لِمَاوَكَرَ في 
بواطنهم من الخيالات الفاسدة. وقِبْلتَهُمُ الشيخ يونّس. 

ورسولٌ الله يكِِ والقرآن المجيد عنهم بمعزلء يُؤمنون به بألسنتهم» 
ويكفرون به بأفعالهم. 

وكذلك الاتحادية» يجعلون الوجود مَظْهَدَا للحقء باعتبار أن المُتحدّك 
في الكون سواه؛ والناطق في الأشخاص غيرٌهء وفيهم مَنْ لا يفرق بين الظاهر 
والمظهر. فيجعل الأمرَ كموج البحرء فلا يُقَرَ بين عين الموجة وبين عين 
البحر» حتئ إن أحدهم يتومّم أنه الله» فينطق علئ لسانه؛ ثم يفعل ما أراد من 
الفوائخش والمعاصي لأنه يعتقد ارتفاع المنوية» فمن العايد ومن ن المعبود؟ 
صار الكل واحدًا!! اجتمعنا بهذا الصنف في الدُيُط والزوايا!! 

فأنتم بحمد الله قائمون في وجه هؤلاء أيضًا تنص رون الله ورسوله. 
وتذبُون عن دينه» وتعملون علئ إصلاح ما أفسدوا وعلئ تقويم ماعَوّجواء 
فإن هؤلاء مَحَوًَا رَسْمَّ الدّين وقلعوا أثره» فلا يُقال: أفسدوا ولا عَوّجوا بل 
بالغوا في هدم الدَّين ومَحْو أَئَرِه ولا قرب أفضلٌ عند الله من القيام بجهاد 
هؤلاء بمهما أمكنء وتبيين مذاهبهم للخاص والعام» وكذلك جهاد كل من 
ألحد في دين الله وزاغ عن حدوده وشريعته» كائئا في ذلك ما كان من فتنة 
وقولء كما قيل: 

إذا رفتيق السيدت كلا انان أقام الحي أم بجد الرّحيل 

وبالله المستعان. 


التذكرة والاعتبار لافقا 

وكذلك أنتم بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء والأجناد. تصلحون ما 
أفسدوا من المظالم والإجحافات» وسوء السيرة الناشئة عن الجهل بدين الله 
بما أمكن» وذلك لبعد العهد عن دين رسول الله و لأن اليوم له سبع مئة 
سنة» فأنتم بحمد الله تجددون ما دَثرَ من ذلك بل يجدد الله بكم وبشيخكم إن 
شاء الله ما عفا من ذلك ودثر. 

وكذلك أنتم بحمد الله قائمون في وجوه العامة» مما أحدثوا من تعظيم 
الجنيلاة والفلتتدين وعمس السيقن والشغات 2١7‏ ويل القحور 
والأحجارء والتوسل عندها. 

ومعلوم أن ذلك كلَّه من شعائر النصارئ والجاهلية: وإنما بُحث رسول الله 
يكل ليُوحّد الله ويُعبّد وحده. ولا يتألّه معه شيءٌ من مخلوقاته. بعثه الله تعالئ 
ناسخًا لجميع الشرائع والأديان والأعياد. فأنتم بحمد الله قائمون بإصلاح ما 
أفسد الناس من ذلك. 

وقائمون في وجوه من ينصر هذه البدعٌ من مارقي الفقهاءء أهل الكيد 
والصضرار لأولياء الله. أهل المقاصد الفاسدة؛ والقلوب التي هي عن نصر 
الحق حائدة. 

وإنما أعرض هذا الضعيفٌ عن ذكر قيامكم في وجوه التترء والنصارئء 
واليهود. والرافضة. والمعتزلة» والقدّرية» وأصناف أهل البدع والضلالات» 
لأن الناس متفقون علئ ذمّهمء يعمون أنهم قائمون برد بدعتهمء ولايقومون 
بتوفية حقٌّ الردٌ عليهم كما تقومونء بل يعلمون ويجبثونَ عند اللقاء فلا 


)١(‏ أسماء لأعيادٍ بدعيّة. 


ع١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
يجاهدون, وتأخذهم في الله اللائمة» لحفظ مناصبهمء وإبقاءً علئ أغراضهم. 
سافرنا البلاد فلم نر من يقوم بدين الله في وجوه مثل هؤلاء ‏ حق القيام ‏ 
سواكم. فأنتم القائمون في وجوه هؤلاء إن شاء الله» بقيامكم بنصرة شيخكم 
وشيخنا ‏ أيده الله حق القيام؛ بخلاف من اذّعئ من الناس أنهم يقومون 
بذلك. 
فصبرا يا إخواني علئ ما أقامكم الله فيه» من نصرة دينه وتقويم اعوجاجه 
ومخذلان أعدائه» واستعينوا بالله» ولا تأخذكم في الله لومةٌ لائم» وإنما هي أيامٌ 
قلائل» والدين منصورٌ قد تولّئ الله إقامته» ونُصرة مَنْ قَامَ به من أوليائه» إن 
شاء الله ظاهرًا وباطنًا. 
وابذُّلوا فيما أقمتم فيه ما أمكنكم من الأنفس والأموالء والأفعال 
٠ 7 5‏ كا مَك 
والأقوال» عسئ أن تلحَقوا بذلك بِسَلَفِكُمْ أصحاب رسول الله كه فلقد 
عرفتم ما لَقُوَا في ذات الله» كما قال حُبَيْبٌ حين صلب على الجذع. 
وذلك فيذات الإله وإن يشا يُارِكعلئ أوصالشِلو مُمَرَّع 
5 : 5 )د صيَنانَ 2 5506 6 
وما لقي الأولون من التعذيب والهجرة إلئ الحبشة» وما لقي المهاجرون 
7 0 : 2 ا 
والأنصارٌ في أخد. وفي بكر مَعونة» وني قتال أهل الرٌّدّةء وفي جهاد الشام 
والعراق» وغير ذلك. 
وانظروا كيف بذلوا نفوسَهم وأمواكهم لله حُبّا له» وشوقًا إليه» فكذلك 
أنتم ‏ رحمكم الله كل منكم علئ قدر إمكانه واستطاعته؛ بفعله. وبقوله. 
2 
وبخطه. وبقلبه» وبدعائه. كل ذلك جهادٌ. 


التذكرة والاعتبار ١‏ 


أرجو أن لا يخيبَ مَنْ عامل الله بشيءٍ من ذلكء إذ لا عيش إلا في ذلك. 
لولم كيف 11 حكنت داجب لأفل ارجات تدزدا لفن 
تبغضونهم في الله» وتطلبون استقامتهم في دين الله» وذلك من الجهاد الباطن 
إن شاء الله تعالئ. 

فصل 

ثم اعرفوا إخواني حق ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلكء واعرفوا 
طريقكم إلئ ذلك» واشكروا الله تعالئ عليهاء وهو أن أقام لكم ولنا في هذا 
العصر مثل سيدنا الشيخ الذي فتح الله به أقفال القلوب» وكشف به عن 
البصائر عمئ الشبهاتٍ وحيرةً الضلالاتِ» حيتٌ تاه العقلُ بين هذه الفرق» 
ولم يهتد إلئ حقيقة دين الرسول يَكِةِ. 

ومن العَجّب أن كلا منهم يدّعي أنه علئ دين الرسولء حتئ كَشَّفَ الله 
لنا ولكم بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذي أنزله من السماء وارتضاه 
لعباده. 

واعلموا أن في آفاق الدنيا أقوامًا يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق؛ 
يعتقدون أن تلك البدعَ حقيقة الإسلام» فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا. 

فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبع مئة مِنَّ الهجرة مَنْ بين لكم 
أعلام دينكم» وهداكم الله به وإيانا إلئ نبج شريعته» وبيّن لكم بهذا النور 
المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم» فصرتم تعرفون الزائغ 
المستقيم» والصحيح من السقيم. 


وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة» الذين لا يضرهم من خذلهم 


سل الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ولامن خالفهم» وهم بالشام إن شاء الله تعالئ. 
فصل 
ثم إذا علمتم ذلك؛ فاعرفوا حقٌّ هذا الرجل الذي هو بين أظهُركم 
وقدرّهء ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول وَل وحقه وقدرهء 
فمن وقع دين الرسول وي من قلبه بموقع يستحقه» عرفكها ص هذا الرجلٌ 
به بين أظهر عباد الله يُقرّم معوجّهمء ويصلحٌ فسادهم. ويَلُمٌ شََعَتْهِم» جهد 
إمكانه. في الزمان المظلم. الذي انحرف فيه الدينُ» وجهلت السَننْء وعهدت 
البدع. وصار المعروفٌ منكّرًاء والمنكر معرومًاء والقابض علئ دينه 
كالقابض عائ الجمرء فإنْ أجر من قام بإظهار هذا النور في هله الظلمات لا 
يوصفء. وححطرٌه لايُعرف» هذا إذا عرفتموه أنتم من حيئينة الآمر الشرغي 
الظاهر, فهنا قوم عرفوه من حيثية أخرئ من الأمر الباطن» ومن نفوذه إلئ 
معرفة أسماء الله تعال وصفاته» وعظمة ذاته» واتصال قلبه بأشعة أنوارهاء 
والاحتظاء من خصائصها وأعلئ أذواقهاء ونفوذه من الظاهر إلئ الباطن» 
ومن الشهادة إلئ الغيبء ومن الغيب إلى الشهادة» ومن عالم الخلق إلئ 
عالم الأمر وغير ذلك مما لا يمكن شرحه في كتاب. 
فشيخكم ‏ أيدكم الله عارفٌ بأحكام الله الشرعية؛ عارق اكات 
القدرية» عارف بأحكام أسمائه وصفاته الذاتية» ومثل هذا العارفٍ قد يُبّصر 
ببصيرته تنزلٌ الأمر بين طبقات السماء والأرض. كما قال تعالئ: «أنَّهأأِى 
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حَلكَ سَبَمسَمََانِوَونَالْارْضِ مِتْلهن يتَبَدل مويرم 4 [الطلاق: .]١١‏ 
فالناس يُحِسّون بما يجري في عالم الشهادة» وهؤلاء بصائرهم شاخصة 
إلئ الغيب» يتتظرون ما تجري به الأقدارٌ» يشعرون بها أحيانًا عند تنزلها. 


التذكرة والاعتبار ١‏ 
فلا تهرّنوا أمر مثل هؤلاء في انبساطهم مع الخلق؛ واشتغال أوقاتهم بهم 
فإنهم كما كي عن الجُتّيد ‏ #6للله أنه قيل له: «كم تنادي علئئن الله تعالئ 
بين الخلق؟ فقال: أنا أنادي علئ الخلق بين يدي الله». 
فالله الله في حفظ الأدب معه. والانفعال لأوامره. وحفظ خرّماته في 
الغيب والشهادة» وحبٌ مَنْ أحبّه» ومجانبة من أبغضه أو عابه وانتقصه. ورد 
غِيبته» والانتصار له في الحق. 


واعلموا ‏ رحمكم الله أن هنا مَنْ سافر إلئ الأقاليم» وعرف الناس 
وأذواقهم وأشرف علئ غالب أحوالهم؛ فواش ثم واللى لم يَرَ تحت أديم 
السماء مثِلّ شيخكم: علمّاء وحالاء وحُلّقَاء واتَباعَاء وكرمًا وحِلْما في حق 
نفسه» وقيامًا في حق الله عند انتهاك حرماته» أصدقٌ الناس عَقْدَاء وأْصَحُهِم 
علمًا وعزمًاء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيايه هم وأسخاهم كمّاء 
وأكملهم اتباعا لنبيه محمد وَكِ. 

ما رأينا في عصرنا هذا من تستجائ النيوةٌ المحمديةٌ وستئها من أقواله 
وأفعاله إلا هذا الرجل» بحيث يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة. 

وبعد ذلك كلّه فقول الح فريضةٌ فلا تَدَّعي فيه العصمة عن الخطأء ولا 
ندّعي إكماله لغاياتٍ الخصائص المطلوبة» فقد يكونٌ في بعض الناقصين 
خصوصيةٌ مقصودةٌ مطلوبة» لا يتم الكمال إلا بها [و]تلك الخصوصية في غيره 
أكمل مما هي فيه؛ بمعن أن ذلك متصف بحقائقها مثلًا؛ لانفراد همة وقته بهاء 
وتفرق شيخنا فيه فضائل مهمة دينية وغيرهاء ولو حققنا لوجدنا شيخنا أفضل 
من ذلك الرجل مع قيامه بتلك الخصوصية» وهذا القَدْرٌ لايجهله منصفٌ 
عارفء ولولا أن قول الحق فريضة:. والتعصب للإنسان هوّئ» لأعرضت عن 


١1‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ذكوهذات لكن بعك قول الخ إمناء أوسة وال المستعات. 

إذا علمتم ذلك أيدكم الله تعالى ‏ فاحفظوا قلبه» فإن مثل هذا قد يُدُعَ 
عظيمًا في ملكوت السماءء واعملوا علئ رضاه بكل ممكن واستجلبوا وده 
لكمء وحبه إياكم بمهما قدرتم عليه» فإن مثل هذا يكون شهيدًاء والشهداء ني 
العصر تَبَعٌّ لمثله» فإِنْ حصلت لكم محبته رجوت لكم بذلك خصوصية 
أكتمها ولا أذكرهاء وربما يَفْطَنُ لها الأذكياءً منكم؛ وربما سمحت نفسي 
بذكرهاء كيلا أكتم عنكم نضحي . 

وتلك الخصوصية: هي أن تَرْرّقوا قسطًا من نصيبه الخاص المحمدي 
مع الله تعالئ» فإن ذلك إنما يسري بواسطة محبة الشيخ للمريدء واستجلاب 
المريد محبة الشيخ بتأنّيِه معه. وحفظ قلبه وخاطره؛ واستجلاب وُدٌَه 
ومحبته» فأرجو بذلك لكم قسطًا مما بينه وبين الله تعالى» فضلًا عما 
تكتسبونه من ظاهر علمه وفوائده وسياسته؛ إن شاء الله تعالىل. 

وأرجو أنكم إذا فتحتم بينكم وبين ربكم تعالئ تصحيح المعاملة بحفظ 
تلك الساعة مع الله تعالئ بالزهد فيها عما سواه» واستصحاب حكم تلك 
الساعة في الصلوات الخمس والتهجّد أن ينفتح لكم معرفة حقيقة هذا الرجل 
ونبئه إن شاء الله تعالوا. 

وإنما ذكرت حفظ الساعة ‏ وإن كان في الصلوات الخمس كفايةٌ إذا قام 
العبد فيها بحقٌ الله تعالئ ‏ وذلك لأن الصلاة قد جهِجمٌ علئ العبد وقلبُه 
مأخودٌ في جواذب الظاهرء فلا يعرفٌ نصيب قَلْبهِ من ربه فإذا عرف فيهاء كان 
للفيوساعة ين الإدروالتهان عت فها نضيت قلي رجه فإذا جات 
الصلوات؛ عرف فيها حاله وزيادته ونقصانه باعتبار حالته مع ربه في تلك 


التذكرة والاعتبار ١)‏ 
الساعة» وبالله المستعان. 
فصل 

الي ارج وكيا لواو ا ا 

ئق الدَّين الذي يُعبّر عنه بالنفوذ إل الله تعالئ» والحظوة بقربه» ثم عرفتم 
ص ل سه اوه 
اماطيس ا سرح و لي 

ل تعالئ ودينه ويقوٌم مُموجهم يلم شعئهم؛ وييصلح عي 

ل ل ل ل 
عليكم مُحِقّ هوء أو مبطل؟ إن شاء الله. 

وبرهان ذلك: أن المُحقّ يطلب الهدئ والحق يَعرض عند من أنكر عليه 
ذلك الفعل الذي أنكره, إما بصيغة السؤال أو الاستفهام بالتلطف عن ذلك 
النقص الذي رآه فيه» أو بلغه عنه» فإن وجد هناك اجتهادًاء أو رأيًا أو حجة. 
قنع بذلك» وأمسكء ولم يُمْشٍ ذلك إلئ غيره» إلا مع إقامةٍ ما بَيّنّه من 
الاجتهاد. أو الرأيء أو الحجة:. ليسّد الْخَلّل بذلك. 

مثل هذا يكون طالب هدئ, محبّاء ناصحًاء يطلب الحق» ويروم تقويم 
أستاذه عن انحرافه بتعريفه وتفويضه. كما يروم أستاذه تقويمّه» كما قال بعضُ 
الخلفاء الراشدين(١2‏ ولا يحضرن اسمه _: «إذا اعوجَجْت فقوموني"». 

نيذااحق واجلت يبن الأسعاة والطالب» فإن الأستاذ يطل إقامة الحق 
علئ نفسه ليقوم به» وينّهمُ نفسه أحياناء ويتعرّف أحواله من غيره؛ مما عنده 


لك 2 


49 جاء نحوه عن أبي بكر وعمر ري 


١.‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
من التَصّفَّةِ وطلب الحق والحذر من الباطل؛ كما يطلب المريد ذلك من 
شيخه من التقويم؛ وإصلاح الفاسد من الأعمال والأقوال. 

ومِنْ براهين المُحِقٌّ: أن يكون عدلًا في مدحه. عدلَا في ذمّه لايحمله 
الهوى - عند وجود المراد على الإفراط في المدح. ولا يحمله الهوئ عند 
لعز دعوت قل نات الفضائل والمناقبء. وتعديد المساوئ والمثالب. 

فالمُحِقٌ في حالَتَئ غضبه ورضاةٌ ثابتٌ علئ مدح مَنْ مدحه وأثنئ عليه؛ 
ثابت علئ ذم من ثلبه وحط عليه. 

وأمامَنْ عَمِلَ كُرّاسةَ في عَدٌَ مثالب هذا الرجل القائم بهذه الصفات 
الكاملة بين أصناف هذا العالم المنحرف. في هذا الزمان المظلم, ثم ذكر مع 
ذلك شيئًا من فضائله» ويعلم أنه ليس المقصودٌُ ذكرٌ الفضائلء بل المقصودُ 
تلك المثالبء ثم أخذ الكرَّاسةَ يقرؤها علئ أصحابه واحدًا واحدًا في حَلُوة 
يوقف بذلك هَمّهُمْ عن شيخهم. ويّريهم قدحًا فيه. فإني أستخير الله تعالى 
وأجتهد رأبي في مثل هذا الرجل» وأقول انتصارًا لمن ينصرٌ دين الله» بين أعداء 
الله في رأس السبع مئة» فإن نصرة مثل هذا الرجل واجبة علئ كل مؤمن؛ كما 
قال وَرَقَةَ بن نوفل: «لئن أذْرَكُني يومّك لأنصرنّك نصرًا مُوَزْرَ(21. ثم أسأل 
الله تعالئ العصمة فيما أقول عن تَحَدّي الحدود والإخلاد إلئ الهوئ. أقولٌ: 
مقل هذابؤلا أعكن الشتخض المذاقور بعيعه_ لا يخلى من أمور: 

أحدها: أن يكون ذا سن تغيّر رأيه لِسئه؛ لا بمعن أنه اضطرب بل بمعنل 
أن السنّ إذا كَبِرَ يجتهد صاحبه للحق, ثم يضعّْه في غير مواضعهه مثلًا يجتهد 


)غ0( رواه البخاري في أول #صحيحه». 


التذكرة والاعتبار ١؛.ى‏ 
أن إنكارٌ المتكر واجبٌّ وهذا منكر» وصاحبه قد راج علئ الناس» فيجب 
عَلَيَ تعريفٌ الناس ما راج عليهم. وتَغِيبُ عليه المفاسد في ذلك. 

فمنها: تخذيلٌ الطلّبةه وهم مضطرون إلئ محبة شيخهم, ليأخذوا عنه 
فمتل تغيرت قلوبُّهم عليه ورأؤا فيه نقصًا حُرموا فوائده الظاهرةً والباطنة: 
خيفَ عليهم المقتٌ من الله أولاء ثم من الشيخ ثانيًا. 

المفسدة الثانية: إذا شعر أهلٌ البدّع الذين نحن وشيخُنا قائمون اليل 
والنهارٌ بالجهاد والتوجُه في وجوههم لنصرة الحق: أنَّ في أصحابنا مَنْ ثلب 
رئيس القوم بمثل هذاء فإنهم يتطرّقون بذلك إلئ الاشتفاء مِنْ أهل الحق 
ويجعلونه ححجّة لهم. 

المفسدة الثالثة: تعديل المثالب في مقابلة ما يستغرقها وما يزيد عليها 
بأضعاف كثيرة من المناقبء فإن ذلك ظلم وجهل. 

والأمر الثاني من الأمور الموجبة لذلك: تغير حاله وقلبه» وفساد سلوكه 
بحسد كان كامئًا فيه» وكان يكتمه بُرهة من الزمان» فظهر ذلك الكمين في 
قالب» صورته حق ومعناه باطل. 
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وفي الجملة ‏ أيّدكم الله إذا رأيتم طاعئًا علئ صاحبكم فافتقدوه في 
عقله أولاء ثم في فهمه ثم في صدقه, ثم في سنّْهء فإذا وجدتم الاضطرابَ في 
عقله دَلّكم علئ جهله بصاحبكم» وما يقول فيه وعنه» ومثله قلَّة الفهم» 
ومثله عدم الصدقء أو قصوره. لأن نقصان الفهم يؤدي إلئ نقصان الصدق 
بحسب ما غاب عقله عنه» ومثله العلة في السنّ فإنه يشيخ فيه الرأيٌ والعقل 


١.‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
كما تشيخ فيه القُوئ الظاهرة الحسِّية فانّهموا مئل هذا الشخص واحذروه 
وأعرضوا عنه إعراض مداراةٍ بلا جدلٍ ولا خصومة. 

وَضْفَة الأمتحان بضكة إذراك الفكمن وعفله وفيمه أن تشالوء عن 
مسألة سلوكية: أ وعلمية؛ تإذا اجاجيعتها دار ددا على التعرات | شكالًا 
متوجُهًا بتوجيه صحيح. فإن رأيتم الرجل يروح يمينا وشمالاء ويخرج عن 
ذلك المعنئ إلئ معانٍ خارجة» وحكايات ليست في المعنئ حتئ ينسئ رب 
الحا ل ا امار اي رما وان 
طعنه» ولا علئ مدحه» فإنه ناقصٌ م المطرق فده الشالء لذ يكت عر تمدق 
المدارك العلمية: ولا ُتكروا مثل إنكار هذاء فإنه اشتهر قيام ذي الخُرَيْصِرة 
النّميمي إل رسول الله بل وقوله له: «اعدل ‏ فإنك لم تعدل إن هذه قسمة 
لم يُرَدْ بها وجة الله تعالئ0(١2‏ أو نحو ذلك. 

ززتوع هذا وأدطالة بن بعضن مسجزات الرسول 356" فإنه قال: «لتركينٌ 
سَئنَّ مَنْ كان قبلكم حَذوَ الف بالقُذَّه2"0 و| وإن كان ذلك في اليهود 
والنصارئء لكن لَّمّا كانوا منحرفين عن تهج الصوابء فكذلك يكون في هذه 
الأعةامن يدو جذو كل متحرف ودف العالى يتدتما كان إوتعاعزاء 
حدق القذة بالق ل ضر لو وغلوا كد فت لبغلرف 

يا سبحان الله العظيم! أين عقولٌ هؤلاء؟ أعمويّت أبصارّهم وبصائرهم؟ 
أفلا يرون ما الناسٌ فيه من العَمَئ والحيرة في الزمان المظلم المّذْلهِمٌ الذي 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 


التذكرة والاعتبار حم 
قد ملكت فيه الكفارٌ معظّم الدنيا؟ وقد بقيت هذه الخّطَّة الضيقة, سه 
المؤمنون فيها رائحة الإسلام؟ اي 0 
علجاء انويع والدعاة إلرل :اباط بوازقاقي ككف التق واهلةتعالا نشم 
ا او 1 اتوم 
التركيبء قد فرّق نفسّه وهمِّهُ في مصالح العالم» وإصلاح فسادهم, والقيام 
بمهماتهم. وحوائجهم. ضِمْنَ ما هو قائم بصد البدع والضلاللات» وتحصيل 
لهمجمجاب_ 0000©( 
العتيق جهّد إمكانه!! وإلا فأين حقيقة الدّين العتيق؟ 

ماح ملاكك دجمل لازت له رم ميزه بين أهل زمانه. 
قليلٌ ناصره؛ كثيرٌ خاذلّه وحاسده والشامتٌ فيه!! 

فمثل هذا الرجل في هذا الزمان» وقيامٌه بهذا الأمر العظيم الخطير فيه 
أيقال له: ليم : ترد علئ الأحمدية؟ لم لا تعدِلُ في القسمة؟ لِمَ تتدخل على 
الأعراء؟ لك تقدت (يذا وعية؟ 

أفلا يستحي العبد من الله؟ يذكر مثل هذه الجزئيات في مقابلة هذا 
العِبْء الثقيل؟ ولو حُوقِقٌ الرجلٌ علئ هذه الجزئيات وُجد عنده نصوصٌ 
صحيحة ومقاصدٌ صحيحة وزيّاتٌ صحيحة!! تغيب عن الضعفاء العقول» 
بل عن الكَمّلٍ منهم» حتئ يسمعوها. 

أما رَدّه علئ الطائفة الفلانية أيها المُفرِطٌ التائ ئه الذي لا يدري مايقول. 
أفيقوم دين محمد بن عبد الله الذي أنزل من السماء إلا بالطعن علئ 
هؤلاء؟ وكيف يظهر الحق إن لم يُخْدَلٍ الباطل؟ لا يقولٌ مثل هذا إلا تائة أو 
مُسرٌ أو حاسد. 


1.5 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


وكذا القسمةٌ للرجلء في ذلك اجتهادٌ صحيح. ونظرٌ إلى مصالح تترتب 
علئ إعطاء قوم دون قوم: كما حص الرسول وَل الطلقاء بمئة من الإبل؛ 
وحَرّمَ الأنصار! حتئ قال منهم أحداتُهم شيئًا في ذلك لا ذووا أحلامهم, 
وفيها قام ذو الخْوَيُْصرة فقال ما قال! 

وأما دخولّه علئ الأمراء» فلو لم يكنء كيف كان شم الأمراءٌ 
رائحة الدّين العتيق الخالص؟ ولو فدّش المفتش» لوجد هذه الكيفية التي 
عندهم من رائحة الدين» ومعرفة المنافقين» إنما اقتبسوها من صاحبكم. 

وأما تقريبُ زيدٍ وعمروء فلمصلحة باطنة؛ لو فنَّش عنها مع الإنصاف 
وجد هنالك مايرئ أن ذلك من المصلحة ونفرض أنك مصيب في ذلكء إذ 
لا نعتقد العصمة إلا في الأنبياء» والخطأ جار علئ غيرهم. أَيُذْكَرٌ مل هذا 
الخطأ في مقابلة ما تقدم من الأمور العظام الجسّام؟ 

لا يذكر مثلّ هذا في كرّاسة ويُعدَّدُهاء ثم يدور بها علئ واحد واحدء كأنه 
يقول شيتاء إلا رجلٌ نسأل الله العافية في عقله» وخاتمّة الخير على عمله وأن 
يردّه عن انحرافه إلئ نهج الصواب» بحيث لا يبقئ مَعْشَرَه يَعِيسّهُ بعلمه 
وتصنيفه. من أولي العقول والأحلام. 

ونستغفرٌ الله العظيم» من الخطأ والزلل» في القول والعمل» والحمد لله 
وحدهء وصائ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسله(١).‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبد الهادي بعد أن أورد هذه الرسالة» في «العقو د الدّكيّة» (ص0717): 
«هذا آخر الرسالة التي سماها مؤلفها «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار»» فرحم الله 
من قام بحمل الإصرارء وتصحيح التوبة بالاستغفار إلئ عالم الأسرار» نفع الله من وقف 
عليهاء وأصغئ إلئ ما يفتح منها ولديها. آمين». 


فصل في تكسير الأحجار 6 ١‏ 


سس ___ ما واه لجرا يجي 


فصل فيما قام به ابن تيمية وتفرد به وذلك في تكسير الأحجار(١)‏ 


+ دو 7 كَّ 0 0200 د له سه سه ا الْلْلُمَت و و م 
<ِلَلَرْدُ يِه أأزى حَلَنَ أ 7 وال ل لد ظُلْمَنتِ وَالبُور كن لذن 
2 ررق يآ رار 6 دك 1 + 
حفرو ا رَيّْهِمْ يَعَدِلوت + [الأنعام: »١‏ «وَاشَدوا من دوزية ءَالِهَةٌ لا يَلْفُونَ 


بوهم خآ و4 [الفرقان: *]» «وَإدَاقِلَ له انيعو مآ نيل م قَالوأْبَلَ تيم 

مَآ أَلقَيَئَا ءَلَيَهِ ا ] كن عا تالأهر لا يقيون ها ولا يقتدورت 4 
[البقرة: »]1١‏ لجل فَالوأإنَوجدم] با ع1 مو وَنَاعِكَ ءارج مدو 4 
[الزخرف: 77]. 


وصاى الله علئ محمد عبده ورسوله» خير الخلق وأكرمهم علئ الله 
المصطفئ المأمون» صلاة دائمة ما دامت الأيام والدهور والسنون. 

أما بعد؛ فهذا فصل فيما قام به الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام 

تقى الدّين أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ وَوَلَََعَنَهُ ‏ وتفرّد به دون غيره من 

العلماء ‏ وَمَِأَنََعَتَهُ - الذين كانوا قبله وفي زمانه» وذلك بتكسير الأحجار التى 

كان الناس يزورونهاء ويتبركون بباء ويقبلونماء وينذرون لها النذورء 

اذ بي 2 2 

ويلطخونبها الخلوق» ويطلبون عندها قضاء حاجاتهم» ويعتقدون أن فيها أو 


.)041/ (مخطوطة الظاهرية‎ ١1١ - ١70 ق‎ /5١ من «الكواكب الدراري» المجلد‎ )١( 
ونشره محب الدّين الخطيب في القاهرة سنة 1754 بعنوان «ناحية من حياة شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية».‎ 


١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
لها سرّاء وأن من تعرّض لها بسوء ‏ بقالٍ أو فعال- أصابته في نفسه آفة من 
الآفات!! 

فشرع الشيخ يعيب تلك الأحجارء وينهئ الناس عن إتيانهاء أو أن يُفعل 
عندها شيء مما ذكرء أو أن يُحسَنّ بها الظن. 

فقال له بعض الناس: إنه قد جاء حديث أن أم سلمة سمعت النبى كلل 
يقرأ بالتين والزيتون» فأخذت تينة وزيتونة وربطت عليهما وعلقتهما حِرْرًا. 
وبقيت كلما جاء إليها أحد به مرض تحطه عليه فيبرأ من ذلك المرض. فبلغ 
ذلك رسول الله يَلكِْةِ فسألها عن ذلك, فقالت: سمعتك تقرأ بالتين والزيتون» 
فقلتُ: ما قرأ رسول الله يك ذلك إلا وفيه سرٌ أو منفعة» فعملت تيئة وزيتونة 
لي حرراء وأحسنت ظني به» ونفعت بذلك الناسٌ. فقال لها النبي كَككِ: ١لو‏ 
أحسن أحدكم ظنّه بِحَجَرٍ لنفعه الله به». 

فقال الشيخ: هذا الحديث كله من أوله إلئ آخره ‏ كذب مختلق» 
وإفك مفترئ علئ رسول الله كَلْهِ وعلئ أم سلمة ويَدَيَدعَتْهَا. والذي صم 
وثبتَ عن النبي يَكلةِ فيما يروي عن ربه عّ وجل أنه قال: «أنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه إذا دعاني...» الحديث. و«أنا عند ظن عبدي بي» فليظنٌ بي 
خيرًا». وقال: «لا يموتنّ أحدٌكم إلا ويحسن ظنّه بالله الذي تفرّد بخلقه. 
وأوجده من العدم ولم يكن شينّاء وبيده ضرّه ونفعه»» كما قال إمامنا وقدوتنا 
إبراهيم خليل الرحمن: الى حَلَ فَموَعَِرينِ © وَالدِى هو يمن فقن 
© وَإِدَآمَِضثُ فون © وأذَى يشي جين © وَالَأظمَع عفرل 
حَطِيكَقٍ يَوْمَ أدبن # [الشعراء: 4 - 87]. فهذا الرب العظيم الكبير المتعال» 
الذي بيده ملكوت كل شيء» يُحسن العبد به ظنه؛ ما يحسن ظنه بالأحجارء 


فصل في تكسير الأحجار 7و١‏ 
فإن الكفار أحسنوا ظنهم بالأحجار فأدخلتهم النار. وقد قال الله تعالئ في 
الأحجار وفيمن أحسنوا بها الظل 0 هيه ألَنسَءَامأ 
انفد و وَأَقِيِكُرَ ترا وَفودها لياس وَلْطْجَارَةُ4 [التحريم: +]. وقال: 
«إِبَكْرَ كر وَمَانكَجْدُو تمن دون رن 4 
[الأنبياء: 14]. وقد أمر النبي يَكةٍ أن يُستجمر من البول بثلاثة أحجارء ما قال 
أحسنوا ظنكم بهاء بل قال: استجمروا بها من البول. وقد كسر النبي ككل 
الأحجار التي أحيين بها الظن حت عُبدُ حول البيت وحرّقها بالنار. 

فبلغ الشيخ أن جميع ما ذكر من البدع يتعمدها الناس عند العمود 
المُخَلّقَ الذي داخل (الباب الصغير) الذي عند (درب النافدانيين0)). فشدٌّ 
عليه وقام واستخار الله في الخروج إلئ كسره. فحدّئني أخوه الشيخ الإمام 
القدوة شرف الدّين عبد الله ابن تيمية قال: فخرجنا لكسره. فسمع الناسٌ أن 
الشيخ يخرج لكسر العمود المخلق» فاجتمع معنا خلق كثير. قال: فلما 
خرجنا نحوه وشاع في البلدان: ابن تيمية طالعٌ ليكسر العمود المُخَلَقَ» صاح 
الشيطانُ في البلد» وضجّت الناس بأقوال مختلفة» هذا يقول: «ما بقيت عين 
الفيجة تطلع», وهذا يقول: «ماينزل المطرء ولا يثمر شجر». وهذا يقول: «ما 
بقي ابن تيمية يفلح بعد أن 7 تعرّض لهذا»» وكل من يقول شيئًا غير هذا. 

قال الشيخ شرف الدين: فما وصلنا إلى عنده إلا وقد رجع عنا غالب 
الناس» خشية أن ينالهم منه في أنفسهم آفة من الآفات» أو ينقطع بسبب كسره 
بعض الخيرات. 
000 كذاء ولم نجد بابًا بهذا الاسم في «خطط الشام» ولا «خطط دمشق» للعلبي (ص47”5 - 

فلعله تحريف. 
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قال: فتقدَّمنا إليه» وصحنا علئ الحجّارين: «دونكم هذا الصنم» فما 
جَْسَر أحد منهم يتقدم إليه. قال: فأخذت أنا والشيخ المعاول منهم» وضربنا 
فيه وقلنا: #جة لَلْوَبمقَالِلٌ نأب لكان رَهُوكًا 4 [الإسراء: .]4١‏ وقلنا: إن 
أصاب أحدًا منه شيء نكون نحن فداه. وتابعنا الناسٌ فيه بالضرب حت 
كسرناه» فوجدنا خلفه صنمين حجارة مجسّدة مصوّرة» طول كل صنم نحو 
شير ونصف. 

وقال الشيخ شرف الدين: قال الشيخ النووي: «اللهم أقم لدينك رجلا 
يكسر العمود المخلق» ويخرب القبر الذي في جيرون» فهذا من كرامات 
الشيخ محي الدّين (أي النووي). فكسرناه ولله الحمدء وما أصاب الناس من 
ذلك إلا الخير. والحمد لله وحده. 

فصل 

قد بلغ الشيخ أن في المسجد الذي خلف (قبة اللحم) في (العلافين) 
يُعْرف باسم (مسجد الكف) بلاطة سوداءء» وقد شاع بين الناس أن إنسانًا من 
قديم الزمان رأئ في منامه النبي كك وحدثه بأمور فقال: يا رسول الله إن 
حدَّئْتٌ الناس بالذي حدَّثتني لا يصدّقونني» فقال له: هذا كفي اليمينٌ في هذه 
البلاطة دليلًا على صدقك. وحط كفه فيهاء فغاصء فبقي فيها موضع كف 
وخمس أصابعء وانعكف الناس عليه كما ذكر_بالنذر له والتبرك ب 
والاستسقاء. 

فبلغ ذلك الشيخ» فطلع إليه ومعه جماعته وأخوه الشيخ شرف الدّين 
فسمعته غير مرة يحدّث يقول: لما نظرت إليها قلت: هذا الكف منحوت» 
مصنوعء مكذوب. فإن النحّات جاء يعمله كف يمين فعمله كف شمال. 


فصل في تكسير الأحجار ١:4‏ 
فبقي معكوسًا يجيء الخنصر موضع الإبهام, والإبهام موضع الخنصر. 
فكسرهاء وما بقي لها ذكر ولا أثر. ولله الحمد. 
فصل 

وكانت صخرة كبيرة عظيمة في وسط محراب (مسجد النارنج) فيتوجه 
المصلي إليه ضرورة؛ وعليها ستر أسود مرخي ووَرَابزين(١2‏ حولها. وقد 
استفاض بين الناس أنه خط عليها رأس الحسين عليه السلام ‏ فانشقت له 
وأنها متئ انشقت كلها قامت القيامة. ولها في كل سنة ‏ يوم عاشوراء ‏ عيدٌ 
يجتمع فيه الناس» ويبقون في ذلك اليوم وفي غيره من الأيام يتبركون بها 
ويقبلونهاء وينذرون لها النذورء ويلطخوبها بالخَلّوق» ويدعون عندها. 

فبلغ ذلك الشيخ» فطلب الحجّارين من القلعة» وخرج إليها ومعه 
شرف الدّين في جماعة كبيرة. فأول شيء عمله قلع الدرابزين من حولهاء 
ونتش الستر عنها ورماه. وصاح علئ الحجارين: «دَ عليه!2"70: فتأخروا 
عنهاء فتقدم هو وأخوه شرف الدّين وضربها بنعله وقال: «إن أصاب أحدًا 
منها شيء أصابنا نحن قبله». فتقدم إليها عند ذلك الحجارون, وحفروا 
عليها. فإذا هي رأس عمود كبير قد حفر له ونزل في ذلك المكان» فكسروه. 
وحملوه علئ أربع عشرة بهيمة وأحرقوه كلسًا. 


للق هو الحاجز علئ جانبي الشيء» يقي من السقوط ونحوه. 

زفق كذا في الأصل. ولعلها صوت يصدره الشخص للحض والإغراء؛ كما يصدره صاحب 
الفرس أو الإبل للزجرء ينظر «المعجم الوسيط» (ص 94 7)» واتكملة المعاجم» لدوزي 
(558/5). 
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قال الشيخ: بعض الرافضة عمل هذا في هذا المكان» ولوح بين الناس أن 
رأس الحسين حطوه علئ هذا الحجرء حتئ يضل به جهال الناس. قال: 
والرافضة من عادتهم أنهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد ويعظمونها 
بخلاف المساجدء وقد قال الله سبحانه: #إِتَمَايِكَمَرَمَسَلج َه مَنْءَامَنَ 


100 


لله وَالمَووِ 4 [التوبة :. ولم يقل: «مشاهد الله». وقال: وان ميحد 
0 4. ما قال: «وأن المشاهد لله». وقال النبي كَكلِ: «مَنْ بنئ لله 
مسجدًا ولو كَمَفْحَص قطاة بنئ الله له بِينًا في الجنة» ما قال: من بنئ لله مشهدًا 
بن الله له بيتًا في الجنة. 

وتكلم وهو جالس في هذا المكان» وقال من هذا الجنس شيئًا كثيرًا. 

وقال: زيارة القبور زيارة شرعية مأمور بهاء وزيارة بدعية منهي عنهاء 
فالزيارة الشرعية هي التي أمر بها النبي كك فإنه زار قبر أمه فقال: «استأذنت 
ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي» واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فإني 
كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها تذكركم الآخرة», فالكافر يزار 
قبره ليتذكر به الآخرة» ولا يُدعَئ له ولا يستغفر له» بخلاف المؤمن فإنه يزار 
قبره ليتذكر به الآخرة» ويدعوئ له» ويستغفر له» ويترحم عليه» ويسأل الله له 
من كل خير» فإن زيارة قبره من جنس الصلاة عليه. 

وكان النبي كَل يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
ويرحم الله منا ومنكم المستقدمين والمستأخرينء ونسأل الله لنا ولكم العافية. 
اللهم لا تحرمنا أجرهم, ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم». فهذا كله حق 
للمؤمنء وقد قال يَكِْ: «أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة 


فصل في تكسير الأحجار ٠6‏ 
ياك عار ابجررضة عار ار كارا ما سول 1ه اجات اشر 0 
عليك وقد أرمتَ؟ فقال: «تقولون إني بليت؟» قالوا: نعم. قال: «إن الله قد 
ا ا 
وصححه أن النبي يك قال: 'ما من رجل مؤمن يمر بقبر رجل مؤمن كان 
يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حت يرد عليه السلام». 

وأما الزيارة البدعية؛ فهي أن تزار القبور للتبرك بهاء أو الدعاء عندهاء أو 
الاستغاثة بأهلهاء أو النذر لها مثل زيت أو كسوة أو شمع أو دراهم أو 
يشعلون عندها السّرّجء أو يصلون عندهاء فإن النبي يك بن عن جميع ذلك 
فقال: «لعن الله زوارات القبور. والمتخذين عليا المساجد والسرج» وقال: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك» وقال: «إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء. والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما فعلوا: 
قالت عائشة رَوَوَلَنَدعَتهَا: «ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا». 
فهذه الزيارة علئ هذا الوجه بدعية منهيٌ عنها. 

فصل 
وكان تحت الطاحون التي قبلي (مسجد النارنج) في الماء عند فراش 
7 

الطاحون صنم حجر يُعظَّم ويستسقئ به» فكان بعض الناس يكون عنده 
مولود صغير وقد طال به المرض» فيأتون به حتئ يغطسوه عند الصنم في 
الماء ويشفئ» ويحطون عند الصنم خبرًا وحلوئ وغير ذلك. فخرج إليه 
الشيخ شرف الدّين أخو الشيخ تقي الدَّين فكسره وخلّص أولاد الناس منه. 

وكان عمود في حارة الفرما يقال له: (العمود المخلق) وكان حاله كما 
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ذكرء فكسره وأراح الناس منه. 

وكان مع أناس حجارين حجر رخام وقد قمّعوه بقصدير» وفي وسط 
الحجر أثر قدم, دائرين به في البلاد. ويدخلون به علئ بيوت الكيراء 
والسعداء في الأسواق» ويقولون لهم: هذا موضع قدم نبيكم. فيبقئ الناس 
يقبلونه ويتبركون به ويعطونهم الأموال لأجل ذلكء فأمسكهم الشيخ» فكسر 
ذلك الحجرء وتهارب أصحابه من قدام الشيخ مخافة أن يضرهم. 

وجاء إنسان إلئ الشيخ يومًا بخبز يابس فقال: يا سيدي قد حِبتٌ هذا 
من صماط الخليل علئ اسمك». فقال له: «ما لي به حاجة. أنا حاجتي 
إلئ الدّين الذي كان عليه الخليل» ومتابعة ملة الخليل الذي أمر الله أمة 
محمد بمتابعتها. ما لى حاجة بهذا الخبز» والخليل ما عمل هذاء ولا أمر بهذا 
العَدَسء ولا كان يطعم ويضيف غير اللحم. قال الله تعالئ: «َاع يوه 24 
بِعِجلٍ سَِينِ # [الذاريات: 75]. وأما العَدّس فإنه شهوة اليهود. وقد سئل 
2 7 9 
عبد الله بن المبارك رَعَِإبَهُعَنَهُ فقيل له: جاء حديث: أن العَدّس قدسه سبعون 
2010 فقال: الى ولا نصف نبي). 


ولما كان الشيخ في ديار مصر كان ينهئ عن إتيان المشاهد وتعظيمهاء 


.)١5١ص( موضوع انظر: «المقاصد الحسنة» (ص 80 5) و«الفوائد المجموعة»‎ )١( 


فصل في تكسير الأحجار ١6‏ 
ويأمر بإتيان المساجد وتعظيمها. وأعظم المشاهد بالقاهرة مشهد الحسين 
فإن أمره عظيم» فإن جميع ما ذكر من البدع والضلال يقام عنده وأضعاف 
ذلك عوكر تزتخلط اح البجود عل الحالك سلف مده مفية اللعسكرة 
فكان الشيخ ينهاهم عن ذلك وينكره بجنانه وحاله؛ وقال: إن السلف ومن 
اتبعهم كانوا إذا حلّفُوا أحدًا وغلّظوا عليه اليمين يحلفونه بين المحراب 
والمنبر» ولم يحلفوه عند قبور أو أثر. 

قال: وأما الحسين - وَعَدَإَنَدُعَنَهُ وعن سلفه ولعن قاتله ‏ فما حمل رأسه 
إلئ القاهرة, فإِنْ القاهرة بناها الملك المعز في أوائل المائة الرابعة» والحسين 
- عليه السلام ‏ قتل يوم عاشوراء سنة إحدئ وستين؛ ودفنت جثة الحسين 
حيث قتل. انق لا لمر اي 
المدينة ودفن بها في البقيع عند قبر أمه فاطمة رَعَإلَه مُعَنهَا. وبعض العلماء 
يقول: إنه حول إلئ د شق وذقن بباء قبي مفدل الحنسين وبين خاي الناهرة 
نحو مئتين وخمسين سنة. فإنه من المتواتر أن القاهرة بيت بعد بغداد» وبعد 
البصرة والكوفة وواسطء فأين هذا من هذا؟! 

وقد ذكر صاحب الكتاب الذي سماه: (العَلّم المشهورء في فضل الأيام 
والشهور)(١2‏ وصنف هذا الكتاب للملك الكامل ‏ #كلدئه ذكر فيه أن هذا 
المشهد بناه بنو عبيد الملاحدة الزنادقة ملوك مصر في أواخر سنة خمسين 
وخمس مئة» وقوّض الله دولة بني عبيد بعد بنائهم لهذا المشهد بنحو أربع 
عشرة سنة. وهذا مشهد الكذب والمين» ما هو مشهد الحسين. 

وكلا العلماء في ذم بني عبيد القدّاح مشهورء وفي ذم مذاهبهم وما كانوا 


(1) هوابن دحية الكلبي (ت357)؛ والكتاب لا يزال مخطوطًاء ومنه عدة تُسخ. 


١65‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
عليه. قال الشيخ أبو حامد الغزالي: «ظاهرهم الرفضء وباطنهم الكفر 
المحض». 

وكان الشيخ أبو عمرو عثمان بن مرزوق الله في زمن بني عبيد في ديار 
مصرء وكان يفتي أنه لا تحل ذبائح بني عبيد, ولا نكاحهم, ولا يصلئ 
خلفهم. وكان يغلظ في أمرهم. 

وبلغ نور الدّين بن زنكي حالهم وما هم عليه فسأل العلماء ء في قتالهم 
وعد بلطو متيو لقا العلجاءرد لتويك بماك مدا ار ولت ت علئ 
الحكام. فسير صلاح الدّين ومعه جيش عظيم فغزاهم وفتح البلاد منهم. 

وبعض الجهال يظن أن بني عبيد كانوا شرفاء من ذرية فاطمة وأنهم 
كانوا صالحين» وإنما كانوا زنادقة ملاحدة قرامطة باطنية وإسماعيلية 
ونصيرية» ومن عندهم طلع الرفض إلئ الشام» وإلا قبل ذلك ما كان يعرف 
الرفض في الشام. وبقاياهم في ديار مصر إل اليوم. 

وكانت قصورهم بين القصرين. وكانوا ينادون «كل من لعن وسبء. فله 
دينار وإردب». فبينما إنسان منهم يلعن عائشة» وإنسان مغربي أنكر عليه 
فتحاملوا إلئ عند الحاكم»؛ فقال له الحاكم: «لم أنكرت عليه!؛ قال له 
المغربي: «إن امرأة جدي اسمها عائشة» وقد ربتني وأحسنت إلى» فلما 
سمعته يلعنها ما هان علي». فقال له الحاكم: اناما بلعو ات لجنا اتضي ذا 
يلعن امرأة جدي أنا». فقال له المغربي: «منك إليه!». 

ورأيت رجلا من أهل القاهرة جاء إلى الشيخ بالقاهرة بعد مجيئه من 
إسكندرية فقال له: إن أبى حدثنى عن أبيه أن هذا المشهد بناه بنو عبيد» وأن 
راس الس ناعاء إلل ده تصن كر درت لروزافينة. أن وان عقي 


فصل في تكسير الأحجار ١66‏ 
كنت أجري فوق سطح هذا المشهد, وما له عندي خُرٌمة بما حدثني أبي عنه. 
فبينما أنا نائم ليلة وأنا أرئ عجورًا زرقاء العينين شمطاء الرأس» ومعها قيد. 
فحطته في رجلي وقالت: تتوب ولا تعود تجري فوق سطح المشهد؟ فقلت: 
التوبة» التوبة» ما بقيت أعود. فقعدت وأنا مرعوب». 

فقال الشيخ: «وهذا أيضًا حجة لي علئ صحة ما أقوله» فإن هذه شيطانة 
هذا الموضعء وهي التي تزينه للناس. وكذلك لما بعث النبي وَلْةِ خالد بن 
الوليد وََئَهَُنهُ بقطع (العُزَّى) فقال له: لما قطعت العزّئ أي شيءٍ رأيتَ 
خرج؟ فقال: حَرّجَتٌ منها عجوز شمطاء هاربة نحو اليمن؛ فقال النبي كَلِِ: 
«تلك شيطانة العُرّى». وسمعت الشيح غير مرّة يحكيها للناس. 

فصل 
في كشف حال بني عبيد 

سمعت الشيخ يحكي غير مرة في مجالسه يقول: زرت يومّا المارستان 
المنصوريء فجاء إليّ أناس فقالوا لي: تصدّق وز المارستان العتيق: 
فرحت معهم أزوره. فقالوا لي: ألا تزور قبور الخلفاء؟ ‏ يعنون بني عبيد 
فرحت معهم إلئ قبورهم»: فوجدت قبورهم إلئ القطب الشمالي. فتكلم 
عليهم وعلئ مذاهبهم فقال الحاضرون: نحن نعتقد أن هؤلاء قوم صالحون» 
لأنا إذا مغلت عندنا الخيل7١2‏ نجيء بها إلئ قبور هؤلاء فتبرأء فلولا أنهم 
صالحون ما برأت الدواب من المغل عند قبورهم. فقلت: وهو أيضًا حجة 
علئ صحَّة ما أقوله فيهم؛ فإن المغل من بَرْد يحصل للدوابء فإذا جيء بها 


)١(‏ المغل: مغص يأخذ الدواب. 


١0‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلئ قبور اليهود والنصارئ في الشَّام وإلئ قبور المنافقين كالقرامطة 
والإسماعيلية والنصيرية» فإن الدّوابٌ إذا سمعت أصوات المعذّبين في 
قبورهم تفزع فيحصل لها حرارة تذهب بالمغل الذي حصل لها. 

وكان النبي وَل يومًا راكبًا علئ بغلته فحادت حتىا كادت تلقيه عن 
ظهرهاء فقالوا : ما شأنهايا رسول الله؟ فقال: «إنها سمعت أصوات يهود 
تعلّب في قبورها» . وقال: إنهم ليعذبون في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم. فما 
يروح أصحاب الدّوابٌ بها إلئ قبر الشافعي ولا إلئ قبر أشهب فإن عند 
قبورهم تنزل الرحمة. وتكلّم شيئًا كثيرًا من هذا الجنس ما ينحصرء وهذا 
شيء منه. 

فصل 

ولماكان الشيخ في قاعة الترسيم دخل إلئ عنده ثلاثة رهبان من 
الصعيد. فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار وماهم علئ الدَّين الذي 
كان عليه إبراهيم والمسيح. فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملونء أنتم 
تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم» وقد أجمعنا نحن وأنتم 
علئ أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة» وأنتم تستغيثون 
بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. 

فقال لهم: وإن من فعل ذ ك ففيه شَبَةٌ منكم» وهذا ما هو دين إبراهيم 
الذي كان عليه؛ فإن الدّين الذي كان إبراهيم عليه: أن لا نعبد إلا الله وحده. 
لاشريك له. ولا ند له ولا صاحبة لهء ولا ولد له ولا نشرك معه ملكا ولا 

كبننا شمسًا ولا قمرًا ولا كوكباء ولا نشرك معه نبا من الأنبياء ولا صالحًا: «إن 


و م 


ححُزّْكَن ناموت وَالْانض إل ف اسمن عَم عَبَدَا © [مريم: *37]. وإن الأمور التي 


فصل في تكسير الأحجار /ا6 ١‏ 
لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره مثل إنزال المطرء وإنبات النبات» 
وتفريج الكربات» والهدئ من الضلالات» وغفران الذنوب. فإنه لا يقدر 
أحد من جميع الخلق علئ ذلكء ولا يقدر عليه إلا الله. والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ‏ نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدّقهم في جميع 
ما جاؤوا به ونطيعهم كما قال نوح وصالح وهود وشعيب: «أَنِ أعَبَدُو أنه 
َوه وَأَطِيِعُونِ © [نوح: *]. فجعلوا العبادة والتقوئ لله وحده. والطاعة لهم؛ 

فإن طاعتهم من طاعة الله. فلو كفر أحد ينبي من الأنبياء وآمن بالجميع 
ما نفعه إيمانه حتئ يؤمن بذلك النبي. وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكذب 
بكتاب كان كافرًا حتّى يؤمن بذلك الكتاب وكذلك الملائكة واليوم الآخر. 

فلما سمعوا ذلك منه قالوا: الدّين الذي ذكرته خيرٌ من الدّين الذي نحن 
وهؤلاء عليه. ثم انصرفوا من عنله. 

فصل 

لما كان الشيخ في قاعة الترسيم» وكان الشيخ العارف القدوة شمس الدّين 
الدباهي(١2‏ قد طلع من الشام إلى مصر حتى يصلح بين الشيخ وبين الشيخ نصر 
المنبجيء فكتب ورقة فيها: «الطفيلي علئ الله محمد بن الدباهي يسأل من 
الشيخين الصالحين شيخ المشايخ أبي الفتح نصر المنبجي وشيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية ‏ أنهما يتفقان علىئ طاعة الله ورسوله بحسب ما يمكنهما» وذكرٌ 
أشياءً يلتزمانها بحسب الإمكان ويتفقان عليها. وجاءت الورقة إلئ الشيخ فقال: 
«إني أجيب إل ذلك»» فراح بها إلئ الشيخ نصرء فوجد عنده المشايخ التدامرة: 
)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي نصر الدباهي البغدادي ت ١1١لاه.‏ ذيل طبقات الحتابلة: 

.)651 /( 


١4‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
أبا بكر والشيخ إبراهيم أولاد بروان» فقام الشيخ نصر من مجلسه وأقعد الشيخ 
شمس الدّين فيه وعظَّمه تعظيمًا كبيرّاء فأوقفه علئ الورقة» فقال له: ايا سيدي» 
ولم كتبت إلى الشيخ مثل هذه وما سُمع بعد مِنَا كلام كثير؟» فقال له: «اكتتب 
أنك أجبتّ إلئ ذلك» فقال: «إن كتب الشيخ كتبت» فقال له: «الله علئ ما تقول 
وكيل؟) فقال: انعم» فسيّر الورقة إلئ الشيخ؛ فكتب: «أجبت علئ ذلك ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم. وكتبه أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية». وجاب الرسولٌ الورقة إليه» فقال له الشيخ شمس الدين: 
«اكتب مع الشيخ مثل ما قلت وعاهدت الله عليه». فقال: «ما بقيت أكتب شيئًا». 
فقال له شمس الدّين «عاديتك في الله وكشف رأسه وقال: «ثم نبتهل؛ ثم 
نبتهل» وقام ونزل من عنده. 

فسيّر الشيخ نصر إلئ والي المدينة أن يكبس بيت ابن تيمية» ويبمسك 
أصحابه ويحطهم في الحبس. فسير الوالي نائبه» فكبس البيت» وكان قصدهم 
أن يمسكوا شرف الدّين أخا الشيخ. فهرّبوه من فوق السطح. وأمسك 
أصحاب الشيخ وجاءً بهم إلئ الوالي» فحطهم في قاعة عند بيته» ومنعوا 
الناس من الدّخول إلئ عند الشيخ ثم بعد أيام عُزل الوالي. فسيّب الجماعة: 
فتأخر عنده زين الدّين أخو الشيخ» فسير إلئ القاضي ابن مخلوف برسالة 
الشيخ نصرء فأمسك زين الدّين وحبسه عند الشيخ في قاعة الترسيم. وفي 
تلك الأيام سرق مملوك زين الدَّين له قماش نفتة ومروزي وغيره وسافر به. 
ومرض زين الدين» فطلب الحمام فراح السجّان وخادم الشيخ إبراهيم بن 
أحمد الغياني إلئ القاضي» فقال له خادم الشيخ: هذا إن كان في حبسك؛ 
فاكتب له ورقة اعتقال» وإن كان ما هو في حبسك فلم ترسم عليه؟ [فقال:] ما 
هو في حبسي أناء بلغني أنه يطلب يخدم أخاه؛ ما استحللت منعه. فقال له: 


فصل في تكسير الأحجار ١4‏ 
أخوه رجل تاجر يريد وحده عشرة تخدمه. والشيخ أنا أخدمه» وقد قال نائب 
السلطان وغيره: إنهم ما رسموا بحبس زين الدين» والشيخ يفتي بأن القماش 
الذي سرق لزين الدّين يلزمك» ويقول السجّان: ماهو في حبسيء ولا نخليه 
يطلع. فقال له: إذا نزلت في بيتي غدًا تعالٌ إلئ عندي مع السجّان. 

قال إبراهيم: ثم حدثنا الشيخ بذلك فقال لزين الدين: قم اطلعء هذا 
القاضي قد تبرأ من قضيتك. فقال السجان: حتئ يروح إلئ القاضي مثلما 
ل 0 
فق تان ؛ ثم يقدفون ني الجحيم؛ قال الله: «الحَشو أ ين كلمو أوََروِجَغْرَوَم)كوأ 
يكَبْدُونَ )من ذو ن أله لَهأمدُومم | هم إل صر ط لحر » [الصافات: ؟7 -77]. فققال: أنا ما 
أجسر أقول له هذا. ثم إنه رسم بأن يخرج.ء فقال الشيخ: ما بقي يخرج. 
فأرسل القاضي ابنه محب الدَّين يسأله مرارًا متعددة حتم خرج. 

وفي تلك الأيام جاء المشايخ التدامرة ‏ إبراهيم وأبو بكر_إلئ الشيخ وقالوا 
له: «قد اجتمعنا ببؤلاء القائمين عليك» وقالوا قد بلشنا به» والناس تلعننا بسببه» 
وقد قلنا: إنا قد أخذناه بحكم الشرع في الظاهرء فلييصر شيئًا لايكون علينا ولا 
عليه فيه رد فيكتبه لنا ونتفق نحن وهو عليه». فلما قالواله ذلك قال لهم: «أنا 
منشرح الصدرء وما عندي قَلَّقَء وهم برّا الحبس فَلِمٌ يقلقون؟» وكتب: اعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كه إن الله يرضئ لكم ثلانًا: أن تعبدوه لا تش ركوا به 
شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرّقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم». رواه مسلم». فخرجوا من عنده علئ ذلك. ثم إنهم بعد أيام جاؤوا إلئ 
عنده وقالوا له: قد وقفوا علئ الورقة وقالوا: «هذا رجل مِحُجاج خصم. وماله 
قلب يفزع من الملوك» وقد اجتمع بغازان ملك التتر وكبار دولته وما خافهم. 


دا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومتئ اجتمع بالسلطان والدولة وق رأ عليهم كتاب «الفصوص» الذي كانت 
الفتنة بسببه قتلونا أو قطعونا من المناصبء ويقال عنا: إنه ما خرج من الحبس 
حتىل دخلتم تحت ما شرط عليكم. ابعثوا أنتم اشرطوا عليه ما أردتمء فإن لم 
يدخل تحته تكونوا قد عذرتم فيه. 

فلما أخبره بذلك المشايخ التدامرة قالوا: يا سيدي قد حملونا كلامًا 
نقوله لك. وحلفونا أنه ما يطلع عليه غيرنا: أن تنزل لهم عن مسألة العرش 
ومسألة القرآن ونأخذ خطّك بذلكء نوقف عليه السلطان ونقول له: هذا 
الذي حبسنا ابن تيمية عليه قد رجع عنه ونقطع نحن الورقة. 

فقال لهم: تدعونني أن أكتب بخطي أنه ليس فوق العرش إله يعبد» ولا في 
المصاحف قرآن. ولالله في الأرض كلام؟ ودق بعمامته الأرض وقام واقمًا 
ورفع برأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك علئ أنهم يدعونني أن أكفر 
بك وبكتبك ورسلك. وأن هذا الشيء ما أعمله. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا 
ترده عن القوم المجرمين. نفذت فيهم سهام الله. والله لتقلبن دولة بيبرس 
أسفلها أعلاها. ويكون أعز من فيها أذل من فيها ولينتقمنٌ الله من الكبير 
والصغيرء وكم أجد عليهم وما أدعو عليهم». فقلت أنا وشرف الدّين بن سعد 
الدين: شبخ الإسلام الأنصاري عرض علئ السيف أربع عشرة مرة لا يقال له: 
«وافِقّنا بل اشكت ويقول: أَقتّل ولا يسعني أن أسكت عمن خالفني. 

وكان الشيخ سَكْتَ عنهم في دمشقء وما كان جرئ شيء من هذاء وهم 
انفلتوا فينا بالسبٌ القبيح والشتم» وما عليه أضر من أصحابه. ثم خرجوا من 


عنذه. 


وبعد ذلك جاء إلئ عند الشيخ رجلٌ يقال له الشيخ علي الفرّا له منامات 


فصل في تكسير الأحجار ١١‏ 
خوارق فقال: رأيت في منامي كأن البحر قد زاد حتئ دخل الماء في جميع 
حارات المدينة» وهو أسود مثل القطران وهو يغلي مثل القدر علئ النار» 
والشيخ راكب سفينة وقد ركب معه جماعة يسيرة وهو يقول: النجاء النجاء. 
وقد طلعتٌ به من باب سعادة حتئ جاءت إلئ باب اللوقء وإذا بالسلطان 
سنقر راكب فيلا وخلفه راكب القاضي ابن مخلوف والشيخ نصرء وأنا أقول: 
يا سيدي كيف نعمل حتئ نخرج من هذا الكدر الذي نحن فيه إلئ الببحر 
الصافي وهذا الفيل في طريقنا؟ وأنت تقرأ «الوَتَرِحَمْقَ قل رضحن 
لفل 4 [الفيل: ]١‏ إلئ آخرهاء وما أصبت السفينة إلا أنما قد صارت في 
البحر الكبير. 

ثم بعد أيام جاء عند الشيخ شمس الدّين بن سعد الدّين الحراني وأخبره 
أنهم يسفرونه إلى الإسكندرية. وجاءت المشايخ التدامرة وأخبروه بذلك» 
وقالوا له: كل هذا يعملونه حتئ توافقهم» وهم عاملون على قتلك, أو نفيك. 
أو حبسك. فقال لهم: «أنا إن قتلت كانت لي شهادة» وإن نفوني كانت لي 
هجرة؛ ولو نفوني إلئ قبرص لدعوت أهلها إلئ الله وأجابون» وإن حبسوني 
كان لي معبدّاء وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت عل صوف». فيكسوا منه 
وانصرفوا. 

فلما كان بعدٌ في صلاة المغرب جاء نائب والى المدينة بدر الدّين 
المحب بن عماد الثين يق العقيات ومعدتجماعة فقال: يا ميد باس الل فقنال 
له الشيخ: إل أين؟ قال: إلئ الإسكندرية قد رسم السلطان بذلك الساعة. فقال 
له: لو كنتم أخبرتموني بذلك حتئ تجهزت للسفر وأخذت معي نفقة. فقال له: 
قد أمرت لك ولأصحابك ما يكفيك. فقال له: أنا الليلة ما أسافر. فقال له: ما 


فس الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
يمكنني أن أخالف مرسوم السلطان. فقال له معك مرسوم بأن تُسخطني؟ فقال: 
لا. وقام خرج من عنده. فغلق السجان باب الحبس» وراح. 

فلما كان ثاني يوم» جاء عبد الكريم ابن أخت الشيخ نصر وحلف أن 
الشيخ نصر ما عنده علم من هذاء وانصرف. 

فلما كان بعد صلاة العصر وقفت أبكي. فقال لي الشيخ: لا تبك» ما 
مي ع لا ا اموت 0 
1 تعالل: #وَأَصيرْوَمَاصٌ صا اتوم كين عَلتهرَوَل كف صَمقِقِمّا 

0 لَهَمعَ أت أتَقَوأ وَأ هر مُحَسِيُونَ # [الانحصل: 1717 - 
4ه فقال: نس ف تومي أخر نطليج تر الوتمار: «ومتروامكرا 
وَمَكنَا يَامَحكْرا وَهمَ لاا َايشّعْروِت 4 [النمل: ]0٠‏ إلئ آخرهاء فقال: افتح آخرء 
فطلع قوله تعالئل: محمد رد سُولَأَهوَالنَمعَةة... © [الفتح: 15] إلئ آخرها(١).‏ 


)١(‏ قال الشيخ في «مجموع الفتاوئ»: (57/ 55): «وأما استفتاح الفأل في المصحف: 
فلم يُنقل عن السلف فيه شيءٌ وقد تنازع فيه المتأخرون. وذكر القاضي أبو يعلئ فيه 
نزاعاء ذكر عن ابن بطة أنه فَعَلهء وذكر عن غيره أنه كرهه. 
فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله كَل فإنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة. 
والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرًا أو يعزم عليه متوكلًا علئ الله فيسمع الكلمة 
الحسنة التي تسره: مل أن يسمع: يا نجيح يا مفلح» يا سعيد» يا منصورء ونحو 
ذلك»» كما لقى في سفرة الهجرة رجلا فقال: «ما اسمك؟؟ قال: يزيد. قال: «يا أبا 
بكر! يزيد أمرنا»...» اه. 
وانظر: «الإبداع في مضار الابتداع» (ص: 7). و«السنن والمبتدعات» (ص77١).‏ 
و«منسك ابن جماعة». 


فصل في تكسير الأحجار اذمل 

فلما صلَّينا المغربٌ بقي يدعو بدعاء الكربء وأنزل الله عليه من النور 
والبهاء والحال شيئًا عظيمًا. وأشرت إلئ المحبسين» كأن وجهه شمع يجلوه 
مثل العروسء حتئئ إذا راق الليل» جاء ناتب الوالي فقال: «باسم الله»» فبقوا 
يودّعونه ويبكون ويدعون عليهم بدعاء مختلفء أقله أن يسلبه الله نعمته. 

وركب علئ باب الحبسء فقال له إنسان: ايا سيدي هذا مقام الصبر». 
فقال له: «بل هذا مقام الحمد والشكرء والله إنه نازل علئ قلبي من الفرح 
والسرور شيء لو قيسم علئ أهل الشام ومصر لفضل عنهمء ولو أن معي في 
هذا الموضع ذهبًا وأنفقته ما أديت عشر هذه النعمة التي أنا فيها». 

وخرج من باب سعادة» وركبنا في البحر إلئ ذلك البر فَلقِيَنا أميرٌ يقال له 
بدر الدّين طبر أمير عَشّرة مقدّم مائة» فمنعنا من السفر مع الشيخ وقال: ما 
معي مرسوم أن يجيء أحد مع الشيخ فقال الشيخ: «يا إبراهيم انزل إلى 
الشام» وقل لأصحابنا: وحق القرآن ‏ ثلاث مرات ما بقيت هذه المحنة 
تبطئ» وتنفرج قريبًا فوق مافي النفوسء ويقلب الله مملكة بيبرس أسفلها 
أعلاهاء وليجعلنٌ الله أعز من فيها أذل من فيها». 

فلما رجعنا بعد أن ودّعناه انكسر في تلك الليلة البحر»ء ونقص الماءء 
وغلا الخبز وغيره» وما بقي شيء لتقئء وبقيت الناس تلعنهم ويقولون: 
غرّقوا ابن تيمية في البحرء ما بقي يطلع؛ فطلع جماعة من أكابر إسكندرية 
وصلحائها التقوا الشيخ» وقعد في البرج الأخضر حتئ طلع السلطان الناصر 
من الكرك» وهرب بيبرس من السلطنة وسيّر بطلبه مكرّمًا. 
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ا 


(سنة 599) 


قال: «واجتمعوا (أي أهل دمشق) في هذا اليوم (الأحد الثاني من ربيع 
الثاني) بمشهد علئ» واشتوروا في أمر الخروج إلئ الملك محمود غازان» 
وأخذهم أمانًا لأهل البلد» فحضر من الفقهاء: قاضي القضاة وهو يومئذ 
خطيب الجامع بدر الدّين بن ججماعة» والشيخ زين الدَّين الفارقي» والشيخ 
تقي الدَّين ابن تيمية...» وذكر جماعة كثيرة من العلماء. ثم قال: اوجماعة 
كثيرة من القَدّاء والفقهاء والعدول». /١(‏ 7855). 

وفيها أيضًا: قال: «وكان الناس بالبلد بلغهم ما حل بإخوانهم! ")2 فشقٌ 
علئ الناس» وتوجّه الشيخ : تقي الدّين ابن تيمية وجماعة إلئ شيخ المشايخ 
الذي نزل بالعادلية» وشَكّوا إليه الحال» فاتفق خروجه إليهم يوم الثلاثاء 
وسط النهار» فأدركهم بين الظهر والعصرء فردٌ عنهم» وسمع التتار بقدومه 
وقدوم من سار معه. فهربوا...» 

قال: «وكان الشبخ تقي الدّين ابن تيمية يمشي إلئ من يُرْجئ نفعْه أو 
شفاعته» فمضئ إلئ المعلم سليمان الهنديء وإلئ شيخ المشايخ نظام الدين 
محمود بن علي الشيباني» وإلئ سيف الدّين قَبْجَق. 


0غ( طبع المجمع الثقاني» أبو ظبي» ط١.‏ /57١ه‏ تحقيق د. حمزة عباس. 


ذيل مرآة الزمان ١6‏ 

ثم إنه خرج يوم الخميس العشرين؟!) من الشهر إلئ مخيّم السلطان 
الذي يسمونه الأردو - وكان بِتَلَ راهط - فدخل عليه؛ ولم يمكّن من إعلامه 
بما وقع» بل أن له في الدّعاء له والإسراع» وقيل: إنه موجوعٌ من رجله. 
ومشغولٌ الدماغ» وإنه إن علم بذلك لابدّ له من قتل جماعة من المغل» 
ويحصل بذلك فتنةٌ وتقَرقٌ كلمة» وتكون الدائرة علئ أهل البلد وما شاكل 
مو يح مر اوم و ون 0 
جماعة من المقدّمين الأكابر لم يصل إليهم إلئ الآن شيءٌ من مال دمشق 
ولابدٌ من إرضائهم؛ وأمر بإحضار ا 2 
علئ الأسرئ في الجيش. 

فدخل الشيخ تقي الدّين ومن معه ليلة السبت إلئ البلده فلما كان في 
أثناء نهار السبت اش الأمدٌ بالناس» وضاق ضيقًا عظيمًا إلئ غاية: وكَدّرت 
الأراجيف. وقيل: إن الأمر قد انتهئ إل البلد» وقد خبأ ما فيه للمغل خاصة 
وقد كتب السلطان أمانًا إلئ أرْجَوَاسَء فلم يلتفت إلئ ذلكء وه.(”) 
يدخلون لا محالة بسبب تلك القلعة» ويجري في البلد ما جرئ في الجبل7", 
وقيل: إنه من لم يخرج من البلد فدَّمّه في عنقه» ومن أراد الخروج فليخرج 
إل جبل الصالحية» والأولئ أن يخرج الصّلحاء والعلماء من البلد. فهلك 
الناس من هذا الكلام» وكان يُعزئ أكثره إلئ شيخ المشايخ» ثم إنه حمل 
حوائجه وخرج من العادليّة» فجَرّم الناس بذلكء وقالوا: لولم يكن الخبر 


)١(‏ كان في الأصل: «الخامس والعشرين» وأصلحه المحقق من المصادر. 
(؟) (ط): اوهوا. 
(9) يعني: جبل الصالحية؛ كما سيأقي. 


١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
صخا لما خرح ينه مشرعاء قلا كانماء اهار الماكور رمع بتعمن 
حوائجه. ورجع | ليه الجماعة والأعيان» وقالوا: إن رَسَمَّ السلطان بأن يضع 
علئ البلد شيئًا معلومًا سعينا في استخراجه. ويكون مثل الشراءٍ للبلد» ويمنّ 
علينا السلطانُ بعتق المسلمين». .)717/5-١1/7/١(‏ 

وقال: «وحكي لي الشيخ الإمام علمٌ الدّين ابن البرْرّاليء قال: 

و يوم لعي تاس وتعوين اجتيعت بالشيخ 0 تقيئٌ الدّين ابن 
تيمية» فذكر اجتماعه بالأمير فَطْلُو شاه(١2,‏ قال: وذكر لى تُطْنُوشاه أنه من 
أولاد جنكزخان. وأنه أصفر الوجه لا شعرةً بوجهه أيضًاء من أبناء خمسين 
سنةه وأنه ذكر لهم أن الله خختم الرسالة بمحمدء وأن جتكزخان جدّه كان 
ملك البسيطة؛ وكُلٌ من خرج عن طاعته وطاعة ذريته فهو خارجي. 

وذكر اجتماعه بالملك غازان وبالوزيرين سعد الدّين ورشيد الدّين 
الوزير الطبيب» والشريف قطب الدّين ناظر الخزانة» ومكاتبه صدر الدين» 
وبالنجيب الككّال اليهودي. وبشيخ خ المشايخ نظام الدين محمود. 
وبأصيل الدّين ابن النّصير الطُّو سي ناظر الأوقاف. 

وذكر أنه رأئ عند فطلو شاه صاحبٌ سيس(3»: وهو أشقركث اللحية؛ 
ومعهم طائفةٌ قليلةٌ عليهم الذَّّةُ والإجرام؛ وذكر أن سفر قُطْنُوشَاه كان ظهر 
(1) (ط): دقُطنُّغ شا في الموضعين» وسيأتي في الصفحة التالية علئ الصواب: 

«قطلوشاه»» ويقال أيضًا: «خطلو شاه». ترجمته في «أعيان العصر»: (؟/ -17١‏ 

رضخ" و«الدرر الكامنة»: (؟7/ 86). 


(1) مدينة من أعظم الثغور الشامية بين أنطاكية وطرسوس «معجم البلدان»: (7/ 191). 
وكان صاحبها نصرانيًا معاون للتتار والنصارئ علئ المسلمينء عاملا علئ أذيتهم. 


ذيل مرآة الزمان ١>/‏ 
الثلاثاء الثالث والعشرين من الشهرء وكان اجتماعه به بسبب الأسرئ يوم 
اللأحد حادي عِشريه. وبات ليلة الاثنين بِالمَبٍ 2١‏ هو والقاضي الحنبلي 
والحنفيء بسبب أنهم يمضونٌ إلئ القلعة في الرسالة» وذكر أهم يكتبون في 
جميع كتبهم وفرامينهم: قزة اللاتعالر ا وسنافيه الملةالمحندية 

وذكر أنه اجتمع بواحدٍ منهمء وظهر له منه صلاةٌ وسكينة» » فسأله: ما 
السبب في خروجك وقتال المسلمين؟ فقال: أفتانا شحنا بتخريب الشام؛ 
وَأَخْذٍ أموالهم لأنهم لايصلرن الأب ا حرواولا منتهزة الأ بأ جرة رفن ذلك 
وقال: إذا فعلتم ذلك بهم يرجعون إلى الله ويتوكلون عليه! 

وذكروجه الذي ابن فتك واين الفطئة اهلك 40 مهما ف انين 
وخمسون ألف درهم. وذكر الوجيه ابن مُنَجا أن الذي حمل إلئ خزانة 
قازان ثلاث آلاف ألف وستٌ مئة ألف درهم: سوئ ما تَمََّقّ من التَّراسِيم 
عليهم والبراطيل17) والاستخراج لغيره من الأمراءِ والوزراء وغير ذلك» 
بحيث إن الصف السّنجاري استخرج لنفسه ما يخصّه أكثرٌ من ثمانين ألفي 
درهمء وللأمير إسماعيل مئتي ألف, وللوزيرين نحو أربع مئة ألف درهم. 
وغيرهم. ما في الجماعة إلا من سفئ وجبئ. وهذا المبلغ الذي ذكرناه خارحٌ 
عما تَبَرْطّلوه من المصادّرين المطلوبين» وجماعة أخرئ ما يمكن تعيينهم: 
حصل لهم بمقدار ما ذُكر وزيادة» نسأل الله العافية. .)7145-19١ /١(‏ 


)١(‏ المنيبع: قرية بقرب دمشق بالشرق القِبلي علئ وادي دمشق الأعلئ» وهي ما كان 
يسمئ باصنعاء دمشق». انظر «توضيح المشتبه» : (5/ 45): وامعجم البلدان»: 
(/574). ومكانها اليوم جامعة دمشق. «خطط دمشق» (ص 47 5) للعلبي. 

() البراطيل هي: الرّشا. 
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قال: وفي يوم الاثنين الثامن والعشرين من الشهرء دخل القلعة الخطيبٌ 
بدرٌ الدين» والشيخ نقي الدين» ومعهما نائب الأميرٍ يحيئ وقومٌ من جهته. 
ويكلم الا ف ملع رقع مين بانج القاعة وبين ثوات تاراق ولع بخلت انا 
جر بينهم. ْ 

ثم استهلٌ شهرٌ رجب المبارك ليلة الأربعا والخطيبٌ بدرٌ الدين 

وتقييٌ الدّين ابن تيميّة داخلان إلئ أَرْجَواسٌ وقَبْجَقّ ساعيان في أمرٍ الصّلح 

بينهماء وتسكين أمر البلدٍء ولم يتم أمر الصلح بينهما. 

وفي يوم الخميس ثاني الشهر. طّلب الأعيان من القضاة والعلماءٍ 
والرؤساء بأوراق عليها علامة قَبّجَّق إلئ دارهء فحضر جماعة منهم؛ فحلفوا 
للدولةٍ المحمودية بالنصح وعدم المداجاة وغير ذلك. 

وفي يوم الخميس أيضّاء توجه الشيخ تقي الدَّين إلى مخيّم بولاي بسبب 
الأسرئ واستفكاكهمء وكان معه خلقٌ من الأسرئ كثيرون إلئ غاية» فأقام 
ثلاث ليال» وتحدث معه في أمر يزيد بن معاوية» وهل تجبُ محبته أو بخضه؛ 
فقال له تقي الدين: لا نحبّه ولا نبغضه. فقال:(١)‏ تجب لعنته؟ فعلم الشيخ أن 
عنده ولاءء فكلمه بما طابت نفسّه. فقال له: هؤلاء أهل دمشق قتلوا 
الْحُسين» القادك الح لم يكن من أهل الشام من حضر قتل الحُسِينء 
والحسين فيل بأرض كَرْبلاء من العراق. فقال: صحيح وكانوا بدو أَمَيّة مس 
خلفاء الدنياء وكانوا يحبون سُكنئ الشامء وهذه بلاد الأنبياء والصلحاءء 
فسكن غيظه عن أهل الشامء وذكر أن أصله مسلم من أهل خراسان» وجرئ 
بينه وبين الشيخ بحوتٌ كثيرةٌ وكلامٌ كثير. /١(‏ 8:0-199). 


)0غ( أضاف المحقق «وهل» والنص مستقيم بدونها. 


ذيل مرآة الزمان ١4‏ 

قال: وفي بُكرة يوم الجمعةٍ المذكور دار الشيخ تقي الدّين ابن تيميّة 
باشقق علرامنا جزة من التكناواك: فيرّة الشمتورة وكين السوا روشق 
الظّروفء وعرّر الخمّارين هو وجماعته؛ أثابه الله تعالئ. 

ولازم الناس في هذه الليالي المبيت علئ الأسواره ثم أظهروا عددًا 
حسنة وتجمِّلا. وكان الشيخ تقي الدّين وأصحابه يمشون علئ الناسء ويّقرأ 
الشيخ عليهم سَوّر القتال وآيات الجهاد. وأحاديث الغزو والرباط والحَرّس» 

017٠0١7 (سنة‎ 

قال: وفيها في جمادئ الأولئ وقع بيد نائب السلطنة بدمشق كتابٌ إليه» 
له صورة نصيحة في حقه علئ لسان قُطُّر من مماليك الأمير سيف الدّين 
6 مان د ري ك١‏ الأو ممه م 5 < 5 2 
قبّجَق ‏ وفيه: أن الشيخ تقي الدّين ابن تيمية والقاضي شمس الدين ابن 
الحريري يكاتبان قَبْجَّق ويختارانه لنيابة المُلك؛ ويعملان علئ الأمير» وأن 
كمال الدّين ابن العطار وكمال الدَّين ابن الزّملْكاني كاتبي الدَّرّج يطالعان 
بأخبار الأميرء وأن جماعة من الأمراء معهم ني هذه القضية» حتئ ذكروا 
جماعة من مماليك الأمير وخواصّه. وأدخلوهم في ذلك» وذكروا عنهم غير 
ذلك. 

فلما قرأ الأمير هذا الكتاب وفهمه عرف بطلانه» وأسرّه إلى بعض الكتّاب» 
وطلب التعريف بمن نقله» فاجتهدوا في ذلك» حت وقع الخاطر والحَدْس علئ 


)١(‏ في بعض النسخ: «ويحدثهم». وهي التي أثبتها محقق الكتاب, وما أثبتها من غيرهاء 
وهو أصح. 


١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقير يُعرف باليَغفوري» ممن كان قد تُسب قبل ذلك إلئ فضول وتزوير» 
فمُسِك» فوجد معه مسوّدة بالكتاب المذكور بعينه» فضُرب فأقرٌ علئ شخصٍ 
آخر يعرف بأحمد القبّاري» كان أيضًا قد تُسِب إليه زور ودخولٌ فيما لا 5 
فضُرب الآخرء فاعترف وعيّن جماعة من الأكابر كانوا هم الحاملين لهما علئ 
ذلك وكان قصدهم تشويش خاطر الأمير من خواصه والسعي إلئ هلاك 
المذكورين في الكتاب» فانجلت القضيةٌ للأمير وعرف الأمرّ فيها معرفة شافية» 
وثركوا في الحبس. 

فلما كان يوم الاثنين مستهل جمادئ الآخرة بُكرة النهار أخذوا 
المذكورين والكاتب» وطيف بهم بدمشق وُودي عليهم: هذا جزاء من يتكلم 
فيما لا يعنيه ويفتري علئ الأكابر. وعقيب ذلك وصلوا بهم إلئ سوق الخيل؛ 
وَوْسّط(١)‏ منهم اثنان وهما الفقيران: اليعفوري وأحمد القَبّاري» وعلقا علئ 
الخشب. والثالث وهو التاج الناسخ ابن المناديلي قطعت يمينه مل علئ 
البيمارستان. (؟/ 586-545) 


قال: ثم إن الجيش الذي كان قد اجتمع بحماة من عسكرها وعسكر 
حلب وعسكر الحصون تأخر إلى حمصء وخرج معهم جماعة كبيرة من 
حماة» وتركوا أهاليهم وأموالهم» وحصلت لهم مشقة كبيرة» وشدة عظيمة» 
ووصلوا إلى حمص فلم يروا المقام بها خوفا من أن يدهمهم العدو المخذول؛ 
فتأخروا عن حمصء فلم يروا منزلة تليق بهم بالجيش» فوصلوا إلى المَرْج يوم 
الأحد الخامس والعشرين من الشهرء وذكروا أن التتار جاوزوا حمص إلى 


(1) التوسيط: قطع الشيء نصفين. 


ذيل مرآة الزمان ا/ا١‏ 
قاراء ثم رجعواإلئ حمص. وذكروا أن طائفة منهم وصلت بعلبك ثم 
رجعت,. وذلك على طريق الغارة والعبث والفساد» وأصبح الناس يوم الأحد 
المذكور في أمر عظيم لقرب العدوء وتأخر السلطان وجمهور الجيش» 
فشرعوا وتحركوا في الجَفْلء وذكروا أن هذا الجيش الذي قد اجتمع بالمرج 
ودمشق ليس لهم طاقة ة بلقائه» هذا وإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحلتين» 
واحتيط البلد. فلما تعالئ النهارٌ اجتمع الأمراء بالميدان» وتحالفوا علئ 
لقائهم» وشجعوا أنفسهم» ونوديّ في البلد: أن لا يجفل أحد, ولا يسافر أحده 
فسكن الناس» وجلس القضاة بالجامع وحلُّوا جماعة من الفقهاء والعامة 
علئ حضور الغزاة» وتوجه الشيخ تة تقى الدّين ابن تي تيمية إلى جهة العسكر 
الواسل :فو حماك فا درك ارالقكيف19» والعرين فالجدم مور أعلحهوييها ادن 
عليه رأي الأمراء بدمشقء فوافقوا علئ ذلك. 

وفي يوم الأربعاء الشامن والعشرين من شهر شعبان اختبط الناس كثيرًاء 
وجَمَل جميع القرئ والحواضرء واعتكر الناسٌ بأبواب دمشق» ودخل كثير من 
الناس إلئ القلعة. وامتلأت المنازل والطرق» وحصل التنازع في ذلك. 
وتشوّشت القلوب بسبب أنَّ جماعة من الجيش توجهوا إلئ الكسْوة() 
وناحيتهاء فتكلّم الناسٌ في أن هؤلاء يريدون اللحاق بالسلطان وبقية الجيش؛ 
وهذا يقتضي ترك الكسوة» يقولون: ليس نَم شيء بالكلية ويتعجُبون لما فعل الله 


)0 قرية دون ثنية العقاب للقاصد إلئ دمشق من ناحية حمص. «معجم البلدان»: 
(22. 

(1) الكسوة: مدينة جنوب دمشقء كان يصنع بها كسوة الكعبة» انظر: 77/77/97.1©517/2.12©1. 
وامعجم البلدان»: (5/ .)551١‏ 


١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
بهذا الجيش وأزاله في لحظة: [وتركوا](١)‏ البلدَّ[ومن فيه وراء ظهورهم]ء 
وانزعج الناس لذلك. ومن الناس من ذكر أن القصد أن يرتادوا موضعًا للوقعة 
يكون أصلح من المَرْجء فإن فيه خضرًا ومياهًا كثيرة» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وذكروا أن التتار قرّبوا حتئ وصل منهم طائفة إلئ القطيفة» ومنهم من 
يقول: ترك الجيش بأسره علئ الجسور قبلي دمشقء فسكن الئاس بين الظهر 
والعصرء فلما كان بعد العصر شرع الناس يتحدثون في رحيلهم من هناك, 
فمن الناس من يقول: قد شرع المصريون في الرحيل والشاميون يتبعونهم بلا 
شكء واضطرب الناسء وكان الشيخ تقي الدّين في البلدء وأما القضاة فكانوا 
قد خرجوا مع الجيش. 

وبات الناس ليلة الخميسء وفي أول الليل رأئ الناس نيرانهم وخيمهمء 
وفي آخره لم يروا لهم أثرّاء فأصبح الناسٌ بكرةً يوم الخميسء وقد اشتدٌ الأمرٌ 
واضطرب البلدٌء وعُلّقت الأبواب» وازدحم الناس في القلعة» وهرب من قدر 
منهم: ومتهم من عجره وخرج الشيخ تقي الدّين بكرةً إلئ جهتهم: ففْتِح له باب 
النصر بمشقة» وحصل له لوم كثير من الناسء لكونه كان من مواقع الجفل» 
وبقي البلد لا متولي فيه والناس رعاع؛ وغلا السّعرء ثم انحصر الناس فلا يجسر 
أحدٌعلئ الخروج إلئ بستانه ولا مزرعته ولاداره» وخرجت الشلوح 
واللصوص إلئ البساتين يقطفون المشمش قبل أوانه» وكذلك الباقلاء والقمح 
والشعير في السنبل؛ والخسٌ والثوم والبصل وغير ذلك من الزرعات؛ والناس 
في حيرة» وحيل بينهم وبين خبر المسلمين» وانقطعت الطريق من دمشق إلئ 


000( (ط): «في لحظة (من) البلدء ومن فيه...»» ولعل ما أثبته أنسب. و - رالعبارة في 
الصفحة الآتية. 


ذيل مرآة الزمان الها 
الكسوة في ساعة واحدة» فيرجع هذا وهو مجروحء وهذا وهو مُشَلّم وظهرت 
الوّخشة علئ البلد والحواضر وجميع العراضر أحاييع»وليس للناش غير 
الصعود في مآذن الجامع ينظرون كذا وكذاء فتارة يقولون: رأينا سوادًا وغيرة من 
جهة المرج» فيخاف الناس ويجزمون بأن التتار قد أحاطت بهم, وينظرون إلئ 
جهة الكسوة يقولون: ليس نَم شيء بالكلية» ويتعجبون لما فعل الله بهذا الجيش 
وأزاله في لحظة(١)‏ مع الكثرة وجّودة العُْدّد والسلاح والثياب والهيئات» ثم 
يقولون: ليس لهم من يجمعهم علئ أمر واحدء فلهذا حصل فيه الفشل والجبن 
والتخاذلء فإنا لله وإنا إليه راجعون. (7/ 591-5/69) 

قال: فلما كان بعد الظهر قرئ كتاب السلطان إلى متولي القلعة يخبر فيه 
باجتماع الجيش ظهر السبت بِمَفُحَبِ» وبعد العصر قركت كت بطاقة من نائب 
السلطنة الأمير جمال الدّين آفوش الأفرم فيها تصريح بالمقصود أكترفين 
الكتاب السلطاني مضمونها: أن الوقعة كانت منذ عصر السبت إلئ الساعة الثانية 
من يوم الأحدء وأن السيف كان يعمل في رقابهم ليلا وهاراء وأنهم هربوا وركنوا 
إلئ الفرار» ومنهم من اعنصم بالهضائب والتلال؛ وأنه لايفلت منهم أحدٌ إلا 
القليل» فأمسوا الناس وقد استقرّت خواطرهم» واستبشروا بهذا الأمر العظيم 
والنصر المبارك» ودقت البشائر بالقلعة من أول النهار المذكور» وبعد الظهر 
تُودي بالقلعة بإخراج مَنْ دخلها من الجُقَال لأجل نزول السلطان بها. 


اا ل 0 لو ا عو 


دلق قوله «الكسوة يقولون... في لحظة» سبقت العبارة بنصها في الصفحة السابقة» فلعله 
انتقال نظر من الناسخ... 


١/5‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأصحابه بكرة النهار والناس يُهتّئونهم ويصافحوهم» وخرج خلق وجمع 
كرت كن اليلد إلومكان الوقعة لجل الف جَة:والحنان والمكاسبء ووضك 
نائب الشام والعسكر الشامي معه وتوجهوا إلئ جهة المرج» ونودي: أن لا 
يبيت بالبلد منهم أحدء ومن بات شيْقَ وسبب ذلك الإسراع خلف 
المنهزمين» ونودي: من أراد الكسب والغزاة فليخرج إلئ الثنية فإن هناك 
طائفة منهم. (؟/ 595-596) 

قال: وفيها (سنة7١72)»‏ توفي الشيخ المحدّث الفقيه نجم الدّين 
موسئ بن إبراهيم بن يحيئ الشقراوي الحنبلي بقاسيون ودفن به من الغده 
وكان فاضلًاء سمع علئ الحافظ ضياء الدين» وعلئ جماعة كثيرة» واشتغل 
كثيرًا بالفضائل» وله نظم حسنء فمنه ما مدح به شحنا العلامة تقيّ الدّين 
أبا العباس أحمد ابن تيمية الحراني» رحمه الله تعالئ قوله: 


إذبتي المجد١١)‏ أهلٌ بيتٍ اللهفييتمعنايه 

مازالفيبيتهمإمامٌ يقوبالعدكلفي الولايه 

فأاحمدأحمدكمقامّا فيالعلموالفضل والدّرايه 

فخذعلومالحديث نصًاا) تشئّد اهل والروايه 

فهوإم الكل فضل يحوطم ه الله بالكلايه 
7١‏ ا 0 


)١(‏ تحرفت إلئ «المجاهد». والمجد هو مجد الدّين أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن 


(؟) (ط): «نصيًا» ولعله ما أثبت. 


ذيل مرآة الزمان ١_7‏ 
(سنة )17١*‏ 


قال: فلما كان بكرة الاثنين ثاني عشري الشهر»ء وصل صدر الدين17) 
علئ البريد إل دمشقء وتلقاه جماعة» وحضر عند نائب السلطنة بالقصرء 
وانفصل عنه قاصدًا للجامع المعمور عَقيبَ الظهرء ففُتِح له باب دار 
الخطابة» فدخلهاء وحضر المهنئون والمؤذنون والقراء والناس علئ اختللاف 
طبقاتهم؛ فلما حضرت7') العصر صائ بالناس بالمقصورة» وعلم من قوّة 
نفسه وهمَّته أنه لا يترك شيئًا من المناصب التى وليها والتى كان مباشرهاء 
وأنه يستعيد الشامية الجُوّانية من كمال الدَّين ابن الزَّمَلُكاني» والعذراوية من 
القاضى جلال الدين» واختلف الناس في أمره. فطائفة تختاره» وطائفة ما 
تختاره» وبقوا حزبين» فاتفق رأي جماعة علئ القيام عليه مع الشيخ 
تقيّ الدّين ابن تيمية» فاجتمع بالكَلّاسة بعد الظهر يوم الأربعاء رابع عِشْري 
الشهرء كانوا خلقًا كثيرّاء وتوجهوا إلئ القصر الأبلق إلئ نائب السلطنة» 
وكان منهم قاضي القضاة نجم الدّين ابن صَصْرَئء وابن الحريري؛ 
وكمال الدّين [ابن] الشريشي» والقاضي جلال الدين القزويني» والشيخ 
محمد بن قوام؛ والشيخ علي الكرديء وعلاء الدّين ابن العطارء وتقي الدّين 
ابن تيمية» وجماعة من الفقهاء والفقراء وعامة التجار والناس خلقًا كثيرًاء 
وكل واحد منهم معروف بالصلاح والهمة وقوة النفسء. فلما حضروا عند 
نائب السلطنة أكرمهم؛ وعظّم شأنهم» وأجابهم إلئ ما سألوه من مراجعة 
السلطان في هذه التولية» وإعلامه أنها وقعت غير الموقع» ومُئِع صدر الدّين 


() يعني: ابن الوكيل (ت5١7).‏ 
فق زاد في (ط): «صلاة» والنص صحيح بدونها. 


١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
من الإمامة والخطابة إلئ أن يصل الجواب السلطاني بما يعتمده المسلمون. 

وأمرَ أن تَكْتّبٍ الكتبٌ بذلكء ورّسَم أن يستمرٌ في الوظيفة نائبًا للشيخ 
زين الدّين على ما كان عليه فشرع الشيخ أبو بكر الجزري في الإمامة عشاء 
الآخرة ليلة الخميسء والخطابة القاضي تاج الدّين [الجَعْبري]: وكانت قد 
هيئت الخِلْعَة للخطيبء فحُملت ليلة الخميس إلى نائب السَّلْطنة» وتحدّث 
الناس مع نائب السلطنة في أمر صدر الدّين المذكور في سؤاله بإمضاء ما 
بتوقيعه من المدارس فيهاء وذلك بكرة الأحد الثامن والعشرين من الشهرء 
وهي المدرسة الشامية البرانية» والشامية الجُوّانية» ودار الحديث؛» 
والعذراوية. 


فلما كان يوم الحادي والعشرين من ربيع الآخر وصل البريد ومعه 
الأجوبة من السلطان بما يعتمدون في أمره كم الشرع الشريف. وأن 
, 
المسلمين إذا لم يختاروه للخطابة والإمامة فلا يولئ عليهم, بل يتفقون علئ 
من يرونه أهًا لذلك فيكون هو المُولَئء وأمْر دار الحديث والشامية يُتْبَع فيه 
حكم شرط الواقف ولا يُعدل عنه؛ وفي الكتب: وأننا لا نونّي إلا لمن هو 
معدود في المقرّبين وفي العلماء وفيه الأوصاف الجميلة. (؟/ 757-1/5715). 


0177١ 5 (سنة‎ 


قال: وفيها في يوم الاثنين سادس عِشْري شهر رجب حضر الشيخ 
تقي الدَّين ابن تيمية وجماعته بمسجد النارنج جوار المصلئ» وحضر معهم 
من الحَجّارِين» وقطعوا الصخرة التى يزورونهاء وذكروا أنه(١؟‏ كانت سبب 


)١(‏ (ط): «أن هي»! 


ذيل مرآة الزمان شه 
بنيان المسجد ومجيء النذورء وكان للناس فيها [اعتقادات]7١'‏ كثيرة. 
)81١5/5(‏ 

قال: وفيهاء في ذي الحجة, توجه الشيخ تقي الدّين ابن تيمية إلئ 
اكه" دوستكت الانية يناه الستزن براموتي رهم الدزويون 
والكسروانيون» بسبب الإصلاح» وأن يحضروا إلئ الطاعة» وكان قبل سفر 
الشيخ تقي الدَّين قد توجّه السيد الشريف زين الدّين ابن عدنان إليهم؛ فغاب 
أيامًا وعاد ولم يحصل اتفاق» فعند ذلك ججرّدت العساكر. وجمعت الرجال 
من جميع بلاد الشام» ولم تزل تَرِد الجُموع من كل ناحية إلئ سَلّْخْ الشهر» 
كما سيأ ذكره في مستهل سنة خمس وسبع مائة إن شاء الله تعالئ. 
(19-818/5م) 

(سنة ه١,177)‏ 

قال: فلما كان مستهل رجب أمروا الناسٌّ بالصوم لأجل الاستسقاءء 
وخرج الناسٌ يوم الخميس ثالث الشهر إلئ ميدان المِرّة ويل إلئ هناك 
المنبر» وخرج نائب السلطنة وجميع الأمراء والقضاة والعلماء والفقهاء 
والقراء والصوفية وعامة الناس مشا إلئ هناك علئئ الهيئة المشروعة. 
وخطب الخطيب شرف الدَّين [الفزاري] خطبةً حسنة» وزادها حْسُْئًا بإيراده 
وفصاحته وإعرابه» وكان جمعًا عظيمًا. 


)١(‏ بياض في المخطوطء وأثبتها المحقق «أقاويل» وهي كذلك في «عقد الجمان» للعيني» 
والأقرب ما أثبتء ويؤيده ماني اشذرات الذهب:: (5/ 9) قال: «وكان يزورها 
الناس وينذرون لها النذور» ولهم فيها اعتقاد». 

(؟) طائفة منسوبة إلئ جبل عاملة في لبنان. 


١/4‏ اجام نموة شي الإعلام ابن تيعية 


الوكيل» تلاقيا وتسالما وتعاتبا معاتبة 0 7 ه) 


قال: وفي يوم الاثنين ثامن رجب طَْلِب القضاة والفقهاء» ومن جُمْلتهم 
الشيخ تقي الدّين ابن تيمية إلئ حضرة نائب السلطنة بالقصر الأبلق؛ فلما 
اجتمعوا عنده سأل تق الدّين عن(" التعيين عن عقيدته» فأملئ شيئًا منهاء 
ثم أحضر «عقيدته الواسطية». وقرئكت في المجلس وبّحِتٌ فيهاء وبقي 
مواضع أخرئ إلئ مجلس آخر. 

ثم اجتمعوا يوم الجمعة ثاني عشر رجب الفرد. وحضر المجلس أيضًا 
الشيخ صفيٌ الدّين الهندي» وبحثوا معه وسألوه عن مواضع خارج العقيدة» 
وجعلواالشيخ فى الذين يتكلم معذء ثم رجهو عه وان تفقوا علئ الشيخ 
كمال الدَّين ابن الزّملكاني يُحاقِقه ويبحث معه من غير مسامحة ورضوا 
بذلك» وانفصل الأمر فيما بينهم أنه أَشْهّد ته نف الذين عليز نمه الحاضسزين 
أنه شافعي المذهب يعتقد ما يعتقده الإمام الشافمي صوكهعة يخَإئَةَعَنك فْرْضِي منه بهذا 
القول» وانصرف كل م: منهم إلئ منزله» وبعد ذلك حصل من أصحاب الشيخ 
تقي الدّين ابن تيمية كلام هذياني وقالوا: ظهر الحق مع شيخنا تقىّ الدين» 
فأحضروا أحدًا منهم إلى القاضي جلال الدّين الشافعي إلئ العادلية فصَفِعَ 
وأمر بتعزيره؛ فشّفِمَ فيه» وكذا فعل الحنفي باثنين آخرين. 


)١(‏ انظر ما سبق (ص7/6١-175)‏ من قيام العلماء وغيرهم ضد تولي ابن الوكيل 
للخطابة والإمامة وغيرها. وانظر مناظرة وقعت بين ابن تيمية وابن الوكيل في «العقود 
الدرية»؛ (ص55١ )١51/-‏ و«مجموع الفتاوئ»: /١1١(‏ 165-1180). 

() كذاني (ط). 


ذيل مرآة الزمان 24> 

فلما كان يوم الاثنين ثاني عِشْري رجب الفرد قرأ الجمال المِزِي 
المحدّث فصلا في الرد علئ الجهمية من كتاب «أفعال العباد» من تصنيف 
البخاري؛ قرأذلك تحت النسر(١)‏ في المجلس العام المعقود لقراءة 
«البخاري»» فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وقال: نحن المقصودون بهذا 
التكفير» وسَعُوا به إلئ قاضي القضاة نجم الدَّين ابن صَصْرَّئ الشافعي؛ 
فطلبه ورّسَم بحبسه فبلغ تقي الدّين ابن تيمية» فقام وأصحابه خلفه إلئ 
الحبس وأخرجوه منه» فطلع قاضي القضاة إلئ عند ملك الأمراء» وطلعٌ 
أيضًا تقيّ الدين» فالتقيا هو والقاضي نجم الدين» واشتط تقي الدّين على 
القاضي نجم الدين» [وذكر نائبه] جلال الدين, وأنه آذئ أصحابه بسبب غيبة 
نائب السلطان في الصيدء وجرئ أمور يطول شرحهاء فعند ذلك رسم نائب 
السلطنة الأمير جمال الدّين الأفرم أن ينادئ بدمشق بظاهرها بمرسوم 
سلطاني: من تكلم في العقائد حل ماله ودمه وتُهبت داره» وكان قصد نائب 
السلطنة تسكين الفتنة. 

فلما كان يوم الثلاثاء سَلْخْ رجب جمعوا القضاة والفقهاء؛ وعمل 
مجلس آخر بالميدان بحضور نائب السلطنة» وتباحثوا في أمر العقيدة كثيرًاء 
فجرئ من صدر الدَّين ابن الوكيل كلام في معنئ الحروف وغيره؛ فأنكر عليه 
ابن الزّمَلكانيء فقال كمال الدّين لقاضي القضاة نجم الدّين ابن صَصُرَئ: ما 
سمعت ما قال؟ فكأنه تغافل حت تنكسر الفتنة» فقال كمال الدين: ما جرئ 
علئ الشافعية قليل كونك تكون رئيسهم إشارة إلئ ما ادعاه علئ صدر 
الدين» فاعتقد قاضي القضاة نجم الدّين أن الكلام له. فقال: اشهدوا عليّ 


)١(‏ أي تحت قبة النسر بالجامع الأموي. 


نذا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
+٠ 5‏ يم ٠‏ 3-1 - 
أنني عزلت نفسيء وقام من المجلسء فلحقه الأمير ركن الدين بيبرس 
العلائي» وعلاء الدّين أيدُغْدي شقير» وأعادوه إلئ المجلسء» وجرئ كلام 

وبعد ذلك ولاه الأمراء الحكم وحكم القاضي الحنفي بصحة الولاية» 
وأنفذها المالكى وقبل الولاية بحضور ملك الأمراءء» فلما نزل إلئ داره 
لاموه [أصحابه» وخشي علئ نفسه ورأئ أن الولاية لا تصح]ء فطلع إل 
تربتهم بسفح قاسيون وأقام بها وصّمّم علئ العزل» وبقي الأمر متوقماء فلما 
كان بعد أيام رسم ملك الأمراء لنوابه بالمباشرة إلئ حيث يرد جواب 
السلطان. 

فأما القاضي جلال الدَّين فباشرء وأما تاج الدَّين الجَعْبري فلم يباشر 

8 : 5 0 57 ٠. 

كتابان: كتاب لملك الأمراء. وكتاب لقاضى القضاة بعوده إلئل ولايته 
ويقولون في الكتاب: 

فرحنا باجتماع رأي العلماء علئ عقيدة الشيخ, فباشر القاضي يوم 
الخميس مستهل رمضانء» وسكنت القضية. 

فلما كان يوم الاثنين خامس رمضان وصل من السلطان بريديّ يُعرف 
بالعْمّري إلئ دمشق بطلب قاضي القضاة نجم الدّين ابن صَصْرّى 
وتقي الدَّين ابن تيمية» ويقولون: تعرّفوننا مما وقع في زمن جاغان سنة ثمان 
وتسعين وست ومئة بسبب عقيدة ابن تيمية وفيه إنكار عليه؛ وأن تكتبوا لهم 
صورة العقيدتين الأولئ والأخيرة» فطلبوا القاضى جلال الدَّين الحنفى 
وسألوه عما جرئ في أيامه. فقال: تُقِل عنه كلام قاله فطلبناه فأجاب عنه 


ذيل مرآة الزمان ١م١‏ 
وكذلك القاضي جلال الدَّين القزويني؛ فإنه أحضر العقيدة التي كانت قد 
أحضرت في زمان أخيه(١2؛‏ وجرئ ما تقدم ذكره؛ وتحدّثوا مع ملك الأمراء 
في أن يكاتب في أمرهم فأجاب. 

فلما كان يوم السبت عاشر رمضانء وصل غلام ملك الأمراء على 
البريد من مصرء وأخبرأنَّ الطلب علو ابن تيمية كثير» وأنَّ القاضي(" قد قام 
في قضيته قيامًا عظيمّاء وأن الأمير ركن الدَّين الجاشنكير معه في هذا الأمرء 
ونقل أشياءَ كثيرة عن الحنابلة قد وقعت بالديار المصرية» وأن بعضهم قد 
عُزّرواء وأن القاضي الحنبلي والمالكي جرئ بينهما كلام» فلما سمع ملك 
الأمراء كلامّه انحلّت عزائمه عن المكاتبة بسببهم؛ وحضر البريديٌ العُمَري» 
وقال له: إما أن تسيّرهما معي» وإما أن تكتب جواب المطالعة» فلما كان 
بكرة يوم الأحد حادي عشر شهر رمضان حضر شمس الدّين محمد 
الْمَهْمَندار إلئئ تقي الدَّين ابن تيمية وقال له: قد رسم ملك الأمراء أن تسافر 
غدًا أنت والقاضيء فأجاب بالسمع والطاعة» وراح إلئ القاضي وعرّفه 
وشرعوا في تجهيز أشغالهماء وسافروا في يوم الاثنين ثاني عشر شهر رمضان» 
فسافر القاضي خامسة النهار» وتقي الدَّين الثامنة» وفي صحبته أخواه: الشيخ 
شرف الدَّين عبد الله» وزين الدّين عبد الرحمن» ومن أصحابه: شرف الدّين 
ابن منجّاء وتقي الدّين [أبو حفص بن] شقَيره وفخر الدّين وعلاء الدّين 
أولاد الصائغ؛ وشمس الدّين التَذْمري وغيرهم. 


)١(‏ إمام الدّين القزويني. 
(؟) يعني: القاضي ابن مخلوف المالكي»ء كما سيأتي. 


4 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

وفي يوم الجمعة سابع شوال وصل البريد إل دمشق وأخير بوصول 
« ]همه 5 0200-5 - 4# 5 ٠.‏ 2# 
القاضي نجم الدّين وتقي الدّين إلئ القاهرة يوم الخميس ثاني عشري 
رمضان. 

وفي يوم الجمعة ثالث عِشْريّه(١)‏ عُقِد له مجلس في دار نائب السلطنة 
بقلعة القاهرء حَضَّره القضاة والعلماء والفقهاء والأمراء والأمير ركن الدين 
الجاثش: شتكير عقيب صلاة الجمعة. 

فتكلّم القاضي شمس الدين ابن عدلان0) الشافعى وادعىل دعوة 
شرعيّة على تقي الدّين ابن تيمية. 

فحمد الله تعالئء وأراد أن يتكلم في ذلك. وأن يدل أمرٌ العقيدة في 
عقيب وعظه. 

فقيل له: قد ادّعي عليك بدعوئ شرعية أجب عنها. 

فأراد أن يعيد التحمّدات» وأن يذكر الأدلة والحججء فما مُكُنْء وقيل 

2 و 

له: أجبء فتوقف. فآلِح عليه» وكرّر عليه القول مرارًا عديدة. 

فقال لهم: عند من هي الدعوئ؟ 

قيل له: عند قاضى القضاة زين الدّين المالكى. 


)١(‏ (ط): لاعشرين؟2. 

(؟) (ط): «عدنان» تحريف. وهو القاضي محمد بن أحمد بن عثمان الكناني المصري» 
كان مقربًا من الجاشتكير» انظر «أعيان العصر؛»: (5/-5594). و«الدرر 
الكامنة»: (9/ #لاثما ع 0119 


ذيل مرآة الزمان الشذالا 

فقال: هوعدوّي وعدو [مذهبي]. وأظنه أساء القول على 
الحاكه(١2....‏ فطال الأمرء ولم يزدهم علئ هذا القول....(” 

فعند ذلك حكم القاضي المالكي بسحبه() من المجلس.ء ورَسَم 
بحبسه وحبس أخويه شرف الدّين وزين الدّين معه. فحبسوهم في برج من 
أبراج القلعة» فقيل: دخل عليهم بعض غلمان الأمراء ومعه حلاوة» وتردّد 
إليه جماعةٌ من الأمراء» فبلغ القاضيء فطلع واجتمع بالأمراء في أمره؛ وقال: 
يجب عليه التضييق إذا لم يقبل» وإلا فقد ثبت كفره ووجب قتله. فنقلوه 
وأخويه إلئ الجبٌّ بقلعة الجبل ليلة عيد الفطر. 

وبعد قيام تفي الدّين ابن تيمية من المجلس المذكور تكلّم قاضي 
القضاة بدر لحر اتن باط وى زاكر القجيد وس ا لد 
الإمام الشافعي وَزََهعَنَكُ فقيل لقاضي القضاة شمس الدّين الحنفي 
السروجي: ما تقول في ذلك؟ فقال: : كذا أقول وأعتقدء فقالوا بعده لقاضي 
القضاة شرف الدَّين الحنبلي: ماذا تقول؟ فتلّجُلَج فقال له الشيخ 
شمس الذدَّين القروي المالكي: جدّد إسلامك وإلا ألحقوك به. أنا أحبك 
رالسكاة: مكيدل علقي قاف التفتاة بر الين ابن ماع ما رعرلءاقنال 
الذي لقنه» وانفصل المجلس. 


)١(‏ مابين المعكوفين بياض بالأصل وأكملته من المصادر. 
ولم يذكر أحد ممن نقل هذه المناظرة أن شيخ الإسلام أساء القول علئ أحد, فظن 
المؤلف يبقئ ظنًا! 

(؟) هذه النقاط وما قبلها تشير إلئ بياضات في الأصل. 

(*) (ط): #بحبسه) ولعله ما أثبت. وفي المصادر «فأقيم من المجلس». 


45م الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

ووصل كتابٌ للشيخ علاء الدَّين القونوي إلئ القاضي جلال الدّين 
القزوينى يخير بذلك» وورد عقيب ذلك كتاب من فخر الدّين المعايكى إل 
الشيخ كمال الدّين ابن الزّمَلكاني بذلك» ويخبر أن السلطان رسم بعزل 
جماعة من متولي دمشق يأتي ذكرهم. (1557/1/-801) 

وقال: وكان قاضي القضاة عرض الكتب(١)‏ علئ ملك الأمراء» فرسم 
بقراءتهاء وكانوا قد بيّدوا علئ جَمْء7" الحنابلة» وجمعوهم في مقصورة 
الخطابة بالجامع» وبعد الصلاة حضروا القضاة ومعهم الأمير ركن الدَّين 
العلائي إلئ المقصورة» فقّرئ تقليد القاضي نجم الدَّين باستمراره على 
القضاءء وقضاء العسكرء ونظر الأوقاف وزيادة المعلوم. 

وقرئ بعده الكتاب الذي يتعلق بمخالفة تقي الدَّين ابن تيمية في عقيدته 
وإلزام القضاة خصوصًا الحنابلة» وفيه الوعيد الشديد والعزل من المناصب 
والحبس وأخذ المال والروح. 


وبعض نُسْحْةٍ الكتاب: 
)7 أتركقورآيه 
سلس واظوا زمر الوجهير 
الحمد لله الذي تنزّه عن الشبيه والنظير» وتعالئ عن المثيل» فقال عز 
2 ل اس وس اس او ع 
وجل: # يس ِو د ٌوهْوَ ليع ألْبصِيرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ نحمده علئ أن 
ألهمنا العمل بالسنة والكتاب» ودفع في أيامنا أسباب السك والارتياب» 


)١(‏ يعني المرسلة من مصر. 
(؟) (ط): «بينوا على جميع» والظاهر ما أثبت. 


ذيل مرآة الزمان و48 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة مَنْ يرجو بإخلاصه حسن 
العُقبى والمصيرء وينرٌه خالقه عن التحيّز في جهة لقوله: « وَمومَعَكٍ ماسر 
وَأَنَهبِمَاتَكَمَلُونَبصِيرٌ * [الحديد:؛]. 

ونشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ الذي تهج سبيل النجاة لمن سلك 
طريق مرضاته» وأمر بالتفكر في آلاء الله» ونبئ عن التفكّر في ذاتهء صلئ الله 
عليه وعلئ آله وصحبه الذين علا بهم منار الإيمان وارتفع» وشيّد بهم من 
قواعد الدّين الحنيفي ما شرع» وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى 
البدع» وبعد: 

فإن العقائد الشرعية» وقواعد الإسلام المرعية» وأركان الإيمان العليّة 
ومذاهب الدَّين المرضية؛ هي الأساس الذي يُبنئ عليه؛ والموئل217 الذي 
يرجع كل أحد إليهء والطريق التي من سلكها فقد فاز فورًا عظيمّاء ومن زاغ 
عنها فقد استوجب عذابًا أليمّاء فلهذا يجب أن تنفذ أحكامهاء ويؤكد دوامهاء 
وتصان عقائد هذه الأمة عن الاختلاف). 

وكلام كثير من هذا النوع وأشباهه» وقرئ تقليد الخطيب بعده. 
وأحضروا بعد القراءة الحنابلة إل عند قاضى القضاة المالكى» وبحضور 
رفاقه القضاة الشافعي والحنفي وتقي الدّين الحنبلي» وسئلوا عما يعتقدونه: 
فقالوا: نحن نعتقد ما يعتقده الإمام الشافعي محمد بن إدريس وَرَإلَهُعَنكُ 
وهو قوله: آمنت بالله وما جاء عن الله علئ مراد الله» وآمنت برسول الله وما 
جاء عن رسول الله علئ مراد رسول الله؛ وقال كل واحدٍ منهم هذه المقالة: ثم 


.)737١ص( (ط) : «والمؤمل» والتصحيح مما سيأتي‎ )١( 
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هضوا القضاة» فراح الحنبليٌ إلئ المنارة الغربية» والمالكي إلى بيته. 
والشافعي إلئ القاضي شمس الدَّين الحريري يتغمّم له بسبب عزله» وذكروا 
عنه ‏ والله أعلم ‏ أنه هو سعئ في عزله. وشمس الدّين الحنفي الأذرعي 
جلس للحكم في مشهد ابن عروة: وهنؤوه الناس بالخِلّعَة. (؟/ ه45-/اه4م) 

قال: ذكر الأسباب الموجبة لفتنة الشيخ تقي الدّين والحنابلة 

تفق أن بعضّ أصحابه جاب له في سنة ثلاث وسبع مئة...(21 كل طائفة 

وفيه أيضًا: أن جميع من في الديار المصرية من قاض وشيخ وفقير 
وعالم وعائّي وجاهل مُحِطُون علئ الشيخ تقي الدّين الحنبلي ما خلا 
القاضي شمس الدَّين الحنفي فإنه متعصّب له؛ وقاضي القضاة بدر الدّين ابن 
جماعة ساكتء وما عداهما مطلقون الألسنة في حقه. 

وحاصل الأمر أنه جرئ بالقاهرة في حقٌّ الحنابلة من الأذئ والإهانة 
والتتكيل أمر كبير قبل طلب الشيخ تقي الدّين وبعد وصوله وحبسه وألزموا 
جميعهم بالرجوع عن العقيدة» وأكرهوا أن يقولوا: القرآن هو المعنئ القائم 
بالنفسء وأن ما في المصحف عبارة عنه» وأن ما هو موجود في المصاحف 
ومحفوظ في الصدور ومقروء بالألسنة مخلوق, وأن القديم هو القائم بالنفس» 
وألزموا بنفي مسألة العلو والتصريح بذلكء وأن1(7) جميع ما ورد من 
أحاديث الصفات لا يُُجُرئ على ظاهرها بوجه من الوجوه. وحُكم عليهم إن 


)١(‏ الصفحة [49بس] من الأصل ممحؤة» فبقي الكلام مبتورًا. 
(؟) (ط): «وأن ذلك» خطأ. 


ذيل مرآة الزمان /ام١ا‏ 
لميقولوابذلك بالتجسيم؛ وجرئ في حقهم أذئ كثير» وكان قاضيهم 
شرف الذّين قليل البضاعة في العلم» فلم يَدْرِ ما يجيب به وتلكأء وأخبروه 
رفقته الثلاثة أن هذا الذي يُدعئ إليه ويُلْرّم به هو الصحيح. فأجاب إلئ 
موافقتهم. 

ثم هو ألزمَ جماعة من أصحابه هذه المقالة وأخذ خطوطهم. 

وكان من تكلم في أمر العقيدة القاضي زين الدّين المالكي انتصارًا 
5 :65 2 8 م : 5 500 5 ٠‏ 2 
للشيخ نَصر المَنبجي» ونكاية في حق رفيقيه شرف الدين الحنبلي وشيخ 
مالكي يعرف بشرف الدّين القَّروي» وساعدهما جماعة من الشافعية 
5 5 5 +4 © . 5 
وغيرهم. وكانوا قد اتفقوا مع الأمير ركن الدين بيبرس المنصوري المعروف 
بالعثماني والمتصرفين في الدولة علئ توهين هذه المقالة التي يعتقدها 
الحنابلة» وأنها بدعة» وقرروا ذلك معه. بحيث قام ينصرهم أتم قيام» ولم 
يُمِكِنْ أحدًا معارضته ولا القيام بما يخالفه. فتم بأن قام في ذلك ما قصده. 

وقرأت في بعض ما ورد من الكتاب أنه جرئ علئ الحنابلة ما يعجز 
الإنسان أن يعبّر عنه» وفي بعضه: «ولقد تم علئ الطائفة الحنبلية شيء لم يجر 
مثلّه).(4059/7-:85) 

قال: وفيها في آخر يوم من شهر رمضان ليلة العيد أحضر الأمير سيف الدّين 
سلار بطبقته بقلعة القاهرة القضاةً الثلاثة الشافعئ والمالكى والحنفى» ومن 
6ه 3 ٠.‏ 0 3 5 5-05 ه- 55 00 
فاتفقوا علىئ أنه يُشُترط عليه أمور ويُلْرّم بالرجوع عن بعض العقيدة» فأرسلوا 
إليه من يحضره ليتكلموا معه في ذلك؛ فلم يجب إلئ الحضورء وتكرر 
الرسول إليه في ذلك ست مرات» وصمّم علئ عدم الحضور في هذا الوقت» 
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وفي ثامن عِشْري ذي الحجة, أخبر نائب السلطنة بدمشق بوصول كتاب 
من ابن تيمية: وأَعْلّمِ بذلك جماعة ممن حضر مجلسه. ثم أثنئ عليه وقال: 
تارايت مثلهه ولا اشجع مف وذكرما هو عليه في الجن من التوجه إلى الله 
تعالئ» وأنه لم يقبل شيئًا من الكسوة السلطانية ولا من الإدرارات السلطانية» 
وفيهاء في يوم الخميس سابع عِشْرِي ذي الحجة طَلِبَ أخوا الشيخ تقي 
الدين» وهما شرف الدّين عبد الله» وزين الدّين عبد الرحمن إلئن مجلس 
اف السلطنة الأميناسيف'الدين سلارة وحضر قاضى القضاة زيق:الدين 
المالكي وجرئ بينهم كلام كثير» وأعيدا إلئ مواضعهما بعد أن بحث 
شرف الدّين مع القاضي وظهر عليه في النقل والمعرفة وحَطّأه في مواضع 
اذّعَئ فيها الإجماع. 
وفي يوم الجمعة التالي لليوم الأول. أخضر شرف الدّين وحده وحضر 
القاضى شمس الدّين ابن عدلان في مجلس نائب السلطنة سيف الدَّين سلار 
وتكلم معه. فظهر عليه ولكن ليس له مساعد, وقيل: إنه ظهر من نائب 
السلطنة تعصّب علئ الشيخ وإخوته والله أعلم. (؟/ 1171-1178). 


(سئة 5١/17ا)‏ 


قال: وفيها في أوائل شهر ربيع الأول وصل الأمير حسام الدّين مهنا ابن 
الأمير شرف الدّين عيسئ بن مهنا إلى دمشق» وتوجّه إلئ القاهرة» فوصلها 
في تاسع عشر الشهر» واجتمع بالسلطان فأكرمه وخلع عليه وزاد في إكرامه 
وخاطب السلطان في أمر الشيخ تقي الدّين ابن تيمية» فأجاب سؤاله فيه. 
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وحضر بنفسه إلئ باب السجن إلئ الشيخ تقي الدين» فأخرجه يوم الجمعة 
ويم ااا ا 1 د 6 
حضره بعض الفقهاء» وحصل بينهم بحثٌ كثير» وقَوّتت7١2‏ صلاةٌ الجمعة 
بينهم؛ ثم اجتمعوا إلى المغرب ولم ينفصل الأمرء ثم اجتمعوا بمرسوم 
السلطان يوم الأحد الخامس والعشرين من الشهر مجموع النهار» وحضر 
جماعة أكثر من الأولين» وحضر الشيخ نجم الدّين ابن الرّفعَة وعلاء الدّين 
الباجي» وفخر الدّين ابن بنت أبي سعد. وشمس الدَّين الجزري الخطيب» 
وعز الدّين النمْراويء وشمس الدّين ابن عدلان» وصهر المالكي» وجماعة 
من الفقهاء» ولم يحضر القضاة» وطَّلِبوا واعتذروا أنفسهو”') بالمرض» 
وبعضهم تَبِعَ أصحاته. وقَلَ عذرهم نائب السلطنة ولم يكلّفهم الحضور بعد 
درسم السلطلاد يحضسورهم والتيصل السعلى عبن عير وبات الشخ 
تقيّ الدّين عند نائب السلطنة. 
وكتب كتابًا بيده إل دمشق بكرة الاثنين سادس عِشْري الشهر يتضمن 
خروجه في خير وعرٌء وأنه أقام بدارابن شير بالقاهرة» وأنّ الأمير 
سيف الدّين سلارًا رَسَم بتأخره عن الأمير حسام الدَّين مهنا أيامًا0, 


)١(‏ كذافي (ط)» وفي بعض المصادر «وفرّقت»» فلعل ما هنا تصحيف. 

(؟) كذافي (ط) ولعل صوابها: ابعضهم» كما في المصادر. قال ابن كثير موضحًا سبب 
اعتذارهم عن الحضور: المعرفتهم بما ابن تيمية منطو عليه من العلوم والأدلة» وأن 
أحدًا من الحاضرين لا يطيقه». «البداية والنهاية»: /١4(‏ 0/5-1/7). 

290 قال ابن كثير كثير: «ليرئ الناس فضلّه وعلمه» ويتتفع الناس به ويشتغلوا عليه» . «البداية 
والنهاية»: /١/(‏ 7/5). 
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ووصل مُهِنًا إلى دمشق يوم الخميس سادس ربيع الآخر وأقام ثلاثة أيام 
وسافر. 


وني بكرة يوم الخميس عِشْري ربيع الآخر. وصل من الشيخ تقيّ الدّين 
كتابٌ مؤرّخ بليلة الجمعة رابع عشر ربيع الآخر يذكر فيه أنه قد له مجلس 
ثالث بالمدرسة الصالحية بالقاهرة بعد خروج مهنا( في يوم الخميس 
سادس الشهرء وحصل الاتفاق على تغيير ألفاظ في العقيدة» وانفصل 
المجلس علئ خير كثير» وأنه في عافية وأنَّ في تأحُره فوائد ومصالح. 
(1159-117>8/5) 


قال: وني العشر الأوسط من شهر شوال اجتمع الشيخ ابن عطاء 
السّكٌندري(1) وشيخ الخائقاه و جميع9) الصوفية» فكانوا أكثر من خمس مئة. 
وطلعوا إلئ القلعة» فلما وصلوها كان هناك جماعة من أرباب الصنائع 
والمتاجر فا لاطو ردم فصاريين اليضو كني كر : فلمارأئ أرباب 
الدولة ذلك طُّلب من أعيا:هم نحو عشرة» وقيل: أيّ شيء مرادكم؟ فقالوا: إن 


)١(‏ (ط): #بعده خروج [غيرها إلىل: خرج] منها»! والصواب ما أثبت من «العقود الدرية» 
(ص557١)‏ لابن عبد الهادي. ولم يذكر ابن عبد الهادي أنه وقع تغيبر ألفاظ في 
العقيدة. 

00 (ط): «السكوني» تحريفء فلم ينسبه أحد هذه الثسبة. ترجمته في «الوافي بالوفيات»: 
(4/ لاه) و«الدرر الكامنة»: /١(‏ /77/0-11) وغيرها. 
وشيخ الخانقاه هو: كريم الدّين الآملي. والخانقاه هي: خانقاه سعيد السعداء. وانظر خبر 
صرفه عن المشيخة وما وقع له من أصحابه وأصدقائه «البداية والنهاية؛: (/1/ 85). 

[فة كذاء ولعلها (وجَمّع) أو اجَمْع من الصوفية» كما سيأ (ص١50).‏ 
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تقىّ الدّين ابن تيمية يتكلم في حقٌ المشايخ» وقال: إنه لا يُستغاث بالنبي يَكلِك 
وسألوا أن يُعقد لهم وله مجلسء فرّدٌَ الأمرّفي ذلك إلئ عند قاضي القضاة 
بدر الدّين ابن جماعة الشافعيء ففوّضَه إلئ القاضي نور الدّين المالكي 
الزواوي» فاقتضئ الحال تسفيره إلئ الشام؛ فسافر مع البريد» ثم رُ75١)‏ وخحبس 
بحبس الحاكم في ثامن عشر شوالء عامله الله بلطفه. (75/ 11/5 )111/6-١‏ 

قال: وفيها... توفي الصاحب الكبير الصدر العالم الكامل الأوحد 
تاج الدّين محمد بن الصاحب فخر الدّين محمد بن الصاحب الكبير الوزير 
بهاء الدّين علي بن محمد بن سليم المصري... المعروف بابن حِنا 
الله تعالئ... وصاىئ عليه الشيخ أخو المرجاني أولاء وثاني مرة الشيخ 
تقيّ الدّين ابن تد تيمية» وكانت جنازته مشهودة. (؟/ )١1١85-11/417‏ 

017١9 (سنة‎ 


قال: وفيها في سَلْخْ صفر سَفّروا الشيخ تقيّ الدّين ابن تيمية من القاهرة 
إلئ الإسكندرية مع أمير مقدّم» ولم يمكّن أحدٌّ من جماعته السفرٌ معهى 
ووصل خبره إلا دمشق بعد عشرة ة أيام» وكان توجهه من القاهرة ليلة 
الجمعة» ووصوله إلى الإسكندرية يوم الأحدء دخل من باب الخوخة إلى 
دار السلطانء وثقل ليلا إلئ بُح في شرقيٌ البلد. (7/ 17545 


قال: وني ثامن شوالء طّلب الشيخ تفي الذين ابن تي تيمية من الإسكندرية 
فوضل إلى القساهرة كاين عشره واجتمع بالسلطان في يوم الجمعة رابع 
عِشْريهء وأكرمه وتلقّاه في مجلس حفل فيه قضاة المصريين والشاميين 


.)50 ١ الذي سعئ في ردّه هو القاضي ابن مخلوف المالكي. انظر ما سيأتي (ص‎ )١( 
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والفقهاء» وأصلح بينه وبينهم. ثم سكن القاهرة ونزل بالقرب من مشهد 

الحسين بن علي رضوان الله عليهم» والناس يترددون إليه والأمراء والجند 

وطائفة من الفقهاء. ومنهم من يعتذرٌ إليه ويتنصّل مما وقع منه. (1/ )1١709‏ 
وت 


رسالة شهاب الدين ابن مري ١0‏ 


رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مَرَِي الحنبلى (بعد 778) إلئ 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية7١)‏ 


0ه ا ل 
الرسول في 0 أحد 0 0 تعالئ: 0 00 اممو وَيَشَخِدَ 


قر اع 


َه ألنِينَ اموأ وَيَمْحَقَ 


و 0 


منحكرشهداء وأ 
.]18١- 0‏ 

فلا تُهملوا أمرّ الفكرة الصالحةء في هذه المعاني الشريفة وغيرهاء ولا 
تجزعوا لما حَصَّلٌ» فَإِنَ الله حَيٌّ لا يموثٌ» وهو المتكفلٌ سبحانه بنصر الدّين 
وأهلهء والمختبر لعباده فيما يبتليهم بِهء والخبير بجملة مصالحهم, والرؤوف 
بهم» والهادي لمن يشاء إلئ صراط مستقيم» ولا يهلك علئ الله إلا هالك» 
والسعيد مَن قام بما عليه إلئ حال وفاته. ومن أراد عظيم الأجر التامء 
ونصيحة الأنام ونشر علم هذا الإمام. الذي اختطفه من بيننا محتوم الام 
ويخشئ مُروس كثيرٍ من علوِه المتفرقةٍ الفائقة مع تكرر مرور الأيالي 
والأيام» فالطرينٌ في حقّه: هو الاجتهاد العظيم على كتابة مؤلفاته الصغار 


- ١57 ه ص‎ ١754 نشرها محمد حامد الفقى في «مجموعة رسائل علمية» (القاهرة‎ )١( 
بالاعتماد علئ نسخة بخط الشيخ جمال الدّين القاسمي منقولة من نسخة‎ 4 
منقولة من خط المؤلفء مخرومة من أولها مع محو في أثنائهاء استخرجها القاسمي‎ 
من مجموع بديع» وقام بتصحيحها. ثم قابلناها علئ أصل القاسمي» فصحّت ولله‎ 
الحمد. وما كان بين[ ] فهو بياض في الأصل.‎ 
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والكبار علئ جليتها من غيرٍ تصرّفٍ فيها ولا اختصارء ولو وٌجَدَ فيها كثيرٌ من 
التكرارء ومقابلتها وتكثير الخ بها وإشاعتهاء وجَمْع النظائر والأشباه في 
مكانٍ واحدٍء واغتنام حياة من بقي من أكابر الإخوان, فكأننا جميعًا اك 
المَوْتِ وقد حان» ويكفينا ما عند[نا علئ ما فرطنا] من عظيم الأسفي. 

فلِوَجْهِ الله معشرٌ الإخوانٍ لا تعاملوا الوقتٌ الحاضرّ بما عاملتم به الوقتٌ 
الذي قد [سلف. فإن حياته] رحمه الله ورضي عنه كانت مأمولة لاستدراك 
[الفارطات] الفاتات. وتكميل الغايات والنهايات7(١2»:‏ فاغتنموا تحصيل كلّ 
مهمة في وقتها بلا كسل ولا مَلَلِء ولاتشاغُلٍ ولا بخل. لأن هذا المهم 
الكبير؟) أحنٌّ شيء [ييْدَل] في تحصيله المالٌ الكثيره وقد علمتم مضرة التعلل 
والتسويفء وكون ذلك من أكبر القواطع عن مصالح الدنيا والآخرة. 

فاحتفظوا بالشيخ أبي عبد الله2"7 أيده الله وبما عنده من الذخائر 
والنفائسء وأقيموه لهذا المهم الجليل بأكثر ما تقدرون عليه ولو تألّمتم 
أحيانًا من مطالبته؛ لأنه قد بقي في فنه فريدّاء ولا يقوم مقامه غيره من سائر 
الجماعة علئ الإطلاق» وكل أحوال الوجود لابد فيها من العوارض 
والأنكاد» فاحتسبوا مساعدته عند الله تعالئ» وانهضوا بمجموع كُلّفته. فإن 


)١(‏ بعده بياض بقدر كلمتين. 

(7) في الأصل: «الكثير». 

() علق عليه القاسمي بقوله: يعني ابن القيم أجل تلامذة شيخ الإسلام» والصواب أنه 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن رشي المالكي (ت 07494 
ناسخ مؤلفات شيخ الإسلام وصاحب كتاب: «مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» 
المنسوب خطأً لابن القيم» انظر: المقدمة (ص١5).‏ 


رسالة شهاب الدين ابن مري ١‏ 
الشدائد تزول» والخيرات تغتنم» فاكتبوا ما عنده وليكتب ما عندكم. 

وأنا استودع الله ديه وما عنده؛ وأوصيه بالصبر أيضًا وبمعاملة الله 
سبحانه فيما هو فيه وإن قصّر الإخوان في حقه(١»‏ وليطلب نصيبَةُ من الله 
تعالئ متكلا عليه في تحرير”" المضمونء ومُّجْمِلا في الطلب» لأن ما قم له 
لابد أن [يكون]. 

وإِنَّ مما أحتٌ هممكم الصالحة عليه: تحصيل كراريس [«الرد علئ 
عقائد] الفلاسفة» فإنه ليس في الوجود بهذا المؤلف نسخة [كاملة] غير 
النسخة التي بخطيء وكانت في الخرستان7) الشمالي من مدرسة شيخناء 
وأخبرني الشيخ شرف الدين!؟ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ أنه أودع المجموع في 
مكان حريز» وقد شح علي بإنفاذ هذه الكراريس وقتّ الذهاب من الشامء 
ولا قوة إلا بالله» والكراس الرابع منها أخذه أبو عبد الله من يدي وهو عنده؛ 
ونسخة الأصل التي بخط الشيخ هي في القطع الكبير» وكانت هناك أيضّاء 
وقد بقي من آخر نسختي أقل من ورقة» فأوصلوا ذلك إلئ أبي عبد الله 
ليكمل النسخة إلئ عند قوله: «فهذا باب» وذاك بابء والله أعلم بالصواب». 


)000 توفي ابن رُشْيّق وبقي عليه دين (كما في البداية والنهاية 4 /١‏ 8. وهذايدل على 
تقصير الإخوان في حقه. وأنه كان يعاني من شظف العيش ومرارة الحياة بسبب قلة 
المال لديه. ولذا حت الشيحٌ ابن مرّي زملاءه علئ مساعدته. 

فق المطبوع: «رزقه». 

(*) الخرستان: الخزانة أو الحجرة الصغيرة. «تكملة المعاجم» (5/ 08). 

(:) الشيخ شرف الدّين أخو تقيّ الدّين ابن تيمية عبدٌ الله بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني. (ت /االاه). 
«المعجم المختص» (ص١17١-177)»‏ واشذرات الذهب» (5/ 7/5 - /اا). 


١45‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

وللطواسي نسخة بخط كَيّسِء فكملوهاء لأنه مؤلّف لا نظير له ولا 
كد اتلد كلم ّ 

ومن الله نسأل المعونة علئ جَمْع شمل هذه المصالح الجليلة بعد 
شتاتهاء ونعوذ بالله من عوارض القواطع وآفاتهاء لأن المَوْتَ صعبء وغاية 
التفريط رديّة» وانتهاز الفرص من أهم الأمور وأجْمّعها لمصالح الدنيا 
والآخرة» وما يعقلها إلا العالمون» وسيندم المفرطون في استدراك بقايا هذه 
الأمور الكاملة والمقصرونء كما ندم المتخيلون بطول حياة الشيخ 
والمغترون. 

وهذه الأمور التي قد أشرت إليها ني هذه الأوراق الخفيفة هي أغلئ 
أبواب النصيحة وأسّها فيما أعلمء لأن الذاهب مضئ, والوقت سيف 
فمنتضئء وكل من ذهب بعده من أكابر الإخوانٍ ماعنه عوضء والدهر في 
إدبار» والشرور في زيادة. 

وإذا جمعت هذه المؤلفات العزيزة الكثيرة» ونقل من المسوّدات مالم 
يُنْقَلْ» وقبل رأي أبي عبد الله في ذلك؛ لأنه علئ بصيرة من أمره. وهو أخبر 
الجماعة بمظان المصالح المفردة التي قد انقطعت مادتهاء وقوبل كل ما يكتب 
مع أصلح الجماعة»علئ أصلح النْسّخ» أوعلئ نسخة الأصل» وروجع شيخنا 
الحافظ جمال الدين 2١7‏ الذي هو بقية الخير لثقته وخبرته وشفقته وتحرّقه على 
ظهور هذه المواد الصالحة في الوجود» ولسعة علمه وإحاطته بكثير من مقاصد 
شيخنا المؤلف. وروجع الشيخان الصالحان, الفاضلان المحققان: شرف 


)١(‏ الحافظ جمال الدّين المزي (ت 57/اه). 


رسالة شهاب الدين ابن مري /5و١‏ 
الدين القاضى(١2‏ وشمس الدّين بن أبى بكر”" © فإنهما أحذق الجماعة على 
الإطلاق في المناهج العقلية وغيرهاء وأذْكّر للمباحث الأصولية» فيما يشتبه من 
المقاصد» خوفا من التصحيف وتغيير بعض المعاني» وروجع غيرهم من أكابر 
الجماعة أيضًاء كان في ذلك خير كثير» واستدراكٌ كبير» إن شاء الله تعالئ. 

والشيخ أبو عبد الله يسلمه الله» هو بلا تردد واسطة نظام هذا الأمر التامى 
فساعدوه وأزيلوا ضرورته» واجمعوا همته؛ واغتنموا بقية حياته» واقبلوا 
نصيحتي فيما أتحققه من هذا كله كما كنت أتحقق أن اغتنام أوقات الشيخ 
وجمْعها على التأليف والإتقان والمقابلة خيرٌ مِن صَرّفها في مجرّد المفاكهة 
اللذيذة والمنادمة» والنفوسٌ فرّطت كثيرًا في ذلك الحال. والله المسؤول بأن 
يكفيها مضرة كمال المَّوْتِ الذي لاعوض عنه بحالء إنه رؤوف رحيمء 

و و 

فإن يسّر الله تعالئ وأعانَ علئ هذه الأمور العظيمة صارت إِنّْ شاء الله 
تعالئ مؤلفات شيخنا ذخيرةً صالحة للإسلام وأهلهء وخزانة عظيمة لمن يؤلف 
منها وينقل» وبنصر الطريقة السلفية7") علئ قواعدها ويستخرج ويختصر إلى 
آخر الدهر إن شاء الله تعالئ؛ قال يَكِ: «لا يزال الله يغرس في هذا الدّين غرسًا 
يستعملهم فيه بطاعة الله»» وقال: «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين علئ الحق لا 
يضرهم من خذلهم ولاامن خالفهم حتئ تقوم الساعة». والله سبحانه يقول في 
كتابه: لوَيدَلقٌ مَالَانَكَلَمُونَ 4 [النحل: ]. وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله 
)١(‏ القاضي شرف الدّين أحمد بن الحسن ابن قاضي الجبل (ت١71).‏ 


(؟) شمس الدّين بن أبي بكر هو ابن القيم (ت ١0/اه).‏ 
(”) في الأصل: «السليقة» ويحتمل أن تقرأ «السليمة». 


١4‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله تعالئ. 

فاتبعوا أمر الله» واقصدوا رضىئ الله بجمع كل ما تقدرون عليه من أنواع 
المؤلفاتٍ الكبار» [وأشتاتٍ المسائل] الصّغارء ومن نسخ الفتاوئ المتفرقة» 
وسائر كلامه الذي قد مُلِىَ» ولله الحمدء من الفوائد والفرائد والشوارد. 
فأيقظوا الهمم, وابذلوا الأموال الكثيرة في تحصيل هذا المطلب العظيم الذي 
لانظير له فهذا هو الذي يلزمنا من حيث الأسبابء والتمام على رب 
الأرباب ومسبب الأسباب وفاتح الأبواب» الذي يقيم دينه» وينصر كتابه 
وسنة نبيه علئ الدوام» ويثيت من يؤهله لذلك من أنواع الخاص والعام؛ 
وكل مَجزِيّ في القيامة بعمله» وما ربك بظلام. 

وقد علم أن الإمام أحمد بن حنبل كان ينهئ في حال حياته عن كتابة 
كلامه ليجمع القلوب علئ المادة الأصلية العظمئء ولما توفي استدرك 
أصحابه ذلك الأمر الكبير» فنقلوا علمه وبينوا مقاصده. وشهروا فوائده. 
فانتتصرت طريقته» واقتفيت آثاره لأجل ذلكء. والوجودٌ هو علئ هذه الصفة 
قديمًا وحديثًا. 

فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخناء فإنه ولله 
الحمد مقبول طوعا وكرمّاء وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته. 
وتتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته» ووالله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه 
لِتَضْرِ هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه؛ واستخراج مقاصده واستحسان 
عجائبه وغرائبه» رجالا هم إلئ الآن في أصلاب آبائهم7(١2.‏ وهذه هي سن الله 


)0غ( وقد كان ذلك. ولله الحمد. 


رسالة شهاب الدين ابن مري ١4‏ 
الجارية في عباده وبلاده» والذي وقع من هذه الأمورفي الكون لا يحصي 
عدّده غير الله تعالا. 

ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره أخرج طريدًاء ثم مات بعد 
ذلك غريبّاء وعوضه الله سبحانه عن ذلك بما لا خطر في باله. ولا مرٌ ني 
خياله» من عكوف الهمم علئ كتابه» وشدة احتفالها به» وترجيحها له علئ 
جميع كتب السنن» وذلك لكمال صحته. وعظمة قدره. وحسن ترتيبه 
وجمعه. وجميل نية مؤلفه» وغير ذلك من الأسباب. 

ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه الوراثة(١)‏ 
نصيبٌ كثير إن شاء الله تعالئ» [لأنه كان بنئ] جملة أموره علئ الكتاب 
والسنة» ونصوص أئمة [سلف الأمة. وكان يقصد] تحرير الصحة بكل جهده 
ويدفع الباطل [بكل ما يقدر عليه]» لا يهاب مخالمّة أحدٍ من الناسٍ في نصر 
هذه الطريقة» [وتبيين هذه] الحقيقة. 

وقد علم أن لكتبه من الخصوصية والنفع والصحة. والبسط والتحقيق» 
والإتقان والكمال» وتسهيل العبارات» وجَمْع أشتات المتفرقات, والنطق في 
مضايق الأبواب بحقاتق فصل الخطاب. ما ليس لأكثر المصنفين» في أبواب 
مسائل أصول الدين» وغيرها من مسائل المحققين» لأنه كان يجعل النقل 
الصحيح أصله وعمدته في جميع ما يبني عليه» ثم يعتضد بالعقليات الصحيحة 
التي توافق ذلك وبغيرهاء ويجتهد علئ دفع كل ما يعارض ذلك من شّبَه 
المعقولات» ويلتزم حَلّ كل شبهة كلامية وفلسفية كما قدمتٌ الإشارة إلى 
ذلكء ويلتزم أيضًا الجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقولء ويجزم بأن 


)١(‏ المطبوع زيادة: «الصالحة». 


000 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
فرض دليلين قطعيين يتعارضان من المحال إن كانا عقليين أو عقليًا ونقليّاه قال: 
لأن الدليل هو الذي يجب ثبوت مدلوله. فإمًّا أن لا يكونا قطعيين؛ وإمّا أن لا 
يكون مدلولاهما متناقضين. وعلئ هذا المقصد الجليل بنئ كلامه المتين» 
وتقاسيمه العجيبة المحيطة المحضة في أول قاعدته الكبيرة الباهرة التي ألفها في 
[دفع «تعارض] العقل للنقل». فكانت مقاصده وتحقيقاته في هذا [الباب 
العظيم] عجبًا من عجائب الوجود. 

وكان يقول: لا ينصور[أن يتعارض حديث ]ان صحيحان قط إلا أن 
يكون الثاني منهما ناسحًا للأول. قال: والإمام أحمد بن حنبل كان في زمنه 
يصرح [به» ويلتزم] تحقيقه» وأنا في زمني ألتزم حكم هذه القاعدة [أيضًا]ء 
والنهوض بالجواب عن كل ما يعارضها. 

وكان رحمه الله ورضي عنه يذب عن الشريعة ويحمي حورّة الدّين بكل 
ما يقدر عليه» وكان كما علم من حاله لا يخاف في هذا الباب لومة لائم؛ ولا 
يثني عما يتحقق عنده؛ ولم يزل علئ ذلك إلئ أن قضئ تحْبهء ولقي ربه. 
فقدس الله روحه. ونور ضريحه. ونصر مقاصده. وأيّد قواعده. والله سبحانه 
يعلم سن قصدهء وصحة علومه ورجحان دليله» وهو ناصر الحق وأهله. 
ولو بعد حين. 

وجميع ما وقع من هذه الأمور فيه من الدلالة إن شاء الله عل [شمول 
أمرهء وظهور] كلمة هذه العلوم الباهرة أكثر مما فيه من الدلالة علئ خلاف 
ذلك. ولا قوة إلا بالله. غير أن الأشياء المقدورة: تفتقر إلى أسبابها المعلومّة. 
ولهذا كان الرسولٌ كَلِ وهو في العريش يوم بدر يجتهد علئ الاستغاثة90) 


)١(‏ رسمهافي الأصل: «الاستعانة». 


رسالة شهاب الدين ابن مري ها 
بالله التي كانت أكبر أسباب النصرة في ذلك اليوم» بعد أن عرفه الله تعالئ ‏ 
قبل ذلك جلية مصارع القوم. ولما التزمه أبو بكر من ورائه قائلًا له: «يا 
رسول الله» أهكذا مناشدتك ربَّكَ فإنه وافٍ لك بما وعدك», لم يترك 
استغاثته بربه» لعلمه أن الأمور المقدورة لابد أن تقع بأسبابها اللازمة لهاء 
المعروفة مها. ومصداق ا الأمرء وتحقيق 
هذه القاعدة. وهو قوله تعالىل: #إذ تَسَتَعيِكُون ا 00 
معدم آي بين الملرِكة متدؤزن © وََاجم] أله إلافو وَقلمه بد 
مأو بكر ّ 0-0 أله أنه عود1 ع1 » ا 4- ١‏ '] لأنه 
سبحانه بِيّن حكم الأسباب المتقدمة والمتأخرة» ورد الأمر إل حقائق 
التوحيده بقوله: 9وَمَالتَمْإِلَّامِنَ عد دِ أنه وهذا هو نهاية مطالب هذا الباب» 
واتباع هذه الأحكام الثابتة علئ هذه الصفة المؤيدة» هو بلا شك أعلئ 
مراتب العبودية» وأنفعها وأرفعها في حق مجموع البرية. فأكثروا من استعمال 
هذا الأمر الجليل» وحسيّنا الله ونعمَ الوكيل. 

الحمد لله وحدهء وصلئ الله على خير خلقه محمد وآله. وسلامه علئل 
جميع الصالحين. 

جاء في آخر النسخة: «نقلها من خط قائلها الشيخ الإمام شهاب الدين أبقاه الله 
ونفع به. كان الفراغ من نسخها بار الجمعة الواقع رابع ذي القعدة الحرام علئ يد 
كاتبها محمد المجذوب في ميران الحصيئ ابتدأ بها بعد صلاة الجمعة يومها وأتمها مع 
أذان العصرة. 
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هه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


نهَاية الأرّب في فنون الأوب(1) 
للعلامة شهاب الدذين أحمد بن عبد الومّاب الثوؤيرى #فرةة 


ذكر توجه العساكر الشامية إلئ بلاد الكسروان(") 
وإبادة من بها وتمهيدها 

كان أهل جبال الكسروان قد كثروا وطَعّوا واشتدت شوكتهم. وتطرقوا 
إلى أذئ العسكر الناصري عند انهزامه في سنة تسع وتسعين وست مئة» 

0 7 1 01 5 01و 0 
وتراخئ الأمر وتمادئ وحصل إغفال أمرهم فزاد طغيّانهم وأظهروا الخروج 
من الطاعة. واغتّرٌوا بجبالهم المنيعة» وجموعهم الكثيرة» وأنه لا يمكن 
الوصول | إليهم نجهر جر إليهم الشريف زين الدّين ابن عدلان» ثم توجه بعده في 
ذي الحجة سنة أربع وسبع مئة الشيخ تقي الدّين ابن تَبْويّة ة» والأمير مهاء الدين 
قراقوش الظاهريء وتحدثا معهم في الرجوع إلئ الطاعة فما أجابوا إلئ ذلك» 
الشامية» وتوجه نائب السلطنة الأمير جمال الدّين آقوش الأفرم من دمشق 
بسائر الجيوش في يوم الاثنين ثاني المحرم وجمع جمعًا كثيرًا من الرجال» 
فيقال: إنه اجتمع متخ الرجالة نحو تمسين الفا وتوجهنوا ]ل جيتال 
الكسروائيين والجرديين وتوجه الأمبر سيف الذين أسندمر بعسكر 
الفتوحات من الجهة التي تلي بلاد طرابلس. وكان قد تسب إلى مُبَاطْبَتِهِم» 


(1) (ك/ ا ."9 / 5178-751١‏ 50355-756/ا؟ -ل/الا؟) نشرلار 


الكتب المصرية بالقاهرة. ط. الأول 2١444‏ تحقيق فيق د. فهيم شلتوت. 
ك4 وض جناك صم ل والئملة جنال لبتانه وتتكته] طاضة الترور. 


نهاية الأرب .0" 
كيب إليه في ذلك» فجرَّدَ العزمَ وأراد أن يفعل في هذا الأمر ما يمحو عنه أثرٌ 
هذه الشناعة التي وقعتء وطلع إلئ جبل الكسروان من أصعب مسالكه. 
واجتمعت عليهم العساكر فقَيَلٌ منهم حَلْقَ كثير وتبدد شملهم وتمزقوا في 
البلادء واستخدم الأمير سيف الدّين أسندَمُر جماعة منهم بطرابلس بجامكية 
وجراية من الأموال الديوانية» وسماهم رجال الكسروان. وأقاموا علئ ذلك 
سنين وأقطع بعضهم أجنادًا من حلقة طرابلس» وتفرق بقيتهم في البلاده 
واضمحلٌ أمرّهم وخمل ذكرهم؛ وعاد نائب السلطنة إلئ دمشق في رابع 
عشر صفر من السنة دع جبال الكسروانيين والجرديين لجماعة من 
الأمراء التركمان وغيرهم؛ منهم: الأمير علاء الدّين بن معبد البعلبكي» 
وعز الدّين خطاب» وسيف وبر السام . وأغطو|الشلخانات 
وتوجهوا لعمارة إقطاعهم وحفظ ميناء البحر من جهة بيروت. 

وفي هذه السنة(١2‏ كانت بدمشق فتنة بين جماعة من الفقراء الأحمدية 
والشيخ تقي الدّين ابن تيمية» وذلك أنهم اجتمعوا في يوم السبت تاسع 
جمادي الأولئ عند نائب السلطنة» وحضر الشيخ تقي الدّين فطلبوا منه أن 
يسلم إليهم حالهم؛ وأن 7 تقي الدّين لا يعارضهم ولا ينكر عليهمء وأرادوا أن 
يظهروا شيئًا مما يفعلونه فقال لهم الشيخ: إن اتباع الشريعة لا يسع الخروج 
عنه وَلايْقَرٌ أحد علئ خلافه؛ وهذه البدّع التي تفعلونها من دخول النار 
وإخراج الزبد من الحلق؛ لها حِيّل ذُكَرَهاء وقال: من أراد متكم دخخول النار 
فليغسل جسده في الحمام ثم يدلكه بالخل ثم يدخل بعد ذلك, فإن قدر علئ 
الدخول دخلت معه؛ ولو دخل بعد ذلك لم يرجع إليه» بل هو فعل من أفعال 


.)7١5(ةنس‎ )١( 
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الدجال» فاتكسرت حِدَّتهم وانفصل المجلس علئ أنهم يخلعون الأطواق 
الحديد من أعناقهم» وعلئ أن من خرج منهم عن الكتاب والسنة قوبل بما 
ينتحقهه وضمبط المتجلس المذكور وما وقع فيهاوما التنزم الفقراء الأجمدية 
الرفاعية به» وصنف الشيخ جزءًا يتعلّق بهذه الطائفة وأفعالهم. 

ذكر حادثة الشيخ تقي الدّينَ أحمد ابن تيميّة» وما اتفق لطائفة 

الحنابلة» واعتقال تقي الدين» وما كان من خبره 
إلى أن أَفْرج عنه أخيرًا 

كانت هذه الحادثة التي نذكرها في سنة خمس وسبع مئة وانتهت في 
أواخر سنة تسع وسبع مئة» وكان لوقوعها أسباب وموجبات ووقائع اتفقت 
بالقاهرة ودمشقء وقد رأينا أن نذكر هذه الواقعة ونشرح أسبابها من ابتداء 
وقوعها إلئ انتهائها ولا نقطعها بغيرهاء وإن خرجت سنة ودخلت أخرئ. 

الحعياة الميح لك لول الو اقعنة قعة الموجبٌ لطلب الشيخ تقي الدّين 
المذكور إلئ الديار المصرية فقد اطلعت عليه من ابتدائه وهو: أن بععض 
الطلبة واسمه: عبد الرحمن العينوسي سكن بالمدرسة الناصرية التي تقدم 
ذكرها بالقاهرة وكنت بهاء وبها قاضي القضاة زين الدَّين المالكي وغيره» 
فاتفق اجتماعي آنا والقاضي شم الدّين محمد بن عدلان الكناني القرشي 
الشافعي بمنزلي بالمدرسة المذكورة في بعض الليالي» وهو أيضًا ساكن 
بالتارسة وكيد مزال تتعقين عية ار حيين المذقون زلئنا وني كنا وقد اجات 
الشيخ تقي الدّين عنها فأخرجها من يده وشرع يذكرٌ الشيحٌ تقي الدّين وتسط 
غبارته وإعلمةه وقال: عله موز جدلةخاويةةزلم ثرد فيما ظهر أذاه وإنما كمي 
- والله أعلم ‏ نشر فضيلته. فتناولها القاضي شمس الدّين ابن عدلان منه 


نهاية الأرب ١1‏ 
وقرأها فإذا مضموهه(١2:‏ 

بسم الله الرحمن الرحيمء ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدّين ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين - أن يبينوا ما يجب علئ الإنسان أن يعتقده ويصير به مسلمًا 
بأوضح عبارة وأبينهاء من أن ما في المصاحف هو كلام الله القديم أم هو 
عبارة عنه لا نفسه؟ والامرهاات م وأن قوله تعالىا: #آَلتمَْ عَلّ 
لْمَرْش أسَيَوك 4 [طه: ه] هو استواء حقيقة أم لا؟ وأن كلام الله عز وجل 
بحرفٍ وصَوْت أم كلامه صفة قائمة لا تفارق؟ وأن الإنسان إذا أجرئ القرآن 
على ظاهره من غير أن يتأول شيئًا منه ويقول: أؤمن به كما أنزل؛ هل يكفيه 
ذلك في الاعتقاد أم يجب عليه التأويل؟ وأن السائل رجل متحيّر لا يعرف 
شينًا وسؤاله بجواب لين ليقلد قائله افتونا مأجورين رحمكم الله. 

فأجاب الشيخ تقي الدّين ما صورته: 

الحمد لله رب العالمين» الذي يجب علئئ الإنسان اعتقاده في ذلك 
وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله واتفق عليه سلف المؤمنين الذين 
أثنىل الله علئ من اتبعهم وذم من اتبع غير سبيلهم» وهو أن القرآن الذي أنزله 
الله علئ محمد عبده ورسوله كلام الله وأنه منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه 
يعود, وأنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون, وأنه قرآن 
مجيد في لوح محفوظه وأنه في أم الكتاب لدئ الله تعالئ حفيظء وأنه في 
الصدور كما قال النبى يَك: «استذكروا القرآن فهو أشد تفلّتًا من صدور 
الرجال من النعم من عُقلها»» وقال: «الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن 


.)156 - 770 /١7( توجد هذه الفتوئ في «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام»‎ )١( 
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كالبيت الخَرب»» [و] أن ما بين لوحي المصحف الذي كتبه الصحابة كلام 
الله كما قال النبى جَلِِ: «لا تسافروا بالقرآن إلئن أرض العدو مخافة أن تناله 
أيديهم». ْ 

فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب» وأمَّا تفصيل ما وقع في ذلك 
من النزاع فكثير» منه [ما] يكون كلا الإطلاقين خطأء ويكون الحق في 
التفصيلء ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من الحق ويكون كل 
منهما ينكر حنّ صاحبه» وهذا من التفرّق والاختلاف الذي ذمه الله ونبئ 
عنه؛ فقال: «وَانَّأ توأ اسيك لَنِى قَاقٍ قِبَعِيدٍ 4 [البقرة: 115]» 
وقال: #ولا تكؤوا رن تعقوأ وأختكفو واي دماج هُ ث4 [آل عمران: 
٠0‏ وقال: #واعر نمو ييل لل يعولا اس فقو 4 [آل عمران: »]٠6*‏ وقال: 
«وَما تفع إِلَألَنَؤممنْسَْيمَاج لتم يكت يأينهكرٌ4 البغقرة: 
فالواجب علئ المسلم أن يلزم سنة رسول الله يه وسنة خلفائه 
الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان. وما تنازعت فيه الأمة وتفرّقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم 
والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع» وأعرض عن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء فإن مواقع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن 
اتباع الظن وما تبوئ الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدئ» وقد بسطت 
القول من جنس هذه المسائل ببيان ما كان عليه سلف الأمة الذي اتفق عليه 
العقل والسمعء وبيان ما يدخل في هذا الباب من الاشتراك والاشتباه والغلط 
في مواضع متعددة» ولكن نذكر هنا جَمْلَةٌ مختصرة بحسب حال السائل؛ 


نهاية الأرب /ا١‏ 


والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة(١‏ بالنص والإجماع؛ ومَنْعهم من 
الخوض في التفصيل الذي يُوْقع بينهم الفرقة والاخحتلاف» فإن الفرقة 
والاختلاف من أعظم ما نبئ الله عنه ورسوله. 

والتفصيل المختصر فنقول: من اعتقد أن المداد الذي في المصحف 
وأصوات العباد قديمة أزلية؛ فهذا ضال مخطئ مخالف للكتاب والسنة 
وإعماء نينا شرن الأولين وداه فلعاء المعامين ولو يقل الع قط فين 
علماء المسلمين: إن ذلك قديم, لا من أصحاب الإمام أحمد ولامن غيرهم 
ومن نقلّ قِدّم ذلك عن أحدٍ من علماء أصحاب الإمام أحمد ونحوهم؛ فهو 
مخطئ في هذا النقل أو متعمد الكذبء بل المنصوص عن الإمام أحمد 
وعامة أئمة أصحابه تبديع من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوقء كما جهّموا 
من قال: اللفظ بالقرآن مخلوقء وقد صنف أبو بكر المروذي ‏ أخص 
أصحاب الإمام أحمد به_في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة» ونقلها عنه أبو بكر 
الخلال في «كتاب السنة» الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد وغيره من [أئمة] 
السنة في أبواب الاعتقاد» وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القولٌ بأن 
«لفظي بالقرآن غير مخلوق» فبلغ ذلك الإمام أحمد فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا 
وبدَّعَ من قال ذلك؛ وأخبر أن أحدًا من العلماء لم يقل ذلك؛ فكيف من يزعم 
أن صوت العبد قديم؟ وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض العلماء: أنْ 
المداد الذي في المصحف قديم» وجميع أئمة أصحاب الإمام أحمد وغيره 
أنكروا ذلك» وما علمتٌ أنَّ عالمًا نقل ذلك إلا ما بلغنا عن بعض الجهال من 
الأكراد ونحوهم. 


(1) في المطبوع: بالحمل علئ الثابت. 
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وقد ميّز الله تعالئ في كتابه بين الكلام والمدادى فقال: طقل رنيج 
هِدَاَإلكمتِ رق لاحر فل نسم كلمت مت رق وَلْوَجِقنا متمد 4 [الكهيف: ]1١9‏ 
فهذا حلأ من هذا لجانب وكذلك من زعم أن القران مجشتوكة فى ليوو 
كما أن الله معلوم بالقلوب, وأنه مَيْلّوَ بالألسنء كما أن الله مذكور بالألسن» 
وأنه مكتوب في المصحف. كما أن الله مكتوب في المصحف. وجعل ثبوت 
القرآن ني الصدور والألسنة والمصاحف مثل ثبوت ذات الله في هذه 
المواضعء فهذا أيضًا مخطئ في ذلكء فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في 
المصحف وبين ثبوت الكلام فيها بيّن واضح.ء فإن الأعيان لها أربع مراتب: 
مرتبة في الأعيان» ومرتبة في الأذهانء ومرتبة في اللسان» ومرتبة في البنان» 
ا ا ل ل 

فإذا قيل: إن العين في الكتتاب كما في قوله: #وَكلسه ذُنَحَءِمعَلوه الث ر» 
[القمر: 07] فقد عَلِم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق للفظ المطابق 
للعلم» فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان وهي اللفظ والخطء وأما 
الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة غيرهماء بل نفس الكلام يجعل 
في الكتابء وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من 
وجه(١2‏ آخر إلا إذا أريدَ أن الذي في المصحف هو ذكره والخير عنه. مثل 
قوله تعالل: #وَإنه رلتَزِيلُ ري ألْعَلئِينَ © ردبو ار لين © > [إلى قوله:] 
«وَائى لارنج وَلرَسَْ لَمْمْءَلِدَكَ يَقَمَهُء ملوب ]تيل 4 [الشعراء: 
197-0]» فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل علئْ محمد. 


)١(‏ في الأصل: من غير وجه! والمثبت من «الفتاوئ». 
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فإن هذا القرآن لم ينزل علئ أحد قبله ولكن في زبر الأولين صم ذكر القرآن 
وخبره» كما فيها ذكر محمد وخبره؛ كما أن أفعال العباد في الزبر كما قال: 
وَيّتَىَ موه لير [القمر: 57] فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في 
الزبْر وبين كون الكلام نفسه في الزبر» كما قال: طإئَُهأُةَاكرٌ © فكت 
مََكَنُونِ 4 [الواقعة: لال -7/8] وقال: يتأ نمطي انها يمد 4 [البينة: 
- ]» فمن قال: إن المداد قديم؛ فقد أخطأء ومن قال: ليس في المصحف 
كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأء بل القرآن في 
المصحف. كما أن سائر الكلام في الأوراق كما عليه الأمة مجتمعة» وكما هو 
في فِطّر المسلمين؛ فإن كلّ مرتبة لها حكم يخصهاء وليس وجود الكلام من 
الكتاب كوجود الصفة بالموصوف. مثل [وجود] العلم والحياة بمحلها حتئ 
يقال: إن صفة الله حلت بغيره أو فارقته» ولا وجوده فيه كالدليل المحض» 
مثل وجود العالم الدال علئ الباري تعالئ» حتئ يقال: ليس فيه إلا ما هو 
علامة علئ كلام الله» بل هو قسم آخرء ومن لم يُغْط كل مرتبة فيما يستعمل 
فيها أداة الظرف7١)‏ حقهاء فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وني المكان» 
ووجود العرض بالجسم, والصورة بالمرآة» ويفرق بين رؤية الشيء بالعين 
يقظة ورؤيته بالقلب يقظة ومنامّاء ونحو ذلكء وإلا اضطراب عليه الأمر. 
وكذلك سؤال السائل عماني المصحف. هل هو حادث أو قديم؟ 
سؤال مجمل. فإن لفظ «القديم» أولا [ليس]7" مأثورًا عن السلف. وإنما 
الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق», وهو كلام الله حيث تلئء 


)١(‏ في الأصل: «أداء الطرق»! والمثبت من «الفتاوئ». 
زهق هن «الفتاوئ»). وبه يستقيم المعن. 
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وحيث كُتب» وهو قرآن واحد وكلام [واحد] وإن تنوّعت الصور التي يُثْلّي 
بها ويكتب من أصوات العباد ومدادهم, فإن الكلام كلام من قاله مبتدئاء لا 
كلام من بلغه مؤديّاء فإن سمعنا محدثًا يحدث بقول النبي وَكِِ: «إنما الأعمال 
بالنيات» قلنا: هذا كلام رسول الله لفظه ومعانيه. مع عِلّمنا أن الصوت صوت 
المبلْ لاصوت رسول الله» وهكذا كل من بِلَّْ كلام غيره من نظم ونثر. 

ونحن إذا قلنا: هذا كلام الله لِمَا نسمعه من القارئ من قراءة في المصحف 
فالإشارة إلئ الكلام من حيث هو هو مع قطع النظر عمااقة قترن به البلاغ من 
صوت المبلغ ومداد الكاتب» فمن قال: صوت القارئ ومداد الكاتب كلام الله 
التي اح يارد كد ا خيلا وين انبرق الذي كله لزيا الحم لين بال 
وقدقرا: لكل هُوَاكَه أَحَدُ 4 [الإخلاص: ]١‏ فقال: هذا كلام الله غير مخلوق؟ 
فقال: نعم» فنقل السائل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوقء فدعا به أحمد 
وزبره زَيْرَا شديدًا وطلب عقوبته وتعزيره وقال: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق؟ فقال: لااولكن قلت لي لما قرأت: مُلهُوَاَه أَحَدٌ ‏ هذا كلام الله 
غير مخلوقء فقال: فلم تنقل عني ما لم أقله؟! فبيّن الإمام أحمد أن القائل إذا 
قال لما يسمعه من المبلغين والمؤدّين : هذا كلام الله» فالإشارة إلئ الحقيقة 
التي تكلم بها الله وإن كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ وحركته وصوته. فإذا أشار 
إل شيء من صفات المخلوق لفظه أو صوته أو فعله» وقال: هذا غير مخلوق» 
فقد ضل وأخطأء فالواجب أن يقال: القرآن كلام الله غير مخلوقء والقرآن في 
المصاحف كما أن سائر الكلام في الصَّحُف. ولا يقال: إن شيًا من المداد 
والورق غير مخلوق» بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق. ويقال أيضًا: 
القرآن الذي في المصحف كلام الله غير مخلوق والقرآن الذي يقرؤه المسلمون 
كلام الله غير مخلوق. 
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ويَتيّن هذا الجوابٌ بالكلام علئ المسألة الثانية وهي قوله: إن كلام الله 
هل هو بحرف وصوت أم لا؟ فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة نفيًا وإثباا 
خطأء وهي من البدع المولّدة الحادثة بعد المئة الثالثة لما قال قوم من 
متكلمة الصفاتية: إِنَ كلام الله الذي أنزله علئ أنبيائه كالتوراة والإنجيل 
والقرآنء والذي لم ينزله» والكلمات التي كون بها الكائنات والكلمات 
المشتملة علئ أمره ونبيه وخبره» ليست إلا مجرد معنئ واحدء هو صفة 
واحدة قامت بالله» إن عبّر عنها بالعِبّرية كانت التوراة» وإن عبر عنها بالعربية 
كانت القرآن» وأن الأمر والنهي والخبر صفات لها لا أقسام لهاء وأن حروف 
القرآن مخلوقة خلقها الله تعالئ ولم يتكلم بها وليست كلامه؛ إذ كلامه لا 
يكون بحرف وصوت. 

عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا: بل القرآن هو الحروف والأصوات» 
وتوهم قوم أنهم يعنون بالحروف المداد وبالأصوات أصوات العبادء وهذا 
لم يقله عالم. 

والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب 
«الصحيح) في كتاب «خلق أفعال العباد) وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم 
اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة» وهو أن القرآن جميعه كلام الله 
تعالى؛ حروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلامًا لغيره ولكن أنزله علئ 
رسله. وليس القرآن اسمًا لمجرد المعنئ ولالمجرد الحرف». بل 
لمجموعهماء وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقطء 
بل مجموعهماء كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا 
مجرد الجسدء بل مجموعهماء وأن الله تعالئ يتكلم بصوت كما جاءت به 
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الأحاديث الصحاحء وليس ذلك هو أصوات العبادء لا صوت القارئ ولا 
غيره» فإن الله ليبس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وكما لا 
يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته» فكذلك لا يشبه 
كلامه كلام المخلوق ولا معانيه تشبه معانيه ولا حروفه تشبه حروفه؛ ولا 
صوت الرب يشبه صوت العبد فمن شبّه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه 
وآياته» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسماته وآياته» وقد بيدتٌ في 
الجواب المبسوط مراتبّ مذاهب أهل الأرض في ذلك وأن المتفلسفة تزعم 
أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفس الأنبياء تفيض عليهم المعاني من العقل 
الفعال فتصير في نفوسهم حروقًا كما أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في 
نفوس الأنبياء من الصور النورانية» وهذا من جنس قول فيلسوف قريش 
الوليد بن المغيرة: لإِنَكَدَا اشر 4 [المدثر: 0؟] فحقيقة قولهم أن 
القرآن تصنيف الرسول لكنه كلام شريف صادر عن نفس صافية» وهؤلاء هم 
الصابئة فنفرت(١2‏ منهم الجهمية فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قام به 
كلام وإنما كلامه ما يخلقه من الهواء أو غيره» فأخذ بعض ذلك قوم من 
متكلمة الصفات فقالوا: بل نصفه. وهو المعنئ كلام الله» ونصفه وهو 
الحروف ليس كلام الله بل هو خلق من خلقه. 

وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير مخلوق هل يقال: إنه قديم 
لم يزل ولا يتعلق بالمشيئة؟ أم يقال يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ علئ 
قولين مشهورين في ذلك. وني السمع والبصر ونحوهما ذكرهما الحارث 
المحاسبي عن أهل السنة» وذكرهما أبو بكر [عبد العزيز] عن أهل السنة من 


)١(‏ في «الفتاوئ»: فتقربت. 
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أصحاب أحمد وغيرهم. 

وكذلك النزاع بين أهل الحديث والصوفية وفرق الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنفية بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة في جنس هذا الباب 
وليس هذا موضع بسط ذلك الفصل. 

وأما سؤاله عن قوله: #أليَحنعَلَ الْصَرْش أَسَمَوَينْ 4 [طه: ه] فهو حق 
أخبر الله به» وأهل السنة متفقون علئ ما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة: أن الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عن الكيف بدعة» فمن زعم أن الله مفتقر إلى 
عرش يُقلّه أوأنه محصور في سماء تظلّه أو أنه محصور في شيءٍ من 
مخلوقاته» أو أنه تحيط به جهة من جهات مصنوعاته؛ فهو مخطئ ضالء» 
ومن قال: إنه ليس علئ العرش ربء ولا فوق السموات خالق» بل ما هنالك 
إلا العدم المحض والنفي الصرف؛ فهو معطّل جاحد لرب العالمين مُّضاهٍ 
لفرعون الذي قال: «يََمَنُ لصحا حلسمب © أشبنت 
لتَمَواتٍ اليم لله مُوبى وَإنِ لأَظَهُ. كَذِبَاك [غافر: :10-7 بل أهل 
السنة والحديث وسلف الأمة متفقون علا أنه فوق سماواته علئ عرشه بائنُ 
من مخلوقاته. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من 
ذاته» وعلئ ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة» 
بل علئ ذلك جميع المؤمنين من الأولين والآخرين» وأهل السنة وسلف 
الأمة متفقون علئ أن من تأوّل «استوئ» بمعنل استولل أو بمعنئ آخر ينفي 
أن يكون الله فوق السموات؛ فهو جهمي ضال مضل. 

وأما سؤّاله عن إجراء القرآن علئ ظاهره؛ فإنه إذا آمن بما وصف الله به 
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نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين. 
ولفظ الظاهر في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك؛ فإن أراد بإجرائه علئ 
الظاهر الذي هو في خصائص المخلوقين حتئ يشبه الله بخلقه فهذا ضلال» 
بل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» بل قد قال ابن عباس وِدَيَدَءَنْهَا: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا 
الأسماء يعني أن موعود الله في الجنة من الذهب والحرير والخمر واللبن 
يخالف حقا بقية حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنياء فالله تعالئ أبعد عن 
مشابهة مخلوقاته بما لا تدركه العباد؛ إذ ليست حقيقته كحقيقة شيء منهاء 
وأما إن أراد بإجرائه علئ الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة بحيث 
لا يحرف الكَلِم عن مواضعه ولا يُلحد ني أسماء الله تعالى؛ ولا يفسر القرآن 
والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة بل يجري ذلك علئ ما 
اقنضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف 
الأمة» فهذا مصيب في ذلك وهو الحق» وهذه جملة لاا يسع هذا الموضع 
تفصيلهاء والله أعلم0١).‏ 

فلما وقف القاضي شمس الدّين ابن عدلان علئ هذه الفتيا أنكر منها 
مواضع» وعرضها علئ القاضي زين الدّين المالكي» فقال قاضي القضاة: 
أحتاج أن يثبت عندي أن هذا خط تقي الدّين المذكورء فإذا ثبت ذلك رتبت 
عليه مقتضاهء وانفصل المجلس في تلك الليلة علئ هذا. 

ثم شهد جماعة عند قاضي القضاةة أن الجواب المذكور بخط 


)١(‏ انتهت الفتوئ. 
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تقي الدّين المذكور» فثبت ذلك عنده؛ وأشهد علئ نفسه به في شعبان من 
السنة» واجتمع قاضي القضاة زين الدَّين بالأمراء وعرّفهم ما أنكره من فتياه 
فْرّسِمَ بطلبه إلئ الأبواب السلطانية وتوجه البريد بذلكء فتوقف نائب 
السلطنة بالشام الأمير جمال الدّين في إرساله. واتفق وصول الأمير 
سيف الدّين الطنقش الجمالي أستاذ دار نائب السلطنة بالشام إلئ الأبواب 
السلطانية في الشهر المذكور في بعض المهمات وملك السلطان مخدومه من 
أملاكه بالشام أماكن احتاج إلئ إثباتها عل قاضي القضاة زين الدّين المالكي 
فاجتمع بي بسبب ذلكء. فدخلت على قاضي القضاةة وعرّفته مكانة 
سيف الدّين المذكور ومنزلته من أرباب الدولة» ومحل مخدومه والتنمست 
منه الإذن له في الدخول وإكرامه إذا دخل عليه فأذن له في الدخول؛ فلما دخل 
عليه أطَّرّحَه ولم يكترث لدخوله» وكلّمه بكلام غليظ فكان مما قال له عند 
دخوله عليه: أنت أستاذ دار جمال الدين؟ قال: نعم قال: لا بيّض الله وجهه وجهه 
وحَمّله رسالة لمخدومه فقال: قل له عني أنت تعرف كيف كنت,. وأنني 
شتريتك للسلطان الملك المنصور وكنت علئ حالٍ من الضرورة في 
جنديتك وإمرتك ثم خولك الله تعالئ من نِكحَمه وأفاض عليك منها ما أنت 
عليه الآنء وألحقكٌ بأكابر الملوك وتّعِتَ بملك الأمراءء ثم أنت تدافع عن 
وجل طليته لقيام خى من قوق الله علبهة الله لعن لم ترسلة ليعتجلن الله 
تعالئ هلاكك..., إلئ غير ذلك مما قاله في وقت خروجه. فالتزم الأمير 
سيف الدّين الطنقش أنه عند وصوله إلئ دمشق لا يبيت ابن تيمية بهاء 
ويرسله إليه. 

ثم لم يقنع قاضي القضاة بذلك إلئ أن اجتمع بالأمراء» وجدّد معهم 
الحديث في أمر تقي الدين؛ فاقتضئ ذلك إرسال الأمير حسام الدّين لاجين 
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العمري أحد الحَجّابٍ بالأبواب السلطانية إلى دمشق بمثالٍ شريف سلطاني 
بطلبه» فتوجه ووصل إليها في خامس شهر رمضان. 

هذا هوالسبب الموجب لطلبه وانحمال قاضي القضاة زين الدين 
المالكي عليه نقلثه عن مشاهدة واطلاع. 

واتفق في هذه المدة له وقائع بدمشق» نحن نوردها ملخّصة بمقنضئ ما 
أورده الشيخ شمس الدّين محمد بن إبراهيم الجزري في «تاريخه(١2‏ ليجمع 
بين أطراف هذه الحادثة أسبابها بمصر والشام» وهو أنه لما كان في يوم 
الاثنين ثامن شهر رجب عققد مجلس بين يدي نائب السلطنة بدمشق حَضّره 
القضاة والعلماء والشيخ تقي الدّين المذكور وسُئل عن عقيدته؛ فأملئ شيئًا 
منها ثم أحضر عقيدته «الواسطية» وقرئت في المجلس وحصل البحث في 
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مواضع منهاء وأخرت مواضع إلئ مجلس أخر. ثم اجتمعوا في يوم الجمعة 
اني عشر الشهرء وحصل البحث وسّثئل عن مواضع خارجة عن العقيدة» 
ودب للكلام معه الشيخ صفي الدّين الهندي؛ ثم عدل عنه إلئ الشيخ 
كمال الدَّين ابن الزملكاني» فبحث معه من غير مسامحة» فأشهد الشيخ 
تقي الدّين علئ نفسه من حضر المجلس أنه شافعي المذهب يعتقد ما يعتقده 
الإمام الشافعي» فحصل الرّضئ منه وعنه بهذا القول وانفصل المجلس. 

ثم حصل بعد ذلك من بعض أصحاب الشيخ تقي الدّين كلام وقالوا: 
ظهر الحقٌّ مع شيخنا فأحضر الشيخ كمال الدّين القزويني نائب قاضي 


)١(‏ وهو: «تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه» ‏ لم يوجد 
كاملا وأثبتنا ما وجد منه في محله من هذا الكتاب. 
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القضاة نجم الدّين أحدّهم إلئ المدرسة العادلية وعزّره؛ وفعل قاضي 
القضاة الحنفي مثل ذلك باثنين من أصحابه» فلما كان يوم الاثنين ثاني 
عشرين 2١7‏ الشهر قرأ الشيخ جمال الدّين المِزِّي فصلا في الرد علئ الجهمية 
من كتاب «أفعال العباد» من كتاب البخاري7"©: وكان ذلك بالجامع الأموي 
حت الحيى المحلتق العام الوعاترد بزاءة نايع اللجاري 1 الحفديب 
بعض الفقهاء الحاضرينء وقال نحن قصدنا بهذا التكفير» فبلغ ما قاله قاضي 
القضاة نجم الدّين الشافعي فأحضره ورسم باعتقاله» فبلغ ابن تيمية الخبر 
فقام حافيا وتبعه أصحابه» وأخرجه من الحبس» فغضب القاضي وتوجّه إلى 
نائب السلطنة واجتمع هو وتقي الدَّين فاشتطً تقي الدَّين عليه وذكر نائبه 
جلال الدّين وأنه آذئ أصحابه. فرسم نائب السلطان بإشهار النداء في البلد 
بالكف عن العقائد والخوض فيهاء ومن تكلم في ذلك سفك دمه ونهب ماله. 
وأراد بذلك تسكين هذه الفتنة ثم عقٍد مجلس في ثاني يوم, الثلاثاء سلخ 
رجب بالقصر الأبلق بحضور نائب السلطنة والقضاة والفقهاء وحصل 
البحث في أمر العقيدة وطال البحث. فوقع من الشيخ صدر الدّين كلام في 
معنئ الحروف فأنكره الشيخ كمال الدّين ابن الزملكاني فأنكر صدر الدّين 
القول» فقال كمال الدّين لقاضي القضاة نجم الدّين بن صَصْرّي: ما سمعتٌ 
ما قال؟ فتغافل عن إجابته لتنكسر الفتنة» فقال ابن الزملكاني: ما جرئ علئ 
الشافعية قليل إذ صرت رئيسهم. يريد بذلك ابن الوكيل ‏ فيما يزعم فظن 
قاضي القضاة أنه أراده بكلامه فأشهد عليه أنه عزل نفسه عن القضاءء وقام 


)١(‏ كذاء والوجه: «عشْري». 
زفق كذا! وصوابه: للبخاريء وهو كتاب مفرد وليس من «الصحيح». 
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من المجلسء فرسم نائب السلطنة بعوده. فأدركه الأمير ركن الدّين بيبرس 
العلائي الحاجب وغيره من الأمراء وأعادوه إل المجلسء وجرئ كلام كثير 
ثم ولاه نائب السلطنة القضاءء وحكم قاضي القضاة الحنفي بصحة ولايته 
ونفذها المالكي» فلما وصل إلى داره انقطع عن الحكم وطالع نائب السلطنة 
في أمره فعاد الجواب السلطاني باستمراره في القضاء في ثامن عشرين شعبان. 
ثم وصل الأمير حسام الدّين لاجين العمري في خامس شهر رمضان 
بطلب قاضي القضاة نجم الدّين وتقي الدّين ابن تيميّة» وتضمن المثال 
السلطاني بأن يطالع بما وقع من أمر تقي الدَّين المذكور في سنة ثمان وتسعين 
وست مئة بسبب عقيدته» وأن تكتب صورة العقيدتين الأولئا والثانية فأراد 
نائب السلطنة أن يدافع عنه ويكتب في حقه فوصل مملوكه سيف الدّين 
الطنقش من الديار المصرية وأخبر باشتداد الحال عليه وقيام الأمير 
ركن الدَّين بيبرس الجاشتكير وذكر له كلام قاضي القضاة زين الدين» فعند 
ذلك أمر بإرساله وإرسال قاضي القضاة نجم الدين, فتوجّها ني يوم الاثنين 
ثاني عشر شهر رمضان فتوجه القاضي نجم الدّين في الخامسة من النهار 
وتوجه تقي الدَّين في التاسعة وصحبته جماعة من أصحابه منهم تقي الدّين بن 
شقير» وزين الدّين بن زين الدّين بن مُتَجَّىْء وشمس الدَّين التدمري» 
وفخر الدّين وعلاء الدّين أولاد شرف الدّين الصايغء وابن بُخَيْخْ 
وشرف الدَّين عبد الله أخو الشيخ» وكان وصولهم إلئ القاهرة في يوم 
الخميس ثاني عشري شهر رمضان وعقّد مجلس بدار النيابة بقلعة الجبل 
وحضره الأمير ركن الدّين بيبرس الجاشنكير وغيره من الأمراء والقضاة 
والعلماء وذلك بعد صلاة الجمعة الثالث والعشرين من الشهرء فادّعل 
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القاضي شمس الدّين محمد ابن عدلان دعوئ شرعية على تقي الدّين في 
عقيدته عند قاضي القضاة زين الدّين في المجلسء وطالبه بالجواب فنهض 
تقي الدّين قائمًا وقال: الحمد لله وأرادَ أن يذكرٌ خطبة ووعظّاء ويذكر 
عقيدته في أثناء ذلك» فقيل له: أجب عما اذَّعَِ عليك به ودَغْ هذا فلا حاجة 
لنا بما تقول» فأراد أن يعيد القول في الخطبة فمُنِعَ وطُولِبَ بالجوابء فقال: 
عند من الدعوئ عَلَيَ ؟ فقيل عند قاضي القضاة زين الدّين المالكي؛ فقال هو 
عدوي وعدو مذهبيء فلم يرجع إلئ قوله» ولما لم يأت بجواب أمر قاضي 
القضاة زين الدّين باعتقاله علئ رد الجوابء فأقيم من المجلس واعتقل هو 
وأخواه شرف الدّين عبد الله وعبد الرحمن وحُبِسُوا في برج» فتردد إليه بععض 
الناس فاتصل ذلك بقاضي القضاة زين الدّين فأمر بالتضييق عليه فنقل إلئ 
الجب في ليلة عيد الفطر وكتب مثال شريف سلطاني وسير إلئ دمشق في أمر 


م 


تقى الذين والحنابلة, وسسشعه217: 


بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظير» وتعالئ 
عن المثيل» فقال عز وجل: ل ل [الشورئ: ]١١‏ 
نحمده علئ أن ألهمنا العمل بالسنة والكتاب» ورفع في أيامنا أسباب الشك 
والارتياب» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة من يرجو 
بإخلاصه حسن العقبئ والمصير وينزه خالقه عن التحييز في جهة لقوله عز 
وجل: #وَهوَمَعوأينَمَامْسْرْوََمَانكَمَُودبصِيرٌ 4 [الحديد: 4] ونشهد أن محمدًا 
عبده ورسولهء الذي نبج سبيل النجاة لمن سلك طريق مرضاته؛ وأمر بالتفكر في 


)١(‏ هذا المرسوم صاغه فقهاء السلطة» وعلماء البدعة (المأجورون)» ينظر مقدمة الكتاب 
في الجواب عن هذا المكتوب وأمثاله (صة 5). 
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آلاء الله» ونب عن التفكر في ذاته صلئ الله عليه وعلئ آله وصحبه الذين علا بهم 
منار الإيمان وارتفع؛ وشيد الله بهم من قواعد الدَّين الحنيف ما شرع؛ وأخمد 
بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلئ البدع» وبعد: فإن العقيدة الشرعية وقواعد 
الإسلام المرعية وأركان الإيمان العَليّة ومذاهب الدّين المرضية هي الأساس 
الذي يبنئ عليه» والموئل الذي يرجع كل أحد إليه» والطريق الذي من سلكها 
فقد فاز فورًا عظيمّاء ومن زاغ عنها فقد استوجب عذابًا أليمّاء فلهذا يجب أن 
تنفذ أحكامهاء ويؤكد دوامها وتصان عقائد هذه الأمة عن الاختلافء وتران 
قواعد الأمة بالاتنلاف» وتغمد بواتر البدع» ويفرق من فرقها ما اجتمع؛ وكان 
التقي ابن تيمية في هذه المدة قد بَسَط لسانٌ قلمه» ومدّ عنان كَلِمِهه وتحدث في 
مسائل الذات والصفات» ونصٌ في كلامه علئ أمور منكرات» وتكلّم فيما 
سكت عنه الصحابة والتابعون» وفاه بما تجنبه السلف الصالحون, وأتئ في ذلك 
بما أنكره أئمة الإسلام» واتفق علئ خلافه إجماع العلماء والحكام؛ وشهر من 
فتاويه في البلاد ما استخف به عقول العوام؛ وخالف في ذلك علماء عصره؛ 
وفقهاء شامه ومصره؛ وبعث رسائله إلئ كل مكان» وسمّئ فتاويه أسماء ما أنزل 
الله بها من سلطان. 

ولما اتصل بنا ذلك وما سلكه مريدوه من هذه المسائل وأظهروه. من 
هذه الأحوال وأشاعوه. وعلمنا أنه استخف قومّه فأطاعوه. حتئ اتصل بنا 
أنهم صرحوا في حق الله بالحرف والصوت والتجسيم. قمنا في الله تعالئ 
مشفقين من هذا النبأ العظيم» وأنكرنا هذه البدعة؛ وأَنْمُنا أن يشيع عمن تضمه 
ممالكنا هذه السمعة» وكرهنا ما فاه به المبطلون وتلونا قوله: #سَبَح نالل 
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عََنَايصِفُويت © [المؤمنون: ]4١‏ فإنه جل جلاله تنزه عن العديل والنظير: ل 
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مُدَركُهالبَصَرُوَفْوَمُدَرة لد ره #الأنعحمام: ]1١‏ 
وتقدمت مراسمنا باستدعاء ابن تيمية المذكور إلئ بابنا عندما سادت فتاويه 
شامًا ومصراء وصرح فيها بألفاظ ما سمعها ذو فهم إلا وتلا: «لَدَدْجِمَتَ 
سكا كم > [الكهف: : 4"] ولما وصل إليناء أمرنا بجمع أولي الحل والعقدء 
وذوي التحقيق والنقد. وحضر قضاة الإسلام وحكا الأنام» وعلماء الدين» 
وفقهاء المسلمين» وعقد له مجلس شَرْعء في ملأ من الأئمة وجَمُْعء فثئبت 
عند ذلك عليه جميع ما تُسِب إليه؛ بمقتضئ خط يده الدال علئ منكر 
معتقده» وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته منكرونء وآخذوه بما شهد به 
قلمه عليه تالين: «سَحُمرَكمَهددَ نم وْوَكَلوْنَ 4 [الزخرف: 9] وبلغنا أنه كان 
استتيب فيما تقدم» وأتره الشرع الشريف لما تعرض لذلك وأقدم, ثم عاد 
بعد منعه» ولم تدخل تلك النواهي في سمعه؛ ولما ثبت ذلك في مجلس 
الحكم العزيز المالكي» حكم الشرع الشريف بأن يسجن هذا المذكور ويُمْنع 
من التتصرف والظهور ومرسومنا هذا يأمر بأن لا ايسلك أحد ما سلكه 
المذكور من هذه المسالك» وينهئ عن التشبه به في اعتقاد مثل هذا أو يغدو له 
في هذا القول متبعاء ولهذه الألفاظ مستمعًاء أو يسري في التجسيم مسراه» أو 
أن يفوه بجهة العلو مخصصًا أحدّ كما فاه» أو يتحدث إنسان في صوت أو 
حرفء أو يوسع القول في ذات أو وصف. أو ينطق بتجسيم, أو يحيد عن 
طريق الحق المستقيم» أو يخرج عن آراء الأئمة» أو ينفرد عن علماء الأمة» أو 
يحيّز الله في جهة:؛ أو يتعرّض إل حيث أو كيف. فليس لمن يعتقد هذا 
المجموع عندنا إلا السيف. فليقف كل أحد عند هذا الحد ولله الأمر من قبل 
ومن بعدء وليلزم كل من الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه العقيدة» 
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أو الخروج من هذه المشتبهات الشديدة» ولزوم ما أمر الله تعالئ به من 
التمسّك بمذاهب أهل الإيمان الحميدة» فإنه من خرج عن أمر الله تعالئ فقد 
ضل سواء السبيل» وليس له غير السجن الطويل من مستقر ولا مقيل. 

رسمنا بأن ينادئ في دمشق المحروسة والبلاد الشامية وتلك الجهات 
بالنهي الشديد والتخويف والتهديد لمن يتبع ابن تيمية في الأمر الذي 
أوضحناه» ومن تبعه فيه تركناه في مثل مكانه وأحللناه ووضعناه من عيون 
الأمم كما وضعناه. ومن أصرّ علئ الدفاع وأبئ إلا الامتناع أمرنا بعزلهم من 
مدارسهم ومناصبهم وإسقاطهم من مراتبهم» وأن لاا يكون لهم في بلادنا 
حكم ولا قضاء ولا إمامة ولا شهادة ولا ولاية ولا رتبة ولا إقامة فإننا أزلنا 
دعوة هذا المبتدع من البلاد» وأبطلنا عقيدته التي أضل بها كثيرًا من العباد أو 
كادء ولتكتب المحاضر الشرعية علئ الحنابلة بالرجوع عن ذلك. وتسير إلينا 
بعد إثباتها عل قضاة الممالك, وقد أعذرنا وحذرناء وأنصفنا حيث أنذرناء 
وليقرأ مرسومنا هذا علئ المنابر» ليكون أبلغ واعظ وزاجر» وأحمد ناو وآمرء 
والاعتماد علئ الخط الشريف أعلاه. وكتب في ثامن عشرين شهر رمضان 
سنة خمس وسبعمائة. 

ولما وصل هذا المثال إلى دمشق قُرِئ علئ المنابر كما رسم فيه وأَشْهِر 
وأَعْلنَء وأما قاضي القضاة نجم الدّين ابن صصري فإنه عومل بالإكرام وخلع 
عليه ونزل بدار الحديث الكاملية بقاعة التدريس بهاء وأذن له السلطان أن 
يحكم بالقاهرة فأثبت مكاتيب كثيرة وجلس كتاب الحكم بين يديه» وخرجّجت 
إسجالاته وشهدث عليه في بعضهاء ثم عاد إل دمشق علئ خيل البريد. وكان 
وصوله إليها ني يوم الجمعة سادس ذي القَعْدة. وفي أثناء هذه الحادثة في 
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عُضُون هذه المدة كان للحنابلة في القاهرة مع قاضي القضاة زين الدَّين 
المالكي وقائع أهيّن فيها بعض أعيانهم واعتقل وعزر بعضهم. 

وكان ممن تعصب لتقي الدّين ابن تيمية في هذه الواقعة بالشام قاضي 
القضاة شمس الدّين محمد ابن الحريري الحنفيء وأثبتَ محضرًا له مما هو 
عليه من الخير» وكتبّ في أعلاه بخطه ثلاثة عشر سطرًا يقول في جملتها: إنه 
منذ ثلاث مئة سنة ما رأئ الناس مثله» وأراني قاضي القضاة زين الدّين 
المالكي هذا المحضرء وغضب منه وسعئ في عزل قاضي القضاة الحنفية 
بدمشق شمس الدَّين ابن الحريريء فعُزِل وفُوّض قضاء القضاة الحنفية 
بدمشق بعده لقاضي القضاة شمس الدّين محمد ابن إبراهيم الأذرعي 
الحنفى مدرس المدرسة الشبلية» فوصل تقليده إلئْ دمشق في ثاني ذي 
القَمْدة 

وأما تقي الدّين فإنه استمر في الجبٌ بقلعة الجبل إلئ أن وصل الأمير 
حسام الدّين مهنا إلئ الأبواب السلطانية في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبع 
مئة» فسأل السلطان في أمره وشفع فيه» فأمر بإخراجه فأخرج في يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من الشهر وأخضر إلئ دار النيابة بقلعة الجبل وحصل 
بحث مع بعض الفقهاء ثم اجتمع جماعة من أعيان العلماء ولم تحضره 
القضاة وذلك لمرض قاضي القضاة زين الدَّين المالكي» ولم يحضر غيره 
من القضاة» وحصل البحث وكتب خطه ووقع الإشهاد عليه وكتب بصورة 
المجلس مكتوب مضمونه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» شهد من يضع خطه آخره أنه لما عقد مجلس 
لتقي الدّين أحمد ابن تيمية الحراني الحنبلي بحضرة المقر الأشرف العالي 
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المولوي الأميري الكبيري العالمي العادلي السيفي ملك الأمراء سَلّار 
الملكي الناصري نائب السلطة المعظمة أسبغ الله ظلهء وحضر فيه جماعة 
من السادة العلماء الفضلاء أهل الفتيا بالديار المصرية بسبب ما نُقِل عنه 
وَوَجد بخطه الذي عرف به قبل ذلك من الأمور المتعلقة باعتقاده أن الله 
تعالئ يتكلم بصوت وأن الاستواء علئ حقيقته وغير ذلك مما هو مخالف 
لأهل الحقء انتهئئ المجلس بعد أن جرت فيه مباحث معه ليرجع عن اعتقاده 
في ذلك إلئ أن قال بحضرة شهود: أنا أشعري ورفع كتاب الأشعرية علئ 
راسةاواشهة عله ينا نيه خطا وصورة#الخمد لك الذي اعفلمان 
القرآن معن قائم بذات الله» وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية وهو 
غير مخلوق وليس بحرف ولااصوت. كتبه: أحمد ابن تيمية» والذي أعتقده 
من قوله: #اَلتَمَْعَلَ الْعَرَش أَسَتَوَيل © [طه: ه] أنه علئ ما قاله الجماعة: أنه 
ليس علئ حقيقته وظاهره؛ ولا أعلم كُنْهَ المراد منه بل لا يعلم ذلك إلا الله 
تعالا. كتبه أحمد ابن تيمية. 

والقول في النزول كالقول في الاستواء أقول فيه ما أقول فيه ولا أعلم 
كنه المراد به» بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى» وليس علئ حقيقته وظاهره. 
كتبه: أحمد ابن تيمية» وذلك في يوم الأحد خامس عشرين شهر ربيع الأول 
سنة سبع وسبعماثة. 

هذا صورة ما كتب به بخطه. وأشهّد عليه أيضًا أنه تاب إلئ الله تعالئ 
ممايناني هذا الاعتقاد في المسائل الأربع المذكورة بخطه(١2,‏ وتلفظ 


)١(‏ فصّلنا القول في هذا الرجوع والمكتوب. وبِيّنّا كذبه واختلاقه في مقدمة الكتتاب 
(صة 8). 
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بالشهادتين المعظمتين وأشهد عليه أيضًا بالطواعية والاختيار في ذلك» ووقع 
ذلك كله بقلعة الجبل المحروسة من الديار المصرية حرسها الله تعالئ 
بتاريخ يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع 
وسبعمائة» وشهد عليه في هذا المحضر جماعة من الأعيان المُفتين 
والعدولء وأفرج عنه واستقر بالقاهرة بدار شقير» ثم عقد له مجلس ثالث 
بالمدرسة الصالحية بالقاهرة في يوم الخميس سادس عشر شهر ربيع الآخر 
وكتب بخطه نحو ما تقدم ووقع الإشهاد فيه عليه أيضًاء وسكر: الحال مدة 
5 1 . 5000 5 500007 2 3 
ا ا ب اله 
المشايخ بنائب السلطان وقالوا: إن تقي الدَّين يتكلم في حق مشايخ الطريقة 

وأنه يقول: لا يُستغاث بالنبى يَكللةِ فرد الأمر إلى قاضى القضاة بدر الدّين ابن 
جماعة الشافعي» واقتضئ الحال أن رُسِمَ بتسفيره إلئ الشام عل خيل البريد 
فتوجه وكان قاضي القضاة زين الدّين المالكي في ذلك الوقت في حال 
شديدة من المرض وقد أشرف علئئ الموت. فبلغه ذلك عقيب إفاقة من 
غشى كان قد حصل له فأرسل إلئ الأمير سيف الدّين سلّار وسأله في رده 
فأمر برده إلئ القاهرة فتوجه البريد وأعاده من مدينة بلبيس فوصل وقاضي 
القضاة زين الدّين مغلوب بالمرضء فأرسل إلئ نائبه القاضي نور الدّين 
الزواوي؛ فحضر به إلى مجلس قاضي القضاة بدر الدّين وحررت الدعوئ 
عليه في أمر اعتقاده وما وقع منه. فشهد عليه الشيخ شرف الدّين ابن 
الحاكم بحارة الديلم وذلك في ثامن عشر شوال سنة سبع وسبعمائة» واستمر 
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به إلئ سلخ صفر سنة تسع وسبع مثة فأني عنه أن جماعة يحضرون إليه 
لمعن ره ليه واكام ل انار عله يما مدي ا من كلام ار 

بنقله إلئ ثغر الإسكندرية واعتقاله هناك» فجهز إلئ الثغر في هذا التاريخ 
مح يري شرق و سقمرية إلا نمؤا انون لاعن بن نانكاء لطت 
مع السلطان في يوم السبت ثامن عشر شوال سنة تسع وسبع مئة» فأكرمه 
السلطان وجمع القضاة وأصلح بينه وبين قاضي القضاة زين الدّين المالكي 
فأشرط عليه قاضي القضاة أن يتوب عما تقدم الكلام فيه ويتوب عنه ولا 
يعود إليه» فقال السلطان: قد تاب وانفصل المجلس علئ خير» وسكن 
الشيخ تقي الدّين بالقاهرة ببعض القاعاتء وتردد الناس إليه واستمر إلئ أن 
توجه السلطان إلئ الشام في سنة ثتتي عشرة وسبع مئة» فتوجه بنيّة الغزاة) 
وأقام بدمشق إلئ أن سطرنا هذه الأحرف في سنة خمس وعشرين وسبعمائة» 
وكان له في غضون هذه المدة بدمشق وقائع نذكرها في مواضعها إن شاء الله 
تعالئ» ولنرجع إل تتمة سياقة الحوادث في سنة خمس وسبعماثة. 

ذكر اعتقال الشيخ تقي الدّين ابن تيمية 


وفي هذه السنة(١)‏ في يوم 0 السادس من شعبان ‏ اعْتَقِل الشيخ 


تقي الدّين أحمد ابن تَيْمِيّة بقلعة بدو ال جعرويةة عع لامر الكر ب 
ا 0 الدّين عبد الرحمن» ومنع من الفَنْيا 


وسبب ذلك: أنه أفتئ أنه لا يجوز زيارة قبر رسول الله كَكلِك ولا قبر 


)١(‏ سنة"؟ل!. 
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إبراهيم الخليل» ولا غيرهما من قبور الأنبياء والصالحين7١؟»‏ وتوجه بعض 
أصحابه وهو الشمس محمد بن أبي بكر إمام المدرسة الججوزية7") في هذه 
السنة لزيارة البيت المقدسء فرقي منبرًا في حرم القدس الشريف. ووعظ 
الناس وذكر هذه المسألة في أثناء وعظه. وقال: ها أنا من هنا أرجع ولا أزور 
الخَليل وجاء إل تابس وعمل متجلين:وغظه :واعاد علامةء وقال: ولا 
يزار قبر النبي كك ولا يزار إلا مسجده؛ فقصد أهل نابلس قتله فحال بينهم 

أ ِ 5 
وبينه مُتوّلِيها» وكتب أهل القدس وأهل نابلس ودمشق بما وقع منه؛ فطلبه 
قاضي القضاة شرف الدَّين المالكي» فتغيب عنه؛ وبادر بالاجتماع بقاضي 
القضاة شمس الدّين محمد بن مسلم الحنبلي قاضي الحنابلة» وتاب عنده» 
وقبل توبته» وحَقّن دمّه» ولم يُعَزّْره. 

فنهض الفقهاء بدمشق عند ذلك. وتكلموا علئ الشيخ تقي الدين, 
وكتبوا فتيا تتضمن ما صدر منه» وذكروا هذه المسألة وغيرهاء فأفتئ العلماء 
بكفره!! وعرضت الفتيا علئ نائب السلطنة بالشام؛ الأمير سيف الدّين تدكزء 
فطالع السلطان بذلك» فجلس السلطان في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من 
شهر رجب بالميدان الذي هو بذيل قلعة الجبل» وأحضر القضاة والعلماء. 
وعرض عليهم ما ورد في أمره من دمشقء فأشار قاضي القضاة بدر الدّين 
محمد بن جماعة الشافعي باعتقال تقي الدّين المذكور فرسم باعتقاله 
ومنعه من الفتياء ومنع الناس من الاجتماع به؛ وأن يُوَّدّبٍ من هو علئ 


للق لم يمنع الشيخ الزيارة» بل منع شد الرحل» وهذا واضح في جميع كتبه لكل ذي 
عينين!! 
00 هو ابن القيم ب#6اللنه. 
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معتقده» وتوجيه البريد بذلك» فوصل إلئ دمشق في يوم الاثنين سادس 
شعبانء فاعتقل» وقرئ المثال السلطاني بعد صلاة الجمعة العاشر من الشهر 
علئ السدة بجامع دمشق 

ثم طلب قاضي القضاة القزويني جماعةً من أصحاب تقي الدّين في يوم 
الجمعة الرابع والعشرين من الشهر إلئ المدرسة العادلية» وكانوا قد اعْتْقِلوا 

بسجن الحكم. فادّعِيَ علئ العماد إسماعيل(21 صهر الشيخ جمال الين 
المرّي أنه قال: إن التوراة والإنجيل لم بد ينذّلاء وأنهما كما أنزلاء فأنكرء فشهد 
عليه بذلك» فضرب بالدّرّة» وأشهر وأطلق. 

وادّعِي على عبد الله الإسكندري. والصلاح الكتبي'", وغيرهما بأمور 
صدرت منهم؛ فثبت ذلك عليهم» فضربوا بالدّرّة» وأشهروا في البلد. 

وطَّلِب الشمسي إمام المدرسة الجوزية» وسئل عما صدر منه في مجلس 
وعظه بالقدس ونابلسء فأنكر ذلك» فشهد عليه من حضر مجلسيه بما تلفظ 
ممن كان قد توجه من عدول دمشق لزيارة البيت المقدسء فثبت ذلك عليه 
فضُرب بالدرة» وأَشْهِر علئ حمار بدمشق والصالحية» وقُيّد واعتقل بقلعة 
دمشقء فلم يزل في الاعتقال إلئ يوم الثلاثاء العشرين من ذي الحجة سنة 
تمان وعترينء فافرج عن يبهذا البوعوحضر إلن قامني القنضناة الشافعي» 
فشرط عليه شروطاء فالتزمهاء وأطلق. 


دق هو الإمام ابن كثير» صاحب التفسير. 
زم هوابن شاكر الكتبي المؤرخ. 
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وفيها(١2‏ في يوم الاثنين تاسع عشر جمادئ الآخرة ورد مرسوم شريف 
سلطاني إلئ دمشق بمنع الشيخ : تقى الدّين أحمد ابن تيمية من الكتابة مطلقًا 
في التتصنيف والفتياء فأخحذ ماعنده من الكتب والأوراق والدواة والأقلام 
وأؤدِع ذلك عند متولي قلعة دمشقء فكان عنده إلى مستهل شهر رجب. ثم 
أرسل المتولي ذلك إلئ قاضي القضاة علاء الدين» فجعل الكتب في خزانة 
المدرسة العادلية» لأنها كانت عارية» وأما الأوراق التي كانت بخطه من 
تصانيفه فكانت نحو أربع عشرة ربطة» فنظر القضاة والفقهاء فيهاء وفرّقت 

وكان سبب ذلك أنه وجد له جواب عما رده عليه قاضي القضاة 
تقي الدّين المالكيء فأعلم السلطان بذلك. فاستشار قاضي القضاة» فأشار 
بذلك» فرسم به فحينئذ عدل الشيخ عن ذلك إلى تلاوة القرآن. 

وفيها(21 في الثلث الأخير من ليلة الاثنين المسفر صباحها عن العشرين 
من ذي القّعْدة كانت وفاة الشيخ العالم الورع تقي الدّين أحمد ابن الشيخ 
شهاب الدّين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ مجد الدّين أبي البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني ثم 
الدمشقي في معتقله بدمشق» ومرض سبعة عشر يومّاء ولما مُنع من الكتابة 
والتصنيف عكف علئ تلاوة كتاب الله تعالئ» فيقال إنه قرأ ثمانين ختمة. 
وقرأ من الحادية والثمانين إل سورة الرحمنء وأكملها أصحابه الذين دخلوا 
عليه حال غسله وتكفينه. وتولئ غسله مع المغسل الشيخ تاج الدّين 
)١(‏ سنة 18لاء وهو في الحبس. 
(؟) سنة 58لا. 
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الفارقي» والشيخ شمس الدّين بن إدريس» وصّلَّي عليه في عدة مواضع؛ 
فصل عليه أولَا بقلعة دمشق وأمٌ الناس في الصلاة عليه الشيخ محمد بن 
تمّام الصالحي الحنبلي» ثم خيل إلئ الجامع الأموي» ووضعت جنازته في 
أو ل الساعة الخامسة. وامتلأ الجامع بالناس» وغلقت أسواق المدينة» 
وصلئ عليه بعد صلاة الظهرء ثم حمل وأخرج من باب الفرج.» وازدحم 
الناس حتئ تفرّقوا في أبواب المدينة وصّلَيَ عليه بعد صلاة الظهرء ثم حمل 
فخرجوا من باب النصر وباب الفراديس وباب الجابية» وامتلاً سوق الخيل 
بالناس» وصَّلَّي عليه مرة ثالة وأمَّ الناس في الصلاة عليه أخوه الشيخ 
زين الدّين عبد الرحمنء وحُمِل إلئ مقبرة الصوفية» ذّفن قريبًا من وقت 

ومولده بحران في يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأول سنة إحدئ وستين 
وست مئة» وقدم مع والده في حال صغرهء واشتغل عليه وسمع من جماعة 
من المشايخ. وكان شيخًا حافظًا مُفْرط الذكاءء» حسن البديهة» وله تصانيف 
كثيرة منها ما ظهرء ومنها ما لم يظهرء وشهرته بالعلم تغني عن بَسْط القلم 
فيه» وكان علمه أرجح من عقله(21» وقد قدمنا من أخباره ووقائعه ما يغني 
عن إعادته. وكانت مدة اعتقاله من يوم الاثنين سادس شعبان سنة ست 
وعشرين وسبع مئة إلئ حين وفاته سنتين وثلاثة أشهر وأربعة عشر يومّاء 


0 
للق كلمة قالها الجزريء فتلقفها من بَعدهء وقد قال الذهبي عن تاريخ ابن الجزري: «وفي 
تاريخه عجائب وغرائب» اه. 


انظر: «ذيل تاريخ الإسلام»: (ق/ ؟١٠‏ ب). 


نهاية الأرب أشره 
ولما مات أَفْرِجٍ عن أخيه الشيخ زين الدّين عبد الرحمن في يوم الأحد 
سادس عشرين ذي القَعْدة» وكان قد اعتقل معه» فلما مات كان يخرج في كل 
يوم إلئ تربة أخيه» ويعود عشية النهار يبيت بقلعة دمشق, إلئ أن حضر نائب 
السلطنة من الصيدء فأفرجَ عنه. 
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أجوبة ابن سيد النّاس اليَعَمَري عن سؤالات ابن أيبك الدمياطي(1) 
للعلامة أبي الفتح ابن سيّد النّاس اليَعْمَرِي (4 /1) 


[قال ابن سيّد الناس» بعد ثنائِه علئ المزّي:] وهو الذي حداني عل 
رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام: تقي الدّين أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية. 

فألفيته ممن أدرك من العلم حظّاء وكاد يستوعب السنن والآثار حفظًا. 
إن تكلّم في التفسير؛ فهو حامل رايته» أو أفتئ في الفقه؛ فهو مُذْرك غايته؛ أو 
ذاكر بالحديث؛ فهو صاحب علم وذو روايته» أو حاضر بالتّحل والملل؛ لم 
يُر أوسع من نِحُلَيِه في ذلك ولا أرفع من درايته» برز في كل فنٌ علئ أبناء 
جنسه. ولم ترعين من رآه مثله» ولارأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في 
التفسير؛ فيحضر مجالسه الجم الغفير» ويّردون من بحر علمه العذب النمير» 
ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغديرء إلئ أنْ دب إليه من أهل بلده داء 
الحسد. وأكبٌّ أهل النظر منهم علئ ما يُنتقد عليه في حنبليته من أمور 
المعتقدء فحفظوا عنه في ذلك كلامًا؛ أوسعوه بسببه ملامّاء وفوّقوا لتبديعه 
يهامًا. وزعموا أنّه خالف طريقتهم» وفرق فريقهمء فنازعهم ونازعوه. 
وقاطع بعضهم وقاطعوه. ثم نازع طائفة أخرئ ينتسبون من الفقر إلئ طريقةء 
ويزعمون أنهم علئ أدقٌ باطن منها وأجلئ حقيقة» فكشف تلك الطرائق» 
وذكر لها على ما زعم بوائق» فآضت إلئ الطائفة الأولئ من منازعيه. 


571١ /7( )١(‏ -5؟17١)‏ تحقيق د/ محمد الراوندي» نشر وزارة الأوقاف بالمغرب» 
.١ 5٠‏ 
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واستعانت بذوي الضغن عليه من مقاطعيه» فوصلوا بالأمراء أمره؛ وأعمل 
كل منهم في كفره فكره. فرتبوا محاضرء وألبوا الروييضة للسّعي بها بين 
و 0 

الأكابر» وسعوا لفي نقله إلى حضرة المملكة بالديار المصرية فنقل» وأودع 
السجن ساعةً حضوره واعتقل» وعقدوا لإراقة دمه مجالس» وحشدوا لذلك 
قوما من عمّار الزوايا وسكان المدارس» من مجامل في المنازعة» مخاتل 
بالمخادعة» ومن مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة» يسومونه ريب المنون. 
«وَرَبْكَ يَعْلَوْمَا كص دُوُهْرْوَمَاَلُِوْت #4 [القصص:19]. 

وليس المجاهر بكفره بأسوأ حالا من المخاتل» وقد دبّت إليه عقارب 

0 ٠. 2 يُُ‎ 0 

مكره فرد الله كيد كل في نحره» ونجاه علئن حد من اصطفاه والله غالب علئ 
أمره. 

ثم لم يخل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة» ولم ينتقل طول عمره من محنة 
إلا إل محنة» إلئ أن فوّضٍ أمره لبعض القضاة فتقلّد ما تقلّد من اعتقاله» 
ولم يزل بمحبسه ذلك إلئ حين ذهابه إلى ربه تعالئ وانتقاله» وإلئ الله ترجع 
الأمور» وهو المطلع علئ خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

كان يؤمهمشهوداة فافت بعضازمه الطريق ذواتابا المسلمرن من كل 
فح عميق» يتبركون بمشهده يوم يقوم الأشهاد. ويتمسكون بشرجعه(١2‏ حتّئ 
كسروا تلك الأعواد!! وذلك في ليلة العشرين من ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرين وسبع مئة بقلعة دمشق المحروسة» وكان مولده بحرّان في عاشر 
شهر ربيع الأوّل من سنة إحدئ وستين وست مئة ‏ رحمه الله وإيانا -. 


04 5 3 َ# 5 0 . 
دلق أي: سريره. وهذا التبرك محرمٌ شرعا! وهذا ما بينه شيخ الإسلام في كتبه. انظر: 
«مجموع الفتاوئ»: (7؟/ ١؟17١).‏ 
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قرأت علئ الشيخ الإمام حامل راية العلوم» ومدرك غاية الفهوم؛ 
- له بالقاهرة ‏ قدم علينا ‏ قلت: أخبركم الشيخ الإمام زين الدّين أبو 
العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي. 

اح قال أبو الفتح: وأخبرنا الشيخان أبو الفرج عبد اللطيف إجازة» 
وأخوه أبو العز عبد العزيز سماعا غير مرة قالوا: أنا أبو الفرج عبد المنعم بن 
عبد الوهاب بن سعد بن صدقة بن كليب. 

قال ابن عبد الدائم وعبد اللطيف: سماعاء وقال عبد العزيز: إجازة. 
قال: أنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز قراءة عليه وأنا 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفارء ثنا أبو علي الحسن بن عَرَقَة 
العبدي, ثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد الكلاعي عن خالد بن 
معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت 
رسول الله يَكْةٍ يقول: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة؛ والمسر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة». 


رواه أبو داود في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة» والترمذي ععن ابن 


عرفة كلاهما عن إسماعيل بن عيّاش» وقال: حسن غريب. فوقع لنا موافقة 
عالية للترمذيء وبدلًا لأبي داود. 


2 


تاريخ حوادث الزمان م 
تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه(١)‏ 
لشمس الدَّين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الجزري القرشي )0٠4(‏ 


في يوم الاثنين السادس من شعبان (سنة 11) قدم البريد من مصر إل 
دمشق وعلئ يده مرسوم سلطاني أن يعتقل الشيخ تقي الدّين ابن تيمية» فلما 
كان بعد صلاة العصر حضر ناصر الدّين مشد الأوقاف. والأمير بدر الدّين 
(أمير مسعود)(" ابن الخطير الحاجب إلى عند الشيخ وعرّفوه صورة 
الحال» فأظهر أن في هذا خير كثير2"7: وأحضروا له مركوبّاء فركب معهم إلى 
قلعة دمشق» فأخليت له دار يجري إليها الماء» وكان في جملة المرسوم أن 
يكون معه ولد أو أخ وخادم يخدمه. وأن يُجرئ عليهم كفايتهم» فاختار أخوه 
زين الدّين عبد الرحمن المقام معه لخدمته. وكان السبب في ذلك أنه قد 
أفتئ فتيا وذكر فيها (أنه)(؟2 لا تشد الرحال إلا إلئ ثلاث2*0 مساجد. 
الحديث المشهور. وأن زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام لايشد إليها الرحال 
كقبر أبونا(" إبراهيم الخليل والنبي عليه السلام وغيرهما من الأنبياء 


(01) 1/5 "54-8 وت "٠١-805‏ نشر المكتبة العصرية - 
بيروت »١1519‏ ط. الأولى» تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري. والحواشي المثبتة 


من المحقق. 
(0) عن الهامش. 
زفرفق كذاء والصواب: «خيرًا كثيرًا». 
() عن الهامش. 


(0) كذاء والصواب: (ثلاثة». 
(5) كذاء والصواب: «أبينا». 


قاف الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
والصالحين صل الله عليهم أجمعين. 

واتفق أن الشمس محمد إمام الجوزية(١2‏ سافر إلئ القدس الشريف 
دَق في الحرم علئ منبر ووعظء وفي أثناء وعظه ذكر هذه المسألة» وقال: ها 
أنا هاهنا أرجع ولا أزور الخليل إساءة أدب عليه وَل وجاء إلا نابلس 
وعل له مجلس وعظ وذكر المسألة بعينها حتئ أنه قال: ولا يزار قبر النبي 
كله إلا مسجده. فقامو!(") عليه الناس؛ فحماه منهم والي نابلس سيف الدّين 
بهادر» وكتبوا أهل القدس ونابلس إلئ دمشق يعرفوهه7© صورة ما وقع منه» 
فطلبه القاضي المالكيء فتودد منه وطلع إلئ الصالحية إل القاضي الحنبلي 
وتاب على يديه وأسلم» فقبل توبته وحكم بإسلامه وحقن دمه ولم يعزره 
لأجل الشيخ. فحينئذ قامت الفقهاء الشافعية والمالكية وكتبوا فتيا في الشيخ 
تقي الدَّين بن تيمية لكون أنه هو أول من تكلم بهذه المسألة وغيرهاء فكتتب 
عليها الشيخ الإمام برهان الدّين (أبي7؟) إسحاق إبراهيم بن الشيخ 
تاج الدّين عبد الرحمن الفزاري الشافعي)20) نحو أربعين سطرًا بأشياء كثيرة 
أنه يقولها ويفتي بهاء وآخر الكلام أفتئ بتكفيره» ووافقه شهاب الدّين بن 
جهبل الشافعي وكتب تحت خطه؛ وكذلك الصدر المالكي؛ وغيرهم: 
وحملت الفتيا إلى نائب السلطنة» فأراد أن يُعقد لهم مجلس ويُجمع القضاة 


.771/ انظر عن المدرسة الجوزية: الدارس 7/ 77ء ومنادمة الأطلال‎ )١( 
(؟) كذاء والصواب: «فقام».‎ 

) الصواب: «يعرفونهم». 

(5) كذاء والصواب: («أبو). 

(6) مابين القوسين عن الهامش. 


تاريخ حوادث الزمان ا 
والعلماء في ذلك» فرأئ أن الأمر يتسع الكلام فيه» ولابد من إعلام السلطان» 
فأخذ الفتوئ وجعلها في المطالعة» وسيرها إلئ السلطان» عز نصره» فجمع 
لها القضاة. ولم يحضر المالكي فإنه كان مريضًاء فلما قرئت عليهم أخذها 
قاضي القضاة بدر الدّين بن جماعة وكتب علئ ظهرها: القائل بهذه المقالة 
صال مُضِلٌ )١(‏ مبتدع» ووافق الحنفي والحنبلي» فقال الأمير بهادر لقاضي 
القضاة بدر الدين: ما ترئ في أمره؟ فقال: يُحبسء فإنه من العلماء وقد أفتئ» 
فقال مولانا الناصرء عز نصره: وكذا كان في نفسي أن أفعل به» فكتب إلى 
نائب السلطنة بما اعتمده من حبسه. وفي (يوم)2'0 الجمعة عاشر شعبان بعد 
(صلاة)7) الجمعة قرئ كتاب السلطان علئ السَّدَّة في حديثه. 

وفي يوم الجمعة الرابع والعشرين من شعبان قعد قاضي القضاة 
جلال الدّين بعد الصلاة بالمدرسة العادلية7؟2» وأحضروا جماعة من جماعة 
تقي الدَّين بن تيمية كانوا معتقلين في حبس الشرع؛ فادُعي علئ العماد 
إسماعيل صهر جمال الدّينَ المزي أنه قال: إن التوراة والإنجيل ما بدلت 
وإنما بحالها كما أنزلت» وشهدوا عليه وثبت ذلك في وجهه. فعْرّر 
بالمجلس بالدرة» وأخرج طيف بهء ونادوا: هذا جزاء من قال إن التوراة 
والإنجيل ما بدلت» وبعد ذلك سيبوه. 


)١(‏ في الأصل: «طال مطل». 

(؟) عن الهامش. 

(9) عن الهامش. 

(5) هي العادلية الكبرئ بدمشق. انظر عنها: الدارس »77١ /١‏ ومنادمة الأطلال 
(5؟13). 


4 الجامع لسيرة يخ الإسلام ابن تيمية 

وأحضر عبد الله الإسكندري وادّعي عليه أنه قال عن مؤذني الجامع: 
هؤلاء كفرة» أو أنهم كفار يسبب أنهم يقولو(١2‏ في المنارة: ألايا رسول الله أنت 
وسيلتي» وشيء(1) آخر من هذا الجنس. فذكر أنه اعترف بذلك وبغيره عند 
قاضي القضاة شمس الدّين الحنبلي؛ وأنه أسلم على يده وقبل توبته وحقن 
دمه» وأبقئ علئ جهاته وزوجتيه؛ فسيروا إلئ الحنبلي يسألوه2"0 عن ذلك. 

وأحضر بعده الصلاح الكتبي7؟) وادّعي عليه أنه قال: لا فرق بين 
حجارة سقاية جيرون0*» وحجارة صخرة بيت المقدسء فأنكر فقامت عليه 
البينة بذلك. 


وأحضر بعدهم إمام الجوزية الشمس محمد بن أبي بكر الذي عمل 
الفتنة من أصلها وادّعي عليه في المجلسين الذين27 عملهما بالقدس 
الشريف ونابلس فأنكرء وكان من قطوعه أنه قد سافر جماعة من أهل دمشق 
كلهم فقهاء وعدولء من جملتهم مدرس الطرخانية الحنفية7"؟ وغيره 
فحضروا مجلسه بنابلس» فأنكر» فشهدوا عليه بما قال» وثبت ذلك. 


)١(‏ كذاء والصواب: «يقولون». 

(؟) كذاء والصواب: «وشيئًا». 

(*) كذاء والصواب: «يسألونه». 

(5) هو المؤرخ محمد بن شاكر بن أحمد المتوق سنة 75/ه. صاحب: عيون التواريخ» 
وفوات الوفيات. 

(4) جيرونء قربة من غوطة دمشق. 

() كذاء والصواب: «اللذين». 

(0) انظر عن المدرسة الطرخانية: الدارس١/ »4١5‏ ومنادمة الأطلال 17/9. 


تاريخ حوادث الزمان م 
مظلومين(١2‏ بحبسهم فنازعوه('" القضاة» وجرئ أمور يطول شرحها. 
وأخذوا7" المالكية إمام الجوزية إلئ حبسهم. فعاد الحنبلي سيرًا إل قاضي 
القضاة جلال الدّين يسأله أن يتم المسلّم عنده ولا يؤديهم إلئ المالكي, فعاد 
الكتبى» وآخر أساء الأدب» وقال: كل من قال عن ابن تيمية شىء(؟) فهو كاذب 
٠‏ ع 

وأضربه بمداس» وضربوهم جميعهم بالدرة في قَفِيّهم علئ الحمير وردوا إلئ 
الحبس» وأحضر بعدهم إمام الجوزية وعزّره عنده بالعادلية بالدرة» ثم أركبه 
حمار وطاوفه(2 البلد. وراحوا به إلئن الصالحية» وآخر النهار رد إلئ الحبس» 
وأعلموا نائب(21 السلطنة بما فعلوه. وبعد ذلك حضر (ناصر الدين)0") مشد 
الأوقاف تسلّم إمام الجوزية وودّاه إلئ القلعة فحبس المذكور مقيدًاء وسيّوا 
الباقي» وسكنت القضية. 

وف تاسع ذي القعدة قدم نائب السلطنة إلئ دمشق من الصيد والقنص» 
وسير الحاجب بدر الدّين الخطير إلئ الشيخ تقي الدَّين ابن تيمية إلى 
الحبس مرتين» ولم يعلم ما جرئ. 


)١(‏ كذاء والصواب: «وهم مظلومون». 

() كذاء والصواب: «فنازعه». 

(9) في الأصل: «وأخذ)». 

(5) كذاء والصواب: «شيئًا». 

(6) كذاء والصواب: #حمارًا وطوفه». 

(1) كُتبت في آخر الصفحة السابقة ثم شطب فوقها. 
(0) فوق السطر. 


6 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

وفي يوم الخميس حادي عشر ذي القعدة سير نائب السلطنة للقاضي 
جمال الدّين (يوسف)2١2‏ بن جملة الشافعي نائب الحكم العزيزء 
وناصر الدّين مشد الأوقاف (للشيخ تقي الدّين بن تيمية)(1) وسألوه عما أفتا 
وما يعتقده فكتب بخطه ثمانين سطرًا بصورة ما أفتئ وما يعتقده وغير ذلك؛ 
فسيرها ملك الأمراء طي مطالعته للسلطان» عز نصره. 


وفي يوم الاثنين تاسع عشر جمادئ الآخرة (778) ورد المرسوم 
السلطاني بمنع الشيخ تقي الدّين بن تيمية أن يصنف أو يكتب. فحضر إليه 
من أخذ جميع ما كان عنده من كتاب وورق ومن دواة وأقلام» وتركت عند 
والي القلعة إلئ مستهل رجب سيرها متولي القلعة إلئ عند قاضي القضاة 
علاء الدّين (القونوي)7" الشافعي» فجعل الكتب في خزانة العادلية لأن 
أكثرها كانت عند الشيخ عارية: والرزم التي بخطه وتصنيفه طالعوها حتئ 
يردوا عليه ما قاله خلاف الإجماع. 

وكان سبب ذلك أنه رد علئ قاضي القضاة (تقي الدَّين الإخنائي)؟) 
المالكي بالديار المصرية في كتاب كان قد صنفه في الزيارة» وجرئ حديث 
يطول شرحه وتفصيله؛ وكان له في ذلك خيرة كبيرة لأنه اشتغل بالصلاة 
وتلاوة القرآن الكريم إلئ حيث مات. رحمه الله تعالئ وإيانا0*. 


)١(‏ عن الهامش. 
(؟) عن الهامش. 
() عن الهامش. 
(5) عن الهامش. 
(6) الخبر في: البداية والنهاية /١5‏ 175. 


تاريخ حوادث الزمان >١١‏ 

وفي يوم الأحد سادس عشرين ذي القعدة (78) أفرج عن الشيخ 
زين الدّين عبد الرحمن أخو(١"‏ الشيخ تقي الدّين بن تيمية» وكان من بعد 
موت أخيه كل ليلة يروح يبات في القلعة بسبب غيبة نائب السلطنة في الصيد. 
لما حضر أفرج عنه. 

وف ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة (سنة 778) توفي الشيخ 
الإمام» العالم» العامل» العلامة» الزاهد. العابد الورع؛ الخاشعء الناسك» 
القدوة» العارف. المحقق» شيخ الإسلام تقي الدّين أبو العباس أحمد بن 
الشيخ الإمام العالم المفتي شهاب الدَّين أبي المحاسن عبد الحليم بن 
الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدَّين أبو(" البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي بقلعة 
دمشقء في القاعة التي كان محبوسًا فيها الثلث الأخير من الليل» وكان له مدة 
سبع7" عشر يومًا بالحمئ. كذا أخبرني أخوه الشيخ زين الدّين 
عبد الرحمن؛ وذكر لي أن من حيث منع من الكتابة والتصنيف (في يوم 
الاثنين تاسع عشر جمادئ الآخرة من هذه السنة)7؟) قرأ إحدئ وثمانين 
ختمة» وكان قد بقي من الختمة الأخيرة من سورة الرحمن إلئ الحمدء, فقرأ 
أصحابه الذين دخلوا إليه ليبصروه قبل تغسيله وإلم حيث فرغ من غسله 
وتكفينه تمام الختمة المباركة إن شاء الله تعالئ. 


)١(‏ الصواب: «أخى». 
فق الفتواية ابي 
(*) الصواب: «(سبعة». 
(5) عن الهامش. 


1 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

والذي تولئ غسله مع المغسل الشيخ الصالح تاج الدَّين (محمود7(١)‏ 
الفارقي» والشيخ شمس الدّين ابن الرزير خطيب جامع كريم الدين» فغسلوه. 
وكفنوه. وتقدم في الصلاة عليه الشيخ الصالح محمد بن تمام الصالحي 
دمشق. ووضعت الجنازة أول الخامسة. وقد امتلأ الجامع بالناس» وغلقفت 
جميع أسواق دمشق ولم يبق حانوت مفتوح؛ إلا أن يكون نصراني7, لأن 
اليهود كانوا في عيد المظلة. وأما دكاكين المراوزة والحريريين والقزازين 
وجميع أرباب الأنو ال والحاكة والصناع» وجميع أره باب الصنائع» وسكان 
الأحكار ظاهر دمشقء وأهل الصالحية بأجمعهم حضروا إلئ الجامع المعمور 
لأجل الصلاة عليه وامتلاأ الجامع أكثر من يوم الجمعة» لأن أهل الصالحية من 
أهل الأحكار يصلون يوم الجمعة في جوامعهم, وني هذا اليوم حضروا إل 
الجامع بأجمعهم, ولعل من لاله عادة بالصلاة حضر لأجل الصلاة عليه 
وصائ عليه (قاضي القضاة الشيخ علاء الدّين القونوي الشافعي)27 عقيب 
صلاة الظهر بالجامع؛ ثم حضروا(؟) الأمراء والحجاب والنقباء بالعصي 
والدباببس حول نعشه. وحملوه0* الترك من الأمراء والمقدمين علئ رؤوسهم 
تبركًا به» والأجناد يضربون الناسء ولولا ذلك لما قدروا يصلوا به إلئ قبره من 


)١(‏ عن الهامش. 
(؟) الصواب: «نصرانيًا». 
(9) عن الهامش. 
(5) الصواب: «حضر». 
(6) الصواب: «حمله». 


تاريخ حوادث الزمان ا 
كثرة الزحام والتبرك به. وكانت سويقة باب البريد قد أخربوهاء فشق علئ الناس 
ذلك» وحملوه وخرجوا به من باب الفرج» وبيعض الناس من باب الفراديس 
وباب النصر وباب الجابية من كثرة الناس. وامتد العالم إلئ سوق الخيل 
وامتلأ» فصائ عليه أخوه زين الدّين عبد الرحمن» ثم حمل من سوق الخيل 
فمُرٌ به تحت القلعة المحروسة. والله العظيم» لقد رأيت الناس قاعدين علئ 
الطريق ب يمينًا وشمالاء الرجال والنساء مختلطين كأنهم ينتظرون عبور السلطان 
ومنهم من يبكي» ومنهم من يضج ويصيح» ومن يتأسف. ومنهم من يتفرج. 
فلما وصلت إلى مقبرة الصوفية رأيتها وقد امتلت بالعالم» وقد حفروا قبره إلى 
جانب أخيه الشيخ شرف الدين. وحضر أخوه زين الدَّين وحوله نُقبِاءٌ 
(' من الناس» حتئ شاهد القبر قبل وضع أخيه» وتأخرت الجنازة إلى 
قريب العصر حت وضع في قبره وألحدوه وطم عليه ولقنوه» وبعد ذلك انصرف 
الناس أولا بأول متأسفين عليه. 
5 ل ل 5 وحن اال ماله وس 
.وكنت من حيث حضرت إلئ الجامع المعمور شرعت في قراءة قله 
أده اَعَد 4 فغويت 497 لديف دقن وانسي نك امن عدن قر الفا جره زنانة 
مرة وأحد عشر("2 مرة» قل هو الله أحد. والمعوذتين» وفاتحة الكتاب» وآية 
الكرسىء وأهديت ثواب ذلك جميعه إليه» وطلبت له من الله تعالل المغفرة 
والمفاداة والرضوان» ووصلت إل بيتي أذان العصر. وبعد انصرافي ذكروا أن 
بعض الأمراء أحضر خيمة كبيرة نصبت علا قبره» وحضر جماعة من القراء 


)١(‏ الصواب: «يحمونه». 
() الصواب: «فقرأت». 
(©) الصواب: «إحدول عشرة». 
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وختمواعلئ قبره. وأنه أحضر لهم مأكول كثيرًا(١2‏ من الطعام وغيره 
وحضروا بكر النهازوتليت ختمات كثيرة عند قبره» وفي الصالحية» وفي 
بيوت أصحابه» وإهدي ثوابها له» وتردد الناس إل قبره أيام("2 كثيرة. ورأوا 
له منامات صالحة كثيرة لم أضبطها. 

مولده يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وستمائة 
بحران» وقدم مع والده إلئ دمشق صغيراء واشتغل عليه؛ وسمع منه؛ ومن 
الشيخ شمس الدّين ابن أبي عمر» ومن شمس الدّين ابن عطاء» ومن 
شمس الدَّين بن علان» وابن أبي اليسر» وابن عبد وابن عبد الدائم» وابن 
البخاريء وابن الواسطيء وابن الصيرفيء وابن المقداد» والهرويء وابن 
عساكرء وجماعة كثيرة. وأجاز له جماعة. وقرأ بنفسه الكثير»ء وطلب 
الحديث» وكتب الطباقء ولازم السماع مدة سنين» واشتغل بالعلوم علئ 
والده وغيره» وحصّل في أول وقت ما لا حصّله غيره في سنين كثيرة. وكان 
عنده ذكاء مفرطء. وبديهة حسنة» وعنده طرف جيد من التفسيرء والفقه. 
والأصولء والنحوء واللغة» والخلافء فكان فيه إمامًا ماهرّاء وأما علوم 
الحديث فكان يعرف الحديث الصحيح من السقيم» ويذكر رجاله. العدل 
فيهم والضعيفء وهو في ذلك إمامًا مبررًا(". وكان في أكثر العلوم له فيها اليد 
الطولئ. وصنف تصانيف كثيرة في علوم شِبّى. وكان علمه أكثر من عقله(؟). 


)١(‏ الصواب: «(كثير». 

(؟) الصواب: («أيامًا». 

(*) الصواب: «إمام مبرز». 

(5) سبق التعليق علئ هذه العبارة (ص١77).‏ 


وكان كثير الذكر والصوم والصلةة والعبادة. ومن ذكره كان دائمًا يقول: 
ياحى ياقيوم» برحمتك أستغيث» لاإله إلا أنت ياذا الجلال والإكرام. ثم 
يشخص إل السماء حتئ يغيب بكليته. وكان من غرائب الزمان وعجائبه. 


عاش سبع وستون(21 سنة وثمانية أشهر وتسعة أيام» وخرج من بطن أمه 


يوم الاثنين وحبس الآن يوم الاثنين سادس شعبان سنة ست وعشرين 
وسبعمائة» فيكون مدة اعتقاله سنتين وثلاث(1؟ شهور وخمس عشرة(”) 
يومّاء وبينه وبين أخيه الشيخ شرف الدّين عبد الله سنة وستة أشهر وأربعة 
أيام» لأنه توفي في الرابع عشر من جمادئ الأولئ سئنة سبع وعشرين 
وسبعمائة» رحمهم الله تعالئ وإيانا والمسلمين أجمعين. 

(شيخ الإسلام» ومفتي الأنام» حافظ وقته. ومحدث زمنهه له اليد العالية 
في العلوم» صالحًا زاهدًا ورعًا متقشمًا متقيًا(؟»» قائم بالحق آمر بالمعروف. 
نامعن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لاتم. [له] الفتاوئ المشهورة 
والتصانيف المذكورة. لم يكن في وقته أحفظ منه. ولا لنقل في التفسير 
وأقوال العلماء فيه» ولا في الحديث واختلاف الصحابة منه؛ ولا في الفقه 
واختلاف الفقهاء منه)(0). 

2 


)١(‏ الصواب: «سبعًا وستين». 

(؟) الصواب: «وثلاثة». 

(2) الصواب: (وخمسة عشر). 

(:) الصواب: «صالح زاهد ورع متقشف متق». 

(0) ما بين القوسين كتب عل هامش الصفحة ١78‏ من المخطوط. 
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قتي لتاريخ أبي شامة(١)‏ 
تأليف: علم الدَّين القاسم بن محمد البرزالي (189) 


وني يوم السبت منتتصف ربيع الآخر (سنة 544) شرع في نهب الصالحية 
والعيث والفساد فيه» وكسروا الأبواب وقلعوا الشبابيك وأخذوا بسط 
الجامع؛ وحصل لهم في الصالحية شيء كثير من القمح والذخائر 
والمطعومات والكتب. والتجأ الناس إلا دير الحنابلة من جوانب الصالحية» 
فاحتاط التتار به يوم الثلاثاء ثامن عشر ربيع الآخرء ودخلوا إليه ونهبوا منه 
وسبواء وخرج إليهم في هذا اليوم يوم الثلاثاء شيخ المشايخ المذكور 
وجماعة('؟ بين الظهر والعصرء فأدركوا وردوا عنهم وهرب التثار بين 
أيديهم وتوجهوا إلئ قرية المزة فنهبوا وأسروا وتوجهوا إلئ داريا فدخل 
أهلها إلئ الجامع فاحتاطوا به ودخلوه ونهبوا وأسروا وقتلوا أيضًا. 

وني يوم الخميس العشرين من شهر ربيع الآخر خرج جماعة منهم 
الشيخ تقي الدّين ابن تيمية إلئ ملك التتار وكان نازلا بِتَلُ راهط بالمرج 
فدخل عليه وأراد أن يشكي إليه ما وقع فلم يمكن من ذلكء وأشار الوزير 
سعد الدين» ومشير الدولة الرشيد بأن لا يخاطب الملك بشيء من ذلك فانه 
يحصل لكماء ونحن نتولئ إصلاح الأمرء ولكن لابد من إرضاء المغْل فإن 


)١(‏ القسم الأول من الجزء الثاني من الكتابء إعداد: يوسف إبراهيم الشيخ عيد الزاملي» 
رسالة دكتوراه بجامعة أم القرئ .١5١08‏ 

020 على رأس هذه الجماعة شيخ الإسلام تقي الدّين ابن تيمية» انظر عقد الجمان / 
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المقتغ 7" 
منهم جماعة لم يحصل لهم شيء إلئ الآن وعاد الشيخ تقي الدّين ومن معه 
إلئ البلد ليلة السبت الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر. (ص 660). 

في يوم الخميس ثاني رجب (سنة 149) طلب الأعيان من القضاة 
والعلماء والرؤساء بأوراق عليها علامة الأمير سيف الدّين قبجق إلئ داره؛ 
فحضر جماعة منهم حلفوا للدولة المحمودية بالنصح وعدم المداجاة وغير 
ذلكء وفي يوم الخميس المذكور توجه الشيخ تقي الدّين ابن تيمية إلى مخيم 
بولاي بسبب الأسرئ واستفكاكهم وكان معهم خلق من الأسري فأقام 
ثلاث ليال. (ص 85). 

وفي بكيرة الجمعة المذكورة [السابع عشر من رجب سنة 1914 ] دار 
الشيخ تقي الدّين ابن تيمية بدمشق علئ ما جدد من الخمارات فبدد الخمور 
وكسر الجرار وشق الظروف وعزر الخمارين هو وجماعته. ولازم الناس 
هذه الليالي المبيت علئ الأسوار وأظهروا عددًا حسنة وتحماا وكان الشيخ 
وآبات الجهاد وأحاديث الغزو والرباط والحرسء ويحثهم علئ ذلك 
ويحرضهم. ونودي بكرة السبت الثامن عشر من رجب بالأمر بزينة البلد مع 
ملازمة السور فشرع الناس في الزينة. (ص 88). 

واستهل شهر صفر (سنة )7٠٠١‏ والأخبار قد وصلت بقصد التتار البلاد» 
والناس بدمشق مهتمون بأمر الهرب إلئ الديار المصرية والكرك وغيرهماء 
والأراجيف تتبع بعضها بعضًاء والإزعاج وافرء والصدور ضيقة» وغلت 
الأكرية وبلغ كرئ المَحَارَة إلى مصر خمس مائة درهم, وبلغ ثمن الجمل 
ألف درهم. وثمن الحِمّار خمس مائة درهم؛ وباع الناس الأمتعة بالثمن 
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البخس من الحلي والنحاس والقماش» وطاشت الألباب» وتحير الناس» 
وتفرقت القلوب» وجلس الشيخ : تقي الدَّين ابن تيمية في مكانه بالجامع يوم 
الاثنين ثاني صفر يفسر آيات الجهاد. ويحض الناس علئ لقاء العدو. وعلئ 
الغزو والإنفاق في سبيل الله ويوجه وجوب قتالهم ويقلل عددهم؛ ويضعف 
أمرهم؛ ويوبخ من قَصّد الهرب» ويحضه علئ إنفاق مقدار ما يخرجه في ذلك 
الغزو» واستمر يجلس أيامًا متوالية. (ص .)١77‏ 

واستهل جمادئ الأولئ (سنة )72٠٠١‏ والناس في رجفات وخوف ووجل 
وشدة» وأرباب المناصب قد ضاقت صدورهم وتمنوا الهربء وأن يؤذن لهم 
في ذلك» والناس في خوف من عدم قدوم العسكر والسلطان» ومن لم يتحيل 
ألا قام وتحيل وباع ورهنء وقاسئ الناس شدة شديدة» ويقولون: أين 
العسكر وما هذه أحوال من نيته الحضور؟! وهؤلاء قد تركوا الشام وإنما 
يقاتلون عن ديار مصر وما شابه ذلك؛ وخمرج الشيخ تفي الدّين ابن تيمية 
مستهل جمادئ الأولئ إلئ المرج إلئ المخيم فاجتمع بنائب السلطنة وسكنه 
وثبته» وأقام عنده إل بكرة الأحد ثالث الشهر فودعه وساق علئ خيل البريد 
إلئ الجيش المصري فما أدركهم إلا بعد دخولهم القاهرة. (ص .)١7١‏ 

وني بكرة الاثنين الخامس والعشرين من جمادئ الأولئ وصل كتاب 
الشيخ تقي الدّين ابن تيمية إلئ دمشق» متضمنًا أنه دخل القاهرة علئ البريد 
في سبعة أيام والشامن» وأن وصوله كان يوم الاثنين حادي عشر جمادئ 
الأولئ» وأنه اجتمع بجميع أركان الدولة» وذكر لهم حاجة المسلمين إلئ 
الإعانة والغوث» وحصل بسببه همم علية ونودي بالغزاة وجرد جماعة 
وقويت العزائم ونزل بالقلعة» وني ظهر يوم الأربعاء السابع والعشرين من 


المقنز 54 
جمادئ الأولئ وصل الشيخ تقي الدّين المذكور إلئ دمشق علئ البريد بعد 
أن أقام بقلعة القاهرة ثمانية أيام وتكلم مع السلطان والنائب والوزير والأمراء 
الأكابر أهل الحل والعقد في أمر الجهاد وكسر هذا العدو المخذول وقهره 
والظفر به وإصلاح أمر الجند وتقوية ضعائفهم, والنظر في أرزاقهمء والعدل 
في ذلك. وأمرهم بإنفاق فضول أموالهم في هذا الوجه. وتلا عليهم آية الكنزء 
وقوله تعالئ: مالك إِدَاقِلَ حك م أَنضِرُ واف سَيبِلٍ َم أنَاقْكْمَ إل 
لض * الآيات [التوبة: 78]» وكان خروجه من ديار مصر في يوم الثلاثاء 
التاسع عشر من جمادئ الأولئ. (ص 175). 

وفي جمادئ الأولئ (سنة 07 وقع بيد نائب السلطنة الأمير 
جمال الدّين الأفرم كتاب إليه صورة نصيحة علئ لسان قطز من مماليك 
الأمير سيف الدّين قبجق, وفيه أن الشيخ تقي الدَّين ابن تيمية» والقاضي 
شمس الدّين ابن الحريري يكاتبان قبجق ويختارانه لنيابة الملك ويعملان 
على الأمرء وأن الصدر كمال الدّين ابن العطار والشيخ كمال الدّين ابن 
الزملكاني يطالعان بأخبار الأمير وأن جماعة من الأمراء معهم في هذه 
القضية» وذكروا جماعة من مماليك الأمير وخواصه. وأدخلوهم في ذلك. 
فلما قرأ الأمير هذا الكتاب وفهمه علم بطلانه وأسرّه إلئ بعض الكتاب 
وطلب التعريف بمن فعله» فاجتهد في ذلك حتئ وقع الخاطر والحدس على 
فقير يعرف باليعفوري ممن كان نُسب قبل ذلك إلئ فضول وتزوير فمُسك. 
فوجد معه مسوّدة بالكتاب المذكور بعينه فضرب فأقر علئن شخص آخر 
يعرف بأحمد القباري كان أيضًا قد نسب إليه زور ودخول فيما لا يعنيه. 
فضرب الآخر فاعترف وعين جماعة من الأكابر أشاروا عليهما بذلك» وكان 
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قصدهم تشويش خاطر الأمير علئ خواصه والسعي في إهلاك المذكورين في 
الكتابء فانجلت القضية للأمير وعرف الآمر فيها معرفة شافية وعزر 
الفقيرين المذكورين في مستهل جمادئ الآخرة:» ثم بعد التعزير أمر 

وأصبح الناس بدمشق يوم الأحد المذكور ١85(‏ شعبان سنة )1٠١7‏ في 
أمر كبير لقرب العدو وتأخر السلطان وجمهور الجيشء فشرعوا وتحركوا 
في الجفل» وذكروا أن هذا الجيش الذي قد اجتمع بالمرج ودمشق ليس لهما 
طاقة بلقاء هذا العدو وإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحلة مرحلة» فاختبط 
البلدء فلما تعالئ النهار اجتمع الأمراء بالميدان وتحالفوا علئ لقائهم 
وجلس القضاة بالجامع وحلّفوا جماعة من الفقهاء والعامة عل حضور 
الغزاةه وتوجه الشيخ تقي الدّين ابن تيمية إلئ جهة العسكر الواصل من 
حماة فأدركه بالقطيفة7١2‏ والمرج فاجتمع بهم وأعلمهم بما اتفق عليه الأمراء 
بدمشق فوافقوا علا ذلك. 

وني يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شعبان اختبط الناس كثيرًا وجفل 
جميع أهل القرئ والحواضرء واعتكر الناس بأبواب البلد ودخل كثير من 
الناس إلئ القلعة وامتلاأت المنازل والطرق وح صل التنازع في ذلك 


)١(‏ القطيفة: قرية دون ثنية العقاب للقاصد إلى دمشق في طرف البرية من ناحية حمص» 
انظر ياقوت: معجم البلدان / لخرة 


”0١ المقتغ‎ 


وتشوشت القلوب بسبب أن جماعة من الجيش توجهوا إلئ الكسوة7(١)‏ 
وناحيتها فتكلم الناس أن هؤلاء يريدون اللحاق بالسلطان وبقية الجيش» 
وهذا يقتضي ترك البلد ومن فيه وراء ظهورهم وانزعج الناس لذلك» ومن 
الناس من ذكر أن القصد أن يختاروا موضعًا للوقعة يكون أصلح من المرج 
فإن فيه حفرًا وميامًا كثيرة. وذكروا أن التتار ظلوا بعيدًا حت ذكروا أنه وصل 
منهم طائفة إلئ القطيفة» ومنهم من يقول: إنهم علئ قاراء ونزل الجيش 
بأسره علئ الجسور قبلي دمشق فسكن الناس بين الظهر والعصرء فلما كان 
بعد العصر شرع الناس يتحدثون في رحيلهم من هناك» فمن الناس من يقول 
أنا كنت فيهم وهم ثابتون لا يتغيرون من هناك أصلاء ومنهم من يقول قد 
شرع المصريون في الرحيل والشاميون يتبعونهم بلا شك واضطرب الناس» 
وكان الشيخ تقي الدّين في البلد. وأما القضاة فكانوا أخرجوا مع الجيش 
وبات الناس ليلة الخميسء ففي أول الليل رأئ الناس نيراهم وخيمهم, وفي 
آخره لم يروا لهم أثرّاء فأصبح الناس بكرة الخميس وقد اشتد الأمر 
واضطرب البلد وغلقت الأبواب وازدحم الناس في القلعة» وهرب من قدر 
وخرج الشيخ تقي الدّين بكرة إلئ جهتهم ففتح له باب النصر بمشقة وحصل 
له لوم من الناس لكونه كان من موانع الجفلء وبقي البلد لا متولي فيه 
والناس رعاع» وغلا السعر حتئ بيع الخبز ثلاث أوراق بدرهم وانحصر 
الناس فلا يجسر أحد علئ الخروج إلئ بستانه ولا مزرعته ولاداره وخرج 
الشلوح واللصوص إلئن البساتين يقطعون الفواكه قبل أوانهاء وكذلك الزرع 


)١(‏ الكسوة: قرية وهي أول منزل تنزل القوافل فيه إذا خرجت من دمشق إلئن مصرء انظر 
ياقرت: معجم البلدان (5/ .)55١‏ 
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والبقول وغير ذلك. والناس في حيرة» وحيل بينهم وبين خبز الجيش 
وانقطعت الطريق إلئ الكسوة في ساعة واحدة» فيرجع هذا وهو مجروح. 
وآخر وهو مشلح, وظهرت الوحشة على البلد والحواضر. (ص ١98‏ - 
.)١8‏ 

وني يوم الاثنين رابعه وصل الناس من الكسوة ودخل الشيخ تقي الدّين 
وأصحابه بكرة النهار والناس يهنئونهم ويدعون لهم وخرج خلق كثير من 
البلد إلئ مكان الوقعة للفرجة والعيان والمكاسبء. ووصل نائب الشام 
الأمير جمال الدٌّين الأفرم والعسكر الشامي وتوجهوا إلئ جهة المرج؛ 
المنهزمين» ونودي من أراد الغزاة فليخرج إلئ...(١2.‏ (ص .)7١7”‏ 

وفي ليلة الأحد رابع رجب (سنة 4 27١‏ أُحْضِر المجاهد إبراهيم القطان 
صاحب الدلق الكبير إلئئ الشيخ تقي الدّين ابن تيمية فقص شعره المفتل 
وشاربه المسبل وأظفاره. وأمره بترك الصياح والفحش وأكل ما يغير العقل؛ 

> عم 2 
وترك لبس الدلق الكبير» وأَحِدٌ وفْيِقٌ وكان قِطَعًا كثيرة» فيه بسط وعبي. 
: + 

إلئ الشيخ تقي الدّين أيضًاء فناب علئ يده. وأشهد عليه بترك المحرمات 
واجتنابباء وأنه لا يخالط أهل الذمة ولا يتكلم في تعبير الرؤيا ولا في شيء من 


وفي يوم الاثنين السادس والعشرين من رجب (سنة 5 ٠/ا)‏ حضر الشيخ 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 


المقنة اشنا 
تقي الدَّين ابن تيمية وجماعة بمسجد النارنج جوار المصلئ» وحضر معهم 
بعض الحجارين وقطعوا الصخرة التي كانت هناك وأزالوها واستراح الناس 
من زيارة شيء لا أصل له والاعتقاد فيه بغير طريق شرعي. (ص 575 .)١5‏ 

توجه الشيخ تقي الدَّين ابن تيمية إلئ الجبلية الجرديين والكسراونيين 
وصحبته الأمير قراقوش في مستهل ذي الحجة (سنة 4 )7١١‏ ثم توجه بعدهم 
إلئ الجهة المذكورة الشريف زين الدّين ابن عدنان في نصف ذي الحجة. 
(ص 07 5؟). 

وفي يوم السبت تاسع جمادئ الأولئ )2١5(‏ اجتمع جماعة من 
الأحمدية الرفاعية عند نائب السلطنة بالقصرء وحضر الشيخ تقي الدّين ابن 
تيمية وطلبوا أن يسلم إليهم حالهم؛ وأن الشيخ تقي الدّين لا يعارضهم ولا 
ينكر عليهم» وأرادوا أن يظهروا شيئًا مما يفعلونه فانتتدب لهم الشيخ وتكلم 
باتباع الشريعة وأنه لا يسع أحدًا الخروج عنها بقول ولا فعلء وذكر أن لهم 
حيلا يتحيلون بها في دخول النار وإخراج الزّبد من الحلوق» وقال لهم: من 
أراد دخول النار فليغسل جسده في الحمام, ثم يدلكه بالخل ثم يدخلء ولو 
دخل لا يلتفت إلئ ذلك» بل هو نوع من فعل الدجال عندناء وكانوا جمعًا 
كبيرٌّاء وقال الشيخ صالح شيخ المنيبع: نحن أحوالنا تنفق عند التتار ما تنفق 
قدام الشرعء وانفصل المجلس علئ أنهم يخلعون الأطواق الحديد» وعلئ 
أن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت رقبته» وحفظ هذه الكلمة 
الحاضرون من الأمراء والأكابر وأعيان الدولة» وكتب الشيخ عقيب هذه 
الواقعة جزءًا في حال الأحمدية ومبدئهم وأصل طريقتهم» وذكر شيخهم وما 
في طريقهم من الخير والشر وأوضح الأمر ني ذلك. (ص 7717 -7555). 
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وفي يوم الاثنين ثامن رجب (سنة )1١‏ طُّلب القضاة والفقهاء وطّلب 
الشيخ تقي الدَّين ابن تيمية إلئ القصر إلئ مجلس نائب السلطنة» فلما 
اجتمعوا عنده سأل الشيخ تقي الدّين علئ التعيين عن العقيدة» فأحضر 
الشيخ عقيدته «الواسطية» وقركت في المجلسء وبحث فيها وبقي مواضع 
أخرت إلى مجلس آخر ثم اجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثانٍ عشر رجب 
المذكور»ء وحضر هذا المجلس أيضًا الشيخ صفي الدّين الهندي» وبحثوا 
معه وسألوه عن أشياء ليست في العقيدة» وجعلوا الشيخ صفي الدَّين يتكلم 
معه ثم اتفقوا علئ الشيخ كمال الدَّين ابن الزملكاني فحاققه وبحث معه من 
غير مسامحة ورضوا بذلك عن الشيخ كمال الدّين وعظموه وأثنوا عليه 
وعلئ بحثه وفضائله» وخرجوا من هناك والأمر قد انفصل» وانصرف الشيخ 
تفي الدّين إلئ منزله. والذي حمل الأمير علئ هذا الفعل كتاب ورد عليه من 
مصر في هذا المعن» وكان السبب فيه القاضي زين الدّين المالكي قاضي 
ديار مصر والشيخ نصر المنبجي» وبعد ذلك عزر بعض القضاة بدمشق 
لشخص ممن يلوذ بالشيخ تقي الدّين وطلب جماعة ثم أطلقواء ووقع هرج 
في البلد» وكان الأمير نائب السلطنة قد خرج للصيد وغاب نحو جمعة ثم 
حضر. 

وفي يوم الاثنين الثاني والعشرين من رجب قرأ المحدث جمال الدّين 
المزي فصلا في الرد علئ الجهمية من كتاب (أفعال العباد» تصنيف 
البخاري» وكانت قراءته لذلك في المجلس المعقود لقراءة الصحيح تحت 
النسر» فغضب لذلك بعض الفقهاء الحاضرين وقالوا: نحن المقصودون 
بهذاء ورفعوا الأمر إلئ قاضي القضاة الشافعي فطلبه ورسم بحبسه. فبلغ 


ذلك الشيخ تقي الدَّين فتألم له وأخرجه من الحبس بنفسه وخرج إلئ 
القصر فاجتمع هو وقاضي القضاة هناك ورد الشيخ تقي الدّين عن المزي 
وأثنئ عليه وغضب قاضي القضاة وأعاد المزي إلىئ حبسه بالقوصية فبقي 
أيامّاء وذكر الشيخ تقي الدَّين ما وقع في غيبة الأمير في حق بعض أصحابه من 
الأذئ فرسم الأمير فنودي في البلد أنه من تكلم في العقائد حل ماله ودمه 
ونهبت داره وحانوته» وقصد الأمير تسكين الناس بذلك. (ص 7555). 

وفي يوم الثلاثاء سابع شعبان عقد للشيخ تقي الدّين مجلس ثالث 
بالقصر ورضي الجماعة بالعقيدة» وفي هذا اليوم عزل قاضي القضاة 
نجم الدّين ابن صصري نفسه عن الحكم بسبب كلامه سمعه من بعض 
الحاضرينء وفي السادس والعشرين من شعبان ورد كتاب السلطان إلئ 
قاضي القضاة بإعادته إل الحكم وفيه: إنا كنا رسمنا بعقد مجلس للشيخ 
تقي الدّين وقد بلغنا ما عقد له من المجالس وأنه علئ مذهب السلف وما 
قصدنا بذلك إلا برآءة ساحته. (ص 757/8). 


|| 01 مه" 


وفي يوم الاثنين خامس رمضان (سنة )7١6‏ وصل كتاب السلطان 
بالكشف عما كان وقع للشيخ تقي الدّين في ولاية جاغان, وفي ولاية القاضي 
إمام الدّين وبإحضاره وإحضار قاضي القضاة إلئ الديار المصرية» فطلب 
نائب السلطنة جماعة من الفقهاء وكتب ما ذكروه مما وقع في أيام جاغان. 

وفي يوم الاثنين ثاني عشر رمضان توجه قاضي القضاة والشيخ 
تقي الدّين على البريد ودخل الشيخ تقي الدّين مدينة غزة يوم السبت؛ وعمل 
في جامعها مجلسّاء ووصلا معًا إل القاهرة يوم الخميس الثاني والعشرين من 
رمضانء وعقد للشيخ تقي الدّين مجلسًا بالقلعة وأراد أن يتكلم فلم يمكن 
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من البحث والكلام علئ عادته» وحبس في برج أيامًا ثم نقل إلئ الجب ليلة 
عيد الفطر هو وأخوه. 

وأكرم قاضي القضاة نجم الدَّين وجدد له توقيع وخلع عليه وسافر إلى 
دمشق فوصلها يوم الجمعة سادس ذي القعدة وقرئ تقليده بمقصورة 
الخطابة يوم الجمعة ثالث عشر ذي القعدة» وقرئ عقيبه الكتاب الذي وصل 
معه وفيه مخالفة الشيخ تقي الدّين في العقيدة وإلزام الناس بذلك خصوصًا 
أهل مذهبه والوعيد بالعزل والحبسء وفيه أن يُنادئ بذلك في البلاد الشامية» 
وكان قد نودي قبل صلاة الجمعة بالجامع والأسواق» ووصلت الأخبار 
بكثرة المتعصبين بالديار المصرية علئ الشيخ تقي الدّين وأنه حصل أذئ 
كثير للحنابلة» وحبس تقي الدّين عبد الغني ابن الشيخ شمس الدّين الحنبلي 
وألزموا - جميعهم بالرجوع عن عقيدتهم في القرآن والصفات وأشار القضاة 
علئ رفيقهم قاضي القضاة ة شرف الدّين الحراز في الحنبلي بموافقة الجماعة. 
وكان قليل العلم فوافق وألزم جماعة من أهل مذهبه بذلك وأخذ خطوطهم 
ووقع أمرلم يجر علئ الحنابلة مثله. وكان ذلك بقيام الأمير ركن الدين 
الجاشنكير في القضية بسعي القاضي المالكي والقروي المالكي وجماعة من 
الشافعية. (ص .)757١‏ 

وفي سلخ رمضان )1١7(‏ أحضر الأمير سيف الدّين سلار القضاة 
الثلاثة الشافعي والمالكي والحنفي ومن الفقهاء الباجي والجزري 
والنمراوي وتكلم في إخراج الشيخ تقي الدّين من الحبسء فاتفقوا علئ أنه 
يشترط عليه أمور ويُّلزم بالرجوع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه من يحضره 
ليتكلموا معه في ذلك فلم يجب إلئ الحضورء وتكرر الرسول إليه في ذلك 


المقتذ ا 
ست مرات وصمم علئ عدم الحضور في هذا الوقت» فطال عليهم المجلس 
وانصرفوا من غير شيء. (ص 7917). 

وفي الثامن والعشرين من ذي الحجة وصل الشيخ تاج الدّين محمود بن 
عبد الكريم بن محمود الفارقي من الديار المصرية وكان توجه لأجل زيارة 
الشيخ تقي الدّين والقيام في نصرته. فأقام مدة ثم رجع والأمر علئ حاله؛ وني 
هذا اليوم أخبر نائب السلطنة بوصول كتاب إليه من الشيخ تقي الدَّين ابن 
تيمية من الجبء وأعلم بذلك جماعة ممن حضر مجلسه وأثنئ عليه» وقال 
ما رأيت مثله ولا أشجع منه» وذكر ما هو عليه في السجن من التوجه إلئ الله 
تعالئل وأنه لا يقبل شيئًا من الكسوة السلطانية» ولا من الإدرار السلطاني» ولا 
تدنس بشيء من ذلك. (ص .)37١5‏ 

وفي يوم الخميس السابع والعشرين من ذي الحجة طلب أخوا الشيخ 
تقي الذَّين ابن تيمية وهما شرف الدّين عبد الله» وزين الدّين عبد الرحمن 
من الحبس إلئ مجلس نائب السلطنة» وحضر القاضي زين الدّين المالكي» 
وجرئ بينهم كلام كثير وأعيدا إلئ موضعهما. (ص .)07"١5‏ 

واجتمع قاضي القضاة بدر الدّين بالشيخ تقي الدّين ابن تيمية في دار 
الأوحدي بالقلعة بكرة الجمعة رابع عشري صفر (سنة )1١١1/‏ وتفرقا قبل 
الصلاة وطال بينهما الكلام. (ص .)71١١‏ 

وفي أوائل ربيع الأول وصل الأمير حسام الدّين مهنا بن عيسئ إلى 
دمشق وتوجه إلئ القاهرة» فوصلها في تاسع عشر الشهر المذكور» وحضر 
بنفسه إلئ السجن إل الشيخ تقي الدّين ابن تيمية فأخرجه بعد أن استأذن في 
ذلك. فخرج يوم الجمعة الثالث والعشرين من الشهر إلئ دار نائب السلطنة 
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بالقلعة» وحضر بعض الفقهاء وحصل بينهم بحث كثير» وفرقت صلاة 
الجمعة بينهم؛ ثم اجتمعوا إلئ المغرب ولم ينفصل الأمرء ثم اجتمعوا 
بمرسوم السلطان يوم الأحد الخامس والعشرين من الشهر مجموع النهار, 
وحضر جماعة أكثر من الأولين» حضر نجم الدّين ابن الرفعة» وعلاء الدّين 
الباجي» وفخر الدّين ابن بنت أبي سعدء وعز الدّين النمراوي؛ 
وصنى ١‏ لب برطو ال لكر رعواءة ون قوت رلك تفن 
القضاة وَطَليوا اقل بعضهم بالمرض وبعضهم تبع أصحابه؛ وقبل عذرهم 
نائب السلطنة» ولم يكلفهم بالحضور بعد أن رسم السلطان بحضورهم. 
وانفصل المجلس علئ خيرء وبات الشيخ عند نائب السلطنة» وكتب كتابًا 
إلى دمشق بكرة الاثنين السادس والعشرين من الشهر يتضمن خروجه. وأنه 
أقام بدار ابن شقير بالقاهرة» وأن الأمير سيف الدّين سلار رسم بتأخره عن 
الأمير مهنا أيامًا ليرئ الناس فضله ويحصل لهم الاجتماع به» ووصل مهنا 
إلئ دمشق يوم الخميس سادس شهر ربيع الآخرء وأقام ثلاثة أيام وسافر» ثم 
عقد للشيخ تقي الدّين مجلس ثالث يوم الخميس سادس ربيع الآخر 
بالمدرسة الصالحية بالقاهرة. (ص 817 -37117). 

وفي شوال شكا شيخ الصوفية بالقاهرة كريم الدّين الآملي وابن عطاء 
وجماعة نحو الخمس مائة من الشيخ تقي الدّين ابن تيمية وكلامه في ابن 
عربي وغيره إلئ الدولة» فردوا الأمر ني ذلك إلئ الحاكم الشافعي» وعقد له 
مجلس وادعئئن عليه ابن عطاء بأشياء فلم يثبت شيء منهاء لكنه اعترف أنه 
قال لا يستغاث بالنبي كَل استغاثة 3 ينس العكاذة رااكز موفيال بحن لعفن 
الحاضرين قال لبن هذ شيء» ورأئ قاضي القضاة بدر الدّين أن هذه 


المقتغ 10 
إساءة أدب وعنفه علئ ذلك فحضرت رسالة إلئ القاضي أن يعمل معه ما 
تقتضيه الشريعة في ذلكء فقال القاضي: قد قلت له مايقال لمثله؛ ثم إن 
الدولة خيروه بين أشياء وهي الإقامة بدمشق أو الإسكندرية بشروط أو 
الحبس» فاختار الحبس» فدخل عليه جماعة في السفر إلئ دمشق ملتزمًا ما 
شُرط فأجابهم فأركبوه خيل البريد ليلة الثامن عشر من شوالء ثم أرسل خلفه 
من الغد بريد آخر فرده» وحضر عند قاضي القضاة بحضور جماعة من 
الفقهاء فقال له بعضهم: ما ترضئ الدولة إلا بالحبس» فقال قاضي القضاة 
وفيه مصلحة له واستناب شمس الدَّين التونسي المالكي وأذن له أن يحكم 
عليه بالحبس فامتنع» وقال: ما يثبت عليه شيء» فأذن لنور الدّين الزواوي 
المالكي» فتحيرء فقال الشيخ: أنا أمضي إلئ الحبس وأتبع ما تقتضيه 
المصلحة فقال نور الدّين المأذون له في الحكم: فيكون في موضع يصلح 
لمثله» فقيل له: ما ترضئ الدولة إلا بمسمئ الحبسء فأرسل إلى حبس 
القاضي وأجلس في الموضع الذي أجلس فيه القاضي تقي الدّين ابن بنت 
الأعز لما خبسء وأذن في أن يكون عنده من يخدمه؛ وكان جميع ذلك بإشارة 
الشيخ نصر المنبجي ووجاهته في الدولة» واستمر الشيخ في الحبس يُسْتَفتى 
ويقصده الناس ويزورونه وتأتيه الفتاوئ المشكلة من الأمراء وأعيان الناس. 
(ص 775 - 731760). 
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نموذج من قراءة شيخ الإسلام ابن تيمية على شيوخه 
مستخرجة من تعليقات البرزالي لسماعاته علئ مشايخه سنة (0(0010) 


قال البرازلى (775 أ): 

وسمعت على ابن الدرجي كتاب «البيوع» لابن أبي عاصم ‏ وهو 
جزءان ‏ بإجازته من الصيدلاني عن الحداد عن أب نعيم عن أحمد بن بندار 
الشعار عنه بقراءة (تقى الدّين ابن تيمية) من وقف الضياء بخطه. في يوم 
الجمعة. ثاني عشر جمادئ الأولئ بجامع دمشق. كتبه ابن البرزالي. 

قال البرزالى (6 7١‏ ب): 

سمعت على ابن الدرجي كتاب «المحبين مع المحبوبين» لأبي نعيم 
بإجازته من الصيدلاني عن الحداد عن أبي نعيم عن احمد بن بندار الشعار 
عنه» بقراءة (تقي الدّين ابن تيمية) من وقف الضياء في يوم الجمعة» خامس 
جمادئ الأولئ بجامع دمشق كتبه ابن البرزالي. 

قال البرازلى (770 ب): 

وسمعت في هذا التاريخ (السبت السابع والعشرين من جمادئ الأولئ) 
علئ الشيخ فخر الدّين علي بن أحمد بن عبد الواحد جزءً! فيه «فوائد 


)١(‏ (ق/ 775-1576 ب) وهذه القطعة تمثل السماعات في سنة (80) كما صرح به 
(ق771 أ) من شهر جمادئ الأولئ إلئ شعبان فقط. والنسخة بخط البرزالي» وقد 
أصابتها الرطوبة من جانبها الأعلئ فأتت علئ كثير من الكلمات. فما لم نتمكن من 
قراءته أو أصابته الرطوبة وضعنا مكانه نقاطًا. 


نموذج من قراءة شيخ الإسلام علئ شيوخه 5 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» بإجازته من اللبان» بإجازته من الشيروي 
بسماعه من أبي سعيد بن شاذان الصيرفي بسماعه من لفظ الأصم عنه. أوله: 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»» وآخره: «لما قدم رسول الله َكِْةِ وَعِك أبو 
بكر وبلال»؛ وذلك بقراءة (تقي الدّين ابن تيمية) من نسخته بالسميساطية... 
المسعودي بالجامع المظفري. كتبه ابن البرزالي 

قال البرزالى (775 أ): 

وسمعتثٌ على ابن شيبان المجلس الأول من «أمالي الضبي» بسماعه 
من ابن طبرزد» عن الأنماطي عن ابن البغوي عنه من نسختي» بقراءة 
(تقي الدّين ابن تيمية) يوم السبت السابع والعشرين من جمادئ الأولئ 
بدكانه بالصالحية. كتبه ابن البرزالى. 

قال البرزالى (777 ب): 

وسمعتٌ علئ ابن شيبان جزءًا فيه أربعة مجالس من «أمالى أبى بكر 
الخطيب» أملاها بدمشق ‏ وهو الجزء الخامس ‏ بسماعه من ابن طبرزد عن 
أبي منصور بن خيرون عنه بقراءة (تقي الدّين ابن تيمية) يوم السبت السابع 
والعشرين من جمادئ الأولئء بدكانه بسفح قاسيون. كتبه ابن البرزالي. 

قال البرزالى (771 أ): 

وسمعتٌ علئ ابن علان الجزء الأول من حديث «أبي حفص الكناني» 
بسماعه من ابن مللاعب وإجازته من ابن الأخضر وابن صرما بسماعهم من 
الأرموي» عن جابر بن ياسين عنه بقراءة (تقي الدّين ابن تيمية) في العشر 
الأوسط من جمادئ الأولئ بدار الحديث الأشرفية بدمشق. كتبه ابن 
البرزالي. 


ا" الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال البرزالي (/757 أ): 

وسمعت على ابن علّان الجزء الأول من «فوائد العياد؛ تخريج البيهقي 
بإجازته من منصور بن الفْرَاوي بسماعه من جدّه عنه» بقراءة (تقي الدّين ابن 
تيمية) في يوم الجمعة عاشر جمادئ الآخرة؛ بمنزله بدرب البقسماطي 
بدمشق. كتبه ابن البرزالي. 

قال البرزالى (/77 أ): 
الآخرة) والمكان (بجامع دمشق) جزءًا فيه من «عوالي أبي بكر القباب» بإجازته 
من أبى زرعة عبيد الله بن محمد بن اللَفْتَوانِ» بسماعه من أبي بكر بن أبى ذر 
الصالحاني بسماعه من أبي طاهر بن عبد الرحيم عنه أوله: «لقد هبط يوم مات 
سعد بن معاذ...» وآخره: «من ظلم معاهدًا فأنا حجيجه...؛ من وقف ابن 
الجوهري بقراءة (تقي الدين ابن تيمية). كتبه ابن البرزالي. 

قال البرزالى 77١(‏ أ): 

وسمعت عليه (شمس الدّين ابن علان) جزءًا فيه افضائل رجب» 
بسماعه منه. بقراءة (تقي الدّين ابن تيمية) في يوم الجمعة منتتصف شهر 
رجب بمنزله بدرب البقسماطي بدمشق. كتبه ابن البرزالي. 

وقال: 


وسمعته عليه بالقراءة والتاريخ والمكان أربعة أحاديث من جزء من 


نموذج من قراءة شيخ الإسلام علئ شيوخه اط 
«(حديث أبي مسلم الكاتب». بإجازته من القاسم بن عساكرء بإجازته من أبي 
سهل محمد بن إبراهيم بن سعدون الأصبهاني» بسماعه من أبي الفضل 
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرزاي بسماعه منه. من نسختي» وهي 
بخط ابن الجوزي. كتبه ابن البرزالي. 

وقال البرزالي (71 ب): 

وسمعتٌ علئ الشيخ الإمام... 

«القناعة» لأبي بكر بن السني بسماعه من ابن رواحه» وإجازته من ابن 
الصيقل» بسماعه من... أحمد بن موسئ بن مردويه؛ بسماعه من أبي القاسم 
علي بن عمر بن إسحاق الهمذاني عنه من نسخة وقف ابن..... بقراءة 
(الإمام تقي الذَّين ابن تيمية) في يوم الأحد سابع عشر رجب بجامع دمشق. 
كتبه ابن البرزالي. 

وقال البرزالي (711 ب): 

وسمعت على ست العرب بنت يحيئى بن قايماز الكندية بقراءة 
(تقي الدَّين ابن تيمية) جزءًا فيه انسخة خالد بن مرداس السراج» بسماعها 
من..... بسماعه من أبي الفتح عبد الله بن محمد بن البيضاويء عن ابن 
النقورء عن ابن الجرّاح الوزيرء عن البغوي عنه من نسختي في عشيّة السبت 
الثالث والعشرين من رجب بمنزلها بدمشق. كتبه ابن البرزالي. 

وقال البرزالي 71"١1(‏ ب): 

وسمعتٌ عليه (الخطيب بدر الدِّين بن عبد اللطيف بن محمد بن 
محمد ابن المغيرك خطيب حماة) بقراءة (تقي الدَّين ابن تيميّة) جزءًا فيه 
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ابغية المرتاد للحديث العالي الصحيح الإسناد» من... من «مسند الشافعي» 
عن ابن..... عن أبي زْعة» وصح ذلك من نسختي يوم الجمعة التاسع 
والعشرين من رجب بالمدرسة التقوية(١2‏ بدمشق. كتبه ابن البرزالى. 

وقال البرزالى 77١(‏ ب): 

وسمعتٌ عل ست العرب الكندية المجلس الثالث من «أمالي القاضي 
أبي يعلئ بن الفراء»» بحضورها علئ الكندي» بسماعه من القاضى أبي بكر 
الأنصاري وعنه. بقراءة (تقي الدّين ابن تيمية) في عشية السبت. الثالث 
والعشرين من رجب بمنزلها بدمشق. كتبه ابن البرزالي. 

وقال البرزالي 771 ب): 

وسمعت علئ الشيخ تقي الدّين ابن مزيز وولده تاج الدّين أحمد 
«الأربعين البلدانية» لابن عساكر, بسماع الأول وإجازة الثاني من أبي المظفّر 
عبد المنعم بن محمد بن محمد بن حمزة بن أبي المضاءء بسماعه منه. 

وبسماع الأول من النفيس محمد بن الحسين بن رواحة» بإجازته منه 
بقراءة (تقي الذَّين ابن تيمية) في مجلسين» يوم السبت ويوم الأحد سابع عشر 

وقال(71 ب): 

وسمعتٌ علئ الشيخ جمال الدّين أحمد بن أبي بكر بن سليمان بن 
الحموي «جزءَ طالوت بن عباد الصيرفي» بسماعه من ابن مندويه عن نصر 


.١١7؟ واخطط دمشق»: ص/‎ .؟١5‎ /١ انظر «الدارس»:‎ )١( 


نموذج من قراءة شيخ الإسلام علين شيوخه م 
الْبَررمكي عن ابن النقور عن ابن حبان عن البغوي عنه بقراءة (تقي الدين ابن 
وقال 777١‏ أ): 


[وسمعت على الشيخ أبي إسحاق] إبراهيم بن إسماعيل بن الدرجي. 
ونجم الدّين أبي المعالي عبد العالي بن عبد الملك بن عبد الكافي الربعي 
عبد الحكم عنه؛ وفيه شيء من روايته عن غيره.... وصح بقراءة (تقي الدين 
ابن تيمية) يوم الجمعة غرة رجب بجامع دمشق. 

وقال (75” أ): 


_ 

وسمعت علئ الشيخ رشيد الذين محمد بن أبي بكر بن محمد بن 
سليمان العامري كتاب «الأمثال والاستشهادات» لأبي عبد الرحمن السلمي 
بسماعه من ابن الحرستاني بإجازته من المشايخ الثلاثة: أبي الأسعد. 
عبد العزيز الصفار عنه. وذلك بقراءة (الإمام تقي الدّين ابن تيمية)» 
من نسخة ابن سونج في يوم الأحد ثاني شعبان بالمدرسة المجاهدية(1) 

بدمشق. 
ثم سمعت كتاب «الأمثال والاستشهاد» للسلمي المذكور مرة أخرئ في 
يوم الخميس سادس شعبان بالمدرسة المذكورة علئ الشيخ كمال الدّين 


)١(‏ انظر: «خطط دمشق»: ص/ 157-1١69‏ للعلبى. 
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عبد الرحمن بن أحمد بن عباس العاقوسي بحضوره على ابن الحرستاني في 
الثالثة» بسنده أعلاه» بقراءة (تقي الدَّين ابن تيمية) من نسخة ابن سونج7(١).‏ 

وقال أيضًا: 

وسمعت علا كمال الدّين عبد الرحمن بن أحمد بن عباس العاقوسي 
أبي الحسين هبة الله بن الحسن بن عساكر بإجازته من الخِلّعي عن ابن 
النحاس عنه من نسختي وفيه أربعة عشر حديثاء وذلك بقراءة (تقي الدّين 
ابن تيمية) يوم الاثنين ثالث شعبان. 

وسمعتٌ عليه بالقراءة والتاريخ مجلسًا من «أمالي... الثلاثة» وآخره 
علئ الأرض» بسماعه من ابن الحرستاني بإجازته في الثانية... وعبد المنعم 
نصر الحرضيء ومسعود السجزي بسماعهم من أبي بكر الصيرفي عنه. وذلك 
بالمدرسة المجاهدية بدمشق. 

وقال (5 7 ب): 

وسمعت علئ أم الخير ست العرب بنت يحيئ بن قايماز الكندية جميع 
«المئة المنتقاة» من الجزء الأول والثاني من حديث قتيبة» وهي موافقات 
سوئ الخمسة الأخيرة منها فإنها أبدال» بإجازتها من أبي روح عن الفضيلي 

5 |0 
عن مُحَلَّم عن الخليل السجزي عن السّرّاج عنه بقراءة (تقي الدَّين ابن تيمية) 


)١(‏ في الأصل: من نسخة ولابن سونج. 


نموذج من قراءة شيخ الإسلام علئ شيوخه /” 
يوم الثلاثاء رابع شعبان بمنزلها بدمشق. 

(وقبل هذا): 

وسمعت علئ ابن الدرجي أربعة أحاديث من عوالي.....(١2‏ في يوم 
الجمعة الحادي والعشرين من شعبان... بقراءة (تقي الدّين ابن تيمية). 


2 


)١(‏ تآكلت الورقة. 


4" الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


6 2 و ورم 
كنز الدرروجامع القرر(١)‏ 
لأبى بكر بن عبد الله بن أَيْبَك الدَّوادَارى (بعد 175) 


ذكر ما جريل لدمشق من الأحوال الناكدة 

ولمّا تحقّق الأمر عند أهل دمشق اشتدٌ خوفهم وكثرت الأراجيف 
واختلفت الأقوال. فمنهم من قال: إِنْ غازان مسلم, وإِنّ غالب جيوشه 
كذلك. وإِنْهم لم يتبعوا المسلمين من المنهزمين» وبعد انفصال الوقعة لم 
يقتلوا أحدًا. وكثرت الأقاويل ني ذلك. فلمًا كان يوم السبت رابع اليوم من 
الوقعة وقعت صيحة عظيمة بالبلد» وخرجت النساء مهتكات لما بلغهم أنْ 
التتار دخلوا البلد. ولم يكن لذلك ضحجّة وانفرجت في ساعة. لكن بعدما 
مات في ذلك اليوم علئ أبواب دمشق جماعة نحو عشرين نفر» منهم شخص 
يسمّئ النجم المحدّث البغداديّ. وذلك لعظم الازدحام بالأبواب. وكان 
ليلة السبت قد خرج من البلد جماعة من أعيان الناس وكبار البلد وهم قاضي 
القضاة إمام الدين؛ والقاضي جمال الدّين المالكيّ» وتاج الدّين بن 
الشيرازيٌ» ووالي البلد ووالي البر والمحتسب مع جماعةٍ كبيرة من بياض 
الناس» وتوجٌّهوا إلئ الديار المصريّة. وني ليلة الخميسء أحرقوا المحابيس» 
باب سجن باب الصغير» وخرجوا منه في عِدَة مايتي وخمسين نفرء وتوججهوا 
إلئ باب الجابية وكسروا الأقفال وفتحوا الباب وخرجوا. وأصبح الناس يوم 
الأحد لا يدرون ما هم فيه» ولا ماذا يفعلون. 


)١(‏ (744-18/9) نشر قسم الدراسات الإسلامية بالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة» 
8 تحقيق هانس رُوبرت رويمر. 


كراش 54 


إلئ غازان. فكان ممّن اجتمع ذلك اليوم من يُذكر وهم: القاضي بدر الدّين 
ابن جماعة؛ والشيخ زين الدَّين الفارقي» والشيخ تق الدّين ابن التيميّة. 
وقاضي القضاة نجم الدّين بن صصري. والصاحب فخر الدّين بن 
الشيرجيء والقاضي عرٌ الدّين بن الزكي» والشيخ وجيه الدّين بن منجّئ؛ 
والصدرعرٌ الدّين بن القلانسئ» وأمين الدّين بن شقير الحرّاني» والشريف 
زين الدّين بن عدنان» والشيخ نجم الدّين [بن] أبي الطيّب» وناصر الدين 
عبد السلام» والصاحب شهاب الدَّين بن الحنفي» والقاضي شمس الدّين 
ابن الحريري, والشيخ الصالح شمس الدّين قوام النابلسي» وجماعة كبيرة 
من القراء والفقهاء والعدول» وأجمعوا رأيهم علئ الخروج إلئ غازان. فلما 
كان نهار الاثنين صلوا صلاة الظهر وتوجهوا إلئ الله عز وجل وخرجوا 
ليتقنوا أمر صلاح البلد. (9/ .)١19- ١8‏ 

ثم إن التتار طلعوا إلئ جبل الصالحية» وفعلوا فيه من الأفعال القبيحة ما 
يطول شرحه مما تقشعر لهول سماعه الأبدان. فخرج الشيخ تقي الدّين ابن 
التيمية إل عند شيخ الشيوخ وصحبته جماعة من أهل البلدء وشكوا إليه 
بجبل الصالحية مجي شيخ الشيوخ هربوا بعد أن أخربوا جميع مساكنه 
ونهبوا ساير أمواله وسبوا حريم أهله وأولادهم وبناتهم» وجرت عليهم أمور 
عظام لا يطاق سماعهاء أضربت عن ذكر جميع ذلك. (9/ 758). 

وحكئ الشيخ علم الدَّين البرزالي» قال: اجتمعتٌ يوم الخميس 
الخامس والعشرين من الشهر بالشيخ تقي الدّين ابن التيمية» فذكر أنه اجتمع 
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ببهاء الدّين قطلوشاه؛ وذكر له أنه من عظم جنكزخان. ولحية قطلوشاه 
أجرود ولا شعرةً بوجهه أصلاء وأنه كان له في ذلك العهد من العمر اثنتين 
وخمسين سنة» وأنه ذكر له أن الله عز وجل ختم الرسالة بمحمد َك وأن 
جنكزخان جده كان مسلمّاء وكل من خرج من ذريته مسلمين» ومن خرج من 
طاعته فهو خارجيء وذكر أيضًا اجتماعه بالملك غازان» والوزير سعد 
الدين» ورشيد الدولة الوزير المتطبب» وكذلك بالشريف قطب الدين ناظر 
الخزانة» والكاتب صدر الدين» والنجيب الكحال اليهوديء وشيخ الشيوخ 
نظام الدّين محمود. وأصيل الدّين بن النصير الطوسي ناظر الأوقاف» 
وهؤلاء كانوا أعيان دولة الملك غازان» وذكر أيضًا أنه رأئ عند قطلوشاه 
صاحب سيس الملعون» وهو أشقر أزرق كث اللحية ومعه طايفة من الأرمن 
عليهم الذلة والمسكنة. وكان سفر قطلوشاه ظهر يوم الثلاثاء الثالث 
والعشرين من الشهر. وكان سبب اجتماع الشيخ تقي الدّين ببؤلاء الأسراء 
وقال: إنهم يكتبون في جميع فرامينهم بقوة الله وبميثاق الملة المحمدية! 
وذكر أنه اجتمع بشخص منهم فيه دين وسكون وصلاة حسنة» فسأله: ما 
السبب في خروجك وقتالك المسلمين وأنت كما أرئ منك؟ فقال: أفتانا 
شيخنا بتخريب الشأم وأخذ أموالهم, لأنهم لا يصلون إلا بالأجرة ولا 
يؤذنون إلا لذلك» ولا يتفقهون إلا بمثل ذلك. (9/ 7" - 71#). 


وفي العشر الأخير من الشهر المذكور(١)‏ نزل أيضًا جماعة من القلعة وقتلوا 
جماعة من التتار وحصلت خبطة عظيمة» ومسك جماعة من الذين كانوا 


ينسبون إلئ المشي مع التتاره وجبيت أيضًا جباية أخرئ لبوليه مقدم التتار. 


.)549( جمادئ الآخرة» سنة‎ )١( 


كنز الدّرر ها 

ودخل الخطيب بدر الدّين بن جماعة والشيخ ابن التيمية إلى القلعة 
ومشوافي الصلح بين أرجواش ونواب التنار. فلم يوافق أرجواش ,5 الله 

وفي الثاني من الشهر طلب قبجق أعيان البلد وحلفهم للدولة المحمودية 
بالنصح وعدم المداجاة. 

وني يوم الخميس توجه الشيخ تقي الدّين ابن التيمية إلئ مخيم بولاي 
مقدم التدار يسأل في المأسورين؛ وكانوا خلقًا كثيرًا. وتحدث بولاي في أمر 
موالاة» فكلمه بما لاق بخاطره بغير شيء يكره. فقال: هؤلاء أهل دمشق هم 
قتلة الحسين بن علي صلوات الله عليه. فقال له الشيخ: إنه لم يكن من أهل 
دمشق من حضر قتلة الحسين عليه السلام» وقتل عليه السلام بأرض كربلا من 
العراق. فقال: صحيح.ء وكانوا بنو أمية خلفاء الدنياء وكانوا يحبون سكن 
الشام. فقال الشيخ: وماذا يلزم من ذلك في قتلة الحسين» وهذه الشام ما برحت 
أرضًا مباركة ومحل الأولياء والصلحاء بعد الأنبياء صلوات الله عليهم. ولم 
يزل به حتئ سكن غضبه علئ أهل الشأم. ثم ذكر للشيخ أن أصله مسلم من 
أهل خراسان. وجرئ بينه وبين الشيخ كلام كثير. (9/ 18 -07”5. 

ذكر واقعة الشيخ تقي الدّين ابن التيمية #اللنه 

وذلك لما كان يوم الاثنين ثامن شهر رجب الفرد من هذه السنة 
المذكورة» طّلب القضاة والفقهاء والشيخ تقي الدّين ابن التيمية إلئ مجلس 
بالقصر الأبلق. ثم سألوا الشيخ تقي الدّين ابن التيمية عن عقيدته. فأملى 
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شيئًا منها. ثم أحضر عقيدته «الواسطية» وقرئت في المجلس المذكورء 
وبحث فيها وتأخر منها مواضع إلئ مجلس آخر. ثم اجتمعوا يوم الجمعة 
ثامن عشر الشهر المذكور. وحضر المجلس أيضًا صفي الدَّين الهندي. 
وبحثوا مع الشيخ تقي الدّين وسألوه عن مواضع خارجًا عن العقيدة. وجعل 
الشيخ صفي الدَّين يتكلم معه كلامًا كثيرًا. ثم إنهم رجعوا عنه واتفقوا أن 
كمال الدَّين بن الزملكاني يحاققه من غير مسامحة» ورضوا بذلك الجميع. 
وانفصل الأمر بينهم أنه أشهد علئ نفسه الحاضرين أنه شافعي المذهب» 
يعتقد ما يعتقده الإمام الشافعي رَوَئَهُءَدْك ورضوا منه بهذا القول» وانصرفوا 
عل ذلك. 

فعند ذلك حصل من أصحاب الشيخ تقي الدّين كلام كثير وقالوا: ظهر 
الحق مع شيخناء فأحضروا واحدًا منهم إلئ عند القاضي جلال الدّين 
الشافعي في العادلية» فصفعه وأمر بتعزيره» فشفعوا فيه. وكذلك فعل الحنفي 
بآخر وآخر من أصحاب الشيخ تقي الدين. 

ثم لما كان يوم الاثنين ثاني وعشرين الشهر قرأ الجمال المِزّيٌ المُحَدَثْ 
فصلا في الرد على الجهمية من كتاب «أفعال العباد' تصنيف البخاري رََإتَهْعَنكُ 
قرأ ذلك في مجلس العام تحت النسر. فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وقالوا: 
ما قرئ هذا الفصل إلا ونحن المقصودون بهذا التكفير» قال: فحملوه إلى 
قاضي القضاة الشافعي» فرسم بحبسه. فبلغ الشيخ تقي الدّين ذلك. فقام حايًا 
في جماعة من أصحابه» وأخرج المذكور من الاعتقال. فعند ذلك اجتمع 
القاضي بملك الأمراءء وكذلك الشيخ تقي الدّين والنقباء عند ملك الأمراء؛ 
واشتط تقي الدّين على القاضيء وذكر نايبه جلال الدّين وأنه آذئ أصحابه 


كنز الدّرر انشها 
بسبب غيبة نايب السلطان في الصيد. فلما حضر نايب السلطان رسم بطلب كل 
من أكثر كلامه من الطايفتين» وأمر باعتقالهم» ونودي في البلد بمرسوم سلطاني: 
من تكلم في العقائد حل ماله ودمه وهب داره وهتكت عياله. وقصد نايب 
السلطان بذلك إخماد الفتنة الثايرة. 

ثم لما كان سلخ شهر رجب اجتمع القضاة والفقهاء وعقدوا مجلسًا 
بالميدان بحضور ملك الأمراء وبحثوا في العقيدة. فجرئ من الشيخ 
صدر الدّين بن الوكيل كلام في معنئ الحروف وغيره. فأنكر عليه 
كمال الدّين ابن الزملكاني القول في ذلك. ثم قال للقاضي نجم الدّين بن 
صصري قاضي القضةة: أما سمعت ما قال؟ فكأن نجم الدّين تغافل عن ذلك 
طلبًا لإخماد الشر. فقال كمال الدَّين بن الزملكاني: ما جرئ علئ الشافعية 
قليل كون أن تكون رئيسهاء إشارة علئ ما كان ادعاه صدر الدَّين بن الوكيل. 
فظن القاضي نجم الدّين أن الكلام لهء فقال: اشهدوا علئئل أنني قد عزلت 
نفسي! وقام من المجلس فلحقه الحاجب الأمير ركن الدّين بيبرس العلائي 
وعلاء الدّين أيدغدي بن شقير وأعادوه إلئ المجلس. وجرئ كلام كثير بعد 
ذلك يطول شرحه. ثم إن ملك الأمراء ولاه الحكم» وحكم القاضي الحنفي 
بذلك وصحة الولاية» وأنفذها المالكي وقبل الولاية بحضور ملك الأمراء. 
فلماعاد إلئ داره لاموه أصحابه. وخشئ علىئ نفسه ورأئ أن الولاية لا 
تصح. فعاد طلع إلئ تربته بسفح قاسيونء فأقام بها وصمم علئ العزل. 

فلما كان بعد ثلاثة أيام رسم ملك الأمراء لنوابه بالمباشرة إل حيث يرد 
جواب مولانا السلطان. فأما نايبه جلال الدّين فإنه باشر الحكم. وأما 
تاج الدّين فامتنع. 
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فلما كان ثامن عشرين شهر شعبان المكرم وصل البريد من الأبواب 
العالية أعلاها الله تعالئ وعلئ يده كتابين» كتاب لملك الأمراء وكتاب 
للقاضي نجم الدّين بعودته إلئ الحكم العزيز. ومضمون الكتاب في فصل 
منه يقول: قد فرحنا باجتماع رأي العلماء عقيدة الشيخ تقي الدين. فباشر 
القاضي نجم الدّين يوم الخميس مستهل شهر رمضان المعظمء وسكنت 
الفتئة. 

فلما كان خامس رمضانء وصل من الأبواب العالية بريد» وهو الأمير 
حسام الدّين لاجين العمري يطلب القاضي نجم الدّين بن صصري والشيخ 
تقي الدّين بن التيمية وكمال الدّين بن الزملكاني. وفي المرسوم الوارد يقول: 
وتعرفونا ما كان وقع في زمان جاغان في سنة ثمان وتسعين وست ماية بسبب 
عقيدة ابن التيمية ‏ وفيه إنتكار عظيم عليه وأن تكتبوا صورة العقيدتين: 
الأولة والثانية. ‏ فعند ذلك طلبوا القاضي جلال الدّين الحنفي وسألوه عما 
جركئ في أيامه. فقال: نقل إلي عنه كلام وسألناه فأجاب عنه. وكذلك 
القاضي جلال الدّين الشافعي لما طلب أحضر نسخة العقيدة التي كانت 
أحضرت في زمان أخيه. ثم إنهم تحدثوا مع ملك الأمراء في أن يكاتب بسببهم 
ويسد هذا الباب» فأجاب إل ذلك. 

فلما كان يوم السبت عاشر رمضان المعظم وصل مملوك ملك الأمراء 
على البريد المنصورء وأخبر أن الطلب علئ الشيخ تقي الدّين حثيث. وأن 
القاضي زين الدّين بن مخلوف المالكي قد قام في هذا الأمر قيامًا عظيماء 
وأن الأمير ركن الدّين بيبرس الجاشتكير معه في هذا الأمرء وأخبر بأشياء 
كثيرة جرت مما وقع بمصر في حق الحنابلة» وأن بعضهم أَُهِينَ» وأن القاضي 
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المالكي والحنبلي جرئ بينهما كلام كثير. فلما سمع الأمراء ذلك رجع عن 
المكاتبة بسببهم وأمر بتجهيزهم إلئ الأبواب العالية وتوجهوا. فلما كان يوم 
الجمعة سابع شهر شوال وصل البريد» وأخبر أن كان وصول القاضي 
نجم الدَّين والشيخ تقي الدّين إلئ الديار المصرية يوم الخميس ثاني 
وعشرين رمضان المعظم من هذه السنة المذكورة. (9/ “177 -175). 
ذكر ما جرئ للشيخ تقي الدّين بمصر المحروسة 

وذلك أنه لما وصل في ذلك التأريخ المذكور» عقد له مجلس في دار 
الناية ضور الآمير سيقة الذيه سلان واحفيزوا الخلماه والائفة القضاة 
الأربعة» وحضر الأمير ركن الدّين بيبرس. فتكلم القاضي شرف الدّين بن 
عدلان الشافعي؛ وادعئ علئ الشيخ تقي الذَّين دعوئ شرعية في أمر عقيدته. 
فعند ذلك قام الشيخ تقي الدّين وحمد الله تعالئ وأثنئ عليه وتلجلج2(0©). ثم 
أراد أن يذكر الله ويذكر عقيدته في فصل طويل. فقالوا له: يا شيخء الذي 
بتقوله معلوم» ولا حاجة إلئ الإطالة» وأنت قد ادعئ عليك هذا القاضي 
بدعوئ شرعية» أجيب عنها! فأعاد القول في التحميد وحاد عن الجواب» فلم 
يمكن في تتمة تحاميده. فقال: عند من هي هذه الدعوئ؟ فقالوا: عند 
القاضي زين الدّين المالكي؛ فقال: عدوي وعدو مذهبيء فكرروا عليه 
القول مرارّاء ولم يزدهم علئ ذلك شيئًا وطال الأمر. فعند ذلك حكم 
القاضي المالكي باعتقاله علئ رد الجواب. فقتال الشيخ: «ر ينجن لحل 
َيِه 4 [يوسف: 0] فأقاموه من المجلس واعتقل» وسجن أيضًا 


)١(‏ هذه من مفاريد المؤلّف! وإلا فجميع التراجم لا تذكر إلا ثباته وقوّته. 
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إخوته في برج من أبراج القلعة. 

فبلغ القاضي أن جماعة من الأمراء يترددون إليه وينقلون له المآكل 
الطيبة. فطلع القاضي واجتمع بالأمير ركن الدّين في قضيته وقال: هذا يجب 
عليه التضييق إذا لم يقتل» وإلا فقد ثبت كفره. فنقلوه هو وإخوته ليلة عيد 
الفطر إلى الجب بالقلعة. 

وكان بعد قيام ابن التيمية من المجلس قد تكلم قاضي القضاة 
بدر الدّين ابن جماعة ##لللئه في مسائل القرآن العظيم وشيء من عقيدة الإمام 
الشافعي وِدَيَهعَنَُ. فقيل لقاضي القضاة الحنفي: ما تقول؟ قال: كذا أعتقد. 
فقيل لقاضي القضاة شرف الدَّين الحنبلي: ما تقول؟ فتلجلجء فقال له الشيخ 
شمس الدَّين القروي المالكي: قم جدد إسلامك! وإلا لحقوك بابن التيمية 
وأنا أحبك وأنصحكء فخجل. فلقنه القاضي بدر الدّين بن جماعة القول؛ 
فقال مثل قوله. وانفصل الحال. 

ثم كتب إلئ دمشق كتاب يتضمن أن مولانا السلطان ‏ خلد الله ملكه ‏ 
قد رسم: أي من اعتقد عقيدة ابن التيمية حل ماله ودمه. وبعد صلاة الجمعة 
حضروا القضاة جميعهم بمقصورة الخطابة بجامع دمشق ومعهم الأمير 
ركن الدّين بيبرس العلائي أمير حاجب الشام يوم ذاك. وجمعوا جميع 
الحنابلة» وأحضر تقليد قاضي القضاة نجم الدَّين بن صصري باستمراره 
على القضاء وقضاء العسكر ونظر الأوقاف مع زيادة المعلوم؛ وقرأه 
زين الدّين أبو بكر. وقرئ عقيبه نسخة الكتاب الذي وصل فيما يتعلق 
بمخالفة عقيدة الشيخ تقي الدَّين ابن التيمية وإلزام الناس بذلك» خصوصًا 
الحنابلة. فكان ما هذا نسخته: 
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مي ص بحر 


سس ____ما واه لحرا يجي 


الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظير» وتعالئ عن المثيل يسوم 
دو رَلتَِيْالْبصِيدُ © [الشورى: .]1١‏ 

نحمده علئ أن ألهمنا العمل بالسنة والكتاب, ورفع في أيامنا أسباب 
الشك والارتياب. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة من يرجو بإخلاصه 

ونَُّزُه الخالق عن التحيير في جهة لقوله تعالىل: #وشومء »ا 1 أنه 
بِمَانَمَلُونَتصبر 4 [الحديد: 4]. 

ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي نبج سبل النجاة لمن سلك طريق 

صلئ الله عليه وعلئ آله وصحبه الذين علا بهم منار الإيمان وارتفع» 
وشيد الله بهم قواعد الدّين الحنيفي ما شرع فأخمد بهم كلمة من حاد عن 
الحق ومال إل البدع. 
العلية» ومذاهب الدّين المضية» هي الأساس الذي يبنئ الإيمان عليه 
والمؤمل الذي يرجع كل أحد إليه. والطريق ق التي من سلكها: طفَقَدَكَارَقرًا 
عَظِيمًا # [الأحزاب: 11]» ومن زاغ عنها فقد استوجب عذايًا أليمًا. فلهذا 
يجب أن تنفذ أحكامها ويؤكد زمامهاء وتصان عقائد هذه الأمة عن 
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الاختلاف» وتزان قواعد الأمة بالائتلاف» وتخمد ثوائر البدع» ويفرق من 
قوتها ما جمع. 

وكان التقي ابن التيمية في هذه المدة قد سلط لسان قلمه. ومد عنان 
كلمه. وتحدث في مسائل الذات والصفات» ونص في كلامه علئ أمور 
منكرات» وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون» وفاه بما يخفيه السلف 
الصالحون. وأتئ في ذلك يما أنكره أئمة الإسلام» وانعقد علئ خلافه اجتماع 
العلماء والحكام» وشهر من فتاويه في البلاد ما استخف به عقول العوام 
فخالف في ذلك علماء عصره. وأئمة شأمه ومصره. وبعث رسائله إلئ كل 
مكان» وسمئل فتاويه أسماء: 9ِتََنَرَل نومام سُلَطن» [يوسف: .]5٠‏ 

ولما اتصل بنا ذلك» وما سلكوه ومريدوه من هذه المسالكء وأظهروه 
من هذه الأحوال وأشاعوه: وعلمنا أنه: «فَأَسَكْكَقٌ د يَحَدُرقاطاعوة» 
[الزخرف: 54] حتئ اتصل بنا أنهم صرحوا في حق الله بالحرف والصوت 
والتجسيم» قمنا في الله تعالئ مستعظمين لهذا النبا العظيم. فأنكرنا هذه 
البدعة» وأنفنا أن نسمع عن من تضمه ممالكنا هذه السمعة. وكرهنا ما فاه به 
المبطلونء وتلونا قوله: #سَبَحَنَأللَّوعَمَايصِفُونَ4 [الصافات: 159] فإنه جل 
جلاله تنزه عن العديل والنظير (لَّاتّدْرِكهالابصرْوَهْوَ يدرك الْامْصدرَوَهُوَ 
َللَِيفٌألْكَبيرٌ © [الأنعام: .]٠١‏ 

وتقدمت مراسمنا باستدعاء التقى ابن التيمية المذكور إلئ أبوابنا عندما 
كايت خاويه قيامنا وفص ةاء وصريع نبها بالثناظ عااسمعها ذواقوب إلا وكاد: 
«ِلَتَرْحِمَتَ سَيكَانُم] 4 [الكيف: 4/]. 


كنز الدُرر 4/” 


ولما وصل إليناء تب تجمع أولوا الحل والعقد, وذوو التحقيق والنقد. 
وحضر قضاةة الإسلام؛ وحكام الأنامء وعلماء الدين» وفقهاء المسلمين» 
وعقد له مجلس شرع. في ملأ من الأئمة والجمعء؛ فثبت عند ذلك عليه 
جميع ما نسب إليه بمقتضئ خط يده؛ الدال علئ معتقده؛ وانفصل ذلك 
الجمع» وهم لعقيدته منكرون» وآخذوه بما شهد به قلمه عليه: «سَدُكْتبُ 
سهد نْمْوَيسَُونَ © [الزخرف: .]١5‏ 

وبلغنا أنه كان قد استتيب فيما تقدمء وأخره الشرع الشريف لما تعرض 
إلئ ذلك وأقدم. ثم عاد بعد ردعه ومنعه. ولم تدخل تلك النواهي في سمعه. 

فلما ثبت ذلك في مجلس الحكم العزيز المالكي» حكم الشرع الشريف 
بأن يسجن هذا المذكورء ويمنع من التصرف والظهور. 

ومرسومنا هذا يأمر بأن لا يسلك أحد ما سلككه المذكور من هذه 
المسالك» وينهئ عن التشبه به في اعتقاد مثل ذلك, أو يغدو له في هذا القول 
متبععاء أو لهذه الألفاظ مستمعاء أو يسري في التجسيم مسراهء أو أن يفوه 
بجهة للعلوه مخصصًا أحدًا كما فاه أو يتتحدث إنسان في صوت أو حرف» 
أو يوسع القول ني ذات أو وصف. أو يطلق لسانه بتجسيمء أو يحيد عن 
طريق الحق المستقيم» أو يخرج عن رأي الأمة» أو ينفرد عن علماء الأئمة» 
أو يحيز الله تعالى في جهة» أو يتعرض إلئ حيث وكيف. فليس لمن يعتقد 
هذا المجموع عندنا غير السيف. 

فليقف كل أحد عند هذا الحد فط ولد مِن لومب ة3 4 
فليزم كل من الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه العقيدة» والخروج 
من هذه المشتبهات الشديدة» ولزوم ما أمر الله به من التمسك بمذاهب أهل 
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الإيمان الحميدة» فإنه من خحرج عن أمر الله تعالئ فقد ضل سواء السبيل 
وليس له منا غير السجن الطويل من مقيل. 

ومتئ أصروا علئ الامتناع» وأبوا إلا الدفاع» فليس لهم عندنا حكم ولا 
قضاء ولا إمامة» ولا نسنح لهم في بلادنا بشهادة ولا منصب ولا إقامة» ونأمر 
بإسقاطهم من مراتبهم» وإخراجهم من مناصبهم. وقد حذرنا وأعذرناء 


وأنصفنا حيث أنذرنا. 
فليقرأ مرسومنا هذا علئ المنابر» ليكون أعظم زاجر وأعدل ناه وآمر. 
وليبلغ للغائب الحاضر. 


والخط الشريف أعلاه. حجة بمقتضاه. 

وكتب هذا المرسوم عدة نسخ., ونفذ إلئ سائر الممالك الإسلامية. 
وتولئ قراءة هذا المرسوم الوارد بدمشق القاضي شمس الدّين محمد بن 
شهاب الدٌّين محمود الموقع؛ وبلغ عنه ابن صبيح المؤذن. وأحضروا 
الحنابلة بعد ذلك؛ واعترفوا عند قاضي القضاة جمال الدّين المالكي بأنهم 


رح ا 
. 


جميعهم يعتقدون ما يعتقده الإمام محمد ابن إدريس الشافعي ََإنَدُعَنكُ 
وهو قوله: آمنت بالله وما جاء عن الله عن من آمن بالله. وآمنت برسول الله 
وماجاء عن رسول الله عن مراد رسول الله يَكِْةِ. (9/ /ا١‏ - 537 .)١‏ 
ذكر السبب الموجب لهذه الفتن المذكورة 

وذلك أن بعض أصحاب الشيخ تقي الدّين ابن التيمية أحضر للشيخ 
كتابًا من تصانيف الشيخ محي الدّين ابن العربي يسمئ «فصوص الحكم"» 
وذلك في سنة ثلاث وسبع مئة. فطالعه الشيخ تقي الدين» فرأئ فيه مسائل 
تخالف اعتقاده. فشرع في لعنة ابن العربي وسبٍّ أصحابه الذين يعتقدون 


كنز الدّرر ١م‏ 
اعتقاده. ثم اعتكف الشيخ تقي الدّين في شهر رمضان وصنف نقيضه وسماه 
«النصوص علئ الفصوص» وبين فيه الخطأ الذي ذكره ابن العربي. وبلغه أن 
شيخ الشيوخ كريم الدِّين شيخ خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة المحروسة له 
اشتغال بمصنفات ابن العربي» وأنه يعظمه تعظيمًا كبيرًا وكذلك الشيخ نصر 
المنبجي. ثم إن الشيخ تقي الدّين صنف كتابين فيهما إنكار كثير علئ تأليف 
ابن العربي» ولعنه فيهما مصرحًا ولعن من يقول بقوله» وسير الكتاب الواحد 
للشيخ نصر المنبجي والآخر للشيخ كريم الدين. فلما وقف عليه الشيخ نصر 
حصل عنده من ذلك أمر عظيم» وتألم له تألمًا بالعًا وحصل له إنكار شديد. 
وكان الشيخ نصر كما قد تقدم من الكلام منزلته عند الأمير ركن الدّين 
بيبرس الجاشنكير العالية. وأن بيبرس لايقوم ويقعد إلا به في سائر حركاته. 
وكان سائر الحكام من القضاة والأمراء وأرباب المناصب يترددون إلى عند 
الشيخ نصر لأجل منزلته عند بيبرس الجاشنكير. فحضر عنده القاضي 
زين الدّين بن مخلوف المالكي عقيب وقوف الشيخ نصر علئ كتاب الشيخ 
تقي الدين» فأوقف القاضي على الكتاب المذكور. فقال له القاضي: أوقف 
الأمير ركن الدّين عليه وقَرّرْ معه ما أحببت. وأنا معك كيف شئت. وألزم 
الأمير ركن الدّين بطلبه إلئ الديار المصرية وتسأله عن عقيدته. فقد بلغني 
أنه أفسد عقول جماعة كبيرة» وهو يقول بالتجسيم» وعندنا من اعتقد هذا 
الاعتقاد كفر ووجب قتله. فلما حضر الأمير ركن الدّين بيبرس الجاشنكير 
عند الشيخ نصر علئ عادته» أجرئ له ذكر ابن التيمية وأمر عقيدته» وأنه أفسد 
عقول جماعة كبيرة» ومن جملتهم نائب الشام وأكبر الأمراء الشاميين» 
والمصلحة تقتضي طلبه إلئ الأبواب العالية ويطلب منه عقيدته؛ وتقرأ على 
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العلماء بالديار المصرية من المذاهب الأربعة» فإن وافقوه وإلا يستتيبوه 
ويرجعوه ليرجع عن مذهبه واعتقاده سائر من لعب يعقله من الناس 
أجمعين. ثم ذكر له ذنوبًا أخر حتئ حَرّضَ بيبرس على طلبه. 

ثم بعد ذلك جرت فتن للحنابلة بمدينة بلبيس. ثم انتقل الحال إلئ 
القاهرة» وحصل لبعض الحنابلة إهانة واعْتْقِلَ منهم جماعة. وجرت فتن 
عظيمة بين الأشاعرة والحنابلة بالشام» وكان النائب غائبًا بالصيد. فلما حضر 
أمر بإصلاح ذات البين» وأقر كل طائفة علئ حالها. وجرئ في القاهرة أيضًا 
علئ الحنابلة أمور شنيعة» وألزموهم بالرجوع عن العقيدة وأن يقولوا: إن 
القرآن العظيم هو المعنئ القائم بالنفس» وإن ما في الصحف عبارة عنه» وإن 
ماهو في الصحف موجود ومحفوظ في الصدور ومقروء بالألسنة مخلوق» 
وإن القديم هو القائم بالنفسء وألزموا بنفي مسألة العلو والتصريح بذلك» 
وأن جميع ما ورد من أحاديث الصفات لا يجري علئ ظاهرها بوجه من 
الوجوه. وجرئ عليهم كل مكروه. وكان القاضي شرف الدّين الحنبلي قليل 
البضاعة في العلم» ولم يدري ما يجيب به. وكان أكبر من تحدث فيهم 
وألزمهم بذلك القاضي زين الدّين المالكي #6 لله اتتصارًا للشيخ نصر في 
ذلك الوقت. وكان القاضي زين الدَّين عالمًا جيدًا وفقيهًا حسئًا صَدَإيَدعَنكُ 
يتحدث في المذاهب الأربعة. وكذلك ساعدوه جماعة من الشافعية. فكان 
هذا سبب أصول الفتن المذكورة» وسيأتي ذكر بقية ما جرئ لتقي الدّين ابن 
التيمية في سنة مست وسبع مائة إن شاء الله تعالئ. (9/ .)١50 - ١57‏ 

ذكر سنة ست وسبع مائة 


5 كي 5 5 5 35 1 9 3 و 
وفيها في آخر يوم من شهر رمضان المعظمء أحضر الأمير سيف الدين 


كنز الدرر 8" 


سلا الموالي القضاة الثلاثة الشافعي والمالكي والحنفي؛ ومن الفقهاء 
الباجي والجزري والنمراوي» وتكلم معهم في إخراج الشيخ تقي الدّين ابن 
التيمية» فاتفقوا علئ أن يُشْتَرط عليه أمور ويلزم بالرجوع عن العقيدة. 
فأرسلوا إليه من يحضره ليتكلموا معه في ذلك. فلم يجب إلئ الحضورء 
وتكرر إليه الرسول ست دفعات» وهو مصمم علئ عدم الحضورء وطال 
عليهم المجلسء فانصرفوا علئ غير شيء. (9/ .)١55‏ 


وفيها( في العشر الأول من شهر ربيع الأول» وصل الأمير حسام الدّين 
مهنا بن الأمير شرف الدّين عيسئ بن مهنا إلئ الأبواب العالية» واجتمع 
بالمقام الأعظم السلطاني» وحصل له من الإقبال والإنعام شيء كثير. 
وخاطب مولانا السلطان في أمر الشيخ تقي الدّين ابن التيمية» فأنعم مولانا 
السلطان به بإطلاقه. فتوجه إليه الأمير حسام الدّين مهنا بنفسه إلئ السجن» 
وأخرجه يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول» وأحضر إلئ دار 
النيابة بحضرة الأمير سيف الدّين سلار وأحضر له بعض الفقهاء. وحصل 
بينهم كلام كثير وبحث زايد يضيق هذا المجموع عن بعضه؛ وقربت صلاة 
الجمعة فافترقوا. ثم اجتمعوا وبحثوا إلئ المغرب ولم ينفصل لهم أمر. ثم 
اجتمعوا يوم الأحد الخامس والعشرين من الشهرء وحضروا جماعة فقهاء 
أخرء وحضر الشيخ نجم الدَّين بن رفعة» وعلاء الدّين الباجي» وفخر الدّين 
بن أبي سعدء وشمس الدّين الخطيب الجزريء وعز الدّين النمراوي؛ 
وشمس الدّين عدلان» وصهر المالكي؛ وجماعة أخر في تعدادهم طول كثير. 
ولم تحضر الموالي القضاة» وطلبوهم فاعتذروا. وقبل عذرهم نائب 


)١(‏ سنة سبع وسبع مئة. 
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السلطان» ولم يكلفهم إلئ الحضور. وتباحثوا ذلك اليوم في مجلس الأمير 
سيف الدَِّين سلار» وانفصل المجلس علئ خير. وبات الشيخ تقي الدّين 
عند نائب السلطانء وكتب بيده كتابًا إل دمشق مضمئًا خروجه من السجن. 
وأقام بعد ذلك بدار ابن شقير بالقاهرة. ورسم نائب السلطان بتأخيره عن 
التوجه مع مهنا لمصلحة في ذلك. 

وني يوم الجمعة رابع عشر ربيع الآخرء عقد له مجلس آخر بالمدرسة 
الصالحية بعد الصلاة. وكان مهنا قد سافر» وبحثوا معه. ووقع الاتفاق علئ 
تغيبر الألفاظ في العقيدة» وانفصل المجلس علئ خير. واستقر بعد ذلك 
بالقاهرة» والناس يجتمعون به ويهرعون إليه» ولم يزل كذلك إلئ أن سافر 
في سنة اثنتي عشرة وسبع مائة. واستقر إلئ أن توفي رحمه الله تعالى في تأربخ 
مايأي ذكره. (9/ .)١15١١ 16٠‏ 

وفيها(١‏ توفي الشيخ تقي الدّين ابن التيمية» رحمه الله تعالئ. (9/ 54 "7). 
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)0غ( سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة. 


رسالة من عبد الله بن حامد 6م" 


رسالة من عبد الله بن حامد أحد علماء الشافعية إلئ أبي عبد الله 
[ابن رُسَيّقَ] في الثناء علئن شيخ الإسلاه(١)‏ 


من أصغر العباد عبد الله بن حامد إلئ الشيخ الإمام العالم العامل» 
وقدوة الأفاضل والأماثل» مجمّل المجالس والمحافلء المحامي عن دين 
الله والذَّابَ عن سنة رسول الله وله والمعتصم بحبل الله الشيخ المبجل 
المكرم أبي عبد الله أسبغ الله عليه نعمه. وأيّد بإصابة الصواب لسانه وقلمه؛ 

9 : 8 . 
وجمع له بين السعادتين» ورفع درجته في الدارين بمنه ورحمته. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أمّا بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو ثم وافاني كتابك وأنا إليك بالأشواق» ولم أزل مسائلًا ومستخيرا 
الصادرٌ والوارد عن الأنباء» طاب مسموعهاء وسرّ ما يسرٌ منها. 


)١(‏ هي ملحقة ب «العقود الدرية»: (ص007 -/007)» ونشرها د/ محمد رشاد سالم في 
مقدمة «درء التعارض»: ٠ /١(‏ -47)» وضمنها العلامة الآلوسي كتابه «غاية 
الأماني» /١(‏ 7817 -789). ومنها نسخة خطية في مكتبة كوبريلي برقم 5/١١57‏ 
(ق 1848 ب-1950)). والمكتوب إليه «أبو عبد الله») هوابن رشيق لا ابن 
عبد الهادي» فقد طلب منه إنفاذ فهرس مؤلفات الشيخ وبعض كتبه وابن رشيق هو 
المعروف بذلك. والرسالة ليست ضمن «العقود» بل ملحقة به فالكتاب ينتهي 
بصفحة /4917» وما بعدها ملحق به من قبل بعض القراء أو النساخ. وانظر «نوادر 
المخطوطات العربية في مكتبات تركيا»: /١(‏ /5)» ففيه ذكر رسالة ابن رشيق في الردّ 
عليهاء وهذا يُرجح ما ذكرنا. 
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وما تأخر كتابي عند هذه المدّة ملا ولا خطللًا بالمودّة» ولا تهاونًا 
حقوق الإخاى بخاشا له آن يشوب الأخرّة "الله جفاف ولا أزال أتعلل تعد 
وفاة الشيخ الإمام إمام الدنيا يَتََزَبدْعَنهُ بالاسترواح إلئ أخبار تلامذته 
وإخوانه وأقاربه وعشيرته والخصيصين به. لما في نفسي من المحبة 
الضرورية التي لايدفعها شيءٌ. علئ الخصوص لما اطلعت على مباحثه 
واستدلالاته التي تَرلزِل أركان المبطلين» ولا يثبت في ميادينها سفسطة 
المتفلسفين» ولا يقف في حلباتها أقدام المبتدعين من المتكلّمين. 

وكنت قبل وقوني علئ مباحث إمام الدنيا ‏ لله قد طالعت مصنفات 
المتقدمين:.ووققت عل مقالات المتاخرين من أغل النلسفة وتطار اهل 
الإسلام؛ فرأيت فيها الزخارف والأباطيل والشكوك التي يأنف المسلم 
الضعيف في الإسلام أن تخطر بباله» فضلًا عن القوي في الدين؛ فكان يتعب 
قلبي ويحزنني ما يصير إليه الأعاظم من المقالات السخيفة والآراء الضعيفة» 
التي لا يعتقد جوارّها آحادٌ الأمة» وكنت أفتش علئ السنة المحضة في 
مصنفات المتكلمين من أصحاب الإمام أحمد ‏ ب##للئه علئ الخصوص» 
لاشتهارهم بالتمسك بمنصوصات إمامهم في أصول العقائد فلا أجد عندهم 
مايكفيء وكنت أراهم يتناقضون إذ يؤصّلون أصولًا يلزم فيها ضدما 
يعتقدون.ء أو يعتقدون خلاف مقتضئ أدلتهم؛ فإذا جمعث بين أقاويل 
المعتزلة والأشعرية» وحنابلة بغداد وكرّامية خراسان أرئ أن إجماع هؤلاء 
المتكلمين في المسألة الواحدة علئ ما يخالف الدليل العقلي والنقلي؛ 
فيسوؤني ذلكء وأظل أحزن حزنًا لا يعلم كنهه إلا الله» حتئ قاسيت من 
مكابدة هذه الأمور شيئًا عظيمًا لا أستطيع شرح أيسره؛ وكنت التجئئ إلئ الله 
سبحانه وتعالئ وأتضرّع إليه» وأهرب إلئ ظواهر النصوصء وألقئ 
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المعقولات المتباينة» والتأويلات المصنوعة فتنبو الفطرة عن قبولهاء ثم قد 
تشث- حديات طروي يعالاست اضر ل أميات المسائل» غير تيج استرة عدن 
العرية بالمجاهرة قولا وتصميمًا للعقد عليه. حيث لا أراه مأثورًا عن 
الأئمة وقدماء السّلفء إلئ أن قدَّر الله سبحانه» وقوع مصنّف(1) الشيخ 
الإمام ‏ إمام الدنيا لله في يديء قبيل واقعته الأخيرة بقليل» فوجدت فيه 
ما بهرني من موافقة فطرتي لما فيه وعزو الحقٌّ إليئ أئمة السئة وسلف الأمة: 
مع مطابقة المعقول والمنقول! فبهت لذلك سرورًا بالحق» وفرحًا بوجود 
الصّالّة التي ليس لفقدها عوضء فصارت محبة هذا الرجل - #للله ‏ محبة 
ضروريّة» تقصر عن شرح أقلّها العبارات ولو أطنبت» ولماعزمت علئ 
المهاجرة إلئ لقيه» وصلني خبر اعتقاله» وأصابني لذلك المقيم المقعد. 

لاو االو و ع بن 
إلئ دمشق لأتوصل إلئ ملاقاته» ببذل مهما أمكن من النفس والمال للتفريج 
عنه» فوافاني خبر وفاته ‏ رحمه الله تعالئ مع الرجوع إلئ العراق» قبيل 
وسواي الكرفة وخذات عليهها !ا يجله (لاخ علئ شتيقه وأستغفر الله 
بل ولا الوالد الثاكل علئ ولده؛ وما دخل في قلبي من الحزن لموت أحدٍ من 
الولد والأقارب والإخوان كما وجدته عليه رحمه الله تعالئ ‏ ولا تخيلته 
قط في نفسي ولا تمثلته في قلبي؛ إلا ويتجدد لي حزن قديمّه كأنه محدث؛» 
ووالله ما كتبتها إلا وأدمعي تتساقط عند ذكره أسفًا علئ فراقه وعدم ملاقاته» 
فنا لله وَإنا إليه راجعونء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


00( لعلّه يقضد لاذرءانخازضى الفقل والتقل»: 
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وما شرحت هذه النبذة من محبة الشيخ رحمة الله تعالئ عليه إلا ليتحقق 
بعدي عن الملل 2١7‏ الموهوم؛ لكن لما سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرست 
مصنفات الشيخ - رتنه وتأخر ذلك عنيء اعتقدت أن الإضراب عن ذلك 
نوع تقيّة» أو لعذر لا يسعني السؤال عنه» فسكتٌ عن الطلب خشية أن يلحق أحدًا 
ضرر -والعياذ بالله.بسببي» لما كان قد اشتهر من تلك الأحوالء فإن أنعمتم 
بشيء من مصنفات الشيخ -رحمه الله تعالئ كانت لكم الحسنة عند الله تعالئ 
علينا بذلك: فما أشبه كلام هذا الرجل بِالتّر الخالص المصفئ! وقديقع في كلام 
غيره من الغشء والشبه المدلس بالتبر ما لايخفئ علئ طالب الحقٌ بحرص 
وعدم هوئء ولا أزال أتعجّب من المنتسبين إلئن حبّ الإنصاف في البحث. 
المُزْرِين علئ أهل التقليد؟ المعقولات التي يزعمون أن مستندّهم الأعظمّ 
الصريح منهاء كيف يباينون ما أوضحه من الحق وكشف عن قناعه؟ وقد كان 
الواجب على الطلبة شد الرحال إليه من الآفاق ليرو العجب. وما أشبه حال 
المباينين له من المتنسبين إلئ العلم؛ الطالبين للحقّ الصريح الذي أعياهم 
وجدانه بحال قوم ذبحهم العطش والظمأ في بعض المفازات» فحين أشرفوا علئ 
التلف لمع لهم شط كالفرات أو دجلة أو كالنيل» فعند معايتتهم لذلك اعتقدوه 
سرابًا لا شراباء فولُوا عنه مدبرين» وتقطّعت أعناقهم عطمًا وظماً!! فالحكم لله 
العلي الكبير» وأما إرسال الكتب للمقابلة من إحدئ الطرفين ففيه تعسّف !(5) 


(1) كذافي نسخة» وفي العقود: «الملك». ولعلها: «المَلّق) يعني: أنه لا يقصد التمذّق 
لأحدٍ من أصحاب الشيخ. 

(؟) كان في الأصول: «وما أرسلنا الكتب المقابلة من الطرفين»» وفي العبارة غموض. 
وبالإصلاح الجديد زال غموضها. 


رسالة من عبد الله بن حامد 54> 
وتمهدون العذر في الإطناب. 

فهذا الذي ذكرته في حالي مع الشيخ كالقطرة من بحرء وإن أنعمتم 
بالسلام علئ أصحاب الشيخ وأقاربه ‏ كبيرهم وصغيرهم كان ذلك مضافًا 
إل سابق إنعامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتم في أمان الله 
ورعايته» والحمد لله وحده. وصائ الله علئ سيدنا محمد وآله وسلّم تسليمًا 
كثيرًا. 
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لقطة العَجَلآن في مُخْتَصَر وات الأميّان(1) 
للعلامة عبد الباقى بن عبد المجيد اليماني (*5 /1) 


الحافظ تقى الدذين ابن تيمية» أبو العبّاس حول بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن تيميّة الحرّاني الدّمشقي. 

شيخ العلوم الإسلامية» وأساس القواعد الدينيّة» وابن بجدة الأحاديث 
التَبُويّه جَمَع من المعقول والمنقول» وردً علئ فلاسفة الحكماء فيما يتعلّق 
بالمعقولء إذا تكلّم في مسألةٍ فحدّث عن البحر ولاحرج. وإذا استمرّ في 
ملكت أزمّة التبيان. 

وأمًا الزهد في الدنياء ورفض زخرفهاء فإليه الغاية» وعنده يوجد في هذا 
الشَّأن النهاية» أَجْمَعَ من شاهد معارفه» وتحقّق عوارفه: أنّه نسيج وحده 
وفريد وقته في علمه ومجله. 

كان < اطلاع علئ مذاهب الإسلام» وإتقان لمسالك الحلال والحرام. 
ودراية بالتوراة والإنجيل. 

وعلئ الجملة؛ لم يسمح الزمن له بمثيل» تقصر العبارة عن ذكر صفاته 
على التّفصيل» فلذلك جاء لسان العلم بها مسرودّة علئ طريق الإجمال» ولو 
شرع في تفاصيلها لأَوْقِرَ منه الأحمال فالأحمال. 
فا زال كشيق حتيا قال خاسدة” لسطريق الما العلباء مخحسة 


)١(‏ نسخة الخزانة العامة بالرباط برقم /551/ ق)[ق ٠١5‏ ب- ٠١7‏ أ]. 


لقطة العجلان 10 


خصّه الله مع هذه المزايا بكرم يستقلّ الدّنيا لوافده ويستنزرٌ الكبريت 
الأحمر لقاصده مع أمر بالمعروف؛ وإغاثة للملهوف. واتباعٍ لسئن 
الصّحابة» واقتفاءِ لآثار ا لي الإنابة» ما ورث العلم عن كلالة» بل بِيثّهُ لأهلّة 
العلوم هالة. 

ونقل الحافظ أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبي الدُمشقي 
أن تصكائه تف علو سين دنه معاد 


ولد سئة ستين(١)‏ وست مئة بحرّانَء وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة 


بدمشق بقلعتهاء لأمور جرت بيئه وبين علماء عصره وعقدت له مجالس فيما 
يتملح بمسائل عديدة أضولية وفزوعيّةه واستقة آخر الامرعلن أن قسن له 
القلعة مكان ويُمنع منه من أراد الوصول إليه» وأقبل بعد ذلك علىئ التّصنيف 
والإكثار منه» يقال: : إِنَّه وضع تفسيرًا مطوَّلا أتى ل فيه بالغريب والعجيب. 
القذّة بالقذَّة عا الله عن الجميع» وغفر لهم إن ولي الإجابة. 
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)١(‏ الصواب: إحدئ وستين. 
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مختصر طبقات علماءِ الحديث(1) 
للعلامة محمد بن أحمد بن عبد الهادى الحنبلى (5 ؟ /ا) 


سنن 


ابن نَيْوية 

شنِيخُنا الإماء الَبّانْء إمام الآقمةء ومفدي الأمة: وبح العلوم: سيد 
الحُمَاظء وفارس المعاني والألفاظ» فريدٌ الَعَضْرء وقريع الدّهره شيخ 
الإسلام, قُدُوة الأنام عَلّامة الزّمانء وتَرْجْمان القرآنء عَلَمُ الزّمّادء وأؤحد 
العْبّاد قامعٌ المبتدعين» وآخر المُجْتهدينء الشَّيخْ تقي الدين؛ أبو العَبّاسء 
أحمد بن الشّيخ الإمام شهاب الدّين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشَّيخْ 
الإمام شيخ الإسلام مجد الدّين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد 
عبد الله بن أبي القاسم الحَضِر بن [محمّد بن الخضر] بن علي بن عبد الله 
الحَرّاني؛ نزيل دمشق» وصاحب التّصانيف الَّتي لم يُسْبق إلى مثلها. 

قيل: إنَّ جَدَّه محمد بن الخَضِر حَعٌ ‏ وله امرأة حاملعلئ درب 
َيُماءء فرأئ هناك جاريةً طِفْلة قد خرجت من جِبَّاءِه فلما رجع إلى حَرَّان 
وجد امرآأته قد ولدت بتنّاء فلما رآها قال: يا تئويّة) يا تييّة فلقب بذلك: 

زقال ابن النَكا ذُكر لنا آن مَحَكدًا عذا كانتت أثة تسم" تنوئة) وكانت 
واعظة» فنسب إليهاء وعرفٌ بها. 

ولد شيخنا بحرا يوم الاثتين عاشر ‏ وقيل ثاني عشر ‏ ربيع الأوّل سنة 


إحدول وستين وست مئة. 


)١(‏ (5/ 71/4 -595) نشر مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية .١51١1/‏ وانظر: «العنوان 
الصحيح للكتاب» (ص؟9) في الكلام علئ عنوان الكتاب. 


مختصر طبقات علماء الحديث عن 


وقدم مع والده وأهله إلئ دمشق وهو صغيرء وكانوا قد خرجوا من 
حَرّان مُهَاجِرين بسئن جور التّان فساروا بالليل ومعهم الكتب علئ عجلة 
لعدم الدّواب؛ فكاد العدو يلحقهمء ووقفتٍ العجلة. فابتهلوا إلئ الله 
واستغاثوا به فنجوا وسَلِمواء وقدموا دمشق في أثناء سنة سبع وستين فسمعوا 
من الشيخ زين الدّين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي جُزْءَ ابن عرفة» 
وغير ذلك. 

ثمّ سمع شيخنا الكثير من: ابن أبي اليِّسْرء والكمال بن عبدء والشّيخْ 
شمس الدّين الحَتْبْليه والقاضي شمس الدّين بن عطاء الحَنفِيء والشّيخْ 
جمال الدَّين بن الصَّيْرف ومجد الدَّين بن عَسَاكر والتّجيب الوقّداده وابن 
أبي الخيرء وابن علان, وأبي بكر الهّرّويء والكمال عبد الرحيم؛ 
وفخر الدّين بن البّخَاريء وابن شَيْبَانَ والشرف بن القَوّاسء وزينب بنت 
مكيء وتلق كثير. 

وشيوخه الّذِين سمع منهم أزيد من متني شيخ. 

وسمع «مسند الإمام أحمد» مَرّاتء و«معجم الطَّبّراني الكبير»» والكتب 
الكبار» والأجزاءء وعني بالحديثء وقرأ بنفسه الكثير» ولازم السماع مدة 
سنين» وقرأ «الغيلانيات» في مجلس» ونسخ وانتقئ» كتَبَ الطّباق والأثبات» 
وتعلّم الخَّطّ والحساب في المكتب» واشتغل بالعلوم, وحَفِظ القُرْآنء وأقبل 
علئ الففقه: وقرأ أيامًا في العربية علئ ابن عبد القوي(١)‏ ثم فهمهاء وأخذ 
يتأمل ١كتاب‏ سيبويه» حتَّى فهمّهء وبرع في النَّحُوء وأقبل علئ التفسير إقبالَا 


)١(‏ هو محمد بن عبد القوي بن بدران أبو عبد الله المقدسي (ت598). 
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كليًا <ة حب حاز فيه قصب السّْق» وأحكم أصول الفقه؛ وغير ذلكء هذا كله 
وهو بَعْدُ ابن بضع عشرة سنة» فانبهر الفُصَلاء من قَرْط ذكائه» وسيلان ذهنه» 
وقوة حافظته» وسرعة إدراكه. 

نشأ في تصوّنٍ تام؛ وعفاف وتألوه واقتصاد في المَس والمأكل؛ ولم يزل 
عل ذلك خلفًا صالحًا سلفياء بَدّا بوالديه؛ تقيّاء ورعًاء عابدًا ناسكاء صَوَّامًا 
قَوَّامَاء ذاكرًا لله تعالئ في كل أمر وعلئ كل حالء رجاعًا إلئ الله تعالئ في سائر 
الأخعوان و القنشاناء ركان معد حج وردان تال وار توكو هنف انا 
بالمعروف. ناهيًا عن المنكرء ؛ لا تكاد نَفْسّه تشبع من العِلْمِء ولا تَرُوئ من 
المطالعة» ولا مَل من الاشتغال» ولا َكل من البحثء وقلّ أن يَدْحُلَ في علم 
من العلوم, في باب من أبوابه إلا ويُفتح له من ذلك الباب أبواب» ويستدرك 
أشياء في ذلك العلم علئ حُذَّاق أهله 

وكان يحضر المدارس والمحافل في صِعَّره فيتكلّم ويناظر. ويُفْحِمُ 
الكبار» ويأتي بما يتحيّر منه أعيانٌ البلد في العِلّم» وأفنئ وله نحو سبع عشرة 
سنة» وشّرّع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت. 

ومات والده ‏ وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم ‏ فدرّس بعده بوظائفه؛ 
وله إحدئ وعشرون سنة» واشتهر أمره؛ وَبَعْدَ صيته في العالم» وأخذ في تفسير 
الكتاب العزيز ز أيام الجمَع على كرسي من حِْظه فكان يورد ما يقوله من غير 
توق ولا تلعكم» وكذا كاتيوره التّرْس توه وضوت جَهُوَري قصيح. 


000 


وحَحّ سنة إحدئ وتسعين وله ثلاثون سنة» ورجع وقد انتهت إليه 


)١(‏ كذاهناء وفي «البداية والنهاية» و«المقفيل»: سنة اثنتين وتسعين. 


مختصر طبقات علماء الحديث ه04 


الإمامة في العِلْم» والعمل» والزّْهْدء والورع» والشجاعة» والكرم. والتّواضع» 
والحِلّمء والأناة» والجلالة» والمهابة» والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر, مع الصَّدْق والأمانة والعمّة والصّيانة» وحُسْن القَضْد والإخلاص» 
والابتهال إلئ الله وشِدّة الخوف منه» ودوام المراقبة له» والتمسّك بالأثر 
والدعاء إلئ الله وحَسْن الأخلاق» ونفع الخلق والإحسان إليهم. 

وكان ‏ لَه سيفًا مسلولًا علئ المخالفين» وشجّئ في حُلُوق أهل 
الأعواء والمعدعية:وإناما قائمنا يبان الحَى وتضرة الذية: طلة تذكرة 
الأمضاره وضَدَت بمثلة الأعضار. 

وقال شيخنا الحافظ أبو الحَجّاجٍ: ما رأيتٌ مِثْلّه ولا رأئ هو مِثْلَ نَفْسِه 
وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسّنّه رسوله؛ ولا أتبع لهما منه. 

وقال العَلّامة كمال الدّين بن الزّملكاني: كان إذا سُئل عن فنٍ من العِلّم 
ظَنَّ الرّائي والسّامع أنّهِ لايعرف غير ذلك الفن. وحَكّمَ أن أحدًا لا يعرفه 
مِثْله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم 
منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك ولا يُعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه؛ ولا 
تكلّم في عِلْم من العلوم -سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه 
أهلّه والمنسوبين ! لبه وكانيعه لله اليد الطولرة فى ند التصييف» ولجودة 
العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين» ووقعت مسألة فرعية في قسمةٍ جرم 
فيها اختلاف بين المُفتين في الْعَصر؛ فكتب فيها مجلّدة كبيرة» وكذلك وقعت 
مسألة في حدٌ من الحدود؛ فكتب فيها أيضًا مُجَلّدة كبيرة» ولم يخرج في كلّ 
واحدة عن المسألة ولا طوَّلٌ بتخليط الكلام والدخول في شيءٍ والخروج 
من شيء» وأتئ في كل واحدةٍ بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطر 
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واجتمعت فيه شروطٌ الاجتهاد علئ وجهها. 

وقرأت بخطٌ الشَّيخْ كمال الدَّين أيضًا علئ كتاب «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» لشيخنا: تأليف الشَّيخَ الإمام العالمء العامة الأؤحد. 
الحافظ المُجتهد الزّاهد العابد. القّدُوة إمام الأئمة» قُّدُوة الأمة» علامة 
العلماء» وارث الأنبياء» آخر المجتهدين؛ أوحد علماء الدّين» بركة الإسلام» 
حُجّة الأعلام بُرْهان المتكلمين؛ قامع المبتدعين» محيي السّنّتَ ومَنْ 
عَظُّمَتُ به لله علينا المِنّة» وقامت به عليز أعدائه الحُجَّة واستبانت ببركته 
وهديه المَحَجَّة تة في الثين ان التناس اححة ين عند الخليم بان 
عبد السّلام ابن تيميّة الحَرّانِء أعلئ الله مناره» وشَّيِّد به من الدّين أركانه. 
اذا نيول الوا فقون تنه وصفاته جِنتْ عن الحَصْرٍ 
هوخ ّكش قههرَةٌ حُوبيتا أعجوبةٌالدَّهْرِ 
هوآيآفي الخَلْقظههِرَة أثوارما أرْبَس علو المَجْرِ 

وهذا الدّناء عليه وكان عمره نحو الثلاثين سنة» وقد أثنئ عليه حََلْقٌّ من 
شيوخه» ومن كبار علماء عَضْره كالشيخ شمس الدّين ابن أبي عمر» والشيخ 
تاج الدّين القَرَارِيء وابن مُتَجَّْ وابن عبد القويء والقاضي الخُوَيّيء وابن 
دقيق العيد» وابن النّكّاسء وغيرهم. 

وقال الشّيخْ عماد الدّين الواسطي - وكان من الصلحاء العارفين ‏ وقد 

ذكره: هو شيخنا السيّد الإمامء الأمة الهمام؛ محيي السُنة وقامع البذعة 
ناصر الحديث. مُفتي الفِرّق» الفاتق عن الحقائق شوقلا بالأصتول 
الشرعية للطالب الذائق» الجامع بين الفلّاهر والباطن» فهو يقضي بالحق 
ظاهرًا وقلبه في العُلَ قاطن» أنفوفج الخلفاء الرَّاشْدينء والأئمة المهديين» 


مختصر طبقات علماء الحديث /؟ 


الشّخَ الإمام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام 
ابن تيميّة أعاد الله بركته» ورفع إلئ مدارج العلى درجته. 
| اناق ااه لات والفرتع قالع وقول ارتعيع احم السماء وله 
عِلْمّا وعمللا وحالا وخلقا وكرمًا وحِلْمًا في حقٌ تَمْسهء وقيامًا في حَقٌ الله عند 
انتهاك حرماته. 

ا َ 55 

ثم أطال في الثناء عليه. 

وقالالشَّيخ عَلَم الدين(١)‏ في «معجم شيوخه): أحمد بن 
عد الخليم بن عبد الثلوم بن عيذ الله ين ابي القامدم ين محمد اين تيمية 1 
الحَرّاني الشّيخْ تقي الدّين أبو العبّاسء الإمام المج عن لفل كله 
ودينه» قرأ الففه وبَرَعَ فيه والعريبة والأصولء ومهَرَ في يِلْمَي التنفسير 
والحديثء وكان إمامًا لا يلحق عُبّاره في كل شيء. وبَلّغ رُثْبة الاجتهاد. 
واجتمعت فيه شروط المجتهدين. وكان إذا ذكر التفسير أبيت النّاس من 
كثرة محفوظه وحُسْن إيراده؛ وإعطائه كلّ قولٍ ما يستحقّه من النّرْجيح 
والتَّضْعيف والإبطال وحَؤْضه في كل عِلّْم؛ كَانَ الحاضرون يقضون منه 
العَجَّبء هذا مع انقطاعه إلئ الزهد والعبادة» والاشتغال بالله تعالئ» والتجرّد 
من أسباب الدّنياء ودعاء الخلق إلئ الله تعالئ» وكان يجلس في صبيحة كل 
جم جمُعة عل النّاس يفْسّر الَرْآن العظيم» فانتفع بمجلسه وبركة دعائه» وطهارة 
أنفاسه؛ وصِذّق نيتهه وصفاء ظاهره وباطنه» وموافقة قوله لعملهء وأناب إلئ 
الله حل كين وخومن عازه طريقة واحدة من اعفياز الفقن والتقلن من الدنياء 
ورد ما يفتح به عليه. 


(1) البرزالي. 
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وقال علم الدّين في موضع آخر: رأيتُ في إجازة لابن الشّهْرَزُوري 
المَؤْصِلي تحط الشّبخْ تفي الدّين» وقد ككَبَ تحته المَّيخُ شمس الدّين 
الذَّهَبِيَ: هذا م شيخنا الإمام. شيخ خ الإسلام, ة فرد الرّمان» بحر 0 تقيّ 
الدين. مولده عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وست مئة» وقرأً القَرْآن 
والفقّهه وناظر واستدلٌ وهو دون البلوغء وبَرَعَ في العلم والتفسير» وأفتئ 
ودرّس وله نحو العشرين» وصدّف التّصانيف»؛ وصار من أكابر العلماء في 
حياة شيوخه؛ وله المُصَتَّمات الكبار الي سارت بها الركبان» ولعلّ تصانيفّه 
في هذا الوقت تكون أربعة آلاف كُرّاس وأكثرء وفّسّر كتاب الله تعالئ مدة 
سنين من صَدْره أيام الجْمَع وكان يتوقّد ذكاء وسماعائه من الحديث كثيرة» 
وشيوخه أكثر من مثتي شيخ» ومعرفته بالتفسير إليها المُنْتهئء وحِفْظُّه 
للحديث ورجاله وصِكَّته وسُّقوه فما يُلْحق فيه؛ وأما تَقُلّه للفقه ومذاهب 
الصّحابة والتابعين ‏ فضلا عن المذاهب الأربعة ‏ فليس له فيه نظيرء وأما 
بعك اال والأصيرل و اكلام لذ امل ل ونه الا واي 
جُهْلَةٌ صالحة من اللّغةء وعربيته قويةٌ جاه ومعرفتهبالتّاريخ والسُير حب فعَجَتٌ 
عجيب, وأما شجاعته وجهادُه وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف ويفوق لنت 
وهو أحد الأجواد الأسخياء الّذِين يُضْرب بهم المَثّلء وفيه زُهُد وقَتاعةٌ 
باليسير في المأكل والمَلْبس. 

وقال الذَّهَبيَ في موضع آخر: كَانَ آيةَ في الذكاء وسّرْعة الإدراك» رأسًا في 
مَعْرفة الكتاب والسِّنّة والاختلافء بحرًا في التّقليات» هو في زمانه فريد 
عَضْره عِلْمًا وزُهْدَا وشجاعة وسخاءً» وأمرًا بالمعروف. ونهيّا عن المنكر 


»> 2-8 
و ل دعمكا. 
< 
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إلئ أن قال: فإِنْ ذُكر التفسير فهو حامل لواته؛ وإن عُدَّ الفقهاء فهو 
مجتهدهم المُطْلقء وإن ححضَّر الحُفّاظ نَطَقّ وحَرِسُواء وسَرّد وأبلسواء 
واستغنئ وأفلسواء وإن سمّي المتكلّمون فهو نَرْدُهم وإليه مَرجعهم, وإن 
لاح ابن سينا يََدُم الفلاسفة قَلّسهم وة 1 يسَهُم!١2»‏ ومّتّك أستارهم؛ وكشف 
عُوَارهم» وله يد طُولئ في معرفة العربية والصّرْف وال وهو أعظم من أن 
تَصِفَه كلمي وينبّه علئ شَأوه قلميء فإِنَّ سيرئّه وعلومّه ومعارقّه ومِحَنّه 
وتنقلاته يحتمل أن ترصّع في مجلّدتين. 

وقالفي مكان آخر: وله خِبْرّة تامّة بالرّجالء وججَرْحهم وتمديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفقٌ بفنون الحديث. وبالعالي والنّازك وبالصّحيح والسّقيم) 
مع حفظه لمتونه الذي انفرد به فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يُقاربه» وهو 
عت في امتخفار:واستخراج الشبعع ده وليه المتوى لي عزة | الوا 
الكتب السّنّةَ والمُسند بحيث 2 يَصْدَّق عليه أن [يقال]: «كل حديث لا يعرفه 

ابن تيميّة فليس بحديث»؛ ولكن الإحاطة لله غير أنَّه يغترف فيه من بحرء 
وغيره من الأئمة يغترفون من السّواقي» وأما التفسير فمسلَّم إليه» وله في 
استحضار الآيات من القَرْآن ‏ وقت إقامة الدَّليل بها علئ المسألة قوةٌ 
بنارا مشر يسار يد ولقارط زياف لي اللسبير و قلي طلا 
بين خطأ حون أقوال المَُسّرِين ويُوهي أقوالاعديدة: وينصّرٌ قولا 
واحدًا موافقًا لما دَلّ عليه القَرْآن والحديث» ويكتب في اليوم والليلة من 
التفسير» أو من الفِقّه أو من الأصلين. أو من الرَّدَّ علئ الفلاسفة والأوائل 


2 5 ع 8 0 2 97 
نحوًا من أربعة كراريس أو أزيد» وما أَبْعِدٌ أن تصانيفه إلئ الآن تبلغ خمس 


)١(‏ أي: أبطل قولهم. انظر «اللسان». 
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مئة مجلدة» وله في غير مسألة مصنف مفرد في مجلد. 


ثم ذكر بعض مصنفاته وقال: ومنها كتاب في الموافقة بين المعقول 
والمنقول في مجلّدتين. 

قلتُ: هذا الكتاب ‏ وهو كتاب «درء تعارض العقل والنقل» في أربع 
مجلدات كبار» وبعض النسخ به في أكثر. 

ومن مصتفاته: كتاب «بيان لسع الجَهمية في لابين بدَعهم الكلامية» في 
ست مجلدات» وبعض النُسخ به في أكثرء وكتاب «جواب الاعتراضات 
المِصْرية عل الفُيَّا الحَمّوية) في مجلّدات» وكذلك كتاب «ينْهاج السَنه الوية 
في تَقُض كلام [الشّيّع] والقدرية»» وكتاب في الرّد علئ التصّارئ سماه «الجواب 
الصّحيح لمن بدّل دين المسيح»؛ ومن مصدفاته أيضًا كتاب «الاستقامة» في 
مجلَّدِين وكتاب في مححته بمصر في مجلَّدِين» وكناب «الإيمان» في مجلّد 
وكتاب «تنبيه الّجل العاقل علئ تمويه المجادل في الجدل الباطل» في مجلّد 
وكتاب «الرد علئ أهل كسروان الرّافضة» في مجلَّدِينء وكتاب في الردٌ علئ 
المَنطق» وكتاب في الوسيلة» وكتاب في الاستغاثة» وكتاب «بيان الدليل علئ 
بطلان التحليل»» وكتاب «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول»»؛ وكتاب 
«اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم'» وكتاب «التحرير في 
مسألة حفير»» وكتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»؛ وكتاب «السّياسة 
الشرعية ني إصلاح الراعي والرعية»» وكتاب «تفضيل صالح الناس علئ سائر 
الأجناس»» وكتاب «التحفة العراقية في الأعمال القلبية»» وكتاب «الفرقان بين 
أولياء الرّحمن وأولياء الشيطان»» وكتاب «المسائل الإسكندرية في الرد علئ 
الملاحدة والاتخاذية وتثد ف بالسفيية. 


مكمم 


مختصر طبقات علماء الحديث ١م‏ 


وعدد أسماء مصئّفاته يحتاج إلئ أوراق كثيرة» ولذكرها موضع آخرء 
ولذافين المؤلقات والقعاو:والقواغند والاجوبة والوستائل والتخاليق انلا 
ينحصر ولا ينضبطء ولا أعلم أحدًا من المتقدّمين ولامن المتأخرين جَمَعَ 
مثل ما جمع» ولااصبّف نحو ما صنّفء ولا قريبًا من ذلك؛ مع أن تصانيفه 
كان يكتبها من حِفْظهء وكتب كثيرًا منها في الحَبْس وليس عنده ما يحتاج إليه 
ويراجعه من الكتب. 

وقال الشَّيخَ فتح الدّين بن سَيّد النّاس ‏ بعد أن ذكر ترجمة شيخنا 
الحافظ أبي الحَجّاج التي تقدّم ذكرها - : وهو الذي حداني علئ رُؤية الّيخ 
الإمام شيخ الإسلام تقي الدّين أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة؛ 
فآلفيته ممن أدرك من العلوم حَظَاء وكاد يستوعب السّئّن والآثار حِفْظاء ِنْ 
تكلّم في التفسير [فهو حامل رأيته» أو أفتئ في الفِقّه فهو مدرك غايته أو ذاكر 
بالحديث فهو صاحب عِلّمِه وذو روايته» أو حاضر بالتّحل والملل لم ير 
أوسع من نحلته في ذلكء ولا أرفع من درايته» برز في كل فن عل أبناء جنسه» 
ولم ترعين من رآه مثله؛ ولا رأت عينه مِثْلّ نفسه. كَانَ يتكلم في التفسير] 
فيحضر مجلِسّه الجمٌ الغفير» ويردون من بحر عِلّْمه العَذْب الثمير» ويرتعون 
من ربيع فَضْله في رؤضة وغدير. 

إلئ أنْ دب إليه مِنْ أهل بلاده داء الحسد. وأكبٌ أهلٌ التَظر منهم على 
ما ينقد عليه من أمور المعتقدء فحَفِظُوا عنه في ذلك كلامّاء أوسعوه بسببه 
ملامّاء وفوّقُوا لتبديعه سهامّا وزعموا أنَّه خالف طريقهم؛ وفرّق فريقهم» 
فنازعهم ونازعوه» وقاطع بعضّهم وقاطعوه. ثم نازع طائفة أخرئ ينتسبون 
من الفقر إلئ طريقة» ويزعمون أنهم علئ أدقٌّ باطن منها وأجلئ حقيقة» 


: 0س 
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فكشف تلك الطرائق» وذكر لها_علئ ما زعم بوائق» فآضَتٌ إلئ الطّائفة 
الأول من منازعيه؛ واستعانت بذوي الضَعْن عليه من مقاطعيه؛ فوصلوا 
بالأمراء أمرّهء وأعمل [ كلّ] منهم في كُفْره فِكْرّهء فرتّبوا محاضرء وألّبوا 
الرّويِْضَة للسّعي بها بين الأكابر» وسعوا في نقله إلئ حَضْرة المملكة بالدّيار 
الهضرية فَبْقِلَ وأودع السّجْن ساعة حُصُوره واعْبّمَلء وعقدوا لإراقة دمه 
تتعالب + وحقدوا لذلك فَرَما م عمان )لز واينا وسكان المكارس ميرد 
مُجَامل في المُتازعة مخاتّل في المخادمّة؛ ومن مُجاهر بالتّكُفير مبارز 
بالنقاظمة :يسوم وف ريت المستو لاروك اتاد زط دوزهرونا 
يَُلِنُورتَ # [القصص: 19]. 

وليس المجاهر بكفره بأسوأ حالا من المخاتل» وقد دبّتْ إليه عقارب 
مكرهء رد لله كيد كل في نحرهء ونجاه علئ يد من اصْطَفّا والله غالب علئ 
أمره» ثم لم يَخْلُ بعد ذلك من فتنة بعد فتنة» ولم يتل طول عمره من محنة إلا 
إل محنة» إلئ أَنْ فُوْض أمره لبعض القضّاة فتقلّد ما تقلد من اعتقاله» ولم يزل 
بمحبسه ذلك إلئ حين ذهابه إلئ رحمة الله تعالئ وانتقاله» وإلئ الله ترجع 
الأمور» وهو المطّلع علئ خائنة الأعين وما تخفي الصٌّدورء وكان يومه 
مشهودًاء ضاقت بجنازته الطريق» وانتابها المسلمون من كل فج عميق» يتبركون 
بمشهده يوم يقوم الأشهاد. ويتمسكون بشّرْجعه(١2‏ حت كسروا تلك الأعواد!! 

ثم ذكر يوم وفاته ومؤلدهء ثم قال: وقرأتُ علئ الشَّخَ الإمام حامل راية 
العلوم؛ ومُذْرك غاية الفهوم؛ تقي الدّين أبي العبّاس أحمد بن 


)١‏ أي سريره. انظر التعليق (ص”77). 
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عبد الحليم بن عيد الثلام بن تيمية د.' ةلله بو#الله ‏ بالقاهرة قدم علينا ثم ذكر 
حديثًا من جُزْء ابن عَرّفة. 

قلتٌ: أملئ شيخنا المسألة المعروفة بالحَمّوية سنةً ثمانٍ وتسعين في 
تتتوبين الطير و القتضر وهي وات سيوال وردسن حكاة ى الشنات» 
جورف ليميا ذلك محة وتصترة الها وادل اعداءة وما عضيل لدبعذلاك 
إلئ حين وفاته من الأمور والوحن والتنقلات تحتاج إلئ عِدّة مجلّدات» 
وذلك كقيامه في نوبة غازان سنة تسعء والتقائه أعباء الأمر بنفسه. واجتماعه 
عات وداته لطر ار رلا برر[قااية و الاي لمر اودر 
جهاده. وفَعْلِهِ الخيرّء من إنفاق الأموال» وإطعام الطّعام ودفن المَوتى؛ ثم 
ارحيديعة الصريع | إلئ الدّيار الضرية» وسوقه علئ البريد إليها في جِمعةٍ 
لما قَدِمَ التَّار إلى أطراف البلاد» واشتدٌ الأمر بالبلاد الشَّامية و اا 
بأركان الدَّوْلة واستصراخه بهم» وحضّهم علئ الجهاد» وإخباره لهم بما أعدّ 
الله للمجاهدين من الثواب» وإبدائهم له العذر في رجوعهم. وتعظيمهم له. 
وتردد الأعيان إلئ زيارته» واجتماع ابن دقيق العيد به وسماعه كلامه. وثنائه 
عليه الثناء العظيم ثمَّ توجهه بعد أيام إلئ دمشق واشتغاله بالاهتمام لجهاد 
التّا وتحريض الأمراء علئ ذلكء إلئ ورود الخبر بانصرافهم؛ ثم قيامه في 
وقعة تحب المشهورة سنة اثتتين وسَبّْع مئة؛ واجتماعه بالخليفة 
والسُّلْطانء وأرباب الحَلٌّ والعقدء وأعيان الأمراء وتحريضه لهم علئ 
الجهاد» ومَوؤْعظته لهم» وما ظهر في هذه الواقعة من كراماته وإجابة دُعائه 
وعظيم جهاده. وقوّة إيمانه» وشدّة تُصْحه للإسلام؛» وفرط شجاعته. ثم 
لخي ف ذلك في آخر سنة أربع لقتال الكِسُروانيين وجهادهم؛ واستئصال 
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واب 6ن ءا اس 5 5 اي ٠.‏ َه و ماده 

بحضرة نائب السلطنة الأفرم» وظهوره عليهم بالحُجَّة والبيان» ورجوعهم 
إلى قوله طائعين ومكرهينء ثم توجهه بعد ذلك في السّئة المذكورة إلئ 
الدٌيار المصّرية صحبة قاضى الشافعية» وعَقد مجلس له حين وصوله 
بحضور القضَّاة وأكابر الدَّوْلة ثمّ حبسه في الجبٌ بقلعة الجبل» ومعه أخواه 
سنةٌ ونصمًاء ثم خروجه بعد ذلك وعقد مجالس له ولخصومه وظهوره 

ه> إج اء م ا وو نت 22 

عليهم» ثم إقرائه للعلم وبثه ونشره. ثم عقد مجلس له في شوال من سنة سبع 
لكلامه في الاتحادية وطعنه عليهم ثم الأمر بتسفيره إلئ الشَّام علئ البريده 
ثم رَدهُ من مرحلةٍ وسجنه بِحَبْس القَضّاة سنةً ونصمًاء وتعليمه أهلّ الحَبْس ما 
يحتاجون إليه من أمور الدّين» ثم إخراجه منه. وتوجهه إلئ الإسكندرية» 
وجَعْلِه في برج حَسَنٍ منها ثمانية أشهرٍ يدخل إليه مَنْ شاءء ثم توجهه إلئ 
مِصْرء واجتماعه بالسُّلْطان في مجلس حفل فيه القضاة وأعيان الأمراءء 
وإكرامه له إكرامًا عظيمّاء ومشاورته له في قَنْل بعض أعدائه؛ وامتناع الشّيخْ 
من ذلكء وجَعْله كل من آذاه في حل ثم سُكُناه بالقاهرة» وعوده إلئ نَشْر 
العِلّم ونفع الخَلقَء وما جرئ بعد ذلك من قضية البكري وغيرهاء ثُمَّ توجهه 
بعد ذلك إلئ الشَّام صحبة الجيش المِصري قاصدًا للعّرّاة بعد غيبته عن 
ملازمته بعد ذلك بدمشق لنشر العلم» وتصنيف الكتبء. وإفتاء الْخَلّْقء إلى 
أنْ تكلّم في مسألة الحَلِف بالطَّلاق» فأشار عليه بعض القضّاة بتَرْك الإفتاء بها 
في سنة ثمان عشرة؛ فقبل إشارته. ثم ورد كتاب السَلْطان بعد أيام بالمَئْع من 
الفتوئ عليهاء ثم عاد الشَّيخ إلئ الإفتاء بها وقال: لا يَسَعُني كنُمان العلّم. 


53 


وبقي كذلك مُدَةَ إلئ أن حبسوه بالقلعة خمسة أشهر وثمانية عشر يومّاء ثم 


مختصر طبقات علماء الحديث م.» 


أخرج» ورجع إلى عادته من الأشغال وتعليم الِلّم» ولم يزل كذلك إلئ أن 
طفووا لمتجر ات يعاق يسدالة عند الخال اله فبووالانياء والماكين 
كان قد أجاب به من نحو عشرين سنة؛ وكَبّرَتٍ القضية» وورد مرسوم 
المُلْطان فق شعبان من مننة ميث وعشرين عله ف القلعة؟ دلبت لدقاعة 
حسنة» وأجري إليها الماءء وأقام فيها ومعه أخوه يخدمه. وأقبل في هذه المُدَّة 
علا العبادة والثلاوة وتصنيف الكتب. والردٌ علا المخالفين» وكَتبَ علا 
تفسير القرآن العظيم جملةً كبيرة تَشْتَملُ علئ نفائس جليلة» ونكت دقيقة» 
ومعانٍ لطيفة» وأوضح مواضع كثيرة أشكلت علئ حََلْقٍ من المفسّرين» 
ا لا رد ل ا وه ا 

شتهر» وآل الأمر إلئ أن مُنِعَ من الكتابة والمطالعة» وأخرجوا ما عنده من 
ال ال 0 
يقول: إن |خراج الكتب من عنده من أعظم التّمم70©. وبقي أ* شهرًا علئ ذلك. 
وأقبل علئ الثلاوة والعبادة والتهجّد حتّى أتاه اليقين» فلم يفجأ النّاسَ إِلّا 
نعي وما علموا بمرضه؛ وكان قد مَرِضَ عشرين يومّاء فتأسّف الخَلْقُ عليه 
وحضر جَمْعٌ كبير» أن لهم في الدخول» وجلس جماعة عند قبل العُسْل» 
08 القرآن» وتبركوا برؤيته وتقبيله» ثم انصرفواء وحضر جماعةٌ من 

لنساء ففعلن مثل ذلكء ثم انصرفنء واقتصِرٌ علئ من يغسله ويعين عليه في 
شل فلما قرع من ذلك أخرج وقد اجتمع النّاس بالقلعة والطريق إلئ جامع 
اعنو وان الجا ووسر كلاس وناب الروه وناب الكاعاك إلى 
اللّيّادينَ والفوّارة وحضرت الجتازةٌ في الصسّاغة الرابعة من النّهار أو نحو 


)00 أي: ليطلع عليها الجميع؛ طلابّه» وأعداؤه؛ انظر: «العقودا (ص57 5). 
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ذلك. وَوّضِعَتُ في الجامع والجُنْد يحفظوئها من النّاس من شِدَة 0 
فلار اباي ل عليه الشَّيخْ محمد بن تَمَام ثم 
صَلَّىَ عليه بجامع د مشق عقيب صلاة الظهرِء وحُِلٌ من باب البريد» واشتد 
الرّحامء وألقئ النّاس علئ نعشه مناديلهم وعمائمهم للتبرك!! وصار التّعش 
علئ الرؤوسء تارة يتقدّم وتارة يتأَخَرء وخرج الحانن من الجامع من أبوابه 
كلَّها من شِدَةٍ الرّحام؛ وكل باب أعظم زحمة من الآخرء ثم خرج النّاس من 
أبواب البلد جميعها من شدة الزّحام لكن كَانَ المعظم من الأبواب الأربعة 
باب الفرّج الذي أخرجت منه الجنازة» ومن ات الفر اديس :وباب لصي 
وباب الجابية» وعَظُمَ الأمر بسوق الخيل» وتقدَّم في الصّلاة عليه هناك أخوه 
زين الدّين» وحُمِلٌ إلئ مقبرة الصّوفية؛ فدفن إلئ جانب أخيه الإمام 
شرف الدَّين ‏ رحمهما الله وكان دَفْنهِ وقتّ العَضْر أو قبلها بيسير وغلّق 
النّاس حوانيتهم» ولم يتخلّف عن الحضور إلاتَقَرٌ قليل أو مَنْ عَجَرٌ 
للزّحام؛ وحضرها من الرّجال والثساء أكثر من مثني ألف. وشرب جماعة 
الماء الذي قَصَل من عُسْله واقتسم جماعة بقية السَّدْر الذي عُسل به. وقيل 
إِنّ الطّاقية التي كانت علئ رأسه دفع فيها خمسين مئة دِرهمء وقيل إِنَّ الخيط 
الذي فيه الزئبق الذي في عنقه لأجل القَمْل دُفع فيه مئة وخمسون دِرْهَمّاء 
وحصل في الجَنّازة ضجيجٌ وبكاء عظيم» وتضرع كثير» وكان وقنّا مشهودّاء 
وحْيِمَتُ له ختم كثيرةٌ بالصّالحية والبلد» وتردد النّاس إلئ قبره أيامًا كثيرة 
ليلا ونبارّاء ورؤيت له مناماتثٌ كثيرة حَسَنةٌ ورثاه جماعة بقصائدَ جَمَّةِ. 

وكانت وفاته ليلةَ الاثنين العشرين من ذي القعْدة سنة ثمانٍ وعشرين 
وسَبْع مئة» رحمه الله ورضي عنه» وأثابه الجَنّة برحمته. 


الإمام الشُّهَبِي (+74) 
-١‏ الدرة اليتيمية في السيرة التيمية 
؟- ذيل تاريخ الإسلام. 
-٠‏ معجم الشيوخ. 
- تذكرة الحفاظ. 
ه- ذيل العبر. 
5- دول الإسلام. 
/ا- الإعلام بوفيات الأعلام. 
8- المعين في طبقات المحدثين. 
9 - ذكر من يُعتمد قوله ني الجرح والتعديل. 
-٠‏ المعجم المختصٌ. 


-١‏ ترجمة مختصرة نقلها ابن المهندس 


الدرة اليتيميّة في السيرة التيميّة الك 
نبذة من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية )١(‏ 
(الدرة اليتيميّة فى السيرة التيميّة) 


الحمد لله وحده. 


1 سرح ار 
٠.‏ 


هذه نبذة من سيرة شيخ الإسلام تقيّ الدّين ابن تيمية - وعَئَهُعَنَهُ- 
مما(" ألفه الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدَّين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن7") عثمان الذهبي الشافعيء تغْمَّدَهما الله تعالئ برحمته ورضوانه. 
قال: 

ابن نيميّة 

تقيٌ الدّين الإمام”؟) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن 
تيمية؛ الإمام الحبر البحرء العَلَّمِ الفردء شيخ الإسلام؛ ونادرة العصرء 
تقي الدّين أبو العباس أحمدء الحرّاني الحنبلي» نزيل دمشق. 


)١(‏ نشرتها المستشرقة كاترين بوري مع الترجمة الإنجليزية في مجلة معهد الدراسات 
الشرقية والإفريقية: المجلد (57)؛ العدد (7) (54١٠٠م)»‏ ص 5-77١‏ 7. 
وطبعت ضمن مجموع فيه رسائل لابن تيمية ‏ تحقيق حسين عكاشة: (ص/11- 
4» دار الفاروق الحديثة» ط١.‏ 577 ١ه.‏ وقابلت النص علىئ نسخة الظاهرية 
ورمزت لها ب(ظ) واستفدت من كلتا الطبعتين» ورمزت للأولئ (ش) والثانية (م). 

(؟) (م): «ما». 

قرف «أحمد بن» سقطت من (م). 

() ضرب عليها في (ظ). 
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ولد بحرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وستمائة» 
وهاجر والده به وبإخوته إلئ الشام عند جور التتار» فسار بالليل بهم وبالكتب 
علئ عَجَلةٍ لعدم الدواب» وكاد العدو أن يلحقهم, ووقفت العَجّلة» فابتهل 
إلى الله واستغاث به؛ فنجوا وسلموا. 

وقدموادمشقٌ في أثناء سنة سبع وستين» فسمعوا من الزين بن 
عبد الدائم «نسخة ابن عَرّفة)(١2‏ وغير ذلك. ثم سمع شيخنا الكثير من ابن 
أبي الِيَسْرء والكمال ابن عَبْيِ0"©, والمجد”9”" ابن عساكر ‏ أصحاب 
الخُشُوعي0؟»)- ومن الجمال يحيئ ابن الصيرفي» وأحمد بن أبي الخير 
سلامة» والقاسم الإربلي» والشيخ شمس الدّين عبد الرحمن بن أبي عمر 
وأبي الغنائم ابن عالان» ولق كثير. 


وسيمع «مسئدكد أحمد» مرَّات» والكتب الكبار والأجزاء. وعنى 
بالحديث؛ ونسَحّ جملةً صالحة» وتعلّم الخط والحساب في المكتب» وحفظ 


000( كذاوقعني (ظ) وني عدة مصادر كمافي «الإكمال»:(/1/ )١157‏ و«السير»: 
2710© ويقال له أيضًا: «جزء ابن عَرّفة؛ مشهور عند المحدثين» وسيأتي بعد 
قليل» وأن الذهبي سمعه منه. 

(0) ظن ناسخ (ظ) أن «عبد» مضافة إلئن شيء بعدهاء فترك بياضًا بقدر كلمة» وليس 
كذلك بل «عبد» بدون إضافة منونة الآخر. 

فر (م): «والمحدّث» خطأ. 

20 يعني أن من تقدم هم أصحاب الخشوعيء والخشوعي هو أبو الطاهر بركات بن 
طاهر المُسّيْد المعمّر (ات 688). 


الدرة اليتيميّة في السيرة التيميّة ١م‏ 
القرآنء ثم أقبّل علئ الفقهء وقرأ أَيَّامَا في العربية علئ ابن عبد القوي(١‏ ثم 
فهمهاء وأخذ يتأمل «كتاب سيبويه» حتئ فهمه؛ وبَرّع في النحو. 

وأقبل علئ التفسير إقبالَا كليّاه حتئ حاز فيه قََصَب السَّبْقَء وأخكم 
أصول الفقه. وغير ذلك. هذا كله وهو بعد ما بلغ ابن بضع عشرة سنة» فانبهر 
الفضلاء من فَرْط ذكاته. وسيلان ذهنه. وقوة حافظته» وسرعة إدراكه. 

ونشأ في تصوَّنٍ تام وعفافي وتآلَّهِ وتعبّدء واقتصاد في الملبس والمأكل. 

وكان يحضر المدارس والمحافل في صِعْره فيتكلم ويُناظر ويُفحم 
الكبار» ويأتي بما يتحيّر منه أعيان البلد في العلم؛ فأفتئ وله تسع عشرة سنة» 
بل أقل» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكبّ علئ الاشتغال. 

ومات والده ‏ وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم ‏ فدرّس بَعْده بوظائفه وله 
إحدئ وعشرون سنة» واشتهر أمرّه. وبَعْد صِيهِ في العالم. وأخذ في تفسير 
الكتاب العزيز أيام الجَمّع علئ كرسي من حفظه. وكان يورد المجلس ولا 
يتلعثم» وكذا كان يورد الدرس بِتَّوْدَةٍ وصوتٍ جهوري فصيح؛ فيقول في 
المجلس أزيد من كراسين أو أقل» ويكتب علئ الفتوئ في الحال عدَّة أوصال 
بخط سريع إلئ غاية التعليق والإغلاق. 


قرأت بخط شيخنا العلامة كمال الدّين عَلَّم الشافعية (" في حقٌ ابن 


)١(‏ هو: محمد بن عبد القوي بن بدران أبو عبد الله المقدسي (ت5994). ترجمته في 
#تاريخ الإسلام» (وفيات 7944: ص 54-5417 5): و«الذيل علئ طبقات الحنابلة»: 
(5/ ا -؟:8"). 

(؟) هو كمال الدّين ابن الزملكاني (ت 07717. 


اهق الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تيمية: كان إذا سّئل عن فنّ من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير 
ذلك الفن» وحكم بأن لا يعرفه أحد مثله(21» وكان الفقهاء من سائر الطوائف 
إذا جالسوه استفادوا منه في مذاهبهم أشياء. قال: ولا يُعرف أنه ناظر أحذدًا 
فانقطع معه. ولا تكلم في علم من العلوم ‏ سواء كان من علوم الشرع أو 
غيرها إلا فاق فيه أهلّه. واجتمعت فيه شروط الاجتهاد علئ وجهها كما 
إف4 


نحصب 


قلت: وله خبرة تامّة بالرجال وجَرْحهم وتعديلهم وطبقاتهم؛ ومعرفة 
بفنون الحديث. وبالعالي والنازل» وبالصحيح والسقيم» مع حفظه لمتونه 
الذي انفرد به فلا يبلغ أحدٌ في العصر رتبكه ولا يُقاربه» وهو عجبٌ في 
استحضاره واستخراج الحَجج منه» وإليه المنتهئ في عزوه إلئ الكتتب الستة 
و«المسند»» بحيث يَصدّق عليه أن يُقال: «كل حديث لا يعرفه ابن تيمية 
فليس بحديث» ولكنّ الإحاطة لله غير أنه يغترف فيه من بحر وغيره من 
الأئمة يغترفون من السواقي. 

وأما التفسير فمُسَلَّم إليه» وله في استحضاره”" الآياتٍ من القرآن 
- وقت إقامة الدليل بها علئ المسألة ‏ قوةٌ عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحيّر فيه» 
ولفَرْط إمامته في التفسير وعظّمّة اطلاعه يبيّن خطأ كثير من أقوال المفسرين» 
وجرسي] اقترالا سوبع ة :يتس ولا اننا موانًا لجا دل عليه الفبران 
والحديث. 
)١(‏ العبارة في «العقود» (ص :)١7‏ «وحكم أن أحدًا لا يعرفه مثله». 


(؟) «كمايجب» ليست في (ظ). 
() كذا (ظ).» وفي «العقود الدرية»: «في استحضار»»ء وفي (ش): «لآيات». 
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ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من 
الردّ علئ الفلاسفة والأوائل نحوًا من أربعة كراريس أو أزْيد. وما أبعد أن 
تصانيفه إلئ الآن تبلغ خمسمائة مجلد, وله في غير مسألة مصنفٌ مفرد في 
مجلدة؛ كمسألة التحليل» ومسألة حفير» ومسألة من سب الرسول20, 
ومسألة «اقتضاء الصراط المستقيم» في ذم البدع» وله مصنّف في الود على ابن 
المطهّر الرافضي ني ثلاث مجلدات كبار2"2؛ ومصنف في الردٌ علئ تأسيس 
التقديس للرّازي في سبع مجلدات”: وكتاب في الردّ علئ المنطق(؟', 
وكتاب في الموافقة بين المعقول والمنقول في مجلدين(*2» وقد جمع 
أصحابه من فتاويه نحوًا من ست مجلدات كبار. 


)١(‏ مسألة التحليل ألف فيها كتاب «بيان الدليل علئ بطلان التحليل» طبع في مجلد كيير. 
ومسألة حفير» سماه غير واحد: «التحرير في مسألة حفير»» وقال ابن رجب: إنه مجلد في 
مسألة من القسمة كتبها اعتراضًا علئ الخوبي في حادئة حكم فيها. وبنحوه قال ابن 
الزملكاني. ومسألة من سبّ الرسل» سمئ كتابه «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول» 
حقق في ثلاث مجلدات. 

(1) وهو«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيع والقدرية» مطبوع في تسعة مجلدات. 

(*) هو كتاب «بيان تلبيس الجهمية في بيان بدعهم الكلامية» طبع الموجود منه في عشرة 
مجلدات. 

(4) طبع في مجلد بعنوان: «الرد علئ المنطقيين» بتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين. 

(6) قال ابن عبد الهادي ني «العقود الدرية» (ص”!- ") معلقا علئ كلام الذهبي: «هذا 
الكتاب ‏ وهو كتاب «درء تعارض العقل والنقل»-في أربع مجلدات كبار» وبععض 
النسخ به في أكثر من أربع مجلدات» وهو كتاب حافل عظيم المقدارء رد الشيخ فيه 
علئ الفلاسفة والمتكلمين». وقد طبعته جامعة الإمام بالرياض في أحد عشر مجلدًا 
بتحقيق الشيخ محمد رشاد سالم. 
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وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين» وقل أن يتكلّم في 
مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الآئمة الأربعة» وقد خالف الأربعة في مسائل 
معروفة» وصنّف فيهاء واحتجٌ لها بالكتاب والسنة. 

وله مصنف سماه: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»(', 
وكتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»(2). 

ولماكان معتقلا بالإسكندرية0" التَمّس منه صاحب سَيّنَة أن يجيز له 
مروياته» وينصٌ7؟) علئ أسماء جملةٍ منها. فكتب في عشر ورقات جملةً من ذلك 
بأسانيدها من حفظه. بحيث يعجز أن يعمل بعضّه أكبر محدّث يكون. 

وله الآنعدَّة سنين لايُفتي بمذهب معيّن» بل بما قامٌ الدليلُ عليه عنده» 
ولقدنصّرٌ السنة المّخضة والطريقة السلفية» واحتجٌ لها ببراهين ومقدّمات 
وأمور لم يُسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء 
وجَسَر هو عليهاء حتئ قام عليه خلقٌ من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه 
وبدّعوه وناظروه وكابروه؛ وهو ثابت لا يُداهن ولا يُحابيء بل يقول الحقٌّ المُرّ 
الذي أداه إليه اجتهادُه» وحِدَّةٌ ذهنه. وسَعَة دائرته في السنن والأقوالء مع ما 
اشتهر منه من الوّرَّعء وكمال الفكرء وسرعة الإدراك: والخوف من الله 
والتعظيم لحرمات الله. 


يل ل 
8 . 

(؟) طبع مرارًا مفردًا وضمن «مجموع الفتاوئ»: /7١(‏ 91-171 1). 

(9) وذلك في سنة (9 ٠لاه).‏ 

(5) غير محررة في (ظ). 
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فترئ بينه وبينهم حملات حربية ووقعات شامية ومصرية» وكم من نوبة 
قد رموه عن قوس واحلة فينجّيه الله؛ فإنه دائم الابتهال كثير الاستغاثة» قويٌ 
التوكل» ثابت الجأش. له أورادٌ وأذكارٌ يُدُمنها بكيفية وجَمْعية. 

وله من الطرف الآخر مُحِبُون من العلماء والصلحاءء. ومن الجند 
والأمراءء ومن التجار والكيراء. وتات العامة تحاف لأنه مُتتصب لنفعهم ليلا 
ونهارّاء بلسانه وقلمه. 

وأما شجاعته؛ فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الأبطال» فلقد 
أقامه الله ف نوبة غازان(21, والتقئ أعباء الأمر بنفسه. وقام وقعد. 0 


وخرج» عت بالملك مرتين» وبخطلوشاه92, وبثولاي9). وكا 


قَفجَق140) يتعجّب من إقدامه وجرأته علئ المغول. 


يه 500007 ٠‏ 5 هه 2 
ا 


)١(‏ هو ملك التتار غازان_والعامة تقول: قازان ‏ محمود بن أرغون. وجذه الأعلئ 
جنكيز خان» مات بعد معركة شقحب سنة (7 التي مني فيها ببزيمة منكرة. انظر 
«(أعيان العصر»: (5/ »)١8-6‏ و«الدرر الكامنة»: (7/ .)١5١5-1117‏ 

() انظر (ص55١).‏ 

(©) في (ظ): «وببولاء». وبولاي: من قادة التتار الذين حضروا مع غازان لغزو الشام. قال 
الصفدي: اسمه الصحيح: مولاي» وإنما العامة يحرفونه تهكمّا به وبأمثاله. انظر 
«أعيان العصر»: (؟/ .)171١-1/١‏ 

(؟) ويقال: قبجق» المنصوريء أصله من المغلء تذبذب في الالتحاق بهم أو بالمسلمين» 
واستقر أمره علئ قتال المغولء وكان شجاعًا مقدامّاء (ت١١١).‏ انظر «أعيان 
العصر»: »)7/7-51١/5(‏ و«الدرر الكامنة»: (7/ 57-1951 7). 
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وهو أكبر من أن يبه مثلي علئ نعوته؛ فلو حُلَّفْتُ(١)‏ ب بين الركن والمقام 
لحلفث أني ما رأيت بعيني مثله» ولا والله ما رأئ هو مثل نفسه في العلم. 

وفيه قلَّ مداراة وعدم تؤدة غالبًاء والله يغفر له. 

وفواقي امال له وتزويي كلع التشهارن: فرّجية وَدَلَق وغمامة: 
يكون قيمة ثلاثين درهماء ومداس ضعيف الثمن. 

وشعره مقصوص.ء وعليه مهابة» وشيبُه يسير» ولحيته مستديرة» ولونه 
أبيض حِنْطي اللون» وهو رَبْع القامة» بعيد ما بين المَنْكِبِين» كأنّ عينيه لسانان 
ناطقان. 

ويصلي بالناس صلاةً لا ايكون أطول من ركوعها وسجودها. وربماقام 
لويس مويق أررهاك عنشكو زا جادفرينا بترمرة توراه مسسراء 
فإنه فاع من هذه الرسوم, ولم ينحن لأحدٍ قط وإنمايُسلّمِ ويُصافح ويتبسم؛ 
وقد يُعظُّم جليسّه مرة» ويهينه في المحاورة مرات. 

ولما صنف «المسألة الحموية» في الصفات سنة ثمان وتسعين تحزبوا 
له وآل بهم الأمر إلئ أن طافوا بها علئ قصبة من جهة القاضي الحنفي(", 
ونُودي عليه بأن لا يُستفت» ثم قام بنصره طائفة آخرون. وسلّم الله. 

لوو ا بار ا لو ا 

معتقده» فَجمِعَ له القضاةً والعلماء بمجلس نائب دمشق الأفرم, فقال: أنا 

() (ظ): (طفت» تصحيف. 


(؟) هو القاضي جلال الدّين الحنفيء انظر «تاريخ الإسلام»: )5١/01(‏ للذهبي. وانظر 
الخبر مفصلًا في «العقود الدرية» (ص1550). 
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كنت قد سُئلت عن معتقد السئّة» فأجبتُ عنه في جزء من سنين» وطلبه من 
داره» فأحضر وقرأه. فنازعوه في موضعين أو ثلاثةٍ منه» وطال المجلسء» 
فقاموا واجتمعوا مرتين أيضًا لتتمة الجزءء وحاققوه. ثم وقع الاتفاق علئ أن 
هذا معتقدٌ سلفيّ جيّدء وبعضهم قال ذلك كرمًا. 

وكان المصريون قد سعوافي أمر الشيخ» وملأوا الأميرّركنَ الدين 
الششنكير الذي تسلطن عليه فطلب إلى مصر عل البريد» فثاني يوم دخوله 
اجتمع له القضاة والفقهاء بقلعة مصر. واتتصب ابن عَدُلان له خصماء وادّعى 
عليه عند القاضي ابن مخلوف المالكي: أن هذا يقول: إن الله تكلم بالقرآن 
بحرفٍ وصوت. وإنه تعالئ علئ العرش بذاته» وإن الله يُشار إليه الإشارة 
الحسّية» وقال: أطلب عقوبته علئ ذلك. 

فقال القاضي: ما تقول يا فقيه؟ فحمد الله وأثنئ عليه. 

فقيل له: أسرعء ما أحضرناك لتخطب. 

فقال: أمنع من الثناء علئ الله؟! 

فقال: فمّن الحاكمُ في؟ فأشاروا له إلئ القاضي ابن مخلوف. 

فقال: أنتَ خصمي فكيف تحكم في؟! وغضب وانزعج» وأسكت القاضي. 

و 

فأقيم الشيخ وأخواهء وسّجنوا بالجبٌ بقلعة الجبل» وجرت أمور 
طويلة» وكُتب إلئ الشام كتاب سلطاني بالحط عليه» فقّرئ بجامع دمشق» 
وتألم الناس له. 

ثم بقي سنة ونصمًا وأخرجء وكتب لهم ألفاظًا اقترحوها عليه ومُدّد 
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وتُوعٌد بالقتل إن لم يكتبها(١2.‏ 

فأقام بمصر يُقرئ العلم ويجتمع خلق عنده. إلئ أن تكلّم في الاتحادية 
القائلين بوحدة الوجود9", فد نب شليه يوفة ونق ران وملكوافيف وآنه 
يتكلم في صفوة الأولياء» فعْوِلَ له محفلء ثم أخرجوه علئ البريد. ثم ردوه 
على مرحلة من مصرء ورأوا مصلحتهم في اعتقاله» فسجنوه في حبس القضاة 
سنة ونصمًاء فجعل أصحابه يدخلون إليه في السرّء ثم تظاهرواء فأخرجته 
الدولة علئ البريد إل الإسكندرية» وحُبس ببرج منهاء وشيع بأنه قتل» وأنه 
غرق غير مرة. 

فلما عاد السلطان من الكركء وأباد أضداده» بادر باستحضار الشيخ إلئ 
القاهرة مكرّمّاء واجتمع به» وحادثه وسارره بحضرة القضاة والكبار» وزاد في 
إكرامه» ثم نزل وسكن في دارء واجتمع بعد ذلك بالسلطان» ولم يكن الشيخ 
به. فلما قدم السلطان لكشف العدوٌ عن الرحبة جاء الشيخ إل دمشق سنة 
اثنتي عشرة. 

ثم جرت له أمورٌ ومِحن ما بين ارتفاع وانخفاض وفترٌ سوقه» ودخل في 
مسائل 7" كبار لا تحتملها عقول أبناء زمانه ول علومهم» كمسألة التكفير في 


.)0١ - 4 4 انظر في شرح هذه القضية مقدمة كتابنا هذا (ص‎ )١( 

(؟) زاد ابن عبد الهادي في «العقود» (ص )١07‏ نقالا عن هذه الترجمة: «اوهم أبن سبعين 
وابن عربي والقونوي وأشباههم». 

زفرف م ش): «مسالك». 
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الحلف في الطلاق» ومسألة أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة» وأن الطلاق 
في الحيض لا يقع» وصنف في ذلك تواليف لعل تبلغ أربعين كراسًاء فمُنع 
لذلك من الفتياء وساس نفسّه سياسة عجيبةً» واستبدٌ برأيه» وعسئ أن يكون 
ذلك كفارة له. فالله يؤيده بروح منه ويوفقه لمراضيه. 

وهو الآن يُلقي الدَّرْسء ويُقرئ العلم» ولا يفتي إلا بلسانه» ويقول: لا 
يسعني أن أكتمّ العلم. وله إقدام و١2‏ شهامة وقوة نفس توقعه في أمور صعبة» 
ويدفع الله عنه. وله نظمٌ قليل وسطء ولم يتزوج ولا تسرّئء ولاله من 
المعلوم إلا شيء قليل» وأخوه يقوم7" بمصالحه؛ ولا يطلب منهم غداء ولا 
عشاء في غالب الوقت. 

وما رأيت في العالم أكرم منه» ولا أفرعٌ منه عن الدينار والدرهم, بل لا 
يذكرم ولا أظنه يدور في ذهنه. وفيه مروءةٌ وقيام مع أصحابه وسَعْي في 
مصالحهم. عو لذ مضي نولا شروت 

عند اندي تكرت فو سير تمن الاقتصاف و إلةاشدرله آنا ميق 
الفضلاء يعتقدون فيه وفي علمه وزهده ودينه وقيامه في نصر الإسلام بكل 
طريق أضعاف ما سُقت. ونَّمٌ أناس من أضداده يعتقدون فيه وني علمهء لكن 
يقولون: فيه طيشٌ وعِجَلَةٌ وحدّة ومحبة للرياسة. وَمٌ أناس ‏ قد علم الناس 
قلة خيرهم وكثرة هواهم ينالون منه سبّا وتكفيرٌاء وهم إما متكلمون: أو من 


دلق «إقدام و2 ليست في (م). 
(0) في المطبوع «وإخوة تقوم...». والعبارة في اتتمة المختصر»: (9 4٠‏ _من كتابنا هذا): 
«وكان أخوه يقوم بمصالحه». وهي تؤيد ماما في الأصل الخطي. 
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صوفية الاتحادية» أو من شيوخ الزَّؤْكَرَة(١2»‏ أو ممن قد تكلّم هو فيهم فأقذع 
وبالغ» فالله يكفيه شرّ نفسه. وغالبٌُ حَطَّه علئ الفضلاء أو المتزمّدة فبحقٌّ, 
وف بعضه هو مجتهد. 

ومذهبّه توسعة العذر للخلقء ولا يُكفر أحدًا إلا بعد قيام الدليل 
والحجة عليه» ويقول: هذه المقالة كفرٌ وضلال» وصاحبها مجتهدٌ جاهل لم 
تقم عليه حجة الله» ولعله رجع عنها أو تاب إلئ الله. ويقول: إيمانه ثبت له 
بيقين فلا نخرجه منه إلا بيقين» أما من عرف الحق وعاندّه وحادً عنه فكافرٌ 
ملعون كإبليس» وإلا من الذي يسلم من الخطأ في الأصول والفروع؟! 

ويقول في كبار المتكلّمين والحكماء: هؤلاء ما عرفوا الإسلام ولاما 
جاء به محمد يلل 

ويقول في كثير من أحوال المشايخ: إنها شيطانيةٌ أو نفسانية» فينظر في 
متابعة الشيخ الكتاب والسنة» وفي شمائله وتألّهه وعلمه. فإن كان كذلك 
فحاله صحيح وكشفه رحماني» وبعضهم له رئيٌ من الجن فيخبر بالمغيّبات 
ليغويّهء وله في ذلك تصانيف عديدة» وعنده في ذلك حكايات عن هذا 
الضرب وهذا الضربء لو جمع لبلغت مجلدات» وهي من أعجب العجب. 


)2000 (ط): «الزركرة» خطأ. والزوكرة هي: التلبيس والخداع» وقد استعملها الذهبي في 
«السير»: /١15(‏ 7515 197”/71)) وابن القيم في «طريق الهجرتين»: (؟/ 884) 
وغيرهما. وجاء في كلام لسان الدّين ابن الخطيب «الزواكرة» ففسرها المقري في 
«نفح الطيب»: (7/؟7١)‏ قال: «الزواكرة لفظ يستعمله المغاربة» ومعناه عندهم 
المتلبس الذي يظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد». وانظر «تاج العروس»: 
( © واتكملة المعاجم»: (ه/ ؟:1"). 


الدرة اليتيميّة في السيرة التيميّة هف 

ولقد عوني من الصَّرْع الجنيّ غيرٌ واحدٍ بمجرّد بديده للجني» وجرت 
له في ذلك ألوانُ وفصولٌء ولم يفعل أكثر من أن يتلو آيات» ويقول: إن لم 
تنقطع عن هذا المصروع أو المصروعة وإلا عملنا معك حكم الشرعء وإلا 
عملنا معك ما يُرضي الله ورسوله. 


وقد حجّ سنة إحدئ وتسعين» وقرأ بنفسه20) الكثير من الحديث؛ وقرأ 
«الغيلانيات»20 في مجلس» ومن مسموعه لامعجم الطيراني الأكبر) سمعه 
«٠‏ ار 57-5 ءِ ٠ ٠‏ 
من البرهان الدّرّجي 47 بإجازته من أبي جعفر الصيدلاني وغيره. 
ثم ظفروا له بمسألة السفر لزيارة قبور النبيين» وأن السفر وشد الرّحال 
لذلك منهج عنه؛ لقوله عليه السلام: «لا تُشَدٌ الرّحال إلا إلئ ثلاثةٍ 
مساجد2200 مع اعترافه بأن الزيارة بلا شدٌ رحل قُرْبة» فشنّعوا عليه بها 


.)١51-1/5/4( مطبوعة ضمن «مجموع الفتاوئ»:‎ )١( 

(؟) في الطبعتين: «لنفسه». في « مختصر علماء الحديث ‏ من كتابنا» (ص”797) كما في 
الأصل الخطي. 

() هي أحد عشر جزءًا مسموعة لأبي طالب محمد بن محمد بن غيلان (ت٠54)‏ من 
حديث أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي (ات705) من تخريج الدارقطني (ت07"80. 

(5) إبراهيم بن إسماعيل أبو إسحاق الدمشقي الحنفي المسند (ت581). ترجمته في 
«تاريخ الإسلام»: »)58/60١(‏ و«البداية والنهاية»: »)087/١17(‏ و«االجواهر 
المضية»: /١(‏ 95*). 

(5) أخرجه البخاري .)١١185(‏ ومسلم (1791) من حديث أبي هريرة وَآَْةَعَنْهُ. 
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واستفتو( عليه وكتب فيها جماعة بأنه يلزم من منعه شائبة تنقص للنبوة؛ 
فيكفر بذلك» وأفتئ عِدَّة بأنه مخطيٌ في ذلك خطأ المجتهدين المغفور لهم 
ووافقه جماعة؛ وكبرت القضية؛ وأُعيد إلئ قاعةٍ بالقلعة فبقي بها بضعة 
وعشرين شهرًا. 

وآل الأمر إلئ أن مُنع من الكتابة والمطالعة» وما تركوا عنده كراسًا ولا 
دوامٌ وبقي أشهرًا علئ ذلك؛ فأقبل علئ التلاوة» وبقي يختم في ثلاثِ وأكثر 
ويتهجّد ويعبد ربه» حتى أتاه اليقين. 

وفرحتٌ له مبذه الخاتمة؛ فإنه كان لا لذَّة عنده توازي كتابة العلم وتأليفه 
فمنع أطيب غاية( )1‏ رحمه الله فلم يفجأ الناس إلا نعيّهء وماعلموا 
بمرضه. فتأسّف الخلقٌ عليه ودخحل إليه أقاربه وخواصّه؛ وازدحم الخلق 
على باب القلعة وبالجامع» حتئ بقي مثل صلاة الجمعة سواء أو أرجح؛ 
فصلئ عليه بالقلعة ابن تمّام2"7» وبالجامع الأموي الخطيب. وبظاهر البلد 
أخوه زين الدين» وكان الجمُع وافرًا إلئ الغاية» شيّعه الخلقٌ من أربعةٍ أبواب 
البلد. وحمل علئ الرؤوس. وخُزِرَ الخلقٌ بستين ألفاء والنساء اللاتي علئ 
الطريق بخمسة عشر ألا وكَثّر البكاءٌ والتأشّف عليه؛ ودُّفِن بمقابر الصوفية 
إلئ جانب أخيه الإمام شرف الدّين عبد الله. 


للق (ش): «واستعتوا»» و(م): «استعدوا» والمثبت من (ظ). 

)١(‏ في (ظ) «عواية»» ولعله ما أثبت. 

() هو: أبوعبد الله محمد بن أحمد بن تمام التلّي الحنبلي؛ العالم الصالح القدوة» 
(ت١0741).‏ ترجمته في «المعجم المختص»: (ص5١35)»‏ و «ذيل طبقات الحنابلة»: 
.))18١١-949/0(‏ 


الدرة اليتيميّة في السيرة التيميّة ام 
وانتاب الناس زيارةً قبره» ورّئيت له عدة منامات حسنة» ورثاه جماعة» 
وكانت وفاته في جوف ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة» غفر الله له آمين» وعاش سبعًا وستين سنة وأشهرًا. 
وكان أسود الرأسء قليل شيب اللحية. رَبْعةً من الرّجالء جهوري 
الصوت. أبييض» أعين» مقتصدًا في لباسه وعمامته» يقصٌّ شعره دائماء وكان 
لم يتغير عليه شيء من حواسّه إلا أن عينه الواحدة نقص نودها فليكا. 
رتحمة الله ووضدى عقةةوزقي علا برعي )م اوطفين لفا ميته وكرمة 
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أمين. 
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)١(‏ هذا من التبرك الممنوع» ولعله من كاتب النسخة. 
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ذيل تاريخ الإسلام(1) 
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الشّيخْ الإمام» العالم, المُفسرء الفقيه» المُجتهد, الحافظ» المحدّث. 
شيخ الإسلام؛ نادرة العصرء ذو التّصانيف الباهرة والذكاء المفرط» تقي 
الدين» أبو العَبّاسء أحمدء ابن العالم المفتي شهاب الدَّين عبد الحليم» ابن 

ع و ع 00 7 
الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السّلام مؤلف «الأحكام»» 
ابن عبد الله بن أبي القاسم الحرّانِء ابن تيّميّة» وهو لقب لجده الأعلئ. 

مولده في عاشر ربيع الأوّلء سنة إحدئ وستين وست مئة بحرّان؛ 

٠ 0 5‏ 5 0 
وتحول به أبوه وأقاربه إلئ دمشق في سنة سبع وستين عند جور التتار؛ 
منهزمين في الليل؛ يجرون الذرية والكتب علئ عجلة؛ فإِنَ العدو ما تركوا في 
البلددواب سوئ بقر الحرث. وكلّت البقر من ثقل العجلة؛ ووقف 
الفران2"7؛ وخافوا من أن يدركهم العدوء ولجأوا إلئ الله فسارت البقر 

بالعجلة» ولطف الله تعالئ» حتّئ انحازوا إلئ حد الإسلام. 

فسمع من: ابن عبد الدّائم» وابن أبي اليّسرء والكمال ابن عبد وابن أبي 
الخير» وابن الصيرفيء والشّيخْ شمس الدين والقاسم الإربلي» وابن علان» 
وخلق كثير» وأكثر وبالغ. 

وقرأ بنفسه علئ جماعة وانتتخبء ونسخ عدة أجزاءء و«سئن أبي داوداء 
)١(‏ منه نسختان؛ الأولئ بجامعة ليدن ببولندا برقم ١7؟؛‏ والأخرئ بمكتبة تشستربيتي 


بأيرلنداء ومنها صورة بجامعة الإمام برقم .)57٠١(‏ ويقال: هو ذيل للسّيّر. 
زم كذا في ذ نسخة ليدن. وفي : نسحة ند تشستربيتي غير واخ ضحة. 


ذيل تاريخ الوسلام 23276 
ونظر في الرجال والعلل. وصار من أثمة النقد» ومن علماء الأثر» مع التدين 

ثم أقبل علئ الفقه ودقائقه وقواعده وحججه. والإجماع والاختلاف؛ 
حتّئ كان يقضول منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلافء ثم يستدل 
فإنني ما رأيت أحدًا أسرع انتزاعًا للآيات الدالة علئ المسألة التي يوردها 
منه» ولا أشد استحضارًا لمتون الأحاديث,. وعزوها إلئ الصحيح أو إلئ 
المسندء أو إل السنن منه؛ كأن الكتاب والسئن نصب عينيه» وعلئن طرف 
لسانه» بعبارة رشيقة» وعين مفتوحة» وإفحام للمخالف. وكان آية من آيات 
الله تعالئ في التفسيرء والتوسع فيه. لعله يبقئ في تفسير الآية المجلس 
والمجلسين. 

وأما أصول الديانة» ومعرفتهاء ومعرفة أحوال الخوارج والروافض 
والمعتزلة وأنواع المبتدعة؛ فكان لا يُشق فيه غباره» ولا يلحق شأوه. 
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ودام با كان عرس لخر الول الاجتطلة الوا اه 
المفرطة التي يضرب بها المثل» والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل» 
والمأكل الطيبء والراحة الدنيوية. 

ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنونٍ من العلم وألوان» لعل تواليفه 
وفتاويه في الأصولء والفروعء والزهدء والتفسيرء والتوكلء والإخلاص» 
وغير ذلك تبلغ ثلاث مئة مجلد, لا بل أكثر. 

وكان قوَّالَا بالحقء نبَاءً عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائم» ذا سطوة 
وإقدام» وعدم مداراة الأغيار. ومن خالطه وعرفه؛ قد ينسبني إلئ التقصير في 


55 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وصفهء ومن نابذه وخالفه؛ ي: ينسبني إلئ التغالي فيه» وليس الأمر كذلك. .مع 
أننى لا أعتقد فيه العصمة. “كلا! فإنه مع سعة علمهة وفرظ شتجاعت» وسيلان 
ذهنه. وتعظيمه لحرمات الدين» بشو من البشرء تعتريه حدة في البحث. 
وغذ غضب وشظف للخصم؛ تزرع له عداوة في النفوسء ونفورًا عنه. 

وإلا والله فلو لاطف الخصوم, ورفق بهم. ولزم المجاملة وحسن 
المكالمة؛ لكان كلمة إجماع؛ فإِنْ كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه. 
مفتزاتوة شفرف وذكائه مت ون شور خطلمز 

لست أعني بعض العلماء الَّذِين شعارهم وهجٌّيراهم الاستخفاف به 
والازدراء بفضله. والمقت له؛ حنَّ استجهلوه وكفّروه ونالوا منهء من غير أن 
ينظروا في تصانيفه» ولا فهموا كلامه؛ ولا لهم حظ تام من التوسع في 
المعارف. والعالم منهم قد ينصفه ويرد عليه بعلم. 

وطريق العقل السكوت عما شجر بين الأقران رحم الله الجميع -. 

وأنا أقل من أن ينبّه على قدره كلمي» أو أن يوضح نبأه قلمي؛ فأصحابه 
وأعداؤه خاضعون لعلمه» مقرّون بسرعة فهمه. وأنَّه بحر لاساحل له وكنز 
لا نظير لهء وأن جوده حاتمي» وشجاعته خالدية. 

ولكن قد ين ينُقِمون عليه أخلاقًا وأفعالا؛ منصفهم فيها مأجور 
ومقتصدهم فيها معذورء وظالمهم فيها مأزور» وغاليهم مغرورء وإلىئ الله 
1 ان الوه حو 
الإجماع. فرحم الله امرأً تكلم في العلماء بعلم أو صمت بحلم.ء وأمعن في 
مضايق أقاويلهم بتؤدة وفهمء ثم استغفر لهمء ووسّع نطاق المعذرة» وإلا؛ 
فهو لايدريء ولا يدري أنه لايدري. 


ذيل تاريخ الإسلام ذم 

وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم» ولا تعذر ابن تيّمِيّة في 
مفرداته؛ فقد أقررت عل نفسك بالهوئ وعدم الإنصاف! 

وإن قلت: لا أعذره. لأنّه كافر» عدو الله تعالئ ورسوله! قال لك خلقٌ 
من أهل العلم والدين: ما علمناه والله إلّا مؤمئًا محافظًا علئ الصلاة» 
والوضوءء وصوم رمضانء معظمًا للشريعة ظاهرًا وباطًا. لايؤتئ من سوء 
فهمء بل له الذكاء المفرطء ولا من قلة علمء فإنه بحر زخارء بصير بالكتاب 
والسنة» عديم النظير في ذلك. ولا هو بمتلاعب بالدين؛ فلو كَانَ كذلك؛ 
لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه. وموافقتهم» ومنافقتهم. 

ولا هو يتفرد بمسائل بالتشهيء ولا يفتي بما اتفق» بل مسائله المفردة 
يحتج لها بالقرآن أو بالحديث أو بالقياس» ويبرهنها ويناظر عليهاء وينقل 
فنها الخلاف#ويطين التحفة أحزة قر تقدمه من الأفنة فإن كان قد أخظا 
فيها؛ فله أجر المجتهد من العلماء» وإن كَانَ قد أصاب؛ فله أجران. 

وإِنّما الذم والمقت لأحد رجلين: رجل أفتى في مسألة بالهوئ ولم يُبْدٍ 
حجة» ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم ولا توسّع في نقل؛ فنعوذ بالله 
من الهوئ والجهل. و 

ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم؛ فإنَّ الهوئ والغضب يحملهم 
علئ عدم الإنصاف والقيام عليه. ولا اعتبار بمدح خواصه والغلاة فيه؛ فإن 
الحب يحملهم على تغطية هناته» بل قد يعدوها محاسن. وإنما العبرة بأهل 
الورع والتقوئ من الطرفين» الّذِين يتكلمون بالقسطء ويقومون لله ولو علئ 
أنفسهم وآبائهم. 

فهذا الرّجل لا أرجو علئ ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جامًا بوجه أصلاء 
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مع خبرتي التامة به ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم محاسنه؛ 
وأدفن فضائله» وأبرز ذنوبًا له مغفورة في سعة كرم الله تعالئ وصفحه. 
مغمورة في بحر علمه وجوده. فالله يغفر له» ويرضئ عنه. ويرحمنا إذا صرنا 
إلى ما صار إليه. 

مع أني مخالفٌ له في مسائل أصلية وفرعية» قد أبديت آنقًّا أنّ خطأه فيها 
مكقفور يل قد ينبهاقنال فهباء ل سين قتصيدة وبذال وشعةة والله 
الموعد. مع أنّي قد أوذيت لكلامي فيه من أصحابه وأضداده؛ فحسبي الله! 

وكان المَّيخْ أبيض» أسود الرأس واللحية؛ قليل الشيب» شعره إلئ 
شحمة أذنيه» كأن عينيه لسانان ناطقان. رَيْمَةَ من الرجالء بعيد مابين 
المنكبين» جهْوّري الصوت» فصيحاء سريع القراءة. تعتريه جِدَّة» ثم يقهرها 
حلم متدرا دذكان متهن يفرط العتجامكة والستهاحةتتوقز» العاذة 
ولم أرَ مثله في ابتهاله واستغاثته بالله تعالئ» وكثرة توجهه. وقد تعبت بين 
الفريقين: فأنا عند محبه مُقصّرء وعند عدوه مُسرف مُكثرء كلا والله! 

توفي ابن تَيْميّة إل رحمة الله تعالئ معتقالًا بقلعة دمشقء بقاعةٍ بهاء بعد 
مرضي جد أياماء في ليلة الاثنين» العشرين من ذي القَعْدة سنة ثمان وعشرين 
وسبع مئة. 

وصُلَي عليه بجامع دمشق عقيب الظهر وامتلأ الجامع بالمصلين كهيئة 


<ً 


يوم الجمعة حي طلع الناس لتشييعه من أربعة أبواب البلدء وأقلٌ ما قيل في 
عدد من شهده خمسون ألما وقيل أكثر من ذلك» وحُمل علئ الرؤوس إلى 
مقابر الصوفية» ودفن إلئ جانب أخيه الإمام شرف الدين» رحمهما الله تعالئ 
وإباناوالمسلميق: 


ملح البو تت 4 
معجم الشيوخ(1) 
ل 01 
ابن نيمية 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن 
َيْميَّة شيخنا الإمام تقي الدّين أبو العَبّاس الحَرَّاني. فريد العصر عِلمًا 
ومعرفةً وذكاءً وحفظًا وكرمًا وزهدًاء وفرط شجاعة وكثرةً تآليف والله 
1ه 
أئمةٌ التٌابعين وتابعيهم» فما رأيته إلا ببطن كتاب. 
ولد شيخنا في عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وست مئة بحرّان 
25 5 7 5 3 3 
وتحؤلوا إلى دمشق سئة سبع وستين. فسمع من ابن عبد الذائم وابن أبي 
اليُسرء وخلق كثير» وعني بالرّواية» وسمع الكتب و«المسند» و«المعجم 
الكبير». سمعت جملةَ من مصنفاته. وجزء ابن عَرَفَة وغير ذلك. 
وكانت وفاته في العشرين من شهر ذي القَعْدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبع 
5 ِِ 3 50 جم 2 
مئةء مسجونا بقاعة من قلعة دمشقء. وشيعه أممٌ لا يُيحصون إل مقبرة 
الصوفية» ولم يخلف بعده مثله في العلم» ولا من يُقاربه. 
2 


دلق /1١١‏ 5ه -/2))01 تحقيق د/ محمد الهيلة» نشر مكتبة الصديقء بالطائف. الطبعة 
الأولئ .١5 ٠١8‏ 


١ 19 1‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تذكرة الحفاظ!١)‏ 


ابن نَيْمية 
الشيحٌ الإمام العلامةٌ الحافظً الناقد المجتهدٌ المفِسّرٌ البارعٌ شيخ 
الإسلام؛ عَلَّم الزّهّاده نادرةٌ العصرء تقي الدّين أبو العبّاس أحمد ابن المفتي 
شهاب الدّين عبد الحليم ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدّين 
عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحَرّاني. أحدّ الأعلام. 
ولد في ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وست مئة» وقدم مع أهله سنة 
سبع؛ فسمع من ابن عبد الدّائم» وابن أبي اليُسرء والكمال بن عبدء وابن 
الصيْرّفيء وابن أبي الخيرء وخلق كثير. وعني بالحديث. وتسم الأجزاءء 
ودار علئ الشيوخ» وخَرّجَء وانتقئ» وبرع في الرجالٍ وعلل الحديث وفقهه. 
وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك. 
وكان من بحور العلم؛ ومن الأذكياء المعدودين» والزُهاد الأفراد 
والشجعان لكان والكزماء الأجيؤاة. اننئ علينه المؤاقك والفخالفت: 


0. 


وسارت بتصانيفه الركبان» لعلها ثلاث مئة مجلد. 


ع 

حدّث بدمشق» ومصرء والثغر. وقد امتّحن وأوذي مرّات» وحُبس بقلعة 

مصر والقاهرة والإسكندرية» وبقلعة دمشق مرّتيّن. وبها توفي في العشرين من 
وه تك 


/ 7 . 7 ع 
ذي القعْدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة» في قاعة. معتقلا. ثم جهُز وأخحرج 
إلئ جامع البلد. فشهده أمم لا يُخْصَوْنء فحُزروا بستين ألمًا. ودفن إلى جنب 


)١(‏ 5/ 15948-14945ء نشر دائرة المعارف العثمانية» تحقيق العلّامة المعلمي. 


تذكرة الحفاظ اساي 


أخيه الإمام شرف الدّين عبد الله» بمقابر الصّوفية» رحمهما الله تعالئ. 

ورتيت له منامات حسنة» ورّثي بعدة قصائد. وقد انفرد بفتاوئ نيل من 
عرضه لأجلهاء وهي مغمورة في بحر علمه. فالله تعالئ يُسامحه ويرضئ عنه. 
فما رَأَيثٌ مثله. وكل أحدٍ من الْأَمَةِ فيؤخذ من قوله ويثّرك. فكان ماذا؟! 

أخبرنا أحمد بن عبد الحليم الحافظ غير مرّة» ومحمّد بن أحمد بن 
عثمان» وابن قرحء وابن أبي الفتح» وخلق قالوا: أنا أحمد بن عبد الدّائم» أنا 
عبد المنعم بن كُليب. 

ح وأنبأنا أحمد بن سلامة عن ابن كليبء أنا علي بن بيان» أنا محمد بن 
محمّد أنا إسماعيل ابن الصَّمَارء ثنا الحسن بن عَرّفة» ثنا خلف بن خليفة» 
عن حميد الأعرجء عن عبد الله بن الحارث. عن ابن مسعود ووِدَنَُعَنَكُ قال: 
قال لي رسولٌ الله صِلَّئ الله عليه وآله وسلم: «إِنّك لَتَنْظرٌ إل الطَيْرٍ فِي الجَنَةٍ 


2 


بعال الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ذيل العبر(١)‏ 
قال في وفيات /7/!: 
ومات بقلعة دمشق ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة: شيخ الإسلام 
تقى الدّين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله ابن تيْميّة 
الحرّاني معتقلا. ومّنع قبل وفاته بخمسة أشهر من الدّواة والورق. ومولده في 
ابن عبد الدائم» وابن أبي اليّسرء وعدة. وبرع في التفسير» والحديث. 
والاختلاف» والأصليّن» وكان يتوقّد ذكاء. 
وتضتفاته أككر مز الا جل ة وله مسائل غرية نكل ماغرض 
لأجلها. وكان رأسًا في الكرم والشجاعة: قانعًا باليسير» شيّعه نحو من 
خمسين ألفًا وحمل علئ الرؤوس 6 للنه. 
201 
دول الاسلام(") 


وفي ذي القعدة (سنة ثمان وعشرين وسبعماية) توفي بالقلعة شيخ 
الإسلام تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم ابن تيّميّة الحرّانِ» عن سبع وستين 
سنة وأشهرء وشيّعه خلقٌ أقل ما ُحزروا بستين ألفّاء ولم يخلف بعده من 
يُقَاربُه في العلم والفضل. 
000 (ص856) نشر دار الكتب العلمية» بيروت .١5٠6‏ 


(0) ("/ 23" تحقيق فهيم شلتوت» ومحمد مصطفئء» نشر إدارة إحياء التراث بقطر 
(395). 


الإعلام بوفيات الأعلام(1) 


وشيخ الوقت تقي الدّين ابن تيمية في ذي القعدة (سنة /117). 
كت 
لين في طبقات المحدثين0؟) 
(ذكره في الطبقة الأخيرة) فقال: 
- الحافظ العلّامة القدوة» شيخ الإسلام, تقى الدين؛ أحمد بن 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيميّة الحرّاني. 
20 
ذِكُرمَن يُعْتَمد قوله في الجرح والتعديل7) 
(ذكره في الطبقة الثانية والعشرين) فقال: 
- والحافظ العَلّم شيخ الإسلام» تقى الدين» أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام الحرّانيء ابن تيميّة. 
220 


(1) (ض 08 2)6 تحقيق رياض عبد التحميد مراد وعبك الجباز زكازء ط .دار الفكر 
بدمشق .)١517(‏ 

(7) (ص77"). دار الصحوة .)١501(‏ 

() (ص77)» تحقيق عبد الفتاح أبو غُدّة. 


ا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
2 ا ع م ًّ 6 
ا معجم ال مختص 


الع د سي بوم لخم وز د لديل لح القاتك أبن 
َيْمِيّه الإمام العلّامة الحافظ الحُجّة فريد العضّر بَحْر العلوم تقيّ الدّين أبو 


العتّاس الحءاني ثم الدُمشقي. 
ولد بحرّان في ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وستمائة. 


وقدم دمشق مع والدِه المي شهاب الدّين» فسمع ابن عبد الدّائم» وابن 
أبي اليّسْره والمجّد بن عساكرء وأكثّر عن أصحاب حنبل وابن طبرزد ومَنْ 
بَعدهم» ونسخ وقرأ وانتق» وبرع في علوم الآثار والسّئَنِء وكرّس وأفتَئ وفسّر 
وصَئّف التُصانيف البديعة وانقوّد بمسائل قل من عِرْضِه لأجإهاء وهو بَكَرٌ له 
دنوب وخطأ ومع هذا فولله ما مقَتْ عيني مِذلّه ولارأى هو فل تَفْس .كان 
إمامًا مُتبَّحرًا في علوم الديانة صحيح الذَّهْنَء سريع الإدراك؛ سَيّال المَهْمء كثير 
المحاسنء موصوفقًا بِقَرْط الشجاعة والكرم؛ فارعًا عن شهوات المأكل 
والملّْس والجماعء لا لذَّة له في غير تَشّْر العلم وتدْوِينِهِ والعَمّل بمُقْتّضاه. 

ذكره أبو الفتح اليَعْمَرِي في «جواب سؤالات أبي العَبّاس ابن الدمياطي 
الحافظ» فقال: اَنُه ممن أذرك من العلوم عَظّاء وكا يَسْتوعِبٌ الشئّن 
والآثار < حفظاء إن تكلّم في التفسير فهو حامِلٌ راييه أو أفتئ في الفقه فهو 
مُذْرِك عَايتِه أو ذاكَرٌ بالحديث فهو صاحب عِلّْمه وذو روايته» أو حاضَر 
بالنَحَل والجِكل لم ير أوْسَعْ مِن نخلتِه ولا أرفعٌ من درايته» برز في كل فنّ على 


() (صه” -77)» تحقيق د/ محمد الهيلة» نشر مكتبة الصديقء بالطائف,. الطبعة 
الأولئ .١5 ١8‏ 


التعبيع المختض معام 
أبناء جنسه. لم تَرَ عيني مثلّه ولا رأث عينة مثل تفسه». 


إن و 8 50 

قلث: قد سُحِن غير مرةٍ ليفتر عن خصومه ويُقصِر عن بَسْطٍ لسانه وقلّمه 
وهو لا يرجع ولا يَلُوي علئ ئاصِح إلئ أن توفي معتَفَلًا بقلعة دمشق في 
العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعماتة. 

> هس ع 5 و 04 5-5 

وشَيَعَهُ أَمَمّ لا يُخْصَون إلى مقبرة الصوفية» عَفْر الله له ورحِمّة آمين. 

ايد بن عثمان الإمام؛ وعلي بن إبراهيم وعبد الحميد بن ححَسان» 
5 53 0 

وإبراهيم بن يحيئ» وعلي بن محمد بن غالب» وجبريل الفقيه وعدة قالوا: 
أنا ابن عبد الدّائمء أنبأنا ابن كُليب. 

وأنبأني عن ابن كُلِيْبٍ أحمد بن سلامة؛ وأحمد بن عبد السّلام 
إسماعيل بن محمد نا ابن عرّفة. نا المبّارك بن سعيد الثوري عن موسئ 
الجهني عن مصعب بن ثور عن سعد قال: قال رسول الله وَل «أيُمتَع 
أحدكُم أن يُكَبَر في دُبْرٍ كلّ صَلاة عشرًا ويُسبّح عشرًا ويَحُمد عشرًاء فذلك في 
كَمْس صلوات خمسون ومائة بالدسان وألفٌّ وخمسمائة في الميزان» وإذا 
أوئ إلئ فراشه كبر أربعًا وثلاثين وحودٌ ثلانًا وثلاثين وسَبّح ثلانًا وثلاثين» 
٠ 4 01 5 ٠‏ 500 35 5 5 24 
فتلك ماثة بالّلسان ولف في الميزان. ثم قال: «نأيُّكم يَعْمَلَ في يوم وليلة ألْمَيْن 
وخمسمائة سيئة؟1. 

رواه النّسائي في «اليوم والليلة» عن زكريا الخَيّاط عن الحَسَن بن عرفة. 
فوقع لنا بدَلًا بعلو درجتين. 


كر قرا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


ترجمة مختصرة نقلها ابن المهندس.(١)‏ 


قال الذهبي: وفي هذه السنة (سنة ثمان وعشرين وسبعمائة) في ليلة 
الاثنين العشرين 7" من شعبان7؟ مات الشيخ الإمام العلامة الحافظ الزاهد 
القدوة» شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب الدّين 
عبد الحليم بن شيخ الإسلام مجد الدّين أبي البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي - معتَفَلًا بالقلعة. 


وعْسّل وكُفْنء فأخرج وقد اجتمع خلق كثير بالطرق» وقد امتلأ الجامع 
والكلاسة والحوانيت كيوم الجمعة أو أكثر. 


وصائ عليه أَوْلَا بالقلعة الشيخ محمد بن تمامء ثم بجامع دمشق بعد 
الظهرء واشتدٌ الزّحام» وألقئ الناس عليه مناديلهم للتبرك , وارتصّ الناس تحت 
النعش» وشيّعه الخلائق في ججوًا من 47) أبواب البلد. ومعظمهم كان من باب 
الفرّج مع الجنازة. وعظم الأمر بسوق الخيل» وتقدّم عليه ني الصلاة هناك 
أخوه. واتنشر الناس والنسوان على"(2» الأسطحة وإلئ قبُلى مقابر الصوفية. 


() نقلها ابن المهندس من خط الذهبي علئ ظهر نسخة خطية من رسالة «الاجتماع 
والافتراق في الأيمان والطلاق» محفوظة في دارة الملك عبد العزيز بالرياضء الخزانة 
الملكية رقم (0). 

(؟) الأصل: «والعشرين» خطأ. 

(*) كذاء وفي جميع المصادر: « في ذي القعدة». 

(5) كذاء والذي في المصادر: المن جميع؟. 

(0) الأصل: «وعلل». 


ترجمة مختصرة نقلها ابن المهندس ا 
فدفن إلئ جانب أخيه الشيخ عبد الله. 

وحزر النساء بخمسة عشر ألفَاء وأما الرجال فحزروا بستين ألا وأكثر 
إلئ مائتي ألف. 

وكثر البكاء حوله؛ وختمت له عدة ختم» وتردد الناسٌ إلئ زيارة قبره 
أيامّاء ورئيت له منامات صالحة؛ ورثاه جماعة. 

وكان مولده بحرّان عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وستمائة. 
وطلب الحديث وقرأ الكثير. 

ووجدتٌ بخط الشيخ كمال الدّين الزملكاني: أنه اجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد عل وجهها. 

وكان آية في الذكاء وسرعة الإدراك» بحرًا في النقليات» رأسًا في معرفة 
الكتاب والسنة» هو في زمانه فريد عصره علمًا وزهدًا وشجاعة وسخاء وأمرًا 
بالمعروف ونهيًا عن المنكر وكثرة [تصانيف]...... 2١١‏ من مصنفاته. وما 
رأت عيناي مثله ولا رأئ مثل نفسه. وكان.... 

رحمه الله ورضي عنه. 

نقله(!2 من خط مصنفه: أحمد بن المهندس المقدسي عفا الله عنه بمنه. 


2 


)١(‏ هنا وفي الموضع الثاني عدة كلمات في طرف الورقة غير واضحة. 
(؟) مطموس بعض الكلمة» ولعله ما أثبت. 


ل فا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


31 رسالة أرسلها الشبخ قوام الدّين عبد الله بن حامد الشافعي 
من العراق إلئ القاضي زين الدّين ابن سعد الدَّين سعد الله 
ابن يَحَبْخَ(217 الحراني الحنبلي بالشام المحروس 
رحمهم الله تعالره(5) 


هذه نسخةٌ رسالةٍ أرسلها الشيخ قوام الدّين عبد الله بن حامد الشافعي 
من العراق إلئل القاضي زين الدّين ابن سعد الدّين سعد الله بن بُحَيْْ الحراني 

قل الحمد لله وسلامٌ علئ عباده الذين اصطفئء؛ سلامٌ عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وأدام الله تعالئ تمكين الحضرة العليّة المولوية العالمية الفاضلية 
الكامليّة الحاكمية العادلية الأورعيّة الأنزهيّة الربئّانية» وأعلئ جذها وأدام 
ظِلّها وحَرّس مجدّهاء ولازال جنابها المنيعٌ ومجلسّها الرفيعٌ قرارَةٌ الإيثار 
والإفضال» معدن الفضائل» ودارة أقمار9) الآمال» ومستقرٌ الثائل» وموطن 
حط الرحال المُّمّدٌ باليّمن والإقبال لرفادة الآمل وإفادة السائل. 

ولا برح الإسلام وأهل الإسلام راقيًا أعلئ ذروة الارتقاء بإمداد العزة 


.)7789 /7 ( في الأصل: «نجيح» وهو خطأء وانظر ضبطه في «توضيح المشتبه»:‎ )١( 

(1) ولعبد الله بن حامد رسالة أخرئ أرسلها لابن رشيق في الثناء علئ شيخ الإسلام 
انظرها في كتابنا هذا (ص 7865). 

(*) رسمها في الأصل: «اقتمار». 


رسالة عبد الله بن حامد إلى ابن بتخيخ أعخ فا 
القعساء والحضرة العلياء من دوام الشّرف والبقاء» ومزيدٌ للرفعة7١2‏ والعلاء 
والبهجة والضياءء ففي ذلك رفع الممعاضد وقمع المُعاند» وكيد الأعداء 
الملحدين» وشدٌ اعتلاء دعائم الدين» فهو سبحانه سميع النداء مُجيب 
الدعاء. 

أما الأشواق إلئ مكارم تلك الأخلاقء التي ملأ نشرّها الآفاق» فضلا 
عن قُطر العراق؛ فتضيق عن وصف أيسرها العبارة فكيف تطيق التعبيرَ عن 
أكثرها الإشارةٌ! 

والصادرون عن مورد الحضرة [ق137] العلية الطاهرة الزكية وإن أطنبوا 
في الوصف فمقصّرون. أو أسهبوا في النعت فمختصرونء ومن الذي يمشحصي 
رمال الدهناء أو يعد نجومٌ السماء؟! 

وإنما الصادرٌ مع عجزه عن العدّ والإحصاء. فغايةٌ جهد المقلّ أنه لا 
يزال رَطْب اللسان بتوفير الثناء» ريّان الجنان بتكثير الولاء؛ لهجا بنشر 
المحاسن والإحسان. بهجًا بمُعاينة عيون الفوائد الملتقطة من كار الفصاحة 
والبيان» المزرية بعيونٌ فرائد الدٌّرر والعِقيانء المتنافس في أمثالها لنفاسة 
القيم والأثمان» فمّلازم المجلس الشريف بفنون7) الفوائد يُنْحَف فَيُسْعَد 
والمُمْصئ عن المستقرٌ المنيف مغبون متباعد كالمُخْلّف المُفْعَد فياليت 
السعادة ألمَّت بهذا المتمنى المشتاق» فغسلت درن الفراق» وزحزحت شقاء 
الأشواق بجلسة ساعات التلاق. 


)١(‏ كذافي الأصلء والأنسب: «ومزيدٍ الرفعة». 
(؟) الأصل: «الفنون» ولعلها ما أثبت. 
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فإن قيض الله سبحانه ذلك علىئئ العواقب المحمودة السارّة 
والاختيارات المقصودة القارّة» ليلتقط من تلك الفوائد التي هي أنفس 
الفرائد قدرًا وثمّاء وتَحْتقِب من تلك الفوائد التي ما بمستفيدٍ عنها غنئ؛ 
كان ذلك غاية الغنئ ونباية المنئ هناء والله سبحانه علئ ذلك قديرء ولم يزل 
بالإجابة جديرًا قَمًِا. 

ثم إن الحبّ في الله من أوثق غرئ الإيمان» ومن أقرب ما يتقرّب به 
المتقرّبون إلى الرحمنء كما قد ثبت ذلك عن أشرف الخلق وصفوة الحق. 
وهذا النمط وإن كان قد عرَّ في هذه الأعصارء وحَلّت من أهله أكثر القيعان 
والديار» لكن في الأمة بحمد الله تعالئ بقاياء وكما يقال: وفي الزوايا خبايا. 

والمحبّةٌ قد تحصل بِالخَبّر والسّماع. وليس من شرطها الرؤية 
والاجتماع؛ بل معظمها لا يوجد إلا بواسطة التسامع والأخبار» ويتأكّد بتواتر 
حُْسْن المآثر ومُعاينة الآثار» وليست الأعين تعاين جميع الأعيان المحبوبة» 
وكيف وهي عن الملك الديّان الآن محجوبة: ثم الملائكة والرسل الكرام 
علئ الكل منهم أفضل الصلاة والسلام» وأتباع الرسل من لدن آدم وهلمٌّ جرا 
إلئ هذه الأيام؛ لهم في القلوب الحبّ الشديد ما لا يحتاج معه إلئ شرح أو 
تعديد. 

وإذا كانت المحبّة ليست الرؤية فيها شرطاء ولا ينتقصٌ عدمها منها 
قسطاء فلا غَرُو إِذا ادّعئ مدّع محبةً في الله إن شاء الله لبعض أولياء الله 
وإن لم تَجُمع بينهما المزاورة» ولا انتظمتهما الأيام في سلك المحاورة. لكن 
مُوجبها نقل المكارم التي تقل في هذا العصر إلا في الأفراد» ولا تكاد توجد 
فيه إلا في الآحاد. 
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وإذا أحسّت الأسماعٌ ببعض الأفذاذ في بعض البقاع هسِّت النفوسٌ إلئ 
لقائه» وتَبَشْبَشْت القلوبٌ طمعًا في ودّه وإخائه. 

ولم تزل مآثر الحضرة العلية ومفاخر السَّدّة(١)‏ الأوحديّة يضوع عَرْفُها 
في الآفاق» وتَفِدُ بها الوفود 7" إلئ العراق» حت استجاب القلب لداعي تلك 
المآثرء وعَقّد عليها الخناصر [ق157]» وصار في إنهاء ذلك الودٌ الراسخ إلئ 
الحضرة العلا متردّدًا كالمقدّم فيه رجلا والمؤخر أخرئء إلئ أن استخار الله 
سبحانه في هذا الإنباء مجتهدّاء حت تجح له أن إحاطة العلوم المولوية بهذا 
المعنئ أولئ وأحرئ, واستقرٌ في النفس أن تأخير هذا الأمر بعد تعرّف 
القلوب ضربٌ من الجفاء أو إضراب عما جاء في السنة الغرّاء: «إذا أحبٌ 
أحدّكم أخاه فليُعْلِمها(2» كما من السنة: أن من له جارٌ فليكرمه(؟). 


وأما مايُحادَرٌ في هذا من النسبة إلئ سوء الأدب» لِمَ جم يبداءة 
المكانه كال العادياة والتتعياج؟ 1 فهذا فى كزلة لا أعيل له كار يفضي إلى 
المقاطعات وسدٌّ باب المؤاخاة» بل كما أن إفشاء السلام مشروع عند 
الملاقاة» فقد يُعتناض عن ذلك بالمكاتبات ف الغيبات» وهذا هو عين الواقع. 


)١(‏ الأصل: «الشذه». 

(؟) الأصل: «الفودا. 

(©) أخرجه أحمد (17/17)» والترمذي (77947)» وابن حبان )01/٠(‏ وغيرهم من حديث 
المقدام بن معدي كرب ووَوَنَهَعَنَهُ. قال الترمذي: احسن صحيح غريب)» وصححه 
ابن حبان والحاكم. وله شواهد. 

(5) يعني حديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره...» أخرجه البخاري 
(5019)» ومسلم (48) من حديث أبي شريح ووَآَدْعَنَهُ. 
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وما في هذا من منازع. 

ثم إن المشتاق إل لقاء من لا يتمكن من لقائه ليبدأه بالزيارة والسلام- 
5 8 كه 2 20 5 0 #اسك. ‏ ال باه 5 ونع 5 
مضطرٌ إلى أن يستسعي قِمّم الأقلام217 إذا أَعْوَّزه سَعْي الأقدام. ومتىئ قيل: 
إن في البداءة بالكتاب تكليف المكتوب إليه ردًّا للجواب» وليس ذلك كرد 
السلام علئ المُسَلُّم إذتلك كلمة خفيفة لا تَنقَّل علئ المتكلّم؛ وأما 
المكاتبات فتقتضى أجوبةً قد يكون فيها كُلْمَّة ومعاناة. 

فيقال: إذا كانت المودّات صحيحات والأفئدة فسيحات ارتفعت 
التكليفات المستثقلات» فمن تيسّر له ردّ الجواب أُنْعمَ ورَفٌّ ولا يُحْمَلُ عدم 
الردٌ علئ الإعراض والصدٌء بل أول درجات الإخاء الإعفاء عن تحمّل 
الأعباء التى لا ييسرها القضاء. وحَمُْل الأفعال والتروك عل أحسن 
المحامل؛ والعاقل فلا يحرج الكمالّ عن فعل الكامل. 

وأما المقدمات الرديّة("2 فلازمة للأفئدة الصديّة حاشئا الحضرة العليّة! 
وقضاء حقٌّ قد وجبء حتئ إن الغاصب لا يلام إذا بادر مبتدثًا برد المغتتصّب 
وإن كان مسيئًا لما اغتصب. فأيّ ملام علئ مشتاق إلئ أهل الحق والقائمين 
به بحسب الإمكان في هذا الزمانء إذا أرسل إلئ حضرتهم سلاماء وابتدأ 
كلامًا بلا استئذان؟ 


)١(‏ الأصل: «الإقدام» تحريف. 
(؟) الأصل: «الرذية». 
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غير(" أن أهل الحقّ قد قّواء والطالبٌ لهم قلّ بقلّهمء ومن وُجد منهم 
يُعْتَتَم لقاؤه ويُطلب إخاؤه. فإن عر اللقاء فالدعاء في ظهر الغيب» وانطواء 
اطق انيل موا لاتيم ومصافاتهمء ليعلم الله تعالئ الإخلاص في موالاة 
أوليائه المعاصرين» أسوةً بموالاة السلف الماضين الغابرين. 

والمسؤول من الله تعالئ أن يُكئر عِداد الأولياء الأمجاد أهل الجد 
والاجتهاد. وأصحاب المكافحة والجهاد. المحبين للحقء الناصحين 
للخلقء الصابرين علئ أذئ الناسء المنتظمين في سلك الحازمين الأكياس. 

ولقد منّ الله سبحانه ‏ علئ أهل هذا [ق94١]‏ العصر بنعمة عظيمة ما 
قَدّر أكثرٌهم قَذْرّهاء ولا قاموالله بشكرهاء أقامَ لهم عالمًا علئ رأس هذه 
المائة وأيّ عاله(1)! غالبٌ الظنّ أن أهل العلم ما عرفوه وحاش لله أن يعرفوه 
حقيقةً المعرفة ويقلوه. 

وهذا المسكين كاتب هذه الأسطر لم يقف علئ كلامه» ولم يعرف حاله 
إلا فَرْبَ اعتقاله» وليت كان قبل ذلك بمدَّة طويلة» وأيّ حيلة بعد فوت 
الحيلة» ولكن في الله الخَلّفء وفي بقائكم السلوان عمن سَلف. 

ولما وصل إلئا هنا بعض مصئّفاته» ووقف علئ أصول مقالاته» واعتبر 
قواعد تأسيساته في بحوثه ومُناظراته- رأئ والله شيئًا بَمّرهء وشاهد أمرًا 
حيّره! ولاكان يعتقد أنَّ مثل هذا البحث والبيان يكون في قوة إنسان! وما 


للق الأصل: (عن). 
(؟) يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية جلك وانظر رسالته إلئ أبي عبد الله بن رُشيّق في 
كتابنا هذا (ص١‏ 5 ؟). 
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أشبهه برجل موتو ر(١2‏ يطلبٌ الثأر من جميع الفِرّق المخالفة لدين الإسلام» 
لا يُبالي بكثرة عددهم, ولا يتزع زع أن يتابع مددهم, ولا تهوله كثرة 
جموعهم» ولا يتعتعه تهديدهم أو تبويلهم من تابعهم أو متبوعهم. 

إن ناظر المتفلسفين قفَمَعهمء وإن عارض”) المتكلمين قطعهم. وإن 
جارئ المبتدعين ا وإن كافح المُلْحدين شرّدهمء يجول في ميادين 
المناظرة والجدال جوّلان الفرسان الأجلاد الأبطال» ويجري عند المقارعة 
الفائر7"©» يثأر لدين الله ممن خالفه» ويتتصر لكلام الله ممن أحال معناه أو 
حرّفه. يؤسّس التأسيسات القويماتء ويمهّد القواعد المستقيمات, لا 
تَدْحَض له حجة إذا شرع في إقامة الحُجج والبراهين» ولايعتاصٌ عليه حل 
شبهة إذا سلك المحجّة في نصر الدين. 

يل ع المبدعين من دين المسلمين سل الشعرة من العجينء 
لخر من جم بزددة المملق بق اثقالها لفقا متو شسكائيا 3 بان 
وبيانه ألينَ من الطين. 

قد تقلّد صماصم الأدلة العقلية» واعتقل لهاذمَ البراهين النقليّة» وامتطي'ا(؟) 


)١(‏ الأصل: «موثور» بالثاء. 

(؟) الأصل: «أعرض». 

(5») مطموس آخر الكلمة. فلعلها ما أثبت. 
(5) الأصل: «وامتطاء». 
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جوادَ السنن النبوية» واحتمل علئ عاتقه الألوية المحمدية» واعتزل الألوية 
الغوية التي تحامي حمية وتقاتل عصبية؛ يُنادي بأعلئ صوته: يا أهل الملة 
الإسلامية وأصحاب الشّرْعة المصطفوية» وطلاب السّئة البيضاء النقيّة» من 
أَحْرَقتْ كبدّه منكم الشبهاتٌ» وأزاغث قلبّه التشكيكاتٌ وأزلّت قدمّه الفرقٌ 
المضلات» وأضِلَّت به في الطَرّق المُهُلكات» فإلي إلي» ألا هلمّوا هلمّواء فإن 
عندي حل ما أشكَلء وعلاج الذاء الذي أفضل. ‏ 

هذا دين الله الذي ما عليه غبار» فضلا عن قتار أو قَنَام. هذا دين الإسلام 
الممدوح بالتكملة والتمام. هذا هو الدّين الذي دَرَجَ عليه السلف الكرام 
وأئمة الأمصار الأعلام. فإن شككتم في كلامي أو اعتقدتم7١)‏ [ق145 المَّلّ 
في حساميء فهذه الشواهد من عدول المنقول والمعقولء لا مرية ولا فرية» 
ولاعَتّمة ولا قتّمة ولاظلامء قلّدوا القرآنَ ولا تقلدونيء واتبعوا نَظر العيان 
إذا اتبعتموني. 

ومع ذلك فالناس كحائرين أو جائرين جاحدين إلا ما شاء الله من 
القليل» كالواحد الواحد من الجيل. 

فما لبث إلا أن ناداه داعي الله فلبّاه فرضي الله عنه وأرضاه. ولكنه 
خلّف في القلب مِنْ أسَفٍِ فُزقنه جمراتٍ وأيّ جمرات»؛ وحسّرات تتبعها 
حسرات. 

وهذا المسكين المحروم من حضرته؛ المفاجأ فيه بمصيبته» علئ قلة 


)١(‏ مطموس بعضها. 
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عدد أيام معرفته» ما مثله إلا كما يقال: ما سَلّم حتئ ودّع(١2.‏ فهو لا يزالُ يجد 
الرّوح والراحة إذا هبّت النسمات الشامية» ومرّت النفحات الدمشقية» 
ويتسلّا بوجود الأعيان من المصاحبين له والمعاصرين» ويشتاق الإخوان 
الأعذين عنه العقلين والجمكريرة: 

والحضرة العلية ولله الحمد ‏ بحرٌ خِضَّمٌ لا يُذْرك قراره. ولا ينتهي 
إلئ ساحله من ظهر له شعاره؛ قد ص بالمواهب الجليلة من فنون العلوم 
والأعطيات الجزيلة التي يعترف بها الخصوم, وله اختصاصٌ عظيم بإمام 
الدنيا رحمه الله ومكارمه علئ المستفيدين والطلبة وإحسانه إليهم يُغني 
شهرئه عن الشرح. مع ماسَبَق من الإنعام وتعديد الفضائل والتفضّلات 
الموجبة لرسوخ الوداد» مما لا يتسع له كتاب. فجزاكم الله عن الإسلام 
والمسلمين أفضل الجزاء. وجزاؤه لا يعادله شيءٌ من الأشياء. 

وأما ما ذكره(") من حال إمام الدنيا-رحمه الله وفسح في مُدَّتكمفما 
هي إلا قطرة من بحر ينطوي عليه الباطن» والدلائل7 المعرّفة بحاله كما 
ينبغي شهادةٌ الفطرة قبل الوقوف علئ بحوثه الأصول التي أصَّلهاء ونفورٌ 
الباطن جدًّا عن تحريفات النصوص التي توجد في أيدي النُظارء واحتراقٌ 
الباطن علئ ما جرئ في دين الإسلام من التبديل؛ وشدَّةٌ الاعتناء بالوقوف 


() ومنه قول علي بن جبلة: 
كابد الأهوال في زورته ثم ماسلَّم حتئ ودّعا 
انظر «زهر الآداب): ("/ .)8٠١‏ 
(؟) كذاء ولعلها: «ما ذكرته». 
(*) الأصل: «والداء» ولا معنئ لها. 
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علئ كلام الفرق» ومعاينةٌ الاضطراب العظيم في لوازم القواعد التي أسَسوها 
في أمهات المسائل. 

وكانت النفس لا تسمح بالمخالفة لظواهر الننصوصء ثم كبار النظّار 
المتأخرين من المشاهير يميلون إلئ تأويلهاء والجمعٌ بين تعظيمهم وتعظيم 
ظواهر النصوص يوقع في العناء العظيم والكرب المقيم. 

وفسادٌ الطرق الكلامية كانت تشهد الفطرةٌ به من حيث الإجمالء والقوَةٌ 
وحذها فما كانت تنهض إلى تبيين ذلك من حيث التفصيل» وكانت الفطرة 
لمعرفتها بصحة قواعد دين الإسلام ورسوخ أساسه. تتيقن أن وراء قواعد 
المتكلمين أساسات مرضية غير هذه التأسيسات الاصطلاحية» وتفتش 
الكتب فلا تجد شيئًا مما يقيه على تغيير تلك القواعد المصطلح عليها. 

ويدأب هذا المسكين ليلّه ونهارّه ليؤسّس تأسيسات لا تنخره17) 
33 إذا طُبّقت على النقليات يجد قوته لا تنهض بذلك تعبيرًا لعدم 
المسلك الموقف97"»؛ فما كان هناك حيلة إلا الالتجاء إل الله تعالن» 
والوقوف مع النصوص ظاهرًا وباطناء والقول بقيام الأفعال الاختيارية 
بصانع العالم ‏ جلَّت عظمئه ‏ من حيث الإجمالء ولا كان يجد في فطرته 
غير هذا. 

وأقوال المتكلّمين في ذلك فمشهورة وطرقهم معروفة» ولم يزل في تعب 
عظيم من التردّد بين تعظيم المشهورين من رؤساء أرباب النظرء وبين تعظيم 


)١(‏ طمس بعضها. 
(؟) كذا العبارة في الأصل. ولعلها: «الموفق». 


4 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
النصوص والفِطّرء والجمعٌ بين الضِدَّين محالٌ. غير أن من ألطاف الله 
سبحانه ومواهبه العظيمة: أن الفكر ما كان يفتر عن تدبّر النصوصء وإمعان 
النظر في معنن الألفاظ. بحيث لا يفوت حرفٌ واحدّ عند التلاوة من التدبّر 
لمعناه وطلب الهدئ منه. 

وكا الضةنيضيق جذاهة التأودا العو مق الفط والمخروف من 
اللغة المتداولة بين البشرء وكان القلبٌ كالموعود بقواعد صحيحة مستقيمة 
منقولة ومعقولة غير هذه القواعد التي وقع عليها الاصطلاح؛ ويِقَا بصحة 
دين الله» وصحة ما جاءت به الرسل عن الله وهذا كان في الباطن كالمحقق 
الذي لا بد من الوقوف عليه وقنًا ما 

مح يوي سا و سم وي 
بحوث إمام الدنيا ‏ رحمه الله كان ذلك كضالةٍ لا تخفئ علئ مُنشدها إذا 
وجدهاء وعلئئ الخصوص إذا كانت من أعزٌ ما يطلب. فوالله الذي لا إله غيره 
ساعة الوقوف علئ ذلك كاد العقلٌ أن يدمّش سرورًا وفرحًا. ومن يطيق أن 
1 يبر عن هذا الحال قلمٌ أو لسان؟! وهذا من الأمور التي لا ترف إلا بالذوق 
والوجدانء وإلا فلو قيل في هذا المعن مهما قيل نُسِبَ قائله إلئ التقصير أو 
التكثير. 

ومنشد الضالة التي صاحبها خبير مها لا يحتاج واجدها إلئ طول تأمل 
وكثرة تعب في معرفتها بعد الوجدان, فلا يلام من أحبّ أهل بلدٍ خرج منه 
هذا الإمام العظيم» فضلا عن الخصيصين به المُنكّمين. 

ولا ينبغي أن يُتعجّب من إطالة هذا الكتتاب وهذا الإطناب. فوالله إن 
هذا قليل من كثير! 
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وقلّ أن وقع ذِكْرٌ هذا الإمام إلا والعبرات تتقاطر» والدمعات تتحادر» 
وهذا صار كالملكة الذي لا يستطيع ردّ مايَرِدُ منه» ولولا الوثوق بالله 
العظيم؛ والتسلّي بمن فُقِد من الرسل وأتباعهم وأتباع أتباعهم وهلمَّ جرّاء 
لتقطعت النفس علئ ققد مثل هذا في العصر البعيد عن النبوات حسرات. فإنا 
لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله 
رب العالمين. 

والله تعالئ يمبّع الإسلامَ وأهل الإسلام بالحضرة العالية ومحبّيهاء 
ويطيل بقاءهاء ويّحُسن العاقبة» ويختم بالخير أعمالهاء فهو سبحانه حسبنا 
ونعم الوكيل. 

جميع الإخوان واللائذين بالجناب الكريم يتقدمون إلئ من يُبلغهم 
السلام التام والدعاء الوافر وشدة الأشواق. والجناب الشريف في عناية الله 
تعالئئ ورعايته7١2.‏ 
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)١(‏ في (ق191) عقب الرسالة ما نصه: «عفا الله عنه وأسكنه الجنة برحمته إن شاء الله 
تعالئ إنه علئ كل شيء قدير وبالإجابة جدير» وهو نعم المولئ ونعم النصير» 
وصلواته علا نبيه البشير النذير محمد وآله وصحبه أجمعين. 
وفرغ منه يوم الأحد الثاني من شهر جمادئ الأولئ من سنة ثمان وخمسين 
وسبعماتة. غفر الله لمن نظر فيه أو سمعه ودعا لكاتبه بالمغفرة والرحمة آمين». 


وم الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية(١)‏ 
لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن رُشَيّقَ المغربى 
(037/:9) 


أما بعد؛ فإن جماعة من محبي السنة والعلم سألني أن أذكر له ما ألّفَه 
الشيخ الإمام العلامة الحافظ» أوحد زمانه» فريد العصر: تقي الدّين أبو 


8 سح قر 
4 


العباس أحمد ابن تيمية - وإَتَةعَنَهُ -؛ فذكرت لهم إني أعجز عن حصرها 
وتعْدادهاء لوجوو أبديتها لبعضهمء وسأذكرها إن شاء الله فيما بعد. 

فأكثرهم قالوا: لابدٌ من ذكر ما تعرفء وما لا يدرك كله لا يُترك كله؛ 
فتعينت إجابتهم» وها أنا أذكر ما يسّر الله علي منهاء وإن وجد الواقف علئ ما 
أكتب زيادة فليلحقهاء والله المستعان. 

فمن ذلك ما ألّفَه في تفسير القرآن العزيز غير ما جمعه من أقوال مفسري 
السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم» فكتب علئ جميع القرآن ما أمكنه 
من النقول عن السلف وذلك شيء كثير. 

وقال لي مرةً: وقفت علئ نحو خمسة وعشر("' تفسيرًا مسندة. 


)١(‏ توجد منها نسخة في دار الكتب الظاهرية برقم ١١41/4‏ (بخط الشيخ طاهر 
الجزائري)؛ وأخرئ فيها برقم 4710 (بخط جميل العظم). ونشرها صلاح الدين 
المنجد منسوبة إلئ ابن القيم» وهو وهم. ونشرته ناقصة؛ فإنه اعتمد علئ النسخة 

(9؟) كذا. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام أومم 

وقال لي مرة: ربما طالعت علئ الآية الواحدة نحو مئة تفسير» ثم أسأل 
الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم. ويذكر قصة معاذ[5/أ] بن جبل» وقوله 
لمالك بن يخامر لما بكئ عند موتهء وقال: أنا لا أبكي علئ دنيا كنت أصيبها 
منك» ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك» فقال: إن 
العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء فاطلب العلم عند أربعة 
وسمّاهم. فقال: عند أبي الدرداء. وعبد الله بن مسعودء وسامان الفارسي. 
وعبد الله بن سلامء فإن أعياك العلم عند هؤلاء؛ فليس هو في الأرضء فاطلبه 
من معلّم إبراهيم. 

- فكتب الشيخ نقول السلف مجردًا عن الاستدلال» علئ جميع القرآن. 

- وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال. 

- ورأيت له سورًا وآيات يفسرها ويقول في بعضها: كتبته للتذكّر» ونحو 
ذلك. 

ثم لما خبس في آخر عمره كتبت له: أن يكتب علئ جميع القرآن مرتبًا 
علئ السورء فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بيِّن في نفسه؛ وفيه ما بيّنه 
المفسرون في غير كتاب؛ ولكن بعض الآيات أشكلت علئ جماعة من 
العلماء» فربما يطالع الإنسان عليها عدّة كتب ولا يَبِيّن له تفسيرهاء وربما 
كتب المصنف الواحد في آيةٍ تفسيرًا وتفسير نظيرها بغيره» فقصدت تفسير 
تلك الآيات بالدليل؛ لأنه أهم من غيره. وإذا تبين معنئ آية تبين معاني 
نظائرها. 

وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المدّة من معاني القرآن» 
ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء [يتمنونها]» وندمت علئ 


بوم الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن» أو نحو هذاء وأرسل شيئًا [؟/ ب] 
كثيرًا مما كتب من هذا الجنسء وبقي شيءٌ كثير في سلة الحكم عند 
الحكام(21 لما أخرجوا كتبه من عنده؛ وتوفي وهي عندهم إلئ هذا الوقت 
نحو أربع عشرة رِزمة. 

١‏ - فمما رأيته من التفسير 

- علا الاستعاذة والبسملة أوراق. 

- قاعدة الفاتحة؛ في الاسماء التي فيهاء وفي قوله: #إِيَاكَ تَحَبُدُوَإيَاكَ 


* وفي سورة البقرة: 
- قطعة كبيرة في تفسير أوّلها. 
وام )ا ال عه فس كي كم اح تيه كاي د د اع 
- وفي تفسير قوله: همَتَلْمَْصَئ لِالْذِى اسَتَوَقِدَنَانًا » [آية:7١]‏ نحو 
عشرين ورقة. 
- وفي قوله: «إلامن سَفِه نهْسَهُ.» [آية: ]17٠١‏ نحو كراسة. 
6 ا دوو جره اراس وساه 2 ءاس اسه سس اي اد 
- وفي قوله: لوَمْنْحَكُ حَرعتَول كَجدَكَ شَطرَاَلْمَسجدٍ الْحرَا و4 [آية: 
]. 
- وفي قوله: قن مالم لخي 1[آية: 147]» نحو عشرين ورقة. 


- وفي قوله: #هَم نأصْطرَجَيْرَيَاغْ كَلعَادٍ 4 [آية: م107]. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام عام 

- وفي قوله: «وَالات ضع ورهن [آية: 77]ء نحو ثلاثين ورقة. 

- وفي آية الكرسيّ» في موضعين؛ نحو عشرين ورقة. 

- وفي قوله: #وَمنَآَلتَاسمن يَفُولُ ءَأمنَ باس وَبالْيوْمألآجِر © [آية: م1 
فيو ونيو ورف 

- وفي قوله: #يتاد 4 ها لاس 
نحو سبعين ورقة. 

- وفي آيات الرباء وتكلم فيها علئ ربا الفضل» نحو ثلاثين ورقة. 

* وفي سورة آل عمران: 


' 


2 8 7 
عَجُدُوأْربكَكُر [آية: »]1١‏ وتسم «العبودية) 


5 ا 2000 
- في قوله: #ومَايَعَرْتَأوي] 0لا اله ا د 


- وفي قوله: سهد هته للها لاهو * [آية :1]» نحو ستين ورقة. 
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- وفي قوله: مه ءا 1 لاآء 


- وفي قوله: «وجحا مك إن نبي َل مَعَهُهر نكر آية: 7 ء لحو 
عشر ورقات. 


3ح وفي سورة النساء: 
- في قوله: مآ أْصََكَْنْحسَكَةَ فنَالنَهِ 4 [آية: 4/]» نحو مئة ورقة. 


- وفي قوله: لَوَإداحْيتبِسَحَِةٍ بتَحِيَّة # [آية: 45]. 


ا ا سر 


- وفي قوله: #ومن يَقَّحُلَ مَؤْمِنَا 


متعهدا 4 [آية: "91]. 


مآ ل _السجامع لسيرة شيخالإسلام ابزتيمية 

03 وفي سورة المائدة: 

- في قوله: ليما ليتءَامَمْواِدَافُمَكْمَ ِلَألصَاوةٍ © آية:1]» نحو 
ثلاثين ورقة. 

- وف تفسير السورة وجميع معانيهاء ونحو ذلك. مجلد لطيف. 

[/ ب] # وفي سورة الأنعام: 

- في قوله: لِقلكَاجَوَعَلي وال 4 الية: -/8. 

- وقوله: «وَكق لَحَافُ مآ أفْركَير) اآية: .]4١‏ 

- وقوله: «لك ليث الاذزيرت » [آية: 5/ا]. 

- وقوله: «لَّاتُدَرِكه بصب زآية: .]١ ١٠‏ 

* وفي سورة الأعراف: 

حي قوله: #وَادٌ أعَدَوبُفَمْيوادم» [آية: 177]» ثلاث قواعدء أكثر من 
سبعين ورقة. 

- وفي قوله: «لححَتكَشْعيب4 1آية: 84]. 

- وقوله: #وَآحْتَارَمُوسَْقوَمَُد © [آية: .]١56‏ 

* وفي سورة الأنفال: 

- في قوله: «يكأيهَ بحسب أنه 

* وفي سورة براءة: 

- في قوله: «وان نمدم نَلْمْنْرِصيِي نَأسْتَجَاركَ 4 [آية: 1]» فسّرها مرّات 
في قواعد متعددة. 


© [آية: 54]. 


أسماء مؤافات شيخ الإسلام ااا شفك 
- وفي قوله: «دَأَيَُهَأ مهمع عََدَهَ4 [لية: ؛]. 
- 1/01] وفي قوله: 8 إِسَّمَاألصَرَ قت لِلفْكَركِ © 1آية: .]١‏ 
- وفي قوله: #وَمَاكانَألْمُؤَمِم: نوأ حَافَة 4 الية: ]. 
* وفي سورة يونس عليه السلام: 
- في قوله: ِتَمَاصَ ايع يمن دون أله ك4 لآية: 55]. 
وفي قوله: <إِلافموش لت منوأ» لآية: 94 ]. 
ا 0 


- في قوله: لَك أُحَكمَتَءَاكنه 4 [آية: ١‏ 


- وفي قوله: لمكن عل بيس 0 ل 


1" 031 م 
- 


- وفي قوله: حَلِيينَفِهَامَادامتِلتَموسوَالارْضُ اماس تَبْلكْ4 [آية: 
١ 0‏ وتكلم علئ هذا الاستثناء. 

- وفي محبسه الأخير عمل قاعدة في الرد علئ من قال بفناء الجنة والنار» 
في نحو عشرين ورقة. 

- وفي قوله: : «وَلابرالونَ مُحْتَلفِنَ © الام يَحِوَرَبُكَ وَِدِكَ حَلفَهُرٌ 4 آآية: 
4 والكلام علئ هذه اللام. 

* وفي سورة يوسف عليه السلام: 


- فسّرها أو أكثرهاء وتكلم علئ معانيهاء بمصر في الجَبّء في نحو 


5 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- وفي قوله: 0 مَآأيَرع تذيى4 1آية: *15» وبين بين أنه من كلام المرأة. 
- وفي قوله: اوعد هيك 4د هَدَبِهَاوَل أن ره برهن رَيَدء # آية: 
55 ]. 
كو امم مه وو - 
-01/ ب] وقوله: #حو مدا ب سَيِيحَس لسن * [آية: .]1٠١‏ 
- وقوله: لفُلْهَذوء سَيب َأ 6 عُوَا ل تدوع بصي مرق © [آية: .]١١4‏ 
* وفي سورة الرّعد: 
- في قوله اراتك كم 0 1 ]. 
سه > لَك 0 مه 
- وفي قوله: «أقريداً ص1 كن زَبَكَْيكنَهوَأع) الية: 15]. 
# وفي سورة الحجر: 
- في قوله: #وَلْقَدَ َاتَيَكَ سَبَعَاث شح الْمَكَان» لآية: لا4]. 
- وفي قوله: #هلدًَا صر عَلمسَتَقِيرٌ 4 [آية: »]4١‏ ونظائر هذه الآية 


ري سه بت سكا 


كقوله: #إِنَعَليَالَمَدَئ © [الليل: 38 دقعل صم رط مُسَتَقي © [هود: 
65 ]. 

# وفي سورة النحل: 

- الآبات الأولئء «إإكف ذَلِكَلَآَة َو بكرت 4 [آية: 
١‏ ركف ذَلِكَ ليت لَه تومي قَلُودت > [آية: ؟1] الآيات. 


- وفي قوله: #صَرَ لَه مَكَلَاحبَكَاقَمَُوكا #4 [آية: .]/٠‏ 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام بوم 
- وفي قوله: ودس أنسْرَ 2 يَفُوإورت» [آية: .]٠0*‏ 
* وفي سورة الأنبياء عليهم السلام: 


- في قوله: «لَكلَهإِلَدَتَ سَبْحَاتَكَ4 [آية: 0141 في مجلد لطيف. وهي 


و ضّ تَكروَمَاكَجَدُوركتهن ذون انو [آية:نه] 

* وفي سورة الحج: 

- في قوله: لوم أرسَلْتَامِن يكن زَسُول وَلَاتِي» [آية: 07]» وتكلم 
علئ لفظ التأويل» في نحو كراسة(7) 

-وفيقوله: كلك وَمَنَءَاقَ بِوِفْلِمَاعْوبَ يده © [آية: ك1“ 
ورقات. 

* وفي سورة النور: 

- فسر غالبها في مجلد لطيف7"). 


ف ال سو 9 ل كدس ىه 
- وفي قوله: قل لِلْمُؤّْمِدِيتَيعْصوأْوِنَ أبصلرنة4 [آية: 17١٠‏ خمس 
ورقات. 


)١(‏ قال الشيخ الجزائري: «رأيتها». 
فق علق الشيخ الجزائري: «رأيتها في بيروت». 
() علق الشيخ الجزائري: «طبع في الهند». 


م الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


- وفي قوله: الزن َم لويد 4 الية: *] في قاعدتين. 
* وفي سورة القتصص: 

- في حمو موسئ؛ هل هو شعيب أم غيرم» في كراسة. 
- وفي قوله: إِنّمَا أو: ترط عِلِعِندِىَ 4 [آية: 4 


موه م وس 


- وفي قوله تعالئ: لتَلْكَألدَا را لآخِرَةُ ججعَلْهَا بين لايرِيدُونَ لوا 4 [آية: 


رهم 


373 مرثين 


# وفي سورة العذكبوت: 


- وقوالة لوأ ضكرا تالصَكزءَ تنش عن لفق 
وََلْمُنْصكرٍ © [آية: ه4]. 
- وفي قوله: وَلاجأوا قلا لحت اليه أَحَسَنْ4 [لية: <]. 


* 1"/ ب] وفي سورة لقمان: 


171 


- في قوله: «إِنَّالِدْرََلَظلْوْعَْظِيرٌ © [آية: .]1٠١‏ 

* وفي سورة لالج تَلُ4 السجدة: 

- «وَجَمَنَمتقْمَ أ مِنْهْرْأَِمَدَقَدُوَ ميلا صَبَدُوا 4 [لية: 4 1]. 
* [7/أ] وفي سورة الأحزاب: 


-قوله: يكم الدنَءَاممأًا روفي لكو ع2 4 [آية: :9] وقصة 
الخندق. 


وت ور ذه 7 سا ب ا 0-0 م 2 - 
- ##قل لا تتكلورت َجَرَمَنَاوَلَاسَرْحَيَانَعَمَلُونَ © [آية: 5؟]. 


- مِموررَقنَألكتب رطفي عاونا 4 ذآية: +2906 . 

- وفي قوله: لون حكَدَز وخ رجور ايقس عه ز ووأ * 
[فاطر: >"]. 

* وفي سورة غافر: 

-قولة: «دَفِيمٌألدَرَجَتِ * [آية: 16]. 

- وفي قوله في آخر السورة: لأَقَلرْمَِيرُو اف الرضٍ 4 [آية: 47]. 

* وفي سورة الشورئ: 

- قوله: «لسفئرر 4153 [آية: »]1١‏ نحو خمسين ورقة. 

#* وفي سورة الزرخرف: 

- قوله: طقَلْإِنْكن ليحن ولد نا وبين # [آية: 41]. 

* وفي سورة الدخان وسورة الجاثية: 

- #وَلقر أُحْرصْمَعل ع4 [آية: 91]. 


-ه 
ليقي اليم سل 


- وقوله: لوص لدعلل # [آية: *77]. 


)١(‏ علق الشيخ الجزائري: «رأيتها». 


1 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

# سورة الحجرات: 

- فسّرها في بضعة عش ر(١)‏ ورقة 

؛* سورة الذاريات: 

- قوله: لوَمَاحَلفَتُللْنَوَالِضْسإِلابدُونِ 4 [آية:51]» فسرها مرتين» 
إحداهما في نحو سبعين ورقة. 

* سورة الواقعة: 

- قوله: فول إِدَا بلحت لكَلْقُوم © [آية: *م]. 

* سورة المجادلة: 

- قوله: مَايكوْنُمِن جو تَلعَةِ4 [آية: 9]: فسرها مرات» وتكلم علئ 
المعيّة في جميع مواردها. 

# سورة الممتحنة: 

- اط ؤس يعون اآية: .]٠١‏ 

# سورة سيج أسَوَ توويك الام »: 

- فسّرها في مجلد لطيف. 

* سورة الفجر: 


- فسّرها وتكلّم مرات علئ قوله: : #إِوَمَدَاتٍ ألو لَعِمَادٍ # [آية: /]. 


)١(‏ كذافي الأصل. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام سم 
وله لوَلَلِعَشَرٍ 4 1آآية: ”1 وبين أن له21 عشرين فضيلة. 
# [// ب] سورة: «9»: 
- فسرها بكمالهاء وتكلم على قوله: #وَهََيْمَة اَلتَجَدَنٍ 4 [آية: .]٠١‏ 
# [سورة الشمس]: 
- وتكلم علئ قوله: جَتَأليَمَهَا مُجورَهَرَ هَاوَيفوَهًا © [آية: 4]. 
* سورة #أقرابأَمَو يَيِكَ 4: 


- فسّرهاء وبين أنها أول سورة أنزلت» وبين أنها تضمنت أصول الدين» 
في مجلد لطيف(1). 

* سورة: لكل زكر أ : 

- فسّرها بكمالها0©. 

* سورة لقُلْيتَيمألْحَيِرُوتَ * 

- فسّرها في نحو ثلاثين ورقة(؟). 

* سورة تبت #: 

- فسّرها في نحو عشر ورقات. 
)١(‏ كذا. 
(؟) رومز الشيخ الجزائري ب(م). 


إفرة علق الشيخ الجزائري: وعندي تفسير أولها. 
40 علق الشيخ الجزائري: «رأتيها». 


ابم الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


* المعوذتان: 

- فسّرها مرات في نحو خمسين ورقة. 

* لكل هلله أَحَدُ 

تفشرها ف مجلّد: 

- وتكلم في مجلد لطيف علئ كونها تعدل ثلث القرآن» وتفضيل القرآن 


بعضه على بعض . 


- وله قواعد في التفسير مجملة؛ تكلّم فيها علئ المصنفات» وعلئ 


المفسرين» وما هو متصل وغير متصلء» ومن يعتمد عليه ومن لا يعتمد عليه. 
[3] رأيت منها نحو مجلد كبير. 


للق 


- وكتب قاعدة كبيرة في هذا المعنا. 

- وله جواب في تفسير البغوي والقرطبي والزمخشري؛ أيها أفضل؟ 
- وله قاعدة في فضائتل القرآن. 

- وقاعدة في أقسام القرآن. 

- وقاعدة في أمثال القرآن. 


انتهئ ما يتعلق بالكتاب العزيز17». 


كتب الناسخ العلامة طاهر الجزائري هنا: «وهذا الذي أردنا نقله الآن لغرضء. حرر 


في ليلة 5 7/ رمضان. سنة 1714ء ولله الحمد». 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام م 

؟ - ومما صنفه في الأصول مبتدئًا أو مجيبًا لمعترض أو سائل 

- كتاب الإيمان. في مجلد. 

- كتاب الاستقامة. في مجلدين. 

- كتاب جواب الاعتراضات المصرية علو الفتيا الحموية. أربع 
مجلدات. 

- كتاب الجواب عما أورده كمال الدّين الشريشي علئ كتابه تعارض 
العقل والنقل. 

- كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. في ست 
مجلدات. 

- كتاب درء تعارض العقل والنقل. أربع مجلدات. 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. أربع مجلدات. 

- الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح. في مجلدين. 

- شرح أول المحصل. في مجلد. 

- كتاب الرد علئ أهل كسروان الرافضة. في مجلدين. 


- كتاب في الوسيلة. في مجلد. 


- كتاب في الرد علئ البكري في الاستغاثة. في مجلد. 


م الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- شرح على أول كتاب الغزنوي في أصول الدين. في مجلد لطيف. 

- كتاب في الرد علئ المنطق. في مجلد كبير. 

- شرح عقيدة الأصفهاني. في مجلد. 

- شرح مسائل في الأربعين للرازي. في مجلدين. 

- المسائل الإسكندريّة. رد فيه علئ ابن سبعين وغيره. في مجلد. 

- كتاب في محنته في مصر. في مجلدين. وتكلم فيه علئ الكلام النفسي 
وأبطله من نحو ثمانين وجها. 

- كتاب الكلام علئ إرادة الرب وقدرته. نحو مائة ورقة. 

” - قواعد وفتاو 

- الكيلانية»؛ وهو جواب في مسألة القرآن. في مجلد لطيف. 

- قواعد في إثبات المعاد» والرد علئ ابن سينا في رسالته الأضحوية. 
نحو مجلد. 

- تحقيق الإثبات في الأسماء والصفات: التدمرية. بحث فيها في حقيقة 
الجمع بين القدر والشرع. 

- الفتيا الحموية. ستون ورقة. كتبها بين الظهر والعصر. 

- المراكشية. وهي فتيا في الصفات. خمسون ورقة. 

- فتيا في مسألة العلو. نحو خمسين ورقة. 

- فتيا تنضمن صفات الكمال مما يستحقه الرب سبحانه. نحو ستين 


ورقة. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام متم 

- الواسطية. وهي فتيا في عقيدة الفرقة الناجية. نحو ثلاثين ورقة. 

- جواب في تعليل مسألة الأفعال. نحو ستين ورقة. 

- جواب في مسألة القرآن. وردت من مصر. نحو سبعين ورقة. 

- البعلبكية. تكلم فيها علئ اختلاف الناس في الكلام. نحو عشرين 
ورقة. 

- القادرية. وهي مسألة في القرآن. نحو عشر ورقات. 

- جواب مسألة في القرآن؛ هل هو حرف وصوت أم لا. نحو ثلاثين 
ورقة. 

- الأزهرية. بضع وعشرون ورقة. 

- البغدادية. وهي مسألة في القرآن. 

- مسائل في الشكل والنقط. 

- كتاب إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية. 

- كتاب إبطال قول الفلاسفة بقدم العالم. في مجلد كبير. 

- قاعدة في إبطال قول الفلاسفة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

- قاعدة في القضايا الوهمية. 

- قاعدة فيما يتناهئ وما لا يتناهئ. 

- جواب في العزم علئ المعصية هل يُعاقب العبد عليه. نحو عشرين 


ورقة. 


ا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- قاعدة في أن مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا عن 

ظن واتباع هوئ. 

قاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل علئ مصالح الدنيا والآخرة. 


- قاعدة في إثبات كرامات الأولياء. عشرين ورقة. 


- قاعدة في أن خوارق العادات لاتدلٌ علئ الولاية. 
- قاعدة في الصبر والشكر. نحو ستين ورقة. 
قاعدة في الرضا. مجلد لطيف. 
- قاعدة في أن كل آية يحتج بها مبتدع ففيها دليل علئ فساد قوله. 
- قاعدة في أن كل دليل عقلي يحتج به مبتدع» فيه دليل علئ بطلان 
قوله. مائة ورقة. 
- قاعدة في تفضيل صالحي الناس علئ سائر الأجناس. 
- قاعدة في الخلوات»ء والفرق بين الخلوة الشرعية والبدعية. 
- قاعدة في لباس الخرقة والأقطاب ونحوهم. 
- الصعيدية. وهي قاعدة تتعلق بالتوبة. 
- قاعدة في الفقراء والصوفية أيهم أفضل. 
- قاعدة في محبة الله للعبد ومحبة العبد لله. مجلد لطيف. 


- قاعدة في الإخلاص والتوكل. نحو خمسين ورقة. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام بم 

- قاعدة في الشيوخ الأحمدية. نحو خمسين ورقة. 

- قاعدة في تحريم السماع. نحو عشرين ورقة. 

- تحريم السماع. في مجلد. 

- تعليقه علئ فتوح الغيب لسيدي عبد القادر الكيلاني. 

- قاعدة في شرح أسماء الله الحسنئ. 

- قاعدة في قوله وَكِِ: استفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين فرقة». 

- قاعدة في الاستغفار وشرحه. 

- قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمتان. 

- قاعدة في الخلة والمحبة وأيهما أفضل. في مجلد. 

- قاعدة في العلم المحكم. مجلد. 

- قواعد في خلافة الصدّيق. مجلد. 

- رسالة في أمر يزيد هل يُسبٌ أم لا. 

- رسالة في الخضر هل مات أو هو حي. 

- رسالة في احتجاج الجهمية والنصارئ بالكلمة. 

- رسالة فيمن عزم علئ فعل محرم ثم مات. 

- رسالة في أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح. 

- رسالة في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية. 

- رسالة في قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال أنا خير من يونس بن 
من فقد كذب». 


م الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- رسالة في الاشتغال بكلام الله وأسمائه وذكره. أي ذلك أفضل. 

- رسالة في غض البصر وحفظ الفرج ماذا يُعِيّنْ عليه. 

- الإربلية. وهي رسالة في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا. 

- رسالة في مسألة الزوال واختلاف وقته باختلاف البلدان. في مجلد 

- رسالة في اللقاء وما ورد فيه في القرآن وغيره. نحو عشرين ورقة. 

- رسالة في قرب الرب من عابديه وداعيه. مجلد لطيف. 

- رسالة في الاستواء وإبطال قول من تأوّله بالاستيلاء من نحو عشرين 
وجها. 

- كتاب في الشهادتين وما يتبع ذلك. في مجلد. 

- رسالة في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل هي من الصغائر. 
وهل يكفر المنازع في تجويز الصغائر عليهم؟ نحو ثلاثين ورقة. 

- رسالة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله. 

- رسالة في العين والقلب وأحواله. 

- رسالة هل كان النبى يَكِْ قبل الرسالة نبناء وهل يسمّئ من صحبه إذ 
الوا ْ 

- رسالة هل كان النبي كك قبل الوحي متعبدًا بشرع من قبله من الأنبياء. 


- رسالة في كفر فرعون. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام م 

- رسالة في ذي الفقار هل كان سيفًا لعلي رَبدَإيدَْنَه. 

- رسالة في وجوب العدل علئ كل أحد في كل حال. 

- رسالة في فضل السلف علئ الخلف في العلم. 

- كتاب في الإيمان هل يزيد وينقص. في مجلد. 

- رسالة في حق الله وحق رسوله وحقوق عباده وما وقع في ذلك من 
التفريط. 

- رسالة في أن مبدأ العلم الإلهي عند النبي َك هو الوحي»ء وعند أتباعه 
هو الويمان. 

- رسالة في أن كل حمد وذم للمقالات والأفعال لابُدَّ أن يكون بكتاب 
الله ونستة وستوله: 

- رسالة في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية. نحو 
خمسين ورقة. 

- الواسطية(١2.‏ وهي عقيدة. 

- الحوفية. وهي عقيدة أيضًا. نحو عشرين ورقة. 

- رسالة في العرش والعالم هل هو كروي الشكل أم لا؟ 

- رسالة في الخلَّة والإمكان العام. 


دالا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- قاعدة فيما لكل أمة من الخصائص» وخصائص هذه الأمة. 

- قاعدة في الكليّات. مجلد لطيف. 

- كتاب في توحيد الفلاسفة علئ نظم ابن سينا. مجلد لطيف. 

- رسالة في جواب محبي الدَّين الأصفهاني. نحو ستين ورقة. 

- الفرقان بين 2١7‏ أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. مجلد لطيف. 

- رسالة في الفرق بين ما يتأوّل وما لا يتأوّل من النصوص. نحو عشرين 
ورقة. 

- قاعدة في الفناء والاصطلام. نحو ثلاثين ورقة. 

- قاعدة في العلم والحلم. نحو عشرين ورقة. 

- قاعدة في الاقتصاص من المظالم بالدعاء وغيره. مجلد. 

- قاعدة في تزكية النفوس. نحو ثلاثين ورقة. 

- قاعدة في كلام ابن العريف في التصوّف. كرّاسة. 

- قاعدة في حق الله وحق عباده. بضع عشرة ورقة. 

- قاعدة في الزهد والورع. نحو ثلاثين ورقة. 

- قاعدة في الإيمان والتوحيد» وبيان ضلال من ضل في هذا الأصل. 


- قاعدة في أمراض القلوب وشفاتها. نحو أربعين ورقة. 


)0 في الأصل: لبيان». 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ارم 

- قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة. 

- قاعدة في خلة إبراهيم عليه السلام وأنه الإمام المطلق. 

- قاعدة فيمن امتحن في الله وصبر. 

- رسالة في المباينة بين الله سبحانه وبين خلقه. نحو أربعين ورقة. 

- قاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل. 

- قاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب. 

- رسالة في قوله: «أمرتٌ أن أخاطب الناس علئ قدر عقولهم» هل هو 
من كلام النبي يك. 

- قاعدة ني الرد علئ أهل الاتحاد. وهي جواب الطوفي. في مجلد 

- رسالة في أصول الدّين للعدوية. بقدر أربعين ورقة. 

- رسالة في الأصول لأهل جيلان. نحو خمسين ورقة. 

- رسالة لأهل قبرص تتضمن قواعد دينية أصولية» بقدر ثلاثين ورقة. 

- قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي يلق والقيام بحقوقه الواجبة علئ 
أمته في كل زمان ومكانء وبيان خصائصه التي امتاز بها على جميع العالمين» 
وبيان فضل أمته علئ جميع الأمم. 

- قاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم. 

- قاعدة تتعلق برحمة الله في إرسال محمد يك وأن إرساله أجل النعم. 


ام الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- قاعدة في الشكر لله. 

- رسالة في حالة الحلاج» ودفع ما وقع به التحاحٌ. 

- قاعدة في الْعْمّر المكية وهل الأفضل للمجاور وأهل مكة الاعتمار أو 
الطواف. نحو أربعين ورقة. 

- قاعدة ني الكلام علئ المرشدة10). 

- قاعدة في كلام الجنيد لما سئل عن التوحيد فقال: «إفراد الحدوث عن 
القدم». 

- قاعدة في التوكل والإخلاص. نحو أربعين ورقة. 

- قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل. 

- قاعدة في أن الله تعالئ إنما خلق الخلق لعبادته. 

- قاعدة في توحيد الشهادة. 

- القواعد الخمس. 

- قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام: مجوسية» ومشركية» وإبليسية. 

- قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية وما بينها وبين 
الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية. 

- قاعدة في وصية لقمان لابنه. 

- قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيره هل هو بلسان 
الحال أم لا 


)١(‏ في الأصل: «المرشد». 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام عم 

- قاعدة في السياحة والعزلة؛ وفي الفقر والتصوّف. هل هما اسمان 
شرعيان. 

- قاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل. 

- قاعدة في تعذيب المرء بذنب غيره. 

- رسالة في العباس وبلال أيهما أفضل. 

- رسالة لأهل تدمر. 

- قاعدة في أن جامع الحسنات العدلء والسيئات الظلم. ومراتب 
الذنوب في الدنيا. 

- قاعدة في فضل عشر ذي الحجة. وذكر نحو عشرين فضيلة. 

- قاعدة في رسالة النبي كك إل الإنس والجن. 

- قاعدة في رجوع البدع الى شعبة من شعب الكفر. 

- قاعدة في الإجماع. وله ثلاثة أقسام. 

- رسالة فيمن قال إن بعض المشايخ أحيا ميثًا. 

- شرح العمدة. في أربع مجلدات. 

- شرح المحرر. 

- الصارم المسلول علئ شاتم الرسول. 

- اقتضاء الصراط المستقيم في الردّ علئ أصحاب الجحيم. 


ع انم الجامع لسبرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- التحرير في مسألة الخضر(١2.‏ مجلد. 

- دفع الملام عن الأئمة الأعلام. مجلد لطيف. 

- قاعدة فيما يظن من تعارض النص والإجماع. 

؛ - الكتب الفقهية 

- قواعد في رجوع المغرور علئ مَنْ عَرٌه. 

- قواعد في السنة والبدعة» وفي أن كل بدعة ضلالة. 

- السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية. 

- رسالة في فضائل الأئمة الأربعة» وما امتاز به كل إمام من الفضيلة. 

- قاعدة في مقدار الكفارة في اليمين. نحو خمسين ورقة. 

- قاعدة في لفظ الحقيقة والمجازء والبحث مع الآمدي. نحو ثمانين 
ورقة. 

- رسالة في ذبائح أهل الكتاب. 

- رسالة في قوله تعالئ: «وَن ليس للِاضكن سَعَ © [النجم: 54]. 
- رسالة في إهداء الثواب للنبي يَكِِ. 


- رسالة في قوله: كما صليت علئ إبراهيم» وفي أن المشبّه به أعلئ من 
المشبه. 


)١(‏ كذافي الأصلء والصواب «الحفير» كما في المصادر الأخرئ. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ورم 
- رسالة أجوبة مسائل أصفهان. 
- رسالة أجوبة مسائل الأندلس. 
- رسالة جواب سؤال الرحبة. 
- رسالة أجوبة مسائل الصّلط. 
- رسالة في أرض الموات إذا أحياها ثم عادت هل تملك مرة أخرئ. 
- رسالة في النهي عن أعياد النصارئ. 
- قواعد في تطهّر الأرض بالشمس والريح. 
- قواعد في مسائل من النذور والضمان. 
- قاعدة في المائعات والمياه وأحكامها بنحو ستين ورقة. 
- قاعدة في المائعات والميتة إذا وقعت فيها. نحو عشرين ورقة. 


- قواعد في الوقف. وشروط الوقف. وفي إبداله بأجود منه. وفي بيعه عند 
تعذر الانتفاع. 

- قاعدة في تفضيل مذهب أحمدء وذكر محاسنه. في مجلد. 

- قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك المنهي عنه. 

دقاعنة و طهازة موكما يوك لحمه ص سسعين ورك .من الاين 


-حجه. 


- قاعدة في معاهدة الكفار المطلقة والمقيدة. 


ام الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- قاعدة في دم الشهيد ومداد العلماء. 
- قاعدة في وجوب التسمية علئ الذبائح والصيد. 
قاعدة في أن كل عمل صالح أصله اتباع النبي كَكلةِ. 
- قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة. نحو خمسين ورقة. 
- قاعدة في نواقض الوضوء. 
- قاعدة في الاجتهاد والتقليد. 
- قاعدة في الجهاد والترغيب فيه. 
- قاعدة في المخطيء في الاجتهاد هل يأثم» وهل المصيب واحد. 
عأقافية قيقاايه ونا خم من الألدمة 
- قاعدة في شمول النصوص للأحكام. 
- قاعدة في طواف الحائض. 
- قاعدة فيما شرعه الله بلفظ العموم. هل يكون مشروعًا بلفظ 
الخصوص. 
- قاعدة في لعب الشطرنج. 
- قاعدة في مفطرات الصائم. 
- قاعدة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر. 
- قاعدة في الجمع بين الصلاتين. 
- قاعدة فيما يشترط له الطهارة. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام /١[أ/امم‏ 
- قاعدة في مواقيت الصلاة. 
- قاعدة في الكنائس» وما يجوز هدمه منها. في مجلد. 
- شمول النصوص في الفرائفض. 
- قاعدة في تقليد مذهب معين هل يجب علئ العامي أم لا. 
- قاعدة في حلق الرأس هل يجوز في غير النسك. 
- قاعدة فيما يحل ويحرم بالنسب والصهر والرضاع. 
- قاعدة في الجدء هل يجبر البكر علئ النكاح. 
- قاعدة في الجهر بالبسملة. 
- قاعدة في القراءة خلف الإمام. 
- قاعدة فيمن بكر وابتكر» وغسل واغتسل. 
- قاعدة في ذم الوسواس. 
- قاعدة في الأنبذة والمسكرات. 
- قاعدة في قوله عليه الصلاة والسلام: «استحللتم فروجهن بكلمة الله». 
- قاعدة في الحسبة. 
- قاعدة في المسألة السريجية. 
- قاعدة في حل الدور. ومسائل الجبر والمقابلة. 
- وله وصايا منها 


- وصية لابن المهاجري. 


داك الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- وصية للتجيبي. 
- وصية لأبي القاسم يوسف السبتي. 
5 - وله إجازات منها 
- إجازة لأهل سبتة؛ ذكر فيها مسموعاته. 
- إجازة كتبها لبعض أهل تبريز. 
- إجازة لأهل غرناطة. 
- إجازة لأهل أصبهان. 
/ا - وله رسائل تتضمن علومًا 
- الرسالة المدنية. 
- الرسالة المصرية. 
- رسالة كتبها إلئ أهل بغداد. 
- رسالة إلئ أهل البصرة. 
- رسالة كتبها إلئ القاضي السروجي الحنفي. 
- الرسالة العدوية كتبها إلئ بيت الشيخ عدي بن مسافر. 
- رسالة كتبها إلئ بيت الشيخ جاكير. 
- رسالة كتبها إلئ صاحب قبرص في مصالح تتعلق بالمسلمين. 
- رسالة إلئ البحرين وملوك العرب. 
- رسالة لأهل العراق. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام أع2 ١16‏ 
- رسالة إلئن ملك مصر. 
- رسالة إلى ملك حماة. 
- رسالة العرش. 
- رسالة تكسير الأحجار. 
- رسالة في المسألة الحرفية. 
- رسالة في إثبات وجود النفس بعد الموت. 


01 و 


- شرح دعاء أبي بكر رَوْإلَدْعَنْهُ. 

- الدر المتثور في زيارة القبور. 

- شرح العقيدة الأصفهانية. 

- الفرقان بين الحق والباطل. ستين ورقة. 

- رسالة في عرض الأديان عند الموت. 

- رسالة في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر. 

تَمّ كتاب «أسماء مؤلفات الإمام أحمد بن تيمية؟ وَوَإَهعَنَه. 


(0000-7 


ارم الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
فصل 
٠‏ 5 1 5 2 00552 - 
في مبشرات رأها الصالحون للشيخ تقي الدين 
أحمد ابن تيمية بعد موته إلول رحمة اللّه(١)‏ 
عو ١‏ 07 و 50 5 
تروئ عن أبي عبد الله ابن رشي وغيره 


الحمد لله رب العالمين. 

قال الله تعالئ: «ألآإت قلي أنه لاحوَفُ عَلتِ رَمَلَاهْمْ يروت © 
لبرت ءَامأ كوأ يكَفُورت © له اشرو 0 
الاجر « [يونس:54-57]. وقال النبي َيِه «لم يبق بعدي من النبوّة إلا 
المُبشّرات22) فقيل: يا رسول الله ما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها 
المؤمن أو ثرئ له». 

أخبرني الشيخ أبو7" عبد الله محمد بن رُشَيّقَ المغربي المالكي أن 
علاء الدّين بن أيدّغْدي من أصحاب الشيخ تقيّ الدّين رأئ في المنام الشيحٌ 
قبل موته بمدّة» وأن القيامة قد قامتء والناسٌ مجتمعون؛ ونزل من السماء 
كهيئة بُقَجّة(24» فقيل: ما هذه؟ فقالوا: هذه براءة ابن تيمية من النار. 


.110-١117ق مخطوط ضمن مجموع بالمكتبة المحمودية [5/ا/ا71]‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (54940) من حديث أبي هريرة وَعَلَيََعنَُ. وليس فيه «يراها 
المؤمن...»» وأخرجه أحمد (73717/57)» والترمذي (7175) بنحوه وفيه اللفظ 
الأخير. قال الترمذي: حديث حسن. 

() الأصل : «أبا». 

(5) هي الصرة من الملابس وغيرها. 


مبشرات رؤيت لشيخ الإسلا مم 

وأخبرني ‏ أيضًا ‏ أبو عبد الله المذكور: أن سيف الدّين تقصب(١)‏ 
مملوك البوبكري ‏ وهو ثقة ‏ رأئ في النوم أن القيامة قد قامت والناسٌ في أمر 
فقال: إذا كان قد مات عمود الإسلام أَعَجَبٌ قيام الساعة! وسمعته من لفظ 
الجذكور: 

وأخبرني أبو عبد الله: أن رجلا صالحًا رأئ الشيحٌ في نومه فقال: ما فَحَل 
لله بك؟ قال: غفر لي ولمن صلئ عل جنازي. 

وأخبرني ‏ أيضًا -: أن رجلا ثقة أخبره أنه رأئ الشيخ في نومه فقال: يا 
سيدي ما أنت مت؟ فقال: وعشت. قال الله تعالل: # بَلْ حي عند رَبْهِرَ 


وو + ثم ب 


يَرَرْقُونَ © وقرأ الآية [آل عمران:59١].‏ 

وأخبرني أبو عبد الله: أن رجلا صالحًا أخيره أنه ... موت ...20 من غير 
أن يعلم بموته أن الشيخ في مكان وطيور عظيمة ينزلون من السماء عليه ثم 
تصعك. 
ليلةً موت الشيخ أن السماء فيها قناديل عظيمة كثيرة» ولم يكن لها علاقة 


)00( كذاء والذي في كتب التاريخ في رسم هذا الاسم «طقصبا» بالطاء. ولم أجد ترجمة 
سيف الدّين هذا. 

() كلمات غير واضحة. 

() إحدئ ميادين دمشقء يبدأ من باب المصلَّئ حتئ الجزماتية. انظر #خطط دمشق»: 


(ص "5 5) للعلبي. 


ارم الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تمسكهاء ثم رأئ عمودًا كبيرًا عظيمًا نورًا من الأرض إلئ السماء. قد غشي 
نوره من الأرض إلئ السماء وما حوله؛ فلما أصبح قيل: قد مات الشيخ» 
فوقع في نفسه أن الرؤيا له» وكانت نصف الليل وقت موته. 

وحدثنا ‏ أيضًا ‏ : أن امرأة صالحة رأت أن رجلا نائمًا في الأرض وقد 
نزل عليه من السماء نور غشاه وارتفع» وكلما ارتفع قوي النور حتئ ١‏ صعد 
إلى السماء. 

ورأئ رجلٌ صالح الشيح بعد موته فسأله: ما فعل الله بك؟ وأقسم عليه 
فقال: كل خيرء وعبّر بعبارات فصيحة عن هذه المعاني» وعلئ رأسه تاج 
حرير كهيئة ما يلبسه الأمراء. فقال: هذا حرير وأنت كنت تنهئئا عنه؟ فقال: 
ألبسنيه الله تعالئ بصبري علئ الحبس. حدثني به ابن نور الدّين ابن الصائغ. 

رأئ رجلٌ صالحٌ ليلة موت الشيخ أنه في منزل وفيه امرأة جميلة عليها 
لؤلؤ ونحوه وظهره لدان وعاالك اماه تيرك والح عامل اق ومو لالج 
به في درجء فسألَ المرأً عما معه؟ فقالت: هذا قمحه يريد طحنه يتبلْ منه؛ 
فمن له قمح طحنه وتبلّغ منه» ومن لاله شيءٌ لا يتبلّْ بشيء. أو كما قال. 
حدثنى به ثقات. 

ورأئ رجل ثقة عند أصحابنا كالشيخ شمس الدّين محمد بن رُرّيز 
وغيره أن رجلا نصرانيًا ذاهبًا(١2»‏ فقال له المُسْلِم: إلئ أين؟ فقال: إلى 
المسيح عليه السلام . فقال: أنا أولئ بهء فذهب معه إليه» فرآه في هيئة حسنة» 
فقال الرائي في نفسه: لو رأيت نبينا َك حت أراه وأرئ منزلته عند المسيح 


)١(‏ كذافي الأصل. 


مبشرات رؤيت لشيخ الإسلا ا 


عليه السلام. فجاء النبي بَكِِهِ فقام المسيح عليه السلام وجلس النبي عَكِ 
مكانه. وهو في هيئة عظيمة» حسن الوجه حسن الهيئة» فقبّل المسيح عليه 
السلام يده ورأسه وجلس إل جانبه وسأل الرائي: ما معك؟ فقال: رُطَبء 
فأخذه منه فحثئ للمسيح منه. قال: فقلت للنصراني: ا : انظر نظر تعظيم نبيكم لنبيناء 
فقال: نعم. فبينما هم كذلك إذ جاء طائفة من خلف النبي وَكِِدٌ والشيخ جالس 
بينهم أو أمامهم. فلما قربوا تقدم الشيخ وقام النبي يَكهْ وقال: أهالًا وسهلايا 
أحمد؛ ثم حثئ له من الرطبء فبينما هم كذلك إذ جاء طائفة من بين أيديهم 
فلم يلتفت النبي كَلِةِ إليهم» فقال الشيخ تقي الدين: يا رسول الله إن هؤلاء 
من آمنك: فقال: لاء لى كانوا من أمني كانوا عليئ ما أنت عليه. 


حدثني صلاح الدّين يوسف ابن المرحوم علاء الدّين ابن أخي 
الصاحب تقي الدّين ابن مهاجر التكريتي: أنه رأئ الشيخ بعد موته بليلة؛ 
وهو واقف علئ باب مدرسته بالقصّاعين» وهو بعد وقوفه يتمشّئ» فأكبّ 
الرائي رأسّه ليقبّل قدميه» فمنعه من ذلك. وقال له: كيف الشيخ الصالح؟ 
فقال له: كيف حال من فارقك ورأئ هذا اليوم المهول ‏ يعني يوم جنازته -؟ 
فقال له الشيخ: أما كان يومًا باهرًا؟ فقال له:يا سيدي مارئي مثله قطء 
وأجمع أعداؤك ومن يحبك أخهم ما رأوا مثله» فتبسّم ووضع يده علئ كتفه 
وهرّه وقال: يا فلان أتعْلّم اليوم الذي كان أبهر منه؟ فقال له: لا والله. فقال: 
يوم دخول الروح إلئ الفردوسء فقال: أرأيت هذا الجم الغفير؟ فقال: نعمء 
فقال له: أضعاف هؤلاء من الملائكة قدّام الروح بالشمع إلئ الفردوس» 
فحصل له انزعاج لذلك الكلام. ثم قال: لا ينعم إلا الروح ولا يعذَّب إلا 
الروح. فانتبه مرعوبًا ثم صاح. 


عملم الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


أخبرتنا المرأة الصالحة أم عُمر شَهُلاء بنت إبراهيم بن صالح المقوم: 
اجارات يله الخنيين تابن دي الحجة شل تنا در وعخريق وس 2ه :كان 
الشيخ تقي الدّين أحمد ابن تيمية ببيت المقدس وهو قائم يعِظء وأكثر مَن 
هناك نساءء وأنها سألت أمها ‏ وكانت قد ماتت قبل ذلك : من هذا؟ 
فقالت: يا ابنتي هذا ابن تيمية. قالت: فجئتٌ إليه وسألته أن يمد يده علئ 
يدي وكان لها قبل ذلك مدّة سنين لا تنطبق أصابعها ولاتصل إلئ كمّها. 
قالت فأمرٌ يده علئ يديء قالت: فاستيقظت وهي صحيحة سالمة. وجاء 
أولادي علئ صوتي وأنا أقول: يا أحباب الله يا رجال الله وأرتنا كقّها كيف 
كانت» ورأيتٌ كمها وأصابعها وهي صحيحة. وفتَحَنْهِم وطبقتهه(١2‏ ونحن 


وهي امرأة من ذوات الأقدار» كلامها يدل علئ أنها ليست ممن يكذب 
ولاترتضيه خلقاء وهيئتها لا تتنضي ذلكء وأثنئ عليها جماعة وعلئ 
ديانتها. 

وأخبرتنا بذلك في دار بعض الرؤساء بدمشق يوم الأحد الثامن عشر من 
ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة» ويسمع كلامها جماعة وهم: 

الشيخ عماد الدّين إسماعيل بن كثير الشافعي؛ صِهْر الشيخ 
جمال الدّين المِزي. والشيخ نور الدّين علي بن محمد بن عبد الغفار 
الشافعي المنتسب إلى أبي مسلم الخراساني. والشيخ زين الدّين عمر بن 


)١(‏ كذا بدلا من «وفتحتها وطبقتها». 


مبشرات رؤيت لشيخ الإسلا هم 
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بابن بدوه. والأمير صلاح الدين يوسف بن علي بن يوسف التكريتي. 
ومحمد بن عباد الشجاعى عفا الله عنه(١2.‏ 
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)١(‏ لعل مقيّد هذه الرؤئ هو «محمد بن عباد الشجاعى» بدليل قوله: ١عفا‏ الله عنه؛. 


5 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
مسّالك الأبْصّارفي مَمَائِك الأمْضّار(١)‏ 
للعلّامة أحمد بن يحيئ ابن فضل الله العُمَري (749) 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عيد الله بن أبي القاسم 
الحَرَّانيِء العلّامة الحافظ الحجة المجتهد المفسّرء شيخ الإسلام نادرة 
العصر عَلَّمُ الزّهَاد تقي الدّين أبو العَبّاس ابن تَيُميّة. 

هو البحرٌ من أي النواجي جتنّهه والبدرٌ من أيّ الضّواحِي أتيتّه» جَرَتْ 
آباؤٌه لسَأُوِ ما قَنِمَ به ولا وقف عنده طليحًا مُرِيحًا من تَعَبِهء طلبًا لايَرضَئ 
0 رَضَعٌ دي العلم مُنَذُ قطِمٍ. وطلعَ وجة الصباح 

كِيَهُ فَلْطِم وقَطْعٌ اليل والنهارٌ دائبين» واتخذ العلمَ والعملّ صاحبين» 

اذ 00 الس السلفٌ بهداه. وأنأئ الخَلَّفَ عن بلوغ مَذَاه. 
وَتتقففَالله أمرًا بات كلوه يَمضِي خساماه فيه السيفٌ والقلم 
سمي وعَزْمَةٍ ليس من عاداتها السَأْمْ 

علئ أله من بيت نشأتٌ منه علماء في سالفي الدّهُور وَنَسَاتْ منه عُظّماءٌ 
علئنئ المشاهير الشهور فأحيًا معالمَ بيه القديم إذ َرَسَء وجَتَئ من فَنيِه 
الرّطيبٍ ما غَرّسَء وأصبح في فضله آية ! لا أنه آي الحرس» عَرصَتْ له الكَدَئ 
تزخرخهاء وعارضه البحاز فضخضتهاء ثم كنأ وحدّه» وفردا حت نزِلٌ 
لَحْدّه. ْمَل من القَرّناءِ كلّ عَظِيم وأَحْمَدَ من أهل الفناء كلّ قديم؛ ولم 
يكن منهم إلا مَن يُجْفْل عنه إجفال الظّليِم» ويتضاءلٌ لديه تَضَاؤٌلَ العَريم. 


.0":05- 5954 (ص‎ 14١14 نسخة أيا صوفياء المكتبة السليمانية باستانبول برقم‎ )١( 


مسالك الأبصار اام 
مَاكانَ بعص الناس إِلَاوئْلَما بعص الحصًا يي 


ادق عصار ماهول بالغلماءة يشيحون بتجوع السماء تكو حا بيه 
ل و د 
وصهوة اق اروظة نككرة رعيرو :زا اسوة غير آذ مباعه طم 
تلك النجوم, وبَحْر طم علئ يَلكَ العيُوم» فقَاءثْ سَهْرَنُه على تلك التّلاع» 
وأطلَث قُسورتُ علئ تلك السَبَاع» م ُبَتْ : كن 
وحَطمٌ أنوقهاء وابتكمَ عَدِيدُ المطمشنبجداوكهاء واقتلّح طَوْده از 
جَتَادِلَهاء وأخمدث أنفاسَهم ريحهة وأكْمَدَت شَرَاراتِهم مصابيحه. 
تَقَدَّمَراكيّافههمإمامَا ولولاهلمارَكي واوَراءًا 

فجَمعَ أَشْنَاتَ المذاهبء وسّتَاتَ المذاهب» و قل عن أثمة الإجماع 
فمَنَ يواهم مذاهبّهم المختلفة واستَحْضَرَهاء ومكّل صُورَهم الذاهبة 
وأخضّرهاء فلو شعرٌ أبو حنيفة برّمانه ومَلَكَ أمرّه لذن عَصِرَّهُ إليه مُقتر بَاء أو 
مالك لأجْرَئ وراءه أشهبّه ولو كبّاء أو الشَّافْيٌ لقال: لِيتَ هذا كَانَ للأمَ وَكَدَا 
لبتي كنت له أباء أو الشيباني ابن حنبل لما لام عِذَارَ إذاعَدا منه لفَرْطٍ 
العجب شه لا بل داودُ الظاهري وسئان الباطنيٌ لظا تحقيقه من مُسَحَلِه 
وابنٌ حَزْمٍ والنَّهْستاني لحَشَرَ كل منهما ؤكرّه مَّةَفي نِحَلِهء والحاكم 
النّمسابوري والحافظ السّلَفِي لأضاقّه هذا إلى استدراكه وهذا إلى رحَله. 

ترِدُ ُإليه الفتاوئ ولا يَرذهاء وتَفِدُ عليه فيّجِيب عليها بأجوبةٍ كأنّه كَانَ 
قاعدًا لها يُعِدّهًا. 


نذا عكر عرق اللسان جوابته- فكالساهي ذفمة من عن 


حدم الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَعْدُومُسَاجلَه بحُرَةٍصافح ويَرُوحمُتَرِمَابِدلَّةَمُذْيِبٍ 
سر مداه 5 3 عه 2 0 0 

ولقد تَضَافَرتٌ عليه عُصَبٌ الأعداء فَأَفْحِمُوا إِذْ هَدَرَ فَحْلّه وأَفحِمُوا | 
زمر لِيَجْنيٍ الشهد ئحْلّه ورُفِعَ إلى السلطان غير ما مَرة وري بالكبائر, 
وَرْبّصَتْ به الدَوائٌِ وسّعِيٍ به لِيُؤْحَدٌَ بالجَرائر. وحَسّدَه مَن لم يل سَعْيَه 
وكثر قَارتَابَ» ونم وما زادَ علئ أنه اغتات. 
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وأزعج من وَطنه تارة إلئ مِصرّ ثم إلئ الإسكندرية» وتارة إلئ مَحيِسِ 
القَلْعَةِ بد بدمَشْقٌ» وفي جميعها يُووعٌ أخية الشّجونء يلد براي المَمُونِ وهو 
علئ علم يُسَطَرٌ صُحْفَهه ويَدَّخرُتحَقَه وما بينه وبين الشيء ! ِل أن يُصئقه 
ويُّقرّط به ولو سَمْعَ امُري واحدٍ ويُسَنْقَه حت و تَسْتَهديَ أطرافٌ البلادٍ طَرّقّه 
وتَسْتَطلع تنايا الأقاليم شُرَقَه إلئ أن حطففه 1 خَرَّمَرَةٍ من سِجُيْه عَقَابُ 
المتاياء وجَدَّبَتَهَا إلى مَهْوَاتَها قرارةٌ الرزايًا. 

وكَانَ قبل مَوتِه قد مُيِمَ الدّواةَ والقَلّم» وطبع علئ قلبه منه طابعٌ الألم» 
فكان مبدأ مَرَضِه ومَنْشَأْ عَرَضِهء حت نزلٌ قفارَ المقابر» وترك فِقَارَ المنابر» 
فماتٌ لا بل حيى» وعرف قَذُْرٌه لأن مثلّه ما رئى. 

وكان يومُ دَفْنِهِ يَومّا مشهودًا ضاقت به البلدٌ وظواهِرٌهاء وتَذَّكرتُ به 
أوائلٌ الرّزايا وأواخرُّهاء ولم يكن أعظم منها مُنذٌ مِئِينَ سِنِينَ جنازة رُفِحَتُ 
على الرَّقَابِء ووٌطِئَتْ في زِحَابِهًا الأعقابٌ» وسار مرفوعا علئ الرَّؤْوسء 
متبوعًا بالنفوسء تَحْدُوهُ العبّرات» وتَْبَعُه الزَّمَرات» وتقولٌ له الأمم: لا 
فقدت من غائب» ولأقلامه النافعة: لا أبْعَدَكُنَ الله من سجّرات. 


وكان في مَدَد ما يؤخذ عليه في مقاله ويُنْبُ في حُفْرةٍ اعتقاله» لا تبرد له غْلَّة 


مسالك الأبصار 14> 


بالجمع بينه وبين مُخصّمائه بالمناظرة» والبحثٍ حيث العيونٌُ ناظرة» بل يَبِدّر 
حاكمٌ فيحكمٌُ باعتقاله» أو يمتعه من الفتوئ. أو بأشياءة من نوع هذه البلوىل» 
لا بعد إقامة بيد ولا تقدّمٍ دعوئلء ولا ظهور حجَةٍ بالدليل» ولا وضوح 
محجَّة للتأميل» وكان يجد لهذا ما لا براح فيه صَرّرُ شَكْرَ ولا يُطفِئٌ ضَرّم 


ان 


عدوئ. 
وكل امرئ حارٌ المكارمَ محسود 
كشرائر الحسناء قُلنّلِوَجْهها حسدَاويُفضًاإِنهلدَميمُ 
كل هذا لتبريزه في الفضل حيتٌ قصّرتٍ النظراء» وتّجْلِيته كالمصباح إذْ 
سو و 
أظلمت الآراء وقيايه في دفع ُ'جةٍ ار واقتحامه وسيوفُهم تتدققٌ لج 
البدارء حت جلّس إل السلطان محمود غازان حيث حم الأَسْدُ في آجايهاء 
وتَسقط القلوبُ في دواخل أجسامهاء وتَحجِدٌ النارٌ فتورًا في ضَرّمِهاء والسيوفٌ 
فرقًا في قَرَهاء خوفًا من ذلك السّبّع المغتال» والنمروذ المختال؛ والأجل 
الذي لا يُدفَع بحيلةٍ مُحتال» فجلس إليه وأوما بيده إلئ صدره؛ وواجّهّه ودرأ 
في تَحْرِهء وطَلّبّ منه الدّعَاء فرفمَ يديه ودعَاء دُعاءً مُنصف أكثرٌه عليه 
وغازانٌ يؤمّنُ علئ دعائه وهو مُقبلٌ إليه. ثم كَانَ علئ هذه المواجهة القبيحة» 
والمشاتمة الصريحة أعظم في صدر غازانَ والمُعَل من كل من طلم معه 
إليهم» وهم سلف العلماء في ذلك الصَّدْر وأهلٌ الاستحقاقٍ لرفعةٍ القَدْر. 
هذا مع ما له من جهاد في الله لم يُِْعْه فيه طلل الوشيج» ولم يُجزِعُه فيه 
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ارتفاع النشيج» مواقف حروب باشرّهاء وطوائف ضروب عاشرهاء ويّوارق 
صفاح كاشَّرّهاء ومضايقٌ رماح حاشّرّهاء وأصناف محصوم لد اقتحمّ معها 
الغمراتِء وواكلها مختلف الدّمرات» وقَطّع جِدالَّهًا قَوِيٌ لسازه» وجلادها 


لكامقة الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
“اناف ام بها وضارهاء وان باصاغر ها وقاسن أكابزهاة وهل يلع ام 
في وفايهاء وجهد في حط يناه ومخالفة ِل ين لها خطا التأويل وسَمَم 
اليل وأسكَتٌ طَنِينَ الذّباب في خياشيم رؤوسهم بالأضاليل ح"ً حتئا ناموا 
في مراقدٍ الخضّوعء وقاموا وأرجلّهم تتساقَطٌ للوقوع. بأولَةٍ أقطعّ من 
السيوف. وأجمعٌ من السّجوفء وأجلّئ من قَلَقٍ الصّباح» وأجلبَ من فِلَقٍ 
الرماح. 
إذا وَتََثْ في وجو تحطب تمزَّقَثْ 2 على كتفيو الدَّرْعٌ والتكّر السَّرْدُ 

إلا أنَ سابقٌ المقدور أوَعَه في حَكَلٍ المَسَائِل وحََطل حَطإْ لا يأمَنُ فيه 
ع الاكركرل رانك والله يَعْفْرٌ له -عُجُلَتُ له في الدنيا المقاصّة؛ وأخذ 
نصيبة تَعليه ف بلواعاغاكة ولخامة ؤذلك لحطهعلة عفن سلف العلمات 
9 - 0 و 
وحَله لقواعد كثيرة من نواميس القدماءء وقِلَةِ توقيره للكبّراء» وكثرة تكفيره 
لقراءء وتزييفه لغالب الآراء» وتقريبه لجهَلةٍ العوامٌ وأهل الهراء» وما أفتّئ 
به آخرًا في مسألتي الزيارة والطلاق» وإذاعته لهما حّئ تكلّم فيهما من لا دينَ 
لهولا خلاق» فسلّط ذُبالَ الأعداء ء على سَليطه وأطلقّ أيديّ الاعتداء في 
تفريطه ولَقّمَ ناَهم سَعَمه وأرئ أقساطهم م سَرَفه فلم يرل | إلئ أن مات 
عِرْضُه منهوباء وعَرْضه مَؤْهُوبَاء وصَفَائهتتصدّع» ودُكَانه لايتجمّع» 00 
هذا لخير أَرِيدَ به» وأَرِيعَ له لحُسن مُنقَلّبه. 

وكان تعمد تعمّده(21 للخلافء وتقصّده بغير طريقٍ الأشلاف. وتقويته 
للمسائل الضعافء وتقويضه عن رؤوس السّعافه يُعَيِّر مكانته من خاطر 


.)776 الأصل: التعمده» ولعل الصواب ما أثبتنا بدليل ما سيأتي (ص‎ )١( 


مسالك الأبصار ا 
السلطان؛ ويُْسَيِّبٍ له التغرّبٌ عن الأوظنان#وتهة اليه :هام الألسنة 
الرواشق. ومح الطّعن قي ب بد ِكل ماشقء فلهذا لم يَرَلْ مُنقَصًّا عليه طولٌ 


مده لا تكاذ > تنفرج عنه جوانتٌ 0 


هذا مع ما جَمعٌ من الورع» وإلئ ما فيه من العُلَىء وما حارّه بحذافير 
الوجود في الجود. كانت تأتيه القناطيرٌ المقنطرةٌ من الذهب والفضة والخيل 
المُسَوٌمةٍ والأنعام والحرث فيَهْبُه بأجمعه؛ ويّضْعُه عند أهل الحاجة في 
موضعه لا يأخذ منه ششيًا إلا ليقبه» ولا يَحفظه إلا لبه كُلّه في سبيل الب 
وطريق أهل التواضع لا أهل الكِبْر. لم يل به حب الشهوات, ولاحُبّبَ إليه 
من ثلاث الدنيا غير الصلاة. 

ولقد نافسث ملوك جَنَكِرْ خان عليه ووّجّهّت دسائِسٌ رُسُلها إليه. 
وبعثّث بعنّثْ تجدٌ في طلب فنُويِيَتْ عليه لأمور أعظمها خوفٌ توثيهء وما زال عن 
هذا ومثله إلى أنْ صَرعَه أجلّه وأناة بَشِيرٌ الجن يستعجلّه فانتقل إلئ الله 
والظنٌ به أنه لا يُخجلّه. 

وَلِد بحرّانَ يوم الاثنين عاشرٌ ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وستمائة» 
وقَدِم مع والده وأهله دمشقّ وهو صغيرء فسممٌ ابن عبد الدّائم وطبقته؛ ثم 
طلبٌ بنفسه قراءةٌ وسماعًا من خلقٍ كثير» وقرأ بنفسه الكتب, وكتبّ الطباقٌ 
والأثبات» ولازمٌ السماعَ مدة سنين» واشتغل بالعلوم. 

وكان هن أذكرن الّاسء كدير الحفظ قليل السيانء قلَّما حفظ شيعا فدسيه. 


(1) ما سبق من كلام المؤلفء ناتج عن تأثره بما كان عليه أهلّ عصره من معاداةٍ لشيخ 
الإسلام» واتهامه بما هو مته براء. 


العا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وكان إمامًا في التفسير وعلوم القرآنء عارفًا بالفقه واختلاف الفقهاء 
والأصلينٍ والنحو ومايتعلق به؛ واللغة والمنطق وعلم الهيئة والجَبّر 
والعقايلة وعلم التسباته» وعلم اهل الكتابين واهل البدح. وغيز ذلك مين 
العلوم النقلية والعقلية وما تكلّم معه فاضل في فنّ من الفنون إلا ظنّ أن ذلك 
ال دوو كان خنظا للكتيف قي ا بعر مسي وسقيية وها رن تيخالة 
متضِلَّعًا من ذلك. 

وله تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة وفتاويّ مُسْبّعة في الفروع والأصولء 
كمل منها جملة في الفقه والحديث وردٌ البدع بالكتاب والسنة» مثل: كتاب 
الصارم المسلول علئ مُنْتَقِصٍ الرسولء وكتاب تبطيل التحليل» وكتاب 
اقتضاء الصراطٍ المستقيم» وكتاب تأسيس التقديس في عشرين مجلداء 
وكتاب الرد علئ طوائف الشيعة أربع مجلدات» وكتاب رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» وكتاب السياسة الشرعية» وكتاب التصوف,. وكتاب الكلم 
الطيب» وكتاب المناسك في الحج. وكان من أعرف النّاس بالتاريخ» وكثير 
من مصثفاته مُسَوّدة ما يُيَضَتُ. 

وتوفي والدّه وهو شاب. فول مشيحَّة الحديث بدار الحديث السكّرية» 
وحَضَرٌ عنده جماعة من الأعيان» فشكروا عِلْمَّهه وأثنوا عليه وعلئ فضائله 
وعلومه. حتَّى قال الشَِّخ إبراهيم الرقي: 

الشَّيخَ تقي الدّين يُؤخذ عنه ويُّقلّد في العلوم» فإِنْ طال عمره ملا الأرضَص 
علمًاء وهو علئ الحقء ولا بد ما يُعاديّه النَّاسء فإنه وارث علم النْبوّة. 

وقال ابن الزّملكاني: لقد أعطِي ابن تَيْميّة اليد الطوكئ في حُسن التصنيف 
وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين» وقد ألانَّ الله له العلوم كما ألانَ 
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لداود الحديد. ثم كتب علئ بعض تصانيف ابن تيّمِيّة من نظمه هذه الأبيات: 
ناوا يعشو ل الواتمعسفوة ننه . عفان عل عي لطن 
اث يللي وغَلبتُْ علئ ابن الرَّمْلّكاني أهويته. فمالٌ عليه 

ولمّا سافّر علي البريد إلا القاهرة سئة سبعمائة نزلٌ عند عمّى الصاحب 
شرف الدّين تغمّده الله برحمته» وحضٌّ علئ الجهاد في سبيل الله وأغلظ في 
القولِء ورتب له مُرَنّبٍ في كل يوم وهو دينار ومحفيّة(١2»‏ وجاءته بَقْجَة 

وقال القاضي أبو الفتح ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تَيُمّة رأيتٌ 
وجلا كل القلوة بن عكية» يأخلاها ثريه ويلع ميري 

وحَضّر عنده شيخنا العلامة شيخ النحاة أبو حيّان وقال: ما رأث عيناي 
مثلّهء ثمّ مدحه أبو حيان علئ البديهة في المجلس بقوله: 


0 
اكير 
علا مُحَيَاهُ من سِيّمًا الأل صَحِبو 


6 ليم مه 
حبر كر كد 
قامَابنٌ تيميِّةٍ في تَضر شِرعيئًا 


)١(‏ كذابالأصل. 


داع إلكاللوفردٌمالهوَرَّرَ 

خيرً البرية نورّدوتها ام 
ع ره 4 

بح كاذف من أمراجة لدو 


مََاءَ يَيُل * 


سَيدِنَيْم إؤْعَصَتْ مُضَرٌ 


2 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
قأطية العسق [ذ ]تاذ مؤئسة :واعنوة الك إذتطارت لدالكده 
كُنَا تُحدّث عن حبر يجيءٌ فهًَا أنتَ الإمامٌ الذي [قد] كان يُتتظر 

قلت: ثم لع ار ينها كلام جترئ قية ذكواسييويه تسا ابن انمه فيه 
بقول نافرَهُ عليه أبو حيان» وقطعه بسببه ثمّ عاد أكثرٌ الئّاس دما له» واتخذه له 
ذنبًا لا يَغمّر. 

ولمًّا قَدِمَ غازانُ دمشقٌّ خرجٌ إليه ابن تَيُميّة في جماعة من صلحاء 
الدماشقة؛ منهم القدوة الشّيخْ محمد بن قوامء فلمّا دخلوا علئ غازانَ كَانَ 
مما قال ابن تيّميّة للترجمان: قل للقان: أنت تزعٌم أنك مسلم ومعك قاض 
وإمامٌ وشيخ ومؤذنون علئ ما بلقّناء فكزوتناء وأبوكَ وجَدّك مُولاكو كانا 
كافرين وما عَِلَا الذي عملتٌء عَامَدا قَوَقّيا وأنتَ عاهدتٌ فغدرتٌ» وقُّلتَ 
فما وفيتَ. وجرث له مع غازان وقطلوشاه وبولاي أمورٌ ونُوبٌء قام فيها 
كلها لله وقال الحق ولم يخس إلا الله. 

أخبرنا قاضي القضاة أبو العَبّاس ابن صصري أنهم لكاحهروا علس 
غازان قم لهم طعامٌ فأكلوا منه إلا ابن يم فقيل له : لِمَ لا تأكل؟ فقال: 
كيف آكلّ من طعامكم وكله مما هته من أغنام النّاسء وطَبِختّموه ومما 
قطعتم من أشجار النّاس .ثم إن غازان طُلت نه الدعاءة فقال في دعاته: : اللهم 
إن كنت تَعلمُ أنه إِنّما قاتلّ لتكون كلمةٌ اللو هي العليا وجهادًا في سبيلك فأن 
تؤيده وتنصره.ء وإن كَانَ للملك والدنيا والتكاثر فأن تفعل به وتصنع» يدعو 
عليه وغازان يؤمّن علئ دعائه ونحن نجمع ثيابنا خوفا أَنْ يُقتل فِيَطَرْطْس 
بدمه. ثم لما خرجنا قلنا له: كدت تبلكنا معك ونحن ما نصحبك من هناء 
فقال: ولا أنا أصحبكم.ء فانطلقنا عصبةٌ وتأخر في خاصة مَنْ معه» فتسامعت 
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الخوانين والأمراء» فأتوه من كل فج عميق» وصاروا يتلاحقون به ليتبركوا 
برؤيته» فأما هو فما وصل إلا في نحو ثلثمائة فارس في ركابه؛ وأما نحن 
فخرج علينا جماعة» فسلحوناء وكان(١2‏ لا يسمح لمناظريه في بلوغ مرادهم 
من ضَرُوهء ويقول: ما لي وله؟ 

وكان قاضي القضاة أبو عبد الله ابن الحريري يقول: إن لم يكن ابن 
تَيْمِيّة شيخ الإسلام فمن هو؟! 

ثم بعد ذلك تمكن ابن تَيْميِّة في الشَّام حنَّى صار يحلِق الرؤوس 
ويضرب الحدود ويأمر بالقطع والقدل. ثم ظهر الشَّيحْ نصر المنبجي 
واستولئ علئ أرباب الدولة بالقاهرة» وشاع أمره وانتشرء فقيل لابن تيُميّة: 
نه اتحادي وإنه ينصر مذهب ابن العربي وابن سبعين» فكتب إليه نحو 
لاثمائة سطر يُنكر عليه» فتكلم نصر المنبجي مع قضاة مصر في أمره» وقال: 
هذا مبتدع» وأخاف علئ الناس من شرّهء فحسَّنَ القضاة للأمراء طلبّه إلئ 
القاهرة» وأن يُعقد له مجلس فعُقد له مجلس بدمشقء فلم يرضٌ نصر 
المنبجي وقال لابن مخلوف: قل للأمراء: إِنْ هذا يُخْشَى علئ الدولة منه» 
كما جرئ لابن تومرت في بلاد المغرب فَطَّلِبَ من الأفرم نائب دمشقء فعُقِد 
له مجلس ثانٍ وثالث» بسبب العقيدة الحموية» ثمَّ سكنت القضية إلئ أيام 
الجاشنكيرء فأوهمه الشَّيخَ نصر أن ابن تَيْمِّة يُخرجهم من الملك ويُقيم 
غيرّهمء فطلب إلئ الديار المصرية» فمانع نائب الشام؛ وقال: قدعَقِدله 
مجلسان بحضرتي وحضرة القضاة والفقهاء»ء وما ظهر عليه شيء, فقال 


)١(‏ أي: الخان. 
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الرسول لنائب دمشق: أنا ناصح لكء وقد قيل إِنَّه يجمع الناس عليك؛ وعقد 
لهم بيعة» فجزع من ذلكء وأرسله إل القاهرة في رمضان سنة خمس 
وسبعماثة» وكتب معه كتابًا إلئ السلطان» وكيب معه محضر فيه خطوط 
جماعة من القضاة وكبار الصلحاء والعلماء بصورة ما جرئ في المجلسين» 
وأنّه لم يبت عليه فيهما شيء. ولا من من الإفتاء» فما التفت إلى شيء من 
ذلك» وسّجِن بالإسكندرية مدةً ثم عاد إلى دمشق 

وحكي من شجاعته في مواقف الحرب نوبة شَمَحب ونوبة كسروان ما 
لم يُسمع إِلّا عن صناديد الرجال وأبطالٍ اللقاء وأحلاس الحربء تارةٌ يباشر 
القتال» وتارةً يُحرّض عليه. وركب البريد إلئ مهنا بن عيسئ واستحضره إلئ 
الجهاد. وركب بعدها إل السلطان واستنفره. وواجه بالكلام الغليظ أمراءه 
وعسكره؛ ولما جاء السلطان إلئ شَفَحب لاقاه إلئ قرن الحرّة» وجعل 
يشجّعه ويثبته» فلما رأئ السلطان كثرة التَّار قال: يا لخالد بن الوليد!! فقال 
له: لا تقل هذاء بل قل يا الله» واستختٌ بالله ريّك» ووحٌده وحده تنْصرء وقل: 
يأ مالكَ يوم الذين إياك نعبد وإياك تنتعين: تم مزال يُقبل تارة غلئ الخليفة 
وتارةٌ علئ السلطان ويُهِدَئهما ويربط جأشهما حتّئ جاءَ نصرٌ الله والفتح. 

وحُكي أنه قال للسلطان: انيت فأنت منصورهء فقال له بعض الأمراء: قل 
إن شاء الله تعال» فقال: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًاء فكان كما قال. 


وحك أبو حفص عمر بن عليّ بن موسئ البزّار البغدادي» قال: حذثتي 
الشّيخَ المقرئ تقي الدّين عبد الله بن أحمد بن سعيد قال: مرضتٌ بدمشق 
مرضة شديدةً فجاءني ابن تَيّْميَّة يه يميق فجلس عند رأسي وأنا مُتْقَل بالحمّئ 
والمرض؛ فدعا لي. ثمَّ قال: قم» جاءت العافية» فما كَانَ إِلّا أن قام وفارقني» 


مسالك الأبصار اا 
وإذا بالعافية قد جاءتء وسّفِيتٌ لوقتي. 

قلت: وكان يجيئه من المال في كل سنة ما لا يكاد يُحصئء فيُنفقه جميعه 
آلافًا ومئين» لا يلمس منه درهمًا بيده ولا ينفقه في حاجةٍ له. وكان يعود 
المرضئء ويُشيّع الجنائزء ويقوم د التّاسء ويتألف القلوب» ولا ينسب 
إلى باحثٍ لديه مذهبّاء ولا يحفظ لمتكلّمٍ عنده زلّ ولا ية يتشهّا طعامّاء ولا 
يمتنع من شيء منه» بل هو مع ما حضرء لا يتجهّم مَرآه» ولا يتكدَّرٌ صفوه. 
ولا يسأمٌ عفوه. 

واعزائرة اكد عل هنال الزيازة والظلاق» ناخد وشتجن بقلمه 
دمشق في قاعة» فتوفي بها في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة» وحضر جمعٌ كبير إلئ القلعة» وأَذِن لبعضهم في الدخول» وعُسل 
وصّلَي عليه بالقلعة ثم حول علئ أصابع الرجال إلئ جامع دمشق صَحوةٌ 
النهار, وصَلَي عليه» ودّفن بمقبرة الصوفية» وما وصل إلى قبره إلى وفت 
العصرء وخرج النّاس من جميع أبواب البلدء وكانوا خلقًا لا يُحصيهم إلا الله 
تعالن» وحور الرجال بشن الا والمساء يتميتة الف اهراز وفيل أكدر مين 
ذلك. ورُئِيّتْ له منامات صالحة. ورثاه جماعات من الئاس بالشام ومصر 
والعراق والحجاز والعرب من آل فَضل» رحمة الله عليه. 

ورثيته بقصيدة لي؛ هي 
أهكذا بالدياجي يُحجب القمر ويُحبس النوءٌ حتئ يذهب المطرٌ؟ 
أهكذا تمنع الشمسٌ المنيرة عن منافعالأرض أحيانافتستيدُ؟ 
أهكذا الدهر ليلا كلّهأبدًا فليسيُعرففيأوقاتهسكر؟ 
أهكذا السيف لا تَمضِي مضاريّه 2 والسيف في الفتك مافي عزمه حَوّر؟ 


عق 
أهكذا القوس ترمئ بالعراء وما 
أهكذايترك البحرٌ الخِضمٌ ولا 
أهمكذا بتَقِيَ الدّين قدعَيئث 
الإنسن يميه رميز بخهاء الع 
بذَالسوابقٌ ممم دالعبادة لا 
ولم يكن مثله بعد الصحابة في 
قَّهٌكان يمشي قبل مشيته 
فردٌالمذاهب في أقوالأربعة 
لمَابتواقبلهعليامذاهبهم 
مثل الأثِمّةقدأحيازمائهم 
إن يرفعوهم جميعا رفع مبتداٍ 
يكون ومو أماني لغيركُمُ 
واوا ل فب ركم 
مثل ابن تيمر ا حيا سحييسه 
مكل ابن ته تيميّة ُزضئ حواسده 
مثل ابن ته يفي السجن معتقلٌ 
مشل ابن تيميّةٍ يُرمئ بكلٌ أذّئ 
وقل اجو تمية تدوع خواتله 
مثل ابن تيميّةٍ شمسٌ تغيبٌ سُّدَى 
مثل ابن تيميّةٍ يمضي وما عبقت 
مشل ابن تيميّةٍ يمضي وما نهبلت 
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تُصوِي الرّمايا ومافي باعها قصر؟ 
يُلوّئ عليه؛ وفي أصدافه الدرر؟ 
أيدي الجدئ وتعدّئ نحوّه الضرة؟ 
من الأنام ويُدْمئ النابُ والظفّر؟ 
و - يد 
يناائه ملل فيهاولاا ضجر 
بها أبو بكر الصدَيقَ أوعمر 
جاؤوا علئ أثر السَّبَاقٍ وابتدروا 
م يه 
سورت اما رتم 

يطيح لهعمذادمٌ هدر 
0 
تنوبه منكمُ الأحداث والغير 
لكان منكم علي أبوابه زُمَرٌ 
خيبوت ولم ككل بهبصر 
معد سيار 
وليس يُجلئ قذّئ منه ولا نظَرٌ 
وليس يُلقط من أفنانهالزمّر 

2 0 3 ءو, 
وماترق لهاالاصال واليبكر 
مسي الساطر الأرفان والطددة 
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ولاتجارئ له خيلٌ مسو وَمَه 
ولأك ف به الأبطال داء 
اح حت لور 
حتئ يقوّمَ هذا الدّين ين مَيَلٍ 
بل هكذا السلفٌ الأبرارٌ ما برِحُوا 
تأ قا لاسا اللي كت ينيك 
في يوسف في دخول السجن منقبة 
ها أهواها ا ان املا لعل 
أيذهبٌ المنهلٌ الصافي وما تُقعت 
مضئ حميدًا ولم يعلق به وضرٌ 
طوْدٌمن الحجلم لايَرقئ له قُنْنٌ 
بحر من العلم قد فاضت بقيّثّه 
اليك تعر عل ي العابسدين لك 
هل فيهمٌ لحديث المصطفئ أحدٌ 
هل فيهمٌ من يضمٌ البحث في نظرٍ 
هلا جَمعثَمْ لهمن قومكمملاً 
قولوالهم: قال هذا فابحثوا مّعه 
تلقي الأباطيلٌ أسحَارٌ لها دَمَسٌ 
فليتهُم مشل ذاك الرهطٍ من مل 
وليتهم أذعنواللحقّ مثلهم 
ياطالمانفرواعنهمجانبِة 
هل فيهمٌ صادع بالحقٌ مقولّه 


كرا 

وجوه فرسانها الأوضاحٌ والغْرَرٌ 
50 ع: 1 

يومًا ويضحك في أزجائه الظفرٌ 
ويستقيم على منهاجه البشر 
يُبلى اصطبارهمٌ جهذا وَهُمْ صبر 
٠.‏ ا م و 
فيهم مضرّة أقوام ركم هجروا 
لمن يكابدٌ مايلقيئ ويصطير 
والله يُعقِِبٌ تأييدًا وبيشتصِرٌ 
به الظماءٌ وتبقئ الحمأة الكدر؟ 
وكلّهم وضرّفي الناس أو وَدّر 
كأنّما الطودٌ من أحجاره حجرٌ 
نظيره في جميع القومإن ذكروا 
يمير النقدّأويُروئ له خبر؟ 
أو مئله من يضم البحث والنظرٌ؟ 
كفعل فرعون مَعْ مُوسئ لتعتبروا؟ 
قذَامّنا وانظروا الجهّال إن قدروا 
فَلقف التح ينا عالوالوها بحسنا 
حتئى يكون لكم في شأم عِبّر 
فآمنوا كلهم من بعدماكفرٌوا 


أو خائض للوغئل والحرب تَسْتَعِد؟ 


٠ 
رمئ إلئ نحر غازانٍ مواجهة‎ 
بتَلّ راهط والأعداءٌ قدغليوا‎ 
وشَقٌ في المرج الأسياف مسلطة‎ 
هذا وأعداؤه في الدور أشجعهم‎ 
ويكندها كسووان والجبنالة كل‎ 
واستحصد القوم بالأسياف جهدهم‎ 
قالوا: قبرناه» قلنا: إن ذا عجبٌ‎ 
وليس يذهبٌ معتّئ منهمتقدٌ‎ 
لميبكه ندمًا من لايصبّدمًا‎ 
لهفي عليك أبا العبّاس كم كرم‎ 
سَقَى ثراك من الوسوِيّ صيبه‎ 
ولابحةالاتد حرق نات‎ 
لفقدٍمئلِكيامّنمالهمئتّل‎ 
ياوارثًا من علوم الأنبياء نُهَىئ‎ 
يا واحدًا لست أسكئنِي به أحدًا‎ 
ياعالمًا بنقول الفق وأجميها‎ 
ياقامع البدّع اللاتي تجنبّها‎ 
ومُرشد الفرقة الضلال نبجهم‎ 
الم تكن للنصارئ واليهود معًا‎ 
وكم فتئ جاهل غِرٌ أبنت له‎ 

2 
ما أنكروا من ك إلا أَنَهُمْ جَهلوا 
قالواباتك قدأخطاتَ مسألةً 
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سهامّه من دعاءٍ عوثه القدَرٌ 
على الشآم وطار الشرٌ والشرر 
طوائفًا كلها أو بع ضّهاالتتر 
مفلل الفساءيظ] الات تسر 
أقام أطوادهما والطود منفطر 
وطالما بطلوا طغوئ وما بطروا 
2 
حقا أللكوكب الدرّيٌّ قد قبرًوا؟ 
وإِنْما تذهبٌ الأجسام والصور 
يجري به ديّما جمهمي وتنهمر 
لما قَضَيتَ قضئ من عمره العمرٌ 

524 س ه . وو 
وزان 6. الك قط + ىز م 
حلوّالمراشف في أجفانه حور 
تأسئ المحاريب والآياتٌ والسورٌ 
أورثت قلبى نارًا وقذهاالفكرٌ 
ي لسار و 

من الأنام ولا أبقِي ولا أذْرٌ 
أعنك تحفظ زلاتٌ كما ذكروا؟ 
أهلٌ الزمان» وهذا البدوٌ والحضِدٌ 
من الطريق فما حاروا ولا سهروا 
مجادلاء وهم في البحث قد حَصِروا 
وُشَدَ المقال فزال الجهل والغوّر 
وقد يكون: وله بتك ف ؟ 


مسالك الأبصار 

غلّطتَّ في الدهر أو أخطأت واحدة 
ومن يكون علئ التحقيق مجتهدًا 
ألم تكن بأحاديث النبي إذا 
حاشاك من شبهِ فيها ومن شبهِ 
عليك في البحث أن تبدي غوامضّة 
قدمّلهماقدّمتمنعمل 
هَل كان مثلّك من يخفئ عليه هدّئ 
وكيف تحذر من شيءٍ تزل به 


ء١ا‎ 

أمَاأجدتٌ إصابات فتعتذرٌ؟ 
له الشوابٌ علئ الحالّينء لا الوزرٌ 
سيْلتَ تعرفٌ ماتأتي وماتذر؟ 
كلاهمامنك لايبقىئلهأئرٌ 
«وما علي ك إذا لم تفهم البقر) 
وماعليك بهم, ذمّوك أو شكروا 
ونع تتمانك باو لايع د 
أنت التق فماذا الخوفٌ والحذد؟ 


2 
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تتمة الخد 9 في أخبار رالبشٌ(1) 
للعلّامة عمر , بن المظفّر ابن الوردي (749) 


وفيها '' ني ليلة الاثنين 000000 ا ا 
الإسلام مجد الدّين أبي البركا. كات عبد اكلام ؛ بن عبد الله 5 مر 
تبْميّ الحَداني الحنبلي معتقلا بقلعة د بحر سروف حرطل 
عليه أولًا بالقلعة الدّمخْ محمد بن تمام ثم بجامع دمشق بعد الظهرء وأأخرج 
من باب الفرجء واشتدٌ الزحام في سوق الخيل» وتقدّم عليه في الصلاة هناك 

2 
أخوهء وألقئ الناس عليه مناديلهم وعمائمهم للتبرك! وتراصٌ الناس تحت 
نعشه» وحُزرت النساء بخمسة عشر ألقَاء وأما الرجال فقيل: كانوا مئتي ألف. 
وكثر البكاء عليه» ومختمت له عدة ختم» وتردد الناس إلى زيارة قبره أيامّاء 
ورئيّت له منامات صالحة ورثاه جماعة. 

قلت: ورثيته أنا بمرثية علن حرف الطاء؛ فشاعت واشتهرتء وطلبها 
مني الفضلاء والعلماء من البلاد وهي: 

4 5 5 75 و و ره 3 
عثافي عرضه قوم يلاط لهممنثثر جوهرهالتقاط 
تفي الدّين أحمد خيرٌ حبر نخروق المعضلات به تخاطً 
007 و 3 
توفي وهو محبوسٌ فريدٌ وليس ل هإلىئ الدنيا انبساط 


5١-8٠05 /5 )١(‏ (نشر دار المعرفة» بيروت» 78894١)»و؟/‏ 784-7806 (ط. مصر 
١ 3١16‏ ). 
إهة أي في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. 
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ولو حضروه حين قضى لألفوا 


قضىئ نحبًاوليس لهقرين 
فتّئ في علمه أضحيئ فريدًا 


وككنان إلية النقسرة يدعو البرانا 
وكتان الحو فرق فو شسطاه 
همحسدوهلمًالمينالوا 
وكانواعن طرائقه كُسالئ 
ولس اذه قالأصنواف فر 
بل[الهاشميلهقتدء 
نبوتيميةكانوافيبانوا 
ولكن ياندامة حابسيه 
ويا فرحاليهودبمافعلتم 
الوينك فيكم وجتل رشنيد 
إماملاولايةكانيرجو 
ولا جاراكُمٌ في كسب مال 
ففيم سجتموه وعِظْتَمُوه 
وسَجُن الشَِّيخَ لايرضاه مثلي 
أماولله لولاكتم سرّي 
وكنتٌ أقولُ ماعندي ولكن 
فماأحدإلئالإنصاف يدعو 


لشي : 
ملائتكة النعيم ب هأحاطوا 
ولالنشيره لف القماط 
وجل المتكلات ند قاط 
وينهئ فِرقةًفسقواولاطوا 
بوعظٍ للقلوب هو السياط 
وباشناضتم: تباط 
مناقه فقدمكرواوشاطوا 
ولكن في أذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ بالسّجن اغتباط 
فقدذاقواالمّئثونولميُواطوا 
نجوم العلم أدركها انجياط 
فشكالشرككانبهيماط 
فإنالضديعجبهالخباط 
يرئ سَجُن الإمام فيستَشَاط 
ولااوقفععليهولارباط 
ولميُعهدلهبكماختلاط 
أمالجزاأذيتهاشتراط 
ففيه لِقَدْر مثلكم انحطاط 
وخوف الشر لانحل الرباط 
بأهل العلم ما حسّن اشتطاط 
وكلنفيهواهلهانخراط 
ونتبككم إذا نْصِبَ الصّراط 
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فهاهومات عتكم واسترحتم فعاطواماأردتمأن تعاطوا 
وحلواوائقدوامنغيرردٌ عليكم وانطوئ ذاك البساط 
وكنت اجتمعت به رحمه الله تعالئ ‏ بدمشق سنة خمس عشرة 
وسبعمائة بمسجده بالقصاعين» وبحثت بين يديه في فقهٍ وتفسير ونحوء 
فأعجبه كلامي وقبّل وجهي وإني لأرجو بركة ذلك؛ وحكئئ لي عن واقعته 
المشهورة في جبل كسروان؛ وسّهِرت عنده ليلة» فرأيت من فتوته ومروءته 
ومحيّته لأهل العلم ولا سيما الغرباء منهم أمرًا كثيراء وصلّيت خلفه التراويح 
في رمضان فرأيت على قراءته خشوعًاء ورأيت علئ صلاته رِقَّةَ حاشية تأخذ 
بمجامع القلوب. 


مولده رحمه الله ورحمنا به(١ 2‏ بحرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الأول 
سنة إحدئ وستين وست مئة» هاجر والده به وبإخوته إلىئ الشَّام من جَْر 
التترء وعني الشيخْ تقي الدّين بالحديث؛ ونسخ جملةٌ وتعلم الخط 
والحساب في المكتب» وحفظ القرآنء ثم أقبل على الفقه وقرأ أيامًا في 
العربية علئ ابن عبد القويء ثم فهمهاء وأخذ يتأمّل كتاب سيبويه حنَّئْ فهمه. 
وبرع في النحوء وأقبل علئ التفسير إقبالَا كليا حبّئ سبق فيه. وأحكم أصول 
الفقه كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة» فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه 
وسيلان ذهنه وقوة حافظته وإدراكه؛ ونشأ في تصوّن تامٌ وعفاف 
وتعبّد واقتصاد في الملبس والمأكل. 

وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره؛ فيناظر ويفحم الكبار ويأتي 


(1) هذا من التوسل الممنوع. 
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بما يتحيّرون منه» وأفتئ وله أقل من تسع عشرة سنة» وشرع في الجمع 
والتأليف ومات والده وله إحدئ وعشرون سنة» وبعدَ صيته في العالم فطبّق 
ذكره الآفاق وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمع علئ كرسي من حفظه 
فكان يورد المجلس ولا يتلعثم» وكذلك الدرس بتؤدة وصوت جُهوري 
فصيح يقول في المجلس أزيد من كراسين» ويكتب علئ الفتوئ في الحال 
عدة أوصال بخط سريع في غاية التعليق والإغلاق. 

قال الشَّيخَ العلامة كمال الدِّين بن الزّمْلكاني علم الشافعية من خط كِب 
في حق ابن تيّميّة: كَانَ إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنّه لا 
الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياء» قال: ولا يعرف أَنَّهِ ناظر 
أحدًا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كَانَ من علوم الشرع أو 
غيرها إلا فاق فيه أهله. واجتمعت فيه شروط الاجتهاد علئ وجهها. انتهئ 
كلامه. 

وكانت له خبرة تامّة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم؛ ومعرفة 
بفنون الحديث وبالعالي والنازل والصحيح والسقيم؛ مع حفظه لمتونه الذي 
انفرد به وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه. وإليه المنتهئ في 
عزوه إلى «الكتب المِّمّة) و«المسند») بحيث يصدق عليه أن يقال: «كل 
حديث لا يعرفه ابن تَيّمِيّة فليمس بحديث» ولكن الإحاطة لله غير أنّه يغترف 
فيه من بحر وغيره من الأئمة يغترفون من السّواقي. وأمًا التفسير فسلم إليهء 
وله في استحضار الآيات للاستدلال قوة عجيبة» ولفرط إمامته في التفسير 
وعظمة اطّلاعه بيّن خطأ كثير من أقوال المفسرين؛ وكان يكتب في اليوم 
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والليلة من التفسير» أو من الفقه أو من الأصلين أو من الرّدٌّ علئ الفلاسفة 
والأوائل نحوًا من أربعة كراريس» قال: وما يبعد أنْ تصانيفه إلئ الآن تبلغ 
خمس مئة مجلد. 

وله في غير مسألة مصّف مفرد كمسألة التحليل وغيرهاء وله مصنف في 
الرد علئ ابن مطهر العالم الحِنَّي في ثلاث مجلدات كبار» وتصنيف في الرد 
علئ «تأسيس التقديس» للرازي في سبع مجلدات» وكتاب في الرد علئ 
المنطق» وكتاب في «الموافقة بين المعقول والمنقول» في مجلدين» وقد جمع 
أصحابه من فتاويه ست مجلدات كبار. وله باع طويل في معرفة مذاهب 
الصّحابة والتابعين قلّ أن يتكلّم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة» 
وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة» وصنف فيها واحتج لها بالكتاب 
والسنة. 


قال القاضي المنشى شهاب الدّين أبو العَبّاس أحمد بن فضل الله في 
ترجمته: «جلس الشّيحْ إلئ السلطان محمود غازان حيث تَجم الأُسْدٌ في 
آجايهاء وتَسقُط القلوبُ في دواخل أجسايهاء وتجدٌ النارٌ فنورًا في ضَرَّيِهاء 
والسيوفٌ فرقًا في قَرَهاء خوقًا من ذلك السّبّع المغتال» والنمروؤ المختال» 
والأجل انَّذي لا يُدقَع بحيلةٍ مُحتال» فجلس إليه وأومأ بيده إلئ صدره 
وواجَهّه ودرأ في نَحْرِه وطَلّبَ منه الذّعَاء فرفعٌ يديه ودعًا دُعاءً مُنصفي 
أكثرُه عليه» وغازانٌ يؤْمّنُ علئ دعائه. 

وله مصنف سماه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» وكتاب 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وبقي عدّة سنين لا يُفتي بمذهب معيّن بل 
بماقام الدليل عليه عنده» ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية» 


تئمة المختصر 2 
واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يُسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم 
عنها الأولون والآخرون وهابوا وجََسّر هو عليهاء حتئ قام عليه خلق من 
علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه بدّعوه وناظروه وكابروه» وهو ثابت لا 
0 

يداهن ولا يحابي بل يقول الحق المر الذي أدئ إليه اجتهاده وحدة ذهنه 
وسعة دائرته في السئن والأقوال» وجرئى بينه وبينهم حملات حربية ووقعات 
شامية ومصرية. 

كَانَ معظّمًا لحرمات الله دائم الابتهال كثير الاستعانة قوي التوكل ثابت 
الجأشء له أوراد وأذكار يُد يُديمهاء وله من الطرف الآخر محبون من العلماء 
زالقتحاء و الجتد والأمزاءوالعهان والكيراء وتساكز العاانة تسمل امه 
تَضُرب الأمثال وببعضها يتشبه أكابر الأبطالء ولقد أقامه الله في نوبة غازان 
والتقئ أعباء الأمر بنفسه واجتمع بالملك مرتين وبخطلو شاه وبولاي» وكان 
قبجق يتعجب من إقدامه وجرأته علئ المغل. 

وكتب ابن الزّمككاني علئ بعض تصانيف ابن تَيْمِيّة هذه الأبيات: 
اذا يتحول الوا ميش لكف ةا مدت هو سن الحصصر 
هوآيآفي الخلقٍ ظاهرةٌ أنوارما أربت علىئئ الفجر 

ولما سافر ابن تَيْمِيّة علئ البريد إل القاهرة سنة سبع مئة وحضٌ علئ 
الجهاد رتب له مرتب في كل يوم وهو دينار وتحففة(1) 
فلم يقبل من ذلك شيًا. 


» وجاءته بقجة قماش 


دق كذا هناء وقد سبق فيما مضئئا: المحفية). 
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رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع مايريد. وحضر عنده شيخ 
النحاة أبو حيّان وقال: ما رأت عيناي مثله. وقال فيه علو البديهة أبيانًا منها: 
قامٌابن تيميّة في نصر ضرعتن مقام سيدتَيْمإذْعَصَتْ مط 
فأظين انحن إذ اثارة قوست :واأخمد الك إذ طارت له الشون 
كنا تفدت عن كت فضي نينا أنت الإمام الذي قد كان يُنتظر 
ولماجاء السلطان إلئئ سَسقحب والخليفة لاقاهما إلئ قرن الحرة» 
وجعل يثبتهماء فلما رأئ السلطان كثرة التّتار قال: يا خالد بن الوليد! قال: 
قل: يا مالك يوم الدّين إياك نعبد وإياك نستعين؛ وقال للسلطان: اثبت فأنت 
منصور. فقال له بعض الأمراء: قل: إن شاء الله. فقال: إن شاء الله تحقيقًا لا 
تعليقًا. فكان كما قال». انتهئئ ملخضًا(١).‏ 

وهو أكبر من أن ينبه مثلي علئ نعوته» فلو حلفت بين الركن والمقام 
لحلفت: أن ما رأيت بعيني مثله ولا رأئ هو مثل نفسه في العلم؛ وكان فيه 
قلّة مداراة وعدم تؤدة غالباء ولم يكن من رجال الدول ولم يسلك معهم تلك 
النواميسء» وأعان أعداءه عل نفسه بدخوله في مسائل كبار لا تحتملها عقول 
أبناء زماننا ولا علومهم: كمسألة: التكفير في الحلف بالطلاق» ومسألة: أنَّ 
الطلاق بالثلاث لا يقع إِلّا واحدة» وأنَّ الطلاق في الحيض لا يقع» وساس 
نفسه سياسة عجيبة فحبس مرات بمصر ودمشق والإسكندرية» وارتفع 
وانخفض واستبد برأيه وعسئئ أنْ يكون ذلك كفارة له. وكم وقع في صعب 


)١(‏ أي كلام ابن فضل الله العمري. 


تتمة المختصر 1ط 
بقوة نفسه وخخلّصه الله. 

وله نظم وسطء ولم يتزوج ولا تسرّئ ولا كَانَ له من المعلوم إلا شيء 
قليل وكان أخوه يقوم بمصالحه. وكان لا يطلب منهم غداء ولا عشاء غالبّاء 
وما كانت الدنيا منه علئ بال. وكان يقول في كثير من أحوال المشايخ إنها 
شيطانية أو نفسانية فينظر في متابعة الشَّيخْ الكتاب والسنة فإن كَانَ كذلك 
فحاله صحيح وكشفه رحماني غالبا وما هو بالمعصوم, وله في ذلك عدة 
تصانيف تبلغ مجلدات» من أعجب العجبء وكم عوفي من «الصراع الجنئ» 
إنسانٌ بمجرد تهديده للجني» وجَرّت له في ذلك فصول ولم يفعل أكثر من أن 
يتلوّ آيات ويقول: إن لم تنقطع عن هذا المصروع وإِلَا عملنا معك حكم 
الشرع وإلاعملنا معك مايرضي الله ورسوله. وفي آخر الأمر ظفرواله 
بمسألة السفر لزيارة قبور النبيين» وأنَّ السفر وشد الرحال لذلك منهي عنه 
لقوله يكِ: «لا ُسّد الرّحال إِلَا إلى ثلائة مساجد». مع اعترافه بأنَّ الزيارة بلا 
شد رحل قربة» فشنعوا عليه بهاء وكتب فيها جماعة بأنه يلزم من منعه شائبة 
تنقيص للنبوّة فيكفر بذلك. 

وأفتئ عذة بأنه مخطئٌ بذلك خطأ المجتهدين المغفور لهمء ووافقه 
جماعة وكبرت القضية فأعيد إلئ قاعة بالقلعة فبقي بضعة وعشرين شهرًاء 
وآل الأمر إلئ أن منِع من الكتابة والمطالعة» وما تركوا عنده كراسًا ولا دواة» 
وبقي أشهرًا علئ ذلك فأقبل علئ التلاوة والتهجد والعبادة حتَّئ أتاه اليقين 
فلم يفجأً الناس إِلّا نعيّه وما علموا بمرضهه فازدحم الخلق عند باب القلعة 
وبالجامع زحمة صلاة الجمعة وأرجح, وشيّعه الخلق من أربعة أبواب البلد 
وَحدل غ1 الرووس #وعاءق سيعًا ومع نئئة اقيق اءوكان اسيوة اراس 
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قليل شيب اللحية؛ ربْعة جَهُوري الصوت أبيض أعيّن. 

قلت: تنقّص مرة بعض النّاس من ابن تَيْميّة عند قاضي القضاة 
كمال الدّين ابن الزّمْلكاني وهو بحلب وأنا حاضر فقال كمال الدين: ومن 
يكون مثل الشّيخْ تفي الدّين في زهده وصبره وشجاعته وكرمه وعلومه!! 
والله لولا تعرضه للسلف(21 لزاحمهم بالمناكب. وهذه نبذة من ترجمة 
الشيخ مختصرةٌ» أكثرها من «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية» للإمام الحافظ 
شمس الدّين محمد الذهبي. والله أعلم. 


2 


)١(‏ ابن الزملكاني يقصد سَلَّمَه فيما ذهب إليه هو!! 


برنامج ابن جابر الوادي آشي شاه 


برنامج ابن جابر الوادي آشي(١)‏ 
للشيخ شمس الدّين محمد بن جابر الوادي آشي (159) 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 


مفتي الشامء ومحدّثه. وحافظه؛ ويركب شواذ الفتاوي”"» ويزعم أنّه 
مجتهد مصيب!! 

سمع ابن عبد الدّائم وابن أبي اليُسرء وابن أبي الخيرء وابن عطاء؛ 
وفخر الدَّين بن عساكرء وفخر الدَّين بن البخاري» وغيرهمء وله تواليف. 

ومولده بحرّان يوم الاثنين العاشر لربيع الأوّل عام أحدٍ وستين وست 


مكه . 
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المكرمة»(١1٠5١)»‏ تحقيق د/ محمد الهيلة. 
(7) لم يْفتِ الشيخ بمسألةٍ إلّا وله فيها سلففٌ. ولم يشذَّ عنهم برأي لا دليل عليه. 


سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
من كتب تلميذه ابن قيم الجوزيّة (701) 


١‏ - مكانة الشيخ في العلم» ومواقفه في الإفتاء. 

" - أخلاق الشيخ وصفاته وعبادته. 

٠"‏ مواقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
5 - الكافية الشافية. 


[مكانة الشيخ في العلم, ومواقفه في الإفتاء ] 


* منزلته في فقه المذهب: 

قال ابن القيم: «ولا يختلف عالمان مُتحلّيان بالإنصاف: أن اختيارات 
شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب» بل وشيخهما 
أبي يعلئ» فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجومًا يُْتَى بها في الإسلام» 
ويّحكم بها الحكام؛ فلاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها إن لم تَرْجح عليهاء 
والله المستعان وعليه التكلان2©00. 

وقال في موضع آخر: «وأقل درجات اختياراته أن يكون وجهًا في 
المذهبء ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأبي الخطّاب والشيخ أبي 
محمد وجومًا يُفُتئ بها واختيارات شيخ الإسلام لاتصل إلئ هذه 
المرتبة)0). 

* علمه باللغة: 

وقال: «وقلت يومًا لشيخنا أبي العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه : 
قال ايخ جدى : مكدت ثرهة إذأ ور ة علج لفظ اد معكاه متخ تفسن حخروقه 
ومشاجاء و جز نيه وكقية تركييف ف أكشفدة كإذ اهبو كلما طنتة ال قرييا ملنة: 


)١(‏ «أعلام الموقعين»: (5/ 51/8 - عالم الفوائد). 
(؟) «الصواعق المرسلة» (؟/ 514 دار العاصمة). والشيخ أبو محمد هو ابن قدامة 
المقدسي صاحب «المغني» رت١؟5).‏ 
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فقال لي رحمه الله : وهذا كثيرًا يقع لي300). 

# اطلاع شيخ الإسلام: 

قال ابن القيم في معرض حديثه عن إجماع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام على إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالئ: 
وكذا أبوالعباس أيضًاقد حكن إجماعهمعَلَمٌ الهدئ الحرَّاني 
ولهداطلاع لميكن من قبله تجوامقين كتحي نياو 

* وظائف الشيخ: 

ذكر ابن القيم أن الشيخ تولئ التدريس بمدرسة ابن الحنبلي7"). 

* مواقف الشيخ في الإفتاء: 

ذكر ابن القيم أن من فِقه المفتي وتُصٌحه إذا سأله المستفتي عن شيء 
فمنعه منه» وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدلّه علئ ما هو عِوَّضٍ له منهه ثم 
قال: «ورأيت شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ يتحرّئ ذلك في فتاويه مهما أمكنه. 
ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرًا فيها»9؟». 


-١57ص( «بدائع الفوائد»: (١/57١-دارعالم الفوائد)» ومثله في «جلاء الأفهام»‎ )١( 
-دار عالم الفوائد)» و«تحفة المودود» (ص؟١1- دار عالم الفوائد).‎ ١1 

(؟) «الكافية الشافية»: (؟/ ١76_دار‏ عالم الفوائد). 

() «أعلام الموقعين»: )١١7-11١/(‏ وسيأتي نص كلامه في (أحوال الشيخ مع أهل 
عصره) (ص1/7). 

(5) «أعلام الموقعين»: (7/0). 


وقال ابن القيم في معرض كلامه عن المفتي» وأن عليه أن يتفطّن لحقيقة 
السؤال وصورته؛ وأن بعض المستفتين قد يصوغ السؤال في قالب مزخرف 
ليفتي بما يوافق هوأه... 

قال: «وأذكر لك من هذا مثالا وقع في زمانناء وهو أن السلطان أمر أن 
يُلْرّمِ أهل الذمة بتخيير عمائمهم» وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين» 
الإسلام وإذلال الكفرة ما قرّت به عيونُ المسلمين» فألقئ الشيطان علئ 
ألسنة أوليائه وإخوانه أن صَوّروا فتيا يتوصّلون بها إلئ إزالة هذا الغيار» وهى: 
ماتقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة الزموا بلباس غير لياسهم 
المعتاد وزيٌّ غير زِيّهم المألوف» فحصل لهم بذلك ضررٌ عظيم في الطرقات 
والفلوات» وتجرّأ عليهم بسببه السّفهاء والرّعاع؛ وآذوهم غاية الأذئ؛ فطّمعَ 
بذلك في إهانتهم والتعدّي عليهم؛ فهل يسوغ للإمام ردّهم إلئ زِيّهم الأول» 
وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التميز بعلامة يُعرفون بها؟ وهل في 
ذلك مخالفة للشرع أم لا؟ 

فأجابهم مَنْ مُيِمَ التوفيق وصّدٌ عن الطريق؛ بجواز ذلكء وأن للإمام 
إعادتهم إلئ ما كانوا عليه. 

قال شيخنا: فجاءتني الفتوئ. فقلت: لا تجوز إعادتهم إلئ ما كانوا 
عليه؛ ويجب إبقاؤهم علئ الزِّي الذي يتميّزون به عن المسلمين؛ فذهبواء 
ثم غيروا الفتوئء ثم جاءوا بهافي قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم. 
فذهبواء ثم أتوا بها في قالّب آخرء فقلت: هي المسألة المعيّنة وإن حَرَجَت في 
عدة قوالب. ثم ذهب إلئئ السلطان وتكلم عنده بكلام عَجَبٍ منه 
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الحاضرون. فأطبق القوم علئ إبقائهم؛ ولله الحمد»(1). 

وذكر ابن القيم أن من الناس من لا يُستفتي ديانة» وإنما يستفتي ليتوصّل 
إل حصول غرضه بأيّ طريق اتفق» ثم قال: «قال شيخنا ‏ رحمه الله مرة: 
أنا مُخْيّر بين إفتاء هؤلاء وتركهم, فإنهم لا يستفتون للدين» بل لوصولهم إلى 
أغراضهم حيث كانت» ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إلي» بخلاف من 
يسأل عن دينه. 

وقد قال الله تعالئ لنبيه يل في حقٌّ من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لا 
00 ل الكتاب: 9# نجاو كَهأْحَحكُم ينها 1 وَأَعْرضُ 

مان مُرِطِعَتهمءانَيَصْرُوكَ سَيْمًاً 4 [المائدة:؟4]. فهؤلاء لما لم يلتزموا 


ديئه لم يلزمه الحكم بينهم. والله تعالئ أعلم00"). 


)١(‏ «أعلام الموقعين» (757/6-/51). وهذه الحادئة هي المذكورة في ترجمة الشيخ 
المفردة لابن عبد الهادي (ص 7917) قال: «ثم إن الوزير أنبئ إلئ السلطان أن أهل 
0 
يعودوا إلئ لبس العمائم البيض المعلّمة بالحمرة والصفرة والزرقة وأن يعفوا من 
هذه العمائم المصبغة كلها بهذه الألوان التي ألزمهم بها ركن الدّين الشاشتكير؛ فقال 
ا م تقولون؟ فسكت الناس! 

فلما رآهم الشيخ تقي الدّين سكتواء جثا علئ ركبتيه» وشرع يتكلم مع السلطان في 

ذلك بكلام غليظ» ويرد ما عرضه الوزير عنهم ردًا عنيماء والسلطان يسكته بترفق 
وتؤدة وتوقير. 
فبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله ولا بقريب منه. حتئ 
رجع السلطان عن ذلك وألزمهم بما هم عليه واستمروا علئ هذه الصفة. فهذه من 
حسنات الشيخ تقي الدّين ابن تيمية ##للنه». 

(؟) «أعلام الموقعين»: .)١794-1١1/8/5(‏ 


212111111 


قال ابن القيم: «وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوّي علئ الجهاد 
وفَعَلّهء وأفتئ به لما نزل العدوٌ دمشق في رمضان(١2,‏ فأنكر عليه بعض 
المتفقّهة» وقال: ليس هذا بسفر طويل. فقال الشيخ: هذا فِطْرٌ للتقوّي على 
والمسلمون إذا قاتلوا عدرّهم وهم صيامٌ لم يمكنهم النكايةٌ فيهم؛ وربما 
أضعفهم الصومٌ عن القتال» فاستباح العدوٌ بيضة الإسلام» وهل يشكٌ فقية 
أن الفطر ههنا أولئ من فطر المسافرء وقد أمرهم النبي تك في غزاة الفتح 
بالإفطار ليتقوّوا على عدرٌّهم» فعلّل ذلك للقوة علئ العدوٌ لا للسفرء والله 
أعلم200). 

* فقه الفتوىئل: 

-١‏ قال ابن القيم: «ولقد سئل شيخُنا أبو العباس ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ‏ سأله شي فقال: هربثُ من أستاذي وأنا صغيرء إلئ الآن لم أطلع له 
عل خبرء وأنا مملوك» وقد خفت من الله عز وجلء وأريد براءة ذمتى من حق 
أستاذي من رقبتى» وقد سألتٌ جماعة من المفتين» فقالوا لى: اذهب فاقعد في 
المستودع. فضحك شيخنا! وقال: تصدّق بقيمتنك ‏ أعلئ ما كانت عن 
سيدك» ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثًا في غير مصلحة» وإضرارًا 


2( «بدائع الفواتد): .)١704-١70/8/5(‏ وانظر «زاد المعاد؛: (؟5//ا5 -عالم 
الفوائد). 
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بكء وتعطيلًا عن مصالحكء. ولا مصلحة لأستاذك في هذاء ولا لك ولا 
للمسلمين» أو نحو هذا من الكلام؛ والله أعلم»0). 

؟- وقال: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدَّس الله روحه ونور 
ضريحه ‏ يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون 
الخمرء فأنكر عليهم مَنْ كان معي» فأنكرثٌ عليه وقلت له: إنما حرم الله 
الخمرٌ لأنها تصدٌّ عن ذِكْر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل 
النفوس وسَبِي بي الذرّية وأخذٍ الأموال, فدَعْهم0(©). 

* رؤية النبي كَلِدِ في المنام واستفتاؤه: 

قال ابن القيم: «وقال شيخنا: كان يُشْكِل علي أحيانًا حال من أصلي 
عليه الجنائزء هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله يك في المنام» فسألته 
عن مسائل عديدة: منها هذه المسألة» فقال: يا أحمد. الشرط الشرط. أو قال: 
علق الدعاء بالشرط)0©. 

# جود شيخ الإسلام بالعلم: 

قال ابن القيم: «ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة 
استقصيت له جوابها جوابًا شافيّاء لايكون جوابك له بقدرماتدفعبه 
الضرورة» كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا: «نعم) أو «لا» مقتصرًا 
عليها. 


إدلق «مدارج السالكين»: (1/ 9" ت الفقي). 
)١(‏ «أعلام الموقعين»: (9/ 5777). 
(؟) «أعلام الموقعين»: (5/ 37174). 


ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه في ذلك 
أمرًا عجيباء كان إذا سُئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة 
الأربعة -إذا قَدَر ومأَحَدٌَ الخلاف» وترجيح القول» وذكر متعلقات المسألة 
التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته» فيكون فرحه بتلك المتعلقات 
واللوازم أعظم من فرحه بمسألته» وهذه فتاويه ‏ رحمه الله بين الناس» فَمَنْ 
أحبّ الوقوفٌّ عليها رأئ ذلك. 


فمِنْ جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر علئ مسألة السائل» بل يذكر له 
نظائرها ومتعلّقها ومأخذهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 

وقد سأل الصحابةٌ ودعت النيى وك عن المتوضئ بماء البحر؟ فقال: 

5 000 9 
«هو الطهور ماؤٌه الحل ميتشّه0(١).‏ فأجابهم عن سؤالهم؛ وجادً عليهم بما 
لعلَّهم في بعض الأحيان إليه أحوّج مما سألوه عنه. 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبّههم علئ عِلَّنه وحِكمته» كما سألوه عن 

0 ان ا ان ل ووو ل الام لاوطو الا واه 
بيع الرطب بالتمُر؟ فقال: «أينقص الرّطب إذا جف؟» قالوا. نعم قال: «فلا 
إذن2"(0. ولم يكن يخفئ عليه يك ُقصان الرطب بجفافه. ولكن نبّههم علئ 


)7/5( وابن ماجه‎ »)5٠ /١( أخرجه أبو داود (81)» والترمذي (59). والنسائي:‎ )١( 
وغيرهم من حديث أبي هريرة وََإَنَهُعَنَهُ. والحديث صححه البخاري والترمذي وابن‎ 
خزيمة وغيرهم وضعفه غير واحد والكلام عليه طويل الذيل. راجع «البدر المنير»:‎ 
.)81-/( 

فق أخرجه أبو داود (0709» والترمذي (1770)» والنسائي: (/1/ 7574) وابن ماجه 


)5١175(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وِدَليَهعَنةُ. قال الترمذي: حسن صحيح. 
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وهذا كثير جدًا في أجوبته يك مشل قوله: «إن بعت من أخيك ثمرة 
فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًاء بم يأخذ أحدّكم مال 
أخيه بغير حقٌّ؟». وني لفظ: «أرأيت إن منعٌ الله الشمرة» بم يأخذ أحدّكم مال 
أخيه بغير حق؟2(١).‏ فصرّح بالعلة التي يَحْرّم لأجلها إلزامه بالثمن» وهي منع 
الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صَنْع. 
سأله السائل عن طريق مصرمثْلًا ‏ فيذكر له معها طريق مكة. والمدينة» 
وخراسان. والعراق» والهند» وأيّ حاجة بالسائل إلئ ذلك؟ 
ولعمر الله ليس ذلك بعيبء وإنما العيب الجهل والكبّرء وهذا موضع 
المثل المشهور: 
3 
لق 6 امض وهو 04 و مثل مَنْ لم يصل إل |! 2 00 


ند د فنا 


(1) أخرجه البخاري »)5١19/(‏ ومسلم )١1600(‏ من حديث أنس وَدَلعَنَة. 


)١(‏ «مدارج السالكين» (7/ 740-1797). وفي بعض الطبعات «خل» خطأء والبيبت 
لعلاء الدّين الوداعى (ت5١272).‏ انظر «الوافي بالوفيات»: .)١777/757(‏ 


[أخلاق الشيخ وصفاته وعبادته] 


* أحو ال الشبخ في الصدقة والإنفاق: 

قال ابن القيم: «وشاهدت شيم الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه_-إذا 
خرج إلئ الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره؛» فيتتصدق به في 
طريقه سرّاء وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة 
رسول الله وَل فالصدقة بين يدي مناجاته تعالئ أفضل وأولئ بالفضيلة»(217. 

وقال في موضع آخر: «نَسْخْ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول 
ل لم يبطل حكمه بالكليّة بل تخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه» وما 
علِم من تنبيهه وإشارته؛ وهو أنه إذا اسْتَحِبِّت الصدقة بين يدي مناجاة 
المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولئ. فكان 
بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه» ويتأوّل 
هذه الأولوية. 

ورأيت شيج الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحرّاه ما أمكنه. وفاوضته فيه 
فذكر لي هذا التنبيه والإشارة»("). 

* أحوال الشيخ في الذكر والدعاء: 

قال ابن القيم: «وشهدت شيحٌ الإسلام ‏ قدس الله روحه_إذا أعيته 


.)6:05/١( «زاد المعاد»:‎ )١( 
.)45٠ «مفتاح دار السعادة»: (؟/‎ (0,0 
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المسائل واستصعبت عليهء فرّ منها إلئ التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله 
واللّجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده. والاستفتاح من خزائن رحمته 
فقلّما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليها مدّاء وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه 
بأيتهنَ يبدأ20©. 


وقال: «حقيقٌ بالمفتي أن يكثر الدّعاء بالحديث الصحيح: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة أنتٌ تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اُتلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)(2). 

وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك» وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: 
ايا معلم إبراهيم علمني»» ويكثر الاستغاثة بذلكء اقتداءً بمعاذ بن جبل 
ََلَئََعَنَهُ حيث قال لمالك بن يخامر السّكُسكى عند موته ‏ وقد رآه يبكي - 
فال واللانها أيككي علرع حنيدا كنت أمنييها مدك» ولكتن ايك علي العلل 
والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال معاذ بن جبل وِآِنَةََنهُ: إن العلم 


والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعة: عند عويمر 
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أبي الدرداء» وعند عبد الله ابن مسعودء وأبي موسئ الأشعري ‏ وذكر الرابع- 
فإِنعَجَر عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض أعجزء فعليك بمعلم إبراهيم 
صلوات الله عليه)9©. 


.)74 /0( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )//١(‏ من حديث عائشة ووِوَليَدُعَنْهَا؛ 

(*) «أعلام الموقعين»: (5/ 17/5). وذكر نحو هذا ابن رشيق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية » (ص١7"0)‏ من هذا الكتاب. 


وذكر ابن القيم قراءة آية الكرسي عقب الصلاة» ثم قال: «وبلغني عن 
شيخنا أبى العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل 
صلاة)(١2,‏ 


قال ابن القيم: «وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ آله إذا اشتدت عليه 
الأمور: قرأ آيات السكينة. 


وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه. تعجز العقول عن 
حملها من محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة 
قال: فلما اشتدٌّ علي الأمرء قلت لأقاربي ومّن حولي: اقرؤوا آيات السكينة. 
قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بي قلبَةو0). 

قال ابن القيم: «وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ أله يقول: من 
واظب علئ: (يا حي يا قيوم؛ لا إله إلا أنت» كل يوم بين سنة الفجر وصلاة 


أقول: نسب شيخ الإسلام هذا الأثر لمالك بن يخامر كما في «مجموع الفتاوئ»: 
.)6١/5(‏ ولم أقف عليه من روايته عن معاذ بن جبل» ورواه عن معاذ جماعة» 
أشهرهم يزيد بن عميرة الهَمُداني عن معاذء أخرجه الترمذي »)2378٠5(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» »)8١957(‏ وأحمد »)7071١١5(‏ وابن حبان (715764)» والحاكم: ))48/١(‏ 
والبيهقي في «المدخل» »»3١7(‏ وابن سعد (1/ 5 )37١‏ وغيرهم بألفاظ مختلفة. قال 
الترمذي: حسن غريب. كما في #تحفة الأشراف»: (518/8)) ونسخة الكروخي 
(30583)» وفي المطبوع: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين. 

.)"”ه5/١( «زاد المعاد»:‎ )١( 

زفق «مدارج السالكين»: (؟/ 007). 


7 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الفجر ‏ أربعين مرة أحيا الله بها قلبّه)(1©. 

قال ابن القيم: «وحضرت شيج الإسلام ابن تيمية مرّة صلئ الفجرء ثم 
جلس يذكر الله تعالئ إلئ قريب من انتصاف النهار, ثم التفت إل وقال: هذه 
غَدُوتيء ولو لم أتغدٌَ هذا الغداء لسقطت قوتي. أو كلامًا قريبًا من هذا. 

وقال لي مرةٌ: لا أترك الذّكْر إلا بنيّة إجمام نفسي وإراحتهاء لأستعدٌ 
بتلك الراحة لذكْر آخر. أو كلامًا هذا معناه»(). 


وقال: «وكان_أي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يقول في سجوده وهو 
محبوس -: «اللهم أعني على ذ ك ود ك وحسن عبادتك» ماشاء 
الله . 


قال ابن القيم ضمن فوائد الذكر: «إن الذّكْر يعطي الذّاكر قوة» حتئ إنه 
ليفعل مع الذَّكْر ما لا يطيق فعله بدونه» وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرًا عجيبّاء فكان يكتب في اليوم 
من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر» وقد شاهد العسكرٌ من قوته في 
الحرب أمرًا عظيمًا»(؟». 


وقال: «قال يونس بن عُبيد: ليس رجلٌ يكون علئ دابّة صعبة فيقول في 
أذنها: « كيردي أَمَّهِيبَعْْ وَلهةَأَسَلَمْمَنِفالسَمَوَاتِ وَالْرَضٍْطوْءَا كرا 


.)575 /7"( «مدارج السالكين»:‎ )١( 

(؟) «الوابل الصيب» (ص45- دار عالم الفوائد). 
() المصدر نفسه (ص58 .)٠١‏ 

() المصدر نفسه (ص86١).‏ 


ب 


وَإليّهِ منَجَعورت * [آل عمران:87] إلا وقفت بإذن الله تعالئا. 


هه حر مه 


قال شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ : وقد فعلنا ذلك فكان كذلك)0©. 

* مقابلة الإساءة بالإحسان: 

وذكر ابن القيم مقابلة الإساءة بالإحسان ثم قال: «ومن أراد فهم هذه 
الدرجة كما ينبغي» فلينظر إلئ سيرة النبي كَكِةٍ مع الناس يجدها هذه بعينهاء 
ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحدٍ سواه, ثم للورثة منها بحسب سهامهم من 
التّركة. 

وما رأيت أحدًا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه . وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: ودِدْتٌ أني لأصحابي 
مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو علئ أحدٍ منهم قطء وكان يدعو لهم. 

وجئتٌ يومًا مبشرًا له بموت أكبر أعدائه» وأشدّهم عداوةً وأذئ له. 
فنهرني وتنكر لي واسترجعء ثم قام من فوره إلئ بيت أهله فعزّاهمء وقال: إني 
لكم مكانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلئ مساعدة إلا وساعدتكم فيه. 
ونحو هذا من الكلام» فسرٌٌوا به» ودعوا له» وعظّموا هذه الحال منه» فرحمه 


الله ورضى عنه2(0). 
* تواضعه وهضمه لنفسه: 


قال ابن القيم: «فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة 


)١(‏ الوابل الصيب (ص5"). 
زفق «مدارج السالكين»: (؟/ 746). 
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والذلٌ» وأنه لاشيء؛ وأنه ممن لم يصح له بَعْدُ الإسلام حتئ يدَّعي الشرفٌ 
فيه. 

ولقد شهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ من ذلك 
أمرًّا لم أشاهده من غيره» وكان يقول كثيرًا: ما لي شيء, ولا مني شيء؛ ولا 
في شيء. 

وكان كثيرا ما يتمدّل بهذا البيت: 

أنا المكذي وابِنُ المكدّي وهكذاكانأبيوجدي 
وكان إذا أُثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلئ الآن أجدد إسلامي كل 
وقك» وما أسلمت بغد إسلامًا جيدا. 

وبعث إليّ في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وعلئ ظهرها أبيات 
بخطّه من نظمه: 

أناالفقيرإلئ ربالبريات أنا المُسَّيكين في مجموع حالائي(1) 
وساق بعدها أبياتا ستأتي بتمامها("). 

* فراسة الشيخ: 

قال ابن القيم: «ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله أمورًا عجيبة» ومالم أشاهده منها أعظم وأعظم., ووقائع فراسته 
تستدعي سفرًا ضخما: 


للق «مدارج السالكين»: /١(‏ 5 0795-65). 
0) (ص5057-"507). 


جيوش المسلمين تكسّرء وأن دمشق لا يكون بها قتل عام؛ ولا سبي عام؛ 
وأن كَلَبٍ الجيش وحدته في الأموال» وهذا قبل أن يهمٌ التتارٌ بالحركة. 


- ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتتين وسبعمائة ‏ لما تحرك التتار 
وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم؛ وأن الظّمّر والنصر للمسلمين» 
وأقسم علئ ذلك أكثر من سبعين يميئّاء فيقال له: قل «إن شاء الله» فيقول: 
«إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا». 

وسمعته يقول ذلكء قال: فلما أكثروا علت» قلت: لا تكثرواء كتب الله 
تعالئ في اللوح المحفوظ: أنهم مهزومون في هذه الكرّة. وأن النصر لجيوش 
الإسلام. قال: وأطعمت بعضّ الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم 
إلئ لقاء العدو. 

- وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. 

دوكبا طدت إل الخبار العتضوية وارية قلات يعن اعد له 
القدور, وقُلْبَت له الأمور اجتمع أصحابه لوداعه؛ وقالوا: قد تواترت 
الكتب بأن القوم عاملون علئ قتلك. فقال: والله لا يصلون إلئ ذلك أبدًا. 
قالوا: أفتحبس؟ قال: نعمء ويطول حبسيء ثم أخرّج وأتكلّم بالسنة على 
روس الناس(١2.‏ سمعته يقول ذلك. 

ولما تولن عَدوٌّه الملقب بالجاشةكير المُلكٌ أخيروه بذلكء وقالوا: 
الآن بلغ مرادٌه منك. فسجد لله شكرًا وأطال. فقيل له: ما سبب هذه 


)١(‏ في نسخة «المنابر». 
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السجدة؟ فقال: هذا بداية ذلّه ومفارقة عِرّهِ من الآنء وقُرْب زوال أمره. فقيل 
له: مت هذا؟ فقال: لا تزتط خيول الجند علو القرط حتئن تَقْلَب دولته. فوقع 
الأمر مثل ما أخبر به. سمعت ذلك منه وعنه. 

- وقال مرة: يدخل علي أصحابي وغيرهم» فأرئ في وجوههم وأعينهم 
أمورًا ولا أذكرها لهم. فقلت له أو غيري ‏ : لو أخيرتهم؟ فقال: أتريدون أن 
أكون معرَّفًا كمعرّف الولاة؟! 

- وقلت له يومّا: لو عاملتنا بذلك لكان أدعئ إلئ الاستقامة والصلاح. 
فقال: لا تصبرون معي علئ ذلك جمعة. أو قال: شهرًا. 

د واخزي عبر ماو انور باه يعم ى هما قوفت يوالم يتلل 
به لساني. 

- وأخيرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل» ولم يعيِّن أوقاتهاء 
وقد رأيتٌ بعضّهاء وأنا أنتظر بقيتها. 

- وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعافٌ أضعافي ما شاهدته والله 
أعلم2100. 

* أحوال الشيخ مع أصحابه وتلاميذه: 

قال ابن القيم: «ولقد حدّثني من أثق به أن نملةٌ خرجت من بيتهاء 
فصادفت شقٌّ جرادة» فحاولت أن تحمله فلم تطق» فذهبت وجاءت معها 
بأعوان يحملنه معهاء قال: فرفعتٌ ذلك من الأرضء فطافتٌُ في مكانه فلم 
تجده؛ فانصرفوا وتركوهاء قال: فوضعته. فعادت تحاول حَمْله فلم تقدرء 


.)51-59٠١ «مدارج السالكين»: (؟/‎ )١( 


فذهبت وجاءت بهم فرفعته» فطافت» فلم تجده؛ فانصرفوا. قال: فعلت 
ذلك مرارّاء فلما كان في المرة الأخيرة استدار النمل حلقة» ووضعوها في 
وسطها وقطعوها عضوًا عضوا. 


قال شيخنا ‏ وقد حكيت له هذه الحكاية : هذه النمل فطرها الله 
سبحانه علئ قبح الكذب وعقوبة الكذَّابٍ)20). 

قال ابن القيم: «ولا ريب أن للمحبة سلطانًا قاهرًا للقلب أعظم من 
سلطان من يقهر البدن» فأين من يقهر قلبك وروحك إلئ من يقهر بدنك؟ 
ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة مِن قَهُرهم للخلق» وقهر المحبوب لهم 
وذلهم له» فإذا فاجأ المحبوب مُحبه» ورآه بغتة- أحسٌ القلبٌ بيجوم 
سلطانه عليه» فاعتراه روعة وخوف. 

وسألنا يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه عن هذه 
المسألة» فذكرث أنا هذا الجواب. فتبسّم ولم يقل شيعًا»). 
جِرْبِتٌهذاكله ووقع تفي تلك الشباك وكنت ذا طيران 
حتئ أتاح لي الإلهبفضله من ليس تجزيهيدي ولساني 
فاللهيجزيهالذي هوأهله من جنةالمأوئ مع الرضوان 


)١(‏ «شفاء العليل»: 7١5٠ /١(‏ مكتبة العبيكان). 


ماع الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتفي أراني مطلع الإيمان70(١)‏ 

* أحوال الشيخ في المحن الخاصة والعامة: 

قال ابن القيم: «ومن جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث 
بعد موت رسول الله يِه وإلئ يومنا هذا...» ثم ساق جملة من ذلك إلئ أن 
قال -: «ولا جرئ علئ شيخ الإسلام ابن تيمية ماجرئ من خصومه 
بالسَجَنء وطلب قتله أكثر من عشرين مرة- إلا بالتأويل»92). 

قال ابن القيم: الما قضئ في القدم بسابقة سلمان0؟ عرج به دليل 
التوفيق عن طريق آبائه في التمجّسء فأقبل يناظر أباه في دين الشرك»؛ فلما 
علاه بالحجة لم يكن له جوابٌ إلا القيد. وهذا جواب يتداوله أهل الباطل 
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من يوم حرفوه؛ وبه أجاب فرعونٌ موسوئ: « ل نِأكدْتَإالماعَرى كبلك 
ِب الْمَسَجوندِنَ4 [الشعراء:74]» وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه 
على السّياط» وبه أجاب أهلٌ البدع شيم الإسلام حين استودعوه السجن» 
وها نحن علئن الأثر»(؟). 

قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه 
يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 


)١(‏ «الكافية الشافية»: (6575/57-/ا571). 
(؟) «الصواعق المرسلة»: /١(‏ ٠7”81-78-_دار‏ العاصمة). 


() يعني سلمان الفارسي ودَيَدعَنه. 
(:) «الفوائد» (ص57- دار عالم الفوائد). 


وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدريء أين 
رّحْت فهي معي لا تفارقني إِنْ حَبْسي حَلُوة وقتلي شهادة» وإخراجي من 
بلدي سياحة. 


وكان يقول في محبسه بالقلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبًا ما 
عَدَل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم علئ ما تسببوا لي فيه من 
الخير. ونحو هذا. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس -: «اللهم أَعِني علئ ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» ما شاء الله. 

وقال لي مرّة: المحبوس من حبس قلبّه عن ربه تعالئ» والمأسور من 
أسره هوأه. 


ولما أَدْخل إلئ القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: « فَصرِب بيه 
يسو ايدرف لوعو رص بلِهِالْعَرَابُ 4 [الحديد:17]. 

وعَلِم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قطء مع ما كان فيه من ضيق 
العييش» وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس 
والتهديد والإرجاف» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشّاء وأشرحهم 
صدرّاء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم علئ وجهه. 

وكنا إذا اشتدٌ بنا الخوف» وساءت مِنا الظنون وضاقت بنا الأرض- 
أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا 
وقوةٌ ويقيئًا وطمأنينة. 


فسبحان من أشهد عبادّه جنتّه قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل» 
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فأتاهم من رَوحِها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة 
إليها2©100. 


* أحوال الشيخ في مرضه وعلاجه للمرض'(1): 

قال ابن القيم: «وحدثني شيخنا قال: ابتدأني مرض. فقال لي الطبييب: 
إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر علئ ذلك؛ 
وأنا أحاكمك إل علمك. أليست النفس إذا فرحت وسّرَّت قويّت الطبيعة. 
فدفعت المرض؟ فقال: بلئ. فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم» فتقوئ به 
الطبيعة» فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجنا. أو كما قال)0©. 

قال ابن القيم: «وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إذا اشتدّت 
عليه الأمور: قرأ آيات السكينة. 

وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه. تعجز العقول عن 
حملها من محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة 
قال: فلما اشتدٌ علي الأمرء قلت لأقاربي ومن حولي: اقرؤوا آيات السكينة. 
قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بي قلبَة4(0). 


.)١1١1١-١١ص( «الوابل الصيب»‎ )١( 

(؟) وقد ذكر الذهبي بصر شيخ الإسلام بالطب. قال في «الطب النبوي» (ص18؟): 
اورأيت شيخنا إبراهيم الرقي بصيرًا بالطب» وكذلك شيخنا الشيخ تقي الدّين ابن 
تيمية» والشيخ عماد الدّين الواسطي رحمه الله تعالئ». 

(9) «روضة المحبين» (صص5 ٠‏ ١-عالم‏ الفوائد)» وانظر «مفتاح دار السعادة»: 
(717/0). 

(؛) «مدارج السالكين»: (7/ 207). وسبق النص (ص 0 57). 


قال ابن القيم: «وشاهدت شيخنا يرسل إلئ المصروع من يخاطب 
الروح التي فيه» ويقول: قال لك الشيخ: اخرجي. فإن هذا لا يحل لكِ» فيفيق 
المصروع. وربما خاطبها بنفسه. وربما كانت الروح ماردةً فيخرجها 
بالضربء فيفيق المصروع ولا يحسٌ بألم» وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك 
مراك 


وكان كثيرًا ما يقرأ في أُذّنَ المصروع: « أَقحَبِي لما ءَلَقَوْبك تكد 
إَتَا لاتوت # [المؤمنون:8١١].‏ 

وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروعء فقالت الروح: نعم ومذَّ بها 
صوته. قال: فأخذتٌ له عصاء وضربيّه بها في عروق عنقه حتئ كلّت يداي من 
الضربء ولم يشكٌ الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب 
قالت: أنا أحبه. فقلتٌ لها: هو لا يحبك. قالت: أنا أريد أن أحجٌ به. فقلت 
لها: هو لا يريد أن يحجّ معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال: قلت: لا 
ولكن طاعة لله ولرسوله. قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت 
يمينًا وشمالا. وقال: ما جاء بي إل حضرة الشيخ؟ قالواله: وهذا الضرب 
كلّه؟ فقال: وعلى أيّ شيء يضربني الشيخ ولم أذنب؟! ولم يشعر بأنه وقع 
به ضرب البتة. 

وكان يعالج بآية الكرسيء وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن 
يعالجه بهاء وبقراءة المعوذتين»(©. 

وذَّكّر الرّعافء ثم قال: «كان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يكتب 


.)40-95 /5( «زاد المعاد»:‎ )١( 
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على جبهته: « وَبِلَيَدرضُ أَبلى مَك وَيسَمَك أقَلِ وي ضَالْمكهوَقينىَ 
لْأَحَرُ4 [هرد:؛ ؛]. وسمعته يقول: كتبتها لغير واحدٍ فبرأ. وقال(1) : ولا 
يجوز كتابتها بدم الراعفء كما يفعله الجُهّالء فإن الدم نجسء فلا يجوز أن 
يُكتب به كلام الله تعالئن»10). 

* أحوال الشيخ مع أهل عصره: 

قال ابن القيم: «ولقد أنكر بعض المقلّدِين علئ شيخ الإسلام في تدريسه 
بمدرسة ابن الحنبلي2©0. وهي وقَففٌ علئ الحنابلة» والمجتهد ليس منهم: 
فقال: إنما أتناول ما أتناوله منها علئ معرفتى بمذهب أحمدء لا عل تقليدي 
له. 


ومن المحال أن يكون هؤلاء المتأخرون علئا مذهب الأئمة دون 
أصحابهم الذين لم يكوتوا يقلتوجع فانيع الناس لمالك ابن وهب وطبقعه 
ممن يحكم الحجة وينقاد للدليل أين كان» وكذلك أبو يوسف ومحمد أتبع 
لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة مخالفتهما له» وكذلك البخاري ومسلم 
وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من أصحاب أحمد أنْبّع له من المقلّدين 
المحض المنتسبين إليه. وعلئ هذا فالوقف علئ أتباع الأئمة أهل الحجة 
والعلم أحقٌ به من المقلدين في نفس الأمر»(؟). 


() (ط): «فقال». 

(؟) «زاد المعاد»: (675/85). 

انظر في التعريف بها: «الدارس في تاريخ المدارس»: (؟/ 07/9-515. 

(5) «أعلام الموقعين»: (7/ .)١١7‏ ويحتمل أن قوله: «ومن المحال أن...» من كلام ابن 


وذكر ابن القيم مسألة المفلس إذا استغرقت الديونٌ مالّه فهل يصح 
تبرعه قبل الحَجر بما يضرٌ بأرباب الديون؟ وذَكّر في المسألة قولين: مذهب 
مالك وابن تيمية عدم الصحة» وذهب الأئمة الثلاثة إلى الصحة. ثم قال: 
ااوسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يحكي عن بعض علماء 
عصره من أصحاب أحمد أنه كان ينكر هذا المذهب ويضعفه ‏ القول يعدم 
الصحة قال: إل أن بُلِي بغريم تبرّع قبل الحجر عليه فقال: والله مذهب 
مالك هو الحق في هذه المسألة»(1). 


قال ابن القيم: «كان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوئ» وهو مقدَّم في 
مذهبه» وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوئ» فيكتب: يجوز كذا أو 
يصح كذاء أو ينعقد بشرطه. فأرسل إليه يقول له: تأتينا فتاوئ منك فيها: 
يجوز أو ينعقد أو يصح ‏ بشرطه. ونحن لا نعلم شرطه. فإما أن تبين 
شرطه. وإما أن لا تكتب ذلك. 


ومويي شيقا ر درل كل احن وس أن ينتئ ذا الشرط نون الي 
مسألة وردت عليه يكتب فيها: يجوز بشرطه. أو يصح بشرطهه أو يقبل 
بشرطه... ونحو ذلك» وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدة أصلًا سوئ حيرة 
السائل وتنكده)17). 


وقال ابن القيم: (سمعت شيخنا يقول: سمعت بعض الأمراء يقول عن 


.)518/5( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)57 /0( «أعلام الموقعين»:‎ (0 
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بعض المفتين من أهل زمانه: يكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال» أحدها: 
الجوازء والثاني: المنع» والثالث: التفصيل؛ فالجواز لهمء والمنع لغيرهم: 
وعليه العمل)230. 

قال ابن القيم: «وسمعت شيخنا ‏ رحمه الله تعالئ ‏ يقول: حضرث عقدّ 
مجلس عند نائب السلطان في وقفي أفتئ فيه قاضي البلد بجوابين مختلفين» 
فقرأ جوابه الموافق للحق» فأخرج بعض الحاضرين جوابه الأول» وقال: هذا 
جوابك بضِدٌ هذاء فكيف تكتب جوابين متناقضين في واقعة واحدة؟! فوّجَم 
الحاكم» فقلت: هذا من علمه ودينه» أفتئ أولًا بشيء, ثم تبين له الصواب 
فرجع إليه» كما يفتي إمامه بقول» ثم يتبين له خلافه فيرجع إليه» ولا يقدح 
ذلك في علمه ولا دينه» وكذلك سائر الأئمة» فسُرٌ القاضي بذلك وسُرّي 


00 


قال ابن القيم: «وسمعت شيخنا العلامة ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ 
يقول: كنا عند نائب السلطنة وأنا إلئ جانبه» فادَّع بعض الحاضرين أن له 
قبَلي وديعة» وسأل إجلاسي معه وإحلافي» فقلت لقاضي المالكية ‏ وكان 
حاضرًا ‏ :أتَسُوعْ هذه الدعوئ وتسمع؟ فقال: لا. فقلت: فما مذهبك في مل 
ذلك؟ قال: تعزير المُدَّعي. قلت: فاحكم بمذهبك. فأقيم المدّعي؛ 


وأخر ج20 


.)46 /5( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)177“ /5( (؟) «أعلام الموقعين»:‎ 
دار عالم الفوائد).‎ -"٠1" /١( «الطرق الحكمية»:‎ )*( 


وذكر ابن القيم أن الناس المخالطين علئ أصناف, وذكر منها من 
مخالطته حمل الروح. وهو الثقيل البغيض العقل» الذي لا يحسن أن يتكلم 
فيفيدك؛ ولاايحسن أن ينصت فيستفيد منك. ولا يعرف نفسه فيضعها في 
منزلتها... إل أن قال: ورأيت يومًا عند شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ رجلا من 
هذا الضربء والشيخ يحمله؛ وقد ضَعْفّت القّوى عن حمله. فالتفت إليّ 
وقال: مجالسة الثقيل حُمئ الرّبْع(١2.‏ ثم قال: لكن أدمنت أرواحٌنا على 
الحمّء فصارت لها عادة. أو كما قال»(0). 


عد د 


)١(‏ حمئ الرّبع ‏ بالكسر_هي التي تعرض يومًا وتقلع يومين ثم تأتي في الرابع وهكذا. 
انظر: «المصباح المنير؛ (ص87). 
(؟) «بدائع الفوائد»: ( ؟/ 811). 
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[مواقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 


* انتصاره للإسلام والذت عنه. وصدٌ أهل البدع والأهواء: 


قال ابن القيم: «وأصل كل بليّة في العالم كما قال محمد الشهرستاني - 
من معارضة النص بال رأي» وتقديم الهوئ علئ الشرعء والناس إلى اليوم في 
شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتهاء فإلئ الله المشتكئ وبه المستعان. 


ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر(١2‏ المعارض بين العقل والنقل 
أشياءٌ لم تكن تغرف قبله: جُسْت العَويدي0(©) وحقائق ابن عربي» 
وتشكيكات الرازي» وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل التي 
فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات» وصارت الدولة والدعوة لأرباب 
هذه العلوم. 


ثم نظر الله إل عباده وانتصر لكتابه ودينه» وأقام جندًا تغزو ملوكٌ هؤلاء 


)١(‏ يعني: النصير الطوسي الرافضي. 

(؟) الجست: كلمة فارسية معناها البحث والتقصّيء ثم أصبحت عَلَّمّا علئ فن من فنون 
علم الجدلء وهو المبني علئ طريقة الفلاسفة؛ وهي الطريقة التي اخترعها العميدي. 
والعميدي هو: أبو حامد محمد بن محمد السمرقندي الحنفي (ت16١5).‏ انظر 
للتفصيل مقدمة تحقيق كتاب «تنبيه الرجل العاقل علئا تمويه الجدل الباطل» لابن 
تيمية: (1/ 717-19) لكاتبه. 


ثم نبغت نابغة منهم في رأس القرن الثامن» فأقام الله لدينه شيحٌ الإسلام 
أبا العباس ابن تيمية ‏ قدَّس الله روحه ‏ فأقام علئ غزوهم مذدَّةَ حياته؛ باليد 
والقلب واللسانء وكّسّف للناس باطلّهم وبيّن تلبيسَهم وتدليسّهمء وقابلهم 
بصريح المعقول وصحيح المنقول» وشفئ واشتفئ, وبَيِّن مناقضتهم 
ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يُدُلونء وإليه يدعونء وأنهم أترّك الناس 
لأحكامه وقضاياهء فلا وحي ولاعقل! فأزداهم في حُمَرهمء ورَشّقهم 
بسهامهم, وبيّن أن صحيح معقولاتهم حدم لنصوص الأنبياء شاهدة لها 
بالصحة» وتفصيل هذه الجملة موجودة في كتبه21(6. 
وقال ابن القيم: 
ولأيّ شيء كان أيضًا خصمُكم شيم الوجود العالم الحرَّاني 
أعني أبا العباس ناصرٌ سنة ال مختار قامع سنة الشيطان 
والله لم يك ذنبه شيئًا سو تجريدهلحقيقةالإيمان 
إذ جرّد التوحيدٌ عن شرلكٍ كذا تجريده للوحي عن بهتان”") 
* مناظرته للجبرية: 
وذكر ابن القيم الجبريّة» ثم قال: «وأخبرني شيخ الإسلام ‏ قدس الله 
روحه أنه لام بعض هذه الطائفة علئ محبة ما يبغضه الله ورسوله. فقال له 
الملوم: المحبة نار تحرق من القلب ما سوئ مراد المحبوب» وجميع مافي 
الكون مراده. فأيّ شيء أبغض منه؟ 


.)٠١8٠0-1١١ا/8/7( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
.)51١9/5( (؟) «الكافية الشافية»:‎ 
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قال الشيخ: فقلت له: إذا كان قد سخط علئ أقوام ولعنهم وذمهم 
وغضب عليهم. فواليتهم أنت وأحببتهم وأحببت أفعالهم ورضيتها تكون 
مواليًا له أو معاديًا؟ قال: فبهت الجبري» ولم ينطق بكلمة»(١).‏ 

* تكسير الأصنام: 

قال ابن القيم: "وقد كان بدمشق كثير من الأنصاب. فيسّر الله سبحانه 
كسرها علئ يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحٌدين؛ كالعمود المُخَلّق 
والنصب الذي كان بمسجد النارنج2"0 من المصلئ يعبذه الجهّال» قلقت 
وكان صورة صنم في خبر القأّوط ينذرون له ويتبركون به؛ وقطع الله الننصب 
الذي كان عند الرخبّة يُسْرَجَ عنده ويتبرك به المشركون» وكان عمودًا طويلا 
عل راسة خكر 0ه وعد مسجو درت لحك تصني قد فت عليه 
مسجل صغير» يعبذه المشركون. يشسَّر الله كسرده96©. 

* الإنكار علئ من يطلق «حكم الله) في مسائل الاجتهاد: 
القضاة وغيرهم» فجرت حكومة حَكم فيها أحدهم بقول زُفَره فقلت له: ما 
هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله. فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله 
الذي حكم به وألزم به الأمة؟! قل: هذا حكم زفرء ولا تقل: هذا حكم الله. 


.)58/١( «شفاء العليل»‎ )١( 
من هذا الكتاب).‎ - ١ زفق ينظر رسالة الغياني فيما قام به ابن تيمية من تكسير الأحجار (ص 5 ؛‎ 
57م/7- 8- عالم الفوائد).‎ /١( «إغاثة اللهفان»:‎ )( 


* إنكاره فتوى من لم يفهم كلام الفقهاء: 

قال ابن القيم: «وقع لبعض من تَصَب نفسّه للفتوئ من أهل عصرنا: ما 
تقول السادة الفقهاء في رجل وقف على أهل الذَّمةء هل يصمٌ ويتقّد 
الاستحقاق بكونه منهم؟ فأجاب بصحة الوقف. وتقييد الاستحقاق بذلك 
الوصف. وقال: هكذا قال أصحابنا: ويصحٌ الوقفٌ علئ أهل الذمة. 

فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية الإنكار» وقال: مقصود الفقهاء بذلك أن 
كونه من أهل الذمة ليس مانعًا من صحة الوقف عليه بالقرابة أو بالتعيين» 
وليس مقصودهم أن الكفر بالله ورسوله» و عبادة الصليب» وقولهم: إن 
المسيح ابن الله شرطٌ لاستحقاق الوقف. حتئ إن من آمن بالله ورسوله» 
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واتبع دينَ الإسلام لم يحل له أن يتناول بعد ذلك من الوقف. فيكون حل 
تناوله مشروطًا بتكذيب الله ورسولهء والكفر بدين الإسلام ففرقٌ بين كون 
وصف الذمة مانعًا من صحة الوقف وبين كونه مقتضيًا. فكَلّظَ طبع هذا 
المفتي» وكَثفَ فهمّهء وغاّظ حجابه عن ذلك ولم يميّزا7"). 

* كشفه لكتاب زوّره اليهود: 

وذكر ابن القيم اليهود» وقال: «فلما أجلاهم عمر إلى الشام تغير ذلك 
العقد الذي تضمّن إقرارّهم في أرض خيبر» وصار لهم كم غيرهم من أهل 
الكتاب. 


.)0"9 /5( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)01 -07 /45( (؟) «أعلام الموقعين»:‎ 
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ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامهاء وأظهر 
طائفة منهم كتابًا قد عتقوه وزوّروه» وفيه: أن النبئ كَكِةِ أسقط عن يهود خيبر 
الجزية» وفيه: شهادة علي بن أبي طالب» وسعد بن معاذ. وجماعة من 
الصحابة ودَِنَةعَن راج ذلك علئ من ججهِل سنة رسول الله كله ومغازيه 
وسيّره» وتوهموا بل ظنوا صحّته. فجروا علئ حكم هذا الكتاب المزوّر» 
حتئ أُلقي إل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ وطُّلِب منه أن يُحِين 
علئ تنفيذه والعمل عليه» فبصق عليه» واستدل علئ كذبه بعشرة أوجه: 

منها: أن فيها شهادة سعد بن معاذء وسعد توفي قبل خيبر قطعًا. 

ومنها: أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن نزلت 
بعد» ولا يعرفها الصحابة حينئذ» فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلائة 
أعوام. 

ومنها: أنه أسقط عنهم الكلّف والسّكَّرء وهذا محال» فلم يكن في زمانه 
كُلّف ولا سّخَر تؤخذ منهم ولامن غيرهمء وقد أعاذه الله وأعاذ أصحابه من 
أخذ الكُلّف والسَّخَّره وإنما هي من وضع الملوك الظّلّمة واستمرٌ الأمر 
عليها. 

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم علئ اختلاف 
أصنافهم» فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسيرء ولا أحد من أهل 
الحديث والسنة» ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء» ولا أحد من أهل التفسير» 
ولا أظهروه في زمان السلف؛ لعلمهم أنهم إن زوّروا مثئل ذلك عرفوا كذبّه 
ويُطلاته» فلما استخمُوا بعص الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة- زوّروا 
ذلك وعتّقوه وأظهروه. وساعدهم علئ ذلك طمع بعض الخائنين لله 


ولرسوله. ولم يستمرٌ لهم ذلك حتئ كشف الله أمره. وبيّن خلفاءٌ الرسل 
بطلانه وكذبه)2©10. 


وذكر ابن القيم هذه الحادثة بسياق آخر من كلام شيخ الإسلام نفسه. 
قال: 

«فلما أجلاهم عمر ره ينه إل الشام ظنوا أنهم يستمرون علئ أن يعفوا 
منها فزوروا كتابًا يتضمّن أن رسول الله أسقطها عنهم بالكلية. وقدصئف 
الخطيب والقاضي وغيرهما في إبطال ذلك الكتاب تصانيفء ذكروا فيها وجومًا 
ندل هن أداذلك الني باإنيهم موضبوع باطل: 

قال شيخنا: ولما كان عام إحدئ وسبع مئة(1) أحضرٌ جماعة من يهود 

مشق عهودًا ادعوا أنها قديمة» وكلها بخط علي بن أبي طالب ووَوَلََهَعَنَكُ وقد 
وه مضي تظيمه”” وكات قد تفقت علل ول الأمور من مدة 
طويلة» فأسقطت عنهم الجزية بسبيها وبأيديهم تواقيع ولاة» فلما وقفتٌ 
عليها تبيّن في نفسها ما يدل علئ كذبها من وجوه كثيرة جدًا: 

منها: اختلاف الخطوط اختلافا متفاقمًا في تأليف الحروف الذي يُعْلم 
معه أن ذلك لا يصدر عن كاتب واحدء وكلها نافية أنه خط علي بن أبي 


)١(‏ «زاد المعاد»: (/ 17/4)» وانظر «المنار المنيف» (ص 45-57 -دار عالم الفوائد). 

)١(‏ انظر «البداية والنهاية- ضمن كتابنا هذا»: (ص5-517١5)‏ وفيه وقوف ابن كثير 
علئ الكتاب بنفسه. 

(*) ذكر ابن القيم في «المنار» (ص 45) أن هذا الكتاب «أحضر بين يدي شيخ الإسلام 
وحوله اليهود يرُفونه ويُجِلّونهء وقد عُشّي بالحرير والديباج». 
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ومنها: أن فيها من اللحن الذي يخالف لغة العرب ما لا يجوز نسبة مثله 
إلى علي رَبَيَدعنهُ ولاغيره(21. 

ومنها: الكلام الذي لا يجوز نسبته إلئ النبي وَكْةُ في حق اليهود. مثل 
قوله: أنهم يعاملون بالإجلال والإكرام» وقوله: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وقوله: أحسن الله بكم الجزاءء» وقوله: وعليه أن يكرم محسنكم 
ويعفو عن مسيئكم؛ وغير ذلك. 

ومنها: أن في الكتاب إسقاط الخراج عنهم مع كونهم في أرض الحجازء 
والنبي يَكِةِ لم يضع خراجًا قطّء وأرض الحجاز لا خحراج فيها بحال؛ 
والخراج أمر يجب علئ المسلمين فكيف يسقط عن أهل الذمة؟! 

ومنها: أن في بعضها إسقاط الكلّف والسّخَّر عنهم وهذا مما فعله 
الملوك المتأخرون لم يشرعه الرسول كَل وخلفاؤه. 

وفي بعضها: أنه شهد عنده عبد الله بن سلام» وكعب بن مالك» 
وغيرهما من أحبار اليهود. وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود 
فاعتقدوا أنه كعب الأحبار”"2 وذلك لم يكن من الصحابة» وإنما أسلم علئ 

ومنها: أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي كَلةِ. 


)١(‏ ذكرابن كثير أن فيه: «وكتب على بن أبو طالب!» 
(؟) في الطبعتين: «بن مالك» والصواب ما أثبت. 


ومنها: أن فيه من الإطالة والحشو ما لا يشبه عهود النبي كَِلةِ. 


وفيها وجوه أخر متعددة» مثل أن هذه العهود لم يذكرها أحد من 
العلماء المتقدمين قبل ابن شريح, ولا ذكروا أنها رفعت إلئ أحد من ولاة 
الأمور فعملوا بباء ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله. 

قلت: ومنها أن هذا لم يروه أحد من مصنفي كتب السير والتاريخ, ولا 
رواه أحد من أهل الحديث ولا غيرهم البتة» وإنما يُعْرّف من جهة اليهود. 
ومنهم بدأ وإليهم يعود»17». 

* إنكاره علئ من يفتي وليس بأهل: 

وذكر ابن القيم من يفتي الناس وهو ليس بأهل لذلكء ثم قال: «وكان 
شيخنا - رَيَزيَُعَنَهُ ‏ شديد الإنكار علئ هؤلاء» فسمعته يقول: قال لي بعض 
هؤلاء: أجَعِلّت محتسبًا علئا الفتوئ؟ فقلت له: يكون علىئئ الخبازين 
والطباخين محتسب. ولا يكون علئ الفتوئ محتسب؟2001). 


2 نصح الشيخ وإرشاده: 
-آفات النفس وكيف تدفع: 


ذكر ابن القيم الآفات التي تكون في النفس وكيفية التعامل معهاء ثم قال: 
«وسألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ #6إللله ‏ عن هذه المسألة. وقطع 


)١(‏ «أحكام أهل الذمة»: /١(‏ 00-617- تحقيق صبحي الصالح). و(119/1-159/1- 
دار رمادي). 
)2( «أعلام الموقعين»: (5/ .)٠١5‏ 
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الآفات» والاشتغال بتنقية الطرق وبتنظيفها؟ فقال لى جملة كلامه: النفس 
مثل الباطوس ‏ وهو جب القذر كلما نبشته ظهر وخرج. ولكن إن أمكنك 
أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل» ولا تشتغل بنبشه. فإنك لن تصل إلى 
قراره» وكلما نبشت شيئًا ظهر غيره. 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ, فقال لي: مثل آفات 
النفس مثال الحيات والعقارب التى في طريق المسافرء فإن أقبل علئ تفتيش 
همتك المسير والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك فيها ما 
يعوقك عن المسير فاقتله» ثم امض علئ سيرك. 

فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدّاء وأثنئ علئ قائله»(22. 

وقال: «وقال لي شيخ الإسلام َوَلَْدَعَنهُ- وقد جعلت أوردٌ عليه إيرادًا 
بعد إيراد : لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السَّفِنْجة فيتشرَّبهاء فلا 
ينضح إلا بهاء ولكن اجعله كالزّجاجة المُصْمّتة تمر الشبهات بظاهرها ولا 
تستقر فيهاء فيراها بصفائه» ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أربت قلبّك كلّ 
شبهة تمرّ عليها صار مقرّا للشبهات. أو كما قال. 

فما أعلم أن انتتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك)20). 

قال ابن القيم: «وقد سمعت شيخنا ‏ لله يقول: جاءني بععض 
فرق «مفتاح دار السعادة»: /١(‏ 8964). 


الفقهاء من الحنفية فقال: أستشيرك في أمر. قلت: وما هو؟ قال: أريد أن انتقل 
عن مذهبي. قلت له: ولم؟ قال: لأني أرئ الأحاديث الصحيحة كثيرًا 
تخالفه. واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي: ولو 
رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهبء وقد تقرّرت المذاهب» 
ورجوعك غير مفيد. وأشار على بعضُ مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله 
والتضرّع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاهء فماذا تشير به أنتَ علي؟ 


قال: فقلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام: قسمٌ الحق فيه ظاهر بين 

وقسم مرجوح ومخالفه معه الدليل» فلا تَقْتٍِ به ولاتحكم به وادفعه 
عنك. 

وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة» فإن شئت أن تفتي 
به» وإن شئت أن تدفعه عنك. فقال: جزاك الله خيرًا. أو كما قال0(١2.‏ 

الاستغاثة بالله: 

ذكر ابن القيم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء ثم قال: «وقال لي 
فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته» وعليك بالرّاعى فاستغث به» فهو يصرف 
عنك الكلب»06). 


.)١5٠ /60( «أعلام الموقعين»:‎ )١( 
.)46 (؟) «الكلام علئ مسألة السماع»: (ص‎ 
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الاقتصاد فى المباحات: 

قال ابن القيم: وقال لي يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ 
في شيء من المباح: «هذا ينافي المراتب العالية» وإن لم يكن تركه شرطًا في 
النجاة. أو نحو هذا من الكلام)(1). 

الدلالة علي من يفتى: 

وذكر ابن القيم أن علئ العالِم أن يتحرّئ في دلالته للمستفتي علئ غيره» 
وقال: «كان شيخنا ‏ قدّس الله روحه ‏ شديد اعت لذلك» ودللتٌ مدَّة 
بحضرته علئ مفتٍ أو مذهب. فانتهرني» وقال: مالك وله؟ دعه عنك. 
ففهمت من كلامه: إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم ولمن أفتاه»20). 

[من رأ الشيخ بعد وفاته] 

قال ابن القيم: «وقد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلئ شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من 
مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب)229. 

قال ابن القيم: «وثمرة الرضئ: الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالئ. 

ورأيت شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ قدس الله روحه في المنام وكأني 
ذكرت له شيئًا من أعمال القلب. وأخذت في تعظيمه ومنفعته - لا أذكره الآن 


د04 «مدارج السالكين»: (55/5). 
)2( «أعلام الموقعين»: (5/ 69). 
(0) «الروح» (ص95). 


فقال: أما أنا فطريقتي: الفرح بالله والسرور به. أو نحو هذا من العبارة. 


وهكذا كانت حاله في الحياة» يبدو ذلك علئئ ظاهره» وينادي به عليه 
حالّه)20. 


[الشعر] 


ونذكر هنا الأبيات الشعرية التي نص ابن القيم علئ أن الشيخ قالهاء أو 
كان يكثر من التمثل مها. 


قال ابن القيم: «وحدثني بعض أقارب7") شيخ الإسلام ابن تيمية 
- #للتنه قال: كان في بداية أمره يخرج أحيانًا إل الصحراءء» يخلو عن 
الناس» لقوّة ما يَرِدُ عليه» فتبعته يومّاء فلما أضْحَر تنفّس الصّعداءء ثم جعل 
3 5 
يتمثل بقول الشاعر ‏ وهو لمجنون ليلئ من قصيدته الطويلة : 
وأخرج من بين الببوت لعلّني أحدّثعنك القلب بالسرٌ خاليا/0» 
وقال: (وسمعت شيخ الإسلام تقي الدذين ابن تيمية ‏ قدس الله روحه _ 
7 . ا برهم 1 3 
َه« 
يتمثل بهذا البيت: 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلئ دليل9؟) 


.)١957 «مدارج السالكين»: (؟/‎ )١( 

(؟) هو تقي الدّين ابن شقير كما في (روضة المحبين» (ص7”914). 

زفرة «مدارج السالكين»: (/ :.)5١‏ واروضة المحبين» (ص7”94, .)04١‏ 
0( «مدارج السالكين»: .)7/١7/١(‏ 
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قال ابن القيم: «وكان ‏ أي شيخ الإسلام_كثيرًا ما يتمثّل بهذا البيت: 
أنا المُكدّي وابنالمُكدذي وهكذاكانأبي وجدّي() 

قال ابن القيم: «ورضي الله عن شيخنا إذ يقول: 
فإن كان تصبا ولاء الصّحاب ‏ فإنى _كمازعموا ‏ ناصبى 
وإن كان رف ضَاوَلآا آله فلا برح الرفض من جانبي(") 
وقال ابن القيم: «وقدس الله روح القائل ‏ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
إذيقول: 
إن كان نصبًا حبّ صَحْبٍ محمد فليشهد الثقلان أنى ناصبي29) 
قال ابن القيم: «وبعث إل في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وعلئ 
ظهرها أبيات بخطه من نظمه: 
أنا الفقير إلئئ رب البريّات أناالمُسّيكين في مجموع حالاتي 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتناامن عندهياتي 
لاأستطيع لنفسي جلبّ منفعة ولاعن النفس لي دفع المضرَّات 
وليس لي دونه مول يدبن ولااشفيع إذا حاطت خطيئاتي 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جافي الآيات 
للق المصدر نفسه: .)0557/١(‏ 
(؟) «الصواعق المرسلة»: .)85١/7(‏ 


ز(فرف4ق «الكافية الشافية»: 9/1 و«مدارج السالكين»: (؟/68). وهوفي (درء 
التعارض»: /١(‏ 150). 


لتويك أنلناك تمشكاوونة أيتذا 


ولاشريك أنافي بعض ذرات 


ولاظهيرلهكييستعينبه كمايكون لأرباب الولايات 

والفقرلي وصفٌ ذاتٍ لازم أبدًا كما الغنئ أبدًا وصفٌ لهذاتي 

وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهمعندهعبدٌلهاآتي 

فمن بغئ مطلبًا من غير خالقه 2 فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 

والحمه لله ملء الكون أجمعه ماكانمنه. وما من بعدهياتي)(١)‏ 
2 


000 «مدارج السالكين؟: /١(‏ 5160). وزاد في «العقود الدرية» (ص 57 5) بيتَا وهو: 
ثم الصلاة ة علئ المختار من مُضرٍ خير البريّة من ماض ومن آتي 
وليس للشيخ بل لبعض ناسخي القصيدة كما بيه ناظمه في موضع من «الكواكب 
الدراري» لابن عروة (الظاهرية رقم /591 - ق65). 


»ء؛ 
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الكافية الشافية17١)‏ 
للعلامة شمس الذّين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم )1701١(‏ 


وإذا أردتٌ ترئ مصارعٌ من خلا 
وتراهمٌ أسرَئ حقيرًا شأئهم 
وتراهمٌ تحت الرماح دَرِيْمَة 
وتتراهة نات التسيوف تنو شو 
وتراهمٌ انسلخوا من الوحيينٍ وال 
وتراهمٌ وال ضْحْكَةَ ساخر 
فو أرحنب فتهي ددر زادها اد 
وخََلَتْ ديارُهمٌ وشَتّتَ شع ع شسشلهم 
قدعَطَّلٌ الرحمنٌأفكدةًلهم 
إِذْعَطّلوا الرحمنَ من أوصافه 
بل عَطَلوهُ عن الكلام وعن صِفا 
قافرا تصانيف الإمام حقيقة 
أعني أبا العباس أحَيِدَ ذلك ال 
وَاقرأ كتاب «العقل والنقل» الذي 
وكذاك «منهاج؛ لهفيرَدُه 
وكذاك أهلالاعتزالٍ فإنه 
وكذاك التأسيس أصبح «نقضه» 


من أمةالتعطيل والكفران 
أيديهمُ عُلَتْ إلئ الأذقان 
مافيهمٌ من فارس طَمّان 
مِنْ عن شمائلهم وعن أيُمان 
سعقل الصحيح ومقتضّئ القرآن 
ولطالمًا سَجْرُوا من الإيُمان 
جَبَارُ إيْحاشًا مَدَئ الأزمان 
مَا فيهم رجلانٍ مجتمعان 
من كل معرفةٍ ومن إيمان 
والعرشٌ أخلّوه من الرحمن 
تِ كمالِه بالجهل والبهتان 
شيخ الوجودٍ العالم الرئاني 

2 حك المسها بسائر الْخُلْجَان 
مافي الواجود له نظي ثئان 
قول الروافض شيعةٍ الشيطان 
أردامُمْ في خفرة الججان 


أفجوجة لالت دالم الريتنان 


() (ص 1١7”‏ -560١1)(ط.‏ القاهرة ١7520‏ ه)ء وطبعة عالم الفوائد (ص95١198-1).‏ 


الكافية الشافية 

وكذاك «أجوبةٌلهمصرية» 
وكذا «جوابٌ للنصارئ» فيه ما 
وكذاك اشرح عقيدةٍ للأصبها 
فيها «النبوات» التي إثباتها 
والله مالأُولِي الكلام نظيرٌه 
وكذا حدوثُ العالم العُلُويّ وال 
وكذا«قواع د الاستقامة» إنها 
وقرأتٌ أكثرّهاعليه فزادني 
هذا ولو حَدَنْتُ نَفْسِي أنه 
وكذاك توحيدٌ الفلاسفة الألئ 
سفرٌ لطيفٌ فيه «نقضٌ أصولهم» 
وكذاك (تِسْعينيةً) ففهاله 
تسعون وجهَابَيِّنَتْ بطلاته 
وكذا«قواع ده الكبارٌ وإنّها 
لم يتس نَظمِيْ لها فأسوقها 
وكذا «رسائله» إلئ البلدان وال 


* 2 : 


وكذا«فتاواه» فأخبّرني الذي 
بلع الذي ألَْاهُ منهاعِدَةال 
سِفْرٌيُقايِل كل يوم»والذي 
هذا وليس يه يُقَصْرٌ «التفسيرٌ» عن 
وكذا «المفاريد» التي في كل مس 


66 

في ست أسفار كُتِبِنَ مان 
يَشفي الصدورٌ وإنّه سفران 

نِئْ» شارح المحصول شرح حَ بيان 
في غاية التقرير والتبيان 
أحذدا وكتْبِهُمْ 6 مكان 
سُفْليٍ فيونيأتمبيان 
سفران فيما بيشا ض خمان 
وَاللَِ في علم وفيإيممان 
قبلي يموت لكان هذا الشأن 
توحيدهم هوغايةٌ الكفران 
بحقيقة المعقول والبرهان 
رذّعلّئ من قال بالتفساني 
أعنئ كلام النفس ذَا الوحداني 
أوقَئْ من المائتين في الحَسْبّان 
فأسَرتٌ سف ها لبيان 
طراف والأصحاب والإخوان 
بتاع بالغالي من الأثمان 
أضكئ عليها دا كم الطَّوفان 
اك من شهربلانقصانٍ 
قد فاتني منهابلا حسبان 
ع شر كبارٍليس ذا تقصان 
أل فيفرٌ واضحٌ التبيان 


6.65 
ما بين عَشْرٍ أوتَزِيدٌ بِضِعْفِها 
وله المقامات الشهيرة في الورّئ 
عَصّرَالإلة وديتهوكتاتبه 
أبدئ فضائحهم وبين جهلّهم 
وأصارّهم واللوتحت نعالٍ أه 
وأصارّهم تحت الحضيضص وطالما 
ومن العجائب أنه بسلاجهم 
كانت ا بأيديهم فما 
فغدث نواصِيْهم بأيدينا فلا 
وغدثُ ملوكهُمٌ مماليكًا لأ 
وأتث جنودهم التي صَالوا بها 
يَدرِي بهذامّنلهخبربما 
وَالقَدْمُ يُوحِشّنا وليس هناكم 
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هي كالنجوم لسالكِ حَيُران 
قدقامّهال هغيرَجَبان 
ورسوله بالسيفي والبرهان 
وأر ئ تناقضّهم بكل زمان 
سل الحقٌ بعد ملابس التيجان 
كانراهفة الأعلام للبلدان 
أَزْدَاهم تحت الحضيضي الداني 
وكا ليحة إلا اي عحلن 
يونا إلابج لمان 
صّار الرسولٍ بمنَّةٍ الرحمن 
منقادةًلعسككر الإيمان 
قدقالهفيربهالفتان 
فحضورزه ومغيتهسيان 
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الإيصال لكتاب ابن سليم /اه؟ 
الإيصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة والإكمال(1١)‏ 
للعلامة مُغْلْطاي بن قليج المصري (ت 1/57اه) 


شيخنا الإمام بغير مراء تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» الذي 
طبّق ذكره جميعٌ الأقطار» وشاع علمُّه في جميع الأمصارء فلذلك استغنينا عن 
التعريف بحاله. 

رأيته بالقاهرة» وأجازني مشافهة بهاء وجتثه لأوَدّعَهء وسألته الوصية 
والدعاءً فقال لي: يا غلامٌ» رُوٌيْنا في كتاب الترمذي بإسناد ثابت أن النبي كَلِلٍ 
قال لابن عباس: «يا غلام؛ ني أعلّمك كلماتٍء احفظ الله يَحنَظّْك احفظ 
لله تَجِذُه تُجامّكء إذا سألتٌ فسَلٍ الله وإذا استعنتٌ فاستعِنْ بالله» واعلم أن 
الأمّة لو اجتمعث علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» 
ولو اجتمعوا علئ أن يَضُرّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. 
رفعت الأقلام وحقت الصحف». 

هكذا ذكره من غير إسناد» ولم أرو عنه حديثًا علّق إسناده غير هذاء وهو 
يرويه عن أبي الحسن بن البخاري سماعاء أبنا ابن طبرزدء أبنا الكروخيء أبنا 
أبو الفتح الهرويء أبنا أبو عامر الأزدي وأبو نصر الترياقي وأبو بكر 
الغورجي قالوا: أبنا أبو محمد الجراحيء أبنا أبو العباس المحبوبيء أبنا 
الترمذيء نا أحمد بن محمد بن موسئء نا ابن المبارك» أنا ليث بن سعد 
وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج. ح وثنا عبد الله بن عبد الرحمنء أنا أبو 


)١(‏ (ص "/1- 078 (نسخة الخزانة العامة بالرباط» وهي بخط المؤلّف). 


54 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الوليد» ثنا ليث بن سعد حدّثني قيس بن الحجاجء المعنئ واحدء عن حنش 
الصنعاني عن ابن عباس» فذكره؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد يقع لنا هذا الحديث أعلئ من طريقه بثلاث درجاتء فكأئي من 
حيث العدد سمعتّه من الكروخيء وكانت وفاته سنة ثمان وأربعين وخمس 
مئة. أبنا أبو الفتح يونس العَسْقلاني قراءةً عليه وأنا أسمعء أبنا ابن الجَمّيّزِي 
وغيره......(21 عن السَّلفِي أبنا أبو العلاء محمد بن عبد الجبار بن محمد 
الضبي الفرسانيء نا أبو عبد الله الجمال؛ عن عبد الله بن جعفر بن فارس» 
عن يونس بن حبيبء أنا أبو الوليد الطيالسي» فذكره. 
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)200 هنا كلمة غير واضحة. ولعلها «كلهم» أو #جميعا». 


العلامة: خليل بن أيبك الصفدي (774) 


- أَغْيّانٌ العَضر وَأَعْوَان التّصر 
- الواني بالوَمَيّات 


أعيان العصر وأَعْوَان النَضْر "١‏ 
أعيان العصر وأعوان النّصْرا١)‏ 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم. 

الشِّْ الأمامٌ العالمٌ العلامةٌ المفسّر المحدث المجتهد» الحافظ» شيخ 
الإسلام نادرةٌ العصرء فريد الدهرء تقيّ الدٌّين أبو العبّاس ابن الشّيخْ 
شهاب الدّين ابن الإمام مجد الدّين أبي البركات ابن تَيْوِيّة. 


سمع من ابن عبد الدايم» وابن أبي اليَسْرء والكمال ابن عَبّدء وابن أبي 
الخير» وابن الصيرفي» والسَّيخْ شمس الدين» والقاسم الإربلي» وابن علان» 
وخلق كثير. وبالغ وأكثر» وقرأ بنفسه علئ جماعة» وانتخب» ونسخ عدة 
أجزاءء وسئن أبي داود. ونظر في الرجال والعلل» وصار من أئمّة النقد ومن 
علماء الأثر» ومع التديّن والتألّه. 

ثم أقبل علئ الفقه ودقائقه» وغاص على مباحثه. 

تحول به أبوه من حرّان إلئ دمشق سنة سبع وستين وست مئة» وتيْميّة 
لقب لجذه الأعلئ. 

تمذهب للإمام أحمد بن حنبل» فلم يكن أحدٌ في مذهبه أنْبَهَ ولا أَنْبَلَ. 
وجَادّل وجالَد شُجعان أقرانه» وجدّل خصومه في وسط ميدانه» وقرّجَ مضايقٌ 
البحث بأدلة قاطعة» ونصر أقواله في ظّلمات الشكوك بالبراهين الساطعة. 
كأنْ السّنة علئ رأس لسانه» وعلوم الأثر مُساقةٌ في حواصل جنانه» وأقوال 


)١(‏ (ص 55-"9) نسخة المكتبة السليمانية» مجموعة عاطف أفندي باستانبول» برقم 
(289). 
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العلماء مجلُوّة نُضْب عيانه. لم أرَ أنا ولاغيري مثل استحضاره؛ ولا يثئل 
سَبّقه إلى الشواهد وسّرعة إحضاره؛ ولا مثل عَزُوه الحديث إلئ أصله الذي 
فيه نقطة مداره. وأمّا علم الأصليّن فقهًا وكلامّاء وفهمًا وإعلامًاء فكان عجبًا 
لمن يسمعه معجرًا لمن يَعَدّ ما يأتي به أو يجمعه. 

يَُزّل الفروع منازلها من أصولهاء ويردٌ القياسات إلئ مآخذها من 
محصولها. 

وأما الملل والنحلء ومقالات أرباب البدّع الأوّل» ومعرفةأرباب 
المذاهبء وما خصّوا به من الفتوحات والمواهب؛ فكان في ذلك بحرًا 
يتموّج» وسَهمًا ينهد علئ السواء لا يتعوّج. 

وأما المذاهب الأربعة فإليه في ذلك الإشارة» وعلئ ما ينقله الإحاطة 
والإدارة. 

وأما نقل مذاهب السلفء وما حدث بعدهم من الخلف؛ فذاك فثه وهو 
فوفك الحرت معت قل أن كشو حم الذي تشندئ له واتخضية» أو 
خلص منه مُناظره إلا وهو يشكو من الأيْن والتَصَّب. 

وأما التفسير فَيَدّه فيه طولئء وسَرُدُه فيه يجعل العيون إليه حُؤلئ. 

إلا أنه انفرد بمسائل غريبة» ورجّح فيها أقوالا ضعيفة عند الجمهور 
معيبة 2١7‏ كَادَ منها يقع في هُوّة ويسلمٌ منها لما عنده من الثية المرجوة. والله 
يعلم قصّده وما يترجح من الأدلة عنده. 


زللق4 سبق التعليق عل مثل هذه العبارات. 
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ومادمّر عليه شىءٌ كمسألة الزيارة» ولا شّنَّ عليه مثلها إغارة» دخل منها 
إل القلعة معتل وسقناء ماشه وما وما رج منهنا إلاعلئ الآلة 
الحذباء» ولا هَرَ 210 منها إِلّا إلى البقعة الجذباء» والتحق باللطيف الخبير» 
وول والثناء عليه كَنشْر العبير. 

وكان ذا قلم يُسابق البرق إذا لمع» والوذق إذا هَمَع مّع. يُملي علئ المسألة 
الواحدة ما شاء من رأس القلم ويكتب الكرّاسيّن والثلاثة في قعدٍه وحدٌ 
ذهنه ما كَلّ ولا انثلم. 

قد تحلّئ «بالمحلئ» وتولّئ من تقليده ما تولّء فلو شاء أورده عن ظهر 
قلبء وأتئ بجُملةٍ ما فيه من الشناع والثلب!! 

وضيّع الزمان في ردّه علئ النصارئ والرافضة. ومَنْ عاند الدَّين أو 
ناقضه؛ ولو تصدّئ لشرح البخاريّ أو لتفسير القرآن العظيمء لقلّد أعناق أهل 
العلوم بِدُرٌ كلامه النظيه9©. 

وكان من صغره حريصًا علئ الطلب. مُجِدًا علئ التحصيل والدأب» 
ولا يُؤثر علئ الاشتغال لذة» ولاايرئ أن تَضِيّ لحظة منه في البطالة فذّة. 
يذهل عن نفسه ويغيب في لذة العلم عن حسهه لا يطلب أكلا إلا إذا حضر 
لديّهء ولايرتاحٌ إلئ طعام ولا شراب في أبرديّه. قيل: إِنْ أباه وأخاه وأهله. 


)١(‏ في نسخة: لرجع». 

(7) لم يضيّع شيخ الإسلام الزمان بذلك؛ بل أتئ فيه بالعجب العجيبء فمن لنا بمثل 
«منهاج السنة»ء و«درء التعارض». و«الجواب الصحيح)». وابيان تلبيس الجهمية»؟! 
وله في التفسير والحديث ما لو وصل إلينا كاملا لكان في أسفار كثيرة. 
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وآخرين ممن يلوذون بظلّه ام أن يروح معهم يوم سَبت ليتفرّج» فهرب 
منهم وما ألُوئ عليهم ولاعَرٌ ج. فلما عادوا آخر النهار لاموه علئ تخلّقِهء 
وتركه لباه وماف فاه م كك فقال اأوعازريد ركم في ٠‏ ولا 
تجدّد. وأنا حفظتٌ في غيبتكم هذا المجلّد. وكان ذلك الكتاب «جنّة التّاظر 
وجُنّة المُناظر)(؟2 وهو مجلّد صغير وأمرّه شهير. لا جرم أنّه كَانَّ في أرض 
العلوم حارئًا وهو همّام» وعلومه كما يقولٌ الناسٌ ‏ تدخلٌ معه الحمّام. 

هذا إلئ كرم يضحك البرقٌ منه على عَمَائمهه وجودٍ ما يصلح حاتم أن 
يكون في فصّ خاتمه» وشجاعةٍ يفرٌ منها قَسْوّرة» وإقدام يتأخَرُ عنه عنترة» 
دخل علئ محمود غازان وكلّمه كلامًا غليظًا بقوة» وأسمعه مقالًا لاتحمله 
الأبوة من البنوة. 

وكان في ربيع الأوّل سنة ثمان وتسعين وست مئة قد قام عليه جماعة من 
الشافعيّة وأنكروا عليه كلامه في الصفات» وأخذوا فتياه «الحمويّة»» وردّوا 
عليه فيهاء وعملوا له مجلسًا. فدافع الأفرمٌ عنه ولم يُبَلّغْهم فيه أرَبَا. ونودي 
بدمشق بإبطال العقيدة «الحموية». فاتتصر له جاغان المشد. وكان قد مُنع 
من الكلام. ثم حضر عنده قاضي القّضاة إمام الدين» وبحثوا معه وطال 
الأمر يينهم :كم رسع القافتي إمام الدّين وأخوه جلال الدّين وقالا: من قال 

عن الشّيخ تقيّ الدّين شيئًا عزّرْناه. 


ّم إن طّلب إلئ مصر وهو القاضي نجم الدّين ابن صصريء وتوجّها 


)١(‏ في الأصل: «شيئًا». 
(؟) لغلام ابن المي (ت١1١5).‏ 
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إلئ مصر في ثان عشر شهر رمضان سنة خمس وسبع مئة» فانتصر له الأمير 
ضيف الدّين شلار: وحط الجاشكير عليه وعقدوا لهمجلهًا اتفضل علي 
حبسه» فحُبس في خزانة البنود. ؟ ثمَُقِلَ إلى الإسكندرية في صَفَّر سنة تسع 
وسبع مئة» ولم يُمَكّن أحدٌ من أصحابه من التوجّه معه. ثم أفرج عنه؛ وأقام 
ا ا 
مئة» أخرّجه الناصرٌ لما وَرّد من الكرك» وحضر إلىا دمشق 

0000 
مئة؛ جمع الفقهاء والقُضاة عند الأمير سيف الدّين تتكزء وُرئ عليهم كتابُ 
السلطان» وفيه فصل يتعلّق بالشيخ تقي الدّين بسبب فتياه في مسألة الطلاق» 
وعوتب علئ فتياه بعد المنع» وانفصل المجلس علئ توكيد المنع. 

ثم إِنْهِ في يوم الخميس ثاني عشري شهر رجب الفرد سنة عشرين وسبع 
مئة عُقد له مجلس بدار السعادة» وعاودوه في فتيا الطلاق [وحاققوه](1) 
عليها وعاتبوه لأجلهاء ؛ ثمَ إن حبس بقلعة دمشقء وأقام بها إلئ يوم الاثنين 
يوم عاشوراء سنة إحدئ وعشرين وسبع مئة» فأخرج من القلعة بعد العصر 
بمرسوم السلطان» وتوجّه إلى منزله» وكانت مدّة سجنه خمسة أشهر وثمانية 
عشر يومًا. 

ولمّا كَانَ في يوم الاثنين بعد العصر سادس شعبان سنة مست وعشرين 
وسبع مئة في أيّامم قاضي القضاة جلال الدّين القزويني تكلّموا معه في مسألة 
الزيارة» وكُتب في ذلك إلئ مصرء فورد مرسوم السلطان باعتقاله في القلعة. 


)١(‏ مابين المعكوفتين من نسخة أخرئ. 
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فلم يزل بها إلئ أن مات رحمه الله تعالئ في ليلة الاثنين عشري ذي القعدة 
سنة ثمان وعشرين وسبع مئة» بقلعة دمشق» في القاعة التي كَانَ بها محبوسًا. 
ومولده بحرّان سنة إحدىل وستين وست متة. 

وأوّل ما اجتمعث أنا به كَانَ في سنة ثماني عشرة أو سبع عشرة وهو 
بمدرسته في القصّاعين بدمشق المحروسة. وسألته مسألة مُشْكلة في التفسير» 
ومسألة مُشْكلة في الإعراب» ومسألة مُشْكلة في الممكن والواجب. وقد 
ذكرت ذلك في ترجمته في تاريخي الكبير7١).‏ 

ثم اجتمعتٌ به بعد ذلك مرّات» وحضرتٌ دروسه في الحتبليّة» فكنتٌ 
أرئ منه: 

عجبّا من عجائب البر والبح2 رونوعًافرْدًا وشكلاغريبا 
وكان [كثيرًا](' ما يُنشد قول ابن صرَّدُر: 

تموتث النفوسٌ بأوصابها ولمتشْكعوّاكتمامابها 
وماأنْصَفَتْ مُهْجةٌتشتكي أذاهاإلىئ غير أخباءبيا 
وينشد أيضًا: 

مَنْلميُقَدْويْدسٌ في خيشومه رهجٌ الخميس فلن يقود خميسا 
رأيته في المنام بعد موته ‏ رحمه الله تعالئ ‏ كأنّه في جامع بني أميّة وأنا في 
يدي صورة عقيدة ابن حزم الظاهري التي ذكرها في أوّل كتاب «المحلئ» 


)١(‏ يقصد به «الوافي بالوفيات». 
(؟) الزيادة من نسخة أخرئ. 
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وقد كتبتها بخطى» وكتبتٌ في آخرها: 
وهذانصٌ ديني واعتقادي وغيريمايرئهذايجورٌ 
وقد أوقفته علئ ذلك فتأملها ورآها وما تكلّم بشيء. 
ذكر شيء من تصانيفه 

«قاعدة في الاستعاذة». «قاعدة في البسملة». «قاعدة في قوله تعالئ: 
© إِيَاكَ كَبُدُوَإِيَاكَ نََتَعِيب 1#4). قطعة كبيرة من أول سورة البقرة» وفي 
قوله تعالئ: #وَه نَآَلنَّاسميَقُولُ ءَامنَ َه َالو لجر 4 [البقرة: 4] نحو 


ثلاثة كراريس. وفي قوله تعالئ: «مَمَلْهدَكمكَلِأَذِى أسَتَوْقَدََارَا 4 [البقرة: 17] 
نحو كراستين. وفي قوله تعالئ: « يتاه الئاس لَعَبُدُو اريك [البقرة: ١؟]‏ 


ع 
لا وي رع 


سبع كراريس. وفي قوله تعالىل: «إِلَامن سَيه هْسَة.» [البقرة: ]١1٠١‏ كراس. 
«آية الكرسي» كراسان» وغير ذلك من سورة البقرة. لمِنْهُءَإينَتُ مُحَكمَاتٌ 4 
[آل عمران: 7] إلى آخرها نحو جلن: «مَهدَأمَداتَه لإِلَمَإِلَامْورَ» [آل عمران: 
6]ستة كراريس. لمَآْصَبَكَْحْسَئَوَ © [النساء: 1/9] علشر كراريس» وغير 
ذلتك نلعن سورة آل عمنان: شتير النافدة جلو كين «يتاه رت 
ءَامَمُوَادَافُمَحمْإِلَألْصََلؤِةِ 4 [المائدة: *] ثلاث كراريس. لوَإدْ َحَدَرَبُكَصِنْ 
بَفَءَدَمَ 4 [الأعراف: 177] سبع كراريس قواعد. اسورة يوسف» مجلد كبير. 
«سورة النور» مجلد لطيف. «سورة تبت والمعوذتين». «سورة الكافرون». 
«سورة الإخلاص» مجلد. اسورة العلق وأنها أول سورة أنزلت تضمنتٌ 
أصول الدين» مجلد. «سورة لم يكن». وغير ذلك من آيات مُفرّقة. 
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«الاعتراضات المصرية علئ الفتيا الحموية» أربع مجلدات أملاه في 
الجب. «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» وربما سماه 
«تخليص التلبيس من تأسيس التقديس». «شرح أول المحصل للرازي» بلغ 
ثلاث مجلدات. اشرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للإمام فخر الدّين 
الرازي». «تعارّض العقل والنقل» أربع مجلدات. «جواب ما أورده 
كمال الدّين ابن الشريشي» مجلد. «الجواب الصحيح لمن بدّل دين 
المسيح»» ثلاث مجلدات. «منهاج الاستقامة». «شرح عقيدة الأصبهاني» 
مجلد. «نقض الاعتراض عليها لبعض المشارقة» أربع كراريس. اشرح أول 
كتاب الغزنوي» مجلد. «الرد علئ المنطق» مجلد. «رد آخر» لطيف. «الرد 
علئ الفلاسفة» مجلدات. «قاعدة في القضايا الوهمية». «قاعدة فيما يتناهئ 
وما لا يتناهن». #جواب الرسالة الصفدية». «جواب في نقض قول الفلاسفة: 
إن معجزات الأنبياء قوئ نفسانية». «إثبات المعاد والرد علئ ابن سينا». 
شرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد في الأصول». «ثبوت النبوات 
عقالا ونقّا والمعجزات والكرامات» مجلدان. «قاعدة في الكليات» مجلد 
لطيف. «الرسالة القبرسية». «رسالة إلئ أهل طبرستان وجيلان في خلق 
الروح والنور والأئمة المقتدئ بهم». «مسألة ما بين اللوحين كلام الله). 
اتحقيق كلام الله لموسئ». «هل سمع جبريل كلام الله أو نقله من اللوح 
المحفوظ). «الرسالة البعلبكية». «الرسالة الأزهرية». «القادرية). 
«البغدادية». «أجوبة الشكل والنقط». «إبطال الكلام النفساني» أبطله من نحو 
ثمانين وجهًا. «جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت». 
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وله في إثبات الصفات وإثبات العلو والاستواء مجلدات. «المراكشية». 
«صفات الكمال والضابط فيها». «أجوبة في مباينة الله تعالئ لخلقه». «جواب 
في الاستواء وإبطال تأويله بالاستيلاء». «جواب من قال لا يمكن الجمع بين 
إثبات الصفات علئ ظاهرها مع نفي التشبيه». «أجوبة كون العرش 
والسموات كُريّة وسبب قصد القلوب جهة العلو». «جواب كون الشيء في 
جهة العلو مع أنه ليس بجوهر ولا عرض معقول أو مستحيل». «جواب هل 
الاستواء والنزول حقيقة وهل لازم المذهب مذهب» سماه الإربلية. «مسألة 
النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع» مجلد لطيف. اشرح 
حديث النزول» في أكثر من مجلد. «بيان حل إشكالات ابن حزم الواردة علئ 
الحديث». «قاعدة في قرب الرب من عابديه وداعيه» مجلد. «الكلام علئ 
نقض المرشدة». «المسائل الإسكندرانية في الرد علئ الاتحادية والحلولية». 
«ما تضمنه افصو ص 2١3١‏ الحكم» من الكفر والإلحاد والاتحاد والحلول». 
«جواب في لقاء الله». «جواب رؤية النساء رمهن في الجنة». «الرسالة المدنية 
في الصفات النقلية». «الهلاوونية جواب [سؤال] ورّدَ علئ لسان ملك التتار» 
مجلد. «قواعد في إثبات القدر والرد علئ القدرية والجبرية» مجلد. «رد علئ 
الروافض في الإمامة علئ ابن مطهر». «جواب في حسن إرادة الله لخلق الخلق 
وإنشاء الأنام لعلة أم لغير علة». اشرح حديث فحج آدم موسئ». (تنبيه 
الرجل الغافل علئ تمويه المجادل» مجلد. «تناهي الشدائد في اختلاف 
العقائد». «كتاب الإيمان». اشرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان». «في 
عصمة الأنبياء في ما يبلّغونه». «مسألة في العقل والروح». «في المقربين هل 


)١(‏ في الأصل: «حلول» تحريف. 
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يسألهم منكر ونكير». اهل تُعذب الروح مع الجسد في القبر وهل تفارق 
البدن بالموت أو لا». «الرد عل أهل كسروان». «في فضل أبي بكر وعمر 
علئ غيرهما». «قاعدة في فضل معاوية وفي ابنه يزيد أنه لا يُسَبٌّ». «في تفضيل 
صالحي الناس علئ سائر الأجناس». «في كفر النصيرية». «في جواز قتال 
الرافضة». «في بقاء الجنة والنار وفنائهما» وهو آخر ما صدّفه في القلعة» وقد 
رد عليه العلامة قاضي القضاة تقي الدّين السبكي. 
كتب أصول الفقه 

«قاعدة غالبها أقو ال الفقهاء» مجلدان. «قاعدة كل حَمْد وذم من 
المقالات لا يكون إلا من الكتاب والسّنة». «شمول النصوص للأحكام». 
«قاعدة في الإجماع وأنه ثلاثة أقسام». «جواب في الإجماع وخير التواتر». 
«قاعدة في أن خبر الواحد يفيد اليقين». «قاعدة في كيفية الاستدلال 
والاستدراك علئ الأحكام بالنص والإجماء(١2».‏ «في الرد علئ من قال إن 
الأدلة اللفظية() لا تفيد اليقين». «قاعدة فيما يُظَنٌّ من تعارض النصّ 
والإجماع». «مؤاخذة لابن حزم في الإجماع)». «قاعدة في تقرير القياس»). 
«قاعدة في الاجتهاد والتقليد في الأحكاء”». رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام». «قاعدة في الاستحسان». «وصف العموم والإطلاق». «قواعد في 
أن المخطئ في الاجتهاد لا يأثم». «هل العامي يجب عليه تقليد مذهب 
معين». اجواب في ترك التقليد في من يقول مذهبي مذهب النبي عليه السلام 
)١(‏ في الأصل: «الاحكام» تحريف. 


(؟) في الأصل: «القطعية». 
(*) في الأصل: «الاجماع». 


أعيان العصر وأَعْوَان النَضْر ا/اء 
وليس أنا محتاج 2١7‏ إلئ تقليد الأربعة». «جواب من تفقه في مذهب ووجد 
حديئًا صحيحًا هل يعمل به أو لا». «جواب تقليد الحنفي الشافعي في الجمع 
للمطر والوتر». «الفتح علئ الإمام في الصلاة». «تفضيل قواعد مذهب مالك 
وأهل المدينة». «تفضيل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل واحد منهم». «قاعدة 
في تفضيل الإمام أحمد». «جواب هل كان النبي كَلْةِ قبل الرسالة نييًا». 
«جواب هل كان النبي يَكَِهُ متعبدًا بشرع من قبله». «قواعد أن النهي يقنضي 
الفساد). 
كتب الفقه 


ااشرح المحرر في مذهب أحمد» ولم يبيّض. «اشرح العمدة للموفق» 
أربع مجلدات. «جواب مسائل وردت من أصبهان». «جواب مسائل وردت 
من الأندلس». «جواب مسائل وردت من الصّلت». «جواب مسائل من 
بغداد». «مسائل وردت من زُرَع». «أربعون مسألة لقبت الدرّة المضية». 
«الماردانية». «الطرابلسية». «قاعدة في المياه والمائتعات وأحكامها». 
«المائتعات وملاقاتها النجاسة». «طهارة بول مايؤكل لحمه». «قاعدة في 
حديث القلّتين وعدم رفعه". «قواعد في الاستجمار وتطهير الأرض بالشمس 
والريح». «جواز الاستجمار مع وجود الماء». «نواقض الوضوء». «قواعد 
في عدم نقض الوضوء بلمس النساء». «التسمية علئ الوضوء». «خطأ القول 
بجواز مسح الرجلين». «جواز المسح علئ الخفين المنخرقين والجوربين 
واللفائف». «في من لا يعطي أجرة الحماء2'7». «تحريم دخول الحمام بلا 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) في الأصل: «الحكام». 


١ع‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
مئزر». «في الحمام والاغتسال». «ذَّم الوسواس». «جواز طواف الحائض». 
«تيسير العبادات لأرباب الضرورات بالتيمم والجمع بين الصلاتين للعذر». 
«كراهية التلفظ بالنية وتحريم الجهر بها». في البسملة هل هي من السورة». 
«فيما يعرض من الوسواس في الصلاة». «الكَلِم الطيّب في الأذكار». «كراهية 
بَسْطِ سجادة المصلي قبل مجيئه). «في الركعتين اللتين تصليان قبل 
الجمعة». «في الصلاة بعد أذان الجمعة». «القدوت في الصبح والوتر». «قتل 
تارك أحد المباني وكفره». «الجمع بين الصلاتين في السفر». «فيما يختلف 
حكمه في السفر والحضر». «أهل البدع هل يصلَئ خلفهم». «صلاة بعض 
أهل المذاهب خلف بعض». «الصلوات المبتدعة». «تحريم السماع». 
اتحريم الشبابة». «تحريم الشطرنج». «تحريم الحشيشة ووجوب الحد فيها 
ونجاستها». «النهي عن المشاركة في أعياد اليهود والنصارئ وإيقاد نصف 
شعبان والحبوب في عاشوراء». «مقدار الكفارة في اليمين». «في أن المطلقة 
ثلانًا لاحل إلا بنكاح زوج ثان». «بيان الطلاق المباح والحرام». «في 
الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلانّا». «جواب7١2‏ من حلف لا يفعل شيئًا على 
المذاهب الأربعة [ثم طلَّق ثلانًا في الحيض]». «الفرق المبين بين الطلاق 
واليمين». «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». «الحلف 
بالطلاق من الأيمان حقيقة». «كتاب التحقيق في الفرق بين الأيمان 
والتطليق». «الطلاق البدعي لا يقع». (مسائل الفرق بين الحلف بالطلاق 
وإيقاعه والطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك» تقدير خمسة عشر مجلدًا. 
«مناسك الحج» عدة. «في حجة النبي عليه السلام». «في العمرة المكية». «في 


)١(‏ في الأصل: «جواز». 


أعيان العصر وأَعْوَان الَضْر افق 


شهر(١2‏ السلاح بتبوك وشرب السويق بالعقبة وأكل التمر بالروضة وما يلبس 
المُحْرِمُ وزيارة الخليل عقيب الحج». و«زيارة القدس مطلقًا». «جبل لبنان 
كأمثاله من الجبال ليس فيه رجال عيب ولا أبدال». «جميع أيمان المسلمين 
مكفرة». 
كتب في أنواع شتئ 

جمع بعض الناس «فتاويه بالديار المصرية» مدة سبع سنين في علوم 
شت فجاءت ثلاثين مجلدة. «الكلام علئ بطلان الفتوة المصطلح عليها بين 
العوام وليس لها أصل يتصل بعلي عليه السلام». اكشف حال المشايخ 
الأحمدية وأحوالهم الشيطانية». «بطلان ما يقوله أهل بيت الشيخ عديٌ). 
«النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة» والخسوف والكسوفء هل 
يقبل قول المنجمين فيه ورؤية الأهلة». #تحريم أقسام المعزمين بالعزائم 
المعجمة وصَّرْع الصحيح وصفة الخواتم». «إبطال الكيمياء وتحريمها ولو 
صحت وراجت». ١اكشف‏ حال المرازقة». «قاعدة في العبيديين». 


ومن نظم الشيخ تقي الدين علئ لسان الفقراء المجردين وغيرهم: 


واللّومافقَوٌنااءشيارٌٌ وإتّمافترنااضططرائٌ 
جمامحة كلنيا كنسال «واكلتلا فنا لت ةعينسناة 
تسمعٌمتاإذا اعتيةةنت] ٠"‏ احتكسنة كلبنا شا 


وله قصائد مطوّلة أجوبة عن مسائل كان يُسأل عنها نظمًا مثل مسألة 
اليهودي» وجوابه عن اللغز الذي نظمه الشيخ رشيد الدّين الفارقي» وغير 


)١(‏ في الأصل: ابشهر). 


21 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ذلك. 
البغدادي المعروف بابن الأبرادي الحنبلي» والشيخ شمس الدّين الصايغ» 
وسعد الدّين أبو محمد سعد الله بن عبد الأحد الحراني» وأكثر من ذلك» 
ومنه قوله: 
لعن نافقوه وهو في السجن وابتغوا وفحياة واتدوارقة وتتوذدا 
فلاغَرْوَ أن ذْلٌ الخصومٌ لبأيسه ولاعجبٌ أن خاف سطوته العدئ 
فر بيو الم لعَضْبِ المُهَنّد أَنَهُ تانوكم تدا وس ذا 
بعدء ومات وهو عل انحرافه. ولذلك أسباب. منها: أنه قال له يومًا: كذا قال 
سيبويه» فقال: يكذب سيبويه؛ فانحرف عنه. وقد كان أولا جاء إليه 
والمجلس عنده غاص بالناس» فقال يمدحه ارتجالا: 
لماأتيناتقيّ الدّين لاح لنا داعإلكاللوفردٌمالهوَرَرٌ 
20 ال الل 0 ل لك د 
حبر تسربلٌ منهدهرٌهحِبّرًا ته شاف مدو نواه الع 2 
قامابنتيميةني نصرشرعينا مقامَسَيّدتيمإذعَصّت مُضَر 
فأظيز الحى ]ذ انتاذه دَوَسَنِيت” :واخمةالق إدطازت له الشرد 
كُنَا تُحدَّثُ عن حَبْر يجيئ قَهَا أنتّالإمامالذي قدكانيُنتظر 
وكتب الشيخ كمال الدّين محمد بن علي ابن الزملكانٍ رحمه الله تعالى 
على بعض تصانيفه: 


ماذايقولُ الواصفون له وصفاته جل تعن الحَصْرٍ 
هوحجال له قاهرة هوبيتااعجوب ةلمَصرٍ 
هوآيةفي الخلقى ظاهرةً أنوارها ارس علي الفَجْرِ 

والذي أراه أن هذه الأبيات كتبها الشيخ كمال الدّين في حياة الشيخ 
صدر الدّين ابن الوكيلء لأنه كان يخالفه ويريد أن يتدصر عليه بالشيخ 
تقي الدَّين ابن تيمية» والله أعلم. 

ولمّاتوني رحمه الله تعالئ_رئاه جماعة منهم: الشيخ قاسم ابن 
عبد الرحمن المقرئ» وبرهان الدَّين إبراهيم ابن الشيخ شهاب الدّين 
العجمي؛ ومحمود بن علي بن محمود الدقوقي البغدادي» ومجير الدّين 
الخياط الدمشقي؛ وشهاب الدّين أحمد[بن] الكرشت. وزين الدّين 
عمر بن الحسام» ومحمد بن أحمد بن [أبي] القاسم الحلبي الدمشقي 
الإسكاف. وصفي الدّين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي؛ 
وجمال الدّين محمود بن الأثير الحلبيء وعبد الله بن حضر بن 
عبد الرحمن الرومي الجزري(١)‏ المعروف بالمتيم» وتقي الدّين محمد بن 
سليمان بن عبد الله ابن سالم الجعبريء وجمال الدّين عبد الصمد بن 
إبراهيم [بن] الخليل الخليلي؛ وحسن بن محمد النحوي المارداني» 
وغيرهم. أنشدني إجازة لنفسه الشيخ علاء الدّين علي بن غانم: 
أي حبر مذي وأيٌ إمام فجِعَ ْفيهملةالإسلام 
ابن تَيْوِيَة التقيُ وحيدٌال دَهْرِمَّنكان شامةفي الشام 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي بعضص النسخ و«الوافي»: «الحريري». 


غ2 

لدعم فعاض ين عسات 
زام دعاب تترْة يدض 
كان كنرًا لكل طالب علم 
راكاق قوساء كوم النف 
حازعلمافماله من مسار 
لميكئفي الدّناله من نظير 
عالعٌ في زمانه فاق بالعل 
كان في علمه وحيدًا فريدًا 
كل مَنْ في دمشقٌّ ناح عليه يِه 
فُحِمَ الناسٌ فيه في الشرقٍ والغر 
لويفيدٌ الفداكٌ بالروح كنا 
أوحدٌ فيه قد أصيب البرايا 
وعزيرٌعليهمٌ أن روه 
فا رخ طلا ورف عساش 
حملوة علئ الرقاب إلئ القَبْ 
فَهِوَّالآنَ جارٌربٌالسموا 
قَدَّسَّاللةروحة وسقى كب 
فلقدكان نادرًافي بني الده 


الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ضَ نداه وعم بالإنغام 
عاذعن كل ما بها من [خطام](9 
ولمن خاف أن ير في حرام 

بنحولبعة قَقَال ككل مَرام 

فيهمنعالم ولا سام 
في جميع العلو مو الأحكام 
لوجميع هَ الأئئّة الأعلام 
لم ينالواما نالفي الأحلام 
مكحماء وحمو يد الآلام 
ب وأَضحَوًا بالحزن كالأيتام 
قدفدياه من هجوم الجمام 
مير فيه جميع مالأنام 
غنات بالرغو ف اللترئ والرختام 
رعلئ النَّعْشنِ نحودارٍ السّلام 
جروكاذرا إن يهلكوا بالزحام 
تِالرحيم المهيمن نِ العلام 


كر 1 بهاطلات العٌمام 


روحُسْنًا في أوج والأيام 


وأنشدني أيضًا إجازة لنفسه الشيخ زين الدّين عمر ابن الوردي الشافعي: 


)١(‏ في الأصل: «حرام» والمثبت من «الوافي». 


أعيان العصر وأَعْوَان النَضْر 

قوب الناس قاسيةٌ سلاط 
قط قط بعد وفاةٍ حبر 
تقيٌّ السدين ذو ورع وعلسمٍ 
توفي وهومحبوسٌُ فريدٌ 
ولو حضروه حين قضئ 
قضىئ نحبًّا وليس له قرين 
فتئ في علمه أضحئ فريدًا 
ونان بيات ابلس منظاء 
وحبس الدرٌ في الأصداف فخرٌ 
بنوتيمبّةكانوا انوا 
ولكنياندمتنا عليه 
إمام لا ولاية قط عانئ 
ولا جارئ الورئ في كسب مالٍ 
ولولا أنهم سجنوه شرعًا 
وعند الو تجتمغٌالبرايا 

لام 

قمية لما فبضئن 
قَدمَحَاهَالرَدَئ 


عو 3 
قد تف عت 


5 ابن تيمية 
فأيٌّ بَدْرِقَد 


لش 


وليس لها إلئ العَليا نشاطً 
لنامن نشر جَومَرِه التقاطًٌ 
رون[ انمدع افيف سانا 
واشيين انه لد العدي) انحتاط 
لآلموًا ملائكة التعيم به نجاطوا 
وليس يلف فتشبية القمناط 
وكيل لكات بيه ينا 
بوعظٍ للقلوب هي السياط 
وبالة باغ طن قيوط 
وعند الشيخ بالسجن اغتباطً 
نجومٌ العم أدركها اياطً 
فَعَل الملحدي نودثناط 
ولاوقفٌ عليهولارباطٌ 
ولميَشْعَلْهُ بالناس اخستلاط 
لكان به لقَدرِهِمُ انحطاطً 
وليس يلين لي فيها انخراطً 
جميعًا وانطوئ هذا البساط 


ضَاقٌ بأهل العلم رَحبٌ القضًَا 
وأيُّ بحر في اللرَئ غيضًا 
ان يسدر نجه نتعيا 


2 
ينا و خش السب فحن فده 
كم مجلس كان مَِيْمَا ينال 
وكلعفلأنقه مُطيِمْ 
يكن تنا عا بلحة 
تكنتر 1 د خف نواه 
ا ب 

عوَدُلوابْلكَهرِيْقَه 
افع كي فنا تطرف) 
بك 1 م ا 
وَهْوَبِزِيٌ العلمفيبَردهِ 
سبحان مَنْ سَخَّر قَلْبَ الورّى 
قد أجمع النّاسٌ علئ حُبّهٍ 
كان سَليمٌ الصَّدْرٍ قد سَلَمَ ل 
كَمْ حت للخير وكَْ ذِيْ كَرّئ 
وأمَرضن الإلحاة لما جنل ال 
وعًَادرٌ الباطِم في ظُلمةٍ 
وَهْوَّعَن الدْنيا رّوَى نَفْسَه 
قَمَالهفي مَنْصِبٍرَعَْةٌ 
كَان إذا الدنا لاع مث 
ولورأئى ذلكَمّاقاته 
وبعدّه ذاحكم نافد 
فيه جَامَدَ جَهْرَاوكَمْ 


الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
فَرَبْعُها المعمورٌ قدقوّضا 
يلم فلا خحاء: رَوَضنَنَا 
ترا إن وَاقَيئإليِوأضَا 
أعاده ب يوم مَهَذدّئ أحضًا 
نفدل أ تنروق ان صما 
وخصمهفي وقِهانقضا 
وَهْوَّلهبالحقٌقَداجرَضَا 
أضحَئ له عَابُ التّهَى مَزِيِضًا 
وحَصْمُه قَدْضَعَ جَْمْرَالْهَضَا 
لقولهطوْعَاوقَدقيّصًا 
ولا اعْمٍارَبالَذِيْ أبْقَضًا 
أفرَ لِبارِييهِ وقدفوّضَا 
حَقٌّ وقَلْبَ الرَيْخْ قَدأَزْمَصًا 
لَمَارَأى بَارِمَهأوْمَصًَا 
والله بالجئّ ة قَذعَوّضَا 
وعَزْمهُفِي ذاكمَااسْتَنْهضًا 
بَرْخْرّفٍ مِن تَفسِها أغرضًا 
في كل مَاقَدْكَاءَة ا مرا 
سَلَّ سَامًا في الْوَعَى والْتَضَّئ 


أعيان العصر وأَعْوّان النَضْر 

وتوم اران ذا علا 
شق 1 سسَؤَاة الغغل واي الطدكا 
ا 
زلح يكبن وجووكرى أنة 
مسِعَافي وال ديل الذي 
وبعدَذَارَاحَإلْيئرَبُوهو 
نازو ]نت تكن فط الكتنا 
فَحَادَتٍِ الرحمة أرضصَائَوَّئ 


1,2 
سَدَدَفِي القَوْلِوَمَاحَفضًا 
كالجاء لما مرق القركنضا 


ا ادَانَ ين لَهْو ولا اسَْفْرَطَا 
وذكْرَهُ بين الوَرَئ مَاانْقَضَئ 
1 هر 0 ق 

فيها وس سقتها 6 ث ارا 


وعلئ الجملة فكان الشيخ تفي ثة الذين 
ا ا ا ا و ا 30 
تقي الدّين ابن تيمية» والشيخ تقي الدّين ابن دقيق العيدء وشيخنا العلامة 
تقي الدّين السبكيء وقلت في ذلك: 


فلاتكنْمِن ذاكَ فيك سَكُ 
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الوافي بالوفيات( 0( 


العألّامة تقى الدّين ابن تَبْوّة 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
الحَرَّاني ابن تَيْمَِّةء الشّيخ الإمام العالم العامة المفسر الفقيه المجتهد 
الحافظ المحدّثء شيخ الإسلام؛ نادرة العصرء ذو النّصانيف والذكاء 
والحافظة المفرطة» تقيّ الدّين أبو العبّاس ابن العالم المفتي شهاب الدّين 
ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدَّين أبي البركات مؤلف «الأحكام». 

وتَيْمِنِّة لقب جده الأعلئ» ولد بحرّان عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ 
وستين وتحول به أبوه إلى دمشق سنة سبع وستين وتوفي سنة ثمانٍ وعشرين 
وسبع مئة. 

وسمع من ابن عبد الدايم وابن أبي اليسر والكمال ابن عبد وابن أبي 
الخير وابن الصيرني والشّيخْ شمس الدّين والقاسم الإربلي وابن علان 
وخلق كثير وبالغ أكثر» وقرأ بنفسه علئ جماعة» وانتخب ونسخ عدة أجزاء 
و«سنن أبي داود» ونظر في الرجال والعلل» وصار من أئمة النقد ومن علماء 
الأثر مع التديّن والتأله والذكر والصيانة والنزاهة عن حطام هذه الدار والكرم 
الزائد؛ ثم إِنّه أقبل علئ الفقه ودقائقه وغاص علئ مباحثه ونظر في أدلته 
وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف حتّئ كَانَ يُقَضئ منه العجب إذا 
ذكر مسألة من الخلاف واستدل ورجّح واجتهد. 


)١(‏ (// 16-") نشر جمعية المستشرقين الألمانية. 


الوَاني بالوَقيَاتِ ١م‏ 

حكئ لي أنَّهِ قال يومًا للشيخ صدر الدّين ابن الوكيل: يا صدر الدّين أنا 
أنقل في مذهب الشَّافعَ أكثر منكء أو كما قال. 

وقال الشّيخْ شمس الدّين: ما رأيت أحدًا أسرع انتزاعًا للآيات الدالة 
علئ المسألة الّتى يوردها منه» ولا أشد استحضارًا لمتون الأحاديث وعَرُوها 
بعبارة رشقة حلوة وإفحام للمخالف. وكان آية من آيات الله تعالئ في التفسير 
والتوسع فيه لعلّه يبقئ في تفسير الآية المجلس والمجلسين. 

قلت: حكيئ لي من سمعه يقول: إني وقفت علئ مائة وعشرين تة تفسيرًاء 
أستخضرٌ من الجميع الصحيحٌ الذي فيهاء أو كما قال. 

قال الشّيخْ شمس الدين: وأما أصول الدّين ومعرفة أقوال الخوارج 
اي الو 0 6 
النفس: من اللباس ين والمأكل الطيب والراحة الدنيوية. 

قلت: حُكي لي عنه أن والدته طبخت يومًا قرعية ولم تذقها أولا وكانت 
مُرّة فلمًا ذاقتها تركتها على حالها فطلع إليها وقال: هل عندك ما آكل؟ قالت: 
لا إلا أننى طبخت قرعًا كَانَّ مرّاه فقال: أين هو؟ فأرته المكان الذي فيه تلك 
القرعية فأحضرها وقعد أكَلَّها إل أن شبع وما أنكر شيئًا منهاء أو كما قيل. 

وحُكى لى عنه أنَّهِ كَانَ قد شكا إليه إنسان أو جماعة من قُطلوبك الكبير 
وكان المذكور فيه جبروت عائ أخذ أموال الناس واغتصابها ‏ وحكاياته في 
ذلك مشهورة ‏ فقام يمشي إليه فلمًا دخل إليه وتكلم معه في ذلك قال له 
قطلوبك: أنا الذي أريد أجيء إليك لأنك رجل عالم زاهد؛ يعرّض بقولهم: 
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إذَا كَانَ الأمير بباب الفقير» فنعم الأمير ونعم الفقير. فقال له: قطلوبك! لا 
تعمل علي دركواناتك(١)؛‏ موسئ كَانَ خيرًا مني وفرعون كَانَ شرا منك 
وكان موسئ كل يوم يجيء إلئ باب فرعون مراتٍ في كل يوم ويعرض عليه 
الإيمان» أو كما قيل. 

وحكئ لي عنه الشّيخْ شمس الدَّين ابن قيم الجوزية قال: كان صغيرًا 
عند بني المنجّئ فبحث معهم فادّعوا شيئًا أنكره فأحضروا النقل فلمًا وقف 
عليه ألقئ المجلد من يده غيظاء فقالوا له: ما أنت إلا جريء ترمي المجلّد 
من يدك وهو كتاب علم؛ فقال سريعا: أيّما خير أنا أو موسئ؟ فقالوا: موسئ؛ 
فقال: أيّما خير هذا الكتاب أو ألواح الجوهر الَّني كَانَ فيها العشر كلمات. 
قالوا: الألواح» فقال: إن موسئ لما غضب ألقئ الألواح من يدهء أو كما قال. 

وحكئئ لي عنه أيضًا قال: سأله فلان نيت فقال: أنت تزعم أنَّ أفعالك 
كلّها من السنّة؟ فهذا الذي تفعله بالناس من عَرْكِ آذاههم من أين جاء هذا في 
السئّة؟ فقال: حديث ابن عباس في «الصحيحين» قال: صلَّيتٌ خلف رسول 
الله يَكِِ ليلا فكنثٌ إذا أغفيت أخذ بأذني» أو كما قال. 

قال الشَّيخْ شمس الدين: وصنف في فنون العلم» ولعل تواليفه وفتاويه 
في الأصول والفروع والزهد واليقين والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ 
ثلاث مئة مجلّدة؛ وكان قَوَّالَا بالحق نهاءً عن المنكر ذا سطوةٍ وإقدام وعدم 
مداراة. ومسائله المفردة يحتج لها بالقرآن والحديث أو بالقياس ويبرهنها 
ويناظر عليها وينقل فيها الخلاف ويطيل البحث أسوةً من تقدمه من الأئمة 


)١(‏ أي: حِيّلك. كلمة فارسية. 


الَاني بالوَقيَاتٍ الو 
فإنْ كَانَ أخطأ فله اجر واحد وإن كَانَ أصاب فله أجران. وكان أبيض أسود 
الرأس واللحية قليل الشيب» شعره إل شحمة أذنيه» كأن عينيه لسانان 
ناطقانء رَبْعةٌ من الرجالء بعيدَّ ما بين المنكبين» جهوريّ الصوت فصيح 
اللسان سريع القراءة تعتريه حدة ثم يقهرها بحلم وصفح؛ توفي محبوسًا في 
قلعة دمشق عل مسألة الزيارة؛؟ وكانت جنازته عظيمة إلئ الغاية» ودفن في 
مقابر الصوفية» صلّى عليه الشّيخَ علاء الدّين قاضي القضاة القونوي ولم 
يصلٌ عليه جمال الدَّين بن جملة. انتهئ كلام الشّيخْ شمس الدين. 

قلت: رحمهم الله أجمعين» هم الآن قد رأوا عين اليقين» فيما كانوا فيه 
يختلفون. وما أظنه رأئ مثله في الحافظة والاطلاع وأرئ أن مادته كانت من 
كلام ابن حزم حتّئ شناعه علئ من خالفه» وكان مغرّئ بسب ابن عربي 
محبي الدّين والعفيف التلمساني وابن سبعين وغيرهم من الّذِين ينخرطون 
في سلكهم وربما صرح بسب الغزالي وقال: هو قلاووز(١2‏ الفلاسفة» أو قال 
ذلك عن الإمام فخر الدين. سمعته يقول: الغزالي في بعض كتبه يقول: 
«الروح من أمر ربي» وفي بعضها يدس كلام الفلاسفة ورأيهم فيها؛ وكذلك 
الإمام فخر الدّين الرازي كَانَ كثير الحط عليه؛ وكان مسلطًا علئ هؤلاء 
الفقراء الأحمدية واليونسية والقرندلية("2 وغيرهم من هؤلاء المبتدعة. 
حُكي لي أنه جاء إليه بعض الأحمدية وقال ما يقولونه علئ العادة في دخول 
التنور من بعد ثلاثة أيام [من] وقود النار فيه فقال له: أنا ما أكلّفك ذلك ولكن 
دعني أضع هذه الطوّافة في ذقنك» فجزع ذلك الفقير وأبلس. قلت: وقد نقل 


)١(‏ أي: قائد. كلمة فارسية. 
(؟) كذا بالأصلء والمشهور: القلندريّة. 
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الس رح ال بان ونام درك بسحي انكر و لالم بزمم 
النصارئ أنها تنزل يوم سبت النور من السماء ! إلى القمامة(١2‏ بالقدس 
لقدرّعءَالقسَّيسٌ أنْإلقَهُ ينَرَلنورَابَكْرَة ا 
كاذ كنا نوا فووكوة رركي حزن كان كان حرفت كل مسد 
يقرّها القسّيسٌ من قََعْر ذَقْيِهِ فإن لم تحرّقها ولا اقطعوايّدي 

وسمعته يقول عن نجم الدّين الكاتبي المعروف بدّبيران ‏ بفتح الدال 
المهملة وكسر الباء الموحدة ‏ وهو الكاتبي صاحب التواليف البديعة في 
المنطق فإذا ذكره لا يقول إِلَّا دُيران - بضم الدال وفتح الباء -. وسمعته يقول 
ابن المنجسء يريد ابن المطهّر الحليّ. وكانت سّمعته في البلاد البعيدة أكثر 
وأكبر وأشهر ممّا هي بالشام خصوصًا بلده دمشق. وكتب رسالة إلئ صاحب 
قبرس يأمره فيها بالرفق بالأسارئ المسلمين وتخفيف الوطأة عنهم؛ وقصّ 
عليه أقوالا من كلام المسيح عليه السلام مثل قوله: مَنْ ضربك علئ خحدك 
الأيمن فدر له الخد الأيسرء وأشباه ذلك فقيل إِنَّهِ خفّف عنهم وعمّرٌ 
جامعًا علئ ما قيل. 

وطْلِبَ إلى مصر أيام ركن الدَّين بيبرس الجاشتكير وعُقد له مجلس في 
مقالة قال بها فطال الأمر وحكموا بحبسه فحبس بالإسكندرية؛ ثم إنَّ الملك 
الناصر لما جاء من الكرك أخرّجه فيما أظن. ولم يزل العوامٌ بمصر يعظمونه 
إلئ أن أخذ في القول علئ السيدة نفيسة فأعرضوا عنه. ورأيته مرّات بمدرسة 
القصاعين وبالحنبليّة جوًا باب الفراديس» وكان إذا تكلّم أغمض عينيه 


(1) أعظم كنيسةٍ للنصارئء ببيت المقدس انظر #معجم البلدان»: (5/ 0795 


الوَاني بالوَقيَاتِ 216 

وازمحعيت العازة عل لنائه قرايت العجب العجيب» والكي الذي ماله 

مُشاكل في فنونه ولا ضريب. والعالم الذي أخذ من كل شيء بنصيب» سهمه 
38 78 ف 59 

لللأغراض مصيب » والمناظرٌ الذي إذا جال في حومة الجدال رمي الخصوم 

من مباحثه باليوم العصيب: 

وعاينتٌ بدرًا لايّرئ البدرٌ مله وخاطبثٌ بحرًا لاير العِبر عائمةٌ 


أخبرني المولئ علاء الدّين علي بن الآمديء وهو من كبار كتّاب 
الحسابء قال: [دخلت] يومًا إليه أنا والشمس النفيس عامل بيت المال ولم 
يكن في وقته أكتبٌُ منه فأخذ الشّيخ تقي الدّين يسأله عن الارتفاع وعمًا بين 
الفذلكة واستقرار الجملة من الأبواب وعن الفذلكة الثانية وخصمها وعن 
أعمال الاستحقاق وعن الختم والتوالي وما يطلب من العامل وهو يجيبه عن 
البعض ويسكت عن البعض ويسأله عن تعليل ذلك | إلئ أن أوضح له ذلك 
وعلّله؛ قال: فلمًا خرجنا من عنده قال لي النفيس: والله تعلّمتٌ اليوم منه ما 
لاكنت أعلمه؛ انتهئ ما ذكره علاء الدين. 

وسألته في سنة ثماني عشرة #أوستع قاكرة ونيم كه ومو اريس 
بالقصاعين عن قوله تعالئ: «وَأحر تمهف 4 [آل عمران: /الافقلت له: 
المعروف بين النحاة أن الجمع لا يوصف إلا بمايوصف به المفرد من 
الجمع بالمفرد من الوصف. فقال: كذا هو؛ فقلت: ما مفرد متشابهات؟ 
فقال: متشابهة» فقلت: كيف تكون الآية الواحدة في نفسها متشابهة» وإنما يقع 
التشابه بين آيتين؟ وكذا قوله تعالئ: #ووََدَفِيهارَجَاينٍ يقَتَيلاِنِ 4 [القصص: ]١١‏ 
كيف يكون الرّجل الواحد يقتتل مع نفسه؟ فعدل بي من الجواب إلئ الشكرء 
وقال: هذا ذهن جيّد ولو لازمتني سنة لانتفعتَ. وسألته في ذلك المجلس 
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عن تفسير قوله تعالئ: هوأر حفن وكوَوَسَلَهِئْهَادقجة4 إلئ 
قوله تعالىا: #عَنَامُترِوٌنَ 4 [الأعراف: 189- ]15١‏ فأجاب بما قاله المفسرون 
في ذلك وهو آدم وحواء وأنّ حواء لما أثقلت بالحمل أتاها إبليس في صورة 
رجل وقال: أخاف مِنْ هذا الذي في بطنك أن يخرج من دبرك أو يشق بطنك 
وما يدريكِ لعله يكون بهيمة أو كلبًا؛ فلم تزل في هم حتّئ أتاها ثانا وقال: 
سألت الله تعالئ أن يجعله بشرًا سويًا وإن كَانَ كذلك سميه عبد الحارث» 
وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث؛ فذلك قوله تعالئ: #قَلَمَآءَاتَهُما 
مساج دكا لد سْكوضِمَءَانَهُما4 وهذا مَرُوي عن ابن عباس» فقلت له: هذا 
فاسدٌ من وجره لأنَّه تعالئ قال في الآية الثانية: لقتَحَلَآمَّهُ عََابْشَروْنَ 4 فهذا 
يدل علئ أن القصة في حق جماعة؛ النَّاني أنه ليس لإبليس في الكلام ذكر؛ 
الثالث أن الله تعالئ علّم آدم الأسماء كلها فلا بد وأنّه كَانَ يعلم أن اسم 
إبليس الحارث؛ الرابع أنَّه تعالئ قال: وِيَْرِؤْدَمَليقُ سَبداوَه و4 
[الأعراف: ]14١‏ وهذا يدل علئ أنْ المراد به الأصنام لأن «م» لما لا يَعْقِل ولو 
كَانَ إبليس لقال ١مَنْ)‏ التي هي لمن يعقل. فقال رحمه الله تعالئ: فقد ذهب 
بعض المفسرين إل أنَّ المراد بهذا قُصَيَ لأنة سمّئ أولاده الأربعة عبد مناف 
وعبد العزئ وعند قصى وعبد الدارء والضمير في «يشركون» له ولأولاده من 
اغفايه الذين سمؤة أر لادهم هذه الأسماء وآمنالهاء فقلت له وَهَذا ايشا 
فاسد لأنّهِ تعالئ قال: «حَق ينودو وَجَعَلَمِيْهارَكْجَهَا4 وليس كذلك 
إلا آدم لأن الله تعالئ خلق حواء من ضلعه؛ فقال رحمه الله تعالئ: المراد بهذا 
أن زوجه من جنسه عربية قرشية» فما رأيت التطويل معه. 


وسألته في ذلك المجلس عن قول المتكلمين في الواجب والممكن 


الواني بالوَقيَاتِ /ا51 
لأنهم قالوا: الواجب ما لا يتوقف وجوده علئ وجود ممكنه؛ والممكن ما 
يتوقف وجوده عل وجود واجبه؛ فقال ك#اللنه: هذا كلام مستقيم؛ فقلت: 
هذا القرل هو عون القول بالعلة والمعلرل قال ذا من إلا أن دللشعلة 
ناقصة ولا يكون علةٌ تامة إِلّا بانضمام إرادته فإذا انضمت الإرادة إلى وجود 
الواجب تعين وجود الممكن. ثم اجتمعتٌ به بعد ذلك مرات عديدة وكان 
إذا رآني قال: أيش حس الإيرادات» أيش حس الأجوبة» أيش حس الشكوك؟ 
أنا أعلم أنك مثل القدر التي تغلي تقول بق بق بّقء أعلاها أسفلها وأسفلها 
فوائد لم أسمعها من غيره ولا وقفت عليها في كتاب» رحمه الله تعالئ. 

وعلئ الجملة؛ فما رأيت ولا أرئ مثله في اطلاعه وحافظته ولقد صَدَّقٌ 
ما سمعنا به عن الحفّاظ الأول وكانت هممه علية إلئا الغاية لأَنّه كَانَّ كثيرًا ما 
ينشد(١):‏ 
تموتٌ النفوسٌ بأؤصابها ولمتشكعرّاتهمامابها 
وماانلْصَّفَتْ مهجةتشتكى أذاهاإليئ غير أحباببا 

وينشد أيضًا(): 

وكان في ربيع الأوّل سنة ثمان وتسعين قد قام عليه جماعة من الشافعية 
وأنكروا عليه كلامه في الصفات وأخذوا فتياه الحمويّة وردّوا عليه فيهاء 


)١(‏ البيتان لِصَرَدْرٌء وسَبَقَا في «أعيان العصر». 


حا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وعملوا له مجلسًا فدافع الأفرم عنه ولم يبلغهم فيه أربّاء ونودي في دمشق 
بإبطال العقيدة الحموية فانتصر له جاغانُ المشدّ وكان قد مُنع من الكلام. ثمّ 
نه جلس عدئ عادته يوم الجمعة وتكلم ثم حضر عند قاضي القضاة 
إمام الدّين وبحثوا معه وطال الأمر بينهم» الع رجنع القاضيي إمام الدين 
وأخوه جلال الدّين وقالوا: من قال عن الشَّيخ 7 تقي الدّين شيئًا عزّرناهه ثم إِنّه 
طلب إلئ مصر هو والقاضي نجم الدّين ابن صصري فانتصر له الأمير 
سبك الديق سلا وخط الآمبر كن الب الجاكتكر عليه وطقدوا له 


مجلسًا انفصل علئ حبسه فحبس في خزانة البنود ثم نّقل إلئ إسكندرية ث؟ّ 
لا ا ل ا 
فلم كَانَ في أيام القاضي جلال الدّين تكلّموا معه في مسألة الزيارة وكتب في 
ذلك إل مصر فورد مرسوم السلطان باعتقاله في القلعة فلم يزل معتقلًا بها 
إلى أنْ مات سنة ثمان وعشرين وسبع مائة. 
ورأيته بعد موته رحمه الله تعالئ في المنام كأنه في جامع بني أميّة وأنا في 
يدي صورة عقيدة ابن حزم الظاهري الَّني ذكرها في أول «المحلئ» وقد 
كتبتها بخطي وكتبتٌ في آخرها: 
وهذانص ديني واعتقادي وغيريمايرئهذايجورٌ 
وقد أوقفته علئ ذلك فتأملها ورآها ولم يتكلم بشيء. 
ذكر تصانيفه 
5 

ذف الموج للغريق لَحُثْرًا واضحًاأنيفوتهتمدائة 
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ولكن أذكر منها ما تيسرء وإِلّا فهى أكثر ممّا أوردته في هذه الترجمة 


ولعل بعض أصحابه يعرفها: 
كتب التفسير 
«قاعدة في الاستعاذة» ينا وكلام علئ الجهر بها). 
«قاعدة في قوله تعالئ: #إِيَاكَ بد وَإِكَاكَ نه 0000 وقطعة كبيرة من أول 


سورة البقرة» وفي قوله تعالئ: #وَوِنَ ا مَتَاَه ايالخ ر» 
[البقرة: 4] نحو ثلاث كراريس. قوله تعالئ: 200 أستوقد تار » 
[البقرة: 13 تنص و كراسين: ٍيأنهَا الئاس عبد أعَبَدُ وأريتحكر) [البقرة: :]سبع 
كراريس. 19# الام قة نكن و# [البقرة: ]١7٠6‏ كراسة. «آية الكرسى» كراسان» 
وغير ذلك من سورة البقرة. مِنْهُ َك لت مُحَكََاكٌ 4 ال عمراة: :10 إلى 
آخرها نحو مجلد. «تَهِدَ أمَعَأكَمم لَه لها لاهو [آل عمران: 14] ست 
كراريس. اما أصَابَكَ مِنحَسََةٍ 4 [النساء: 174] عشر كراريس» وغير ذلك من 
سورة آل عمران. «تفسير المائدة» مجلّد لطيف يما الييتء مَمُوَاإِدًا 
محم ِلَ لَك 4 [الماهدة: <] ثلاث كراريس. لوا حَدَرَئكَْق41 
[الأعراف: 117/7] سبع كراريس قواعد وغير ذلك. سور ةوسق سبد كر 
ابنورة الور تجلد لطيت: (نسؤوة العلق:واتها أزل تور أنزلنس نعمت 
امول الوو ةيل «سورة لم يكن». «سورة الكافرون». «سورة تبت 
والمعوذتين». «سورة الإخلاص» مجلد. وغير ذلك من آيات متفرقة. 
كتب الأصول 

«الاعتراضات المصرية علئ الفتيا الحموية» أربع مجلدات أملاه في 

الجب. رَدٌ علئ تأسيس التقديس سمه «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
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بدعهم الكلامية» وربما سماه تخليص التلبيس من تأسيس التقديس. «اشرح 
أول المحصل للإمام فخر الدين» بلغ ثلاثة مجلدات. اشرح بضعة عشرة 
مسئلة من الأربعين للإمام فخر الدّين». «تعارض العقل والنقل» أربع 
مجلدات. «جواب ما أورده كمال الدّين ابن الشريشي» مجلد. «الجواب 
الصحيح لمن بدّل دين المسيح» ردٌ علئ النصارئ ثلاث مجلدات. «منهاج 
الاستقامة». «شرح عقيدة الأصبهاني» مجلد. «نقض الاعتراض عليها لبعض 
المشارقة» أربع كراريس. «شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين» مجلد. 
«الرد علئ المنطق» مجلد. «رد آخر» لطيف. «الرد علئ الفلاسفة» مجلدات. 
«قاعدة في القضايا الوهمية». «قاعدة فيما يتناهئ وما لا يتناهل». «جواب 
الرسالة الصفدية». «جواب في قفن فول التلاسقة؟ إن مشجرات الأنياء 
قوئ نفسانية» مجلد كبير. اإثبات المعاد والرد علئ ابن سينا». لاشرح رسالة 
ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد في الأصول». «ثبوت النبوات عقا ونقالا 
والمعجزات والكرامات» مجلدان. «قاعدة في الكليات» مجلد لطيف. 
«الرسالة القبرسية». ٠رسالة‏ إل أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور 
والأئمة المقتدئ بهم». «مسألة ما بين اللوحين وكلام الله». «تحقيق كلام الله 
لموسئ». «هل سمع جبريل كلام الله أو نقله من اللوح المحفوظ». «الرسالة 
البعلبكية». «الرسالة الأزهرية». «القادرية». «البغدادية». «أجوبة الشكل 
والنقط». «إبطال الكلام النفساني» أبطله من نحو ثمانين وجهًا. (جواب من 
حلف بالطلاق الثلاث أنْ القرآن حرف وصوت». وله في إثبات الصفات 
وإثبات العلو والاستواء مجلدات. «المراكشية». «صفات الكمال والضابط 
فيها». «أجوبة في مباينة الله تعالئ لخلقه». «جواب في الاستواء وإبطال تأويله 
بالاستيلاء». ««جواب من قال لا يمكن الجمع بين إثبات الصفات علئ 
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ظاهرها مع نفي التشبيه؛ نصف كراس. «أجوبة كون العرش والسموات كُريّة 
وسبب قصد القلوب جهة العلو. (جواب كون الشيء في جهة العلو مع أنه 
ليس بجوهر ولا عرض معقول أو مستحيل». اجواب هل الاستواء والنزول 
حقيقة وهل لازم افلس مذهب» سماه الإربلية. (مسألة النزول واختلاف 
وقته باختلاف البلدان والمطالع» مجلد لطيف. اشرح حديث النزول» في 
أكثر من مجلد. «بيان حل إشكال ابن حزم الوارد على الحديث». «قاعدتان 
في قرب الرب من عابديه وداعيه» مجلد لطيف. «الكلام علئ نقض 
المرشدة». «المسائل الإسكندرية في الرد علئ الاتحادية والحلولية». «ما 
تضمنه فصوص الحكم من الكفر والإلحاد والحلول والاتحاد». «جواب في 
لقاء الله». «جواب رؤية النساء ربهن في الجنة». «الرسالة المدنية في إثبات 
الصفات النقلية». «الهلاوونيّة جواب [سؤال] ورّدَ علئئ لسان ملك التّدار) 
مجلد. «قواعد في إثبات القدر والرد عل القدرية والجبرية» مجلد. «رد عل 
الروافض في الإمامة علئ ابن مطهر». «جواب في حسن إرادة الله تعالئ لخلق 
الخلق وإنشاء الأنام لعلّة أم لغير علّة). اشرح حديث فحجٌ آدم موسئ». 
«كتاب تنبيه الرّجل الغافل علئ تمويه المجادل» مجلد. «تناهي الشدائد في 
اختلاف العقائد». «كتاب الإيمان» مجلد. «شرح حديث جبريل في الإيمان 
والإسلام». «في عصمة الأنبياء في ما يبلّغونه». «مسألة في العقل والروح». في 
المقربين هل يسألهم منكر ونكير». «هل يُعذب الجسد مع الروح في القبر 
وهل تفارق البدن بالموت أم لا». «الرد علئ أهل كسروان» مجلدان. «في 
فضل أبي بكر وعمر علئ غيرهما». «قاعدة في فضل معاوية وفي ابنه يزيد أنه 
لايْسَبَ)». «في تفضيل صالحي الناس على سائر الأجناس». «مختصر في كفر 
النصيرية». «في جواز قتال الرافضة». «كراسة في بقاء الجنة والنار وفنائهما» 
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وردٌ عليه العلامة قاضي القضاة تة تقي الدّين السبكي. 
كتب أصول الفقه 

«قاعدة غالبها أقوال الفقهاء» مجلدان. «قاعدة كل حَمُد وذم من المقالات 
والأفعال لا يكون إلا بالكتاب والسنة». اشمول النصوص للأحكام» مجلد 
لطيف. «قاعدة في الإجماع وأنّه ثلاثة أقسام». «جواب في الإجماع وخير 
التواتر». «قاعدة خبر الواحد يفيد اليقين». «قاعدة في كيفية الاستدراك علئ 
الأحكام بالنص والإجماع». «في الردعلئ من قال إِنَّ الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين» ثلاث مصنفات. «قاعدة فيما يظن من تعارض النصوص والإجماع». 
«مؤاخذة لابن حزم في الإجماع» . «قاعدة في تقرير القياس). «قاعدة ني الاجتهاد 
والتقليد في الأحكام» مجلد. ارفع الملام عن الأئمة الأعلام». «قاعدة في 
الاستحسان». «وصف العموم والإطلاق». «قواعد في أنْ المخطئ في الاجتهاد 
لايأئم» مجلد. «هل العامي يجب عليه تقليد مذهب معين». ٠جواب‏ في ترك 
التقليد في من يقول مذهبي مذهب النَبِي يك وليس أنا محتاج إلئ تقايد 
الأربعة». «جواب من تفقه في مذهب ووجد حديئًا صحيحًا هل يعمل به أو لا». 
الجواب تقليد الحنفي الشّافِعي في الجمع للمطر والوتر». «الفتح علئ الإمام في 
الصلاة». «تفضيل قواعد مذهب مالك وأهل المدينة». #تفضيل الأئمة الأربعة 
وما امتاز به كل واحد منهم». «قاعدة في تفضيل الإمام أحمد) مجلد. ا'جواب 
هل كَانَ التي عليه السلام قبل الرسالة نبنّاه. «جواب هل كَانَ التبِي عليه السلام 
متعبدًا بشرع من قبله». ١قواعد‏ أنَّ النهي يقتضي الفساد»(١).‏ 


)١(‏ في الأصل: «العناد». 


كتب الفقه 


«شرح المحرر في مذهب أحمد» ولم يبيّض. «شرح العمدة لموفق 
الدين» أربع مجلدات. «جواب مسائل وردت من أصبهان». «جواب مسائل 
وردت مسن الأندلس». «جواب مسائل وردت مسن الصّلت». و«مسائل مسن 
بغداذ». «مسائل وردت من زُرَّع». المسائل وردت من الرحبة». «أربعون 
مسألة لقبت الدّرر المضية في فتاوي ابن تيّويّة». «الماردانية». «الطرابلسية». 
«قاعدة في المياه والمائتعات وأحكامها». «المائعات وملاقاتها النجاسات». 
«طهارة بول ما يؤكل لحمه». «قاعدة في حديث القلتين وعدم رفعه». ١قواعد‏ 
في الاستجمار وتطهير الأرض بالشمس والريح». «جواز الاستجمار مع 
وجودالماء). «نواقض الوضوء»). «قواعد في عدم نقضه بلمس النساء). 
«التسمية علئ الوضوء». «خطأ القول بجواز مسح الرجلين». «جواز المسح 
علئ الخفين المنخرقين والجوربين واللفائف». «في من لا يعطي أجرة 
الحمام». «تحريم دخول الحمام بلا مئزر». «في الحمام والاغتسال). اذم 
الوسواس». «جواز طواف الحائض». «تيسير العبادات لأرباب الضرورات 
بالتيمم والجمع بين الصلاتين للعذر». «كراهية التلفظ بالنية وتحريم الجهر 
بها». «قاعدة في الاستعاذة». «قاعدة في البسملة هل هي من السورة». «فيما 
يعرض للمصلي من الوسواس هل يبطل أو لا». «الكَلِم الطيّب في الأذكار». 
«كراهية تقديم َسط سجادة المصلي قبل مجيئه). «في الركعتين اللتين 
تصليان قبل الجمعة». «في الصلاة بعد أذان الجمعة». «القنوت في الصبح 
والوتر». «قتل تارك أحد المباني وكفره» مجلد. «الجمع بين الصلاتين في 
السفر». «فيما يختلف حكمه بالسفر والحضر». «أهل البدع هل يصلئ 


كء؛ؤظ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
خلفهم». «صلاة بعض أهل المذاهب خلف بعض». «الصلوات المبتدعة». 
اتحريم السماع». اتحريم الشيابة». اتحريم اللعب بالشطرنج». اتحريم 
الحشيشة القنبية ووجوب الحد فيها وتنجيسها». «النهي عن المشاركة في 
أعياد النصارئ واليهود وإيقاد النيران في الميلاد ونصف شعبان وما يفعل في 
عاشوراء من الحبوب». «قاعدة في مقدار الكفارة في اليمين» خمس كراريس. 
«في أنَّ المطلقة ثلانًا لاتَحِلٌ إلا ببكاح زوج ثان». «بيان الطلاق المباح 
والحرام». «في الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلانّا. 'جواب من حلف لا يفعل 
شيئًا علئ المذاهب الأربعة ثم طلق ثلانًا في الحيض». «الفرق المبين بين 
الطلاق واليمين». «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». 
«الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة». «كتاب التّحقيق في الفرق بين الأيمان 
والتطليق». «الطلاق البدعي لا يقع). «مسائل الفرق بين الحلف بالطلاق 
وإيقاعه والطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك» تقدير خمسة عشر مجلذدا. 
اامناسك الحج» عدة نحو مجلد. «في حجة النبي عليه السلام». «في العمرة 
المكية». في شهر السلاح بتبوك وشرب السويق بالعقبة وأكل التمر بالروضة 
ومايلبس المُحْرِمٌ وزيارة الخليل عقيب الحج». «زيارة القدس مطلقا». 
«جبل لبنان كأمثاله من الجبال ليس فيه رجال امك ولا أبدال». الجميع أيمان 
المسلمين [مكفرة]». 
الكتب في أنواع شتئ 

جمع بعض الناس «فتاويه بالديار المصرية» مدة مقامه بها سبع سنين في 
علوم شتئ فجاءت ثلاثين مجلدة. «الكلام علئ بطلان الفتوة المصطلح 
عليها بين العوام وليس لها أصل متصل بعلي عليه السلام». «كشف حال 
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المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية». «بطلان ما يقوله أهل بيت الشيخ 
عديٌ». «النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة» وفي الكسوف هل يقبل 
المعجمة وصدع(١2‏ الصحيح وصفة الخواتم». «إبطال الكيمياء وتحريمها 
ولو صحت وراجت». ١اكشف‏ حال المرازقة». «قاعدة في العبيديين». 

ومن نظم الشّيخ تقي الدّين رحمه الله تعالئ علئ لسان هؤلاء الفقراء 
المجردين وغيرهم: 


واللهةماتئه رن اخيادة وإتساففقآتنااضطرادٌ 
و8 و و 

بن ابة كنا كتحتسالن” ١‏ .و اكلتحما تسا لت فححاة 

واس : 2 ام 5 و 

تسمعٌمتاإذااجتمضا حقيق ةكلَهافثارٌ 


وله أجوبةٌ سؤالات كَانَ يُسألها نظمًا فيجيب عنها نظمًا أيضًا وليس هذا 
موضع إيراد ذلك. 

ومدحه جماعة من أهل عصره منهم شهاب الذين مد بن محمنل 
البغداذي المعروف بابن الأبرادي الحنبلي والشيخ شمس الدّين [ابن] 
الصايغ وسعد الدّين أبو محمد سعد الله بن عبد الأحد الحَرَّانِ» وأكثر من 
ذلك. ومنه: 
لئنْ نافقوه وهو في السجن وابتغوا رضحا واتدوارفنة وقسوذذا 
فلاغرو أن ذل الخصومٌ لبأسه ولاعجبٌأن هاب سطوته العدئى 
فور قترعة العضب الشيتك أئة” “ناف وترجي تكسدا وميك ذا 


للق في أعيان الععصر: «صَرّْع)» وهو أجود. 
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ولمّا دخل مصر امتدحه العلامة أثير الدّين أبو حيان بأبيات. ولما توفي 
يدنه رئاه جماعة منهم: الشّيخ علاء الدّين علي بن غانم» والشيخ قاسم بن 
عبد الرّحمن المقرئ؛ وبرهان الدَّين إبراهيم ابن الشّيخْ شهاب الدّين 
أحمد بن عبد الكريم العجمي؛ ومحمود بن عليٌ بن محمود بن مقبل 
الدقوقي البغداذي» ومجير الدَّين أحمد بن الحسن الخياط الدُمشقي؛ 
وشهاب الدّين أحمد بن الكرشت,ء وزين الدٌّين عمر بن الحسام؛ 
وشمس الدّين محمد بن أحمد بن أبي القاسم الحلبي الدٌمشقي الصالحي 
الإسكاف؛. وصفي الدّين عبد المؤمن بن عبد الحق البغداذي الحنبلي؛ 
وجمال الدّين محمود بن الأثير الحلبي» وعبد الله بن حضر بن 
عبد الرّحمن الرومي الحريري المعروف بالمتيم؛ وتقي الدّين أبو عبد الله 
محمد بن سليمان بن عبد الله بن سالم الجعبري؛ وجمال الدّين 
عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل بن إبراهيم بن الخليل الخليلي؛ 
وحسن بن محمد النحوي المارداني» والقاضي زين الدَّين عمر بن الوردي 
الشّافعيَ وغيرهم. وفي هؤلاء من رثاه بقصيدتين وثلاث» وقصيدة الشّيخْ 
علاء الدّين ابن غانم: 
| 
ابن د تيمية التفيئ واتحيدك الدهم 


00 
اد 
035 
ط 01065 


بحرٌ علم قد غاص منْ بعد مافا ض نداة وعم بالإنعام 
زام دعاب دٌتتَرَهَ فيضا ياهُعن كل مابها من [خطام] 
كان كنرًا لكل طالب علم ا 


الوَاني بالوَقيَاتِ لا 


حازعلمًافمالهمن مساو 
لميكذفي الدناله من نظيرٍ 
عالعٌ في زمانه فاق بالعل 
كان في علمه وحيدًا فريدًا 
كل مَنْ في دمشقٌّ ناح عليه 
فُجِعَ الناسٌ فيه في الشرقي والغر 
لريفيةٌ الفداءٌبالروح كنا 
أرخدة فح فد اميت الواينا 
وعزيرٌعل هم أنيَرَوْهُ 
ما فرق نشل يوفة مكتدما ينا 
حملوهُ علئ الرقاب إلئ القَبْ 
فَهَوَّالآنَ جارربٌ السموا 
قَدَّسّاللةُروحهُ وسقى قب 
فلقد كان نادرًا في بني الده 


وأنشدني | جاز جازة لنفسه القاضي زين الدّين عمر بن الوردي الشّافعيَ ومن 
قلوبٌ الناس قاسيةٌ سلاطٌ ولنسن نوكا ال العلبا تتشاط 
تغط قط بعد وفاةٍ حبر لنا من نشر جَومَرِه التقاطً 
يي ئُ الدّين ذو ورع وعلع خروقٌ المعضلاتٍ به تخاطٌ 
توفي وهومحبوسٌ فريدٌ وليس لهإلىئ الدنيا انبساطً 
ولو عبرو جين تنطرز الا مملضك ةاللتسيريته اعنناطرا 


فيه من عالم ولا من مسام 
في جميع العلو مو الأحكام 
لوجميع م الأئقة الأعلام 
لم ينالواما نالفي الأحلام 
بكتخناء متحي فحن و الآلام 
ب وأَضحَوًا بالحزن كالأيتام 
قدفديناه من هجوم الجمام 
فَيُحَرّئ فيه جميع مالأنام 
غابٌ بالرغم في الشرئ والرغام 
رعلئ النَعْشٍ نحودار رِالسّلام 
سر وكادوا أن يهلكوا بالزحام 
تِ الرحيم المهيمن نِ العلام 
رّاحواةٌ بباطِلاتٍ العٌقمام 
رولحشنا في أوجه الأيام 


4 
قضىئ نحبّاوليس لهقرين 
فتئ في علمه أضحئ فريدًا 
وكنان تحاف ابلتسي تنحطاة 
وَعَخيسى التذكاق الأمدات نقه 
شنوتيسّةكانوا ففانوا 
ولكنياندامتتناعليه 
إماءٌلاولاية قطعائئن 
ولاجارئ الور في كسب مالٍ 
ولولا أتقهم سجنوه شرعا 
وعند اللو تجتمعٌالبرايا 


الجامع لسبرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وليس يتحت محفيية الفياط 
ور المشكلات به قاط 
لوعظ للقلوبٍ هو السياط 
207 للك كك 
وعند الشيخ بالسجن اغتباطً 
نجومٌ مالعلم أن كا اعباط 
فْشِكٌ الملحدين به سا 
ولاوقفٌعليهولارباطٌ 
ولميَشْعَلْهُ بالناس اختلاطً 
لكان به لقَدرِهِمُ انحطاءطً 
فلنسن يلي ل ننهيا انخراطً 
جميعًا وانطوئ هذا البساط 
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العلامة محمد بن شاكر الكتبي (7714) 
- قوات الوّقيات 


- عيون التواريخ 


فَوَات الوفيات( 0( 


الشّيخْ تقي الدّين ابن تَبْميّة 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
سك. وك . كع اماد 5 2 7 
الحَرّانِ الشيخ الإمام العلامة الفقيه المفسّر الحافظ المحدّث؛ شيخ الإسلام 
نادرة العصرء ذو التصانيف والذكاءء تقي الدّين أبو العبّاس ابن العالم المفتي 
شهاب الدّين ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدّين أبي البركات. ولد بحرّان 
عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين» وتحول به أبوه إلئ دمشق سنة سبع 
وستين» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» رحمه الله تعالى. 

بشم من انوعية الدايم وابق اي امسر والكمال إبن عد والقيخ 
شمس الدين والقاسم الإربلي وابن عالان وخلق كثير» وقرأ بنفسه» ونسخ 
عدة أجزاء» وصار من أثمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والذكر والصيانة 
والنزاهة عن حطام هذه الدار, ثم أقبل علئ الفقه ودقائقه. وغاص علئل 
مباحثه. وأما أصول الدّين ومعرفة أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة 
والمبتدعة فكان لا يشق فيها غباره» مع ما كَانَ عليه من الكرم الذي لم يشاهد 
والمأكل الطيبء والراحة الدنيوية. 

قيل: إنَّ والدته طبخت له يومًا قرعية» ولم تذقها أولا وكانت مُرَّة فلما 
ذاقتها تركتها علئ حالهاء فأتئ الشَّخْ إلئ الدار فرأئ القرعية؛ فأكل منها 


دلق /١(‏ ا - ٠‏ نشر دار صادرء 37١مء‏ تحقيق د/ إحسان عياس. 
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حت شبع» وما أنكر منها شيئًا. 

وحكى أنَّه كَانَ قد شكا له إنسان من قطلوبك الكبير» وكان المذكور فيه 
جبروت وأخذ أموال الناس واغتصابهاء وحكاياته في ذلك مشهورة. فلما 
دخل إليه الشَّيخْ» وتكلم معه في ذلكء قال: أنا الذي كنت أريد أجي إليك 
لأنك رجل علم زاهد, يعني يستهزي به فقال له: لا تعمل على دركوان7١»!!‏ 
موسئ كَانَ خيرًا مني وفرعون كَانَ شرا منك» وكان موسئ كل يوم يجيء إلى 
باب فرعون مرّات» ويعرض عليه الويمان. 

قال الشَّيخْ شمس الدين: وصنف في فنون» ولعل تواليفه تبلغ ثلاث مئة 
مجلدة. وكان قوَّالَا بالحقء حبّاءٌ عن المنكرء ذا سطوة وإقدام وعدم مداراة» 
وكان أبيض أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره إل شحمة أذنيه» كأنّ 
عينيه لسانان ناطقان» ل من الرجال» جهوري الصوت. فصيح اللسان» 
سريع القراءة» توفي محبوسًا في قلعة دمشق على مسألة الزيارة» وكانت 
جنازته عظيمة إلئ الغاية» ودفن في مقابر الصوفية صلئ عليه قاضي القضاة 
الشّيخ علاء الدّين القونوي» انتهئ كلام الشّيخَ شمس الدّين الذَّهِبِيَ. 

ذكر تصانيفه 

«قاعدة [في] الاستعاذة». «قاعدة في البسملة [و] الكلام علئ الجهر بها». 

«قاعدة في قوله تعالئ: #إِيَنَاكَ كد وَاينَاكَ شََتَعِيرب 24#: وقطعة كبيرة من 


)١(‏ في الوافي بالوفيات: دركواناتك. وهي: «الحيل». 


سورة البقرة في قوله تعالئ: #وَِنَألتَّايمَن يَقُولََامنَ هه َالو مالكضْر» 


[البقرة: 14] ثلاث كراريس. وفي قوله تعالئل: هِمَتَمرََك ار ستوقدنارا # 
[البقرة: 17] كراسين. وفي قوله تعالئ: طيَكاَيُهَا ناس ع بدو [البقرة: ١؟]‏ سبع 
كر اوس الام تيه تتمة.» [البقرة: ]1١‏ كراسة. «آية الكرسي» كراسان» 
وفي قوله: مهد أَئَداكَم لإِلَهِلَاهْوَ» [آل عمران: ]١4‏ ست كراريس؛ مآ 
صَابَكَعِنْحسََةَ > [النساء: 09] عشر كراريس» وغير ذلك من سورة آل عمران. 
«تفسير المائدة» مجلّد [لطيف]. «يكانها درت 2 قَوَاإذا فُممَالَ 
الخالة # [المائدة: 1] ثلاث كراريس. ##وَادٌ َحَدَريُكَ متو م [الأعراف: 
7 ] سبع كراريس. (سورة يوسف» مجلد كبير. «سورة النور» مجلد لطيف. 
«سورة العلق وأنّها أوّل سورة أنزلت» مجلد. «اسورة لميكن). اسورة 
الكافرون». «سورة تبت والمعوذتين» مجلد. «سورة الإخلاص» مجلد. 
كتب الأصول 

«الاعتراضات المصرية علئ الفتوئ الحموية»» أربع مجلدات. «ما أملاه 
في الجب رَدًا علئ تأسيس التقديس'(1). «شرح أوّل المحصّل» مجلد. اشرح 
بِضْعٌ عشرةً مسألة من الأربعين للإمام فخر الدين». «تعارض العقل والنقل»» 
أربع مجلدات. «جواب ما أورده كمال الدّين ابن الشريشي»؛ مجلد. «الجواب 
الصحيح) رد علئ النصارئء ثلاث مجلدات. «منهاج الاستقامة». لاشرح 


)١(‏ كذا! وني «الواني»: «أربع مجلدات أملاه ني الجبّ. «ردّ علئ تأسيس التقديس سماه: 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميّة». ولعله الصوابء وهو الموافق لما 
في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية: (ص777) من كتاب هذا. 
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عقيدة الأصفهاني»» مجلد. «شرح أوّل كتاب الغزنوي في أصول الدين»؛ مجلد. 
«الردّ علئ المنطق»», مجلد. «ردٌّآخر» لطيف. «الردّ علئ الفلاسفة»» أربع 
مجلدات. «قاعدة في القضايا الوهمية»» «قاعدة فيما يتناهئ وما لا يتناهئ». 
«جواب الرسالة الصفدية». «جواب في نقض قول الفلاسفة: إِنَّ معجزات 
الأنبياء عليهم السلام قوئ نفسانية»» مجلد كبير. «إثبات المعاد والردٌ علئ ابن 
سينا». اشرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد في الأصول». "ثبوت 
النبوات عققلًا ونقلا والمعجزات والكرامات»» مجلدان. «قاعدة في الكليات»؛ 
مجلد لطيف. «الرسالة القبرصية». رسالة إلئ أهل طبرستان وجيلان في خلق 
الروح والنور». «الرسالة البعلبكية». «الرسالة الأزهرية». «القادرية». 
«البغدادية». «أجوبة الشكل والنقط». «إيطال الكلام النفساني» أبطله من نحو 
ثمانين وجهًا. «جواب مَن حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت». 
«إثبات الصفات والعلو والاستواء»» مجلدان. «المراكشية». «صفات الكمال 
والضابط [فيها]». #جواب في الاستواء وإبطال تأويله بالاستيلاء». «جواب مَن 
قال: لا يمكن الجمع بين إثبات الصفات علئ ظاهرها مع نفي التشبيه». «أجوبة 
كون العرش والسموات كريّة وسبب قصد القلوب جهة العلو». «جواب كون 
الشيء في جهة العلو مع أنّه ليس بجوهر أو عرض معقول أو مستحيل». ا'جواب 
هل الاستواء والنزول حقيقة؟ وهل لازم المذهب مذهب» سماه «الإربلية». 
«مسألة النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع»؛ مجلد لطيف. 
شرح حديث النزول»؛ مجلد كبير. «بيان حل إشكال ابن حزم الوارد علئ 
الحديث». «قاعدة في قرب الرب من عابديه وداعيه»» مجلد. «الكلام علئ 
نقض المرشدة». «المسائل الإسكندرية في الرد عل الاتحادية والحلولية». «ما 
تضمنه فصوص الحكم». «جواب في لقاء الله». «جواب رؤية النساء رمن في 


قَوَات الوقياتٍ دثؤ 
الجنة». «الرسالة المدنية في إثبات الصفات النقلية». «الهلاوونية». اجواب 
[سؤال] ورد علئ لسان ملك التّنارا» مجلد. «قواعد في إثبات [القدر] والرد 
علئ القدرية والجبرية»» مجلد. «رد علئئ الروافض في الإمامة على ابن مطهر). 
«جواب في حسن إرادة الله تعالئ لخلق الخلق وإنشاء الأنام لعلة أم لغير علة». 
شرح حديث «فحج آدم مو سئن». «تنبيه الرّجل الغافل علئ تمويه المجادل». 
مجلد. «تناهي الشدائد في اختلاف العقائد»» مجلد. «كتاب الإيمان»» مجلد. 
ااشرح حديث جبريل في حديث الإيمان والإسلام»» مجلد. اعصمة الأنبياء 
عليهم السلام فيما يبلغونه». «مسألة في العقل والروح». «مسألة في المقربين 
هل يسألهم منكر ونكير». «مسألة هل يعذب الجسد مع الروح في القبر». «الرد 
علئ أهل الكسروان»؛ مجلدان. «في فضل أبي بكر وعمر وَوَإََةعَنْهَ علئ 
غيرهما». «قاعدة [ني] فضل معاوية وفي ابنه يزيد لا يُسَبّ)». «في تفضيل صالحي 
الناس علئ سائر الأجناس». «مختصر في كفر النصيرية». «في جواز قنال 
الرافضة»» كراسة. «في بقاء الجنة والنار وفي فنائهما» رد علىئ'7(١)‏ مولانا قاضي 
القضاة تقي الدّين السبكي أعزه الله تعالئ. 


"قاعدة غالبها أقوال الفقهاء»» مجلدان. «قاعدة كل حمد وذم من 
المقالات والأفعال لا يكون إلا بالكتاب والسنة». اشمول النصوص 
للأحكام»» مجلد لطيف. «قاعدة في الإجماع وأنّه ثلاثة أقسام». «جواب في 
الإجماع وخبر التواتر». «قاعدة في كيفية الاستدراك علئ الأحكام بالنص 


)١(‏ في «الوافي»: ارد عليه فيها» ولعله الصواب. 
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والإجماع». «في الرد علئ من قال إِنَّ الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين»» ثلاث 
مصنفات. «قاعدة فيما ين من تعارض النص والإجماع». «مواخز(١2‏ على 
ابن حزم في الإجماع». «قاعدة في تقرير القياس». «قاعدة في الاجتهاد 
والتقليد في الأحكام». «رفع الملام عن الأئمة الأعلام». «قاعدة في 
الاستحسان». (وصف العموم والإطلاق». «قواعد في أنْ المخطى في 
الاجتهاد لا يأثم». «هل العامي يجب عليه تقليد مذهب معين». «جواب في 
ترك التقليد». «فيمن يقول مذهبي مذهب النَبِي عليه السلام وليس أنا محتاج 
إلئ تقليد الأربعة». (جواب من تفقه في مذهب ووجد حديئًا صحيحًا هل 
يعمل به أو لا». «جواب تقليد الحنفي الشّافعيَ في [الجمع] للمطر والوتر». 
«الفتح علئ الإمام في الصلاة». «تفضيل قواعد مذهب مالك وأهل المدينة». 
«تفضيل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل واحد منهم». «قاعدة في تفضيل الإمام 
أحمد». #جواب هل كان الي يلِ قبل الرسالة نبيّاه. «جواب هل كان لني 
كد متعبدًا بشرع مَنْ قبله». «قواعد أنَّ النهي يقتضي الفساد». 
كتب الفقه 


«شرح المحرر في مذهب أحمد)» ولم يبيض. اشرح العمدة لموفق 
الدين»؛ أربع مجلدات. «جواب مسائل وردت من أصفهان». «جواب 
مسائل وردت من الأندلس». «جواب مسائل وردت من الصلت». «مسائل 
من بغداد». (مسائل وردت من زَُرَع). لمسائل وردت من الرحبة». «أربعون 
مسألة [لقبت] الدرر المضية في فتاوي ابن تيّويّة». «الماردانية». 


)١(‏ في الوافي: «مؤاخذة». 


قَوَاتْ الوئيَاتٍ /ا.66 


«الطرابلسية». «قاعدة في المياه والمائعات وأحكامها». «طهارة بول ما يؤكل 
لحمه». «قاعدة في حديث القلتين وعدم رفعه». «قواعد في اللاستجمار 
وتطهير الأرض بالشمس والريح». «جواز الاستجمار مع وجود الماء؛. 
«نواقض الوضوء». «قواعد في عدم نقضه بلمس النساء». «التسمية علئ 
الوضوء». «خطأ القول بجواز المسح علئ الخفين». «جواز المسح على 
الخفين المنخرقين والجوربين واللفاتئف». «فيمن لا يعطي أجرة الحمام». 
«تحريم دخول الحمام بلا مئزر». في الحمام والاغتسال». «ذم الوسواس». 
«جواز طواف الحائض». «تيسير العبادات لأرباب الضرورات بالتيمم 
والجمع بين الصلاتين للعذر». «كراهية التلفظ بالنية وتحريم الجهر بها). 
«الكلم الطيب» في الأذكار . اكراهية تقديم ّسط سجادة المصلي قبل 
مجيئه». «في الركعتين اللتين تصليان قبل الجمعة»». «في الصلاة بعد أذان 
الجمعة». «القنوت في الصبح والوتر». «قدل تارك أحد المباني وكفره». 
«الجمع بين الصلاتين في السفر». «فيما يختلف حكمه بالسفر والحضر). 
«أهل البدع: هل يصلئ خلفهم». «صلاة بعض أهل المذاهب خلف بعض». 
«الصلوات المبتدعة». «تحريم السماع». «تحريم الشبابة». «تحريم اللعب 
بالشطرنج». «تحريم الحشيشة القنبية ووجوب الحد عليها وتنجيسها». 
«النهي عن المشاركة في أعياد النصارئ واليهود وإيقاد النيران في الميلاد 
ونصف شعبان وما يفعل في عاشوراء من الحبوب». «قاعدة في مقدار الكفارة 
في اليمين». «في أنَّ المطلقة بئلاثة لا تحل إِلَا بتكاح زوج ثان». «بيان الحلال 
والحرام في الطلاق». اجواب مّن حلف لا يفعل شيئًا علئ المذاهب الأربعة 
ثم طلق ثلانًا في الحيض». «الفرق المبين بين الطلاق واليمين». المحة 
المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». «كتاب التحقيق في الفرق بين 


004 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الأيمان والتطليق». «الطلاق البدعي لا يقع». #مسائل الفرق بين الطلاق 
البدعي والخلع ونحو ذلك». «مناسك الحج). «في حجة لعن كا «في 
العمرة المكية». «في شهر السلاح بتبوك وشرب السويق بالعقبة وأكل التمر 
بالروضة وما يلبس المحرم وزيارة الخليل عليه السلام عقيب الحج». «زيارة 
القدس مطلقا». «جبل لبنان كأمثاله من الجبال ليس فيه رجال الغيب(22 ولا 
أبدال». #جميع أيمان المسلمين مكفرة». 
الكتب ب في أنواع شت شت 


جمع بعض الناس فتاويه بالديار المصرية مدّة مقامه بها سبع سنين في 
علوم شتئء فجاءت ثلاثين مجلدًا ا ا ا ات 
[عليها] بين العوام وليس لها أصل متصل بعلي رد ئَدُعَنَ) . «كشف حال 
المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية». «[بطلان] ما يقوله أهل بيت الشَّيخْ 
عدي». «النجوم: هل لها تأثير عند القِرَانَ والمقابلة» وفي الكسوف: هل يقبل 
قول المنجمين فيه ورؤية الأهلة). مجلد. (تحريم أقسام المعزمين بالعزائم 
المعجمة وصرع الصحيح وصفة الخواتيم». «إبطال الكيمياء وتحريمها ولو 
صحت وراجت». 

ومن نظم الشّيخ تقي الدّين رحمه الله تعالئ علئ لسان الفقراء 
المجردين: 
والله ماققَوٌنااختيارٌ وإلماففترنااض طلرائٌ 
جواتة كلعز كتتوينا ل زاك اكحامتح] اننم فيكاة 


)0 في «الوافي»: اغيّب). 


0 


قَوَاتْ الوقاتٍ لءؤ 
تسمعٌمتاإذااجتمضا حقيق ةكلهاف شار 

وله أجوبةٌ سؤالاتٍ كَانَ يُسْألها نظمًا فيجيب عنها نظمّاء وليس هذا 
موضع إيراد ذلك؛. رحمه الله تعالئ. 
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.زه الجامع دسيرة شيخ الاملام ابن تيمية 
عيون التواريخ(١)‏ 


وفيها [774] ني ليلة الثاني والعشرين من ذي القعدة توفي الشيخ الإمام 
العالم العامل الزاهد العابد الورع الخاشع القدو ١‏ المحققء شيخ الإسلام 
تقي الدَّين أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدّين عبد الحليم بن الشيخ 
50 75 لكان 7 
الدمشقى بقلعة دمشق في القاعة التى كان محبوسًا بهاء وغسّلوه وكفنوه 
وأخرجوه من باب القلعة» وصلَّى عليه بباب القلعة الشيخ محمد بن تمام» 
أكثر من يوم الجمعة» وحضرو("؟ الأمراء والحجابء وصَّلُوا عليه صلاة 
الظهرء وحملوه9 الناسٌ علئ رؤوسهم» وخرجوا به من باب الفرج» 
وَيعْضن التاسن عن بآنن الفراديس وباب الفضر وبات الجانية: وميد الناسن 
إلئ سوق الخيل إلى مقبرة الصوفية» ودُفِن إلئ جانب قبر أخيه الشيخ 
عبد الله. وانصرف الناس متأسفين عليه» وختموا عل قبره الختماتء وباتوا 
علئ قبره ليالى كثيرة» ورُئيتْ له منامات صالحة. 
ومولده عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وست مئة بحرّانء وقدِمَ مع 
والدهإلئ دمشق. واشتغل علئ والده. وسمع الحديث من الشيخ 
شمس الدّين ابن أبي عمر وابن العلان وابن أبي اليسر وابن عبد الدائم 


.)7157 ب) (مخطوطة قره جلبي زاده برقم‎ 7٠١ /5( )١( 
(؟) كذا علئ لغة «أكلوني البراغيث».‎ 
كذا علئن لغة «أكلوني البراغيث».‎ )9( 


3 


عيون التواريخ اه 
وغيرهم, وق رأ بنفسه. وكتب الطباق» ونسحٌ الأجزاءء ولازمٌَ السماعَ مدة 
سنين» واشتغل في العلوم» وحَصّل في أسرع وقتٍ مالا يُحصّله غيرٌه في سنين 
كثيرة. وكان عنده ذكاء مُفرط وبديهةٌ حسنةٌ» وله في العلوم اليد الطولئ؛ 
0 4 جه ا 1 8 

وصنف تصانيف كثيرة في علوم شتئ ذكرتها في ترجمته في كتاب افوات 
الوفيات». وكان كثير الذكر والصّوم والصلاة والعبادة» وغاش ننيئ00 
وستين سنة وثمانية أشهر وعشرة أيام» رحمه الله تعالئ. 


2 


)١(‏ في الأصل: السبع». 


01 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ةيجان 
للعلّامة أبى محمد عبد الله اليافعى اليماني (1/51) 


وفيها("2 مات بقلعة دمشق الشَّيِخْ الحافظ الكبير تقي الدّين أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن تيْميِّة معتقلاء ومنع قبل وفاته 
بخمسة أشهر من الدواة والورق. ومولده في عاشر ربيع الأوّل يوم الاثنين 
سنة إحدى وستين وست مئة بحرّان. سمع من جماعة وبرع في حفظ 
الحديث والأصلين» وكان يتوقّد ذكاءً. ومصنفاته قيل: أكثر من متتني مجلد. 
وله مسائل غريبة أنكر عليه فيهاء ويس بسببهاء مباينة لمذهب أهل 
السنة790), 


ومن أقبحها نبيه عن زيارة قبر النِي عليه الصلاة والسلام(؟»» وطعنه في 
مشايخ الصو العارفين كحجّة الإسلام أبي حامد الغزالي» و الأستاذ الإمام 
أبي القاسم القشيري» والشيخ ابن العريف, والشيخ أبي الحسن الشاذلي» 
وخلائق من أولياء الله الكبار الصفوة الأخيار. 

وكذلك ما قد عرف من مذهبه كمسألة الطلاق وغيرهاء وكذلك عقيدته 
في الجهة وما نقل عنه فيها من الأقوال الباطلة» وغير ذلك مما هو معروف في 
مذهبه؛ ولقد رأيت منامًا طويلا في وقتٍ مبارك يتعلّق بعضه بعقيدته ويدلٌ 


. ١5١7 /ا770) دار الكتاب الإسلاميء القاهرة»‎ /5( )١( 
أي في سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة.‎ )7( 

(*) يعني الأشاعرة لأنه منهم!! 

(5) إنما نبئ الشيخ عن شد الرحل» وليس عن مطلق الزيارة. 


مآ الجتان 1ه 
علئ خطئه فيهاء وقد قدّمت ذكره في سنة ثمان وخمسين وخمس مائة في 
ترجمة صاحب «البيان2(0» فمن أراد أن يطلع على ذلك فليطالع هناك فهو 
من المنامات التي تنشرح بها الصدور ويطمئن به قلب من رآه وينفتح لقبول 
الهدئ والنور!! 

2 


)١(‏ من كتب الفقه الشافعي المطؤلة ليحيئ بن ابن أبي الخير العمراني» مطبوع في أربعة 
عشر مجلدا. 


01 الجامع لسبرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


نثر الجمان في تَرَاجِم الاعيان(1) 
للعلّامة أحمد بن محمد بن علي القَيُومي (٠/الا)‏ 


وفيها[778] ني الثلث الأخير من ليلة الاثنين المسّفر صباحها عن 
العشرين من ذي القّمْدةء كانت وفاة الشّيخِ الإمام العالم الورع الزاهد» 
تقي الدّين أحمد بن الشّيخ الإمام شهاب الدَّين [عبد الحليم]2"2 بن الشّيخْ 
نجدا الثين أبي البركات عند الشلام بن عيذ الاين [ابي] القاسم من 
محمد بن تَيّميِّة الحَرَّانٍ ثم الدُمشقي. في مُعْتَقلِه بقلعة دمشق شق» وكان مذة 
المرض: سبعة عشر يومّاء ولما مُنِع من الكتابة والتصنيف؛ عكف على تلاوة 
كتاب الله العزيز» فيقال: إِنّه قرأ ثمانين ختمة» وقرأ من الحادية والثّمانين إلئ 
برووةالكتتمرة و أكملها أمتحابه اليه وغل اعليه حال ضميلف وتكنينه: 

وتولّى غسيله مع الغاسل الشّيخْ تاج الدّين الفارقي» وصّلَّي عليه في عدّة 
مواضعء فصّلَّي عليه أوَّلَا بقلعة دمشق. وأمٌَ النّاس في الصّلاة عليه الشَّيخْ 
محمد بن تمام الصّالحي الحنبلي» » ثمّ خيل إلئ الجامع الأموي. ووضعت 
جنازته 5 أول السّاعة الخامسة» وامتاة الجامع بالحامنء وغلقفت أسواق 
المدينة» وصلّي عليه بعد صلاة الظهرء ثم حمل وأخرج من باب الفرج: 
وازدحم النّاس حتّئ تفرقوا في الأبواب» فخرجوا من باب القصرء وباب 
الفراديس» وباب الجابية» وامتلاً سوق الخيل بالدّاسء وصّلَّى عليه مرّة ثالشة 
وأمَّ النّاس في الصلاة عليه أخوه الشّيخْ زين الدّين عبد الرحمنء وحُمل إلئ 


4 ا 


للق نسخة دار الكتب برقم ١7/55‏ ., جزء فيه //١١(‏ - 0750. 
هه في الأصل: عبد الحكيم! وهو خطأ. 


نثرٌ الجْمَانِ في تَرَاجِم الأغيان هله 
مقبرة الصوفيّة دفن بها قريبًا من وقت العصر؛ لازدحام النَّاس عليه. 

ومولده بحرّان في يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين 
وست مئة» وقدم مع والده في حال صِغر سنه» واشتغل عليه وسمع من 
جماعة من المشايخ» وكان شيخًا حافظاء ذكي الفطرة» حسن البديهة» وله 
تصانيف كثيرة منها ما ظهر» ومنها ما لم يظهر. وله مظهر بالعلوم» وشهرة بها 
يُسْتغْنئ بها عن بسط القول. 

سمعت من لفظ الشَّيخَ الإمامة العلامة ركن الدّين محمد بن القويع 
قال: «مات ابن تَيْميّة ولم يترك علئ ظهر الأرض مثله». وحسبك بهذا القول 
من هذا الإمام» قالوا(١2:‏ وكان علمه أرجح من عقله! 

وقد تقدَّم من أخباره ووقائعه ما يُغني عن الإعادة والإطالة» وكانت مدّة 
اعتقاله من يوم الاثئين سادس شعبان سنة ستٍ وعشرين وسبع مئة» وإلئ 
حين وفاته: سنتين وثلاثة أشهر وأربعة عشر يومًا ‏ رحمه الله تعالى -. 

ولما توني أفرج عن أخيه الشَّخَ زين الدّين عبد الرّحمن يوم الخد 
سادس عشرين ذي القعدة» وكان قد اعْتّقل معه» فلما مات صار يخرج في كل 
يوم من اعتقاله إلئ تربة أخيه» ويقيم بها إلئ عشية التّهار فيعود إلئ القلعة» 
ويبيت فيهاء وكان النّائب غائبًا في الصّيد فلما عاد إلئ دمشق أفرج عنه 
رحمه الله تعالم ونفع به-. 
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دلق قاله شمس الدّين الجزري في تاريخه» وتبعه من بعده» وهو قول مرذول! 


5ه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


البداية والنهاية17) 
للعلّامة أبى الفداء إسماعيل بن كثير الدُمشقى (5 /ا/) 


سنة (551) 

مولد الشيخ تقي الدَّين ابن تيميّة شيخ الإسلام: 

قال الشَّيخْ شمس الدّين الذَّهبِيَ: وفي هذه السنة ولد شيخنا تقي الدّين 
أبو العبّاس أحمد ابن الشَّيخْ شهاب الدِّين عبد الحليم بن أبي القاسم ابن 
َيْويّة الحَرّانِء بحرّان. يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل من سنة إحدئ وستين 
وست مئة. /١(‏ 5900؟). (/ا١/١55).‏ 


سنة (555) 


وفيها ولد الشِّيخْ شرف الدَّين عبد الله ابن تَبْويّة أخو الشَّيخْ تقي الدّين 
ابن تبّويّة. (708/11). .)18١ /١7(‏ 


م سر مو 


سنة (/551) 

... وفيها خرج أهل حرّان منها وقدموا الشّام. وكان فيهم شيخنا العلامة 
أبو العباسن احمد ابن ثيميّة صكبة أبينه وعمره بست سدين: وأخواه 
زين الدّين عبد الرّحمن وشرف الدّين عبد الله» وهماأصغر منه. 
1 8/117 غ). 
/١( )١(‏ 6ه - لاسا 15/ "7 )١55-‏ دار الريان» مصرء ١508‏ . ثم قابلنا نصوصه 


على الطبعة المحققة في ١١‏ مجلدًاء بتحقيق د/ عبد الله التركي بالتعاون مع مركز 
الدراسات والبحوث بدار هجرء ط الأول .١5١9‏ 


البداية والنهاية /ااه 
سنة (5857) 
محمد بن عباس ابن جعُْوان الأنصاري الدمشقيء المحدّث الفقيه الشافعي 
سمعت شيخنا تقي الدّين ابن تَيِْيّةه وشيخنا الحافظ أبا الحجاج الْمِزِّي 
يقول كل منهما للآخر: هذا الرّجل قرأ «مسند الإمام أحمد) وهما 
يسمعان ‏ فلم تَضبط عليه لحنة مُتَفقَا عليهاء وناهيك ببذين ثناءً علئ هذاء 
وهماهما!!(١/١7"7) /١1/(‏ 011-6599). 
[وفيها] توفي الشَِّخَ الإمام العالم شهاب الدّين عبد الحليم بن الشَّيخ 


1 وه 
9 “.و 


الإمام العلامة مجد الدَّين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تَبْويّة 
الحَرّانيِء والد شيخنا العلامة تقي الدّين ابن تيْيّة» مفتي الفرقء الفارق بين 
الفرق. كانت له فضيلة حسنة» ولديه فوائد كثيرة» وكان له كرسي بجامع دمشق 
يتكلّم عليه عن ظهر قلبه» وولي مشيخة دار الحديث السكرية بالقَصَّاعينء وبها 
كَانَّ مَكنه. ثم درّس ولده الشّيخ تقي الدّين بها بعده» في السنة الآتية كما سيأتي. 
ودُفن بمقابر الصوفية أللته. .)"”٠١ /١(‏ (/11/ 097). 

سنة (5/.1) 


في يوم الاثنين» ثاني المحرّم منهاء درّس الشَّيحٌ الامام العالم العلامة 
العَلّم تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تَيُويّة 
الحَرّاني» بدار الحديث السّكّرية الّتى بالقصّاعين. وحضر عنده قاضي القضاة 
بهاء الدّين ابن الزكي الشّافعيَ» و الشيخ تاج الدّين الفزاري شيخ الشافعية: 
والشيخ زين الدّين ابن المُرَحُلء وزين الدّين بن المنجّئ الحنبلي. وكان 
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درسًا هائلا حافلاء وقد كتبه الشِّخْ تاج الدّين الفزاري بخطه لكثرة فوائده» 
وكثرة ما استحسنه الحاضرون. وقد أطنب الحاضرون في شكره عل حداثة 
سه وصغره. فإنه كَانَ عمره إذ ذاك عشرين سنة وسنتين. 

ثم جلس الشَّيخْ تقي الدّين المذكور أيضًا يوم الجمعة عاشر صفر 
بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة علئ منير قد هيَِّ له لتفسير القرآن 
العزيز. فابتدأ من أوله في تفسيره. وكان يجتمع عنده الخلق الكثير والجم 
الغفير» ومن كثرة ماكّانَ يورد من العلوم المتنوّعة المحرّرة مع الديانة 
والزهادة والعبادة» سارت بذكره الركبان في سائر الأقاليم والبلدان. واستمرٌ 
عل ذلك مدة سنين متطاولة. (17/ 771). (/11/ "097). 

سنة (1917) 


وكان ممن حجٌّ في هذه السنة الشيح تقي الدّين ابن تَبْوِيّة #للنه. وكان 
أميرهم الباسطيء ونالهم في مَعَانَ ربح شديدة جدًا مات بسببها جماعة» 
وحملت الريح جمالا عن أماكنها. وطارت العمائم عن الرؤوسء واشتغل 
كل أحد بنفسه. /١17(‏ 97ه"7). (/11/ 509). 

سنة (591) 

(واقعة عسّاف) 

كَانَ هذا الرّجل من أهل السويداءء» قد شهد عليه جماعة أنَّه سب التبى 
كل وقد اسار عكات هذا بائن احددازد سج أمير لاله اسه 
الشّيخ تقي الدّين ابن تَيْوِيّ والشيخ زين الدَّين الفارقي شيخ دار الحديث؛ 
فدخلا علئ الأمير عز الدّين أييك الحمويء نائب السلطنة» فكلّماه في أمره 
فأجابهما إل ذلك؛ وأرسل ليُحْضِره فخرجا من عنده؛» ومعهما خلق كثير 
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من الناس» فرأئ الناسٌ عسّاًا حينَ قدم ومعه رجلٌ من العرب فسبوه 
وشتموه. فقال ذلك الرّجل البدوي: هو خير منكم ‏ يعني النصراني ‏ 
فرجمهما الناس بالحجارة؛ وأصابت عسّافًا ووقعت خبطة قوية» فأرسل 
النائب» فطلب الشيخين: ابن تَيّيّة والفارقي فضربهما بين يديه» ورسم 
وبين الشهود عداوة» فحقن دمه. ثم استدعئل بالشيخين فأرضاهما 
وأطلقهماء ولحق النصراني بعد ذلك ببلاد الحجازء فاتفق قتله قريبًا من مدينة 


وصنف الشَّيخَ تقي الدّين ابن تَيْيّة في هذه الواقعة كتابه «الصارم 
المسلول علئ ساب الرسول يكل /١7(‏ 0 *"). (/11/ 555-550). 

سنة (595) 

توفي الشّيخَ الامام الخطيب المدرّس المفتي: شرف الدَّين أبو العبّاس 
حسين بن حماد المقدِسِي الشافعى ولى القضاء نيابة» والتدريسء والخطابة 
بدمشق... وأذن في الإفتاء لجماعة من الفضلاء منهم الشَّيخْ الامام العلامة 
شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيِّيّة وكان يَفْتَخِر بذلك ويَفْرّح به ويقول: أنا 
أَؤْنْتٌ لابن تيّميّة بالإفتاء. (1/ 351). (578/11). 

سئة (5960) 

وفي يوم الأربعاء سابع عشر شعبان درّس الشَّيخ الامام العلامة شيخ 
الإسلام تقي الدَّين ابن تَيِْيّة الحَرَّان بالمدرسة الحنبلية عوضًا عن الشَّيخْ 
زين الدّين ابن المنجّئ توفي إلئ رحمة الله. ونزل ابن تَيُيّة عن حَلْقة 
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العماد بن المنجّئ لشمس الدّين ابن الفخر البعلبكي. /١7(‏ 55). 
-585/1١70(‏ ملو ). 

سنة (/591) 

9 هاه 3 هلدا سه‎ - ٠. 
تيمية ميعادًا في الجهاد. وحرّض فيه بالغ في أجور المجاهدين» وكان وقتًا‎ 
مشهودًا وميعادًا جليلا.‎ 

سنة (/19) 

وكان وقع في أواخر دولة لاجين بعد خروج قَبْجَّق من البلد محنة للشيخ 
تقى الدين ابن تيْويَّة قام عليه جماعة من الفقهاء وأرادوا إحضاره إل 
مجلس القاضي جلال الدّين الحنفي. فلم يحضر. فنودي في البلد في العقيدة 
الي كَانَ قد سأله عنها أهل حماة المسماة «بالحموية». فاتتصر له الأمير 
سيف الدَّين جاغان. وأرسل يطلب الَّذِين قاموا عليه. فاختفئ كثير منهم» 
وضرب جماعة ممن نادئ علئ العقيدة فسكت الباقون. 

فلما كَانَ يوم الجمعة عمل الشّيخ تقي الدّين الميعاد بالجامع على 
عادته» وفسّر فيه قوله تعالئ: 9وَإِبَّكَ أََْلقَعَظير4 [القلم: 4]» ثم اجتمع 
بالقاضي إمام الدّين القَزويني صبيحة يوم السبت» واجتمع عنده جماعة من 
الفضلاء. وبحثوا في «الحموية»» وناقشوه في أماكن منها. فأجاب عنها بما 
أسكتهم بعد كلام كثير. 
وكان القاضي إمام الدين فعتفده حسيا ومقضده صالحًا. 3 /١‏ -60). 
1/10١/ا-‏ 8717). 
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سنة (599) 
... هذا؛ وسلطان التّتار قد قصد دمشق بعد الوقعة. فاجتمع أعيانٌ اليلد 


والشيخ تقي الدّين ابن تَيْيّه في مشهد عليء واتفقوا علئ المسير إلئ قازان 
لتلقيه وأخذ الأمان منه لأهل دمشق. 


فتوجّهوا يوم الاثنين ثالث ربيع الآخرء فاجتمعوا به عند التَبك20©. 
وكلّمه الشِّخْ تقي الدَّين ابن تيمية كلامًا قويّا شديدًا فيه مصلحة عظيمة عاد 
نفعها علئ المسلمين ولله الحمد. 

ودخل المسلمون ليلتئذ من جهة قازان فنزلوا بالبادّرائية» وعُلّقَت أبوابُ 
البلد سوئ باب توما. وخطب الخطيب بالجامع يوم الجمعة» ولم يذكر 
سلطانًا في خطبته. وبعد الصلاة... حضر الفَرّمان بالأمان وطيف به في البلد. 
وقرئ يوم السبت ثامن الشهر بمقصورة الخطابة» ودر شيء من الذهب 
والفضة. (5١/1/(.)8١/9١1/ا- ,)878١‏ 

وفي يوم الاثنين عاشر الشهر قدم الأمير سيف الدّين قَبجَّق المنصوري 
فنزل في الميدان. واقترب جيش التَتّره وكثر العيّث في ظاهر البلد وقتل 
جماعة» وغلت الأسعار بالبلد جدّاء وضاق الحال عليهم وأرسل قبجق إلئ 
نائب القلعة ليَّسَلّمها إلئ التتر. فامتنع أزجُواش من ذلك أشدٌ الامتناع. 
فجمع له قبجق أعيان البلد فكلّموه أيضّاء فلم يُجبهم إلئ ذلك» وصمّم علئ 

7 ىْ >م يماع 
ترك تسليمها إليهم وفيها عين تطرف. فإن الشيخ تقي الدين ابن تيوية أرسل 
إل نائب القلعة يقول له ذلك فاشتدٌ عزمه علئ ذلك وقال له: لولم يبق فيها 


)0( قرية بين حمص ودمشق» «معجم البلدان»: (5 / اخرفي4" 


اه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعتء وكان في ذلك مصلحة عظيمة 
لأهل الشَّام فإن الله حفظ لهم هذا الحصن والمَعْقِلَ الذي جعله الله جررًا 
لأهل الشام التي لا تزال دار أمانٍ وسنةٍء حتئ ينزل بها عيسئ بن مريم عليه 
السلام. .)77١ /11/(.)4/١5(‏ 

ولما ُكب ير الحنابلة في ثاني مجمادئ الأولئ قتلوا أي التّار] لقا من 
الرجال؛ وسبوا من النساء كثيرّاء ونال قاضي القضاة تقي الدَّين منهم أذئ 
كثير. ويُقال: إنهم قتلوا من أهل الصالحية قريبًا من أربعمائة وأسروا نحوًا من 
أربعة آلاف أسير. ونهِبَت كتبٌّ كثيرة من الرباط الناصري والضيائية» وخزانة 
ابن البزوري. وكانت تُباع وهي مكتوب عليها الوقفية... 

وخرج الشّيخ تقي الدّين ابن تَيِْيّة في جماعة من أصحابه يوم الخميس 
العشرين من ربيع الآخر إلئ ملك التتر. وعاد بعد يومين» ولم يتفق اجتماعه 
به. حجبه عنه الوزيرٌ سعد الدين» والرشيدٌ مُشِيرٌ الدولة المَسْلّماني ابن 
يهردي... .)777/119(.)٠١ -94/١5(‏ 

وفي ثاني رجب طلب قبجق القضاة والأعيان؛ فحلّفهم علئ المناصحة 
للدولة المحمودية يعني قازان_. فحلفوا له. وفي هذا اليوم خرج الشيخ 
تفي الذين ابن يوي 26 يوي إلى مخيّم يُولاي فاجتمع به» في فكاك مَنْ كَانَ معه من 
أُصَارَئ المسلمين. فاستنقذ كثيرًا منهم من أيديهم. وأقام عنده ثلاثة أيام ثم 
عاد. (5١/١١).(/1١55/1؟7/7).‏ 

وفي يوم الجمعة سابع عشر رجب أعيدت الخطبة بجامع دمشق 
لصاحب مصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ففرح الناس بذلكء وكان 
يُخطب لقازان بدمشق وغيرها من بلاد الشّام مائة يوم سواء. 
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وفي بُكرة يوم الجمعة المذكور دار الشّيخ تقي الدَّين ابن تَبْوبّة تلك 
وأصحابه عل الخمّارات والحانات» فكسروا آنية الخمورء وشقوا الظروف 
وأراقوا الخمور. وعزّْروا جماعة من أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش. 
ففرح الناس بذلك. .)١7/15(‏ (778-1/717//110). 

وفي يوم الجمعة العشرين من شوال ركب نائب السلطنة جمال الدّين 
أكترش الأقرم في تجيش دمشق إلئيجبال الجرّد وكسروان. وخرج الشيخ 
تقيّ الدّين ابن تَيْويّةَ ومعه خلق كثير من المتطوّعة والحورانة لقتال أهل تلك 
وا ير ا م و ب 
ونببوهم» وأخذوا أسلحتهم 0 وقتلوا كيرا مهم 

فلما وصلوا إلئ بلادهم جاء رؤساؤهم إل الشَّيخْ تقيّ الدّين ابن تَيْوَِّ 
فاستتابهم وبين للكثير منهم الصواب» وحصل بذلك خير كثير» وانتصار كبير 
عن أوائلك المفسدي : والترفواووة خا كانوا ادو مين أسوال المعيشوقار 
عليهم أموالا كثيرة يحملونها إلئ بيت المال» وأقطِعثٌ أراضيهم وضياعهم 
ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة الجند, ولا يلتزمون أحكام الملة» ولا 
يدينون دين الحق» ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله. .)7٠ /117( .)17" /١5(‏ 

)17١٠١( سنة‎ 

في مُسْتهلٌ صفر وردت الأخبار بقصد التتر بلاد الام وأنهم عازمون 
علئ دخول مصر. فانزعج الناس لذلكء وازدادوا ضعمًا عل ضعفهم؛ 
وطاشت عقولهم وألبابهم» وشرع الناس في الهرب إلئ بلاد مصر والكّرّك 
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والشَّوَْك والحصون المنيعة. فبلغت المحارة(1) إلى مصر خمسمائة» وبيع 
بأرخص الأثمان. وجلس الشّيخْ تق الدّين ابن تَيّويّة في ثاني صفر بمجلسه 
في الجامع وحرّض الناس علئ القتال. وشاق لهم الآيات والأحاديث الواردة 
في ذلك. ونبئ عن الإسراع في الفراره ورغُب في إنفاق الأموال في الذَّب عن 
المسلمين وبلادهم وأموالهم, وأنَّ ما يُنفق في أجرة الهَرّبء إذا أَنفِقٌ في سبيل 
الله كان خيرًا. وأوجب جهاد التتر حتمًا في هذه الكرّة. وتابع المجالس في 
ذلك. ونودي في البلدان: لا يُسافر أحد إلا بمرسوم وورقة. فتوقف الناس 
عن السير» وسكن جأشهم. .)١5-1١6 /١5(‏ (/11/ 1/80 8/785). 
و ع2 

واستهل جمادئ الأولئ والناس عل خطةٍ صعبةٍ من الخوفء وتأخر 
السلطانٍ واقتراب العدوٌء وشدة الأمر والحالء وخرج الشَّيخْ تقيّ الدّين بن 
َيُيّة رحمه الله تعالئ في مستهل هذا الشهر ‏ وكان يوم السبت إلى نائب 
- 2006 > "مو . . .- 
الشام وعساكره بالمرج. فثبّتهم» وقوّئ جأشهم, وطيّب قلوبهم» ووعدهم 

2 رح ا‎ 4 5 ٠. 
النصر والظفر علئ الأعداء. وتلا قوله تعالال: #ذلك وَمَنْ دَق بِمِشَّلمَا‎ 
1 0 م5 آهل و‎ 07 7 1 207 

عونب يه كمض عليه مَنطْرَنَهُ شت تلح نوع فور # [الحج: »]7١‏ 
وبات عند العسكر ليلة الأحد. زد عاد إلئ دمشق وقد سأله النائب والأمراء 
أن يركب علئ البريد إلن مصر يستحث السلطان علئ المجىء. 
إلا وقد رجع إلئ القاهرة وتفارط الحال. ولكنه استحثهم علئ تجهيز 


)١(‏ في المطبوع: الحمارة! والمحارة: شبه الهودج. والمقصود أجرة الحمل إلئْ مصر. 
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العساكر إلئ الشَّام إِنْ كَانَ لهم به حاجة. وقال لهم فيما قال: (إِنْ كنتم 
ره 0 

ولم يزل بهم حتّى جردت العساكر إلوئ الشّام. 

ثم قال لهم: «لو قُدّر أتكم لستم حُكّام الشَّام ولا ملوكه» واستنصركم 
أهله وَجَبَ عليكم النصر. فكيف وأنتم حُكامه وسلاطيئه» وهم رعاياكم 
وأنتم مسؤولون عنهم؟». 

وقوّئ جأشهمء وضمن لهم النصر هذه الكرّة. فخرجوا إلئ الشام» فلما 
تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرحًا شديدّاء بعد أن كانوا قد يئسوا 
من أنفسهم وأهليهم وأموالهم... .)١7/1١5(‏ (11/ /الا/7/18-1). 

ورجع الشَّيخْ تقي الدّين ابن تَيْويّة من الديار المصرية في السابع 
والعشرين من جمادئ الأولئ علئ البريد» وقد أقام بقلعة مصر ثمانية أيّام 
واجتمع بالسلطان والوزير وأعيان الدولة وحثهم وحرّضهم فأجابوه. 
.)١7/15(‏ ام وم 

)07١١1( سنة‎ 

وفي هذا الشهر [شوال] عُقد مجلس لليهود الخيابرة» وألزموا بأداء الجزية 
أسوةً أمثالهم من اليهود. فأحضروا كتابًا معهم يزعمون أنَّه من رسول الله بك 
بوضع الجزية عنهم. فلما وقف عليه الفقهاء تبيّدوا أنه مكذوب مفتعل؛ لما فيه 
من الألفاظ الركيكة» والتواريخ المخبّطة» واللحن الفاحش. وحاققهم عليه 
شيخ الإسلام ابن تَيْويّة» وبيّن لهم خطأهم وكذبهم. وأنّه مزوّر مكذوب. فأنابوا 
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إلئ أداء الجزية» وخافوا من أن تستعاد عليهم السنين الماضية. 

قلتٌ: وقد وقفت أنا أي المؤلف _علئ هذا الكتابء فرأيتٌ فيه شهادة 
وشهادة معاوية بن أبي سفيان» ولم يكن أسلم إذ ذاك» وإنما أسلم بعد ذلك 
بنحو من سنتين. ٠‏ وفيه: : وكتب علي د بن أبو طالب!! 

وهذا لحن لا يصدر عن أمير المؤمنين علي. .)7١ /١5(‏ (4/14). 

وفي هذا الشهر [شوال] ثار جماعة من الحَسّدة علئ الشّيخ تقي الديد 
ابن ث يُويّة وشَكوا منه أنَّهِ يُقيم الحدود؛ ويعزّْره ويحلق رؤوس الصبيان» 
وتكلّم هو أيضًا فيمن يشكو منه ذلكء وبيّن خطأهم. ثم سكنت الأمور. 
١) /1(‏ )). 

)1٠١7( سنة‎ 

وفي جُمادئ الأولئ وقع بيد نائب السلطنة كتاب مزوّرء فيه أنَّ الشّيخ 
تفي الدّين ابن تَيُنّة: والقاضي شمس الدّين ابن الحريري» وجماعة من 
لهك ل مه ما لور 

ةق بج علئ الشَّامه وأن الشّبخ كمال الدّين ابن الزّنككاني يعلمهم 
- ال الأمير جمال الدّين آقوش الأفرم» وكذلك كمال الدّين بن العطار. 

ع« 

فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أن هذا مفتعل. ففحص عن واضعه فإذا 
هو فقير كَانَّ مجاورًا بالببت الذي كَانَ إلين جانب محراب الصّحابةء يُقال له 
اليَعْضُوريء وآخخر معه يُقال له أحمد الفناري(). وكانا معروفيّن بالشرّ 


0م 
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والفضول. ووجد معهما مسوّدة هذا الكتاب. فتحقّق نائب السلطنة ذلك» 
فعُرّرا تعزيرًا عنيمًا. ثم وُسّط(١)‏ بعد ذلك في مستهل جمادئ الآخرة 
وقُطعت يد الكاتب الذي كتب لهما هذا الكتاب وهو الاج المناديلي. 
(5١7"/1؟).‏ (18/18). 


وفي ثامن عشر [شعبان] قدمت طائفة كبيرة من جيش المصريين... 
تع قدمت بعدهم طائفة أخرئ... فقويت القلوب واطمأن كثير من 
الناس. ولكن الناس في جَفْل عظيم من بلاد حلب وحماة وحمص وتلك 
النواحي» وتقهقر الجيش الحلبي والحموي إلئ حمص.ء ثم خافوا أن 
يدهمهم التتر فجاؤوا فنزلوا المَرْج... وجلس القضاة بالجامع وحلفوا 
جماعة من الفقهاء والعامة علئ القتال. 

وتوجّه الشّيخ تقي الدّين ابن تَيْوِيّة إلئ العسكر الواصل من حماة» 
5 ده 
ايع بتع في التطلة واعلجهم بها تتخالق عليه الأممراء والناش مين لنناء 
العدوٌ فأجابوا إلئ ذلك وحلفوا معهم. وكان الشيخ تقي الدّين ابن تَيْويّة 
يحلف للأمراء والناس: إنكم في هذه الكرّة منصورون علئ التتار. فيقول له 
الأمراء: قل إن شاء الله. فيقول: إِنْ شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا. وكان يتأوّل في 
5 05 دس 5 7 0 0-5 
ذلك أشياء في كتاب الله منها قوله تعالئ: ذلك وَمَنَ ءَاقَب بِمِشْلْمَاعْوقبَ 
بى خُمَبضعََيِه لَتَحصررَيَةُ ألّه4 [الحج: .]٠١‏ (15/ 14- 16). (77/1- 
زذ4 


وقد تكلّم الناسٌ في كيفيّة قتال هؤلاء التتر من أيّ قبيل هو؟ فإنهم 


(1) يقال: وسّطه توسيطاء أي: قطعه نصفين. «تاج العروس»: 58/٠١١‏ 5). 
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يروك الإبثلام :ولسوا يخاة على الإمام؛ فإنيم لم يكونوا وي طاضتة يوقي 

ثم خالفوه. فقال الشَّيخ تقي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الّذين خرجوا 
عق بسانت ا اح اما و ا ل 
بإقامة الحق بن الميلين زيكيوك عار علي عاعت بمو يمن 
المعاصي والظلم؛ وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مُضاعفّة. فتفطُنَ 
العلماءٌ والناسٌ لذلك. وكان يقولٌ للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب 
وعلئ رأسي مصحف فاقتلوني» فتشجّع الناسٌ في قتال لتنا وقويت قلوبهم 
ونيّاتهم ولله الحمد. /١5(‏ 55؟). (75-17/18). 

ولما كَانَ يوم الأربعاء الشامن والعشرين من شعبان خرجت العساكر 
الشامية فَحَيِّمثْ علئ الجُسُّورة من ناحية الكُسْوّة: ومعهم القضاة... 

فلجا كانت ليلة الخميس ساروا إلا فاحية الكسوة:: 

وخرج الشّيخْ تقي الدَّين ابن تَيْويِّة صبيحة يوم الخميس من الشهر 
المذكور من باب النصر بمشقة كبيرة» وصخبته جماعة ليشهد القتال بنفسه 
ومَنْ معه. فظنوا أنه إِنّما خرج هاريّاء فحصل له لوم من بعض الناس وقالوا: 
أنت مَتَعُتنا من الجفل وها أنت هارب من البلد. فلم يرد عليهم. /١5(‏ 70). 
(55/1). 


.. وفي يوم الاثنين رابع الشهر [رمضان] رجع الناس من الكسوة إلئ 
ذمقق» فبشروا النائن بالتصد: 


وفيه دخل الشّيخْ تقي الدذين ابن تَيّوّة البلدَ ومعه أصحابه من الجهاد 
ففرح الناس بهء ودعوا له» وهتأوه بما يسّرٌ الله علئ يديه من الخير. وذلك أنه 
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ندبه العسكر الشامى أن يسير إلئ السلطان يستحثه علئ السير إلئ دمشق» 
وإياه جميعًا. فسأله السلطان أن يقف معه في معركة القتال» فقال له الشيخ: 
السنة أن يقف الرّجل تحت راية قومه. ونحن من جيش الشَّام لا نقف إِلَا 
معهم. وحرّض السلطان علئ القتال» وبشره بالنصرء وجعل يحلف له بالله 
الْذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرّة. فيقول له الأمراء: قل 
إن شاء الله. فيقول: إِنْ شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا. وأفتئ الناس بالفِطر مدة 
قتالهم» وأفطر هو أيضًا وكان يدور علئ الأطلاب(١)‏ والأمراء فيأكل من 
شيء معه في يده؛ ليعلمهم أَنَّ إفطارهم ليتقووا علئ القتال أفضلٌ» فيأكل 
الناس. وكان يتأوّل في الشاميين قوله كَك: «إنتكم ملاقوا العدوٌ غدّاء والفطر 
أقوئ لكم»("2. فعزم عليهم في الفطر عام الفتح. كما في حديث أبي سعيد 
الخدري. .)77//١15(‏ (18-11//14). 

في ترجمة ابن دقيق العيد قال: وقد اجتمع به الشّيِحْ تقيُ الدّين بن تَيْويّة 
فقال له تقي الدّين ابن دقيق العيد لما رأئ تلك العلوم منه: ما أظن بقي 
يُخلق مثلك. (79/15). (78/ 0١‏ في نسخة (م). 

.. وعين نائب السلطنة الشامية البرآئية ودار الحديث للشيخ كمال الدّين بن 
الشريشيء وذلك بإشارة الشّيخْ تقي الدّين ابن تَيْوبّة. .)١ /١5(‏ 
اسم 


)00( وهي: الكتيبة من الجيش. 
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)17١ 5( سئة‎ 


في رجب منها أحضر إلى الشَّيخ تقي الدّين ابن تَيْنّة شيم كَانَّ يلبس 
دلقًا كبيرًا متسعًا جدًا يسمّئ المجاهد إبراهيم القطّان. فأمر الشَّيخْ بتقطيع 
ذلك الدلق» فتناهبه الناسٌ من كل جانب» وقطعوه حتَّئ لم يدعوا منه شيئًا. 
وأمر بِحَلْقَ رأسه. وكان ذا شعرء وَقَلْم أظفاره وكانوا طوالا جدًا. خف 
شاربه المُسَبل علئ فمه المخالف للسئّة. واستتابه من كلام الفُحْشء وأكل ما 
لايجوز أكله من المحرّمات وممايغيّر العقل من الحشيشة؛» وغيرها. 

وبعده استحضر الشّيخْ محمد الخبّاز البلاسيء فاستتابه أيضًا عن أكل 
المحرمّات» ومخالطة أهل الذمّة. وكتب عليه مكتوبًا أن لا يتكلّم في تعبير 
المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به. 

وفي هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدّين ابن تيْويّة إلى مسجد النَّارَنْجَ 
وأمر أصحابه ومعهم حجّارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر قَنُوط تزار 
ويُنذر لها. فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها. فأزاح عن 
المسلمين شبهة كَانَ شرّها عظيمًا ومبذا وأمثاله حسدوه. وأبرزوا له العداوة» 
وكذلك بكلامه في ابن عربي وأتباعه» فحُسد علئ ذلك وعوديء ومع هذالم 
تأخذه في الله لومة لائم» ولا بالئ» ولم يصلوا إليه بمكروه» وأكثر ما نالوا منه: 
الحبس: مع أنه لم ينقطع في بحثء لا بمصر ولا بالشام؛ ولم يتوجه لهم عليه 
ما يشين» وإنما أخذوه وحبسوه بالجاه كما سيأتي ‏ وإلئ الله إياب الخلق 
وعليه حسابهم. (75/15). (18/ 80-48). 


وفي مستهل ذي الحجة ركب الشَّيخ تقي الدَّين ابن تَيّّةه ومعه جماعة 
من أصحابه إلئ جبل الجُرْد والكَسُروانيين» ومعه نقيب الأشراف زين الدّين 
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بن عدنان» فاستتابوا خلقًا منهم» وألزموهم بشرائع الإسلام؛ ورجع مؤيّدًا 
منصورًا. .)”1//١5(‏ (59/18). 


)17/١60( سنة‎ 


في ثانية [المحرم] خرج نائب السلطنة بمن بقي معه من الجيوش الشامية. 
وقد كَانَ تقدّم بين يديه طائفة منهم مع ابن تَيويّة في ثاني المحرم. فساروا إلى بلاد 
الجُرْد والرّقَض والتَّائّة. فخرج نائب السلطنة الأفرم بنفسه بعد خروج الشَّبخْ 
لغزوهم» فنصرهم الله عليهم؛ وأبادوا حَلّقَا كثيرًا منهم ومن فرقتهم الضالّة: 
ووطئوا أراضي كثيرة من مَنِيع بلادهم. وعاد نائب السلطنة إلئ دمشق في 
صحبته الشّيخ تقي الدّين ابن تَييِّة والجيش. وقد حصل بسبب شهود الشَّيخْ 
هذه الغزوة خيرٌ كثير. وأبان الشَّيخْ علمًا وشجاعة في هذه الغزوة» وقد امتلأت 
قلوب أعدائه حسدًا له وغمًا. .)6١0 /18( .)"8/1١5(‏ 

ما جرئ للشيخ تقي الدّين ابن نَيِميَة 
مع الأحمدية وكيف عقدت له المجالس الثلاثة 


وفي يوم السبت تاسع جمادئ الأولئ حضر جماعة كثيرة من الفقراء 
الأحمدية إلى نائب السلطنة بالقصر الأبلق وحضر الشَّيخْ تقي الدَّين ابن 
َيُيّة» فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أنْ يكف الشَّيخْ تقي الدّين 
إنكاره عليهم: وأن يُسَلّم لهم حالهم, فقال لهم الشَّيخْ: هذا ما يمكن. ولا بد 
لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة؛ قولا وفعالاء ومن خرج عنهما 
وجب الإنكار عليه علئ كل أحدٍ. فأرادوا أن يفعلوا شيئًا من أحوالهم 

0 0 م‎ ٠ 00 5 

الشيطانية التي يتعاطونها في سماعاتهم» فقال الشيخ: تلك أحوال شيطانية 
باطلة» وأكثر أحوالكم من باب الحيل والبهتان» ومن أراد منكم أن يدخل 
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النار فليدخل أولَا إلئ الحمام وليغسل جسده غسلا جيدًا ويدلكه بالخل 
والأشنان ثم يدخل بعد ذلك إلىئ النار إِنْ كَانَ صادمًا. 

ولو فرض أنَّ أحدًا من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإنَّ ذلك لا 
يدل علئ صلاحه ولا علئ كرامته» بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة 
للشريعة المحمدية إذا كَانَ صاحبها علئ السنة» فما الظن بخلاف ذلك! 
فابتدر شيخ المُتَيبع الشّيخْ صالح وقال: نحن أحوالنا إِنّما ثئة تنفق عند التثر 
بشنت 3 0 فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة» وكثر الإنكار 
عليهم من كل أحد. ثم تفق الحال علئ أنهم يخلعون الأطواق الحديد من 
رقابهم؛ وأن من خرج 0 الكتاب والسنة ضربت عنقه. وصنف الشَّيخحَ جزءًا 
في طريقة الأحمدية» وبين فيه فساد أحوالهم ومسالكهم وتخيلاتهم» ومافي 
طريقتهم من مقبول ومردود بالكتاب والسنة» وأظهر الله السنة علئ يديه 
وأخمد بدعتهم ولله الحمد والمنة. 

أول المجالس الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تَبْيّة 


مج ا ل 
تقي الدّين ابن تَيُنِّة عند نائب السلطنة بالقصرء وقرئت عقيدة الشّيخْ 
تقي الدّين «الواسطية»» وحصل بحث في أماكن منهاء وأخرت مواضع إلئ 
المجلس النَّانِء فاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر الشهر المذكور 
وحضر الشَِّخَ صفي الدَّين الهنديء وتكلم مع الشِّخَ تقي الدّين كلامًا كثيراء 
ولكن ساقيته لاطمت بحرًا!! ثم اصطلحوا علئ أن يكون الشَّيِخْ كمال الدّين 
ابن الزّمْلكاني هو الذي يحاققه من غير مسامحة:؛ فتناظرا في ذلك» وشكر 
الناسٌ من فضائل الشّيخْ كمال الدَّين ابن الزَّمُلكاني وجودة ذهنه وحسن 
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بحثه حيث قاوم ابن تيُويِّة في البحث, وتكلم معه. ثم انفصل الحال علئ 
قبول العقيدة» وعاد الشَّيخ إلئ منزله معظَّمًا مكرّمًا. 

وبلغني أنَّ العامة حملوا له الشمع من باب النصر إلئ القصّاعين علئ 
جاري عادتهم في أمثال هذه الأشياء» وكان الحامل علئ هذه الاجتماعات 
كتابٌ ورد من السلطان في ذلك. كَانَ الباعث علئ إرساله قاضي المالكية ابن 
مخلوفء والشَّيِخْ نصر المنبجي شيخ الجاشنكير وغيرهما من أعدائه وذلك 
أنَّ السّيخ تقي الدّين ابن تبي كَانَ يتكلم في المنبجي وينسبه إلئ اعتقاد ابن 
عربي» وكان للشيخ تقي الدَّين من الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدمه عند 
الدولة» وانفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وطاعة الناس له 
ومحبتهم له وكثرة أتباعه وقيامه في الحق» وعلمه وعمله. 

ثم وقع بدمشق خبط كثير وتشويش بسبب غيبة نائب السلطنة في الصيد 
وطلب القاضي جماعةً من أصحاب الشَّيخْ وعزّر بعضهم. 

ثم اتة تفق أنَّ الشّيْ جمال الدّين المزي الحافظ قرأ فصلا في الرد على 
ا «أفعال العباد» للبخاري تحت قبة النسر بعد قراءة ميعاد 
البخاري بسبب الاستسقاء» فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وشكاه إلئ 
القاضي الشَّافعيَ ابن صصريء وكان عدو الشِّيخْ فسجنّ المزيّ» فبلغ ذلك 
الشّخَ تقي الدّين فتألم لذلك وذهب إلئ السجن فأخرجه منه بنفسه. وراح 
إلئ القصر فوجد القاضي هناك» فتقاولا بسبب الشِّيخَ جمال الدّين المزي 
فحلف ابن صصري ولا بد أن يعيده إلئ السجن وإلا عرَّلٌ نفسه. فأمر النائب 
بإعادته تطييبًا لقلب القاضيء فحبسه عنده في القوصية أيامًا ثم أطلقه. ولما 
قدم نائب السلطنة ذكر له الشَّيخْ تفي الدّين ما جرئ في حقه وحق أصحابه في 
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غيبته» فتألم النائب لذلكء» ونادئ في البلد: أن لا يتكلم أحد في العقائد» ومن 
تكلم في ذلك حل ماله ودمه ونُهبت داره وحانوته» فسكنت الأمور. 

وقد رأيت فصلا من كلام الشَّيخْ تقي الدَّين في كيفية ما وقع في هذه 
المجالس الثلاثة من المناظرات. 

ثم عُقِد المجلس الثالث ني سابع شعبان بالقصر. واجتمع الجماعة علئ 
الرضئ بالعقيدة المذكورة. وني هذا اليوم عرّل ابن صصري نفسه عن الحكم 
بسبب كلام سمعه من بعض الحاضرين في المجلس المذكور وهو الشَّيخ 
كمال الدّين ابن الزَّمْلَكانيء ثم جاء كتاب السلطان في السادس والعشرين من 
شعبان فيه إعادة ابن صصري إلئ القضاءء وذلك بإشارة المنبجي»ء وفي 
الكتاب: إنا كنا رسمنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدّين ابن تَيْويّة وقد بلغنا ما 
عقد له من المجالس.ء وأنّه علئن مذهب السلفء وإنما أردنا بذلك براءة 
ساحته مما نسب إليه. ثمّ جاء كتاب آخر في خامس رمضان يوم الاثنين وفيه 
الكشف عمًا كَانَ وقع للشيخ تقي الدّين ابن تَيْويّة في أيام جاغان والقاضي 
إمام الدّين القزويني» وأن يحمل هو والقاضي ابن صصري إلى مصر. 
فتوجها علئ البريد نحو الديار المصرية. وخرج مع الشَِّيخْ خلق من أصحابه 
وبكوا وخافوا عليه من أعدائه» وأشار عليه نائب السلطنة الأفرم بترك 
الذهاب إلى مصرء وقال له: أنا أكاتب السلطان في ذلك وأصلح القضايا. 
فامتنع الشَّيخَْ من ذلك وذكر له أنَّ في توجهه لمصر مصلحة كبيرة» ومصالح 
كثيرة. فلما توجّه لمصر ازدحم الناس لوداعه ورؤيته» حتئ انتشروا من باب 
داره إلئ قرب الجسورة: فيما بين دمشق والكسوة» وهم ما بين باك وحزين 
ومتفرّج ومتنزه ومُزاحم مُتغالٍ فيه. 
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فلما كَانَ يوم السبت دل الشّيخْ تقي الدّين غزة» فعمل بجامعها 
مجلس عظيمًاء ثم رحلا ممًا إلئ القاهرة والقلوبٌ مغّه ويه متعلقة. فدخلا 
مصر يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضانء وقيل | نهما دخلاها يوم 
الخمينين: 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة عُقد للشيخ تقي الدّين مجلس بالقلعة 
اجتمع فيه القّضاة وأكابر الدولة. وأراد أن يتكلّم على عادته» فلم يُمكّن من 
البحث والكلام. وانتدب له الشمس ابن عدلان خصمًا احتسابًاء وادّعئ عليه 
عند ابن مخلوف المالكي أنه يقول: إِنْ الله فوق العرش حقيقةً» وأنْ الله يتكلم 
بحرف وصوت. فسأله القاضي جوابه. فأخذ الشَِّخَ في حمد الله والثناء عليه 
فقيل له: أجبْء ما جئنا بك لتخطب. فقال: ومّن الحاكم في؟ فقيل له: 
القاضي المالكي. فقال له الشّيخْ: كيف تحكم في وأنت خصمي؟ فغضب 
غضبًا شديدّاء وانزعج» وأقيم مرسّمًا عليه وحُبس في بُرْجٍ أيامّاء ثم ثُقل منه 
ليلة العيد إل الحبس المعروف بالجبء هو وأخواه شرف الدّين عبد الله 
وزين الدّين عبد الرّحمن. 

وأماابن صصري فإنْه ججدّد له توقيع بالقضاء بإشارة المنبجي شيخ 
الجاشنكير حاكم مصر. وعاد إلئ د مشق يوم الجمعة سادس ذي القعدة 
والقلوبٌ له ماقتة» والنفوس منه نافرة. وقرئ تقليده ه بالجامع. ويغالة قرع 
كتابٌ فيه الحطٌ علئ التَِّيخْ تقي الدّين ومخالفته في العقيدة» وأن ينادي 
بذلك في البلاد الشامية» وألزم أهل مذهبه بمخالفته. وكذلك وقع بمصرء قام 
عليه جاشنكير» وشيخه نصر المنبجي» وساعدهم جماعة كثيرة من الفقهاء 
والفقراء» وجرت فتن كثيرة منتشرة» نعوذ بالله من الفتن! 
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وحصل للحنابلة بالديار المصرية إهانة عظيمة كثيرة» وذلك أن قاضيهم كان 
قليل العلم مُرْجَئْ البضاعة» وهو شرف الدّين الحراني» فلذلك نال أصحابهم ما 
نالهم» وصارت حالهم حالهم. /١5(‏ 0-78 5). (00-01/14). 
سنة )17١5(‏ 


استهلت... والشيخ تقيّ الدّين ابن تَيْيّة مسجون بالجبّ من قلعة 

الجبل. /١5(‏ 57). (57/14). 
... وف يوم الأحد العشرين من ربيع الآخر قدم البريد من القاهرة... 

|[ 00000 
إل القاهرة. فتوهّم من ذلك» وخحاف أصحابه عليه» بسبب انتسابه إلئ الشّيخْ 
تقي الدّين ابن توي فتلطّف يه نائب السلطنة» ودارئ عنه حتَّئ أَعْفِي من 
الحضور إل مصر ولله الحمد. /١5(‏ "57). (/57/1). 

وني ليلة عيد الفطر أحضر الأمير سيف الدّين سلار نائب مصرء القضاة 
الثلائة وجماعة من الفقهاء. فالقضاةٌ: الشّافِعِيَ والمالكي والحنفي. والفقهاء 
الباجي والجرّري والتّمْرَاوي. وتكلّموا في إخراج الشّيخ 7 تقيّ الدّين ابن تَيْوبّة 

نو الحبين :فاقتزط يعض العاضرين عليه شروطا فى ذلك ننه اليدوم 
بالرجوع عن بعض العقيدة» وأرسلوا اليه ليحضر ليتكلموا معه في ذلك؛ 
فامتنع من الحضور وصمّم. وتكررت الرسل إليه ست مرّات» فصمّم على 
عدم الحضورء ولم يلتفت إليهمء ولم يَعِدَهم شيئاء فطال عليهم المجلس. 
فتفرّقوا وانصرفوا غير مأجورين!! /١4( .)55 /١5(‏ 50). 

وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة أَخير نائب السلطنة بوصول 
كتاب من الشّيخْ تقي الدّين من الحبس الَّذي يقال له: الجبٌ. فأرسل في 
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طلبه» فجيء به فقّريء علئ الناس. فجعل يشكر الشَّيخْ ويُثني عليه وعلئ 
علمه وديانته وشجاعته وزُهده. وقال: ما رأيتٌ مثله. وإذا هو كتاب مشتمل 
على ما هو عليه في السجن من التوجّه إلئ الله وأنّهِ لم يقبل من أحد شيعًا لا 
من النفقات السلطانية ولاامن الكسوة ولا من الإدارات ولاغيرهاء ولا 
تدنّس بشيء من ذلك. 

وفي هذا الشهرء يوم الخميس السابع والعشرين منهء طُّلِبَ أَنَحَوًا الشَّيخْ 
تقي الدين: شرف الدَّين وزيْن الدّين من الحبس إلئ مجلس نائب السلطان 
سلار. وحضر نائبّ السّلْطنةٍ ابنُ مخلوف المالكيٌ. وجرئ بينهم كلام كثير. 
فظهر شرف الدّين بالحجّة علئ القاضي المالكي بالنقل والدليل والمعرفة. 
وخطّآه في مواضع ادع فيها دعاوئ باطلة. وكان الكلام في مسألة العرش 
ومسألة الكلام» وفي مسألة النزول. 

وفي يوم الجمعة أخضر شرف الدّين أخو الشيخ تقي الدّين وحده في 
مجلس نائب السلطنة سلار. وحضر ابن عدلان» وتكلم معه الشيخ 
شرف الذّينَ وناظره وبحث معه. وظهر عليه أيضًا. (5 /١‏ 50). (51//14). 


)17/١1/( سنة‎ 


استهلت... والشيخ تقي الدّين ابن تَيْويّة معتقل بالجب من قلعة الجبل 
بمصر. (55/15). (877/14). 


وفي يوم الجمعة رابع عشر صفر اجتمع قاضي القضاة بدر الدّين ابن 
جماعة بالشيخ تقي الدّين ابن تَيْمِيّة في دار الأوحدي من قلعة الجبلء» وطال 
بينهما الكلام ثم تفرقا قبل الصلاة» والشيخ تقي الدّين مصمم علئ عدم 
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فلما كَانَ يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأوّل جاء الأمير 
حسام الدّين مهنا بن عيسئ ملك العرب إلئ السجن بنفسه؛ وأقسم علئ 
الشِّيخَ تقي الدّين ليخرجنّ إليه. فلما خخرج أقسم عليه ليأتينَ معه إلئ دار 
سلار» فاجتمع به بعض الفقهاء بدار سلار وجرت بينهم بحوث كثيرة؛ ثم 
فرقت بينهم الصلاة» ثم اجتمعوا إلئ المغرب وبات الشَّيخْ تقي الدّين عند 
سلاره ثم اجتمعوا يوم الأحد بمرسوم السلطان جميع النهار. ولم يحضر 
أحد من القضاة بل اجتمع من الفقهاء خلق كثير» أكثر من كل يوم؛ منهم 
الفقيه نجم الدّين ابن الرفعة وعلاء الدّين الباجي وفخر الدّين ابن بدت أبي 
سعدء وعز الدّين الُمراوي» وشمس الدَّين بن عدلان» وجماعة من الفقهاء. 
وطلبوا القضاة فاعتذروا بأعذار» بعضهم بالمرض» وبعضهم بغيره. 
لمعرفتهم بما ابن تَيْويّة منطو عليه من العلوم والأدلة» وأن أحدًامن 
الحاضرين لا يطيقه» فقبل عذرهم نائب السلطنة ولم يكلفهم الحضور بعد 
أنْ رسم السلطان بحضورهم وانْمٌّصَل المجلس علئ خير وبات الشيخْ عند 
نائب السلطنة. وجاء الأمير حسام الدَّين مهنا يريد أنْ يسبتصحب الشَّيخْ 
تقي الدّين معه إلئ الشام» فأشار سلار بإقامة الشَّيخْ بمصر عنده ليرئ الناس 
فضله وعلمه وينتفع الناس به ويشتغلوا عليه. وكتب الشِّيخ كتابًا إلئ الشَّام 
يتضمن ما وقع له من الأمور. 

قال البرزالي: وفي شوال منها شكا الصوفيةٌ بالقاهرة علئ الشّيخْ 
تقي الدّين وكلامه في ابن عربي وغيره إلئ الدولة» فردوا الأمرني ذلك إلئ 
القاضي الشَّافعيَ» فعقد له مجلس وادعئ عليه ابن عطاء بأشياء لم يثبت عليه 
منها شيء» لكنه قال: لا يستغاث إلا بالله» ولا يستغاث بالنبي يِه استغاثة 
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بمعنئ العبادة» ولكن يتوسّل به ويتشفع به إلئ الله. فبعض الحاضرين قال: 
ليس عليه في هذا شيء؛ ورأئ القاضي بدر الدّين بن جماعة أنَّ هذا فيه قلة 
ل ل اي تقتضيه الشريعة» فقال 
القاضي: قد قلت له ما يقال لمثله 

ثم إن الدولة خيروه بين أشياء؛ ما أنْ يسير إلئ دمشق أو الإسكندرية 
بشروط أو الحبسء فاختار الحبس» فدخل عليه جماعة في السفر إلئْ دمشق 
ملتزمًا ما شُرطء فأجاب أصحابه إلى ما اختاروا جبر لخواطرهم؛ فركب 
خيل البريد ليلة الثامن عشر من شوالء ثم أرسلوا خلفه من الغد بريدًا آخرء 
فردوه وحضر عند قاضي القضاة ابن جماعة وعنده جماعة من الفقهاءء. فقال 
له بعضهم: إِنَّ الدولة ما ترضئ إِلّا بالحبس» فقال القاضي: وفيه مصلحة له. 
واستناب شمس الدّين التونسي المالكي وأذن له أنْ يحكم عليه بالحجبس 
فامتنع وقال: ما ثبت عليه شيء» فأذن لنور الدّين الزواوي المالكي فتحيّر» 

فلما رأئ الشْيخٌ توققّهم في حبسه قال: أنا أمضي إلئ الحبس وأنّيع ما تقتضيه 
المصلحة. فقال نور الدّين الزواوي: يكون في موضع يصلح لمثله. فقيل له: 
الزولة ها ترشن إل بسن الجكن: فاريل نذا سق العقيافة وا جلسن ف 
المكان الذي أجُلس فيه تقي الدّين ابن بنت الأعرٌ حين سُجِنء وأذن له أن 
يكون عنده من يخدمه» وكان ذلك كله بإشارة نصر المنبجي لوجاهته في 
الدولة» فإنه كَانَ قد استحوذ علئ عقل الجاشتكير الذي تسلطن فيما بعده 
وغيره من الدولة» والسلطان مقهور معه. 

واستمر الذّيخ في الحبس يُستفتئ ويقصده الناس ويزورونه؛ وتأتيه 
الفتاوي المشكلة التي لا يستطيعها الفقهاء من الأمراء وأعيان الناس» فيكتب 
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عليها بما يحيّر العقول من الكتاب والسنة. ثمّ عقد للشيخ مجلس بالصالحية 
بعد ذلك كله ونزل الشيخ بالقاهرة بدار ابن شقير» وأكب الناس علئ 
الاجتماع به ليلا ونبهارًا. /١5(‏ /58-51). (18/ 1778 176). 

)017١( سنة‎ 

استهلت... والشيخ تقي الدّين قد أخرج من الحبس(» والناس قد 
عكفوا عليه زيارة وتعلّمًا وإفتاءً وغير ذلك. (5 .)074/١14( .)59 /١‏ 

)17١9( سنة‎ 

وفي ليلة سلخ صفر توجه الشَِّيخَ تقي الدّين ابن تَيْيّة من القاهرة إلى 
الإسكندرية صحبة أمير مقدّمء فأدخله دار السلطان وأنزله في برج منها فسيح 
متسع الأكناف» فكان الناس يدخلون عليه ويشتغلون في سائر العلوم, ثم كَانَ 
بعد ذلك يحضر الجمعات ويعمل المواعيد علئ عادته في الجوامع» وكان 
دخوله إلئ الإسكندرية يوم الأحد» وبعد عشرة أيام وصل خبره إلئن دمشق» 
فحصل للناس عليه تألم وخافوا عليه غائلة الجاشنكير وشيخه نصر 
المنبجي» فتضاعف له الدعاء» وذلك أنهم لم يمكّنوا أحدًا من أصحابه أَنْ 
يخرج معه إلئ الإسكندرية فضاقت له الصدورء وذلك أنّه تمكن منه عدوه 
نصر المنبجي. وكان سبب عداوته له أنَّ السّيخْ تقي الدَّين كَانَ ينال من 
الجاشنكير ومن شيخه نصر المنبجي» ويقول: زالت أيامه وانتهت رياسته؛ 
وقرب انقضاء أجله» ويتكلم فيها وفي ابن عربي وأتباعه. فأرادوا أن يسيّروه 
إل الإسكندرية كهيئة المنفيّ» لعل أحذا من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة 
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فيستريح منه» فما زاد ذلك الناس إلا محبة فيه وقُربًا منه» وانتفاعًا به 
واشتغالًا عليه» وحُنوًا وكرامة له. 


وجاء كتاب من أخيه يقول فيه: إنَّ الأخ الكريم قد نزل بالئغر المحروس 
علا نية الرباط» فإن أعداء الله قصدوا بذلك أمورًا يكيدونه بها ويكيدون 
الإسلام وأهله» وكانت تلك كرامة في حقّناء وظنوا أنَّ ذلك يؤدّي إلئ هلاك 
الشَّيخْ فاتقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثة وانعكست من كل الوجوه. 
وأصبحوا وأمسوا وما زالوا عند الله وعند عباده العارفين سود الوجوه. 
يتقطعون حسراتٍ وندمًا علئ ما فعلواء وانقلب أهل الثغر أجمعين إلئ الأخ 
مقبلين عليه مكرمين له» وفي كل وقت ينشر من كتاب الله وسنة رسوله ما تقر 
به أعينٌ المؤمنين» وذلك شجّئ في حلوق الأعداءء؛ واتفق أنّه وجد 
بالإسكندرية إبليس قد باض فيها وفرخ وأضل بها فرق السبعينية والعربية» 
فمزق الله بقدومه عليهم شملهم؛ وشتت جموعهم شَذَّرَ مَذَنَ وهنك 
أستارهم وفضحهم, واستتاب جماعة كثيرة منهم» وتوّب رئيسًا من 
رؤسائهم» واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم ‏ من أمير وقاض وفقيه. 
ومفتٍ وشيخ وجماعة المجتهدينء إِلّا من شد من الأغمار الجهالء مع الذلة 
والصعار محبة الشّيخْ وتعظيمه وقبول كلامه والرجوع إلئ أمره ونهيه. 
فَعَلت كلية اللايبا علي اعد الله ورسُؤلة ولعقبر سر ا وجهدة وباط 
وظاهرّاء في مجامع الناس بأسمائهم الخاصة بهم وصار ذلك عند نصر 
المنبجي المقيم المقعدء ونزل به من الخوف والذل مالا يُعَبّر عنه» وذكر 
كلامًا كثيرًا. 


والمقصود أنَّ الشّيخْ تقي الدّين أقام بئغر الإسكندرية ثمانية أشهر مقيمًا 
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ببرج متسع مليح نظيف له شباكان أحدهما إلى جهة البحر والآخر إل جهة 
المدينة» وكان يدخل عليه من شاءء ويتردّد إليه الأكابر والأعيان والفقهاء. 
يقرأون عليه ويستفيدون منه» وهو في أطيب عيش وأشرح صدر. 

وفي آخر ربيع الأوّل عزل الشّيخْ كمال الدّين ابن الزّمُلكان عن نظر 
المارستان بسبب انتمائه إلى ابن تَيِْيّة بإشارة المنبجيء وباشره شمس الدّين 
عبد القادر بن الحظيري. .)075-01١ /١5(‏ (18/ 417- 80). 

وفي هذا الشهر [جمادئ الآخرة] عزل عنها (أي: مشيخة سعيد 
السعداء) الشيخ كريم الدَّين الآملي؛ لأنه عزل منها الشهود فثاروا عليه 
وكتبوا في حقه محاضر بأشياء قادحة في الدين» فرّسِم بصرفه عنهم» وعومل 
بنظر ما كان يعامل به الناس» ومن جملة ذلك: قيامه علئ شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وافتراؤه عليه الكذب» مع جهله وقلة ورعه. فعجّل الله له هذا الجزاء 
علئ يد أصحابه وأصدقائه جزاءً وفاقًا. .)85/١4(‏ 


قال الشَّيخْ علم الدّين البرزالي: ولما دخل السلطان إلى مصر يوم عيد 
الفطرء لم يكن له دأب إِلّا طلب الشّيِخْ تقي الدِّين ابن تَيّيّة من الإسكندرية 
معزرًا مكرما مُبِجَّلٌا فوجه إليه في ثاني يوم من شوال بعد وصوله بيوم أو 

٠ لم‎ ١ 8 .لمم‎ 2 4 

الشيخ خلق من الإسكندرية يودعونه» واجتمع بالسلطان يوم الجمعة فأكرمه 
وتلقاه ومشئ إليه في مجلس حافلء فيه قضاة المصريين والشاميين» وأصلح 
بينه وبينهم» ونزل الشيخ إلئ القاهرة وسكن بالقرب من مشهد الحسين» 
والناس يترددون إليه» والأمراء والجند وجماعة كثيرة من الفقهاء والقضاة 
منهم من يعتذر إليه ويتنصل مما وقع منه» فقال: أنا قد حاللت كل من آذاني. 
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قلت: وقد أخبرني القاضي جمال الدّين بن القلانسي بتفاصيل هذا 
المجلس.ء وما وقع فيه من إكرام الشيخ تقي الدين» وما حصل له من الشكر 
والمدح من السلطانء وكذلك أخخبرني بذلك قاضي القضاة صدر الدّين 
الحنفىء ولكن أخبار ابن القلانسى أكثر تفصيلاء وذلك أَنَّه كَانَ إذ ذاك قاضى 
العساكر وكلاهما كَانَّ حاضرًا هذا المجلسء ذكر لي: أنَّ السلطان لما قدم 
عليه الشّيخ تقي الدّين ابن تَبْويّ نمض قائمًا للشيخ أول ما رآهء ومشئ له إلى 
طرف الإيوان واعتنقا هناك هنيهة ثم أخذ بيده فذهب به إلئ صّفَةٍ فيها شباك 
إلئ بستان فجلسا ساعة يتحدّئان, ثم جاء ويد الشَِّخْ في يد السلطان» فجلس 
السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصرء وعن يساره ابن الخليلي 
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الوزير» وتحته ابن صصريء ثم صدر الدّين علي الحنفي؛ وجلس الشيخ‎ 
تقي الدّين بين يدي السلطان علئ طرف طراحته» وتكلم الوزير في إعادة أهل‎ 
الذمة إلئ لبس العمائم البيض بالعلائم» وأنهم قد التزموا للديوان بسبه مائة‎ 
ألف في كل سنة» زيادة علئ الجالية(١2؛ فسكت الناس وكان فيهم قضاة مصر‎ 
والشام وكبار العلماء من أهل مصر والشام من جملتهم ابن الزّمُلكاني. قال‎ 
ابن القلانسي: وأنا في مجلس السلطان إلئ جنب ابن الزّملكاني» فلم يتكلم‎ 
اعدمن العلماءاو لامو القضاة؛ فقال لي السلطان: : ما د تقولون؟ يستفتيهم في‎ 
ذلكء فلم يتكلم أحدء فجثا الشَّخ 7 نقي الدّين علئ ركبتيه وتكلم مع السلطان‎ 
ق لك كلام عليظ ورة علرن الرزير مناقاله ركاعيماء لوجع برقع صبرت‎ 
والسلطان يتلافاه ويُسكته بترفّق وتودد وتوقير. وبالغ الشّيخ في الكلام وقال‎ 


)١(‏ وهو ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة عليهم كل سنة. «صبح الأعشئ» 
"/ مهع). 
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ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله» ولا بقريب منه» وبالغ في التشنيع علئ من 
يوافق علئ ذلك. وقال للسلطان: حاشاك أنْ يكون أول مجلس جلسته في 
أبهة الملك تنصر فيه أهل الذمة لأجل حطام الدنيا الفانية» فاذكر نعمة الله 
عليك إذرةً مُلكك إليك؛ وكبت عدوك ونصرك علىئ أعدائك. فذكر أن 
الجاشنكير هو الذي جدد عليهم ذلكء فقال: والذي فعله الجاشئكير كان من 
مراسيمك؛ لأنّه إنّما كَانَ نائبًا لك. فأعجب السلطان ذلك واستمرٌ بهم علئ 
ذلك. وجرت فصول يطول ذكرها. 

وقد كَانَ السلطان أعلم بالشيخ من جميع الحاضرين؛ وبعلمه ودينه 
وقيامه بالحق وشجاعته. وسمعتٌُ الشَّيخ تقي الدَّين يذكر ما كان بينه وبين 
السلطان من الكلام لما انفردا في ذلك الشباك الذي جلسا فيه. وأن السلطان 
استفتئ الشّيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه. وأخرّجَ له 
فتاوي بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشنكيرء وأنهم قاموا عليك وآذوك 
أنت أيضّاء وأخذ يحثه بذلك علئ أنْ يفتيه في قدل بعضهم. وإنما كَانَ حَتقَه 
عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله مبايعة الجاشتكيرء ففهم الشَّيخْ مراد 
السلطان فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء» وينكر أن ينال أحدًا منهم سوء. 
وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلّهم؛ فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا 
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قتلك مرارًا. فقال الشيخ: من آذاني فهو في حل ومن آذئ الله ورسوله فالله 
يتتقم منه» وأنا لا أنتصر لنفسيء وما زال به حنّ حَلّم عنهم وصَمّح. 

قال: وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن تَيْوِيّة 
حرّضْنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. 


ثم إنّ الشّيخْ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلئ القاهرة وعاد إلئ بث العلم 
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ونشره» وأقبلت الخلق عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه ويجيبهم 
بالحتابة وبالقول» وجاءت النقهاء يتدرو سنا رقع ميم في يحقنه لقالل :سد 
كرويوين زا إلى اميد اما عر يون لخر 
ذلك تومن لذبن لعزي لزنه يوق كك بجمترع له مال نناين الي 
الى أشار إليهاء وقال في هذا الكتاب: والحق كل ماله في علو وازدياد 
وانتصارء والباطل في انخفاض وسفول واضمحلالء وقد أذل الله رقاب 
تحت ذلك كله وامتنعنا من قبول ذلك منهم حت يظهر إلئ الفعل؛ فلم نثق 
لهم بقول ولا عهد, ولم نجبهم إلئ مطلوبهم حتئ يصير المشروط معمولاء 
والمذكور مفعولاء ويظهر من عز الإسلام والسنئة للخاصة والعامة ما يكون 
من الحسنات التي تمحو سيئاتبم؛ وذكر كلامًا طويلًا يتضمن ما جرئ له مع 
والصغارء والله سبحانه أعلم. .)21/-01١ /١5(‏ (97/14- 40). 

)10/٠١١( سنة‎ 

استهلّت... والشيخ تقيّ الدّين ابن تَيْوِيّة مقيم بمصر معظمًا مكرّمًا. 

)1/11١( سنة‎ 

استهلّت والحكام هم المذكورون في التي قبلها... وقد انتقل الأفرم إلئ 
نيابة طرابلس بإشارة ابن تَيّميّة علئ السلطان بذلك. .)58-57/١5(‏ 
.)٠١9/1(‏ 
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وفي هذا الشهر [جمادئ الأولئ] قُرّر علئ أهل دمشق ألف وخمس مئة 
فارس. ولكل فارس خمس مئة درهم؛ وضُربت علىئن الأملاك والأوقاف. 
فتألم الناس من ذلك تألمًا عظيمًا. وسعوا إلئ الخطيب جلال الدّين 
[القزويني] فسعى إلى القضاة» واجتمع الناس بكرة يوم الاثنين ثالث عشر 
الشهرء واختلفوا في الاجتماع» وأخرجوا معهم المصحف العثماني والأثر 
النبوي والسناجق الخليفتية. ووقفواني الموكب. فلما رآهم النائب تغيّظ 
عليهم وشتم القاضي والخطيب. وضرب مجد الدّين التونسي» ورسم 
عليهم, ثم أطلقهم بضمان وكفالة فتألم الناس من ذلك كثيرًا. فلم يمهله الله 
إلا عشرة أيَامء فجاءه الأمر فجأة فُزلء وحبس. ففرح الناس بذلك فرحًا 
شديدًا. ويُقال إنَّ السّيخَ تقي الدّين لما بلغه ذلك الخبر عن أهل الشَّام 
فأخبر السلطان بذلك فبعث من قَوْره فمسكه شر مِسْكة... /١5(‏ 54). 
.)١١17/14(‏ 

سنة (؟5١/1)‏ 


لأجل ملاقاة التترء وخرج الركب في نصف شوال وأميرهم حسام الدّين 
لاجين الصغيرء الذي كَانَ والى البرّه وقدمت العساكر المنصورة المصرية 
أرسالاء وكان قدوم السلطان ودخوله دمشق يوم الثلاثاء ثالث عشري شوال» 
واحتفل الناس لدخوله؛ فنزل بالقلعة وقد زين البلد ودقت البشائر» ثم انتقل 
بعد ليلتئذ إلئ القصر وصائ الجمعة بالجامع بالمقصورة وخلع علئ 
الخطيب» وجلس في دار العدل يوم الاثنين» وقدم وزيره أمين المُلْك يوم 
الثلاثاء عشري الشهرء وقدم صحبة السلطان الشيخ الإمام العالم العلامة 
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تقي الدّين أبو العبّاس أحمد ابن تَيُيّة إلئ دمشق يوم الأربعاء مستهل ذي 
القعدة وكانت غيبته عنها سبع سنين كوامل» 0 وجماعة من 
أصحابهء وخرج خلق كثير لتلقيه وسُرُوا بقدومه وعافيته ورؤيته؛ واستبشروا 
به حت خرج خلق من النساء أيضًا لرؤيته. وقد كان السلطان صحبه معه من 
مصر فخرج معه بنية الغزاة» فلما تحقق عدم الغزاة وأن النتر قد رجعوا إلئ 
بلادهم فارق الجيش من غزة وزار القدس وأقام به أيامّاء ثم سافر على 
ا رو لان 
فدخلها فوجد السلطان قد توجه إلئ الحجاز الشريف في أربعين ين أميرًا من 
خواصه يوم الخميس ثاني ذي القعدة» ثم إن المَّيحْ بعد وصوله إلئ دمشق 
واستقراره بها لم يزل ملازمًا لإشغال الناس في سائر العلوم ونشر العلم 
وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة والاجتهاد في 
الأحكام الشرعية» ففي بعض الأحكام يفتي بما أدئ إليه اجتهاده من موافقة 
أئمة المذاهب الأربعة» وفي بعضها يفتي بخلافهم وبخلاف المشهور في 
مذاهبهم, وله اختيارات كثيرة مجلدات عديدة أفتئ فيها بما أدئ إليه 
اجتهاده. واستدل علئ ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصّحابة والسلف. 
١١6-1١75 /18(.)59/15(‏ ). 


سنة )1/١5(‏ 
وفي المحرم استحضر السلطان إلئ بين يديه: الفقيه نور الدّين عليًا 
البكري» وهم بقتله» وشفع فيه الأمراءء» فنفاه» ومنعه من الكلام في الفتوئ 
والعلم» وكان قد هرب لما طلب من جهة الشِيخْ تقي الدّين ابن تَيْويّة فهرب 

واختفئ؛ وشّفع فيه أيضًا... /١5(‏ 77). (14/؟؟1). 
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[وفيها] توفيت الشيخة الصالحة... أم زينب فاطمة بنت عباس بن أبي 
الفتح... (وَذْكّر من فضلها)» وقد كانت تحضر مجلس الشّيخ تقي الدّين ابن 


2 
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٠. 00‏ 
تيمية فاستفادت منه... 


وقد سمعتٌ الشَِّخْ تقي الدَّين يُتني عليهاء ويصفها بالفضيلة والعلم؛ 
ويذكر عنها أنها كانت تستحضر كثيرًا من «المغني» أو أكثره وأنَّه كَانَ يستعدٌ 
لها من كثرة مسائلهاء وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها.(5١/5/ا-17260).‏ 
181-1١50 /18(‏ ). 


)17/١0( سئة‎ 


[توفي فيها] الحكيم الفاضل البارع بهاء الدّين عبد السيد... الطبيب... 
أسلم علئ يدي شيخ الإسلام ابن تَيُويّة لما بيِّن له بطلان دينهم وماهم 
عليه» وما بدّلوه من كتابهم وحرّفوه من الكلم عن مواضعه ‏ .6 لله -. 
.)١58/18( .)7/8-1(‏ 


)17/1١5( سنة‎ 


توفي الشّيخ الصدر بن الوكيل» وهو العلامة أبو عبد الله محمد بن الشَّيخْ 
الإمام مفتي المسلمين زين الدّين عمر بن مكي بن عبد الصمد المعروف بابن 
المُرَحُل وبابن الوكيل» شيخ الشافعية في زمانه... وكان ينصب العداوة للشيخ 
ابن تيُيّة ويُناظره في كثير من المحافل والمجالس. وكان يعترف للشيخ 
تقي الدّين بالعلوم الباهرة ويّثني عليه. ولكنه كَانَ يبجاحف عن مذهبه وناحيته 
وهواء» ويُنافح عن طائفته. وقد كَانَ شيخ الإسلام ابن تيْويِّة يثني عليه وعلئ 
علومه وفضائله» ويشهد له بالإسلام إذا قيل له عن أفعاله وأعماله القبيحة» وكان 
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يقول: كَانّ مخلّطًا علئ نفسه. متبعًا مراد الشيطان منه. يميل إلئ الشهوة 
والمحاضرة... (5 .)151-15٠/14( .)87 /١‏ 


...[وتوفيت] الشيخة الصالحة ست النعم بنت عبد الرّحمن بن عليّ 
ابن عبدوس الحرّانية» والدة الشّيخ تقيّ الدّين ابن تَبْبّة. عمرت فوق 
التسعين سنة. وكانت من الصالحات» ولدت تسع بَئِين. ولم ترزق بننًا قط. 
توفيت يوم الأربعاء العشرين من شوال ودُفنت بالصوفية» وحضر جنازتها 
خلق كثير وجح غفير. رحمها الله. /١15(‏ 81). (159/14). 


)17/١1/( سنة‎ 


في صفر شرع في عمارة الجامع الذي أنشأه ملك الأمراء سيف الدَّين 
تنكز نائب الشام ظاهر باب النصر تجاه حكر السمّاق» علئ نهر بانياس 
بدمشق. وتردّد القضاة والعلماء في تحرير قبلته» فاستقرٌ الحال في أمرها علئ 
ما قاله الشِّيخَ تقي الدّين ابن تَيّْة في يوم الأحد الخامس والعشرين منه» 
وشرعوافي بنائه بأمر السلطان ومساعدته لنائبه في ذلك. .)87/١5(‏ 
(1"7/14). 


وفي التاسع عشر منه [شوال] درّس ابن الرّمْلكان بالعذراوية عوضًا عن 
ابن سلام. وفيه درّس الشيخ شرف الدّين ابن تَيِْيّة بالحنبلية عن إذن أخيه له 
ذلك يووا [احيدا اميا يدر الخرن تان حو سيد درج + ال الم 
سافر الشَّيخْ شرف الدّين إلئ الحج . وحضر الشّيخ تقي الدّين ابن تيمية 
الدرس بنفسه» وحضر عنده خلق كثير من الأعيان وغيرهم حتئ عاد أخوه. 
وبعد عوده أيضًا. /١5(‏ 86). (15757/14). 
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وفي ذي القعدة يوم الأحد درس بالصمصامية... الفقيه نور الدّين 
علل بن عبد النصير المالكى» وحضر عنده القضاة والأعيان وممن حضر 
عنده الشيخ تقي الدَّين ابن تيمية وكان يعرفه من إسكندرية. /١5(‏ 86). 
(155/14). 


)17/1١6( سنة‎ 


قاضي لا ل ا 0 ابن 
َيُوّةه وأشار عليه في ترك الإفناء في مسألة الحَلِف بالطلاق» فقبل الشَّيخْ 
نصيحته» وأجاب إلا ما أشار به» رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المفتين. 

ثمّ ورد البريد في مستهل جمادئ الأولئ بكتاب من السلطان فيه منع 
الشّيخْ تقي الدَّين من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق. وانعقد بذلك 
مجلس. وانفصل الحالٌ علئ ما رسم به السلطان. ونودي به في البلد. 

وكان قبل قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلَّم الحنبلي جماعة 
من المفتين الكبار» وقالوا له أنْ ينصح الشَّيخْ في ترك الإفتاء في مسألة 
الطلاق» فعلم الشّيخَ نصيحته. وأنَّه نما قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشرٌ. 
(2)20.05/15. 

)19/١9( سنة‎ 

ولما كَانَ يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان اجتمع القضاة 
وأعيان الفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة» وقريء عليهم كتاب من 
السلطان يتضمّن منع الشّخَ تقي الدّين ابن تَيْيّة من الفتيا بمسألة الطلاق. 
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وانفصل المجلس علئ تأكيد المنع من ذلك. .)١197 /14( .)95/١5(‏ 


سنة (١؟19/7)‏ 


وفي يوم الخميس ثاني عشري رجب عقد مجلس بدار السعادة للشيخ 
في اران لي عير نالب السلطة وااحتتع فالعالا المفترنمر 

المذاهب. وحضر الشَّيخْ» وعاتبوه علئ العود | إلئ الإفتاء بمسألة الطلاق. ثم 
حبس الشيخ يومئذٍ بالقلعة. .)1٠٠١ /١5(‏ 


سنة )90/7١(‏ 
وفي يوم عاشوراء خرج الشيخ تقي الدّين ابن تيْمِيِّة من القلعة بمرسوم 
السلطان وتوجّه إلئ داره. وكانت مدّة إقامته خمسة أشهر وثمانية عشر يومًا. 

.) ١/140 .)1١1 1 ._ -ققلتن‎ 

سنة (1/76) 

1 5 عو 9 
وفي [ربيع الأوّل] مُنع شهاب التيوبوعزي الخلبعي من الككلام عل 
الناس بمصر عل طريقة الشَّمِخْ 7 تقىّ الدّين ابن تيْويّة وعزره القاضي المالكي 
بسبب الاستغاثة ثة. (171/1). (05/14). 
ُ ه إء. .2 2 2 م 7 
وني يوم الأربعاء ثانني عشر شوال درّس الشيخ شمس الدين ابن 
الأصبهاني بالرواحية بعد ذهاب ابن الزّمُلكاني إلى حلب. وحضر عنده 
القضاةٌ والأعيان. وكان فيهم شيخ الإسلام ابن تَيِْيّة. وجرئ يومئذ بحث في 
العام إذا خصٌء وفي الاستثناء بعد النفي» ووقع انتشار وطال الكلام في ذلك 


المجلس. وتكلّم الشّيخ تقي الدَّين كلامًا أهت الحاضرين. .)١77/١5(‏ 
(/22). 


“هه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


سنة (17/75) 


وفي يوم الثلائاء حادي عشري ربيع الأوّل بكرةً النهار ضُربت عنق ناصر 
ابن الشرف أبي الفضل بن إسماعيل بن الهيتي بسوق الخيل علئ كفره 
واستهانته واستهتاره بآيات الله وصحبته الزنادقة كالنجم ابن خلكان» 
والشمس محمد الباجربقي وابن المعمار البغدادي» وكل منهم فيه انحلال 
وزندقة» مشهور بها بين الناس... 

قلت: وقد شهدت قتله. وكان شيخنا العلامة أبو العبّاس ابن تَبُويّة 
حاضرًا يومئذ. وقد أتاه وقرّعه علئ ما كَّانَ يصدر منه قبل قتله» ثمّ ضربت 
عنقه وأناامشاهد ذلك. (5١//ا7١).‏ (755717/14). 

قال اببزالي: وف يوم الاثنين بعد العصر السادس من شعبان اعتقل 
الشّيخْ الإمام العالم العألامة ‏ تق الدين ابن تَيْمِيّة بقلعة دمشق حضر إليه من 
جهة نائب السلطنة تنكز مشدّ الأوقاف» وابن ره الحجّاب بدمشق 
وأخبراه أنَّ مرسوم السلطان [الملك الناصر] ورد بذلك وأحضرا معهما 
مركوبًا ليركبه» فأظهر السرور والفرح بذلكء وقال أنا كنتٌ متتظرًا لذلك» 
وهذا فيه خيرٌ كثير ومصلحة كبيرة. وركبوا جميعًا من داره إلئ باب القلعة» 
وأخليت له قاعة» وأجري إليها الماء» ورُسم له بالإقامة فيها. وأقام معه أخوه 
زين الدّين يخدمه بإذن السلطان, ورُسم له بما يقوم بكفايته. 

قال البرزالي: وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قريء بجامع دمشق 
الكتاب السلطاني الوارد باعتقاله ومنعه من الفتيا. وهذه الواقعة سببها قتيا 
وُجدت بخطه في المنع من السفرء وإعمال المطي إلئ زيارة قبور الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام وقبور الصالحين. 
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قال: وفي يوم الأربعاء منتتصف شعبان أمر قاضي القضاة الشَّافعِيَ بحجبس 
جماعة من أصحاب الشَّيحَ تقي الدِّين في سجن الحكم. وذلك بمرسوم 
نائب السلطنة وإذنه له» فيما تقتضيه الشريعة في أمرهم. وعزر جماعة منهم 
علئ دوابٌء ونودي عليهم, ثم أطلقوا. سوئ شمس الدّين محمد ابن قيّم 
الجوزية فإنه حبس بالقلعة. وسكنت القضية. (5١//ا1١١158-1١).‏ 
(108-771/1). 

وفي يوم الأربعاء عاشر ذي القعدة درّس بالحنبلية برهان الدّين 
إبراهيم بن أحمد بن هلال الزرعي الحنبلي؛ بدلا عن شيخ الإسلام ابن 
َيْوِيّة وحضر عنده القاضي الشافعيَ وجماعة من الفقهاء وشق ذلك علئ 
كثير من أصحاب الشَّيخ تقي الدين» وكان ابن الخطير الحاجب قد دخل 
علئ الشَّيخْ تقي الدّين قبل هذا اليوم فاجتمع به وسأله عن أشياء بأمر نائب 
السلطنة. ثم يوم الخميس دخ ل إليه القاضي جمال الدّين بن جمْلة 
وناصر الدَّين مشد الأوقاف» وسألاه عن مضمون قوله في مسألة الزيارة» 
فَكَتَب ذلك في درج وكتب تحته قاضي الشافعية بدمشق: قابلت الجوابت عن 
هذا السؤال المكتوب علئ خط ابن تَبْيّة فصح... إلئ أن قال: وإنما المَحَرٌ 
جعله زيارة قبر النِّي كك وقبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصية 
بالإجماع مقطوعا. 

فانظر الآن هذا التحريف علئ شيخ الإسلام فإنَّ جوابه علئ هذه 
المسألة ليس فيه منع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وإنما فيه ذكر قولّين 
في شدّ الرحال والسفر إلئ مجرد زيارة القبورء وزيارة القبور من غير شد 
رحل إليها مسألة» وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألةٌ أخرئ» والشيخ لم يمنع 
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الزيارة الخالية عن شد رحل» بل يستحبّها ويندب إليهاء وكتبه ومناسكه 
تشهد بذلكء ولم يتعرض إلئل هذه الزيارة في هذه الوجه في الفتياء ولا قال: 
إنّها معصية» ولا حكن الإجماع على المنع منهاء ولا هو جاهل قول رسول 
الله يَكِ: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» والله سبحانه لا يخفيئا عليه 
شيء ولا تخفيئ عليه خافية» لوَسَيَعَ ادن لمأي مُق يقبن 4 [الشعراء: 


يففةة 


سنة (/1/71) 

[توني فيها] الشّيخَ كمال الدّين ابن الزّمْلكاني... وله مجلّد كبير في الرد 
علئ الشَّيخ تقي الدّين ابن تَيْيّة في مسألة الطلاق... وكان من نيته الخبيئة إذا 

5 ٠ مراع هاه حل 0م‎ 58 5 1 ١ 

أمله ومراده» فتوفي... .)١71//1١5(‏ (1588-1785/1). 

سنة (/1/7) 

(وفاة شيخ الإسلام أبي العبّاس تقي الدّين أحمد ابن تَيّويَّة قدس الله 
روحه). 

قال الشَّيِخْ علم الدّين البرزالي في «تاريخه؛: وفي ليلة الاثنين العشرين 
من ذي القعدة توفي الشَّيخ الإمام الععلامة الفقيه الحافظ القدوة شيخ الإسلام 
تقي الدّين أبو العبّاس أحمد ابن شيخنا الامام العلامة المفتي شهاب الدّين 
أبي المحاسن عب الحليم ابن الشَّيخْ الإمام شيخ الإسلام مجد الدّين أبي 
البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم محمد بن الخضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تَيِْيّة الحَرّاني ثمّ الُمشقيء بقلعة 
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دمشق بالقاعة التي كان محبوسًا بهاء وحضر جممٌ كثير إلئ القلعة» وأذن لهم 
في الدخول» وجلس جماعة عنده قبل الغسل» وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته 
وتقبيله. ثم انصرفواء ثم حضر جماعة من النساء ففعلوا مثل ذلكء ثمَّ 
انصرفن» افيص علئ من يغسله» فلما قُرِعٌ من غسله أخرج. وقد اجتمع 
الناس بالقلعة والطريق إلئ الجامعء وامتلا الجامع وصحنه والكالاسة وبابٌ 
البريد وبابٌ الساعات إلى اللبّادين والفؤارة» وحضرت الجنازة في الساعة 
الرابعة من النهار أو نحو ذلك؛ ووّضعت في الجامع؛ والجند يحفظونها من 
النَّس من شدة الزحام» وصّلَّي عليه أوَلَا بالقلعة» تقدم في الصلاة عليه الشّيخْ 
محمد بن تمام؛ ثم صني عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهرء وألقئ 
الناس علئ نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم» وذهبت النُعالُ من أرجل 
الناس وقباقيبهم ومناديل وعمائم. لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلئ 
الجنازة» وصار النيش على الرؤوس'تارة يتقدم ودارة يتاخرء وثارة يغنات 
حتّ تمر الناس» وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلّهاء وهي شديدة 
الزحام» كل باب أشد زحمة من الآخرء ثم خرج الناس من أبواب البلد 
جميعها من شدّة الزّحام فيهاء لكن كَانَ معظم الزحام من الأبواب الأربعة: 
باب الفرج الذي أخرجت منه الجنازة» وباب الفراديس» وباب النصرء وباب 
الجابية. وعَظُمَ الأمرٌ بسوق الخيل وتضاعف الخلقٌ وكثر الناس» ووؤضعت 
الجنازة هناك وتقدم للصلاة هناك أخوه زين الدّين عبد الرّحمن؛ فلما 
قُضيت الصلاة حُمل إلى مقبرة الصوفية فدّفن إلئ جانب أخيه شرف الدّين 
عبد الله رحمهما الله. 

وكان دفنه قبل العصر بيسير» وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من 
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أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرئ وغيرهم, وأغلق الناس حوانيتهم. 
لهو و اله لو قدواعا تذلك:وشضر شاء كدر كييك حوزن مقس عقر 
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ألف امرأة» غير اللاتي كَنّ علئ الأسطحة وغيرهن» الجميع يترحمن ويبكين 
عليه فيما قيل. وأما الرجال فحُزروا بستين ألقًا إلى مائة ألف إلئ أكثر من 
ذلك إل مائتي ألف وشرب جماعةٌ الماء الذي قَضُل من غسله واقتسم 
جماعة بقية السدر الذي خُسل بهه وُفع في الخيط الي كَانَ فيه الزئبق الذي 
كَانَ في عنقه بسبب القمل مائة وخمسون درهمّاء وقيل: إِنَّ الطاقية التي كانت 
على رأسه دُفع فيها خمس مئة درهم. وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثيرء 
وتضرّع» وختمت له ختمات كثيرة بالصالحية وبالبلد» وتردّد الناس إلى قبره 
أيامًا كثيرة ليلا ونهارًا يبتون عنه ويصبحون!! ورئيّتٌ له منامات صالحة 
كثيرة» ورثاه جماعة بقصائد جمة. 


وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل بحران سنة إحدئ وستين 
وست مئة» وقدم مع والده وأهله إل دمشق وهو صغير» فسمع الحديث من 
ابن عبد الدائم؛ وابن أبي اليسرء وابن عبدء والشيخ شمس الدّين الحنبلي؛ 
والشيخ شمس الدَّين بن عطاء الحنفي» والشيخ جمال الدّين ابن الصيرفي؛ 
ومجد الدِّين بن عساكرء والشّيخْ جمال الدِّين البغدادي» والنجيب بن 
المقدادء وابن أبي الخيرء وابن علان» وابن أبي بكر الهرويء والكمال 
عبد الرحيم والفخر عليّء وابن شيبان» والشرف ابن القواس» وزينب بنت 
مكي» وخلق كثير سمع منهم الحديث وقرأ بنفسه الكثير وطلب الحديث؛» 
وكتب الطِباق والأثبات» ولازم السماع بنفسه مدة سنين» وقل أنْ سمع شيئًا 
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إلا حفظه. ثم اشتغل بالعلوم» وكان ذكيّا كثير المحفوظ» فصار إمامًا في 
التفسير وما يتعلق به. عارفًا بالفقه. وكان عالمًا باختلاف العلماء, عالمًا في 
الأصول والفروع والنحو واللغة» وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية» وما 
قُطع في مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن من الفنون إلّا ظنّ أنَّ ذلك الفن 
فنه» ورآه عارفًا به متقئًا له» وأما الحديث فكان حامل رايته حافظًا له متنًا 
وإسنادّاء مميّرًا بين صحيحه وسقيمه؛ عارفًا برجاله» متضِلّعًا من ذلك» وله 
تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع» كمل منها جملة؛ وبِيّضت 
وكتبت عنه وقرئت عليه أو بعضهاء وجملة كبيرة لم يُكملهاء وجملة كملها 
ولم تُبيّض إلئ الآن. وأثنئ عليه وعلئ علومه وفضائله جماعة من علماء 
عصره. مثل القاضي الخوبي» وابن دقيق العيد وابن النحاس»ء والقاضي 
الحنفي قاضي قضاة مصر ابن الحريريء وابن الزَّمْلكاني وغيره. ووجدت 
بخط ابن الزَّمْلكاني أنَّهِ قال: اجتمعتٌ فيه شروطٌ الاجتهاد علئ وجههاء وأنَّ 
له اليد الطولئ في حسن النّصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم 
والتبيين» وكتب علا تصنيف له هذه الأبيات: 

اذا يفول الزامدفون ننه , عفان عت عن لتر 
هوحج ةش قاهرةٌ بيجا ترب لسر 
هوآيةفي الخلق ظاهرةً أنوارهاأرْمَسْعلىئ الفجر 
وهذا الثناء عليه» وكان عمره يومئذ نحو الثلاثين سنة. وكان بيني وبينه 
مودة وصحبة من الصغرء وسماع الحديث والطلب من نحو خمسين سنة. 
وله فضائل كثيرة» وأسماء مصنفاته وسيرته وما جرى بينه وبين الفقهاء 
والدولة وحبسه مرات», وأحواله لا يحتمل ذكر جميعها هذا الموضعء وهذا 
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الكتاب. ولما مات كنت غائبًا عن دمشق بطريق الحجاز الشريفء ثم بلغنا 
خبر موته بعد وفاته بأكثر من خمسين يومًا لما وصلنا إلئ تبوك» وحصل 
التأسف لفقده رحمه الله تعالئ. هذا لفظه في هذا الموضع من «تاريخه». 

ثم ذكر الشَّيحْ علم الدّين في «تاريخه؛ بعد إيراد هذه الترجمة جنازة أبي 
بكر بن أبي داود وعظمهاء وجنازة الامام أحمد ببغداد وشهرتبهاء وقال الإمام 
أبو عثمان الصابوني: سمعت أبا عبد الرّحمن الصوفي يقول: حضرت جنازة 
أبي الفتح القواس الزاهد مع الشَّيِخَ أبي الحسن الدارقطنيء فلما بلغ إلى 
ذلك الجمع العظيم أقبل علينا وقال: سمعتٌ أبا سهل بن زياد القطان يقول: 
سمعتٌ عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل 
البدّع بيننا وبينكم الجنائز. قال: ولا شك أنَّ جنازة أحمد بن حنبل كانت 
هائلة عظيمة» بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلكء وتعظيمهم له. وأن 
الدولة كانت تحبه. والشيخ تقي الدّين تله توفي ببلده دمشقء وأهلها لا 
يعشرون أهل بغداد حينئذ كثرة» ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعًا لو 

: 
جمعهم سلطان قاهرء وديوان حاصر لما بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها في 
عوك ىج 

جنازته» وانتهوا إليها. هذا مع أن الرّجل مات بالقلعة محبوسًا من جهة 
السلطان؛ وكثير من الفقهاء يذكرون عنه للناس أشياء كثيرة» مما ينفر منها 
طباع أهل الأديان» فضا عن أهل الإسلام؛ وهذه كانت جنازته. 

قال: وقد اتفق موثه في سحر ليلة الاثنين المذكورء فذكر ذلك مؤذن 
القلعة علئ المنارة بهاء وتكلّم به الحراسٌُ علئ الأبرجة» فما أصبح الناس إِلّا 
وقد تسامعوا بهذا الخَطب العظيم والأمر الجسيم؛ فبادر الناسٌ علئ الفور 
إلئ الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيءٌ منه حتَّئ من 


البداية والنهاية 4ح 
الغوطة والمرجء ولم يطبخ أهل الأسواق شيئًاء ولا فتحوا كثيرًا من الدكاكين 
ّي من شأنها أنْ تفتح أوائل النهار علئ العادة» وكان نائب السلطنة 
سيف الدّين تدكز قد ذهب يتصيّد في بعض الأمكنة» فحارت الدولة ماذا 
يصنعون» وجاء الصاحب شمس الدَّين غبريال نائب القلعة فعزاه فيه 
وجلس عنده؛ وقتح باب القلعة وباب القاعة لمن يدخل من الخواص 
والأصحاب والأحبابء فاجتمع عند الشَّيخْ في قاعته خلق من أخصّاء 
أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية» فجلسوا حوله يبكون 
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ويمنول. 
علئ مثل ليلئ يقتل المرء نفسّه 

وكنت فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزِّي للنه. 
وكشفتٌ عن وجْه الشَّيخْ ونظرتٌ إليه وقبّلنّهء وعلئ رأسه عمامة بعذب 
مغروزة» وقد علاه الشيب أكثر مما فارقناه. وأخبر الحاضرين أخوه 
زين الدّين عبد الرّحمن أنّه قرأهو والشيخ منذ دخل القلعة ثمانين ختمة 
وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهيا فيها إلئ آخر اقتربت الساعة #إنَّ 
لْمْتقِي نف جَتَتِوتَهرٍ هف مَفْحَدِ صِدَقعِندَ ملك مُقتَد4 [القمر: ؛ه- 00]. 
فشرع عند ذلك الشيخان الصالحان الخيران عبد الله بن المحبء وعبد الله 
الزرعي الضرير ‏ وكان الشَّيخْ #لئله يحب قراءتهما ‏ فابتدآ من أول سورة 
الرّحمن حل ختموا القرآن وأنا حاضر أسمع وأرئ. 

ثم شرعوا في غسل الشَّيخْ» وخرجتُ إلئ مسجدٍ هناك ولم يمكث عنده 
إلَامَنْ ساعد في غسله. منهم شيخنا الحافظ المزّي وجماعة من كبار 
الصالحين الأخيار» أهل العلم والإيمان» فما فرغ منه حتّئ امتلأت القلعة 
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وضج الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترخمء ثم ساروا به إلئ الجامع؛ 
فسلكوا طريق العمادية علئ العادلية الكبيرة» ثمّ عطفوا إلئ باب الناطفانيين 
وذلك أنَّ سويقة باب البريد كانت قد مُدمت لتُُصلحء ودخلوا بالجنازة إلى 
الجامع الأمويء والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها 
هكذا تكون جنائز أئمة السّئْة! فتباكئ الناس وضَّجُوا عند سماع هذا 
الصارخ. ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلي المقصورة» وجلس الناس 

8 5 5 00 3 و أ 
من كثرتهم وزحمتهم علئ غير صفوف. بل مرصوصين رصا لا يتمكن أحد 
من الجسود إِلّا بكُلفة» جُوًا الجامع وبرًا الأزقة والأسواقء وذلك قبل أذان 
الظهر بقليل؛ وجاء الناس من كل مكان. ونوئ خلقٌ الصيام لأنهم لا 

2 ل‎ ٠. 0 

يتفرغون في هذا اليوم لأكل ولا لشرب. وكثر الناسٌ كثرةً لاتَحَدٌ ولا 
توصف. فلما فرغ من أذان الظهر أقيمت الصلاة عقبه عل السّدَّة خلاف 
العادة» فلما فرغوا من الصلاة خرج نائب الخطيب لغيبة الخطيب بمصر 
فصلَئ عليه إمامّاء وهو الشَّيخْ علاء الدّين بن الخرّاطء ثم خرج الناس من 
كل مكان من أبواب الجامع والبلد كما ذكرناء واجتمعوا بسوق الخيل» ومن 
الناس من تعجل بعد أن صلئ في الجامع إلئ مقابر الصوفية» والناس في بكاء 
وتهليل في مخافتة كل واحد بنفسه. وفي ثناء وتأسف. والنساء فوق الأسطحة 
من هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين وَيَقَأْنَّ: هذا العالم. 

وبالجملة كان يومًا مشهودًا لم يُعهد مثله بدمشق إِلَّا أنْ يكون في زمن 
بني أميّة حين كَانَّ الناس كثيرين. وكانت دار الخلافة. ثم دُفن عند أخيه قريبًا 
من أذان العصر علا التحديد, ولا يمكن أحدًا حصر مَنْ حضر الجنازة» 


البداية والنهاية اده 
وتقريب ذلك أنه عبارة عمن أمكنه الحضور من أهل البلد وحواضره؛ ولم 
يتخلف من الناس إلا القليل من الصّغار والمخدّرات» وما علمتٌ أحدًا من 
أهل العلم إِلّا النفر اليسير تخلّف عن الحضور في جنازته» وهم ثلاث أنفس: 
وهم ابن جملة» والصدرء والقحفازي, وهؤلاء كانوا قد اشتهروا بمعاداته من 
الناس خوقًا علئ أنفسهم؛ بحيث أنهم علموا متئ خرجوا قتلوا وأهلكهم 
الناس» وتردد شيخنا الإمام العلامة برهان الدَّين الفزاري إلئ قبره في الأيام 
الثلاثة» وكذلك جماعة من علماء الشافعية» وكان برهان الدَّين الفزاري يأتي 
راكبًا عل حماره وعليه الجلالة والوقار اله 

وعملت له ختمات كثيرة» ورُئِيّثْ له مناماثٌ باهرة صالحة عجيبة؛ ورّثي 
بأشعار كثيرة وقصائد مطوّلة جدًا. وقد أفردث له تراجمٌ كثيرة» وصنف في ذلك 
جماعة من الفضلاء وغيرهم» وسنحصر من مجموع ذلك ترجمة وجيزة في ذكر 
مناقبه وفضائله وشجاعته وكرمه ونصحه وزهادته وعبادته وعلومه المتنوعة 
الكثيرة المجودة وصفاته الكبار والصغارء الّنِي احتوت على غالب العلوم 
ومفرداته في الاختيارات التي نَصَرّها بالكتاب والسنة وأفتئ بها. 


وبالجملة؛ كَانَ لَه من كبار العلماء وممن يخطيء ويُصيبء ولكن 
خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لُجَّيء وخطأه أيضًا مغفور له كما في 
«صحيح البخاريٌ»: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
ويُترك إِلّا صاحب هذا القبر. 

وسنفرد له ترجمة عليا حدة إن شاء الله تعالئ. .)١560-١51١ /١5(‏ 
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نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون7١)‏ 
للملك الأفضل عباس بن علي بن داود بن رسول (//1/1) 


أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيميّة. 

عالم العصرء شيخ الإسلام, بقية المجتهدينء تقي الدّين الحرانٍ ثم 

ولد في ربيع الأول سنة إحدئ وستين وست مئة. 

سمع من جماعة كثيرة» وبرع في الفقه والخلاف وضبط المذاهبء وكان 
عارقًا بالعربية والتفسير والأصول والشرعء يتوقد ذكاءً» قوّالا بالحقء ناهيًا 
عن المنكرء مجاهدًا في ذات الله بنفسه ويده ولسانه. 

4 .-. 3 0 5 4 ك1 

حبس مدة ثم أخرجء ثم حبس ثم أخرج.ء فأفتئ بعد ذلك وصنف,. ثم 
قدم دمشق فاعتقل بالقلعة» وقاسئ شِدّة. 

وكان موصوقا بالقناعة والتعمف والسخاء والجود والذكاء والعقل 
والشجاعة والإقدام والجهاد والزهد, قليل الراحة والتنعٌم, لم ير في حياته إلا 
كاتبًا أو ذاكرًا أو متوجهًا أو ناشرًا للعلم أو مُتكلّمًا بفائدة» قليل النوم, مُكِيّا 
علئ العلم مُذَ نَشَّأه قليل الأكل» لم يتزوج قط ولا تسرّئىء ولم يكمل أحدٌ من 
العالم كما كَمُل: 


)١(‏ (ق/ 95 ب- 918 أ) نسخة دار الكتب المصرية "0١‏ تاريخ. 


نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون 5 
هيهات لا يأني الزَمانَُ بمئله إذَازَ مان بن هكح يريم 


توفي ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة» 
وهو في ثمانٍ وستين(١)‏ سنة وذلك في القلعة» ثم أخرج فشهده خَلّق لا 
يُخْصّونء وشيعه من أربعة أبواب دمشق؛ باب الفرج ومنه أخرج» وباب 
الفراديس» وباب النصرء وباب الجابية» وكان في هذه الأبواب الازدحام 
الكُلّ الذي لا يوصّف ولا يَعْلّم قدرّهم إلا الله» وكان النساء علئ السقوف 
وفي الطرق مثل دخول الرَّكْبِء وحُول علئ الرؤوس» وصائ الناسٌ عليه في 
الجامع كصلاة الجمعة سواءء ودّفن بمقابر الصوفية إلئ جانب أخيه. خحزر 
الجمع تسعين لقا وقيل: متي ألف. وكثر البكاء والضجيج والتأسُف عليه 
والحُزْنء وامتنع جماعة كثيرة من الصلاة عليه تديِّنًا وإنما الأعمال بالنيات("), 
ورثى بقصائد حسنة» ورّئى له منامات جيّدة ‏ رحمه الله ونفع به -. 
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)2000 في النسخة: وستون. 
إهة وهذا مخالف لما ذكره معاصروه ومن شهدوا دفنه» بل نص ابن كثير أنه لم يتخلف 
عن الصلاة عليه إلا ثلائة من أعدائه خوفًا من الناس. 


العلامة الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب (779) 


- تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه 
- دُرّة الأسلاك في دولة الأتراك 


تَذْكِرَةٌ اليه ة أيا المنصور وينيه 


تذْكرة الذبيه في أيام المنصوروبنيه 00 


وفي ذي القَعْدة منها؛ توفي شيخ الإسلام تقيّ الدّين أبو العبّاس 
أحمد بن الشيخ شهاب الدين» أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ 
مجد الدينء أبي البركات عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد بن تيمية الحرّاني الحنبلي» عن سبع وستين سنة؛ بقلعة دمشق 
المحروسة معتقلاء وشبّع جنازته خلق كثير أقلّ ما حُزِروا بستين ألفَاء كان 
تغْمّده الله يرحمته سحابًا يسحب ذيله عل الطالب والوافد» وعبابًا لا تكدره 
دلاء الضّادر والواردء وبحرًا زاخمرًا في التّقليات» وحبرا متلفُمًا بحبرات 
العقليات» وإمامًا في معرفة الكتاب والسّنة» وهمامًا لا يميل إلئ حلاوة من 
المنة» ذا ورع زائد» وزهد فَرْعه في روض الرٌّضئ مائد» وسخاء وشجاعة» 
وعزة وقناعة» وتصانيف مشهورة: وفتاو أعلامها منشورة» ومعارف موادّها 
وافية» وإعراض عن الدنيا بالجملة الكافية» لا يكترث بنضرتها وبهجة 
نضارهاء ولا يلتفت إلئ المنقوش من درهمها ودينارهاء يصدع بالحنٌ» 
ويتكلّم فيما جل ودقٌ. 

ويأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر ويثابر علئ إقامة الحنٌّ والحدٌ إن 
شكر وإن لم يُشكرء اجتمعت فيه شروط الاجتهاد» وبلغ من اجتناء ثمر أفنان 
الفنون غاية المراد. 
وكان من العلوم بحيث يُقضن لمفي كل علوم بالجميع 


/١( )١(‏ 188-186 ) طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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ورثاه جماعة» وقال الشّيخَ زين الدّين عمر بن الوردي: 


عَثَافيعرضهقوميلاط 
تقيٌ الدّين أحمدٌ خيرٌ حبر 
توفي وهومحبوسٌ فريد 
ولو حضروه حين قضىئ لألموا 
فيالله ماذاض هم لحد 
همحسده لمّالمينالوا 
وكانوااعن طرائقه كُسالئ 
وحبس الدرفي الأصداف فخر 
بآلالهاشمي لهاقتداء 
إماملاولايةكانيرجو 
ولااجاراكم في كسب مال 
فهاهومات عتكم واسترحتم 
وحلواواعقدوامن غيرردٌ 


لهم من تر جسوهره التقاطً 
خروق المعضلات به تخاط 
وليس له إلئئ الدنيا انبسساط 
ملاتكة الثعيم بهأحاطوا 
ويالله ماغطىيئ البلاط 
متاقته فد مكيروا وقحاطظوا 
ولكن في أذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
فقدذاقواالمنون ولميواطوا 
ولاوقفٌّعليهولارباط 
ولميّعهدلهبكماختلاط 
ونيتكم إذا صب الصراط 
فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا 
عليكم وانطوئ ذاك البساط 


من نظم الشَّيخْ تقي الدَّين بن تيميّة أبيانًا قالها في قوله بكك: «ثلاثٌ 


مُنْجيات وثلاتٌ مَهَلكّات» الحديث: 
عليك بخوف الله في السرٌ والجهر 
وبالعدلٍ إن تغضب وإن تك راضيًا 
وإياك والشح المطاع ولا تكن 
وعد عن الإعجاب بالنفس إنه 


فهن ثلاث منجيات من الشرٌ 
بع الأهوا فترجع بالخسر 
ختام الثلاث المهلكات لدئ الحشر 


تَذْكِرَةٌ اليه فى أيام المنصور وبَنئّه 
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وكتب الإمام العلّامة كمال الدِّين محمد بن الزّملكاني علئ بعض 


موحج كك قاهرةٌ 
هوآيةفيالخلق ظاهرة 


وقال فيه 0 بو جاة أمانا منها: 


000100007 
كنا تحدم عه حبز يعن ونا 


مقام سيِّد تَيْمِ إؤْعَصَتْ مُضَر 
واحبة الف إذ طارك له الشرة 
أنت الإمام الذي قد كان يُتتظر 


وقال الشّيخْ سعد الدّين سعد الله بن عبد الأحد بن بُحَيْحَ الحرّاني فيه 


من أبيات: 
سناك تقيٌ الدّين أبهئ وأنورٌ 
ومجدك أسمئز أن يقاس بمثله 
وعرف ثناك المندلي له شذا 
وعلمكٌ أقسامٌ العلوم بأسرمًا 
وصبركً في ذاتٍ الإلهِ علئ الأذئى 
وأمرك بالمعروفٍ طهّر وقتنا 


فياليِتَ علمى والمناقبٌ جم 


وماذا عسئ يثني عليك مبالغ 
فَدُم واثقابالله معتصمّابه 
سليمًا من الآفات في ظِلٌّ نعمةٍ 


5 و إن 

وأشرق من شمسٍ النهار وأشهر 
وأعظمٌ ممافي النفوس وأكبرٌ 
ألذ من المسكِ الذكي وأعطرٌ 
أدلته توهي الخصوم وتبهر 
نالل ]ا ترحتو وا د 
فلمْيبِدُّفي أيَامكالغر منكرٌ 
لأي سجاياك الجميلةٍ نشكر 
بمدح وهل يُهُدئ إلئ البحر جوهر 
وعاضدك الشّرعٌ الشريفٌ المطهرٌ 
من الله صافي وردها لا يكدَّرٌ 


داه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
درة الأسلاك في دَوَلَة الأثراك(١)‏ 


وفيها توفي شيخ الإسلامء تقيّ الدين؛ أبو العبّاس» أحمد بن الشيخ 
شهاب الدّين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ مجد الدّين أبي البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني الحنبلي. 

سحاب يسحب ذيله علئ الطّالب والوافد» وعُبِابٍ لا تكدره دلاء 
الصّادر والوارد» وبحر زاخر في النقليات» وحبر ماهر في حفظ عقائل 
العقليّات» وإمام في معرفة الكتاب والسّئة» وهمام لايميل إلئ حلاوة من 


0 


المنة. 

كان ذا ورع زائد» وزهد فرعه في روضة الرّضئ مائدء» وسخاءِ وشجاعة» 
وعزلةٍ وقناعة» وتصانيف مشهورة؛ وفتاو أعلامها منشورة» ومعارف وموادها 
وافية» وإعراض عن الذنيا بالجملة الكافية» لا يكترث بنضرتها وبهبجة 
نضارهاء ولا يلتفت إل المنقوش من درهمها ودينارها. 

يصدع بالحق» ويتكلم فيما جل ودقء ويأمر بالمعروف» وينهئ عن 
المنكرء ويثابر علئ إقامة الحدود إن شُكر وإن لم يشكر. 

اجتمعت فيه شروط الاجتهاد» وبلغ من اجتناء ثمر أفنان الفنون غاية 
المراد. 

. - .عي - 


)١(‏ (ق/ 11١-11٠‏ ب). نسخة ترخان والدة السلطان (*777) أتحفنا بصورة منها 
د/ عبد الرحمن العثيمين. 


درّة الأشلآكِ فى دَوْلَةِ الأثراك الاه 
من نظمه في قول جَكِ: «ثلاث مُنجيات وثلاث مُهَِلِكَات» الحديث: 
عليك بخوف الله في السرٌ والجهر وبالقصد للإنفاق في العسر واليسر 
وإياك والشح المطاع ولاتكن2 بمتّبع الأهوافترجع بالخسر 
وعد عن الإعجاب بالنفس إنه ختام الثّلاث المهلكات لدئ الحشر 
كتب قاضي القضاة» كمال الدّين أبو المعالى محمد بن الزَّمْلّكاني على 
عقن معنافاته : 
يناذا ,تنو ]لو اممنتقوة ته وشيفانة جللت عدن الجهير 
مو شخحة 4 تحاهرة همدو وتنا ا عجونتة العستصصن 
هوآيةللخلق ظاهرة أنوارها أربت علي الفجر 
فيه يقول العلامة أثبز الذين أبو يان الأندلسى من أبنات: 
قامابن تيميّةفي نصر شرعتنا مقامسيدتيمإذعَصَتْمضر 
ففنأظي رشق ]إذ اثنارة قاشيث: ٠‏ وأغجد الشر إذ طازت ل#الكزة 
كنا تُحدّث عن حبر يجيءلنا أنتالإمام الذي قدكان يُنتظر 
وفيه يقول الشَّيخَ سعد الدّينَ سعد الله بن عبد الأحد بن بخيخ من 
أبيات: 


سا 


سناكَ تقيٌ الدّين أبهئ وأنورٌ وأشرق من شمسس النهارٍ وأشهرٌ 
ومتجدك أسمن أن يقاس قله وأعظمٌ ممافي النفوس وأكبر 
وعَوْف ثناكالمندلىلهشذا ألذّمنالمسك ٍالذكى وأعطرٌ 
وعلمكٌ أقسامَ العلوم بأسرمًا أدلتهتوهي الخصوم وتبهرر 


“اسه 
وصبرك في ذاتٍ الإلهٍ علئ الأذئ 
وأمركَ بالمعروفنٍ طهر وقتنا 


5 - 1 م 


وماذاعسئ يثني عليكٌ مبالغ 
قَدُم واثقابالله معتصمّابه 
سليمًا من الآفات في ظِلٌ نعمةٍ 


الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
أناشلة هنا تسيو ونا حير 
فلم يدف أيّامك الغرٌمنكرٌ 
لأي سجاياك الجميلةٍ نشكرٌ 
عام وهل يُهُدئ إلئ البحر جوهر 
وعاضدك الشّرع الشريفٌ المطهرٌ 
من الله صافي عيشها لا يكدَّرٌ 


ورثاه الإمام زين الدّين أبو حفص عمر بن الوردي بقصيدة؛ منها: 


عَكَاف عرضه قوم سيلاط 
تقي الدّين أحمد خيرٌ حَبْر 
توفي وهومحبوس فريد 
ولو حضروه حين قَضَئ لألفوا 
يالل ماذاضمٌ لحد 
همحسدهوهلمّالمينالوا 


وكانواعن طرائقه كسالئ 
وحبس الدُور في الأصداف فخر 
بآلالهاشمي لهاقتداء 
إماملاولايةكانيرجو 
ولااجاراكم ني كِسْبٍ مال 
فهاهومات عتكم واسترحتم 
وحلواواعقدوامن غيرردٌ 


لهم من تر جوهره التقاطً 
مُحروق المعضلات به تخاطً 
وليس له إلئ الدنيا انبساطً 
يلذكة التعجيوننة أخاطوا 
1 6 
يناف نقح مكيزوا وتكاظةا 
ولكن في أذاه لهم نشاطٌ 
وعند الشيخ بالسجن اغتباطٌ 
فقدذاقواالمَّنون ولميواطوا 
ولاو قف عليهولارباطٌ 
ولميُّعهدلهبكماختلاطًٌ 
ونيتكم إذا صب الصّراطٌ 
فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا 
عليكم وانطوئ ذاك البساطً 


درّة الأشلآكِ فى دَوْلَة الأتراك “ان 
وكانت وفاته بقلعة دمشق مُعْتقَلَاء عن سبع وستين سنة» وشيّع جنازته 
خلق كثير» أقل ما خزروا بستين ألفا. 
وهو من مشايخ والدي في الحديث,. تغمّده الله برحمته. 
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5/اه الجامع لسبرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


مُحْفَةُ النظار في را رائب الأمصار وعجائب الأسفار 
المعروف ب «رحلة ابن بُطوْطة , 00 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله لصحي 


المعروف بابن بطوطة (1/9/) 


وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة: تقي الدّين ابن تيميّة» كبير 
الشأن» يتكلم في الفنون, إلا أن في عقله شيئًا! وكان أهل دمشق يعظمونه أشد 
التعظيم, ويعِظّهم عل المنبرء وتكلم مر بأمر أنكره الفقهاء. ورفعوه إلئ 
الملك الناصر؛ فأمر بإشخاصه إلئ القاهرة وجمع القضاة والفقهاء بمجلس 
الملك الناصرء ككلم سرف الدّين الزواوي المالكي(': وقال: إن هذا 
الرجل قال اكذاءوعددها اكر ملق ابن تعية والحف التقرد ذلك 
ووضعها بين يدي قاضي القضاة» وقال قاضي القضاة لابن تيمية: ما تقول؟ 
قال: لا إله إلا الله فأعاد عليه فأجاب بمثل قوله» فأمر الملك الناصر بسجنه 
فسجن أعوامًاء وصنف في السجن كتابًا في تفسير القرآن سماه «بالبحر 
المحيط» في نحو أربعين مجلدًا. 

ثم إن أَمّه تعرضت للملك الناصر وشكت إليه» فأمر بإطلاقه إلئ أن 


)١(‏ (7017-05/1).: مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية»/١١15كء‏ تحقيق 
عبد الهادي التازيء ذكر العلامة حمد الجاسر أن هذه الطبعة أفضل طبعات الكتاب» 
وله عليها بعض الملاحظات نشرها في جريدة الرياض. 

(؟) جمال الدّين وليس شرف الدّين كما عند ابن بطوطة» والقصد إلئ محمد بن 
سليمان بن يوسف البربري الزواوي المالكي. توفي في جمادئ الآخرة سنة /11/,. 
«الدرر الكامنة» (5/ 258)» «الدارس في تاريخ المدارس» (ص .)١15- ١17‏ 


تحفة النظار هلاه 
وقع منه مثل ذلك ثانية» وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرثه يوم الجمعة وهو يَعِظ 
الناس على منبر الجامع ويذكّرهمء فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل 
إلئ سماء الدنيا كنزولي هذا( ونزل درجة من درج المنبر»ء فعارضه فقيه 
مالكي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به» فقامت العامة إلئ هذا الفقيه 
وضربوه بالأيدي والنعال» ضربًا كثيرًا حتئ سقطت عمامته» وظهر عل رأسه 
شاشية حرير» فأنكروا عليه لباسّهاء واحتملوه إلئ دار عز الدّين بن مُسَلُم 
قاضي الحنابلة» فأمر بسجنه وعزره بعد ذلكء فأنكر فقهاء المالكية 
والشافعية ما كان من تعزيره» ورفعوا الأمر إلئ ملك الأمراء سيف الدين 
كيز - وكان من خيار الأمراء وصلحائهم ‏ فكتب إلئ الملك الناصر بذلك 
وكتب عقدًا شرعيًا علئ ابن تيمية بأمور منكرة منها: أن المطلّق بالثلاث في 
كلمة واحدة لا تلزمه إلا طلقة واحدة» ومنها: أن المسافر الذي ينوي بسفره 
زيارة القبر الشريف زاده الله طيًا لايقصر الصلاة» وسوئ ذلك مما يشبهه 
وبعث العقد إلئ الملك الناصر؛ فأمر بسجن ابن تيمية بالقلعة» فسّجِنَ بها 
حت مات في السجن. 
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)١(‏ هذا ببتان عظيم» فابن بطوطة دخل دمشق في التاسع من رمضان سنة 77اء وكان 
شيخ الإسلام آنذاك في السجن, فكيف رآه يعظ الناس يوم الجمعة علئ المنبر؟ وقد 
كتب بعض العلماء في الرد علئ هذه الفرية» منهم: الشيخ محمد بهجة البيطار في مجلة 
«العالم الإسلامي» س ١:ج‏ 1 -950(8١)(ص‏ 7”44-795). والشيخ محمد 
راغب الطباخ في مجلة المجمع العلمي بدمشق مج :١7‏ ج ” - ؟ )١957(‏ 
(ص”177 -175)» والشيخ محمد عطاء الله الفوجياني في مجلة رحيق مج ” 
(1969)(ص 018-61١‏ ). وغيرهم. 


لزه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


سؤال وجواب في شيخ الإسلام ابن تيمية7١)‏ 
للشيخ شهاب الدَّين أحمد ابن الأذرعي الشافعي (ت17/7) 


سؤال ورد من حلب الشهباء في شيخ الإسلام تقي الدَّين أحمد ابن 


تيمية وَبَوَأيَدُءَدْكُ وهو: 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدّين رضي الله عنهم أجمعين في شيخ 
الإسلام تقي الدّين ابن تيمية رحمه الله تعالئ» هل هو من أهل العلم والدين 
الذين يقتدئ مهم أم لا؟ 

فإذا قلتم: إنه من أهل العلم والدين» هل يجوز لمغرور أن يأخذ الأشياء 
تقليدًا ويقدح في علمه وديانته؟ وهل يحرم عليه الطعن في مثل هذا الإمام من 
غير فهم لكلامه؟ وهل ياب الإمام علئ رَّجْر هذا المغرور أم لا؟ أفتونا 
تأجورين زهي الل شك أ جبعين. 

فأجاب الشيخ الإمام العالم العلامة فريد العصر ووحيد الدهر مفتي 
المسلمين مظهر آثار المرسلين شيخ الدنيا والدين: شهاب الدّين أحمدد ابن 
الأذرعي الشافعي بحلب المحروسة رحمه الله تعالئ فقال بعد الحمد لله: 

الشيخ تقي الدّين ابن تيمية رحمه الله تعالئ أحد أئمة الإسلام الأعلام؛ 
كان رحمه الله تعالئ بحرًا من البحور في العلم» وجبلا شامخًا لا يختلف فيه 
اثنان من أهل العصرء ومن قال خلاف ذلك فهو جاهل أو معاند مقلدٌ لمثله 


)١(‏ نسخة تركيا ضمن مجموع (؟ق)» وقد تفضل بإرسالها إلى الصديق الأستاذ 
أبو الفضل القونوي محمد بن عبد الله أحمد. 


سؤال وجواب في شيخ الإسلام لالاه 
وإن خالف الناس في بعض مسائل فأمره إلئ الله تعالئ. 

والوقيعة في أهل العلم ‏ ولا سيّما أكابرهم من كبائر الذنوب. وقد 
روئ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالئ في كتابه «الجامع في آداب الراوي 
والسامع»(١)‏ بإسناده عن ابن عباس وِإيدعَنعَا أنه قال: «من آذئ فقيهًا واحدًا 

وقد قال بعض العلماء القافية 20 «لحوم العلماء مسمومة» وعادة اللّه 
في مَك أعراض منتقصيهم معلومة» ومن وقع فيه29 بالئّلْب ابتلاه الله قبل 
موته بموت القلبء فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم». 

ويثئاب ولينٌ أمور المسلمين أيده الله تعالئ ‏ علئ رّجَر هذا المعتدي 
الظالم لنفسه ولغيره. وكأن المسكين المفتون لم يبلغه قول سيدنا رسول الله 
ك: لا تسبّوا الأموات فإنهم قد أفضّوا إلئ ما قدّموا»7؟). وغير ذلك مما 
جاء من التحذير من الوقيعة في أعراض آحاد الناس فكيف في أكابر العلماء؟ 
وكأنه لم يبلغه قول بعضهم للرّبيع بن ختّيم: ما نراك تَعِيب أحدًا!0*) فقال: 


)١(‏ كذافي الأصلء وليس الحديث فيه» وإنما هو في كتابه الآخر «الفقيه والمتفقه» رقم 
(5؟١).‏ 

(؟) العبارة بنحوها في سياق أطول لأبي القاسم ابن عساكر في كتابه اتبيين كذب المفتري 
علئ أبي الحسن الأشعري»: (ص/ 00-19. 

(9) كذافي الأصل. 

(5) أخرجه البخاري )١795(‏ من حديث عائشة وَوَدَإنَةَعَنْها. 

(5) الأصل: «أحد). 


ملازه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
0 وه لا نا ! 

لست عن نفسي براض فأتفرّغ من عيبها إلئ عيب غيرها17). 
وقد قال بعض الأئمة: لي في عيوب نفسي شّغْل عن عيوب الناس. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم. 
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00( أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية»: (؟/ .)١١١‏ 


الذَّْلُعَلَى طَبَقَاتٍ الحَتَابَة اه 
0 2 0 2 
الذيل على طبقات الحتّابلة17) 


للعلّامة زين الذين أبى الفرج عبد الرّحمن بن أحمد 
ابن رجب الحنبلى (1/46) 


احمة و عه الحليم نعي السلا ين عبد اله ون ابي العانيتم 
الخضر بن محمد ابن تَيْمِيّة الحَرّاني» ؟ ملكي الإمام الفقيه» المجتهد 
المحدّث. الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. تقي الدّين أبو العبّاس» شيخ 
الإسلام وعلم الأعلام» وشهرته تُْنِي عن الإطناب في ذكره والإسهاب في 
أمره. 

ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وستمائة بحران. 

وقدم به والده وبإخوته إلئ دمشقء عند استيلاء التتر علئ البلاد» سنة 
سبع وستين. 

فسمع الشّيخْ بها من ابن عبد الدايم» وابن أبي اليسرء وابن عبدء والمجد 
ابن عساكر ويحيئ بن الصيرفي الفقيه. وأحمد بن أبي الخير الحداد. 
والقاسم الإربلي» والشيخ شمس الدّين بن أبي عمرء والمسلم بن علان» 

وعني بالحديث. وسمع «المسند» مرات» والكتب السّنَّ ومُعجم 
بخطه جملة من الأجزاءء وأقبل علئ العلوم في صغره. فأخذ الفقه والأصول 


)١(‏ (5/ 508-4107 تحقيق الفقي)» و(5/ -079-5491١‏ تحقيق العثيمين). 
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عن والده» وعن الشّيخ شمس الدّين بن أبي عمرء والشيخ زين الدَّين ابن 
المنجّئ. وبرع في ذلكء وناظر. وقرأ في العربية أيامًا علئ ابن عبد القوي(', 
ثمّ أخذ كتاب سيبويه» فتأمله ففهمه. وأقبل علئ تفسير القرآن الكريم» فبرز 
فيه وأحكم أصول الفقه؛ والفرائضء والحساب والجبر والمقابلة» وغير 
ذلك من العلوم» ونظر في علم الكلام والفلسفة» وبرز في ذلك عل أهله ورد 
علئ رؤسائهم وأكابرهم. ومهر ني هذه الفضائل» وتأهل للفتوئ والتدريس» 
وله دون العشرين سنة» وأفتئ من قبل العشرين أيضّاء وأمده الله بكثرة الكتب 
وسرعة الحفظهء وقوة الإدراك والفهم, وبُطء النسيان» حتََّئ قال غير واحد: 
إنّهِ لم يكن يحفظ شينًا فينساه. 


ثم توفي والده الشّيخْ شهاب الدين» المتقدم ذكره» وكان له حينئذ إحدئ 
وعشرين2(7 سنة. فقام بوظائفه بعده» فدرس بدار الحديث السكرية في أول 
سنة ثلاث وثمانين وستمائة. 


وحضر عنده قاضي القضة بهاء الدّين بن الزكي» والشيخ تاج الدّين 
الفزاري» وزين الدّين بن المرحٌلء والشيخ زين الدين , بن المنجّئ» وجماعة» 
وذكر درسًا عظيمًا في البسملة. زهو يشهؤبين الناس #وعطلمة التماة 
الحاضرون. وأثنوا عليه ثناءً كثيرًا. 


للق هو: محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي أبو عبد الله (ات599)؛ 
امد ميدي 0 نص ابن رجنب عان اندر الذي قرا عليه 
إفة ا 


-ٍ 


الذَّْلُ عَلَن طَبَقَاتِ الحَتابلة امه 


قال الذَّهبِيَ: وكان الشّيخْ تاج الدّين الفزاري يبالغ في تعظيم الشَّيخْ تقي 
الدين» بحيث إِنْه علق بخطه درسه بالسكرية. 

ثمّ جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع علئ منبر أيام الجمع» لتفسير 
القرآن العظيم» وشرع من أول القرآن. فكان يورد من حفظه في المجلس نحو 
كراسين أو أكثر» وبقي يفسر في سورة نوح» عدة سنين أيام الجمع. 

وفي سنة تسعين: ذكر علئ الكرسي يوم جمعة شيئًا من الصفاتء فقام 
بعض المخالفين» وسعوا في منعه من الجلوسء فلم يمكنهم ذلك. 

وقال قاضي القضاة شهاب الدَّين الْخُوَيي: أنا علئ اعتقاد الشَّيحْ تقي 
الدين» فعوتب في ذلك. فقال: لأن ذهنه صحيح» ومواده كثيرة. فهو لا يقول 
لا الصحيح. 

وقال الشَّيخْ شرف الدَّين المقْدِسِيَ: أنا أرجو بركته ودعاءه. وهو 
صاحبي» وأخي. وذكر ذلك البرزالي في «تاريخه». 

وشرع الشّيخ في الجمع والتصنيف. من دون العشرين» ولم يزل في علوٌ 
وازدياد من العلم والقدر إلئ آخر عمره. 

قال الذَّهبَ في «معجم شيوخه1(0): أحمد بن عبد الحليم ‏ وساق نسبه 
الحَرَّانِء ثم الُمشقي» الحنبلي أبو العبّاسء تقي الدين» شيخنا وشيخ 
الإسلام» وفريد العصر علمًا ومعرفة» وشجاعة وذكاءء وتنويرًا إلهّاء وكرمًا 
ونصحًا للأمة» وأمرًا بالمعروف ونيا عن المنكر. سمع الحديثء وأكثر 


)١(‏ هذا النقل ليس في «معجم الشيوخ» المطبوعء ولعله من نسخة أو إبرازة أخرئ 
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بنفسه من طلبه» وكتب وخرج.ء ونظر في الرجال والطبقات» وحصل مالم 
يحصله غيره. وبرع في تفسير القرآن» وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال» 
وتخاطر إلن'مواقع الإشكال بال واستتيط منه أقنياء لم يسبق | إليها. وبرع في 
اللعدكف وحتفظة افق سن يخفظ بها يحفظه من الاحديفة معز وا ناكرا أصبولة 
وصحابته» مع شدة استحضاره له وقت إقامة الدليل. وفاق الناس في معرفة 
الفقه» واختلاف المذاهبء وفتاوئ الصّحابة والتابعين» بحيث إِنَّه إذا أفتئ 
لم يلتزم بمذهبء. بل بما يقوم دليله عنده. وأ تقن العربية أصولًا وفروعًاء 
وتعليلا واختلاقًا. ونظر في العقليات» وعرف أقوال المتكلّمِينء وَردَّ عليهم 
وَْبّه علىن خطئهم: وحدَّر منهم ونصر السنة بأوضح حجج وأجهر براهين. 
وأوذي في ذات الله من المخالفين» وأخيف في نصر السنة المحضة؛ حتّئ 
أعلئ الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوئ على محبته والدعاء له وَكْبَتَ 
أعداءه» وهدئ به رجالا من أهل الملل والنحلء وجبّلٌ قلوبّ الملوك 
والأمراء علئ الانقياد له غالبا وعلئ طاعته. وأحيئ به الشَّام بل والإسلام» 
بعد أن كاد ينثلم» بتثبيت أولي الأمر لما أقبل حزب التتر والبغي في خيلائهم؛ 
فظُّنت بالله الظنون» وزلزل المؤمنونء واشْرَّآبٌ النفاق وأبدئ صفحته. 
ومحاسنه كثيرة» وهو أكبر من أن ينبه علئ سيرته مثلي؛ فلو حلفت بين الركن 
والمقام» لحلفت: أني ما رأيت بعيني مثله» وأنَّهِ ما رأئى مثل نفسه. 

وقد قرأت بخط الشّيخْ العلامة شيخنا كمال الدّين بن الزَّملكانيء ما كتبه 
سئة بضع وتسعين تحت اسم «ابن تَيْمِيّة كَانَ إذا سئل عن فن من العلم ظن 
الرائي والسامع: أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أنْ أحدًا لا يعرفه مثله. 
وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا منه في مذاهبهم أشياء 
ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه. ولا تكلم في علم من العلوم ‏ سواء 


الذَّبْلُ عَلَن طَبَقَاتِ الحَتابلة ]مره 
كَانَ من علوم الشرع أو غيرها _إِلّا فاق فيه أهله» واجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد على وجهها. 

وقال الذَّهبِيَ في «معجمه المختص:: كَانَ إمامًا متبحرًا في علوم الديانة» 
صحيح الذهنء سريع الإدراك؛ سيال الفهم. كثير المحاسن؛ موصوفًا بفرط 
الشجاعة والكرم؛ فارعًا عن شهوات المأكل والملبس والجماعء لا لذة له في 
غير نشر العلم وتدوينه. والعمل بمقتضاه. 

قلت(١؟:‏ وقد عرض عليه قضاء القضاة قبل التسعين» ومشيخة الشيوخ» 
فلم يقبل شيئًا من ذلك. قرأت ذلك بخطه. 

قال الذّهبَِ ذكره أبو الفتح اليعمري الحافظ يعني ابن سيد الناس في 
جواب السؤالات أبي العبّاس ابن الدمياطي الحافظ فقال: الْمَينّه ممن أدرك 
من العلوم حظًا. وكاد يستوعب السئن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو 
حامل رايته» وإن أفتئ في الفقه فهو مدرك غايته. أو ذاكر بالحديث فهو 
صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته» 
ولا أرفع من درايته. برز في كل فن علئ أبناء جنسه» ولم تر عين من رآه مثله» 


ولارأت عينه مثل نفسه. 


وقد كتب الذَّهبِيَ في "تاريخه الكبير»(1) للشيخ ترجمة مطولة؛ وقال 


)١(‏ القائل ابن رجب. 
(؟) لعله يقصد «سير أعلام النبلاء» وترجمة الشيخ من «السير» مفقودة حتئ الآن» 
الإسلام» لا يوافق النقل هنا. 
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فيها: وله خبرة تامة بالرجال» وجرحهم وتعديلهم» وطبقاتهم» ومعرفة بفنون 
الحديث. وبالعالي والنازل» والصحيح والسقيم» مع حفظه لمتونه» الذي 
انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته» ولا يقاربه» وهو عجيب في 
استحضاره؛ واستخراج الحجج منه وإليه المنتهئ في عزوه إلئ الكتب الْسْنّة 
والمسندء بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيّويّة فليس 


وقال: ولما كَانَ معتقلا بالإسكندرية التمس منه صاحب سبتة أن يجيز 
لأولاده» فكتب لهم في ذلك نحوًا من ست مئة سطرء منها سبعة أحاديث 
بأسانيدهاء والكلام على صحتها ومعانيهاء وبحث وعمل ما إذا نظر فيه 
المحدث خضع له في صناعة الحديث. وذكر أسانيده في عدة كتب. ونبِّه على 
العوالي. عمل ذلك كله من حفظه؛ من غير أن يكون عنده تبت أو من 
يراجعه. 

ولقد كَانَ عجيبًا في معرفة علم الحديث. فأما حفظه متون الصحاح 
وغالب متون السنن والمسند: فما رأيت من يُدانيه في ذلك أصلا. 

قال: وأما التفسير فمسلم إليه. وله من استحضار الآيات من القرآن 
- وقت إقامة الدليل بها علئئ المسألة قوة عجيبة. وإذا رآه المقرئ تحيّر فيه. 
ولفرط إمامته في التفسير» وعظم اطلاعه؛ يبين خطأ كثير من أقوال 
المفسرين» ويُوهي أقوالا عديدة» وينصر قولا واحدّاء موافقًا لما دل عليه 
القرآن والحديث. ويكتب في اليوم والليلة من التفسيرء أو من الفقه» أو من 
الأصلينء أو من الرد علئ الفلاسفة والأوائل: نحوًا من أربعة كراريس أو 


أزيد. 


-ٍ 


الدَّْلُ عَلَى طَبْقَاتِ الحَتَابلَة 


0/6 


قلت: وقد كتب «الحموية» في قعدة واحدة. وهي أزيد من ذلك. 

وكتب في بعض الأحيان في اليوم ما يبيض منه مجلد. 

وكان لله فريد دهره في فهم القرآن» ومعرفة حقائق الإيمان. وله يد 
طولى ني الكلام علئ المعارف والأحوالء والتمييز بين صحيح ذلك 


وسقيمه» ومعوجه وقويمه. 


وقد كتب ابن الزَّمْلكاني بخطه علئ كتاب «إبطال التحليل» للشيخ 
ترجمة الكتاب واسم الشّيخْ» وترجم له ترجمة عظيمة» وأثنئ عليه ثناءً 


عظيمًا. 


وكتب أيضًا تحت ذلك: 


ناذا يقكول الزا قفون تمه 
تو ية #اقاهرة 
هوآيةللخلق ظاهرةٌ 


ومككانة عل امم اللسضر 
محرا موب ادش 


وللشيخ أثير الدّين أبي حيان الأندلسي النحوي لما دخل الشَّيخْ مصر 
5 ع ةس 
واجتمع به - ويقال: إن أبا حيان لم يقل أبياتا خيرًا منها ولا أفحل: 


لمّارأيناتقيّ الدّين لاح لنا 
على مُحَيّاهُ من بِيّمَا الأول صَحِبُوا 
حَبِرٌتَسَرْيَلَ منه دَهرْهحِبَرًا 
فأظهرٌ الذين إِذْآتارَهُدَرَسَتٌ 
يامن تحدّث عن علم الكتاب أصِخ 


داع إلكئ اللو فردٌمالهوَرَرٌ 
خيرَّالبريّةٍ نورٌدوتَهالقَمَر 
يعض تفناذفٌ من أمواجه الْدْرَرٌ 
ا للم ل ال ا ل 0ه 
مَقا سيد : إذ عصّت مضر 

0 - : رو 
وأخمد الشرّ إذ طارث له الشْرَّرٌ 
هذا الإمامٌ الذي قد كان يُتتظر 
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وحكئن الذَّهبِيَ عن الشَّيخ: أنَّ الشَّيخْ تقي الدّين بن دقيق العيد قال له 
- عند اجتماعه به وسماعه لكلامه : ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك. 

ومما وجد في كتاب كتبه العلامة قاضي القضاة أبو الحسن السبكي إل 
العاظ اب عيد 0ق التعيرن امت اشيم فى لين المذكور اما فول 
سيدي في الشَّيخْ فالمملوك يتحقق كبر قدره. وزخارة بحره. وتوسعه في 
العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه واجتهاده. وبلوغه في كل من ذلك 
المبلغ الذي يتجاوز الوصف. والمملوك يقول ذلك دائتمًا. وقدره في نفسي 
أكبر من ذلك وأجل. مع ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة» ونصرة 
الحق» والقيام فيه لا لغرض سواهء وجريه علئ سنن السلف. وأخذه من 
ذلك بالمأخذ الأوفق. وغرابة مثله في هذا الزمان» بل من أزمان. 

وكان الحافظ أبو الحجاج المرّي يبالغ في تعظيم الشَّيخْ والثناء عليه 
حتّئ كَانَ يقول: لم ير مثله منذ أربعمائة سنة. 

وبلغني من طريق صحيح عن ابن الزَّملكاني: أنه سئل عن الشَّيخَ فقال: 
لم ير من خمسمائة سنة» أو أربعمائة سئة ‏ الشك من الناقل. وغالب ظنه: أنَّه 
قال: من خمسمائة سنة ‏ أحفظ منه. 

وكذلك كَانَ أخوه الشَّيخْ شرف الدَّين يبالغ في تعظيمه جدَاء وكذلك 
المشايخ العارفون؛ كالقدوة أبي عبد الله محمد بن قوام. ويحكول عنه أنه كَانَ 
قوق دما المت معارقنا إلا عدر يد ابرق كمي 

والشيخ عماد الدّين الواسطي كَانَ يعظمه جدّاء وتلمذ له مع أنَّه كَانَ 
أسن منه. وكان يقول: قد شارف مقام الأئمة الكبار» ويناسب قيامه في بتعض 
الأمور قيام الصديقين. 


- 


الذَّْلُ عَلَن طَبَقَاتِ الحَتابلة /امره 

وكتب رسالة إل خواص أصحاب الشَّيخ يوصيهم بتعظيمه واحترامه» 
ويعرّفهم حقوقه. ويذكر فيها: أنه طاف أعيان بلاد الإسلام» ولم ير فيها مثل 
الشّيخَْ علمًا وعملاء وحالَا وخلقًا واتباءًاء وكرمًا وحلمًا في حق نفسه. وقيامًا 
في حق الله تعالى» عند انتهاك حرماته. وأقسم علئ ذلك بالله ثلاث مرات. 

ثمّ قال: أصدق الناس عقدّاء وأصحهم علمًا وعزمّاء وأنفذهم وأعلاهم 
في انتتصار الحق وقيامه. وأسخاهم كفاء وأكملهم اتباعا لنبيه محمد كك ما 
رأينا في عصرنا هذا من تستجلئ النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله 
إِلّا هذا الرّجلء بحيث يشهد القلب الصحيح: أنَّ هذا هو الاتباع حقيقة. 

ولكن كَانَ هو وجماعة من خواص أصحابه ربما أنكروا من الشَّيخْ 
كلامه في بعض الأئمة الأكابر الأعيان» أو في أهل التخلي والانقطاع ونحو 
ذلك. 

وكان الشّيخ لَه لا يقصد بذلك إِلَّا الخير» والانتتصار للحق إن شاء 
الله تعالئا. 

وطوائف من أئمة أهل الحديث وحفاظهم وفقهائهم: كانوا يحبون 
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الشيخ ويعظمونه. ولم يكونوا يحبون له التوغل مع أهل الكلام ولا 
الفلاسفة» كما هو طريق أئمة أهل الحديث المتقدمين» كالشافعى وأحمد 
وإسحاق وأبي عبيد ونحوهمء وكذلك كثير من العلماء من الفقهاء 
والمحدثين والصالحين كرهوا له التفرد ببعض شذوذ المسائل الّتى أنكرها 
انالك علق من كد ا ست إن يشفن فهاة العدل من امتحانا حنميو 

قال الذَّهبِيَ: وغالب حطّه علئ الفضلاء والمتزهدة فبحق» وفي بعضه هو 


هه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
مجتهد» ومذهبه توسعة العذر للخلق» ولا يكفر أحذًا إلا بعد قيام الحجة عليه. 

قال: ولقد نصر السنة المحضة؛ والطريقة السلفية» واحتج لها ببراهين 
ومقدمات, وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون 
والآخرون وهابواء وجسر هو عليها حتّئ قام عليه خلق من علماء مصر 
والشام قيامًا لا مزيد عليه» وبدعوه وناظروه وكابروه» وهو ثابت لا يُداهن 
ولا يحابي» بل يقول الحق المرّ الذي أذَّاه إليه اجتهاده» وحدة ذهنه. وسعة 
دائرته في السئن والأقوال» مع ما اشتهر عنه من الورع» وكمال الفكرء وسرعة 
الإدراك» والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله. 

فجرى بينه وبينهم حملات حربية» ووقعات شامية ومصرية» وكم من 
نوبة قد رموه عن قوس واحلة. فينجيه الله فإنه دائم الابتهال» كثير الاستغاثة 
والاستعانة به قوي التوكلء ثابت الجأش. له أوراد وأذكار يُدُمنها بكيفية 
وجمعية. وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء. ومن الجند 
والأمراء» ومن التجار والكبراء» وسائر العامة تحبه لأنَّه منتصب لنفعهم ليلا 
ونهارّاء بلسانه وقلمه. 

وأما شجاعته: فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الأبطال. ولقد 
أقامه الله تعالئ في نوبة قازان» والتقئ أعباء الأمر بنفسه. وقام وقعد وطلعء 
ودخل وخرجء واجتمع بالملك ‏ يعني قازان ‏ مرتين» وبقَطّلوشا وبولاي. 
وكان قبجق يتعجب من إقدامه وجراءته علئ المغول. 

وله حدة قوية تعتريه في البحث. حتَّئ كأنه ليث حرب. وهو أكبر من أن 
ينبه مثلي علئ نعوته. وفيه قلة مداراة» وعدم تؤدة غالبّاء والله يغفر له. وله 
إقدام وشهامة» وقوة نفس توقعه في أمور صعبة» فيدفع الله عنه. 
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وله نظم قليل وسط. ولم يتزوج» ولا تسرّئى. ولاله من المعلوم إلا 
شيء قليل. وأخوه يقوم بمصالحه. ولا يطلب منهم غداء ولا عشاء في غالب 
الوقت. 

ومارأيت في العالم أكرم منه, ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم, لا 
يذكره» ولا أظنه يدور في ذهنه» وفيه مروءة» وقيام مع أصحابه» وسعي في 
مصالحهم. وهو فقير لا مال له. وملبوسه كآحاد الفقهاء: فَرَجِيِّة ودّلّقء 
وعمافة يون قي فذقي وتع كنا ومداس فنع الكين لمعه 
مقصوص. 

وهو رَبُع القامة» بعيد ما بين المنكبين» كأن عينيه لسانان ناطقان» 
ويصلي بالناس صلاة لا يكون أطول من ركوعها وسجودها. وربما قام لمن 
يجيء من سفر أو غاب عنه. وإذا جاء فربما يقومون له. الكل عنده سواء. 
كأنه فارغ من هذه الرسوم ولم ينحن لأحد قطء وإنما يسلم ويصافح 
ويبتسم. وقد يعظم جليسة مرة» ويُهيّْه في المحاورة مرات. 

قلت: وقد سافر الشَّيخْ مرة علئ البريد إلئ الديار المصرية يستنفر 
السلطان عند مجيء التتر سنة من السئين» وتلا عليهم آيات الجهاد وقال: 
إن تخليتم عن الشَّام ونصرة أهله والذَّب عنهمء فإنَ الله تعالئ يقيم لهم من 
ينصرهم غيركم» ويستبدل بكم سواكم. وتلا قوله تعالئ: #وإن تتوأ 
يسَيلْ َمَامْرك ١‏ لاوا أَمَكَدَّدٌ 4 [محمد: 4]» وقوله تعالى: إلا 
تَفِرو ا بمَدْبَكُرْعَدَائًا أيِمًا ا ل درفي » 
[التوبة: 8"]. 
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وبلغ ذلك الشَّخ تقي الدّين بن دقيق العيد وكان هو القاضي حيتكذ- 
فاستحسن ذلكء وأعجبه هذا الاستنباط» وتعجب من مواجهة الشيخ 
للسلطان بمثل هذا الكلام. 

وأما مِحَنُ الشّيخْ: فكثيرة» وشرحها يطول جدًا. 

وقد اعتقله مرة بعض نواب السلطان بالشام قليلًا» بسبب قيامه على 
نصراني سَبٌ الرسول وَل واعتقل معه الشَّيخْ زين الدّين الفارقي؛ ثم 
أطلقهما مكرمين. 

ولما صنف المسألة «الحموية» في الصفات: شنّع بها جماعة» ونودي 
عليها ني الأسواق علئ قصبة» وأن لا يستفتئ» من جهة بعض القضاة 
الحنفية. ثم اتتصر للشيخ بعض الولاة» ولم يكن في البلد حينئذ نائب؛ 
وضرب المنادي وبعض من معه. وسكن الأمر. 

ثم امتحن سنة خمس وسبعمائة بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان» 
فجمع نائبه القضاءً والعلماء بالقصرء وأحضر الشّيخْ وسأله عن ذلك؛ فبعث 
الشّيخْ من أحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقرؤُوها في ثلائة مجالس» 
وحائّقوه» وبحثوا معه. ووقع الاتفاق بعد ذلك علئ أن هذه عقيدة سُنية 
سلفية» فمنهم من قال ذلك طوعاء ومنهم من قاله كرمًا. 

وورد بعد ذلك كتاب من السلطان فيه: إِنّما قصدنا براءة ساحة الشَّيخْ» 
وتبيّن لنا أنّه عل عقيدة السلف. 

ثم إنّ المصريين دبروا الحيلة في أمر الشَِّيخ» ورأوا أنه لايمكن البحث 
معه. ولكن يعقد له مجلس.ء ويُدَّعئ عليه. وتقام عليه الشهادات. وكان 
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القائمون في ذلك منهم: بيبرس الجاشتكيرء الذي تسلطن بعد ذلك» ونصر 
المنبجيء وابن مخلوف قاضي المالكية؛ فطّلب الشَِيخْ علئ البريد إلئ 
القاهرة» وعقد له ثاني يوم وصوله ‏ وهو ثاني عشرين رمضان سئة خمس 
وسبعمائة ‏ مجلس بالقلعة» واذدّعي عليه عند ابن مخلوف قاضي المالكية» 
أنه يقول: إِنَّ الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت. وأنَّه علئ العرش بذاته؛ وأنّه 
يشار إليه بالإشارة الحسية. 

وقال المدعي: أطلب تعزيره علئ ذلكء التعزير البليغ ‏ يشير إلئ القتل 
علئ مذهب مالك - فقال القاضي: ما 3 تقول يا فقيه؟ فحمد الله وأثنئ عليه؛ 
فقيل له: أسرع ما جئت لتخطب. فقال: أأمنع من الثناء عل الله تعالئ؟ فقال 
القاضي: اجن نقد حيدك لله تعالئ. فسكت الشَّيخْ» فقال: أجب. فقال 
الشيخ له: من هو الحاكم في؟ فأشاروا: القاضي هو الحاكم, فقال الشيخ 
لابن مخلوف: أنت خصميء كيف تحكم في؟ وغضب. ومراده: أني وإياك 
متنازعان في هذه الحسائل تعتب يت اجن التوين على الاعر نيا 
فأقيم الشّيخ ومعه أخواه» ثمٌ رد الشيخ» وقال: رضيت أن تحكم في فلم 
يمكّن من الجلوس» ويقال إِنَّ أخماه الشَّيخْ شرف الدَّين ابتهل» ودعا الله 
عليهم في حال خروجهم. فمنعه الشّيخْ» وقال له: بل قل: اللهمّ هب لهم نورًا 
يهتدون به إلئن الحق. 

ثمّ حبسوا في بُرْج أيامّاء ونقلوا إلئ الجَبٌّ ليلة عيد الفطر. ثم بعث كتاب 
سلطاني إلئ الشَّام بالحط علئ الشّيخ وإلزام الناس ‏ خصوصًا أهل مذهبه 
بالرجوع عن عقيدته» والتهديد بالعزل والحبسء» ونودي بذلك في الجامع 
والأسواقء ثم قرئ الكتاب بسّدَّة الجامع بعد الجمعة» وحصل أذَّئ كثير 
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للحنابلة بالقاهرة» وحبس بعضهمء وأخذ خطوط بعضهم بالرجوع. وكان 
قاضيهم الحَرّان قليل العلم. 

ثم في سلخ رمضان سئة ست: أحضر سلار ‏ نائب السلطان بمصر_ 
القضاة والفقهاء وتكلم في إخراج الشّيِخْ» فاتفقوا علئ أنه يشترط عليه أمورء 
ويلزم بالرجوع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه من يحضره. وليتكلموا معه 
في ذلك» فلم يجب إلئ الحضورء وتكرر الرسول إليه في ذلك ست مرات» 
وصمم علئ عدم الحضورء فطال عليهم المجلس. فانصرفوا من غير شيء. 

ثم في آخر هذه السنة وصل كتاب إلئ نائب السلطنة بدمشق من الشَّيخ» 
فأخبر بذلك جماعة ممن حضر مجاسه. وأثنئ عليه. وقال: ما رأيت مثله. 
ولا أشجع منه. وذكر ما هو عليه في السجن من التوجه إلئ الله تعالئ؛ وأنّه لا 
يقبل شيئًا من الكسوة السلطانية» ولا من الإدرار السلطاني» ولا تدنس بشيء 
من ذلك. 

ثم في ربيع الأول من سئة سبع وسبعماثة دحل مهنا بن عيسئ أمير العرب 
إلئ مصرء وحضر بنفسه إلئ السجنء وأخرّجَ الشّيخَ منه» بعد أن استأذن في 
ذلك» وعقد للشيخ مجالس حضرها أكابر الفقهاء. وانفصلت على خير. 

وذكر الذَّهبيَ والبرزالي وغيرهما: أن الّبخْ كتب لهم بخطه مجملًا من 
القول وألفاظًا فيها بعض ما فيهاء لما خاف ومهُدَّد بالقتل» * ثم أطلق وامتنع عن 
المجيء إلئ دمشق. وأقام بالقاهرة يقرئ العلمء ويتكلم في الجوامع 
والمجالس العامة ويجتمع عليه خلق. 

ثمَّفي شوال من السنة المذكورة: اجتمع جماعة كثيرة من الصوفية» 
وشكوا من الشَّيخْ إلئ الحاكم الشَّافعيَ» وعقد له مجلس لكلامه في 
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ابن عربي وغيره؛ وادعئ عليه ابن عطاء بأشياءء» ولم يُثبت منها شيئّاء لكنه 
اعترف أنه قال: لا يستغاث بالنبي وَل استغاثة بمعنئ العبادة» ولكن يتوسل 
به» فبعض الحاضرين قال: 0 هذا شيء. 

ورأئ الحاكم ابن جماعة: أنّ هذا إساءة أدب وعتّمَه علئ ذلك» 
فحضرت رسالة إلئ القاضي: أن يعمل معه ما تقتضيه تقتضيه الشريعة في ذلك». فقال 
القاضي: قد قلت له ما يقال لمثله. 

ثم إنَّ الدولة خيروه بين أشياء؛ وهي الإقامة بد مشقء أو بالإسكندرية. 
بشروطهء أو الحبسء فاختار الحبس. فدخل عليه أصحابه في السفر إلئ 
دمشقء ملتزمًا ما شرط عليه فأجابهم» فأركبوا خيل البريدء ثم ردوه في الغدء 
وحضر عند القاضي بحضور جماعة من الفقهاء» فقال له بعضهم: ما ترضئ 
الدولة إِلُّا بالحبس. فقال القاضى: وفيه مصلحة لهء واستناب التونسى 
الشالكي وأذن له انايحكم عليه بالحيس» قامتتمء وقال ةما نت علية فس 
فأذن لنور الدَّين الزواوي المالكيء فتحير فقال الشيع: أنا أمضي إلى 
الحبس. وأتبع ما تقتضيه المصلحة: فقال الزواوي المذكور: فيكون في 
موضع يصلح لمثله؛ فقيل له: ما ترضئ الدولة إلا بمسمئ الحبس» فأرسل 
إل حبس القاضي وأجلس في الموضع الذي أجلس فيه القاضي تقي الدّين 
ابن بنت الأعز لما حبسء وأذن أن يكون عنده من يخدمه. وكان جميع ذلك 
بإشارة نصر المنبجيّ. 

واستمر الشَِّخْ في الحبس يستفتئ ويقصده الناسء ويزورونه» وتأتيه 
الفتاوي المشكلة من الأمراء وأعيان الناس. 


وكان أصحابه يدخلون إليه أولا سرّاء ثم شرعوا يتظاهرون بالدخول 
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عليه» فأخرجوه في سلطنة الششنكير الملقب بالمظفرء إلئ الإسكندرية علئ 
البريد» وحبس فيها في برج حسن مضيء متسعء يدخل عليه من شاء؛ ويمنع 
هو من شاءء ويخرج إلى الحمام إذا شاء. وكان قد أخرج وحده. وأرجف 
الأعداء بقتله وتفريقه غير مرة» فضاقت بذلك صدور محبيه بالشام وغيره؛ 
وكثر الدعاء له وبقي في الإسكندرية مدة سلطنة المظفر. 


فلما عاد الملك الناصر إلئ السلطنة وتمكن, وأهلك المظفرء وحمل 
شيخه نصر المنبجيء واشتدت موجدة السلطان علئ القضاة لمداخلتهم 
المظفر» وعزل بعضهم: بادر بإحضار الشَّبِخَ إلئ القاهرة مكرما في شوال سنة 
تسع وسبعمائة» وأكرمه السلطان إكرامًا زائدّاء وقام إليه» وتلقاه في مجلس 
حفلء» فيه قضاة المصريبن والشاميين» والفقهاء وأعيان الدولة. وزاد في 
إكرامه عليهم» وبقي يُساره ويستشيره سويعة» وأثنئ عليه بحضورهم ثناء 
كثيرّاء وأصلح بينه وبينهم. ويقال: إنَّه شاوره في أمرهم به في حق القضاة» 
فصرفه عن ذلكء وأثنئ عليهم؛ وأن ابن مخلوف كَانَ يقول: ما رأينا أفتئ من 
ابن تبّويّة» سعينا في دمه. فلما قدر علينا عفا عنا. 

واجتمع بالسلطان مرة ثانية بعد أشهرء وسكن الشَّيخَ بالقاهرة» والناس 
يترددون إليه» والأمراء والجند وطائفة من الفقهاء؛ ومنهم من يعتذر إليه 
ويتنصل مما وقع. 

قال الذَّهبَِ: وفي شعبان سنة إحدئ عشرة: وصل النبأ أنَّ الفقيه البكري 
أحد المبغضين للشيخ ‏ استفرد بالشيخ بمصرء ووثب عليه ونتش 
بأطواقه» وقال: احضر معي إلئ الشرعء فلي عليك دعوئ. فلما تكاثر الناس 
انملص» فطلب من جهة الدولة» فهرب واختفئ. 


- 


الذَّيْلُ عَلَ طَبَقَاتِ الحَتابلة ه١4‏ 

وذكر غيره: أنه ثار بسبب ذلك فتنة» وأراد جماعة الاتتصار من البكري 
فلم يمكنهم الشيخ من ذلك. 

واتفق بعد مدة: أن البكري هم السلطان بقتله. ثمّ رسم بقطع لسانه؛ 
لكثرة فضوله وجراءته؛ ثم شفع فيه؛ فنفي إلئ الصعيد» ومنع من الفتوئ 
بالكلام في العلم. وكان الشيخ في هذه المدة يقرئ العلم» ويجلس للناس في 
مجالس عامة. 

قدم إلئ الشَّام هو وإخوته سنة اثنتي عشرة بنية الجهاد» لما قدم السلطان 

ثُمّ دخل دمشق بعد غيبته عنها فوق سبع سنين» ومعه أخواه وجماعة من 
أصحابه» وخرج خلق كثير لتلقيه» وسُرَّ الناس بمقدمه؛ واستمر علئ ما كان 
عليه أولاء من إقراء العلم» وتدريسه بمدرسة السكرية» والحنبلية» وإفتاء 

ثم في سنة ثمان عشرة: ورد كتاب من السلطان بمنعه من الفتوئ في 
مسألة الحلف بالطلاق بالتكفير» وعقّد له مجلس بدار السعادة» ومنع من 
ذلك. ونودي به في البلد. 

ثم في سنة تسع عشرة عَقِد له مجلس أيضًا كالمجلس الأوّلء وقرئ 
كتاب السلطان بمنعه من ذلك» وعوتب على فتياه بعد المنع» وانفصل 
المجلس علئ تأكيد المنع. 

ثمّ بعد مدة عد له مجلس ثالث بسبب ذلك» وعوتب وحبس بالقلعة. 
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ثم حبس لأجل ذلك مرة أخرئ. ومنع بسببه من الفتيا مطلقاء فأقام مدة يفتي 
بلسانه» ويقول: لا يسعني كتم العلم. 

وفي آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى قبور 
الأنبياء والصالحينء وألزموه من ذلك التنقص بالأنبياء.» وذلك كفرء وأفتئل 
بذلك طائفة من أهل الأهواءء. وهم ثمانية عشر نفسّاء رأسهم القاضي 
الإخنائى المالكى وأفتئا قضاة مصر الأربعة بحبسه؛ فحبس بقلعة دمشق 
سنتين وأشهرًا. وبها مات رحمه الله تعالى. 

وقد بين يَوْلتََه: أن ما حكم عليه باطل بإجماع المسلمين من وجوه 
كثيرة جدّاء وأفت جماعة بأنه يخطئ في ذلك خطأ المجتهدين المغفور لهم؛ 
ووافقه جماعة من علماء بغداد. وغيرهم. وكذلك ابنا أبي الوليد شيخ 
المالكية بدمشق أفتيا: أنّه لا وجه للاعتراض عليه فيما قاله أصلاء وأنّهِ نقل 
خلاف العلماء في المسألة» ورجح أحد القولين فيها. 

وبقي مدة في القلعة يكتب العلم ويصنفه. ويرسل إلئ أصحابه الرسائل» 
ويذكر ما فتح الله به عليه هذه المرة من العلوم العظيمة» والأحوال الجسمية. 

وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن» 
ومن أصول العلم بأشياءء» كَانَ كثير من العلماء يتمنونهاء وندمت على تضييع 
أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. ثم إن مُنِع من الكتابة» ولم يُثْرك عنده دواة 
ولا قلم ولا ورقء فأقبل علئ التلاوة والتهجد والمناجاة والذكر. 

قال شيخنا أبو عبد الله ابن القيم: سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تَبْويّة 
قدس الله روحه؛ ونور ضريحهه يقول: إِنَّ في الدنيا جنة من لم يدخلها لم 
يدخل جنة الآخرة. قال: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي ب بي؟ أنا جنتي 


الذَّبْلُ على طَبَقَاتِ الحتابة اوه 
وبستاني في صدريء أين رحت فهي معي. لا تفارقني» أنا حبسي حَلُوة» 
وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 

وكان في حبسه في القلعة يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبّا ما عدل 
عندي شكر هذه النعمة أو قال: ما جزيتهم علئ ما تسببوا لي فيه من الخير- 


ونحو هذا. 
2 . . 3 
وكان يقول في سجوده. وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك,. ما شاء اللّه. 


وقال مرة: المحبوس من حبس قلبُه عن ربّه؛ والمأسور من أسره هواه. 
ولما دخل إلئ القلعة» وصار داخل سورها نظر إليه. وقال: #فصبرب بير 
يسو رداب بَإومدرف ةالوو لهرٌةرمِن قَِزِهالْعَدَابُ * [الحديد: 11]. 

قال شيخنا: وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط» مع ما كَانَ فيه 
وأشرحهم صدرّاء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم علئ 
وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون» وضاقت بنا اللأرض: 
أتيناه» فما هو إِلّا أن نراه» ونسمع كلامه» فيذهب عنا ذلك كله» وينقلب 
انشراحًا وقوة ويقينًا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه! وفتح 
لهم أبوابها في دار العمل! فأتاهم من رَوحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ 
قواهم لطلبهاء والمسابقة إليها اه. 

وأما تصانيفه #كلتته: فهي أشهر من أن تذْكّره وأعرف من أن تتُكّر. 
سارت مسير الشمس في الأقطار» وامتلأت بها البلاد والأمصار. قد جاوزت 
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حد الكثرة» فلا يمكن أحدًا حصرهاء ولا يتسع هذا المكان لعدٌ المعروف 
منهاء ولا ذكرها. 

ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار: كتاب «الإيمان» مجلد. 
كتاب «الاستقامة) مجلدان. «جواب الاعتراضات المصرية على الفتووا 
الحموية» أربع مجلدات» كتاب «تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» 
في ست مجلدات كبار» كتاب «المحنة المصرية» مجلدان, «المسائل 
الإسكندرانية» مجلدء «الفتاوئ المصرية» سبع مجلدات. 


وكل هذه التّصانيف ما عدا كتاب «الإيمان» كتبه وهو بمصر في مدة سبع 
سنين صنفها في السجن. وكتب معها أكثر من مائة لَفِّ ورق أيضًاء كناب «درء 
تعارض العقل والنقل» أربع مجلدات كبار. والجواب عما أورده الشَّيخْ 
كمال الدّين ابن الشريشي علئ هذا الكتاب» نحو مجلد. كتاب «منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» أربع مجلدات. «الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح» مجلدان. «اشرح أول المحصل للرازي» مجلد. 
«شرح بضعة عشر مسألة من الأربعين للرازي» مجلدان. «الرد علئ المنطق» 
مجلد كبير. «الرد علئ البكري في مسألة الاستغاثة») مجلد. «الرد علئ أهل 
كسروان الروافض» مجلدان. «الصفدية». «جواب من قال: إن معجزات 
الأنبياء قوئ نفسانية» مجلد. «الهلاوونية» مجلد. «اشرح عقيدة الأصبهاني» 
مجلد. «شرح العمدة» للشيخ موفق الدين. كتب منه نحو أربع مجلدات. 
«تعليقه علئ المحرر» في الفقه لجده عدة مجلدات. «الصارم المسلول علئ 
شاتم الرسول» مجلد. «بيان الدليل علئ بطلان التحليل» مجلد. «اقتضاء 
الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» مجلد. «التحرير في مسألة 
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حفير» مجلد. في مسألة من القسمة:» كتبها اعتراضًا على الخوبى في حادثة 
حك فيها: #الرد لكب عن مين اعترفن عليه ف معالة الخلاف بالطلوقة 
ثلاث مجلدات. كتاب «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» مجلد كبير. 
«الرد علئ الإخنائي في مسألة الزيارة» مجلد. 

وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوئ: فلا يمكن الإحاطة 
بهاء لكثرتها وانتشارها وتفرقها. ومن أشهرها «الفرقان بين أولياء الرّحمن 
وأولياء الشيطان» مجلد لطيف. «الفرقان بين الحق والبطلان» مجلد لطيف. 
«الفرقان بين الطلاق والأيمان» مجلد لطيف. «السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية» مجلد لطيف. «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» مجلد 
لطيف. 


ذكر نبذة من مفرداته وغرائبه 

اختار ارتفاع الحدث بالمياه المتعصرة» كماء الورد ونحوه؛ واختار 
جواز المسح علئ النعلين» والقدمين» وكل ما يحتاج في نزعه من الرّجل إلئ 
معالجة باليد أو بالرجل الأخرئء فإنه يجوز عنده المسح عليه مع القدمين. 

واختار أنَّ المسح علئ الخفين لا يتوقف مع الحاجة» كالمسافر على 
البريد ونحوه» وفعل ذلك في ذهابه إلئ الديار المصرية على خيل البريد 
ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره. 

واخختار جواز المسح علئ اللفائف ونحوها. 

واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور. كمن 
اخ النطلاة عيذ ستو تتصارق وقنهنا: وكداسه خسرا ضوات العيعة 
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والعيدين وهو محدث. فأما من استيقظ أو ذكر في آخر وقت الصلاة: فإنه 
يتطهر بالماء ويصليء لأن الوقت متسع في حقه. 

واختار أنَّ المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت» أو شقٌ عليها النزول 
إل الحمام وتكرره: أنها تتيمم وتصلي. 

واختار أن لا د لأقلٌ الحيض ولا لأكثره: ولا لأقل الطهر بين 
الحيضتين» ولا لسن الإياس من الحيض. وأنْ ذلك راجع إلئ ما تعرفه كل 
امرآة من نفسهاء واعكار أن كارك اللصلةه عمتا: ل بح غلية القتضات ول 
سجود التلاوة لا يشترط له طهارة. 

ذكر وفاته 

مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إل ذي القعدة سنة 
ثمان وعشرينء ثم مرض بضعة وعشرين يومّاء ولم يعلم أكثر الناس بمرضهء 
ولم يفجأهم إلا موته. 

وكانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشري ذي القَعْدة» سنة ثمان 
وعشرين وسبعماثة. 

وذكره مؤذن القلعة علئ منارة الجامع» وتكلم به الحرس علئ الأبراج» 
حاب اباد لكو عضي امل يهل مطاضة واضنى التاتن) واجتمها 
حول القلعة حتّئ أهل الغوطة والمرج؛ ولم يطبخ أهل الأسواق شيئًاء ولا 


فتحوا كثيرًا من الدكاكين التي من شأنها أن تُفُتح أوّل النهار. وفتح باب 
القلعة. 


-ٍ 


الذيلُعَلَى طَبَقَاتِ الحَتابة 6.1 
وكاق نالك الإناظة هاما عو التلكه قعاء السائئي لتاقي القلعةة 
فعزاه به وجلس عنده؛ واجتمع عند الشَّيِحْ في القلعة خلق كثير من أصحابه 
. 500 ا 20 ك 3000 
يبكون ويثنون» وأخبرهم أخوه زين الدين عبد الرّحمن: أنه ختم هو والشيخ 
منذ دخلا القلعة ثمانين ختمة» وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهيا إلئ قوله 
تعالئ: المت فجَتتَوتَهرٍ 
[القمر: 00-665]. 
٠ 0-4 8 . 2‏ 5 5 5 0 
والزرّعيّ الضرير ‏ وكان الشيخ يحب قراءتهما ‏ فابتدءا من سورة الرّحمن 
حتَّ ختما القرآن. وخرج الرجال» ودخل النساء من أقارب الشَّيخْ» فشاهدوه 
ثمّ خرجواء واقتصروا عل من يغسله» ويساعد على تغسيله» وكانوا جماعة 
ع 5 5 ٠ ٠‏ َه 
من أكابر الصالحين وأهل العلم» كالمزي وغيره» ولم يفرغ من غسله حتئ 
امتلأت القلعة بالرجال وما حولها إلئ الجامع» فصلئ عليه بدركات القلعة: 
الزاهد القدوة محمد بن تمام. وضحٌ الناس حيئمد بالبكاء والثناء. وبالدعاء 


شري معت ع الس عت 


والترحم. 

وأخرج الشَّيخْ إلى جامع دمشق في الساعة الرابعة أو نحوها. وكان قد 
امتلأ الجامع وصحنه؛ والكلاسة» وباب البريد» وباب الساعات إلئ اللبادين 
والفوارة. وكان الجمع أعظم من جمع الجمعة» ووضع الشيخ في موضع 
الجنائزء مما يلي المقصورة, والجند يحفظون الجنازة من الزحام» وجلس 
الناس على غير صفوفء بل مرصوصين. لا يتمكن أحد من الجلوس 
والسجود إِلَا بكلفة. وكثر الناس كثرة لا توصف. 

فلما أذن المؤذن الظهر أقيمت الصلاة علئ السدة» بخلاف العادة. 
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وصلوا الظهرء ثمّ صلوا علئ الشّيخ. وكان الإمام نائب الخطابة علاء الدّين 
ابن الخراط لغيبة القزويني بالديار المصرية» ثم ساروا به» والناس في بكاء 
ودعاء وثناء» وتهليل وتأسّفء والنساء فوق الأسطحة من هناك إلئ المقبرة 
يدعين ويبكين أيضًا. وكان يومًا مشهوداء لم يعهد بدمشق مثله. ولم يتخلف 
من أهل البلد وحواضره إِلَا القليل من الضعفاء والمخدرات» وصرخ 
صارخ: هكذا تكون جنائز أئمة أهل السنة. فبكئئ الناس بكاء كثيرًا عند ذلك. 

وأخرج من باب البريد» واشتد الزحامء وألقئ الناس علئ نعشه 
مناديلهم وعمائمهم» وصار النعش على الرؤوسء يتقدم تارة» ويتأخر 
أخرئ. وخرج الناس من أبواب الجامع كلها وهي مزدحمة. ثم من أبواب 
المدينة كلهاء لكن كَانَ المُعْظم من باب الفرج» ومنه خرجت الجنازة» وباب 
الفراديس» وباب النصرء وباب الجابية» وعظم الأمر بسوق الخيل. 

وتقدم في الصلاة عليه هناك أخوه زين الدّين عبد الرّحمن. 

ودفن وقت العصر أو قبلها بيسير إلئ جانب أخيه شرف الدّين عبد الله 
بمقابر الصوفية» وحُزر الرجال بستين ألما وأكثرء إلئ ماتتي ألف. والنساء 
بخمسة عشر ألفاء وظهر بذلك قول الإمام أحمد «بيننا وبين أهل البدع يوم 
الجنائز). 

وختم له ختمات كثيرة بالصالحية والمدينة» وتردد الناس إل زيارة قبره 
أيامًا كثيرة» ليلا وماراء ورئيت له منامات كثيرة صالحة. ورثاه خلق كثير من 
العلماء والشعراء بقصائد كثيرة من بلدان شتل» وأقطار متباعدة» وتأسف 
المسلمون لفقده. رضي الله عنه ورحمه. وغفر له. 

وصّلَّي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة» حتّئ 


الذيْلُعَلَى طَبَقَاتِ الحَتابلَة .0.0 
في اليمن والصين. وأخبر المسافرون: أنه نودئ بأقصئ الصين للصلاة عليه 
يوم الجمعة «الصلاة علئ ترجمان القرآن». 

وقد أفرد الحافظ أبوعبد الله بن عبد الهادي له ترجمة في مجلّدة: 
وكذلك أبو حفص عمر بن على البزار البغدادي في كراريس. وإنما ذكرناها 
هنا علئ وجه الاقتصار ما يليق بتراجم هذا الكتاب. 
الحديث ومن تصانيفه. وخرّج له ابن الواني أربعين حديثًا حدّث بها. 
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كتاب العقّد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن(١)‏ 
للمؤرّخ شمس الدّين علي بن الحسن الخزرجي اليمني (815) 


وفي سنة ثمانٍ وعشرين: توفي شيخ الإسلام؛ عالم العصرء بقيّة 
المجتهدينء تقي الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن شيخ الإسلام 
مجد الدّين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية7") 
الحراني» ثم الدمشقيء الحافظ المفسّر صاحب التصانيف. 7 

وكان إمامًا مجتهدّاء عارمًا بالعربية والتفسير والأصول والفروع؛ يتوقد 
ذكاء» قوَّالّا بالحق» آمرًا بالمعروف. ناهيًا عن المنكرء وكان موصوقًا بالقناعة 
والسنفيه راتخاف تسود الجا و الإقدام» قليل الر احة والتنعم» قليل 
النوم, مُكِّا علئ العلم والعمل؛ قليل الأكل؛ رع قط ولا ف 

ركان عدم ماخر ريد ارس على وحن ودر ل كا ا افا 
في قلعة دمشقء بعد أن أقام خمسة أشهر ممنوعا من الدواة والورق. 

وكان وفاته ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة» وله يومئذٍ ثمان وستون 
سنة» وشَّهِدَه خلقٌ كثير لا يُخْصّونء وصّلَّي عليه في الجامع, ودّفن في مقابر 
الصوفية عند أخيه» وحضر دَفْنَه نحو من مئتي ألف. وامتنع طائفة كثيرة من 
الصلاة عليه تديًّا9) والأعمال بالئيّات. أعاد الله علينا من بركاته. 


)١(‏ (ق/ ١51١‏ ب- ١57‏ أ) ميكروفلم بمركز البحث بجامعة أم القرئ. 

(؟) في النسخة: بن أبي التيمية! 

إفرة هذا نقله المؤلف عن «نزهة العيون...» للرسوليء والذي ذكره معاصروه ‏ كما 
تقدم أنه لم يتخلف أحد في الصلاة عليه إلا من خاف علئ نفسه من الناس بسبب 
معاداته لشيخ الإسلام. 


تحفة الأسه م6.+>- 


تحفة الأببه فيمن تُسب إلى غيرأبيه(1) 
لمجد الدّين الفيروزآبادى (811) 


أحمد ابن تيمية» هي 3 أحدل أجداده الأبعدين» وهوأحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني» 
الحافظ المشهورء الذي لم يلحق شأوّه في الحفظ أحدٌ من المتأخرين. 
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000( (ص١ )١ ٠‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون» ضمن «نوادر المخطوطات». 
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ديل التقييد معرفة رواة السنن والمسانيي(١)‏ 
لتقى الدِّين محمد بن أحمد الفاسى (4177) 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسمء 
واسمه الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله الحَرّانء ثم 
الدُمشقيء الشّيخْ تقي الدّين 2 الكابن ابن الشّيخْ شهاب الدَّين ابن الشَّيخْ 
ادي الو يميه 

ا * االء مسا : 
وعلئ الشيخ تاج الدّين الفزاري» وعلي بن بَلبَانَء ويوسف بن أبي نصر 
الشقاري2"7 المجلد 6 لمجلدة الأولئ من ااصحيح البخاري» نسحة السميساطية» 
والمجلدة الثانية منه» والمجلدة الثالثة» والمجلدة الرابعة» والسادسة بقراءة 
الصفى العراقى سنة اثنتين وثمانين وستماثة. 

وكان واسع المعرفة بالتفسير» والحديث, والفقه. والأصولء والعربية» 
وغير ذلك» موصوفًا بالاجتهاد. 
)١(‏ ١(؟/‏ 7ا- 7/ا) مركز البحوث وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة (ط: 0( 


» تحقيق محمد صالح المراد. 
() في بعض المصادر: «السفاري». 


التبيان لبديعة البيان .+ 


الشَّبيّان لِبَدِيعَة البيان(1) 
للعلّامة محمد بن ناصر الدّين الدُمشقي الشَّافعيَ (؟845) 
3 خب ١‏ ا : 0 ران 2 رَهُمْ كلام ذُالىَ نِئ 
حرّانٍ: نسبة إلى حرّان مدينة مشهورة بين الموصل والشام والروم؛ بينها 
وبين الرّها يوم» وبين الرقة يومان» قيل: سميت بهاران أخي إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام؛ وهو والد لوط عليه السلام ‏ لأنّه أَوَّل من بناهاء ثم 
عرّبت فقيل: حران» وذكر قوم فيما حكاه ياقوت في (معجم البلدان»: أنها 
أوّل مدينة بتيت في الأرض بعد الطوفان, فُنحت في أيام عمر رَعَليَهعَنْهُ على 
يدي عياض بن غنم بن زهير الفهري ووَوَيَهَعَنْهُ صَلحًا في سنة تسع عشرة» 
ونزلها أنس بن مالك وغيره من الصّحابة رََلَهْءَنْف وخرج منها أئمة» ذكر 
الحَرَّان في «تاريخه».؛ وأبو الحسن علي بن الحسن بن علان بن 
عبد الرّحمن الحرّاني. 
وقولي: (ذكرهم) أي: أعلمهم؛ (والمعاني) جمع معن » وهو مراد الكلام» 
وفي الحاء والذال والكاف7"©: رمز وفاة ابن تَيّميّة المذكور بلا خلاف. 


)1794( راجعنا نسختين من الكتاب. إحداهما عليها خط المؤلفء ميكروفيلم رقم‎ )١( 
بجامعة أم القرئ» والثانية  وفيها زيادات  نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة‎ 
ب].‎ ١61 ب-‎ ١6١ تاريخ) [ق/‎ - 05١( النبوية برقم‎ 

(فة يعني هذه الحروف في البيت المتقدم» وقيمته العددية عل حساب الجَمّل- (017/78) 
فالحاء- 8» والذال- ٠٠١‏ والكاف .7١-‏ 


ا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


وهو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
الخضر بن محمد بن الخضر بن إبراهيم بن عليّ بن عبد الله الُميري17) 
الحَرَّانِ ثم الُمشقيء أبو العبّاسء ابن تَيّميِّة الإمام شيخ الإسلام أستاذ 
الحفاظ. علم الآئمة الأيقاظ» المنعوت بتقي الدين. 

ذكر أبو عبد الله بن محمد بن النجار مؤرّخ المحدّثين في (تَيُميَّة) 
المعوّل في شهرته عليه" أنَّ أم جده محمد بن الخضر كانت واعظة تسّئ 
تَيْميّة» فسب إليهاء وقيل: حج جدّه المذكور فمرٌ على درب تيُماء المشهورء 
فخرج عليه من خباء جارية طفلة سنية» فلما رجع رأئ زوجته؛ وكانت حاملا 
قد وضعت بننّاء فقال لها: يا تَيّميّة يا تيْميِّة! فلزمه هذا الاسم لقبّا مذكورّاء 
وصار لذريته من بعده علمًا مشهورًاء ومن زعم أنَّ أمهم من وادي التيم فقد 
تقوّل» وليس بصحيح ما عليه عوّل. 

ولد أبو العبّاس بحرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل» وقيل: ثاني عشره. 
وعلئ الأوّل المعوّل. سنة إحدئ وستين وست مئين» وأوّل سماعه من ابن 
عبد الدّائم في سنة سبع وستين» ثم برع في التفسير والفقه وأصوله والعربية: 
ولم يصل عمره إلئ العشرين. 

ثم سمع من خلق من الأعيان؛ منهم: إسماعيل بن أبي اليسرء 
وبحيئ بن أبي منصور الصيرفي» والمسلم بن علان. 

حدّث عنه خلق منهم: الذَّهَبِيَ والبرزالي وأبو الفتح ابن سيد النّاسء 


دلق ووافقه على هذه النسبة العلامة: العدوي في كتابه «الزيارات»» انظره في هذه 


المجموعة. 
(؟) كذا بالأصلينء والأولئ: عليه. 


التبيان لبديعة البيان 4 
وحدثنا عنه جماعة من شيوخنا الأكياس. 

وقال الذَّهبيَ في عَدٌّ مصتفاته المجوّدة: وما أبعد أنَّ تصانيفه إلئ الآن 
تبلغ خمس مئة مجلدة» وأثنئ عليه الذَّهبِيَ وخلق بثناءٍ حميده منهم: الشَّبخْ 
عماد الدّين الواسطي العارف. والعلامة تاج الدّين عبد الرّحمن الفزاري؛ 
وكمال الدّين أبو المعالي محمد بن الزَّمْلكان» وأبو الفتح ابن دقيق العيد. 

رع 013 ع 

وحسبه من الثناء الجميل» قولٌ أستاذ أئمة الجرح والتعديل: أبي الحجاج 
المزّي الحافظ الجليل» قال عنه: ما رأيت مثله ولا رأئ هو مثل نفسه. وما 
رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله» ولا أتبع لهما منه. 

وترجمه بالاجتهاد وبلوغ درجته» والتمكن في أنواع من العلوم وفنون: 
ابن الرّنككاني» والذَّهبِيَ» والبرزالي» وابن عبد الهادي وآخرون. وقال 
الذَّهِيَ بعد أن أشار إلئ بعض ما كان فيه؛ وما كَانَ يحويه من العلوم 
ويدريه: وهو أعظم من أن تصنفه كلميء ويْنّبّة علئ شَأُوِه قلمي؛ فَإنّ سيرته 
وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن توضع في مجلدتين. 

وذكر وفاته في كتابه «الدول الإسلامية»» وقال: وشبّعه خلق أقل ما 
حُزروا بستين ألقاء ولم يخلف بعده من يقاربه في العلم والفضل. انتهئ. 
وقيل: كَانَ من حضر جنازته أكثر من مئتي ألف إنسانء لأن أهل دمشق 
حضروة انوا فنا وفة مسر عن الأنانه زكاوضين البنافترين ك2 
عظيم» وتضرع إلئ الله تعالئ وأذكار. وتردد النّاس إلئ قبره بالصوفية الليل 
والنهار» ورّيِيَتْ له منامات حسنة خطيرة» ورثاه جماعة بقصائد كثيرة. 

قال أبو عبد الرّحمن السلمي: حضرت جنازة أبي الفتح القوّاس الزاهد 
مع الشَّيِخْ أبي الحسن الدارقطنيء فلما بلغ إلئ ذلك الجمع الكثير أقبل علينا 
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فقال: سمعتٌ أبا سهل بن زياد القطان يقول: سمعت ابن أحمد بن حنبل 
يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز. 

أنبأنا شيخنا الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن عبد الله السعدي قال: 
أنشدنا الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الذَّهبِيَ لنفسه يرثي 
شيخ الإسلام أبا العبّاس ابن تَيّميّة رحمة الله تعالئ عليه : 


ياموتٌ محذمن أردت أو فدع 
أخذت شيخ الإسلام وانفصمت 
فإِنيحدّث فمسلمئثقة 
وإن يخض نحو سيبويه يَفُه(١)‏ 
وصار عالي الإسناد حافِظَةٌ 
والفقهفيهفكا مجتهذًا 
وجووهه الحاتمي مشتهر 
أمس كن الله في الجنان ولا 
مع مالك والإمام أحمد والن 


٠‏ 0 .4 و 
مضيواابن تيميةوموعذه 


تحوت رسم العلوم والورع 
صُرئ التّقَئ فاشتفئ أولو البدّع 
حيرا تقيّامجانب الشبع 
ورد عا عات الا 
ا 
وذاجهادعارِمنالجزع 
وزهذده القادري في الطمه(") 
زالعليافي أجمل الخِلّعّ 
عمان والشافعى والخلّعمئى9) 
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)١(‏ في نسخة: يفد. 
() كذاء وفي «العقود»: «الطبع». 
(9) في العقود: «النخعي». 


العلامة أحمد بن علي المقريزي (840) 


١‏ - المقفئ الكبير. 
" - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. 


* - السلوك لمعرفة دول الملوك. 


له د 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم [بن] 
ميحمد بن تَيْويِّة تقى الدين. أبو العبّاسء» المنعوت ااشيخ الإسلام» ابن 
الإمام شهاب الدّين أبي المحاسن. ابن العلامة مجد الدّين أبي البركات؛ 
الحرّاني الأصلء الدمشقىئ المنشأ والدار والوفاة. 

ولد بحرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستّين وسدّمائة. 
وقدم مع والده وأهله دمشق في سنة سبع وسثّين وستمائة. وسمع من ابن 
عبد الدائم وطبقته. ثمّ طلب بنفسه قراءةً وسماعا من خلق كثير» وقرأ بنفسه 
الكتب» وكتب الطّباق والأثبات» ولازم السّماعٌ مدّة سنين فبلغت شيوخه 
نحو [مئتي]2'7 شيخ. واشتغل بالعلوم» وكان من أذكئ الناسء كثير الحفظء 
قليل النسيان» قلّما حفظ شيئًا فنسيه إلئ أنْ صار إمامًا في التفسير وعلوم 
القرآن. عارفا بالفقه واختلاف [العلماء]» بارعًا في الأصلينء والنحو وما 
يتعلق به» واللغة» والمنطق. وعلم الهيئة» والجبر والمقابلة» وعلم الحساب» 
وعلم أهل الكتابين وأهل البدع؛ وغير ذلك من العلوم النقليّة والعقلية» حتّئ 
نه ما تكلّم معه فاضل في فنّ من الفنون إلا ظنّ أن ذلك الفنّ فته. وصار 
حَمَظَةَ للحديث. مُميرًا بين صحيحه وسقيوه؛ عارفا بربجاله وعلله. مُتضْلَعًا 
من ذلك. مع التبحّر في علم التاريخ. 


.١41١ )١ دار الغرب الإسلاميء بيروت» (ط:‎ )18- 404 /١( )١( 
في الأصل: مئةء والتصويب من المصادر.‎ )7( 
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ومات أبوه في السابع والعشرين من ذي الحجّة سنة اثتتين وثمانين 
بدمشق. وفي يوم الاثنين ثامن المحرّم سنة ثلاث وثمانين ذُكر الشَّيخْ 
تق الدّين للدرس موضع والده بدار الحديث من القصّاعين» وحضر عنده 
قاضي القضاة بهاء الدين» والشيخ تاج الدّين الفزاريّ» وزين الدَّين ابن 
المرحّل» وزين الدّين ابن المُنجَّئ وجماعة. وني يوم الجمعة عاشر صفرء 
جلس بجامع دمشق علئ المنبر لتفسير القرآن الكريم مكانّ والده. وابتدأ من 
أوّل الفاتحة. 

وفي يوم الجمعة رابع شهر ربيع الآخر سنة تسعين وستمائة» ذكر على 
كرسيّه شيئًا من الصّفات. فشنْع عليه نور الدّين بن مصعبء وساعده الفقير 
المعتقد نجم الدّين محمد الحريريّ» وصدر الدّين ابن الوكيل؛ وجماعة. 
وَمَشُوا إلئ الشيخين شرف الدَّين المقدسيّ وزين الدّين الفارقان» ومنعوه 
من الجلوس فلم يمتنع» وجلس في الجمعة الثانية. وقال قاضي القضاة 
شهاب الدّين محمد بن أحمد الخويّي حاكم دمشق: أنا علئ عقيدة الشّيخْ 
تق الدّين فعوتب علئ ذلك. فقال: لأنْ ذهنه صحيح. وموادّه كثيرة» فلا 
يقول إلا الصحيح. 

ثم إِنَّ القاضي شرف الدّين المقدسي قال: أنا أرجو بركته ودُعاءه» وهو 
صاحبي وأخي. 

واجتمع به وجيه الدّين ابن المنجّئء وزين الدّين الخطيبء فتبراً من 
القضيّة» وعتب ولده صدر الدين» فسكن الأمرٌ بعد ذلك. 

وتوجّه إلئ الحج في سنة اثنتين وتسعين وعاد. فلمًا كَانَ في شهر رجب 
سنة ثلاث وتسعين» دخل هو والشَّيَ زين الدَّين الفارقي إلئ الأمير 


المقنَى الكَبير مل 
عر الدّين أبيك الحمويّ نائب دمشق وكلّماه في أمر النصراني الذي سب التي 
كك فأجابهما إلى إحضاره؛ وخرج الناس. فرأوا ابن أحمد بن حجّي الذي 
أجار النصراني» فكلّموه في أمره» وكان معه رجل من العربء فقال للناس عن 
النصراني: إِنَّهِ خيرٌ منكم! فرجموه بالحجارة. وهرب عسّاف. فأحضر النائب 
لما بلغه ذلك ابن تَيْميّة والفارفاني وأخرق بهماء وأمر بهما فضٌرباء وحُبسا في 
العذراويّة» وصَربَ عذة من العامئة وحبس منهم ستة نفرء وضرب والي البلد 
جماعة وعلقهم. وسعول النائب في إثبات العداوة ب بين النصراني وبين مَن شهد 

عليه ليخلصه. فخاف النصراني عاقِبة هذه الفتنة وأسلم. فعقد النائب عنده 
مجلسًا حضره قاضي القضاة وجماعة من الشافعيّة» وأفتوا بِحَقَنٍ دم 
النصراني» بعد الإسلام. وطلب الفارقان فوافقهم؛ وطَلب ابن تَبْنّة وطيّب 
خاطره وأطلقه. 


وفي يوم الأربعاء سابع عشر شعبان سنة خمس وتسعينء درّس ابن تبْويّة 
بالمدرسة الحنبليّة عوضًا عن زين لدي د 
سنة ثمان وتسعين؛ قام جماعة من الشافعية عليه. لكلامه في الصفات. 
ووقعت بأيديهم ياه الحمويّة» فرذوا عليه واتتصبوا لعناده. ووافقهم 
القاضي جلال الدّين الحنفي. وأمر بإطلاق النداء علئ إبطال العقيدة 
الحمويّة» فتودي بذلك. فانتصر له الأمير سيف الدّين جاغان المشدّء وطلب 
الَّذِين قاموا عليه؛ وضرب المنادي» وجماعة ممّن كانوا معه. وفي يوم 
الجمعة ثالث عشرهء جلس علئ عادته وتكلّم علئ قوله تعالئ: ووَإنَكَ مَل 
خُقعَظلِ 4 [القلم: 4]. وحضر عنده من الغد قاضي القضاةة إمام الدّين 
القزوينيّء وقرئت العقيدة الحمويّة بحضور جماعة: وحُوقِقَ على ما فيها 
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فأجاب بما عنده وانفصل المجلس فسكنت القضيّة. 

ول شهورونيع الاخخوسنة تتسع وتبيعين وستمائة ورج مين ديشق في 
جماعة إلى غازان متمّك التتر لما قدم إلئ اشام وكان قد نزل تل راهط. 
فلم يمكّنه الوزير [سعد الدين] من لقاء غازان فعاد. ثمٌ إِنّه توجّه إليه ثانا 
واجتمع به وكلّمه بغلظة» فكت الله يد غازان عنه وذلك أنّه قال لترجمان 
الملك غازان: قل للقان: أنت تزعم أنك مسلم. ومعك قاضء وإمام» وشيخ 
ومؤذّنون علئ ما بلغناء فكّزوتنا. وأبوك وجدّك هولاكو كانا كافرين» وما 
علا الذي عملت عاهدا فوَقَيا. وأنت عاهدتٌ فغدرْتَ» وقلتٌ فما وفيتٌ! 
ومرّ في مثل هذه المحاسبة» وقد حضر قضاة دمشق وأعيانُها. فقدّم إل 
غازان طعامًا فأكلواء إلا ابن تَيْويّة. فقيل له: لم لا تأكل؟ 

فقال: كيف آكلٌ من طعامكم, وكلّه ممّا نهبتم من أغنام الناس وقطعتّم 
من أشجار الناس؟ 

ثم إن غازان طلب منه الدعاءً. فقال في دعائه: اللهم. إِنْ كنت تَعلمٌ أنَّه 
نما قاتلّ لتكون كلمةٌ الله هي العلياء وجهادًا في سبيلك. فأيّدُه وانصّره. وإن 
كان انلك و اللينا والتكائ اقم تدا اميم ا يدمو علي وغازان يتن 
علئ دعائه» وقضاة دمشق قد خافوا القتل وجمعوا ثيابهم خوفًا أن يبطسّ به 
غازان فيصيبهم من دمه. فلما خرجوا قال قاضي القضاة ابن الصصري لابن 
توي كدت تهلكناععك»وتحو .ما تُضْحَيك من هنا 


فقال: وأنا لا أصحبكم! 
فانطلقوا عصبة وتأخر ابن تَيّمِيِّة في خاصة من معه. فلم ييق أحدٌ من 
الحرّاس والأمراء حتّى أنّوه من كل جهةٍ وتلاحقوا به ليتبركُوا برؤيته. فما 


له لالد 
وصل دمشق إلا في نحو ثلائمائة فارس في ركابه؛ ودخلوا. وأمّا القضاة 
فخرج عليهم جماعة فجرّدُوهم من ثيابهم» ودخلوا المدينة عراةً. 

فلمًا عاد غازان إلئ بلاده ركب ابن تَيْويّة البريد إلئ مهنأ بن عيسئ 
واستحضره إلئ الجهاد. وركب بعده إلى القاهرة واستَثْمّر السلطان. وواجه 
بالكلام الغليظ أمراءه وعسكره. ولمّا جاء السلطان إلئ شَقَحب لاقاه وجعل 
يشْجّعه ويثبّته. فلمًا رأئ السلطان كثرة التّتار قال: يا لخالد بن الوليد! 

فقال له: لا تقل هذا. بل قل: يالله! واستغث بالله ربك ووحُدُه وحده 
تَنصَّرُء وقل: يا مالكَ يوم الدين. إِيّاكَ نعبد وإيّاك نستعين! وما زال يطل تارة 
علئ الخليفة المستكفي بالله» وتارة علئ الملك الناصر محمد بن قلاوون 
ويُهَدَتُهِما ويربط جأشّهماء حنّئ جاء نصر الله والفتح. وقال للسلطان: أنت 
منصور فاثبت! 

فقال له بعض الأمراء: قل: إن شاء الله! 

فقال: إِنْ شاء الله تحقيقاء لا تعليتًا! فكان كما قال. 

ولمًا أعيدت الخطبة بجامع دمشق ‏ بعد رحيل غازان ‏ للملك الناصر 
محمد بن قلاوون في يوم الجمعة سابع عشري شهر رجب من السنة 
المذكورة: دار [ابن تيّميّة] بنفسه علئ ما ججدّد من الخمّارات» وأراق 
خمورها وكسر أوانيها وشقٌّ ظروفهاء وعرّر الخمّارين هو وجماعته. وكان 
الناس يمشون معه» وهو يدور علئ الجماعات ويقرأ عليهم سورة القتالٍ 
وآيات الجهاد وأحاديث الغزو والرباط والحرسء ويحثهم علئ ذلك. 

فلمًا عاد التّتار إلئ حلب في سنة سبعمائة» وانجمّل الناس منهم ‏ وكان 
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قد خرج عسكر ورجع ركب ابن تبُويّة تيل البريد إلئ مصر فدخل قلعة 
الجبل في اليوم الثامن من خروجه من دمشقء وذلك ني شهر جمادئ الأولئ؛ 
وحضٌّ علئ الجهاد في سبيل الله وأغلظ في القول. واجتمع بالسلطان وأركان 
الدولة. وأنزل بالقلعة ورتب له في كل يوم دينار ومحفيّة(١2.‏ وبِعَتّ إليه 
السلطان بَقُجة قُماش. فلم يقبل من ذلك شيئًا. ثم عاد إلئ دمشق وقد حرّض 
الدولة علئ قتال التتار. 

فلمًا كَانَ أوّل ذي القعدة سنة إحدئ وسبعمائة» قام عليه جماعة وسألوا 
الأمير أيبك الأفرم نائب دمشق مَنْعَه مِمّا يتعاطاه من التعزير وإقامة الحدود. 
وكان قد حلق رؤوسًا وضرب جماعة. ثمّ سكنت القضية. 

وفي شهر رجب سنة ثلاث وسبعماثة» أحضر ابن تَيْيّة إبراهيم القطان 
صاحب الدلق الكبير» وقصّ أظفاره وشعره المفتّل وشاربه المسبل» وأمره 
بترك الصياح والفحش وأكل الحشيشة وتركِ لياس الدلق الكبير» وفتقه. 
وكان فيه قطع كثيرة من بسط وعبي. وفي سابع عشر أحضر الشَّيخْ محمد 
البلاسيّ فتاب علئ يده وأشهد عليه بترك المحرّمات واجتنابهاء وأنّه لا 
يخالط أهل الذّمّة ولا يتكلّم في تعبير الرؤيا ولافي شيءٍ من العلوم بغير 
معرفة. وكتب عليه بذلك مكتويًا. 

وني يوم الإثنين سادس عشريه» حضرء ومعه عدّة من الحججارين» وقطع 
الصخرة التي بجوار مصلّئ دمشق حبَّى زالت» وأراح الناس من أمرهاء فإنها 
كانت تزارٌ وينذرها الناس ويتبركون بها. 


)١(‏ كذا بالأصل. 
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وفي محرّم سنة خمس وسبعمائة توجّه مع الأفرم إلئ جبل كسروان 
وغزا أهله وشدٌ في وسطه السيف والتركاش وأفتئ بقتالهم» وعاد وقد اتتصر 
عليهم. 

وفي جمادئ الأولئ اجتمع عند الأفرم جماعة من الفقراء الأحمديّة 
الرّفاعيّة» وحضر ابن تَيْمِيّة. وأراد الفقراءً إظهار شيءٍ من أحوالهم. فقال: لا 
يسع أحدًا الخروج عن الشريعة بقول ولا فعل. (وقال) هذه حِيّل يتحيّلون بها 
في دخول النار وإخراج الزّد من الحلق. ومّن أراد دخول النار فليغسل 
جسده في الحمّام ثم يدلكه بالخل وبعد ذلك يدخل النار. ولو دخل لا يلتفمت 
إلئ ذلكء بل هو نوع من فعل الدجّال عندنا. وكان جمعًا كبيرًا. فقال الشيخ 
الصالح شيخ المنيبع: نحن أحوالَّنا تنفقٌ عند التَّداره وما تنفق عند أهل 
الشرع. 

وانفصل المجلس عائ أَنّهم يخلعون أطواقٌ الحديد. وأنَّ مَن خرج عن 
الكتاب والسئّة تضرب رقَيه. وكتب ابن تيه عقب هذه الواقعة جزءًا في 
حال الأحمديّة ومبدأ أمرهم وأصل طريقتهم, وما فيهم من الخير والشرٌ. 

وكان قد ظهر الشَِّخ نصر الدّين المنبجي بمصرء واستولئ علئ أرباب 
الدولة حت شاع أمره. فقيل لابن تَيْيّة: إنّهِ اتحاديّ وإنَّهِ ينصر مذهب ابن 
العربيّ وابن سبعين. فكتب إليه نحو ثلاثمائة سطر ينكر عليه. فتكلّم نصر 
المنبجيّ مع قضاة مصر في أمره وقال: هذا مبتدعٌ» وأخاف علئ الناس من 
شَرّه! فحسّن القضاة للأمراء طلبه إلئ القاهرة وأن يعقد له مجلس بدمشق. 
فلمًا كَانَ في يوم الاثنين ثامن شهر رجبء طُلب ابن تَيْيّة والفقهاء إلئ القصر 
الأبلق عند الأفرم. وسأله عن العقيدة فأحضر عقيدته الواسطيّة وقرئت في 
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المجلسء وبحث معه فيهاء وانفصل المجلس ولم يُكمل قراءتها. ثم 
اجتمعوا يوم الجمعة ثاني عشره بعد الصلاة» وحضر الشَّيخْ صفيّ الدّين 
الهنديّ وأقامو[ه] للبحث معه. ثم أقاموا الشّيخْ كمال الدِّين ابن الزملكاني 
فحاققه وبحث معه من غير مسامحة» فرضُوا ببحثه وأثتّوا علئ فضائله 
والفخو اك وال مر فل اقضا» 

فاته الؤايفة ذلك أن شقن قعناء دمقق عا ر سحام اسعات ان 
تَيْمِيّة وطلب جماعة ” ثم أَطلِقُواء فوقع هرح في البلد. وكان الأفرم قد خرج 
ا ا ار لم 
المزّىّ فصلا في الردّ علئ الجهُديّة من كتاب: «أفعال العباد» للبخاري» تحت 

قبة] النسر فغضب بعض الفقهاء لذلك وقالوا: نحن المقصودون بهذا! 
ورفعوا الأمرإلئ قاضي القضاة الشافعي. فطلبه ورسم عليه. فقام ابن تيويّة 
وأخرّجٌ المزيٌ من الحبس بنفسه» وخرج إلئ القصر واجتمع هناك بقاضي 
القضاة وأثنئ علئ المرِّيّ. فغضب القاضي وأعاد المزيّ إلئ الحبس فبقي 
أيّامًا. فرنسم الأقرم قوعي اي البذه بميع الكلام ي النقافانة ومن تكلم فيها 
حل دمّه وماله وتّهبت داره وحانوته. 

وعقد في تاسع شعبان مجلس ثالث بالقصر لابن تَيّوِيّة فرضي الجماعة 
بالعقيدة» وعزل قاضي القضاة نجم الدِّين نفسه بسبب كلام سمعه من ابن 
الزملكاني. ثمّ وردت ولايته من مصر. 

فقام نصر المنبجي بالقاهرة وقال لقاضي القضاة زين الدّين بن مخلوف 
المالكي: قل للأمراء بأنْ ابن تَيْوِيّة يُخْشَئ علئ الدولة منه؛ كما جرئ لابن 
تومرت في بلاد المغرب. 
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فحدّثهم بذلك حتّى تَحَيّلوا منه. فورد كتاب السلطان بإحضار ابن تَيُويّة 
وإحضار قاضي القضاة نجم الدّين ابن الصصري إلئ مصر. فمانع الأفرم 
نائب دمشق وقال: قد عقد له مجلسان بحضرق وحضرة القضاة والفقهاء. 
وما ظهر عليه شيء. 

فقال له الرسول: أنا لك ناصحٌ. وقد قال عنه الشّيخْ نصر المنبجي إِنَّه 
يجمع الناس عليك ويعقد البيعة لغير السلطان. 

فخاف النائب وبك'(١)‏ منه. 

فتوجّها في ثان عشر شهر رمضان على البريد. فلمًا دخل ابن تَيْويّة مدينة 
غزة عمل بجامعها مجلسًا. 

وتوجّه إلئ قلعة الجبل وقد كتب الأفرمٌ معه كتابًا إلئ السلطان» وكُتب 
معه محضر فيه خطوط عدَةٍ من القضاة وكبار الصلحاء والعلماء يصفون ما 
جر في المجلسّين بدمشق. وأنّه لم يثبت عليه فيهما شيءٌ» ولا منع من 
الإفتاء. فلم يلتفت إلى ذلك. 

وقصد ابن َيْوِيّة أن يعقد بالقلعة مجلسّاء وأراد أن يتكلم فلم يمككن من 
الكلام علئ عادته» وحبس في البرج أيّامًا. ثم قل إلئ الجبٌ ليلة عيد الفطرء 
هو وأخواه. 

وأكرم قاضي القضاة نجم التّين ولع عليه وأعيد إلى د مشق» ومعه كتاب 
قُرئ بدمشق يتضمّن مخالفة ابن تَيُويّة في العقيدة وإلزامٌ النّاس بذلك» خصوصًا 
أهل مذهبه» والوعيدَ بالعزل والحبس. ونودي بذلك في البلاد الشامية. 


)١(‏ كذا. 
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وكثر المتعصّبون علئ ابن تَيّويَّة بالقاهرة» وأوذيّ الحنابلة» وحبس 
تقي الدّين عبد الغني ابن الشَّيخْ شرف الدّين الحنبلي. وألزم سائر الحنابلة 
بالرجوع عن عقيدة ابن تَيِّيّ وشّتَع عليه. وأشار القضاة علئ رفيقهم قاضي 
القضاة شرف الدّين أبي محمد عبد الغني بن يحيئ بن محمد الحَرَاني 
بموافقة الجماعة» فوافق وألزم جماعة من أهل مذهبه بذلك وأخذ خطّهم. 
ومرّعلئ الحنابلة ما لم يجر عليهم مثله. وكان ذلك كلّه بقيام الأمير 
ركن الدّين بيبرس الجاشنكير» تعصّبًا للشيخ نصر المنبجيّ. 

وفي أوائل شهر ربيع الأوّل سنة ست وسبعمائة» اعثقِل شرف الدّين 
محمد بن بُخيخ الحَرَّانِء أحد أصحاب ابن تَيْويِّة بقلعة الجبلء؛ بعد أن 
اجتمع بالأمير سلار والأمير بيبرس وتكلّم عندهما كلامًا طويلا. واستمرٌ في 
الحبس إل سادس شعبان فأطلقه الأمير سلار. 

وفي سلخ شهر رمضان جمع الأمير سلار القضاة» ما خلا الحنبلي 
والجزريّ» والنمراويء وتكلّم في إخراج ابن تَيّيّة. فقال الفقهاء والقضاة: 
بشرط أنْ يلتزم أمورّاء منها الرجوع عن بعض العقيدة. 

وبعثوا إليه ليحضر فلم يوافق علئ الحضورء وتكرّر إليه الرسول مرّاتٍء 
وهو مصمّم علئ عدم الحضورء فانصرفوا من غير شيء. 

فلماكَانَ في ثامن عشري ذي الحجّة منهاء ورد كتاب ابن تَيّوِيّة من 
الجبّ علئ الأفرم يخبره بحاله. فأثنئ الأفرم علئ علمه وشجاعته وقال: إِنّه 
ما قبل شيئًا من الكسوة السلطانية ولا من الأمراء» ولم يأخذ شيئاء قل ولا 
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ا ل ا د 
الأوحديّ بكرة الجمعة رابع عشريه بقلعة الجبل: وطال بينهما الكلام؛ 
وتفرّقا قبل الصلاة. 

وفي شوّال شكا الشّيخْ كريم الدّين الآملي شيخ يخ الصوفية بالقاهرة» وابن 
عطاء وجماعة نحو الخمسمائة نفسء من ابن 5 مم ييّة وكلامه في ابن العربيّ 
الصوفي وغيرهء إلئ أمراء الدولة. فردٌُوا الأمرني ذلك إلئ ابن جماعة. فعُقد 
قال: لا يُستغاث بالنبى يك استغاثة بمعنئ العبادة» ولكنه يَُوَسَلٌ به. فقال 
بعض الحاضرين: ليس في هذا شيءٌ. 

ورأئ ابن جماعة أن هذا إساءة أدب وعتفه علئ ذلك؛ فحضرت رسالة 
إليه أَنْ يعمل في ابن تَيْويّة ما تقُتضيه الشريعة في ذلك فقال: قد قلتٌ له ما يقال 
لأمثاله. 

00 وخيّروا ابن د تيْوِيّة بين الإقامة بد مشق أو الإسكندرية 

ودخل عليه جماعة في السفر إلئ دمشقء ملتزمًا ما شرطهء فأجابهم؛ 
وركب البريدَ ليله الثامن عشر من شوّال وسار. فأرسل إليه من الغد بريدٌ آخر 
ده ' عند أب جماعة» وقد اجتمع الفقهاء. قال بعذخ : ماتاذ ' الدولة 
0 ل بن 3 جتمع الفقها بتخصهم. ها بر صى 
إلا بالحبس. 

فقال ابن جماعة: وفيه مصلحة له. 
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فاستناب شمس الدَّين التونسيّ المالكي» وأذن له أنْ يحكم عليه 
بالحبسء فامتنع وقال: ما ثبت عليه شيء. 

فأذن النور 0 الزواوي د ابن تَيْميّة: أنا أمضى إلئا 

فقي له ما ترضق الدرلة إلا بالحيسن, 

فأرسل إل حبس القاضي. وأجلس في الموضع الذي أجلس فيه قاضي 
القضاة تقي الدّين ابن بنت الأعرٌ لما حبس. وأذن له أن يكونٌ عنده من 
يخدمه. الس ل مين 

فاستمر في الحبس. د 5 مضئ هريزو الحا وتاتجه النتتارى الغريية 
المشكلة من الأمراء 0 إل ليلة الأربعاء العشرين من شوال [فاطّلب 
أخواه زين الدّين وشرف الدين» فُوجد زين الذّين ورُسم عليه» ويس عند 
الشّيخْ 7 تق الدين. 

فلم يزالا إلئ أنْ قدِم مهنأ بن عيسئ أمير العرّب إلئ السلطان. فدخل 

٠. 0‏ ع 4ذذ 
علئ الشيخ وهو بالسجن. في أوائل ربيع الآؤل سنة تسع وسبعمائة» وزاره» 
وأخرّجّه بعدما استأذنَ في ذلك. 

فخرج يوم الجمعة ثالث عشريه إلى دار النيابة بالقلعة. وحضر الفقهاء 
وحصل بينهم وبينه بحث كبير إلئ وقت الصلاة. ثمّ عادوا إلئ البحث حتّئ 
دخل الليل» ولم ينفصل الأمر. 


ثم اجتمعوا بمّرسوم السلطان يوم الأحد خامس عشريّه مجموع النهار, 


المقنَى الكَبير 6- 
وحضر أكثر الفقهاء؛ فيهم نجم الدّين ابن الرفعة» وعلاء الدّين التاجي؛ 
وفخر الدّين ابن بنت أبي سعدء وعرٌ الدّين النصراوي» وشمس الدَّين ابن 
عدلان» ولم يحضر القضاة. وطُلبوا فاعتذروا. وانفصل المجلسء وبات ابن 
تَيّمئّة عند النائب. فأشار الأمير سلار بتأخيره أيامًا ليرئ الناس فضلَّه 
واصد واد لتقن لشي أعر بالمدوية السالسةد عرو 

ثمّ أخرج من القاهرة [إلئ] الإسكندرية [و] معه أمير» ولم يمكن أحدٌ 
من جماعته أن يسافرٌ معه. ودخخل إليها ليلا وخبس في برج. ثم توجّه إليه 
أصحابه واجتمعوا به. فأقام إلئ ثامن شوّال. وطلب فسار إلئ القاهرة» 
واجتمع بالسلطان في يوم الجمعة رابع عشريه فأكرمه وتلقاه في مجلس حفل 
فيه القضاة والفقهاءء وأصلح بِيُنهم وبيته. 

ونزل إلئ القاهرة فسكن بجانب المشهد الحسينيء وتردّد الفقهاء 
والأمراء والأجناد وطوائف الناس إليه. 

فلمًا كَانَ في العشر الأوسط من شهر رجب سنة إحدئ عشرة وسبعمائة» 
ظفر به أحد المتعصّبين عليه في مكان خالء فأساء عليه الأدب. وعلم بذلك 
أصحابه فحضر إليه كثير من الجند وتحدَّنُوا بالانتصار له فأبن ذلك ومنعهم 
منه. 

ثم خرج إلئ دمشق مع العسكر قاصذا الغزاة» وتوجّه إلئ القدس وسار 
علئ عجلون وزرع» فدخل دمشق في أوّل ذي القعدة وقد غاب عنها أكثر 
من سبع سنين ‏ ومعه أخواه وجماعة من أصحابه. فخرج إليه خلق كثيرء 
وسُرٌوا به سرورًا كبيرًا. 


وفي يوم الأربعاء العشرين من شوّال سنة مستّ عشرة وسبعمائة» توفيت 
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والدنّه ست النعم بنت عبد الرّحمن بن علي بن عبدوس الحرّانية بدمشق» 
ودُفنت بمقابر الصوفيّة. وكان مولدها في سنة خمس وعشرين وستمائة 
م ًا وولدت تسعة أولاد من الذكورء ولم ترزق بننّا. 

وفي يوم الخميس منتصف شهر ربيع الآخر سنة ثماني عشرة وسبعمائة 
اجتمع قاضي القضاة شمس الدّين الحنبلي بالشيخ تقي الدين؛» وأشار عليه 
بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاقء فقبل إشارته. 

فلمًا كَانَ مستهلٌ جمادئ الأولئ منهاء ورد البريد من مصرء ومعه 
مرسوم السلطان بمنعه من ذلكء وفيه: «من أفتئ بذلك نكل به). ونُودِي 
بذلك في البلد. 

فلمًا كَانَ يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وسبعماثة» 
جمع الفقهاء والقضاةٌ عند الأمير تنكز نائب الشَّام وقرئ عليهم كتاب 
السلطان» وفيه فصل يتعلّق بالشيخ تقيّ الدّين بسبب فتياه في مسألة الطلاق. 
فعوتب علئ فتياه بعد المنع» وانفض المجلس علئ توكيد المنع. 
وسبعمائة بدار السعادة من دمشقء وعاودوه في فتيا الطلاق وحاققوه عليها 
وعاتبوه بسببها. ثم إنهم حبسوه بقلعة دمشق فأقام بها إلئ يوم الاثنين يوم 
عاشوراء سنة إحدئ وعشرين. فأخرج بعد العصر بمرسوم السلطان وتوجّه 
إلى منزله» فكانت مدَّةٌ سَجنه بالقلعة خمسة أشهر وثمانية عشرّ يومًا. 

وفي يوم الاثنين بعد العصرء السادس من شعبان سنة ستٌ وعشرين» 
اعتقل بقلعة دمشق بعدما حضر إليه الأمير بدر الدّين أمير مسعود ابن الخطير 
الحاجبء بمرسوم السلطان بذلك» ومعه مركوب. فأظهر السرور وقال: أنا 
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كنت منتظرًا لذلك» وهذا فيه خير كثير! وركب وهو معه إلئا القلعة فأخليت 
لهدار» وأجري له فيها الماءٌء وأقام معه أخوه زين الدّين يخدمه بإذن 
السلطان» ورسم له بما يقوم بكفايته. وكان سبب هذه الكائنة فتوئ وجدت 
بخطه في المنع من السفر وإعمال المطيّ إلئ زيارة قبور الأنبياء والصالحين» 
وفتوئ في أنَّ الطلاق الثلاث بكلمة يُرّدُ إلئ واحدة. 

وفي يوم الأربعاء متتصف شعبان؛ أمر قاضي القضاة جلال الدّين 
القزويني بحبس جماعة من أصحابه بسجن الحكم. وكان ذلك بإشارة تدكز 
نائب الشام. وعزّر جماعة علئ دوابٌ ونودي عليهم؛ ثم أطلقوا إِلّا 
شمس الدَّين ابن قيِّم الجوزية» فإنه حبس بالقلعة. 

وفي يوم الاثنين تاسع عشر جمادئ الآخرة سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة» أخرج ماكَانَ قد اجتمع عند ابن تَيّيّة بالمكان الذي هو فيه 
معتقل بقلعة دمشق من الكتب والكراريس والأوراق» ومن دواة وأقلام» 
ومُنع من الكتابة وقراءة الكتب وتصنيف شيءٍ من العلوم البتة. وحملت في 
مستهل شهر رجب من القلعة إلئ مجلس الحكم» فوضعت بخزانة في 
المدرسة العادليّة وكانت أكثر من سئّين مجلّدًا وأربع عشرة ربطة كراريس. 
فنظر القضاة والفقهاءٌ فيهاء وتفرّقت في أيديهم. وكان سببُ هذا أنّه وُجد له 
جوابٌ عمّا ردّه عليه القاضي المالكيّ بديار مصر وهو زين الدَّين ابن 
مخلوف: فأعلم السلطان بذلك فشاور القضاءً فأشاروا بهذا. 

ولم يزل بالقلعة حبّى مات يوم الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرين وسبعماتة. فحضر جمع كبير إلى القلعة» وأذن لبعضهم في الدخول 
وعُسّل وصلّي عليه بالقلعة. ثم حمل علئ أصابع الرجالء وأتّوا بنعشه من 
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القلعة إلئ الجامع الأمويّ. وحالّما أذن لصلاة الظهرء صلئ الإمام الشافعي» 
من غير أنْ ينتظر صلاة المشهد علئ العادة. ثم صلّي عليه وتوجّهوا به إلئ 
مقنابنالتسوفة: فنا وصتاار اه إابيدا عستي أذن العتصره وآراد سناع أن 
يخرجوا من باب الفرج أو باب النصر فلم يقدروا من شذة الزحام وحمل 
على الأيدي والرؤوس والأصابع. وكان الناس يُلقون عمائمهم علئ النعش 
ويجرٌّومها إليهم طلبًا للتبرك بذلك!! وحَُزِرَ مَن صلّئ عليه من الرجال فكانوا 
سبّين ألما وخمسة آلاف امرأة. وقيل أكثر من ذلك. وكان في عنقه خيط 
عمل بالزئبق لأجل القمل وطرده. فاشْتْري بجملة مال. 

وكتّب بخطّه من التّصانيف والتعاليق المفيدة» والفتاوي المشبعة» في 
الأصولء والفروع» والحديث,ء ورد البدّع بالكتاب والسئة» شيئًا كثيرًا يبلغ 
عدّة أحمال. فممًا كمل منها: 

- كتاب الصارم المسلول علئ منتقص الرسول وَلةِ. 

- كتاب تبطيل التحليل. 

- وكتاب اقتضاء السّراط المستقيم. 

- وكتاب [في الردٌ علئ] تأسيس التقديس [للرازي]» في عدّة مجلّدات. 

- وكتاب الردّ على طوائف الشيعة» أربع مجلّدات»؛ وكتاب دفع الملام 
عن الأئمة الأعلام؛ وكتاب السياسة الشرعيّة» وكتاب التصوّف». وكتاب 
مناسك الحجٌ» وكتاب الكلم الطيّب. ومسائل كثيرة جدًّا يقوم منها عِدَّات 
كثيرة من المجلّدات. 


وأكثر مصئّفاته مسوّدات لم تبَيِّضء وأكثرٌ ما يوجدٌ منها الآن بأيدي 
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الناس قليل من كثير. فإنّه أحرقٌ منها شيء كثير» ولا قرّة إِلّا بالله. 

ومع ذلك قال القاضي(١)‏ الذهبيّ: ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 
أربعة آلاف كرّاس وأكثر. وفسّر كتاب الله تعالئ مدّة سنين من صدره أُيَامَ 
الجمع. 

ولمًا ولي مشيخة دار الحديث بعد والده. وهو شابٌء وحضره الأعيان 
وأنّدوا عليه وعلئ فضائله وعلومه قال الشَّيخَ إبراهيم الرقّي: الشّيخْ 
تقيّ الدّين يؤخذ عنه ويُقلّد في العلوم. فإنْ طال عمرٌه ملا الأرض علمًا وهو 
علئ الحقٌّ. ولا بدّ أن يعاديّه الناسٌُ فإنّه وارثُ علم النبوّة. وقال كمال الدّين 
ابن الزملكاني: لقد أعطي ابن تَيّويّة اليد الطولئ في حسن التّصنيف وجودة 
العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. وقد ألان الله له العلومَ كما ألان لداود 
الحديد! ثم كتب علئ بعض تصانيفه هذه الأبيات من نظمه: 

مناخ ابشتيول الراعمدفو فاته ٠.‏ وونة ا اش لاطو السسهرن 
فوع تبان فتاير: . ,كووتا هوك السهر 
هوآيةفي الخَْقٍ ظاهرةٌ انها اريت عي الفجفير 

ثم نزغ الشيّطان بينهُما وغلبت علئ ابن الزملكاني أهويته فمالٌ عليه مع 
من مال. 

وقال قاضي القضاة تقيّ الدّين أبو الفتح محمد ابن دقيق العيد لمّا 


اجتمع به عند حضوره إل القاهرة في سنة سبعمائة “رآيت رجتلاكل الغلوغ 
بين عينيه» يأخذ ما يريد ويدّع ما يُريد. 


)١(‏ كذابالأصل. 
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وحضر عنده العلامة أثير الدّين أبو حيّان فقال عنه: ما رأت عيناي مثلّهء 


ومدحه في المجلس بقوله: 
َه ب 5 لاسن 20 0 3 ٠‏ 

لمّاأتيناتقيّ الدين لاح لنا 
على مُحَيّاهُ من سِيْمَا الألئ صَحِبُوا 
حَبِرٌ تَسَزْيَلٌ منهدهره جيرا 
قامَابنُ تيميّةٍ في تَضْر شِرعَينًا 
فتأطية ادق إذ افنانة تنيت 
كُنَا تُحدّث عن حَبْر يجىءٌ فهًا 


داع إلى الل فردٌ مال هوَرَرٌ 
خيرَالبريّةٍنورٌدوتَهالقَمَرٌ 
ينح تََادفَ من أمواجه الْدْرَرٌ 
عه امم ا يه :2 م 5 بير مو 
مََا سَيدك يم إذعصت مضر 

7 0 5 اهز 
وأخمد الشرّ إذ طارث له الشْرّرٌ 
أنتَ الإمامٌ الذي قد كان يُنتظر 


ثم دار بينهما كلام جرئ فيه ذكر سيبويه. فتسرّع ابن تَيُويّة فيه بمقول 
نافره عليه أبو حيّان وقاطعه بسببه» ثم عاد أكثرٌ الناس له ذمَّاء واتخذه ذنبًا لا 


ىه 


يغفر. 

وكان قاضي القضاة نجم الدّين أبو العبّاس ابن صصريٌّ لايسمح 
لمناظريه في بلوغ مرادهم من ضرره ويقول: ما لي وله؟237. 

وحكئ أبو حفص عمر بن علي بن موسئ البزار البغداديّ قال: حدثني 
الشّبخْ المقرئ تقي الدّين عبد الله بن أحمد بن سعيد قال: مرضت بدمشق 
مرضة شديدة فجاءني ابن تَيّونّة فجلس عند رأسي وأنا مُثقّل بالحمّئ 
والمرض. فدعا لي وقال: قم جاءت العافية! فما كَانَ إلا [أن] قام وفارَقّي» 
وإذا بالعافية قد جاءت وسَّفِيتٌ لوقتي. 


وقال فيه الإمام الأوحد القاضي الرئيس كاتب الأسْرّار شهاب الدّين 


)١(‏ كذاهناء وينظر «مسالك الأبصار» ففيه ما يخالف ما هنا. 
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أحمد بن يحيئ بن فضل الله العمري: هو البحر من أي النواحي جئته؛ 
والبدرٌ من أيّ الضواحي أتيته. جرت آباؤه إشأو ما قنع به. ولاوقف طليحًا 
ا ا ا ا ل 
منذ قِمَ» وطلع وجة الصباح ليحاكيّه فنطمء وقطع الليل والنهار دائبر 
وال العلم والعمل صاحبين. إلىئا أنْ أَنْسَئْ السلف بهداهء وأنأئ الخلّف 
عن بلوغ مداه: 

وَتَقَّفَالله أمرًا بات كلوه يَمضِي حُساماه فيه السيفُ والقلمٌ 
دفي الثريًّاأثرٌأخمّصِها «عَزْمَةَليسَ منعادتِهاالسّاْمُ 
علئ أنه من بيت نشأت منه علماء في سالف الدهورء وتسأت منه عظماءٌ 
علئ المشاهير الشهور» فأحيًا معالم بيته القديم إذدرس» وجنئ من قَنَئِه 
الرطيب ما غرس. وأصبح في فضله آية إلا أنه آية الحرس. عرضت له الكدئ 
فزحزحهاء وعارضته البحارٌ فضحضكهَاء ثم كَانَ أمّة وحده؛ وفردًا حتّى نزل 
لحدّه؛ أخمل من القرناء كلّ عظيم؛ وأخمد من أهل الفناء كل قديم؛ ولم 
يكن منهم إلا من يجفل عنه إجفالَ الظليم» ويتضاءل لديه تضاؤل الغريم: 
مَاكانَ بعض الناس إلا وِثْلّما الحا اا 


جاه ل عفترم امول بالملعاء امشيعر ع تجو لهات تقو يناه 
بحورٌ حَضَارِمٌ وتطِيرٌ بين حَافِقيه ُسُورٌ قََاعِمُ وتَشْرِقٌ في أنديته ب يدور دجا 
وصدورٌ أن وتَرٌ جُنُودُ رَعيل» وتَجارٌ أسوةغِيْلِء إلا أن صَبَاحَه طَمَسَ 
تلك النجوم» وبخرءُ طم علئ َلك ايوم ففَاءثْ سَمْرَتُه علئ تلك التَلاع؛ 
وأطلْتْ قسورثه علئ تلك السَبَاع؛ ؛نُمَ عُبدَثْ . ا 
وخَطم أنوئهاء وابتلع عَدِيرُهُ المطمئنُ ججداولهاء واقتلّمَ طَوْدُهُ المُرْجَحِنَ 
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جََادِلّهاء وأخمدث أنفاسَهم رِيحه. وأكْمَدَت شَرَاراتَهم مصابيخه: 
تدم راكبّافههمإماهاا ولولاهلمارَكئي واوَراءًا 
فجمع أَشْئَات المذاهب» وَشنَّاتَ المذاهب» وتقلٌ عن أئمة الإجماع 
فمَّنَّ يواهم مذاهبّهم المختلفةً واستّحْضَرَهاء ومَمّل صُوَرَهم الذاهية 
وأخضرهاء فلو * شعرٌ أبو حنيفة برّمانِه ومَلَكَ أمرّه لأذتئ عَصْرَه إليه مُرّبَاء أو 
مالك لأجرَي وراءه أشهبّه ولو كبّاء أو الشَّافعيُ لقالّ: ليت هذا كَانَ للأمٌ 
وَلَدَاه أو: لبتي كنت له أبَاء أو الشيباني ابن حنبل لما لام عِذَارَه إذا عدا منه 
لَرْطِ العجب أشي لا بل داودُ الظاهري وتان الباطنيٌ لظنا تحقيقّه من 


كله وان حَزْم والشّْرستان لسر كل منهما وك مه في َه والحاكم 
التّمسابوري والحافظ السّلَمي لأضاقه هذا إلئ استدراكه وهذا إلئ رحَله. 


َك [إليه] الفتاوي ولا يَرذهاء وتَفِدُ عليه فيْحِيبٍ عليها بأجوبةٍ كأنّه كَانَ 
قاعذا لها يُعِدُمَا: 
أبِدًَا علئ طَّرَّفٍ اللسان جوابّه فكأنّْما هي دفعةٌ من صَيبٍ 
يَعْدُومُسَاجِلَه بشُرَّة صافح 011 

ولقد تَصَافَرتْ عليه عُصَبُ الأعداء قالجفوا إذ هده فخلف وافجمو)]ة 
زمزم لجز الذهد تخله وزفة إلى المالطان غير قا مزه وروي بالكتاور, 
وتَرُيّصَتْ به الدَّوائِرٌ وسّعِيَ به ليُؤْحَدَ بالجرائر» وحَسَدَّه مَن لم يكل سَعْيَه 
وكثر قَارِتَابَ» ونم فما زاد علئ أنّه اغتات. 

وأَرْعِجَ من وَطنِه تارةٌ إلى مِصّرّ ثم إلئ الإسكندرية» وتارة إلئ مََحَبِسِ 
القَلْعَةَ , يشتوق جميتها ردح أخبة الشجرف ولد يبا الموف: وهر 


انولخ 1 
علئ علم يُسَطرٌ صْحُفَه ويَدّخِرٌ تَحَمّهه وما بينه وبين ن الشيء ِل أَنْ يُصئمّه 
يطب ولوسخع انا واحل وك حي نهدي أطرا اباو طرق 
وتَسْتَطلمَ نّنايا الأقاليم شُرٌ رَقَه | إلئ أنْ حَطْمَنْه آخرٌّمَرَةٍ من سجن عقَّابُ 
المتاياء وجَذْبنُْ إلى مَهْوَاتِها قرارةٌ الرزايًا. 

وكَانَ قبل مَوتِهِ قد م مع الدّواة والقََم [وطْيعَ علئ قلبه] منه طابعٌ الألم؛ 
فكان مبدأ مَرَضِه ومَنْشَأ عَرَضِه حتَّى نزل قفار المقابرء وترلً قَقَارَ المنابر» 
وحَلّ ساحة تُربه وما يُحاؤِرء وأخدّ راحة قلبه من الام والعار» فماتٌ لا بل 
حَبيء وعُرف قَدْرُه لأنَّ مثله ما رُئِي. 

وكان يومٌ دَفْنِهِ يَومًا مشهودًا ضاقت به البلدٌ وظواهرٌهاء وتَذَّكّرتْ به 
أوائلُ الرّزايا وأواخرهاء ولم يكن أعظم منها مُندٌ مِئِينَ سِنِينَ جنازة رُفْعَتْ 
علئ الرّقَابِء ووّطِئَتْ في زِْحَابِهًا الأعقابُ» وسار مرفوعًا علئ الرّؤوسء 
ركاب الهوين تدرا الفكرات وشخدا! قرات» وهر ل ل الأتب ةلا 
فقدتٌ من غائبء ولأقلامه النافعة: لا أبْعَدَكٌنَ الله من سجّرات. 

وكان في مَدَّد ما يؤخذ عليه في مقاله ويُْبَذُ في حُفْرةٍ اعتقاله. لا ترد له غْلَّة 
في الجمع بينه وبين خصّمائه بالمناظرة» والبحثٍ حيث العيونُ ناظرة» بل 
يدر حاكمٌ فيحكمٌ باعتقاله» ويمنعه من الفتوئء أو بأشياءَ من نوع هذه 
البلوئ» لا بعد إقامة بِينةٍ ولا تقدّمٍ دعوئء ولاظهورٍ حجَةٍ بالدليل؛ ولا 
وضوح محجّة للتأميل» وكان يجد لهذا ما لايرّاح فيه ضَرّرُ شَكْرَئْء ولايُطقاً 
ضَرّمُ عَذَوئى: 

وكل امرئ باز المكارم مايوه 

كشرائر الحسناء قُلنّ لِوَجْهها حَسَدَاوبفْضًاإِنهلَدَميمُ 
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كل هذا لتبريزه في الفضل حيتٌُ قصّرتٍ النْظَراء» وتَجِلّيّهِ كالمصباح | إِذْ 
أظلمت الآرائ وقيايه في دفع حُجةٍ الا واقتحامه وسيوقُّهم تتدكقٌ لج 
البدار» حبّى جَلّس إلئ السلطان محمود غازان حيث نحم الأُسْدٌ في آجايهاء 
وتسققط القلوبٌ في دواخل أجسامهاء وتَجِدٌ النارٌ فتورًا في صَرّمِهاء والسيوفٌ 
َرَهَا في قَرَهاء خومًا من ذلك السّبّع المغتال» والنمروذ المختال؛ والأجل 
الذي يُدفَع بحيلةٍ مُحتال» فجلس إليه وأومأ بيده إلئ صدره. وواجَهّه ودرأ في 
نَحْرِه» فطلب منه الدّعَاءء فرفّع يديه ودعًا دُعاءً مُنصف أكثرّه عليه وغازانٌ 
يؤمّنُ علئ دعائه وهو مُقبِلٌ إليه. ثمّ كَانَ علئ هذه المواجهة القبيحة» 
والمشاتمة الصريحة؛ أعظم في صدر غازانٌ والمُكَل من كل من طلم معه 
إليهم؛ وهم سلف العلماء في ذلك الصَّدْرء وأهلٌ الاستحقاقٍ لرفعة القَدْر. 

هذا مع ما له من جهادٍ في الله لم تفزِعْه فيه طلل الوشيجء ولم يُجِزِعْه فيه 
ارتفاع النشيج» مواقفٌ حروب باشرّهاء وطوائفٌ ضْروبٍ عاشرّهاء وبَوارِقٌ 
صفاح كاشّرّهاء ومضايقٌ رماح حاشَّرّهاء وأصناف خصوم لد اقتحمّ معها 
الغمراتِء وواكلها مختلف الثّمرات» وقَطّع جدالّها قو لسانه» وجلادها 
حا رياف لاه با وار عار واي بامبادرها رات كابر ما واف يذ نام 
في وفايهاء وجاهد في حَط اها ومخالفة ول يلها خط التأويلء وسَقَ 
تيل وأسكت طَيِبنَ الذباب في خياشيم رؤوسهم بالأضاليل» حتئ ناموا 
في مراقدٍ الخضّوعء وقاموا وأرجلّهم تتساقَطٌ للوقوعء بأوِلَّةٍ أقطعّ من 
السيوف» وأجمعٌ من السّجوفء وأجلّئ من قَلَقٍ الصّباح» وأجلب من فِلَقٍ 
الرفاع: 
إذا وَتَبَثْ في وجهٍ حَطْبٍ تمر ََ علئ كتفيه الدّرْعٌ وانتكّر السَرْدُ 


المقفَى الكَبير م 
إِلَاأنَ سابقٌ المقدور أو قَعَه في َكَل المَسَائِلء وححطّل حَحطإ لا يأمَنُ 
مع الإكثار قايلُ» وأظنه - والله يَعْفِرُ له ل 
تممه من لز اها اكه ولخاطةووذلك عله عل دعقن ملق العلساق 
وحَلَّهِ لقواعدَ كثيرة من نواميس القدماءء ووِلّة توقيره للكُبراء وكثرة تكفيره 
للفقراء» وتزييفه لغالب الآراء» وتقريبه لجهَلةِ العوامٌ وأهل الجراء» وما أفتّئ 
به آخرًا في مسألتي الزيارة والطلاق» وإذاعيه لهما حت تكلّم فيهما من لا دينَ 
له ولا خلاقء فسلّط ذبالٌ الأعداءٍ علئ سَلِيطهء وأطلقّ أيديّ الاعتداء في 
تفر له ول ناَهم سَعَفَهه وأرئ أقساطهم شَرَهَه فلم يرل إلئ أن مات 
عِرْضُه منهوبًاء وعَرْضْه مَوْهُوياء وصَفَائَه تتصدّع» ورُقَائه لا يتجمّع. ولعلّ 

هذا لخير أَرِيدَ به» وأرِيعَ له بحُسن مُنقَلبه. 

وكان تعمِّده للخلافء وتقصّده لغير طريق الأشلآفء وتقويّه للمسائل 
الضعافء وتقويضّه عن رؤوس السّعاف(١)‏ يُعَيّر مكانتّه من خاطر 
السلطانء يسبت له التغدّبٌ عن الأوطانء ويد إليه سهامٌ الألسنةٍ الرواشق» 
ورماح الطَّعنِ في يد كلّ ماشقء فلهذا لم يَرَلْ مُنقّصًا عليه طول مُدَّتَه لا تكادٌ 
تََفرِجُ عنه جوانبُ شِدَتّه. 

هذا مع ما جَمعَ من الورع» وإلئ ما فيه من العُلَىْء وما حارّه بحذافير 
الوجود من الجود: كانت تأتيه القناطيرٌ المقنطرةٌ من الذهب والفضة» 
والخين المحرمع و انحا و التعرك اونما تيد لقوبييه امل العاجء 
في موضعهه لا يأخذ منه شيئًا إلا ليهبه» ولا يَحفَظُه إلا ليُذْهبَه كُلّهِ في سبيل 


)00( كذا هنا وفيما تقدم (ص 790) ولعلها: من رؤوس الشّعاف. 
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البر» وطريق أهل التواضع لا أهل الكِبر. 

لم يَمِلُ به حب الشهواتء ولا حُبّبَ إليه من ثلاث الدنيا غير الصلاة. 
ولقد نافستٌ ملوك جُنكِرْ خان عليه» ووّجّهّت دسائِسٌ رُسْلِها إليه» 
612 لقان . عا اء م 
وبعثَتْ تجد في طلبه» فنُوسِيّتٌ عليه لأمور أعظمُها خوف توثبه» ومازال على 
هذا ومثله إلئ أنْ صَرعَه أجلّه وأتاه بَشِيٌ الجَنّة يَستعجلّه. فانتقل إلئ الله 
والظنٌ به أنه لا يُخجلّه. 
كسروان» مالم يسمع إِلّا عن صناديد الرجال» وأبطال اللقاء» وأحلاس 
الحرب. تارةً يباشر القتال وتارة يحرّض عليه. 

(قال) وكان يجيئه من المالٍ في كل سنة ما لا يكاد يُحصّئ فينفقه جميعّه 
آلاا ومئين» لا يلمس منه درهمًا ولا ينفقه في حاجة له. وكان يعود المرضئاء 
ويشيّع الجنائزء ويقوم بحقوق النّاسء ويتألّف القلوبء ولا ينسب إلئ 
باحث لديه مذهبّاء ولا يحفظ لمتكلّم عنده زلّة» ولا يَتَسَهّ طعامًا ولا يمتنع 
عن شيء منه بل هو مع ما حضر لا يتجهم مرآه» ولا يتكذر صفوه ولا يسأم 
عفوه. (قال) ورفة له منامات صالحة. 

ورثاه جماعات من النّاس بالشام ومصر والعراق والحجاز والعرب من 
آل فضل. 

(قال) ورئيته بقصيدة لي؛ وهي: 

أهكذا بالدياجي يُحجب القمر ويُحبس النوءٌ حت يذهب المطرٌ؟ 
أهكذا تمنع الشمسٌ المنيرة عن منافع الأرض أحيانًا فتستد؟ 


المُقَفَى الكبيد 
أهكذا الدهر ليلا كلهأيدًا 
أهكذا السيف لا تَمضِي مضاربه 
أهكذا القوس ترمَئ بالعراء وما 
أهكذا يترك البحرٌ الخِضْمٌ ولا 
أهكذا بيَقِيَ الدّين قد عَيكتٌ 
ألابن تيميّة ترمئ سهامٌ أذى 
بذ اتسواق مد الغيادةلا 
ولم يكن مثله بعد الصحابة في 
يقَّةٌكان يمشي قبل مشيته 
فردٌالمذاهب في أقوالأربعةَ 
لمٌابتواقبله عليامذاهبهم 
مثل الأثمّةقدأحيازمائَهُم 
إن يرفعوهم جميعًا رفع مبتدأ 
كرد رقت ابا فير كم 
والله لوأنتهفي غيرأرضكم 
مثل ابن تيميةٍ ينسئ بمحبسه 
0 0 


ا تيمبة يرمئ بكلٌ أذ 
مثل أبن تيمية 2 تنميّة تتلوى جمائلة 
مثل ابن تيميّة شمسٌ تغيبٌ سد 


فق 
فليس يُعْرَف في أوقاته سحر؟ 
والسيف في الفتك ما في عزمه خور؟ 
تصوي الرّمايا وما في باعها قصر؟ 
يُلوّئ عليه وفي أصدافه الدّرر؟ 
أيدي العدئ وتعدّئ نحوّه الضررٌ؟ 
من الأنام ويدمي النابٌ والظفر؟ 
يناه ملل فيها ولاضجر 
علم عظيم وزهدٍ ماله خطر 
بها أبو بكر الصدَيقٌ أوعمرٌ 
جاؤوااعلن أثى الشماق وابندروا 
بنئ وعمّر منها مثِلّ ماعمّروا 
لكان سيو رقب بتر 
فحقّه الرفع أيضًا الحو خمير 
حتّئ يطيح له عمدادمٌ هدَرٌ؟ 
تنوبه منكُمُ الأحداث والغير 
لكان منكم علئئ أبوابه زَُمَرٌ 
حت يموت ولم يُكحّل به بصر 
بحبيه ولَكُمْ في حبسه عذر 
والسجن كالغمدٍ وهو الصارمٌ الذكر 
ليتس يحل تلط مله ولاتطة 
وليس يُلقط من أفنانه الزمّر 
ونا ترق لها الأضبال والكبر 
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مثل ابن تيميّة يمضي وما عبقت 
مثل ابن تيميّة يمضي وما نهلّت 
ولاتجارئ له خيل مسومّة 
وَلإاتسست به الأيظجالكاقيرة 
ولاتعبّس حرب في مواققه 
000 .- ل 

حتئ يقومَّ هذا الدين من مَل 
بل هكذا السلفٌ الأبرارٌ ما برحُوا 
تأسٌ بالأنبياءٍ الطّهر كم بلعَتُ 
في يوسف في دخول السجن منقبة 
0 - 14 -ِ 

ما أهيلوا أبدًابل أمهلوالمدّئ 
أيذهبُ المنهلٌ الصافي وما تُقعت 
مضئ حميدًا ولم يعلق به وضرٌ 
رذ من الوم رض ادكه 
بحر من العلم قد فاضت بقيتّه 
ياليت شعريّ هل في الحاسدين له 
هل فيهمٌ لحديث المصطفئ أحدٌ 
هل فيهمٌ من يضم البحث في نظر 
0 عم 5 

قولوا لهم: قال هذا فابحثوا مّعه 
تلقى الأباطيلٌ أسكَارٌ لها دمَسٌ 
فليتهُم مثل ذاك الرهطٍ من مل 
وليتهم أذعنواللحق مثلهم 
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بمسكه العاطر الأردانٌ والطَرَّرُ! 
وجوه فرسانها الأوضاح والعَرَرُ 
و 5 ٠‏ 5 
كأنهم أنجمٌ في وسطها قمر 
يومًا ويضحك في أرجائه الظفرٌ 
ويستقيم علئ منهاجه البشر 
يُبل اصطبارهمٌ جهدًا وَهُمْ صبر 
5 8 أ و 
فيهم مضرة أقوام وكمهجروا 
والله يُعَقِِبٌ تأيبيذدا ويتتصر 
به الظماءٌ ويبثقئ الحمأةٌ الكدر؟ 
وكلّهم وضرٌ في الناس أو وذر 
كأنّما الطودٌ من أحجاره حجر 
فغاضت الأبحرٌ العظمئ وما شعروا 
50006 ا 
نظره في جميع القومإنذكروا 
يمير النقدَأويُروئ له خير؟ 
أو مثله من يضم البحتٌ والنظرٌ؟ 
كفعل فرعون مَعْ مُوسئ لتعتبروا؟ 
قذَامّنا وانظروا الجهّال إن قدروا 
و 
فيلقفٌ الحق ما قالوا وما سحرُوا 
حتئى يكون لكم في شأنه عبر 
فآمنوا كلهم من بعدماكفرٌوا 


المُقَفَى الكبيد 

ياطالمانفرواعنهمجانبة 
هل فيهمٌ صادع بالحقٌ وقوله 
رمئ إلئ نحر غازانٍ مواجهة 
بتَلّ راهط والأعداءقدغلبوا 
وسّقٌّ في المرج والأسياف مسلطة 
هذا وأعداؤه في الدور أشجعهم 
وبعدها كسروان والجبال وقد 
واستحصد القوم بالأسياف جهدهم 
قالوا: قبرناه» قلنا: إن ذا عجبٌ 
وليس يذهبٌ معتّئ منه متقدٌ 
لم يبكه ندمًا من لايصبّدمًا 
لهفي عليه أبا العبّاس كم كرم 
سَقَئ ثراك من الوسوِي صيبه 
ولايزاللهبرقٌيغازله 
لفقدٍمثلِكيامّنمالهمثل 
ياوارنًا من علوم الأنبياء نه 
يا واحدًا لستٌ أستثني به أحدًا 
ياعالمًا بنقول الفق وأجمعيها 
يا قامعَ البدّع اللاتي تجبّها 
ومُرشد الفرقة الضلال نهجَهُم 
ألم تكن للنصارئ واليهود معًا 
وكم فتئ جاهل غِرٌ أمنتٌ له 
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وليتهم نمَعوافي الضيم أو نفروا 
أو خائض للوغئ والحرب تَسْتَوْر؟ 
سهامّه من دعاءٍ عوثه القدَرٌُ 
علئ الشآم وطار الشرٌ والشرر 
طوائف كلها أو بعضّها التتر 
مثلّ النساء بظل الباب مُستثر 
أقام أطوادها والطؤد منفطر 
وطالما بطلوا طغوئ وما بطروا 
جنا أللكر كي التزي قدقررا؟ 
وَإِنْما تذهبٌ الأجسام والصور 
تجري به ديّمًا تهمي وتنهمر 
لما قَضَِيتَ قضئ من عمره العمرٌ 
وزانَ مغناك قَطُْرٌ كله قطر 
حل و المراشف في أجفانه حور 
تآسَر الخازيت والآيات والسوز 
أورثتٌ قلبي نارًا وقذها الفِكَرٌ 
من الأنام ولا أَبقِي ولا أذرُ 
أعنك تحفظ زلاتٌ كما ذكروا؟ 
أهل الزماث» وهذا البدَوٌ والخضة 
من الطريق فما حاروا ولااسهروا 
مجادلاء وهمٌ في البحث قد حَصِرُوا 
دُشَدَ المقال قزالَ الجهل والغدّر 


:34 
ما أنكروامنك إلا أَنْهُمْ جَهلوا 
الو اراتك فد اخطنات سال 
عَلِطْتَ في الدهر أو أخطأتَ واحدةً 
ومّن يكون علئ التحقيق مجتهدًا 
ألم تكن بأحاديث النبي إذا 


حاشاك من شبَهِ فيها ومن تبه 


عليك في البحث أن تبدي غوامضّة 


2 و د 
هل كان مثلك من يخفئ عليه هد 
وكيف تحذر من شيء تزلٌ به 
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عظيم قدرك لكن ساعد القدر 
وقد تكونء فهلا منك تَدْتَهَ ؟ 
أمَا أجَدتَ إصاباتٍ فتعتذرٌ؟ 
ا لا الوزرٌ 
سَعِلتَ 3 تعرفٌ ماتأتي وماتذر؟ 
علاقبا سك لأايفت لدانة 
«وما عليك إذا لم تفهم البقرا 
وما عليك بهم, ذمّوك أو شكروا 
ومن سّمائك تبدو الأنجم ازمر 
أنت التقيّ فماذا الخوفٌ والحذرٌ؟ 


+٠ ِ 3 .‏ 
وقال زين الدين عمر بن الوردي يرثيه: 


تفي الدّين أحمد خيرٌ حير 

توفي وهومحبوسٌ فريك 
ولو حضروه حين قضئ لألفوا 
فيالله ماذاض م لحد 
همحسدهوهلمالمينالوا 
وكانواا عن طرائقه كُسالئ 
وحبس الدَّرّفي الأصداف فخر 
ب]لالهاشميلهقتداء 
إماملاولايةكانيرجو 


لهم من تر جوهره التقاطٌ 
تنروق الممغلات به قاط 
ولنيض تنه لت الندها التساط 
ملاتكة النعيم به أحاطوا 
وجالةني] فنطرا التمياذظ 
مناه فقدمكرواوشطوا 
ولكن في أذاه لهم نشاط 
وعسن الشيخ بالسجن اغتباط 
فقدذاقواالمنون وماتواطوا 
ولااوقفععليهولا رباط 


متت الك 34١‏ 

ولا بجاراكمٌفيكسْبٍمالٍ ولميُعّدله بكم اختلاطً 

سيظهر قصدكمياحابسيه ونيتكمإذائصبالصراط 

فهاهوماتعتكم واسترحتم فعاطواماأردتمأن تعاطوا 

وحلواواعقدوامن غيررد عليكم وانطوئ ذاك البساط 
ست 
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المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار0١)‏ 


[قال بعد كلامه على أبي الحسن الأشعري]: 

لم يبِقّ اليوم مذهبٌ يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ‏ ويوااكَدْعَنَةُ فإنهم كانوا علئ ما كان عليه 
الملقةة لآ زورون نار ينا ورديمن المفانقا: 

إلئ أن كان بعد السبع مئة من سني الهجرة: اشتهر بدمشق وأعمالها 
تقي الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميّة الحرّاني؛ 
فتصدّئ للاتتصار لمذهب السّلف. وبالغ في الردعلئ مذهب الأشاعرة» 
وصَدّع بالنكير عليهم» وعلئ الرافضة وعلئ الصوفية؛ فافترق الناس فيه فريقان: 

فريق يقتدي به. ويعوّل علئ أقواله. ويعمل برأيه. ويرئ أنه شيخ 
الإسلام» وأجل حفاظ أهل الملّة الإسلامية. 

وفريق يبدّعه ويضذّله. ويّزري عليه بإثباته الصّفات»ء وينتقد عليه مسائل 
منها ما له فيه سلفء ومنها ما زعموا أنه حرق فيه الإجماع» ولم يكن له فيه 
ف 

وكانت له ولهم خطوب كثيرة» وحسابه وحسابهم علئ الله الذي لا 
يخفئ عليه شيءٌ ني الأرض ولا في السّماءء وله إلئ وقتنا هذا عدة أتباع 
بالشامء وقليل بمصر. 


.)١1717١0( دار الطباعة المصرية» تصحيح الشيخ قطة العدوي‎ )3049--4 /"( )١( 


السلوك لمعرفة دول الملوك بع + 
السلوك لمعرفة دول ال ملوك(١)‏ 


ومات في هذه السنة من الأعيان: شيخ الإسلام تقي الدّين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
يعندين تمة الحران يتفق لبذ لاسو التعري مت ذئ الفعدة فق 
سجنه بالقلعة. ومولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأول» سنة إحدئ وستين 
وست مئة. 


2 


. ١91/١ تحقيق: محمد مصطفئ زيادة» ط. القاهرة‎ )3"١5 /5( )١( 
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مختصر ديل طبقات الحنابلة(١)‏ 
للشيخ أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي (855) 


الأحمد بن عبد الحليم واس لاو اا ان 
(تنبيه): لم نثبت الترجمة هنا؛ لأا بنصها من «ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن رجبء أصل هذا الكتاب, فقد أثبتها المُخْتَصِر كما هي في الأصل لم 
يُْيّر فيها شيئًاء وقد ذكر (المؤلّف) في مقدمة مُخْتَصَرِه هذا أن بعض التراجم 
يثبتها كما هي - فهذا من ذاك. 
2 


)١(‏ ق/ ٠١4-9448‏ » نسخة مكتبة عمومية بايزيد رقم 20175 بعضها بخط المؤلف 
وبعضها بخط عز الدَّين الكناني» أتحفنا بصورة من هذه الترجمة الشيخ العلامة 
عبد الرحمن العثيمين. وللمؤلف تقريظ علئ «الرد الوافر» مبامش «جلاء العينين» 
(ط. بولاق 94؟١)(ص77١‏ -155). 


الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (8105) 
١‏ - الدرر الكامنة 


؟ - تقريظه للرد الوافر لابن ناصر الدين 


الدّرر الكَامِبَة 11> 


الدررالكامتة في أعيان المائة الثَّامِيَةِ(١)‏ 

امد ين عند الخلئم بن عبد الكلام ابن بد اله بن أبي القاميم بن لبى* حي 
الحَرّانِ ثم الُمشقي الحنبلي تقي الدّين أبو العبّاس بن شهاب الدّين بن 
مجد الدين. 

ولد في عاشر ربيع الأوّل سنة (571) وتحول به أبوه من حرّان سنة 
(171) فسمع من ابن عبد الذائم والقاسم الإربلي والمسلم بن علان وابن 
أبي عمر والفخر في آخرين» وقرأ بنفسه ونسخ «سئن أبي داود»» وحصّل 
الأجزاءء ونظر في الرجال والعلل» وتفقّه وتمهر وتميز وتقدّم؛ وصتف 
ودرّس وأفتئ وفاق الأقران» وصار عجبًا في سرعة الاستحضار وقوّة الجنان» 
والتوسع في المنقول والمعقولء والاطلاع علئ مذاهب السلف والخلف. 

وأول ما أنكروا عليه من مقالاته في شهر ربيع الأول سنة (1948) قام 
عليه جماعة من الفقهاء بسبب الفتوئ الحموية. وبحثوا معه ومُيِْع من 
الكلام؛ ثمَّ حضر مع القاضي إمام الدَّين القزويني؛ فانتتصر له وقال هو 
وأخوه جلال الدين: من قال عن الشّيخْ تقي الدّين شيئًا عزرناه. 

ثم طلب ثاني مرة في سنة )1١١5(‏ إلئ مصر فتعصب عليه بيبرس 
الجاشنكير وانتصر له سلارء ثم آل أمره أن حبس في خزانة البنود مدة, ثم نقل 
في صفر سنة ٠4(‏ و ا حورا 
أعيد إلئ الإسكندرية» ثم حضر الناصر من الكرك فأطلقه» ووصل إلئ دمشق 


/١( )١(‏ 1554-؛١11١)‏ طبعة المستشرق كرنكو. 
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في آخر سنة (717). وكان السّبب في هذه المحنة: أن مرسوم السلطان ورد 
علئ النائب بامتحانه في معتقده لما وقع إليه من أمور تُنكر في ذلك؛ فعقد له 
ملس ل سانع رحن وسكل طن عقيلاتة» ناما نهنا شيا دم احتضروا 
العقيدة التي د تعرف بالواسطية فقرئ منهاء وبحثوا في مواضع ثم اجتمعوا في 
ثاني عشره. وقرّروا الصّفي الهندي يَبْحث معه. ثم أخروه وقدّموا الكمال 
الزمُلكاني» ثم انفصل الأمر علئ أنّه شهد علئ نفسه أنّه شافعي المعتقده 
فأشاع أتباعه أنه اتتصر فغضب خصومه ورفعوا واحدًا من أتباع ابن تَيْميّة إلى 
الجلال القزويني نائب الحكم بالعادلية فعزره وكذا فعل الحنفي باثنين منهم 

ثم في ثاني عشري رجب قرأ المزّي فصلا من كتاب «أفعال العباد) 
لللخاري في الجسامع مسيية يحض الحقاقيية فنصي ااا حكن 
المقصودون مبذا ورفعوه | إلئ القاضي الشّافعيَ فأمر بحبسه. فبلغ ابن تَيْويّة يه 
فتوجّه إلئ الحبس فأخرجه بيده» فبلغ القاضي فطلع إلئ القلعة فوافاه ابن 
َيْوِيّة فتشاجرا بحضرة الثائب» واشتط ابن تَيُويَِّة علئ القاضي لكو نائبه 
جلال الدّين آذئ أصحابه في غيبة النائب» فأمر النائب من ينادي: أن من 
تكلّم في العقائد فعل كذا به» وقصد بذلك تسكين الفتنة. 

و ا و ا ل 
مباحثة» فقال ابن الزَّمْلكاني لابن الوكيل: ما جرئ علئ الشّافعية قليل حتّى 
تكون أنت رئيسهم؛ فظن القاضي نجم الدَّين بن صصري أنَّه عناهء فعزل 
نفسه وقام فأعانه الأمراء» وولاه النائب وحكم الحنفي بصحة الولاية» 
ونفذها المالكي. فرجع إلئ منزله وعلم أن الولاية لم تصح. فصمم علئ 
العزل فرسم النائب لنوّابه بالمباشرة إلئ أن يرد أمر السلطان. 


الدّرر الكَامبَة 4 


ثمّ وصل بريدي في أواخر شعبان بعوده. ثم وصل بريدي في خامس 
رمضان بطلب القاضي والشَّيحَْ وأن يرسلوا بصورة ما جرئ للشّيخ في سنة 
(/64). ثمّ وصل مملوك النائب وأخبر أن الجاشنكير والقاضي المالكي قد 
قاما في الإنكار علئ الشيخ» وأن الأمر اشتدٌ بمصر علئ الحنابلة حت صفع 

ثم توجّه القاضي والشَّبِحَ إلى القاهرة ومعهما جماعة فوصلا في العشر 
الأخير من رمضانء وعقد مجلس في ثالث عشريه بعد صلاة الجمعة: فادعِي 
على ابن تَيِّيّة عند المالكي فقال: هذا عدرّي ولم يُجب عن الدّعوئ؛ فكرّر 
عليه فأصر فحكم المالكي بحبسه فأُقيم من المجلس وحبس في برج ثم 
بلغ المالكي أنَّ النّاس يترددون إليه فقال: يجب التّضبيق عليه إن لم يُقتل 
وإلا فقد ثبت كفره؛ فنقلوه ليلة عيد الفطر إلئ الجبٌ» وعاد القاضي الشَّافعيَ 
إلئ ولايته وثُودي بدمشق: من اعتقد عقيدة ابن تَيُنّة حل دمه وماله 
خصوصًا الحنابلة» فنودي بذلك وقرئ المرسوم وقرأها ابن الشَّهابٍ محمود 
في الجامع؛ ثمّ جمعوا الحنابلة من الصّالحية وغيرها وأشهدوا على أنفسهم 
أنهم علئ معتقد الإمام الشَّافعِيَ» وذكر ولد الشَّيخْ جمال الدَّين ابن الظاهري 
في كتاب كتبه لبعض معارفه بدمشق أن جميع من بمصر من القضاة والشّيوخ 
والفقراء والعلماء والخواص يحطّون علئ ابن تي إِلّا الحنفي فإنه 
يتعصّب له ولا الشّافعيَ فإنه ساكت عنه. 

وكان من أعظم القائمين عليه الشَّيخْ نصر المنبجي لأنه كَانَّ بلغ ابن 
َيْيّة أنَّه يتعصب لابن العربي فكتب إليه كتابًا يُعاتبه علئ ذلكء فما أعجبه 
لكونه بالغ في الحط علئ ابن العربي وتكفيره» فصار هو يحطّ علئ ابن تَيْويّة 
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ويغري به بيبرس الجاشنكير» وكان بيبرس يفرط في محبة نصر ويعظّمه وقام 
القاضوازنيق الذين ابن متخلوف فاضي المالكية مع الشين نصر وبال في أذية 
الحنابلة» واتفق أَنْ قاضي الحنابلة شرف الدّين الحَرّانٍ كَانَّ قليل البضاعة في 
العلمء قبادز إلئ إججابتهم في المعتقد واستكتبوه ه خطّه بذلك؛ واتفق أنَّ قاضي 
الحنفية بدمشق» وهو شمس الدّين ابن الحريري انتصر لابن تَيْويّةه وكتب في 
حقه محضرًا بالثناء عليه بالعلم والفهمء وكتب فيه بخطه ثلاثة عشر سطرًا 
من جملتها أنَّه منذ ثلاثمائة سنة ما رأئ النّاس مثله» فبلغ ذلك ابن مخلوف 
فسعئ في عزل ابن الحريريء فعُزِل وقرر عوضه شمس الدّين الأذرعي, ثمَّ 
لم يلبث الأذرعي أن عزل في السنة المقبلة. 

وتعصّب سلار لابن تَيُويّة وأحضر القضة الثلاثة السَّافِعيَ والمالكي 
والحنفي وتكلّم معهم في إخراجه فاتفقوا علئ أنّهم يشترطون فيه شروطّاء 
وأن يرجع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه مرّات فامتنع من الحضور إليهم 
واستمرء ولم يزل ابن تَيْومَ َيْيِّة في الجب إلئ أن شفع فيه مهنا أمير آل فضل 
فأخرج في ربيع الأول في الثالث وعشرين منه. وأحضر إلئ القلعة» ووقع 
البحث مع بعض الفقهاء» فكتب عليه محضر بأنه قال: أنا أشعريء ثم وجد 
خطه بما نصه: الذي أعتقد أَنَّ القرآن معنّئ قائم بذات الله» وهو صفة من 
صفات ذاته القديمة» وهو غير مخلوق» وليس بحرف ولااصوت,. وأن قوله: 
«التَمَلعِلَ الْعَرْش أَسَتَوَكل 4 [طه: 0] ليس على ظاهره؛ ولا أعلم كُنْه المراد 
به» بل لا يعلمه إِلّا الله والقول في النزول كالقول في الاستواء. وكتبه 
أحمد بن تَيْويّة(١».‏ ثم أشهدوا عليه أنه تاب مما ينافي ذلك مختاراء وذلك في 


.)5 فصّلنا القول في هذا الرجوع والمكتوب في المقدمة (ص؛‎ )١( 


الدّرر الكَامِبَة >6١‏ 


خامس عشري ربيع الأول سنة (701) وشهد عليه بذلك جمع جم من 
العلماء وغيرهم» وسكن الحال وأفرج عنه وسكن القاهرة. 

ثم اجتمع جمع من الصوفية عند تاج الدَّين ابن عطاءء فطلعوا في العشر 
الأوسط من شوال إلئ القلعة» وشكوا من ابن تَيْوِيّة أنه يتكلم في حق مشايخ 
الطريق, وأنّه قال: لا يستغاث بالنبي يَكِِ فاقتضئ الحال أن أمر بتسييره إلئ 
الشَّامء فتوجه علئ خيل البريد...(١»‏ وكل ذلك والقاضي زين الدَّين ابن 
مخلوف مشتغل بنفسه بالمرضء وقد أشرف على الموت وبلغه سفر ابن 
يْيّه فراسل النائب» فرده من بلبيس وادعي عليه عند ابن جماعة» وشهد 
عليه شرف الدَّين ابن الصابوني» وقيل إِنَّ علاء الدّين القونوي أيضًا شهد 
عليه؛ فاعتقل بسجن بحارة الدّيلم في ثامن عشر شوال إلئن سلخ صفر سنة 
(04). فنقل عنه أنَّ جماعة يترددون إليه وأنّه يتكلّم عليهم في نحو ما تقدم 
فأمر بنقله إل الإسكندرية» فنقل إليها في سلخ صفر» وكان سفره صحبة أمير 
مقدم؛ ولم يمكن أحدًا من جهته من السفر معه. وحبس ببرج شرقي» ثم 
توجه إليه بعض أصحابه فلم يمنعوا منه» فتوججهت طائفة منهم بعد طائفة» 
وكان موضعه فسيحًاء فصار الناس يدخلون إليه ويقرؤون عليه ويبحثئون 
معه. قرأت ذلك في «تاريخ البرزالي». 

فلم يزل إلئ أن عاد الناصر إلى السلطنة فشفع فيه عنده» فأمر بإحضاره. 
فاجتمع به في ثامن عشر شوال سنة تسع» فأكرمه» وجمع القضاة وأصاح بينه 
وبين القاضي المالكي» فاشترط المالكي أن لا يعود. فقاللهالسلطان: قد 


تاب. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وسكن القاهرة وتردد النّاس إليه إلى أن توجه صحبة الناصر إلئ الشَّام 
بنية الغزاة في سنة (؟1١/)‏ وذلك في شوال» فوصل دمشق في مستهل ذي ىِِ 
القعدة فكانت مدة غيبته عنها أكثر من سبع سنين» وتلقاه جمع عظيم فرحًا 
بمقدمه» وكانت والدته إذ ذاك في قيد الحياة. 
7 1 إلى تمت 
ثم قاموا عليه في شهر رمضان سنة )7١9(‏ بسبب مسألة الطلاق» وأكد 
”و0 
00 
واعتقل بالقلعة» فلم يزل بها إلئ أن مات في ليلة الاثنين العشرين من ذي 
القعدة سنة (/77). قال الصّلاح الصّفدي: كَانَ كثيرًا ما ينشد: 


تموث النفوسٌ بأؤصابها ولمتدرعرَادُهامابها 
وماأئْصَفَتْ مهجة تشتكى أذاهاإليئغيرأحباببا 
وكان تنشد كيدا 


مَنْ لم يُقَدْويُدَسٌ في خيشومه 
واللهأماققرٌنااختيارٌ 
و2 


جناعئتة تلتحا هدالق 
تسمعمئااإذا اجتمعنا 


و رَمَجّ الخميس فلن يقودً خميسا 


وإلأمافتقرٌنااض طرالرٌ 


وسرد أسماء تصانيفه في ثلاثة أوراق كبارء وأورد فيه من أمداح أهل 
عصره كابن الزّمُلكاني قبل أنْ ينحرف عليه وكأبي حيّان كذلك وغيرهماء 


الدّرر الكَامئَة «م> 


قال: ورثاه محمود بن علي الدقوقي ومجير الدَّين ابن الخياط وصفي الدّين 
عبد المؤمن البغدادي وجمال الدّين ابن الأثير وتقي الدّين محمد بن 
سليمان الجعبري وعلاء الدّين بن غانم وشهاب الدّين ابن فضل الله 
وزين الدّين ابن الوردي وجمع جمّ وأورد لنفسه فيه مرثية علئ قافية الضاد 
المعجمة: 

قال الذَّهَبِيَ ما ملخصه: كَانَ يقضئ منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل 
الخلاف واستدل ورجح وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه. 

قال: وما رأيتٌ أسرع انتزاعًا للآيات الدالة علئ المسألة التي يوردها 
منه» ولا أشد استحضارًا للمتون وعزوها منه كأن السّنة نصب عينيه وعلئ 
طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة؛ وكان آية من آيات الله في التفسير 
والتوسع فيه. وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفين فكان لا يشق غباره 
فيه. هذا مع ما كَانَّ عليه من الكرم والشجاعة والفراغ عن ملاذٌ النفس ولعلّ 
فتاويه في الفنون تبلغ ثلثمائة مجلد بل أكثرء وكان قوَّالَا بالحق» لا تأخذه في 
الله لومة لائم. 

ثمّ قال: ومن خالطه وعرفه؛ فقد ينسبني إلي التقصير فيه» ومن نابذه 
وخالفه قد ينسبني إلى التغالي فيه» وقد أوذيت من الفريقين؛ من أصحابه 
وأضداده» وكان أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيب» شعره إلئ شحمة 
أذنية وكأن عينيه لسانان ناطقانء رَبعةَ من الرّجالء بعيد ما بين المنكبين» 
جهوري الصوت فصيحًا سريع القراءة تعتريه جدّة لكن يقهرها بالحلم. 

قال: ولم أر مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجّههء وأنا لا أعتقد فيه 
عصمة؛ بل أنا مُخالف له في مسائل أصلية وفرعية» فإن كَّانَ مع سعة علمه 
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وفرط شجاعته؛ وسيلان ذهنه؛ وتعظيمه لحرمات الدَّينء بشرًا من البشر 
تعتريه حدة في البحث» وغضب وشظف للخصم؛ تزرع له عداوة في النفوس 
وإلالو لاف خصومه لكان كلمة إجماع؛ فإِنْ كبارهم خاضعون لعلومه 
معترفون بشفوفه مقرّون بندور خطئه وأنّه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له 
ولكن ينقمون عليه أخلاقًا وأفعالا وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. 

قال: وكان محافظًا علئ الصلاة والصوم معظَما للشرائع ظاهرًا وباطنًا 
لا يؤتئ من سوء فهم فإن له الذكاء المفرطء ولا من قلة علم فإنه بحر زخار» 
ولا كَانَ متلاعبًا بالدين ولا ينفرد بمسائله بالتشهّي ولا يطلق لسانه بما اتفق» 
بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس ويبرهن ويناظر أسوةٌ من تقدمه من 
الأئمة» فله أجر عل خطئه» وأجران عل إصابته. 

إل أن قال: تمض أيامًا بالقلعة بمرض جد إل أنْ ماث ليلة الاثنين 
العشرين من ذي القعدة وصلي عليه بجامع دمشق وصار يضرب بكثرة من 
حضر جنازته المثل» وأقل ما قيل في عددهم أَنّهم خمسون ألمًا. 

قال الشهاب ابن فضل الله: لما قدم ابن تيْميّة علئ البريد إلئ القاهرة في 
سنة سبع مئة نزل عند عمي شرف الدين» وحض أهل المملكة علئ الجهاد 
فأغلظ القول للسلطان والأمراء» ورتبوا له في مقرٌ إقامته في كل يوم دينارًا 
ومخفقة(١2‏ طعام فلم يقبل شيئًا من ذلك» وأرسل له السلطان بقجة قماش 
فردّهاء قال: ثمّ حضر عنده شيخنا أبو حيّان فقال: مارأت عيناي مثل هذا 


)١(‏ كذاهناء وتقدم في «مسالك الأبصار» و«المقفئ»: «دينار ومحفية وبقجة قماش». 
ولعلها: امِحفة». 


2 _- 
الذرر الكَامِئَة 


>06 


الرجلء ‏ ثم مدحه بأبيات ذكر أنه نظمها بديهًا وأنشده إيّاها. 

لمّاأتاناتة تفي الدين لاح لنا داعإلكئاللوفردٌمالهوَرَرٌ 
على مُحَبهُ من يما الأ صَحِبُوا ‏ خييرَالبريّةٍنورٌدوئهالقَمَرُ 
ع ا ميم وى سي عه اذاي انرايةالدوة 
َامَابِرٌييمَةٍفتَصْرشِرعَيقَ مَقامَ سَيدِنَيْم إؤْعَصَتْ مُضَرٌ 
وَأطهذة لحن إذ كاز انذونيت +واحمدالة [دطارت لةشرة 
كُنَاتُحدّث عن حَبْر يجيءفهًا أنتّالإمامٌ الذي قدكانيُنتظر 


510 


ثم دار بينهما كلام فجرئ ذكر سيبويه فأغلظ ابن تيّويّة القول في سيبويه 
فنافره أبو حيان وقطعه بسببه. ثمّ عاد ذامًّا له وصيّر ذلك ذنبًا لايغفر» قال(١):‏ 
وحج ابن المحب سنة (5 ؟) فسمع من أبي حيان أناشيد فقرأ عليه هذه 
الأبيات فقال: قد كشطتها من «ديواني» ولا أذكره بخير» فسأله عن السبب في 
الل ا 1 امو اوسا د م : يفشر 
سَبِيُوَية قال أبنو حيان: وهذ الا ينعيدق الخطات» وتقال إن ابن تتمية قال له؛ 
ما كَانَ سيبويه نبي النّحوء ولا كَانَ معصومًا بل أخطأ في الكتاب في ثمانين 
موضعا ما تفهمها أنت» فكان ذلك سبب مقاطعته إياه وذكره في تفسيره 
«البحر؛ بكل سوءء وكذلك في مختصره «التَّهر)(), 

ورثاه شهاب الذّين ابن فضل الله بقصيدة رائية مليحة؛ وترجم له ترجمة 
هائلة تنقل من «المسالك» ِنْ شاء الله ورثاه زين الذين ابن الوردي بقصيدة 


)١(‏ هذا القول ليس للشهاب بن فضل الله. 
(1) لم نجد ذمّه لشيخ الإسلام في «البحر» وهو في «النهر» في مواضع! 
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عن طاقك ونال جيال الذي السرمرى و «أغال6 1 ومن مجائب ها وك 
في الحفظ من أهل زماننا: أنَّ ابن تَيْويّة كَانَ يمر بالكتاب مطالعةً مرّة فينتقش 
ح نه تددن مراك للق رمحاة ونال الاتشورى ل لوسك اذ عجو 
ابن تَبْوة: بازع في الفقه والأصلين والفرائض والحساب وفنون آخره وما من 
فر إلا له فيه يد طولية: وقلمه ولساته متقازيان. 

ل 
متعننًا ناقضته فلا يلبث أن ينقطع فأكفئ مؤنته 

وذكر تصانيفه وقال في كتابه «إبطال الحيل»: عظيم النفع» وكان يتكلم 
علئ المنبر علئ طريقة المفسرين مع الفقه والحديث فيورد في ساعة من 
الكتاب والسنة واللغة والنظر ما لا يقدر أحد علئ أن يورده في عدّة مجالس 
كأ هذه العلوم يين عينيه يأخذ منها ما يشاء ويذرء ومن ثمٌ تيب أصحابه إل 
الغلو فيه واقتضئ له ذلك العجَب بنفسه! حتّئ زُهي علئ أبناء جنسه! 
واستشعر أنّه مجتهد فصار يرد علئ صغير العلماء وكبيرهم قديمهم 
وحديثهم؛ حتّى انتهئ إلئ عمر فخطأه في شيء؛ فبلغ الشّخْ إبراهيم الرقي 
فأنكر عليه فذهب إليه واعتذر واستغفر» وقال في حق عليّ: أخطأ في سبعة 
مركا اليب دا تعن قبا ننه اباد لمرو متها زيجي كود 
الأجلين» وكان لتعصّبه لمذهب الحنابلة يقع في الأشاعرة حتّئ 2 
الغزالي» فقام عليه قوم كادوا يقتلونه(١2.‏ ولما قدم غازان بجيوش التتر إلئ 


)١(‏ مانقله الحافظ هنا عن الآقشهري أو غيره لم نجده في المصادر السابقة! ولم نجد ما 
يوافق ما ذكر في مؤلفات الشيخ قللته. 


الدّرر الكَامئَة /اه> 


الشَّام خرج إليه وكلّمه بكلام قوي فهمٌ بقتله(1) ثم نجا واشتهر أمره من يومئذ. 

واتفق [أن] الشيخ نَضْر المنبجي كان قد تقدم في الدولة لاعتقاد برس 
الجاشكير نوقلق أن ابن تليكة 5 تَيُويّة يقع في ابن العربي لأنّه كَانَ يعتقد أنّه 
مستقيم» وأن الذي ينسب إليه من الاتحاد أو الإلحاد من قصور فهم من ينكر 
عليه» فأرسل ينكر عليه وكتب إليه كتابًا طويلا ونسبه وأصحابه إلئ الاتحاد 
الذي هو حقيقة الإلحاد, فَحَظُّم ذلك عليهم وأعانه عليه قوم آخرون ضبطوا 
عليه كلمات في العقائد مغيرة وقعت منه في مواعيده وفتاويه فذكروا أنَّه ذكر 
حديث النزول فنزل ععن المنبر درجتين فقال: كنزولي هذا فنسب إلئ 
التجسيو(" ورده علئ من توسّل بالنبي وَكِ أو استغاث فأشخِصٌ من دمشق 
في رمضان سنة خمس وسبعمائة فجرئ عليه ما جرئ وحبس مرارًا فأقام 
علئ ذلك نحو أربع سنين أو أكثر وهو مع ذلك يشغل ويفتي إلى أن اتفق أنَّ 
الشَّيخَ نصرًا قام علئ الشّيخ كريم الدّين الآملي شيخ خانقاه سعيد السعداء 
فأخرجه من الخانقاه» وعلئ شمس الدّين الجزري فأخرجه من تدريس 
الشريفية» فيقال: إن الآملي دخل الخلوة بمصر أربعين يومًا فلم يخرج حتّئ 
زالت دولة بيبرس وخمل ذكر نصر وأطلق ابن تَيْوِيّة إلى الشَّام. 

وافترق النّاس فيه شيعًا فمنهم من نسبه إلئ التّجسيم لما ذكر في «العقيدة 
الحموية» و«الواسطية» وغيرهما من ذلك كقوله: إِنَّ اليد والقدم والسّاق 


)١(‏ هذا مخالف لما ورد في المصادرء من تعظيم غازان لشيخ الإسلام وطلب الدعاء 
(؟) هذا ذكره ابن بطوطة في رحلته» وهو غير ثابت تاريخيّاء وقد نقضه غير واحد من 
العلماء» ذكرناهم في تعليقنا علئ «رحلة ابن بطوطة» من هذا الكتاب (ص 01750). 
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والوجه صفات حقيقية لله وأنّه مستو علئ العرش بذاته؛ فقيل له: يلزم من 
ذلك التحيز والانقسام فقال: أنا لا أسلّم أنْ التحيز والانقسام من خواصٌ 
الأجسام. فألزم بأنه يقول بتحيز في ذات الله» ومنهم من ينسبه إلئ الزندقة 
لقوله: إن النَّي يكلِ لا يُستغاث به» وأن في ذلك تنقيصًا ومنعًا من تعظيم النَبي 
كك وكان أشد النّاس عليه في ذلك النور البكري فإنه لما عقد له المجلس 
بسبب ذلك قال بعض الحاضرين: يُعزّر فقال البكري: لا معني لهذا القول 
فإنه إن كَانَ تنقيصًا يُقتل وإن لم يكن تنقيصًا لا يعزَّر» ومنهم من ينسبه إلئ 
النفاق لقوله في عليّ ما تقدّم؛ ولقوله: إِنّه كان مخذولا حيثما توجّه وإنه 
حاول الخلافة مرارًا فلم ينلها وإنما قاتل للرياسة لا للديانة» ولقوله: إِنَّهِ كَانَ 
يحب الرياسة» وأن عثمان كَانَ يحب المال ولقوله: أبو بكر أسلم شيحًا 
[لا] يدري ما يقولء وعليّ أسلم صبيًا والصبي لاا يصح إسلامه على قول. 
وبكلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل ومات ما نسبها من الثناء علئ7١؟...‏ 
وقصة أبي العاص بن الربيع وما يؤخذ من مفهومها فإنه شنع في ذلك فألزموه 
بالنفاق لقوله وك «ولا يبغضك إلا منافق»» ونسبه قوم إلئ أنّه يسعئ في 
الإمامة الكبرئ فإنّه كَانَ يلهج بذكر ابن تومرت ويطريه فكان ذلك مؤكدًا 
لطول سَجنه؛ وله وقائع شهيرة وكان إذا حوقق وألزم يقول: لم أرد هذا إنما 
أردت كذا فيذكر احتمالا بعيدًا(). 


)١(‏ كذافي الأصلء والعبارة قلقة. 

(؟) جميع مانقله الحافظ عن الآقشهري في «رحلته» مخالف لكل ترجمات الشيخ» 
وغريب من الحافظ استرواحه لهذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة. واعتماده 
علئ الآقشهري مع تفرّده بها. 


الدّرر الكَامِبَة 64> 


قال: وكان من أذكياء العالم وله في ذلك أمور عظيمة: منها: أنَّ 
محمد بن أبي بكر السّكاكيني عمل أبيانًا علئ لسان ذمّي في إنكار القدر 
وأولها: 
أيا علماء الدّين ذمي دينكم سبيت اللووياليل كه 
إذا ما قضئ ربي بكفري بزعمكم ولميرضهمني فماوجه حيلتي 

فوقف عليه ابن تَيُوَّة فثنئ إحدئ رجليه علئ الأخرئ وأجاب في 
مجلسه قبل أن يقوم بمائة وتسعة عشر بيتَا أولها: 
سؤالك يا هذا سوال معاند مخاصمربٌ العرش باري البرية 

وكان يقول: أنا فاقرت في الأقفاص(١)‏ 

وقال شيخ شيوخنا الحافظ أبو الفتح اليعمري في ترجمة ابن تَيْويّة 9 
حداني يعني المزي ‏ على رة ؤية الشّيخ الإمام : شيخ الإسلام تقي اين 
فألفيته ممن أدرك من العلوم حظًا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظَاء إن 
تكلّم في التفسير فهو حامل رايته؛ أو أفتئ في الفقه فهو مدرك غايته: أو ذاكَرٌ في 
الحديث فهو صاحب عليه ودُو روايته» أو حاضًر بالكل والتّحل لم يُرَ 
أوْسَمُ ين نخليه ني ذلك ولا أرفمٌ من درايته» برز في كل فنّ علئ أبناء جنسه؛ 
ولم تَرّعين من رآه مثلّه ولا رأث عيئةُ مثل نَمْسِه كَانَ يتكلّم في التفسير 
فيحضر مجلسه الجم الغفير ويَرِدُونَ من بحره العذب النمير» يرتعون من 
ربيع فضله في روضة وغديرء إلئ أن دبّ إليه من أهل بلده داء الحسد.ء وأكب 
أهل النّظر منهم علئ ما ينتقد عليه من أمور المعتقد, فحَفِظُوا عنه في ذلك 


)١(‏ كذافي الأصلء ونسخة: «ناقرت». 


556 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
كلامًّاء أوسعوه بسببه ملامّاء وفوّقُوا لتبديعه يهامّاء وزعموا أنَّه خالف 
طريقهم, وفرّق فريقهم» فنازعهم ونازعوه» وقاطع بعضّهم وقاطعوه. ثمّنا 
طائفة أخر ينتسبون من الفقر إلئ طريقة» ويزعمون أنهم علئ أدقٌ باطن منها 
وأجلا حقيقة حقيقة» فكشف تلك الطرائ ئق» وذكر [لها]_علئ ما زعم _بوائق» 
آضَتْ إلئ الطّائفة الأولئ من منازعيه؛ واستعانت بذوي الضّعْن عليه من 

مقاطعيه» فوصلوا بالأمر أمرّه. وأعمل كل منهم في كُفْره فكْرَه فرتّبوا محاضرء 
وألّبوا الروَئِضَة 2 5 الي ما بين الأكابرة وسعوا في قله إلئ جتضرة الجملكة 
بالدّيار المضرية فَنْقِلَ» وأودع السّجُن ساعةً حضُوره واغْتقِلء وعقدوا لإراقة 
فق علا لبن وسعدو ا للف كرام عمان الزوايا وسكاة المتدارس ماين 
مُجَامل في المُتّاز عة» ومخال بالمخادعة» وتجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة) 
يسومونه رَيْبَ المُونء وَرَبُك يَعْلَمُ مَائكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلنُونَ. 

وليس المجاهر بكفره بأسوأ حالا من المجامل؛ وقد دَبَّتْ إليه عقارب 
مكره» قَرَدَّ لله كيد كلّ في نحره؛ ونجاه علئ يد من اضْطَفّاه والله غالب علئ 
ا 

ثم لم يَخْلّ بعد ذلك من فتنة بعد فتنة» ولم ينتقل طول عمره من محنة 
إله] إلن مسحدة لز أن فوٌّمَن آمره إلن يعسن القضاة مله ما علد من 
اعتقاله» ولم يزلل يمحبسه ذلك إلئ حين ذهابه إلئ رحمة الله تعالئ وانتقاله» 
وإلئ الله ترجع الأمور» وهو مطّلع علئ خائنة الأعين وما تخفي الصّدور. 

وكان يومه مشهوداء ضاقت بجنازته الطريق» وانتابها المسلمون من كل 
فَجّ عميق» يتقربون بمشهده يوم يقوم الأشهاد» ويتمسكون بسريره حتّئ 
كسروا تلك الأعواد. 


الدّرر الكَامئَة >5١‏ 


قال الذَّهَبِيَ مترجمًا له في بعض الإجازات: قرأ القَرْآن والفِفُهه وناظر 
يدل وهودون البلوغ» وبَرّعَ في العلم والتفسيرء وأفتئ ودرّس وهو دون 
العشرين» وصئّف التّصانيفء وصار من كبار العلماء في حياة شيوخه؛ 
وتصانيقه نحو أربعة آلاف كرّاسة وأكثر. 

وقال في موضع آخر: وأمّا نقله للفقه ومذاهب الصّحابة والتابعين فضلًا 
عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير. 

وفي موضع آخر: وله باع طويل في معرفة أقوال السلفء وقلّ أن تذكر 
مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأئمة» وقد خالف الأئمة الأربعة في عدة 
مسائل صف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة» ولما كَانَ معتقلا بالإسكندرية 
التمس منه صاحب سَبْتَة أن يجيز له بعض مروياته؛ فكتب له جملة من ذلك 
في عشرة أوراق بأسانيده من حفظه بحيث يعجز أن يعمل بعضه أكبر من 
يكونء وأقام عدة سنين لا يفتي بمذهب معيّن. 

وقال في موضع آخر: [كان] بصيرًا بطريقة يقة السّلف» واحتج له بأدلة 
وأمور لم يُسبق إليها وأطلق عبارات أحجم عنها غيره حت قام عليه خلق من 
العلماء بالمصرين فبدّعوه وناظروه؛ وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي بل يقول 
الحق إذا أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته. فجرئ بينهم حملات 
حربية ووقعات شآمية ومصرية» ورموه عن قوس واحدة ثم نجّاة الله تعالئ. 
وكَانَ دائم الابتهال كثير الاستغاثة قوي التوكل رابط الجأشء له أوراد وأذكار 
يُذُمنها بكيفية وجمعية. 


وكتب الذَّهَبِيَ إلئ السبكي يُعاتبه بسبب كلام وقع منه في حقٌ ابن تنوب 
فأجابه ومن 1 جملة الجواب: وأما قول سيدي في الشّيخَ تقي الدَّين فالمملوك 


ب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
يتحقق كبير قدرهء وزخارة بحره. وتوسعه في العلوم النقلية والعقلية» وفرط 
ذكائه واجتهاده؛ وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف. 
والمملوك يقول ذلك دائمّاء وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجلء مع ما 
جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة» ونصرة الحق, والقيام فيه لا لغرض 
سواه. وجريه علئئ سئن السّلفء وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوف» وغرابة 
مثله في هذا الزمان» بل من أزمان. 

وقرأت بخط الحافظ صلاح الدّين العلائي في ثبت شيخ شيوخنا 
الحافظ بهاء الدّين عبد الله بن محمد بن خليل ما نصه: وسمع بهاء الدّين 
المذكور علئ الشيخين: شيخنا وسيدنا وإمامنا فيما بيننا وبين الله تعالى شيخ 
التحقيق السالك بمن اتبعه أحسن طريق ذي الفضائل المتكاثرة والحجج 

و 

القاهرة الي أقرت الأمم كافة أنَّ هممها عن حصرها قاصرة ومتعنا الله 
بعلومه الفاخرة ونفعنا به في الدنيا والآخرة وهو الشَّيخْ الإمام العالم الرباني 
والحبر البحر القطب النوراني إمام الأئمة بركة الأمة علامة العلماء وارث 
الأنبياء آخر المجتهدين أوحد علماء الدّين شيخ الإسلام حجّة الأعلام قدوة 
الأنام برهان المتكلمين قامع المبتدعين سيف المناظرين بحر العلوم كنز 
المستفيدين ترجمان القرآن أعجوبة الزمان فريد العصر والأوان: تقي الدّين 
إمام المسلمين حجّة الله علئ العالمين اللاحق بالصّالحين والمشبه 
بالماضين مفتي الفرق ناصر الحق علامة الهدئ عمدة الحفاظ فارس المعاني 
والألفاظ ركن الشريعة ذو الفنون البديعة أبو العبّاس ابن تَبْمِيّة. 

وقرأت بخطٌ الشّحَ برهان الدّين محدّث حلب قال: اجتمعت بالشيخ 
شهاب الدّين الأذرعى سنة (1/1/4) لما أردت الرحلة إل دمشق فكتب لى 


الدّرر الكَامئة 0 


كتبًا إلئ الياسوني والحسباني وابن الجابي وابن مكتوم وجماعة الشافعية إذ 
ذاك فحصل لي منهم تعظيم» وذكر لي في ذلك المجلس الشَّيخْ تقي الدّين 
ابن تَيْيّة وأثنئ عليه وذكر شيئًا من كراماته. وذكر أنَّه حضر جنازته؛ وأن 
النّآس خرجوا من الجامع من كلّ باب» وخرجت من باب البريد فوقعت 
سرموزتي فلم أستطع أن أستعيدها وصرت أمشي علئ صدور النَّاسء ثم لما 
فرغنا ورجعت لقيت السرموزة ذلك من بركة الشّبخَ #تلئله. 
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> الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تقريظه على الرد الوافر(١)‏ 


الحمد لله وسلام علئ عباده الذون اصطفئ. 

وقفت علئ هذا التأليف النافع» والمجموع الذي هو للمقاصد الّتي 
جمع لأجلها جامع. فتحققت سعة اطلاع الإمام الذي صتفه. وتضلعه من 
العلوم النافعة بمّا عظمه بين العلماء وشرفه. 

8 1 5 0 ع اع 

وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس. وتلقيبه بشيخ 
الإسلام في عصره بات إلئ الآن علئ الألسنة الزكية ويستمر غدًا كما كَانَ 
بالأمس. ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره. أو تجنب الإنصاف. فمّا أغلط 
من تعاطوا ذلك وأكثر عثاره. فالله تعالئ هو المسؤول أن يقينا شرور أنفسنا 


ولو لم يكن من الدليل علئ إمامة هذا الرّجل إِلّا ما نبّهِ عليه الحافظ 
الشهير علم الدّين البرزالي في تاريخه: أنّه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في 
جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشّيِحَ تقي الدّين. وأشار إلئ أن جنازة 
الإمام أحمد كانت حافلة جدًا شهدها مئات ألوف. ولكن لو كَانَ بدمشق من 
الخلائق نظير من كَانَ ببغداد أو أضعاف ذلك لما تأخر أحد منهم عن شهود 
جنازته. وأيضًا فجميع من كَانَ ببغداد إلا الأقل كانوا يعتقدون إمامة الإمام 
أحمد. وكان أمير بغداد وخليفة الوقت إذ ذاك في غاية المحبة له والتعظيم. 
)١(‏ ساقه في «الجواهر والدرر»: (7/ 07/71/75 وهو ملحق بآخر الرد الوافر» طبعة 


المكتب الإسلامي. ونشر هذا التقريظ لأول مرة علئ هامش «جلاء العينين» (ط. 
بولاق 798١)(ص‏ 90-84). 


تقريظ ابن حجر 36 
بخلاف ابن تَيْمِيّة فكان أمير البلد حين مات غائبًا. وكان أكثر من بالبلد من 
الفقهاء قد تعصبوا عليه حتّى مات محبوسًا بالقلعة. ومع هذا فلم يتتخلف 
منهم عن حضور جنازته والترحم عليه والتأسف عليه إلا ثلاثة أنفس. 
تأخروا خشية علئ أنفسهم من العامة. 

ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إِلّا اعتقاد إمامته 
وبركته» لا بجمع سلطان ولاغيره» وقد صحٌ عن النَبِي ل أنه قال: «أنتم 
شهداء الله في الأرض». 

ولقد قام علئ الشَِّخْ تقي الدّين جماعة من العلماء مرارًا بسبب أشياء 
أنكروها عليه من الأصول والفروع» وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس 
بالقاهرة وبدمشقء ولا يحفظ عن أحد منهم أنه أفت بزندقته ولا حكم بسفك 
دمه» مع شدة المتعصبين عليه حيتئذ من أهل الدولة» حت حبس بالقاهرة ثم 
بالإسكندرية» ومع ذلك فكلهم معترف بسعة علمه وكثرة ورعه وزهده. 
ووصفه بالسخاء والشجاعة» وغير ذلك من قيامه في تُصرة الإسلام والدعاء 
إل الله تعالى في السر والعلانية. 

فكيف لا ينكر علئ من أطلق: أنّه كافر؟ بل من أطلق علئ من سماه 
شيخ الإسلام: الكفر» وليس في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك. فإنه شيخ في 
الإسلام بلاريب. والمسائل التي أنكرت عليه ماكَانَ يقولها بالنشهي. ولا 
يصر علئ القول بها بعد قيام الدليل عليه عنادًاء وهذه تصانيفه طافحة بالرد 
على من يقول بالتجسيم والتبري منه» ومع ذلك فهو بشرٌ يخطئ ويصيب» 
فالذي أصاب فيه وهو الأكثر يستفاد منه ويترحم عليه بسببه. والذي أخطأ فيه 
لا يُقلد فيه» بل هو معذورء لأن أئتمة عصره شهدوا له بأن أدوات الاجتهاد 


ا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
اجتمعت فيه. حنّى كَانَ أشد المتعصبين عليه» والقائمين في إيصال الشر إليه» 
وهو الشَّيخْ كمال الدّين الزملكاني يشهدله بذلك. وكذلك الشٌّيخْ 
صدر الدَّين ابن الوكيل الذي لم يثبت لمناظرته غيره. 

ومن أعجب العجب. أنَّ هذا الرّجل كَانَّ أعظم النّاس قيامًا على أهل 
البدع من الروافضء والحلولية» والاتحادية» وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة» 
وفتاويه فيهم لا تدخل تحت الحصرء فيا قرة أعينهم إذا سمعوا بكفره. ويا 
سرورهم إذا رأوا من يكفره من أهل العله(١»!!‏ 

فالواجب على من تلبّس بالعلم» وكان له عقل أن يتأمل كلام الرّجل من 
تصانيفه المشتهرة» أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل» فيفرد من ذلك ما 
يُنكر» فيُحذَّر منه علئ قصد النصح. ويثني عليه بفضائله فيمًا أصاب من 
ذلك» كدأب غيره من العلماء الأنجاب. 

ولو لم يكن للشيخ تقي الدّين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشَّيخْ 
شمس الدّين ابن قيم الجوزية» صاحب التّصانيف النافعة السائرة, الّسي انتفع 
بها الموافق والمخالف, لكان غاية في الدلالة علئ عظم منزلته. 
أئمة عصره من الشافعية وغيرهم! فضلًا عن الحنابلة. 

فالذي يطلق عليه مع هذه الأشياء: الكفرء أو علئ من سماه شيخ 
الإسلامء لا يلتفت إليه» ولا يعول في هذا المقام عليه» بل يجب ردعه عن 
ذلكء إلئ أن يراجع الحق» ويذعن للصواب. 


)١(‏ في نسخة: امن يكفّر من لا يكفره»! 


تقربظ ابن حجر ا 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
قاله وكتبه أحمد بن على بن محمد بن حجر الشافعيء عفا الله عنهى 
وذلك في يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الأوّل عام خمسة وثلائين وثمان 
مئة حامدًا لله ومصليًا عل رسوله محمد وآله ومسلمًا. 
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العلامة بدر الدين محمود العيني (800) 
١‏ - عِقّد الجمان 


" - تقريظه للرّد الوافر لابن ناصر الدين 


عفد الجمان(١)‏ 


ابن تَيْمِيْة 

هو الشّيخْ الإمام العالم العلّامة تة تفن الذين ادو العتاس احم كن 
عزن لدان بن مي اكه بو شي الل بن اح القاسه من متحمهون لوقه 
الحَرّاني الحنبلي. 

كَانَ إمامًا فاضلًا بارعًا ذا فنون كثيرة» ولاسيما علم الحديث والتفسير 
والفقه والأصولين» وكان سيقًا صارمًا علئ المبتدعين» وكانت له مواعيد7؟) 
حسنة؛ وأوقات طيبة» وكان علئ مكانة عظيمة من الورع» ونحشونة العيش 
والقناعة» والكفٌ عن حطام الدنياء وله تصانيف مشهورة في علوم شتّى. 

وكان كثير الذّكر والصوم والصّلاة والعبادة» وكان أمَارًا للمعروف تبّاءً 
عن المنكرء وكان ذا همّة وشجاعة وإقدام؛ وجرئ له حكايات كثيرة فيما 
يتعلّق بمسائل الطلاق ونحوه؛ وقد ذكرنا بعضها في أثناء السَّنِين الماضية» 
فآل حاله إلئ أنْ ابقل بقلعة دمشق» وتوفي فيها في الثلث الأخير من ليلة 
الاث: تين المصفر صبابحها عن عشرين من دي القعدة من مينة تمان وعشرين 
وسبع مئة؛ وكان مرضه مدّة سبعة عشر يومّاء وصلّئ عليه يباب القلعة الشّيخ 
محمد بن تمام؛ ثم صلَوا عليه في الجامع؛ ثم م دفن في مقابر الصوفية إلئ 
جانب أخيه الشَّيخْ شرف الدين. 


)١(‏ نسخة طوب قابي برقم 99١؟7/‏ 17ء بخط المؤلف» /١9(‏ ق 57 ب- "57 أ). 
() في الأصل: امواعيده»! 
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ومولده في عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وست مئة بحرّانء وقدم 
مع والده إلئ دمشقء ثم أخذ العلوم من مشايخ كثيرةٍء قال ابن كثير: ويوم 
مات غلق جميع أسواق دمشقء وامتلاً الجامع أكثر من يوم الجمعة» وحضر 
الأمراء والحجاب وحملوه علئ رؤوسهمء وخرجوا به من باب الفرج» 
وامتدٌ إل مقابر الصّوفية» وختموا علا قبره ختمات» وبات أصحابه علئل 
قبره ليالي. 
5 م 2 كام 5 
وكتب قاضي القضاة كمال الدّين بن الزْمْلكاني علئ بعض مصنفاته: 
ماذايقول الواصفون له وصغاله جَلَّتُْ عن الحَصْرٍ 
ه وآ ةللخَلْقٍ ظاهرةٌ أنوازّما أربت على المَججْرٍ 
وقنهيقول العلامة آثبر الدين أبوحان من آبناك: 
فأظهرَ الحق إذ آثاره دَرَسَتٌ ‏ وأخمدالشرٌ إذطارث لهالسْرَّرٌ 
كُنا تُحدّث عن عَبْر يجيءٌ فهًا أنتَ الإمامٌ الذي قد كان يُنتظر 
ورثاه الإمام زين الدّين عمر ابن الوردي بقصيدةٍ منها: 
عشثافي عرضه قوم يلاط لهم من تَثْر جوهره التقاط 
5 مه 2 و و 
تقي الدّين أحمد خير حَبْر خروق المعضلات به تخاط 
2 . 1 2 و 
0 02 و 
ولو حضروه حين قَضَّئ لألفوا ملائبكة النعيم بهأحاطوا 
غيالله ماذاض هم لحد وباله ماغطًيئنالبلاط 


عقد الجمان 


همحسدهوهلمًالمينالوا 
وكانوا عن طرائقه كسالئ 
وحبس الدر في الأصداف فخر 
ب[لالهاشميلهقتداءٌ 
إماملاولايةكانيرجو 
ولااجاراكم في كسب مال 
سيظهر قصدكم يا حابسيه 
فهاهومات عتكم واسترحتم 
وحلواواعقدوامن غيرردٌ 


1 
مناقّه فقدمكرواوشاطوا 
ولكن في أذاه لهم نشاط 
وعنداليخ بالسجن اغتباط 
فقدذاقوا المنون ولمتواطوا 
ولااوقف علي هولارباط 
ولميُّعهدلهبكماختلاط 
ونيتكم إذا ثصب الصراط 
فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا 
عليكم وانطوئ ذاك البساط 
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تقريظه للرد الوافرلابن ناصرالدين(1) 


إن أضوع زهر تفتق عنه أكمام ألسن الأنام. وأبدعَ ذكر يعبق منه طيب 
الأفهام. حمد من أجرئ ماء التبيان في عود اللسان. لحمل ثمار المعاني والبيان» 
وكشف ضبابة الأوهام بشموس الحقائق» وأبان ما في القلوب بأقمار الدقائق» 
وأشرع أسنة الخواطر والأفكار بأيدي أنوار البصائر والأبصارء إلى ثغر العلوم 
والأخبارء وأقلع عنا بنسائم ألطافه عجاجة الظنون والشكوك» ووقع لنا مناشير 
الصدق في السلوكء وأراحنا في ركوب أعناق الكلام؛ من العثرات والملام» 
وأزاحنا عن مقالات لا يقال فيها العثار. ومحالات يستحيل فيها الإعذار اللهم 
صل علئ صاحب الوحي والرسالة» المخلوق من طينة الفصاحة والبسالة» 
٠ 0‏ 014 ع 
الذي أصعدته ذرئ الملكوت وأعطيته الكتاب» وقرنت بطاعته ومعصيته 
الثواب والعقاب» محمد المصطفئ المستأثر بالشفاعة يوم الحساب» وعلئ آله 
الْذين استأسدوافي رياض نبوته» وأصحابه الّذين تقلدوا بسيوف النصرة في 
دعوته» وعلئ علماء الأمة الّذِين استظهروا على صدمات الدهر وصولته بنزع 
ألسنتهم من تفويق سهام الطعن إلئ أغراض العصبية» وإقلاع أسنة خوضهم في 
أعراض الأنفس الأبية» فلذلك صاروا أنجمًا للاهتداء» وبدورًا للاقتداء» فأجدر 
بهم أن يفوه لهم بمشايخ الإسلام» وأنصار شرائع خير الأنام. 


)١(‏ ملحق بآخر «الرد الوافي» طبعة المكتب الإسلامي. ونشر هذا التقريظ لأول مرة علئ 
هامش «جلاء العينين» (ط. بولاق 7948١)(ص .)1778-1١9‏ 
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وبعد؛ فإنَّ مؤلف كتاب «الرد الوافر» قد جد في هذا التُّصنيف البديع 
الزاهر وجلا بمنطقه السحارء الرد علئ من تفوه بالإكفار» علماء الإسلام» 
والأئمة الأساطين الأعلام؛ الذين تبوؤوا الدار في رياض النعيم» واستنشقوا 
رياح الرحمة من رب كريم؛ فمن طعن في واحد منهم, أو نقل غير صحيح 
قيل عنهم» فكأنمًا نفخ في الرماد» أو اجتنم من خرط القتادء وكيف يحل لمن 
يتسمىل بالإسلام, أو يتسِمٌ بسمةٍ من علم أو فهم أو إفهام, أن يكفر من قلبه 
عن ذلك سليم ببيج» واعتقاده لا يكاد إلئ ذلك يهيج» ومن لم يور رَّنْد طبعه 
في القريضء لم يزل يجد العذب مرا كالمريضء والعائب لجهله شيئًا يبدي 
صفحة معاداته ويتخبط خبط العشواء في محاوراته» وليس هو إلا كالجّعل 
باشتمام الورد يموت حتف أنفه» وكالخفاش يتأذئ ببهور سناء الضوء لسوء 
بصره وضعفه؛ وليس سجية نقادة» ولارَويِّة وقادة» وماهم إلا صلقع بلقع 
سلقع» والمكفر منهم صلمعة بن قلمعة» وهيان بن بيان» وهي بن بيّء 
وضل بن ضلء» وضلال بن التلال. 

و من الشائع المستفيض أن الشّيخ الإمام العالم العلامة تقي الدّين ابن 
0 بْيّة من شم عرانين الأفاضل» ومن جم يراهن الآمادلء الذي كان لمن 
ال ا ا 2 
ومن يانع ثمار أفكار ذوي البراعة طبعه المفلق في الصناعة» الخالية عن وصمة 
الفجاجة والبشاعة» وهو الكاشف عن وجوه مخدرات المعاني نقابهاء والمفترع 
عرائس المباني بكشف جلبابهاء وهو الذاب عن الدّين طعنّ الزنادقة 
والملحدينء والناقد للمرويات عبن النبي سيد المرسلين» وللمأثورات من 
الصّحابة والتابعين. 
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فمن قال: هو كافر!! فهو كافر حقيق!! ومن نسبه إلئ الزندقة!! فهو 
زنديق!! 

وكيف ذاك وقد سارت تصانيفه في الآفاق» وليس فيها شيء ممًّا يدل 
علئ الزيغ والشقاق» ولم يكن بحثه فيما صدر عنه في مسألة الزيارة 
والطلاق: إِلّا عن اجتهاد سائغ بالاتفاق» والمجتهد في الحالتين مأجور 
مثاب» وليس فيه شيء مما يلام أو يعاب. ولكن حملهم علئ ذلك حسدهم 
الظاهرء وكيدهم الباهر. وكفئ للحاسد ذم آخر سورة الفلق في احتراقاته 
بالفلق» ومن طعن في واحد ممن قضئ نحبه منهم, أو نقل غير ما صدر 
عنهم» فكأنمًا أت بالمحال» واستحق به سوء التكال. 

وهو الإمام الفاضل البارع التقي النقي الوارع الفارس في علمي الحديث 
والتفسير والفقه والأصولين بالتقرير والتحرير»ء والسيف الصارم علئ 
المبتدعين» والحبر القائم بأمور الدين, والأمّار بالمعروف والتهاء عن 
المنكر. ذو همة وشجاعة وإقدام فيمّا يَرَدَع ويزجرء كثير الذكر والصوم 
والصلاة والعبادة» خشن العيش والقناعة» من دون طلب الزيادة» وكانت له 
المواعيد الحسنة السنية» والأوقات الطيبة البهية» مع كفه عن حطام الدنيا 
الدنية» وله المصنفات المشهورة المقبولة» والفتاوي القاطعة غير المعلولة. 
وقد كتب علئ بعض مصنفاته قاضي القضاة كمال الدَّين ابن الزّملكاني 


رحمه الله تعالى: 
فداذا يفو الواسفوة لثيه: , .وصفاته جلث عنين العطر 


هوحججّ فلل قاهرة هوييكا أعجونة الدهر 
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وهو: الإمام أبو المعالي كمال الدّين محمد ابن الإمام علاء الدّين أبي 
الحسن علي بن كمال الدّين أبي محمد عبد الواحد بن عبد الكريم بن 
خلف بن نبهان الأنصاريء الشهير بابن الزَّمُلكاني الشافعي» أخذ النحو عن 
بدر الدّين بن مالك» والفقه عن الشّيخْ تاج ادن فون ل عفرل 
عن قاضي القضة بهاء الدّين ابن الزكي. 

وكان كثير الفضل سريع الإدراك يتوقد ذكاء وفطنة» وأجمع الناس علئ 
فضله. وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره. وتولئ قضاء حلب حلب وأقام بها 
إلئ حين طلب إلى مصر. 

ومات بمدينة بلبيس يوم الأربعاء السادس عشر من رمضانء من سنة 
سبع وعشرين وسبعمائة» وحمل من بلبيس إلئ القرافة» ودفن بالقرب من 
قبر قاضي القضاة إمام الدَّين القزويني» بجوار قبة الإمام الشّافعيَ ‏ بظاهر 
القاهرة رحبي لا اماك ركان ودطات أخرار فقاء مدي رح سر 
سواكم بقلبي لا يحل ولا يحلو كما أنه من بكم قط لايخلو 
حللتم عُرى صَبري وحلّلتم دمي وحرَّمتُم وصلي فلذَلِيٍ القتدل 

إل غير ذلك من الأبيات. 

ولما قدم إلئ حلب حاكمّاء نزل بمشهد الفردوس ظاهرهاء فقال 
الأديب شمس الدّين محمد بن يوسف الدّمشقي: 
ياحاكمالحكاميامّئْبه ‏ قدشرفترتبتهالفاخره 
ومن سقىئ الشهباء مُذحلها بحارعلموندَّئزاخره 
نزلت بالفردوس فابشربه داركفيالانيا وني الآخره 
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وكتب إليه الشّيخْ جلال الدَّين القلانسي أبيانا كذلك» وكذلك الشَّيخْ 
جمال الدّين ابن ثُباتة المصريء ثم رثاه بقصيدة يطول ذكر ذلك هاههنا. 

أفلا تكفي شهادة هذا الحبر لهذا الإمام» حيث أطلق علية: حجة الله في 
الإسلام» ودعواه أن صفاته الحميدة لا يمكن حصرهاء ويعجز الواصفون 
عن عدها وزبرها. 

فإذا كَانَ كذلك كيف لا يجوز إطلاق: شيخ الإسلام عليه؟ أو التوجه 
بذكره إليه؟ وكيف يسوغ إنكار المعاند الماكر الحاسد؟ وليت شعري ما 
متمسك هذا المكابر» المجازف الجاهل المجاهره وقد عُلم أنَّ لفظة الشَّبخْ 
لها معنيان؛ لغوي» واصطلاحي. 

فمعناه اللغوي: الشّيِخَ من استبان فيه الكبر. 

ومعناه الاصطلاحي: الشَّيخْ من يصلح أن يتلمذ له. 

وكلا المعنين موجود في الإمام المذكورء ولاريب أنَّه كَانَ شيحًا 
لجماعة من علماء الإسلام» ولتلامذة من فقهاء الأنام» فإذا كَانَ كذلك كيف 
لاايطلق عليه: شيخ الإسلام؟ لأن من كَانَ شيخ المسلمين يكون شيحًا 
للإسلام» وقد صرح بإطلاق ذلك عليه قضاة القضاة الأعلام» والعلماء 
الأفاضل أركان الإسلام» وهم الذين ذكرهم مؤلف كتاب «الرد الوافر) في 

00 

رسالته التي أبدع فيها بالوجه الظاهرء وقد استغنينا بذكره عن إعادته. 
فالواقف عليه يتأمله» والناظر فيه يتقبله. 

وأما مَاجَرَيّات هذا الإمام فكثيرة في مجالس عديدة» فلم يظهر في ذلك 
لمعانديه فيما اذعِيَ به عليه برهان؛ غير تنكيدات رسخت في القلوب من 
ثمرات الشنآن» وقصارئ ذلك أنه حبس بالظلم والعدوان» وليس في ذلك ما 


تقريظ العين /1 
يعاب به ويشان» وقد جرئ علي جلّة من التّابعين الكبار» من قتل وقيد 
وحبس وإشهارء وقد حبس الإمام أبو حنيفة رَيَدَيَدْعَنَكُ ومات في الحبسء. 
عِ 1ج 
فهل قال أحدٌّ من العلماء: إِنَّه حبس حقا. 
وحُبس الإمام أحمد وَعََئَهمَنَكُ وفيّد لما قال قولًا صدقًا. 
والإمام مالك وََِمَْعَنَهُ صرب ضربًا مؤلمًا شديدًا بالسياط. 


والإمام الشَّافعِيَ دعن حمل من اليمن إلئ بغداد بالقيد والاحتياط. 


وليس ببدع أن يجري علئ هذا الإمام ما جرئ على هؤلاء الأئمة 
الأعلام. 

وكان آخر حبسه بقلعة دمشق» وتوفي فيها في الثلث الأخير من ليلة 
الاثنين المسفر صباحها عن عشرين من ذي القعدة» من سنة ثمان وعشرين 
وسبعماثة» وكان مرضه سبعة عشر يومّاء وصائ عليه بباب القلعة الشَّبخْ 
محمد بن تمامء ثمّ صلوا عليه في الجامع الأموي. ثم دفن في مقابر الصوفية 
إلئ جانب أخيه الشيخ شرف الدين. 

ومولده في عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وستمائة بحران» وقدم 
مع والده إلئ دمشق. 

ووقت الصلاه عليه امتلأ الجامع أكثر من يوم الجمعة» وحضرت 
الأمراء والحجاب وحملوه علئ رؤوسهم وخرجوا به من باب الفرجء وامتد 
الخلق إلى مقابر الصوفية» وختموا علئ قبره ختمات» وبات أصحابه على 
قبره ليالي عديدة. ورثاه الإمام زين الدَّين عمر ابن الوردي #ِمأْلَنه بقصيدة 
منها قوله: 


ما 

عثافي عرضهقومٌيلاط 
تقي الدين حك خيرم حبر 
7 5 اال 1 
جوري وكير يتيروس رحد 
ولو حضروه حين قَضَّا لألفوا 
فياله ماذاض م لحد! 
وكانواعن طرائقه كسالئن 
وخبس الذرق الأصدات فخبر 
تال الهاشيتحدى له التحذاة 
إماملاولايةكانيرجو 
ولااجاراكمفي كسب مال 
فهاهومات عتكم واسترحتم 
وحلواواعقدوامن غيرردٌ 
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لهم من تر جوهره التقاطً 
ُسروق المعضلات به تخاطً 


ولديسن لنهإلين النذنيا التساط 
مَلائكة النّعيم ب هأحاطوا 
ويالله ماغط كينالبلاط! 
مناقه فقدمكرواوشاطوا 
ولكن في أذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
فقدذاقواالشونولميواطوا 
ولااوقفمعليهولارباط 
ولميُّعهدلهبكماختلاط 
ونيتكم إذا صب الصراط 
فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا 
عليكم وانطوئ ذاك البساط 


والإمام زين الدّين هذا كَانَ علامة متقنًا في العلوم. ومجيدًا في المنشور 
والمنظوم. وله الأشعار الرائقة. والمقاطيع الفائقة» وكان ماهرًا في العربية 
: «نظم الحاوي الصغير». 
مات بحلب في سنة تسع وأربعين وسبعمائة. 
وفيه يقول الإمام العالم العلامة أثير الدّين أبو حيان: 


درس وأعاد وأفتئ» وله مؤلفات مفيدة منها 


مَقامَ سَيِدٍتَيْم إدْعَصَتْ مُصَرٌ 
واعبة ان د طارت اله 


ور 1م مس .ا شاه 5 أ 
قامّابن تيميةًفي نصر شرعينا 
فأظهرٌ الحقّ إذ آثاره دَرَسَتٌ 


تقريظ العين الما 
كُنَا تُحدَّثْ عن عَبْر يجيءٌفها أنتالإمامٌالذي قدكانيُتتظر 

فإذا كَانَ هذا الإمام بهذا الوصف بشهادة هذا العلامة» وبشهادة غيره من 
العلماء الكبار» فماذا يترتب علئن من يطلق عليه: الزندقة أو ينبذه بالكفر؟ ولا 
يصدر هذا إِلّا عن غبي جاهل» أو مجنون كامل. 

فالأول: يعزر بغاية التعزير» ويُشّهّر في المجالس بغاية التشهير» بل يؤبد 
في الحبس إلئ أنْ يحدث التوبة» أو يرجع عن ذلك بأخسن الأوبة. 

والثاني: يداوئ بالسلاسل والأصفاد. والضرب الشديد بلا أعداد» وهذا 
كله من فساد أهل هذا الزمان» وتواني ولاة الأمورعن إظهار العدل 
والإحسانء وقطع دابر المفسدين» واستئصال شأفة المدبرين» حيث يتصدئ 
جاهل يدعي أنَّه عالم» بثلب أعراض علماء المسلمين؛ ولا سيمًا الّذين 
مضوا إلى الحق بالحق, وبه كانوا عادلين. 

وهذا الإمام مع جلالة قدره في العلوم؛ نقلت عنه علئ لسان جم غفير 
من الناس كرامات ظهرت منه بلا التباس» وأجوبة قاطعة عند السؤال منه عن 
المعضلات,ء من غير توقف منه بحالة من الحاللات. 

ومن جملة ما سئل عنه وهو علئ كرسيه. يعظ الناس والمجلس غاص 
بأهله» في رجل يقول: ليس إلا الله. ويقول: الله في مكان هل هو كفر أو إيمان؟ 

فأجاب عليئ الفور: من قال: إنَّ الله بذاته في كل مكان؛ فهو مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع المسلمين» بل هو مخالف للْلّل الثلاث؛ بل 
الخالق سبحانه وتعالئ بائن من المخلوقات ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» 
ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» بل هو الغني عنهاء البائن بنفسه منها. ولقد 
افق الأة من اللميحابة والتتاسين» والافمة الأركة وسار أنه الدين أن 
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قوله تعالئ: (وَموَمَعَحنَمَاحْسْرَدََهمَاكَمَْْنَبِصِيرٌ 4 [الحديد: ؛] ليس 
معنا آله متقتاط بالتبخ او قات وضبال قها بولا اله يدانه ى كل مكارة بل غير 
سبحانه وتعالئ مع كل شيء بعلمه وقدرته ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالئ 
مع العبد أينمًا كَانَ يسمع كلامه» ويرئ أفعاله» ويعلم سره ونجواه» رقيب 
عليهم مهيمن عليهم؛ بل السماوات والأرض وما بينهمًا كل ذلك مخلرق 
لله ليس الله بحال في شيء منها سبحانه» ليس كمثله شيء؛ وهو السميع 
البصير» لا في ذاته ولا في صفاته» ولا أفعاله» بل يوصف الله بمّا وصف به 
نفسه» وبمًا وصفه به رسوله» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيلء فلا تمثل صفاته بصفات خلقه. ومذهب السلف: إثباتٌ بلا 
تشبيه» وتنزية بلا تعطيل. وقد سثل الإمام مالك وَََلَبَُعَنَهُ عن قوله تعالئ: 
«اليَمنْ عل الْعَرَْشٍ أَسَمَوَينْ 4 [طه: ه] فقال: الاستواء معلوم؛ والكيف 
مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 

فهذا الإمام كما رأيتَ عقيدته» وكاشفتَ سريرته؛ فمن كَانَ علئ هذه 
العقيدة كيف ينسب إليه الحلول والاتحاد؛ أو التجسيم أو ما يذهب إليه أهل 
الإلحاد؟ 


أعاذنا الله وإياكم من الزيغ والضلال والعناد» وهدانا إلئ سبيل الخير 
والرشادء إن على كلّ شئ قديرء وبالإجابة جدير. 
حرره مُنمَّقَا فقير رحمة ربه الغني؛ أبو محمد محمود بن أحمد العيني» 
عامله الله بلطفه الخفي والجلي. بتاريخ الثاني عشر من ربيع الأول عام 
00م بالقاهرة المحر وسة. 
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تقريظ ابن اليلقي 1 


تقريظ العلامة صالح بن عمر البلقيني (+17) 
« للرد الوافر» لابن ناصر الدين(١)‏ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» اللهم صل وسلم علئ سيدنا 
محمد سيد السادات» من أهل الأرضين والسموات» وعلئ آله وأصحابه 
وأتباعه» ويسّر والطف واختم بخير 

وقفت علئ هذا النّصنيف الجامع والمنتقئ البديع للسامع» وعملت 
بشروط الواقفين من استيفاء النظرء فوجدته عقدًا منظمًا بالدررء يفوق عقود 
الجمان» ويزري بقلائد العقيان» وبمضوع مسك الثناء علئ جامعه مدئ 
الزمان» وقال لسان الحال في حقه: ليس الخبر كالعيان» وكيف لا وهو 
مشتمل على مناقب عالم زمانه» والفائق علئ أقرانه. والذابٌ عن شريعة 
المصطفئ باللسان والقلم؛ والمناضل عن الدَّين الحنيفي وكم أبدئ من 
الحكم؛ صاحب المصنفات المشهورة» والمؤلفات المأثورة» الناطقة بالرد 
على أهل البدع والإلحاد, القائلين بالحلول والاتحاد» ومن هذا شأنه كيف 
لا يلقّب بشيح الإسلام؟ وينوه بذكره بين العلماء الأعلام؟ ولاعبرة بمن 
يرميه بمّا ليس فيه ا ا 
الحاسد والباغي» والجاحد والطاغي. 


وما ضر نور السَّمسِ إِنْ كان ناظرًا إليهعيونٌ لم ترّل دَهْرَهاعْميا 


)١(‏ ملحق بآخر الرد الوافر. ونُشِر لأول مرة علئ هامش «جلاء العينين» (ط. بولاق 
4 (ص /و -؟١1).‏ 
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غير أنَّ الحسد يحمل صاحبه علئ اتباع هواه» وأن يتكلم فيمن يحسده 
بمّا يلقاه: لله دَدٌ الحسدٍ ما أعدله؛ بدأ بصاحبه فقتله. 

وما أحق هذا العالم بقول القائل: 
حَسدُوا الفقئ إذلم ينالواعِلمّه فالقومٌأعداءئلهونخصومٌ 

وقال التي يك: «إيّاكُم والحسد. فإِنَّ الحَسَّدَ يأكلٌ الحسنات كما تأكل 
الثّآر الحَطّب» أو قال: «العشب» أعاذنا الله من حسد يسد باب الإنصاف» 
ويصد عن جميل الأوصاف. 

وكيف يجوز أن يكفر من لقب هذا العالم بشيخ الإسلام؛ ومذهبنا: أنَّ 
من كفر أخاه المسلم بغير تأويل فقد كفر, لأنّه سمئ الإسلام كفرًا. 

ولقد افتخر قاضي القضاة تاج الدّين السبكي رحمه الله تعالئ في ترجمة 
أبيه الشّيخ تقي الدَّين السبكي في ثناء الأئمة عليه بأن الحافظ المزي لم 
يكتب بخطه لفظة شيخ الإسلام إِلّا لأببه. وللشيخ تقي الدَّين ابن تَبْوّة 
وللشيخ شمس الدَّين ابن أبي عمر. 

فلولا أنَّ ابن تَيْمِيّه في غاية العلو في العلم والعمل؛ ما قرن ابن السبكي 
أباه معه في هذه المنقبة» ولو كَانَ ابن تَيْمِيّة مبتدعًا أو زنديقا ما رضي أنْ يكون 
أبوه(١2‏ قريئًا له. 


نعم قد نسب الشَّيخ تقي الدّين ابن تَيْيّ لأشياء أنكرها عليه معاصروه 
وانتصب للرد عليه الشّيخَ تقي الدّين السبكي في مسألتي: الزيارة» والطلاق» 


)١(‏ في الأصل: أباه. 


تقريظ ابن البلقيذ 006” 
وأفرد كلا منهما بتصنيف, وليس في ذلك ما يقتضي كفره ولا زندقته أصلاء 
وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر - يعني النبي كَل - 
والسعيد من عُدَّت غلطاته» وانحصرت سقطاته. 

ثم إنَّ الظن بالشيخ تقي الدّين أنّه لم يصدر منه ذلك تهورًا وعدوانًا 
- حاشا لله - بل لعله لرأي رآه وأقام عليه برهانّاء ولم نقف إلى الآن بعد التتبع 
والفحص علئ شيء من كلامه يقتضي كفره ولا زندقته. إنمّا نقف على رده 
علئ أهل البدع والأهواء» وغير ذلك مما يظن به براءة الرّجل وعلو مرتبته في 
العلم والدين» وتوقير العلماء والكبار وأهل الفضل متعينء قال الله تعالئ: 

ود سه 58 كس وق « 
مَل يشت انيمو وَالدينَكَايعَلمُون4 [الزمر: 4] وصح أنَّ رسول 
الله كَل قال: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا» وفي رواية: 
«حق كبيرنا». 

وكيف يجوز أنْ يقدم علئ رمي عالم بفسق أو كفر ولم يكن فيه ذلك؟ 


وقد صح أنَّ رسول الله يِ قال: «لايرمي رجلٌ رجلا بالفسق أو الكفر إِلَا 
ارتدت عليه إِنْ لم يكن صاحِبه كذلك». 


ذم كيفت يتجوز الإقدام على ست الأموات يخيريحق وهم مختوم [و] 
صح أنَّ رسول الله كك قال: «لا تسبُوا الأموات فإنهم قد أفضواإلئ ما 
قدموا». 

وكيف يجوز أذئ المؤمن بغير حق والله تعالى يقول: #وَآلدِينَ يدوت 
َلْمْؤْمِِ وَالْمُؤْمِتِ بِمَبرِ ما أكتسَبُوا قَمَّرِ أَحْسَمَلُوا بِهَتَنًا وَإِفْمًا تيتا »# 


[الأحزاب: /0]. 
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وصح أن رسول الله يك قال: «المسلمٌ مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه 
ويّدِهء والمهاجرٌ مَنْ هَجّر ما نها الله عَنْها. 

فالواجب على من أقدم علئ رمي هذا العالم بمًا ليس فيه» الرجوع إلئ 
الله والإقلاع عما صدر منه؛ ليحوز الأجر الجزيل بالقصد الجميل» وإن اطلع 
علئ أمر يحتمل التأويل بغير دليل» وإن صح عنده أمر جازم عنه يقضي 
إنكاره فينكره قاصدًا النصيحة» ولا يهضم مقام الرّجل مطلقا مع شهرته 
من الخطأ والخَّطّل»ء ويحمينا من الزيع والزلل» آمين والحمد لله رب 
العالمين. 

وكتب في اليوم المبارك الموافق ليوم ولادة النبي يك يوم الاثنين ثاني 
عشر ربيع الأوّل» سنة خمس وثلاثين وثمانماثة. 

قال ذلك وكتبه الفقير إلئ عفو ربه صالح بن عمر البلقيني الشَّافعيَ» 
لطف الله تعالئا به. 
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العلامة جمال الدين يوسف بن تَفْري بَرْدي (414) 
- المنهل الصافي والمستوف بعد الواني 


- الدليل الشاني 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 


المنهل الصاني 2144 
امهل الضافي والمسَتَوْفَى بعد الوافي(١)‏ 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر 
ابن علي بن عبد الله» شيخ الإسلام تقي الدّين أبو العبّاس بن أبي المحاسن 
شهاب الدّين ابن أبي البركات مجد الدّين الحَرَّانِ الأصل والمولدء 
الدّمشقي الدار والوفاة» الحنبلي؛ المعروف بابن تَيُويِّة الإمام العلامة؛ 
الحافظ الحجة؛ فريد دهره.ء ووحيد عصره. 


مولده بحران يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأوّل سنه إحدئ وستين 
وستمائة » وقدم دمشق مع والده سنة تسع وستين» وسمع الحديث من 
أحمد بن عبد الدّائم» ومجد الدّين بن عساكرء وابن أبي اليسر» وأكثر من 
أصحاب حنبل» وأبي حفص ابن طَبَرّرّد وغيرهم. وقرأ واشتغل وانتقئ» وبرع 
في علوم الحديث. وانتهت إليه الرئاسة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
لمإلاكة ودرسن وان وتصدر للإثراء والإقادة عد سين وقسزء سات 
التصانيف المفيدة ة. وكان صحيح الذهن. ذكّاء إمامًا مت متبِخُرًا في علوم الديانة» 
موصوفا بالكرم. مقتصدًا في المأكل والملبس» وكان عارمًا بالفقه؛ واختلافات 
العلماء. والأصلين» والنحوء إمامًا في التفسير وما يتعلق به عارفًا باللغة» إمامًا 
في المعقول والمنقول» حافظًا للحديث. مميرًا بين صحيحه وسقيمه. 

أثن عليه جماعة من أعيان علماء عصره. مثل الشّيخ تقي الدَّين بن دقيق 
العيد. والقاضي شهاب الدّين الخوبيء والشيخ شهاب الدّين بن النحاس. 


/١( )١(‏ مه" -579") الهيئة العامة المصرية. 
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قال القاضي كمال الدّين ابن الزّمْلكاني: اجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
عل وجهها. 

ثمَّ جرت له محن في مسألة الطلاق الثلاث» وشد الرحال إلئ قبور 
الأنبياء والصالحين» وحبب للناس القيام عليه» وحبسٌ مرّات بالقاهرة 
والإسكندرية ودمشقء» وعقد له مجالس بالقاهرة ودمشق» مع أنه حصل له ف 
[بعضها] تعظيم من الملك الناصر محمد بن قلاوون» وأطلق وتوجه إلئ 
دمشق فأقام بها إل أن ورد مرسوم شريف من السلطان في شعبان سنة ست 
وعشرين وسبعمائة بأن يجعل في قلعة دمشق في قاعة حسنة» فأقام فيها مدة 
مشغولا بالتصنيفء ثم بعد مدة منع من الكتابة والمطالعة» وأخرجوا ما عنده 
من الكتبء ولم يتركوا عنده دواة ولا قلمًا ولا ورقة. 

ومما وقع له قبل حبسه أنه بحث مع بعض الفقهاء» فكتب عليه محضر بأنه 
قال: أنا أشعريء ثم أخذ خطه بما نصه: أنا أعتقد أنَّ القرآن معنئ قائم بذات الله 
وهو صفة من صفات ذاته القديمة» وهوغير مخلوقء وليس بحرف ولا 
صوت» وأن قوله: <آبتووعلَلَْرْض يوه 4 [طه:ه] ليس عليئن ظاهره» ولا 
أعلم كنه المراد به» بل لا يعلمه إلا الله» والقول في النزول كالقول في الاستواء» 
وكتبه أحمد بن تَيُويّ ثم أشهدوا عليه جماعة أنّه تاب مما يناني ذلك مختارًاء 
وشهد عليه بذلك جمع من العلماء وغيرهي(١).‏ انتهئ. 

قلت: وعلم الشَّيِخَ تقي الدّين وفضله معروف لا يحتاج إلئ التطويل في 
ذكره. وقد أثنئ عليه جماعة من أكابر العلماء» من ذلك ما كتبه القاضي 
كمال الدّين بن الزّمْلّكاني علئ كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» تأليف 


)١(‏ سبق التعليق علئ هذا في المقدمة. 


المنهل الصاني 14 
ابن تَيُئّة ما لفظه: تأليف الشّيخ الإمام العالم العلامة» الأوحدء الحافظ 
المجتهد الزاهد العابد القدوة» إمام الأئمة» قدوة الأمة علامة العلماء» وارث 
الأنبياء. آخر المجتهدين. أوحد علماء الدين» بركة الإسلام» حجة الأعلام» 
برهان المتكلمين» قامع المبتدعبن» محي السنة» ومن عَظّمَت به لله علينا 
المنة. وقامت به علا أعدائه الحجة. واستبانت ببركته وهديه المحجّة. 
تقي الذين ابن تَيْوِيّة ثمّ قال: 
ناذا بوك الراسكتون له -ومحنات سات قد اسهد 
فو ةف فتاهرة متو ينا اعبت الشيزهر 
هوآيةللخلق ظاهرةٌ ‏ أنوارهاأر بت على الفَجْر 

انتهي باختصار [منه](١2»‏ ولما كتب له ذلك كَانَ عمره إذ ذاك نحو 
الثلاثين سنة. 

ولم يزل الشّيخْ تفي الدّين المذكور مُحْتَمَظًا به في قلعة دمشق إلئ أن 
توفي مها في ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة ثمان وعشرين وسبعمائة» 
ودفن من الغد بمقابر الصوفية» وحضر جنازته خلق كثير. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبئ: شيعه نحو خمسين ألمّاء وحمل عل 
الرؤوس» انته. 

ومصنفاته تزيد علئ مائتي مصنف, استوعبها الشَّيخْ صلاح الدّين 
خليل بن أيبك في تاريخه «الواني بالوفيات»؛ رحمه الله تعالئ. 
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)١(‏ في الأصل: انسبه»؟ 


سس -3_السجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميةٍ 
الدليل الششافي من المذهل الصافي(1) 


لأبى المحاسن بن تَغْري بدي (؟ /41) 


أحمد بن عبد | لحليم بن عبد السَّلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر 
ابن على» الحافظ الحجة تقى الدّين أبو العبّاس ابن تَيُوِيّة الكَرّاني الٌأمشقى 
الحنبلي» ولد بحرّان في يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين 
وست مئة» ومات في قَلّعة دمشق مُعْتَقَلُا بها في ليلة الاثنين العشرين من ذي 
القَعْدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة» وَدُفِنَ من الغد. 


2 


)١(‏ (08/1) مركز البحث العلمي وإحياء الترات بمكة المكرمة؛ تحقيق فهيم شلتوت. 


النجوم الزاهرة 14 


مو اه ود 0 00 
النجوم الرّاهرة في ملوك مصر والقاهرة(١)‏ 
للعلّامة جمال الدّين أبى المحاسن يوسف بن تَغْري بَرْدي (5 /1) 


فيها (أي سنة ثمان وعشرين وسبعمئة) توفي: شيخ الإسلام, تقي الدين» 
أبو العَبّاسء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد بن تَيّْمِيّة الحَرّاني الدُمشقيء الحنبلي بدمشق. في ليلة 
الاثنين العشرين من ذي القعدة في سجنه بقلعة دمشق. 

ومولده في يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وستمائة» 

وو 
وكان سّحِن بقلعة ومشق لأمور حكيناها في غير هذا المكان. 
وكان إمام عصره بلا مدافعة في الفقه» والحديثء والأصولء والنحوء 
2 
واللغة» وغير ذلك. 

وله عدّة مصنفات مفيدة يضيق هذا المحلّ عن ذكر شيء منها. 

أثن عليه جماعة من العلماء» مثل الشّيخْ تقي الدّين بن دقيق العيده 
والقاضي شهاب الدَّين الخوبي؛ والقاضي شهاب الدّين ابن النحّاس. 

وقال القاضي كمال الدّين بن الزّمْلَكاني المقدّم ذكره: اجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد علئ وجهها. ثمّ جرت له محر في مسألة الطلاق الثلاث» 
وحبس مرات بالقاهرة والإسكندرية ودمشق. 
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وعٌقِد له مجالس بالقاهرة » ودمشقء مع أنه حصل له في بعضها تعظيم 
من الملك الناصر محمد بن قلاوون» وأطلق» وتوجّه إلئ دمشق وأقام بهاء 
إلى أن ورد مرسوم شريف في سنة وعشرين وسبعمئة»؟ بأن يُجعل في قلعة 
دمشق في قاعة» فجُعل في قاعة حسنة؛ وأقام بها مشغولًَا بالتصنيف والكتابة. 

تمّ بعد مدة منع من الكتابة والمطالعة» وأخرجوا ما عنده من الكتبء 
ولم يتركوا عنده دواة» ولا قلمّاء ولا ورقة. 

ثمّ ساق ابن الزَّمْلكاني كلامًا طويلا الأليق الإضراب عنه. 

2 


معو 07 
الشهب العلية 
في الرد على من كفر ابن تيمية 


نظم 
القاضي عمر بن موسئ بن الحسن 
الحمصي الشافعي 


(لا/ا/ 51م ) 
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: 9000 
الله المستعان 

الحمد لله. 

رُفِع إلى بدمشق حين نزلتٌ اليونسيّة(١2‏ متوجّهًا إلى طرابلس هذا 
السؤال المنظوم: 
ما قول أهل علوم الشرع والحَسّب فيمن يُكفر شيج العلم والأدب 
و و .2 7 0 َّ م 7 
تقي دين إلهالعرش شهرته بابن لتيميةٍحرّاني النسب 
مع علمه ما حوئ من حِفْظ سّتنا ‏ وذبّعنها أهيلَ الزَّيغ والرّيّبٍ 


وزههده وتصايفي ممحررة 
« 
ون ٠.‏ اه 0 
وهل يُكفر من أفتو بردته 
9 2 0 سرس 
وهل يباح مقال في تنقصه 


وذو الكرامات والهمّات والقّب 
ويستتاب وماذا قيل في الكتب 
مقلّد الغيرفي ردٌ لمعتقصب 


وقالمن قالعنهمن أتمتنا 
فأفت ياعالمًا في ذا المُصابٍ بما 


بشيخ الاسلام كفّره بلا رِيَبٍ 
علمتٌ وابسط بنظم واضح أجب 

قال: فكتبتٌ بعض الجواب وعاجلنى السفرء وأهملتٌ ذلك إلئ أن 
ورد علي بطرابلس حَبّر الواقعة(')؛ واستفتاء علماء مصرء فوقفتٌ علئل 


)١(‏ هى الخانقاه اليونسية» أنشأها الأمير يونس دوادار السلطان الظاهر برقوق سنة 
(84/). انظر «الدارس في تاريخ المدارس» (7/ .)١90-١1489‏ و (خطط دمشق»: 
(ص778: 08 5) للعلبي. 

(؟) يعني واقعة العلاء البخاري (ت١55)‏ في تكفيره شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن من 
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بعضهاء فأحببت أن أجعل لي معهم قَدَمَاء وإن كنت أقلّهم عِلمًا وكَلَماء 


فقلت: 

الحما لله هادينا بلا تَصَّبٍ 
عليه صلئ مع التسليم خالقنا 
نحذ الجواب مع الإيجاز منتظمًا 
كُسِي جواهرٌ مَنْ والَّئ أثمتنا 
دلينُه قول خير الخلق شافعنا 
يَضُوعٌ يِسْكُ ثناهمن تكرّره 
لهالضياء ووقعٌ للقلوب له 
وسرّه جاء مثل السيف منتضلا 
مُسَلَّمَنْ لمقالي كل ذي عمل 
وينصرَنٌ لحِرْب الله ثم لمن 
* نعم تُكفر من أفتو بردّته 
وصَحٌ من سئةٍ المختار سينا 
لايرميّنْ رجلٌ منكم لصاحبه 
وفي القَرانٍ دليل لا تُكقر من 
وأجمعوا بجواز في شهادة من 
ثم القياس جلي أن نكفر من 


إلى الصواب بخير العم والعَرّب 
ناهيك عن شرفي في أعظم الكتب 
كالدر من بحرك الواني لِذْي طلب 
ونور يخود الأعداء بالرّمَبٍ 
ثم القياس وإجماعٌ من الصّحَب 
للسمع كالطيب في نثرٍ من الكتب 
شأنٌ من الله في فتح عن الحُجّب 
كم ماردٍ قد رمئ كالسمع بالشّهب 
في العلم والدين والإنصاف و القَرَبِ 
قد أيْد الدّين بالتقوئ مع الطلب 
بغير تأويل إذ يفضي إلئ العَطّب 
معن حديث البخاري ثم ذي الكتب(١)‏ 
بالكفر يكمُر وإنلَمْ ردَةٌ تجب 
علئ الذنوب سوئ شرك وسبٌ نبي 
يكون ذا بدعة لا مُخُْلِلَ الكذب 
أخرج من ديننا شخصًا بلا سبب 


يطلق عليه لقب «شيخ الإسلام» فهو كافر. انظر «الضوء اللامع»: (54/ 5515 -555) 
)١(‏ يعنى حديث: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما». 
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لمثل هذا الذي يُضرب به مثلّ 
# واشيح الاسلام» قد سمّاه أعلمُنا 
والزملكاي وصدر الدين00 مل بّرزا 
ويشهدان له بالحفظ في سنن 
وكان في عصره في الشام يومملٍ 

يُرْوَ أن الذي ردوا عليه لهم 
بل عاؤرٌ باطلاع في مداركه 
من نحن للخوض في عِرْضٍ لأعلمنا 
وإن يقل: حجتي إنكارٌ منكره 
وإن تكن زلّة أو غلطة وقعت 
خافياة نكا ناه أن يعدي مرغ 
دين النصارئ ودين لليهود وما 
أهل الحُلول والأهوائم مُتّحَدٍ 
* وانظر عقيدته وافهم عبارته 
في كل فنٌّيدٌ طولئ وسيرته 


#6 5 
ونان كتهرثهق الأفق الشخن 
في عصره وتلا جمع من العَقِب 
وناظرا خاطبا للشيخ بالأدب 
53 
سبعون مجتهدًا من كل مُنتخب 
كول كير از نهب كدت 
ومالنابزقاقيضيق الخبب 
فقل: له سابقٌ في قول ذي النَجّب؟ 
مع اجتهادٍ فعفو الله مُتسحبٌ 
حامئ عن الدّين في ردٌ على الصَّلّب 
قد اطْرّوه من التثليث باسم اللاب 
والرافضي ولتجسيم وذي كَلّبِ(3) 
في كنبِه فتجدهغاية العجب 


في الزهد مثل النواوي كامل الرّتب 


)١(‏ يعني كمال الدّين الزملكاني (ت777). وصدر الدّين ابن الوكيل ويعرف بابن المرخحل 
(ت7١7)‏ وهما من كبار الشافعية» ومن أقران شيخ الإسلام» وكانا قد أثنيا عليه وناظراه» 
وزعموا أنه لم ينهض لمناظرة ابن تيمية غير ابن الوكيل. وانظر نموذجًا من مناظراته لشيخ 
الإسلام في «العقود» (ص 556 .)١517/-١‏ و«الفتاوئ»: /١١(‏ 1178 -1955). 

(؟) (متحد) يعني: أهل وحدة الوجود. و(ذي كلب) يعني: اتباع «ابن كُلّاب». 


0لا 

له الردود علئ الأهوا وذي بدع 
بل اعتقادي في هأتهرجلٌ 
إن لم يك العلما أهل الولاية مَنْ 
علم بلا عمل يهوي بصاحبه 
كم عالم زلّ بالأقدام في رجل 
ويمدحن لمذموم ببدعته 
ماكلمةقالهاإلااقشعرٌ لها 
* نبكي علئ زمنٍ صِرَنا لرؤية من 
يجازفٌ القولّ في أهل العلوم وهّم 
من أجمعوا أنه البحر الإمام لنا 
وأنه حافظ الإسلام عالمه 
له الكرامات كالأعلام شائعة 
لهالتصانيف دلت في تفرّده 
لن#السحافل والتسلطانا يسمعه 
وكم رأوه يصلي الفجر في الأموي 


)١(‏ تحتمل«الغاليات». 
() (ط): «وتنتحي لمنتحب» . 
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في كثْبه العاليات(2 القَدْر والخطب 
فكاذِبٌ باءفي نار بمنقّب 


0 
_- 


كالأولياء ومّن عاداه في حَرَّب 
يكن وليّا سوئ بالوهمب والجدّب 
إلئ جهنم مَعٌ حمّالة الحَطّب 
يخوض في عرضه بالذمٌ والكذب 
مع ذم شيخ علوم الشرع والأدب 
جلدٌ وذابٌ لها قلبٌ لمُتَجِبٍ 
يفتي بكفر وهُوْ في الجهل مُْحَجِبٌ 
شع لحومهم قدجُربواقَتَبٍ 
مجدَّدُ الدّين في عصر لمضطرب 
سارت فتاويه في الآفاق والشُحَبِ 
تروئ وتقرا ومحياةٌ لمقترب7) 
بالحفظ والفهم والإتقان والكتب 
وقطع مم بأعلى قطع منتصب 
مَعْ سجنه؛ وكذا في أزهر النُجُب0) 


() هذا من المبالغات» أنه مع سجنه كان يُرئ في المسجد الأمويء والجامع الأزهر! 
وهذا مما أنكره شيخ الإسلام علئ مدّعي المشيخة والولاية. 
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وإن أردت دليل الحس فهو إذن 
مؤلفات عظاءٌ ثم شهرته 
جنازة شهدت مامثلها شهدوا 
وابنٌ لقيّم تليمدٌ ورُفقته 
فمثل هذايكن بالكفر متصفقًا 
أمالناغيرةفي الح تأخذنا 
وياشّماتة أعداءبهامسَّعوا 
ياض حك إبليس منّاإذ نكفره 
مُنئ العدا كُفْر من أطفئ أُدِنّتهم 
فلا جز الله خيرًا من يُعينهم 
ما حققوا العلمّ ما شموا روائحه 
تعصّبوا بم قال في تنقبهه(١)‏ 
قدزانهلهمٌ شيطانٌإنسهمُ 
فقال:إني بَرِيٌ قولا بردّته 
فياأئمةديناللهه لأحد 
تَحَتم الشَخْص والدّعوئ علئ رجل 
فإن أقام دليلا قاطاعجيًا 
أُولَمْ فكَفُرْه واخكم إذ تنقّصّه 


وإن تخففٌ بسجن فاضْرِينَ له 


)١(‏ تحتمل: اتيقنهم». 


موجودٌيُشهد مثلّ الشمس لم تَغِب 
وجعله مَثل الباهي بذي تسب 
بعد القرون التي بالخير في اشرب 
وصَحْبَه كلهم فاقواعلئ الصَّحَب 
بقول من يدّعي علمًا ولم يجب 
ِقَصُم من يجتري بالفُجُر والتَلبِ 
رفعًا وبُشراهمٌ في خفض مُتَصِب 
من غير ما ردكلا ولارِب 
بوره ودوام اللهو واللعب 
بالقول والكتب في حِلّمٍ وفي غضب 
إذ كفروا عالم الإسلام بالعَصّب 
ولتموا إثكة قالراس والتديت 
مُحَسْنا والْتّدئ من بعد ماغْلِبُوا 
بل كنت في دمه مَعْكم كمُغْتَصَب 
يرضيه قولٌ بكفر العالم الدَّرِبِ 
أفتئ بكفر بأن يُلْجئ إلئ السبب 
فذاك أو ذا احتمال فيه فاستتب 
تعزيرّه بسياط أو بذي الأدب 
طويل وقتٍ إل شعبان أو رجب 


شك ؛ 

لرَدْع أمثاله والمُقدمين علئ 
فما يضر بناغيرالتساهلفي 
إن تنصروا الله ينصركم ويخذلهم 
مايسلمٌ الشرفٌ الأعلئ لملتنا 
وامنع شهادته أيضًاروايته 
وإن يُصمم علئ تكفيره ويقّل 
كليس دل وافسيد لصورةه 
ما خاب نقلٌ لنجل الناصري وبل 
ونجل ناصر دين الله حافظنا(1) 
بشيخ الإسلام فانظر في مؤلفه 
أو حاسدٍ عميت عنه بصيرته 
الله أكبر هل تَنِرُ فضائلٌ مَن() 
ياليتني كنت في يوم لأزْمجِه9) 
وقد كفاهبهمأعلام شِرّعتنا 


)١(‏ يعني: الحافظ ابن ناصر الدَّين الدمشقي 
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أمر كهذا وقول العاؤِلٍ التدب 
وإنعفوتم فلالومٌلمعْتقب 
حتئ يراق دمٌ أو ضربٌ مرتكب 
فإن مضى عامُّه في الخير فاتّهِبٍ 
رك قال: «شيح الدين» فاطّلبٍ 
وكرّر الضرب بالتكرار أو يتب 
أصاب في القول كالإبريز بالذهب 
أجاد في جَمْع من سمّاه في الكتب 
صدقًا وعدلًا فما ينكِرْه غير غبي 
فخاض في مُوٌةٍ نمضي إلئ الطب 
سارت فضائله كالشمس لم تغب 
حتئ ير النصر حقًا بعض مايجب 
في مصرإذ شاهدوا التصنيف باللقب 


(«ت847) الذي ألف كتابه «الرد الوافر 


وي لبا ل ا 0 


البخاري. 


فم من قوله:«ونجل ناصر...» إلئ هنا محاط عليها بقلم دقيق ثم كتب في الهامش 
الأيمن ما نصه: «هذه الأربعة الأبيات المحوق عليها نظم الشيخ شمس الدّين 


محمد بن محمد الياسوقي شيخنا) اه. 


() كذا ضبطها في الأصلء وفي (ط): «ألازمه». 
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فصالح الوقت نجل الحبر أَعْلمُّنا 
وذا جوابٌ عبِيدٍ قاصر عمرّ ال 
هُوٌ نقطة من بحار العلم خادمهم 
فالمرء مع مَن أحبٌ الله يجمعهم 
ومالناولمن قدمات من قدم 
ومالنا وأصول الدّين قد كَمُلت 
بشهرة وافتخار أو مناظرةٍ 
* وإن تجد خللا فيما أجبتٌ به 
من عاب عيب ومن خطاه أخطأ في 
من أين يعلمٌ كفرًا في الكمون لمن 
وإذيكن عنده حرف بحجّته 
300 
والحق ما قلت من ضرب وتوبته 
وإن تكن هذه الدنيا قد انصرمت 
وإمافتن من بعدهافتن 


ورِفْقَةُ بقضاء الحق لم تشب 
حمصي الْتمّئ لبني مخزومٌ بالنسب 
أحبّ نظمًا له في سأك ذي النَّسّبِ017) 
بوم المعاد وناج يشفعَن كنبي 
وعيب نفس عن الإسلام والكسب(") 
وتم دين بدون النقص والعَتّب 
وفي الفروع كفايات لذي أرّبٍ 
أو قصد نفع ولا تكفير خير أب 
أصلحه واسترعفاري سترة الهَرب 
مالحه دلجم يكت لدي 
يأتي بمستقبل من قال ذا كصبي() 
من قال كل لها(؟» يدري ليجتنب 
إن لم وإلافَهُوْ في مشركي العرب 


5 ع 5-4 و 
وهذه مبدا الايات والنووّب 


و فا مر 5 
والجهل في صَعَدٍ والعلم في صَببٍِ 


000 البيت مستدرك في الهامش وعليه علامة التصحيح. وفيه كلمات شبه مطموسة. 
استفدت قراءة بعض كلماته من (ط)» والبيت فيها: 


هو نقطة من بحار القوم خادمهم 
(؟) (ط): «والكتب». 


(0) البيت لحق في الهامش وعليه علامة التصحيح. 


(:) (ط): «أما». 


ءآك, الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
فباطنٌ الأرض خيرٌ من ظواهرها ومالذي أربفي العيش من أرَبِ 
وتعيسيا اللو التفيران تعننا فاسمح تسامح وصابر ثم واحدتسب 


والحمد لله وحدهء وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


تمت بحمد الله تعالئ في أوائل جمادئ الأولئ» سنة خمس وثلاثين 
وثمانماثة. ونُظِمت في ليلة ونصف يوم ميسرة» والحمد لله. 

ثم كتب المؤلف بخطه إجازة لناسخها العلامة الحَيْضِرِي نصها: 

«الحمد لله وسلام علئ عباده الذين اصطفئ. 

وعد فقد قرأ علي الولد الأغرٌ الشيخ الفاضل شمس الدَّين عين الطلبة 
المعتبرين محمد بن الشيخ الصالح شمس الدّين محمد بن... 7( بن عبد الله 
الحَيّضِرِيء نفع الله به وأعانه» ووفقه وصانه- جميعٌ هذه القصيدة المسماة 
ب الشهب العلية في الردّ على من كفر ابن تيمية» من نظم كاتبه؛ قراءةٌ صحيحة 
معربة» وقرأ علي أيضًا بعض أحاديث نبوية وسمعء ووجدته ممن يحافظ على 
حفظ السنة النبوية» ومحبّة أهل السنة ودلّنى ذلك علئ خيره ودينه وأنه 
سيصير...7" إلئ رتب أهل طاعته ويقينه. وأذنت أن يرويها عني وجميع ما يجوز 
لى وعنى روايته بشرطه المعتبر. والله يوفقه وإِيّانا لطاعاته ومرضاته» ويكتبنا في 
ديوان الناجين» أمين آمين آمين. 


دلق كلمة لم تتحررء ورسمها #حميد» وليس في سياق نسبه بين محمد وعبدالله أحد فيما 
اطلعت عليه. انظر #الضوء اللامع»: (4/ .074٠‏ 
ا 


الشهب العلية في الرد علئ من كقّر ابن تيمية مز[ى> 
قال ذلك وكتبه في رجب سنة ثمانٍ وثلاثين وثمانمائة: الفقير المعروف 
بالتقصير عمر بن موسئى بن الحسن المخزومي الحمصي الشافعي خادم 
الشرع الشريف». 
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05 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
اللقصد الأرشّد في ذكر أصحَاب الإمام أحْمََ(١)‏ 
للعلامة: برهان الدّين إبراهيم بن مفلح (85) 


احبدين عد الج بن عبد السّلام بن أبي القاسه(") الخضر بن 
محمد بن ثيمية يّة الحرّاني» ؟ ثم الدُمشقى» الإمام الفقيه المجتهد الحافظ المفسْرٌ 
الو هذ أبو العبّاس تَقِيّ الدِين» شيخ الإسلام» وعلمٌ الأعلام. ولِدَيومَ الاثنين 
عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستّين وستمائة بحرّان. قدمَ به والده وبإخوته إل 
والمجد بن عساكرء والقاسم الإريليء والح شسمس 7 0 
وخلقٍ كثير» سمعٌ «المُسند) مرّات, والكتب السّنَّ وامُعْجَم الطّبراني» وما لا 
يحصّئ. رت به سملام الجر ريل على الوم لي ارم واي 
اله والأأصول عن والدهء وعن الشّيخْ شمس الدّين بن أبي عمره والشَّيخ 
زين الدّين ابن المنجّىء وبرع في ذلك وناظر وقرأ العرَييّة ةعلئ ابن عبد القوي. 
ثم أخذ «كتاب سيبويه) فتأمّله وفهمه. وأقبل عائ تَفْسِيْر القرآن العَظيم» فبرز فيه 
وأحكم القرائض والحِسّابء والجير والمُقابلة وغير ذلك من العُلوم؛ ونظر في 
علم الكلام والفَلْسَفَّةَ وبرزني ذلك علئ أهله؛ ورد علّى رُؤسائهم وأكابرهم 
وتأمّل للقَبْوَئ والتّدريس وله دون العشرين سنة» وأمدّه الله تعالئ بكثرة الكتب» 
وسرعة الحِفْظء وقوّة الإدراك والفهُم؛ وكان بَطِيءَ النسيان حتئ ذَكَرَ جماعة أنه 


/١( )١(‏ 19 -14) مكتبة الرشد (طء »١15٠١ )١‏ تحقيق د/ عبد الرحمن العثيمين. 
فق في المطبوعة: «بن» بين القاسم والخضرء والصواب حذفها. 


المقصد الأرشد لذ 

وتوفي والده الشّيخ شهاب الدّين وكان عمره إذ ذاك إحدئ وعشرين سنة» 
فقام بوظائفه ودرس بدار الحديث الشّكرية في أول سنة ثلاث وثمانين» وحضر 
عنده قاضي القضاة بهاء الدّين بن الزّكى 2١7‏ والشّيخْ تاج الدّين7" المَرَارِيُ» 
والسَّيحُْ شهاب الدَّين ابن المُرَخُلء والشِّحْ زين الدّين ابن المُتَجَّ وذكر درسًا 
عظيمًا في البَسْمَلَةَ وعظمه الجماعة الحاضر ون فأثنوا عليه ثناءً كثيرًا. 

قال الذَّهَبيُ: وكان الشَّيخْ تاج الدّين المَرَارِيُ يبالغُ في تعظيمه بحيثٌ إنَّه 
علق بخطّه دَرْسَهُ بالسّكرية. ثم جلس مكان والده بالجامع يفسّر القرآن 
الكريم وشرع من أوله. وكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراسين أو 
أكثر» وبقي يفسّر في سورة نوح عدة سنين» وفي وقتٍ ذَكَر يوم جمعة شيئًا من 
الصفات فقام بعضٌ المخالفين وسعوا في منعه فلم يمكنهم ذلك. 

وقال قاضي القّضّاة شِهابٌُ الدّين الحُوَيّي: أنا علئ اعِتقادٍ السّيخ تَقِىَ 
الدذين» فعوتب في ذلك» فقال: لأن ذهنه صحيحٌ وموادّه كثيرة» فهو لا يقول 
إلا الصّحيح. 

وكان أعجوبةً زمانِهِ في الحفظ وقد حُكي أنَّ بعص مشايخ حَلّبِ قدم 
دمشق لينظر إلئ حفظ الشّيخَ فسأل عنه فقيل الآن يحضرء فلما حضر ذكر له 
أحاديث فحفظها من ساعته ثم أملئ عليه عدة أسانيد انتخبها ثمٌ قال: اقرأ 
هذا فنظر فيه كما فعل أول مرة» فقام السَّيِحْ الحلبئ وهو يقول: إن عاش هذا 
القت ليكوئنَ له شأنٌَ عظيمٌ فإنَّ هذا لم ير مئله» وقال الشّيحُ شرف الدين: أنا 
أرجو بركته ودعاءه؛ وهو صاحبي وأخي. ذكر ذلك البرزَّالِييُ في «تاريخه». 


عىاة 


ا 


)١(‏ في المطبوعة: «شهاب الدّين بن المزكّي»! والتصويب من المصادر. 
(؟) في المطبوعة: اشهاب الدين» والتصويب من المصادر. 


0004" الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ثم" شرع في الجّمع والتّصنيف من العشرين» ولم يرّل في عُذّوِ وادياد في 
العلم والقَدرٍ إلئ آخر عُمُرِه. قال الحافِظٌ المزّي: ما رأيْتُ مثلّه ولارأئ هو 
مثل نَفْسِهِ. وذكرَةُ الذَّهبِئٌ في «مُعْجَمِ شيُوخواء ووصفه بأنَّه شيحُ الإسلام» 
وفريدٌ عَضْرِه علمًا ومعرفة وشجاعة وذكاءً ونصحًا للأمّة [و] أمْرَا بالمعروفٍ 
ونَهيا عن المُنكر إلئ غير ذلك من الصّفاتٍ الحَوِيّدة» والأخلاق المَرْضِية 
وقال الشَِّحْ كمال الدّين ابن الزّملكاني: كَانَ ابن تَيْويّة إذا سُعْلَ عن ف 
من العِلّم ظَنَّ الرائى والسّامع أنَّه لايَعرفٌ غيرٌ ذلك المَنّء وحكم أنْ أحدًا لا 
ل 0 
مذاهبهم أشياء؛ ولا يُْرَفُ أنه ناظر أحدًا فانقطع معه. ولا تَكَلّمِ معه في عل 
من العلوم سواء كَانَّ من علوم الشّرِع أو عيرها إِلّا فاق فيه أهله واجتمعت فيه 
شُروط الاجتهاد علئ وجهها. 
قال الشَِّحُ زينُ الدّين ابن رَجَبٍ: وقد عرض عليه قضاء الحنابلة قبل 
التُسعين و مشيّخّة الشيوخ فلم يَقْبل شيعًا من ذلك. وقد كتبٌ ابن الزملكاني 
بخطَّه على كتاب «إبطال الجِيّل) ترجمة الكتّاب» واسم الشَّيخَ وترجم له 
ترجمة عظيمة وأثوخ عليه شيئًا كَثِيًا ودب تحته بخطه: 
ناذا سول الوا يفون تنه ا ار 
جوتت نات ل ا 
هوآبي ةللخَلْقٍ ظَاهِرَةٌ تس 
وحكئ الذَّهَبثُ عن الشّيخ تقي الدّين ابن دقيق اليد أنّهِ قال له عند 
اجتماعه به وسماعه لكلامه: ما كنث طن أن اله تعالئ بقي يخلق مثلك. وقد 
كنب العامة قاضي القضاة تقي الدّين السّبكيٌ إلئ الحافظ الذَّهبِيَ في أمر 


المقصد الأرشد وى *7* 


الشيخ : تقِى الدين: فالمملوك بت يتحتق أن كدر وزتغارة ببعره وتوسع في العلوم 
الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه واجتهاده بلغ من ذلك كل المبلغ الذي 
يتجاوزه الوصف. والمملوك يقول ذلك دائمّاء وقدره في نفسي أكثر من ذلك 
وأجلء مع ما جمعه الله تعالئ [له] من الزّهادة والوّرع والدّيانة ونصرة الحقٌّ 
والقيام فيه لالغرض سواه وجريه علئ سَدَنِ السّلّف وأخذه من ذلك 
بالمأخذ الأوف» وغرابة مثله في هذا الزّمانء بل [من] أزمان. 

وللشّيخَ أثير الدّين أبي حيّان الأنْدّلسي التّحوي لما دخل الشَّيخْ إلى 
مصر واجتمع به قال أبيانًا لم يَقَلُ خيرًا منها ولا أفحل: 
لما رَيْنَاتَقِيّ الدّين لاح لَتَا داع إلى اللو فرةٌمالهوَررٌ 
ا ل 0 خيْرَالبَرَة تور دوه القَمَرٌ 
تح مشو بإ ونة د هد يووا" . كر فعاد ف وين افرائحه دده 
قامَابنٌ تَيْويَّةٍ في تَضْر شِرعَينًا و مَسَيْدتَيْم إوْعَصَتْ مَصَرُ 
أله الحى إذا آقَارة دَوَسَنتَ 2 واخمد الشاك إذ طارث لةهدة 
يا مَنْ يحَد يُحَدِّتُْ عن عِلْمِ الكتابٍ أصِخْ هذا الإمامٌ الذي قَدْ كان يُتتظر 


وأمّا مناظرتةُ للخصوم وإفحامُهم وقطعُهُم لديه فهو ظاهرٌ وكتبه التي 
صِتّمّها فهئ أشهر من أن تذكر وتعرف فإنها سارت مسيرٌ الشسّمس في الأقطار 
وامتلأت بها البلاد والأمصارء وقد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن أحدًا 
حَصْرٌّهاء ولا يتسع هذا المكان لعدها. وله اختيارات غريبة جمعها بعضهم 
وتيا ته رقع له انور أعوال ام عليه هنا المسانة والسائة إل 
أن وصلٌ الحال به أن وَضدعَ في قلعة دمشق في مقام أبي الدزداء عن سنة 
ست وعشرين في شّعبان إلى ذي القعْدة سنة ثمانٍ وعشرينء ثم مرض أَيَاما 


١٠لا‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ولم يَعْلَّم أكثرٌ الناس مَرضه. وتوفي سحر ليلة الاثنين العشرين من ذي القَعْدة 
سنة ثمانٍ وعشرين وسَبّعِمائة. وذكره مؤذن القَلْعَة علئ منارة الجامع» وتكلّم 
به الحَرّسٌ واجتمّع النَّاسُء ولم تفتح الأسواق المعتادة بالفتح أول النهارء 
واجتمع عنده خلق يبكون ويثنون خيرّاء وأخبرهم أخوه زين الدّين 
عبد الرّحمن أنهما ختما في القَلّْعة ثمانين ختمةً» والحادية والثمانين انتهيا 
فيها إلى قوله تعالئل: «إِنَالْمْتَينفحَنَتٍوَتَهِر ١‏ 
مُقَدرٍ» [القمر: 06-685]. 

وابتدأ عنده جماعة في القراءة من سورة الرّحمن إلئ ختمه. ولم يُفرغ 
من كسله حبَّئ امتلا أكثر القلعة بالرجال فصّلَّى عليه بدّركاتها الشَِّحُ الَاهِدُ 
مدن تار وضع لانت 3م وها يه [آويجامعاد ات 
حنَّ يقال : نه فاق جميع الجْمَع» ع وفع عندمرض الجدااز بك سارت 
الظهرُ ثمّ صلئ عليه نائب الخطيب علاء الدّين الكَراًط لغيبة القَرُويْنيء ثم 
خرجوا به من باب الفرجء وكثر الرُحام وخرج الناس من غالب أبواب البلد» 
ثمّ صِلّئ عليه أخوه زين الدّين عبد الرّحمن بسوق الحَيّل ودفن وقت صلاة 
العصر بالصّوفية إلئ جانب أخيه شرف الدين. وخَزِرَ الرّجال بستين ألقًا 
وأكثر» والنساء بخمسة عشْرٌ ألفّاء وظهرٌ بذلك قولُ الإمام(': يننا وبيتهم 
الجنائز. وختم له ختمات كثيرة؛ وتردد النَاسٌ إلئ قبره» ورِْيّتْ له منامات 277 


ف مَفَعْ د صِدَّقَعِنْدَ مَلِيِكِ 


2 


حسنة» وتأسف النَّاسٌ لفقده وَوَإلَهعَنه. 


2 


(9) في المطبوعة «مقامات»! 


دستور الأعلام بمعارف الإسلام 7١‏ 
دستورالأعلام بمعارف الإسلام )١(‏ 
ابن تيمية (/1/5) الحرّانٍ الحنبلي» شيخ الإسلام وصاحب التصانيف 


الكثيرة. أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. 
2 


.)731/5 ق78]أ(نسخة مكتبة خدا بخش خان بباتنه‎ )١( 


اش ؛ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


غربال الزمان في وفيات الأعيان(1) 
للعلامة يحيئ بن أبي بكر العامري الحَرّضي اليماني (891) 


وفيها (/7/7) مات بقلعة دمشق محبوسًا الحافظ تقي الدين» عرف بابن 
تيمية» وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله» ومنع قبل 
وفاته بخمسة أشهر من الدواة والورق» ولد بحران سنة إحدئ وستين 
وستمائة» وبرع في الحديث والأصلين» وكان يتوقد ذكاءً» وصنف أكثر من 

ثتي مجلدء وله غرائب حبس بسببها مخالفة لمذهب أهل السنة» منها: نبيه 

عن زياره قبر رسول الله يك وإنكاره علئ مشايخ الصوفية العارفين بالله 
كالغزالي والقشيري وابن العريف والشاذلي وغيرهم ممن حقق في العلمين» 
وكذلك فتياه في الطلاق» وعقيدته في الجهة وغير ذلك. 

قال اليافعي: وقد رأيت منامًا في حقه يدل علئ خطئه في عقيدته. 

قال الفقيه حسين: إنما أنكر على المعينين مسائل معينة مع اعترافه 
بفضلهم. قال: واعتقاده في الجهة إنما يعني به ما فوق العالم وهو الله 
سبحانه» كذا رأيته في كلامه. قال: وفي ترجمة اليافعي له ضعفء وترجم 
الذهبي له ما هو لائق به وبجلالته وإمامته وعلومه التي انفرد بها. 
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.١5 56 (ص296) تحقيق محمد ناجى زعبىء دار الخير‎ )١( 


طبقات الحفاظ 0001 


طبقات الحفاك(١)‏ 
للعلامة جلال الدّين السيوطي )11١1(‏ 


الشِّخَ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع» شيخ 
الإسلام؛ عَلَّم الزُهادء نادرة العصرء تقي الدِّين أبو العبّاس أحمد بن المفتي 
شهاب الدّين عبد الحليم بن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدّين 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرّانِء أحد الأعلام. 

ولد في ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وستمائة» وسمع ابن أبي اليسر 
وابن عبد الدّائم وعدة وعَنِي بالحديث؛. وخرّج وانتقئء وبَرّعٌ في الرجال 
وعلل الحديث وفقهه. وف علوم الإسلام وعلم الكلام وغيرذلك. وكان من 
بحور العلمء ومن الأذكياء المعدودين» والزهاد الأفراد. 

لف ثلاثمائة مجلدة» وامتّحن وأوؤِيّ مرارًا. مات في العشرين من ذي 
القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. 
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صدق الأخبار2 ع( 


للمؤرّخ حمزة بن أحمد الغَرْبِي المعروف بابن سباط7"© (475) 


وفي هذه السنة(" ثاني عشرين ذي القعدة توفي الشيخ الإمام العالم 
العامل الزاهد العابد الورع الخاشع القدوة العارف تقي الدين» أحمد ابن 
٠ +‏ « 4 5 1 ه ٠‏ 0 
الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عيد الحليم ابن الشيخ الإمام سبع 
الإسلام مجد الدّين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تَيْويّة الحراني 
الدمشقي بقلعة دمشق و شق في القاعة التى كان محبوسًا بهاء وغسّلوه وكفنوه 
وأخرجوه من القلعة» وصلئ عليه بباب القلعة الشيخ محمد بن تمام, أتوابه 
إلئ الجامع؛ وعُلّقَ جميع الأسواق بدمشقء وامتلا الجاممٌ أكثر من يوم 
الجمعة» وحضروا(؟» الأمراء والحُجَّابء وصلوا عليه صلاة الظهرء 
وحملوه”*) الناس علئ رؤوسهم وأخرجوه من القلعة إلى باب الفرج» 
وبعض الناس من باب الفراديس» ومن باب النصرء ومن باب الجابية: وامتدٌ 
العالم إلئ سوق الخيل إلئ مقبرة الصوفية» ودفن إلى جانب قبر أخيه الشيخ 
شرف الدين» وانصرف الناس متأسّفِين عليه» وختموا علا قبره الختمات. 


:5407-3458 مطبعة جرس ونه بطرائلس ل الآوليع )١816(‏ تتشقيق د عمو 
عبد السلام تدمري. 

(؟) ويقال: أسباط» وقيل: شباطء انظر الأعلام: 7/ 7177 ومقدمة تحقيق «تاريخه». 

(5©) (مك). 

(5) على لغة أكلوني البراغيث. 

(0) كسابقه. 


صدق الأخبار 6لا 
وكان مولده بحران عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وست مئة» 
سمع الحديث, واشتغل في العلوم؛ وحَصّل في أسرع وقت ما لا يحصله غيره 
في سنين 2١7‏ كثيرة» وعلوم شتون2"7؛ وكان كثير الذكر والصوم والصلاة 
والعبادة. 
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)١(‏ كذاء والصواب: اسنى». 
(0) كذاء والصواب: «وعلومًا شتل». 
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الدارس في تاريخ المدارس7 0( 
للعلامة عيبل القادر بن محمد النعيمى رت ”ةا ه) 


في يوم الاثنين ثاني المحرم منه(: درّس الشّيخ الإمام العالم العلامة 
تفي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيْيّة 
الحَرّاني بدار الحديث السكرية التي بالقصاعين» وحضر عنده قاضي القضاة 
ا ادن يوسف بن الزكي الشّافعي» والشيخ تاج اين الفزاري شيخ 
الشافعية» والشيخ زين الدّين بن المرخّل» والشيخ زين الدَّين المنجّئ 
الحنبلي» وكان درسًا [هائلًا] حافلا يعني في البسملة كما ذكره ابن مفلح في 
اطبقاته» ‏ وقد ذكره”2 الشَّيخ تاج الدّين الفزاري بخطه لكثرة فوائده وكثرة 
ما استحسنه الحاضرون. وقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه 
وصغره؛ فإنه كان إذذاك عمره عشرين سنة وستتين» ثم جلس الشَّيخْ 
تفي الدّين المذكور أيضًا_يعني مكان والده بالجامع كما ذكره ابن كثير ‏ 
بر الجبعة عار ضفرب اجاج 1 مري بعل مياد السسمعة عا مدر قترغيي 
له لتفسير القرآن العزيز» فابتدأ من أوله في تفسيره» وكان يجتمع عنده الخلق 
الكثير والجم الغفير» من كثرة ما كَانَ يورد من العلوم المتنوعة المحررة مع 
الديانة والزهادة والعبادة» سارت بذكره الركبان في سائر الأقاليم والبلدان 
واستمر علئ ذلك مدة سئين متطاولة. 


زوق )1/ 6 - /1/ا) مسجمع اللغة العربية بدمشق» تحقيق م يق جعفر الحسّيني. 
(1) أي سنة "25417. 
زفر4ق كذاء ولعله: زبره. 


الدارس في تاريخ المدارس الا 

زاد ابن مفلح في «طبقاته» وأنّه كَانَ يورد من حفظه في المجلس نحو 
كراسين أو أكثر» وبقي يُفِسّر في سورة نوح علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام 
عدة سنين. وأطال في ترجمته كثيرًاء وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره 
والإسهاب في أمره. 

ولد يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وستمائة 
صغره؛ فأخذ الفقه والأصول عن والده والشيخ شمس الدّين ابن أبي عمر 
والشيخ شمس الدّين بن المنجّى وبرع في ذلكء وقرأ في العربية أيامًا على 
ابن عبد القوي, ثم أخذ «كتاب سيبويه» وتأمّله ففهمه؛ وأقبل على تفسير 
القرآن العزيز فبرز فيه» وأحكم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير 
رؤسائهم. وتأهل للفتوئ والتدريس وله دون العشرين سنة؛ وأمدّه الله تعالئ 
بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوة الفهم وبطء النسيان» وعَنِي بالحديث أتمّ 
عناية ونسخ الأجزاءء ودارعلئ الشيوخ وخرّجٍ وانتقئ وبرع في الرجال وعلل 
الحديث. 

وكان كثير المحاسنء فارعًا عن شهوات المأكل والملبس والجماع. لا 
لذة له في غير نشر العلم وتدوينه» عرض عليه قضاء [القضاة] قبل التسعين(1) 


)0032 أي: وست مئة. وعمره دون الثلاثين. 


لاق الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومشيخة الشيوخ فلم يقبل شيئًا من ذلكء وامتحِنَ وأوذي مرات وحبس 
بقلعة مصر والقاهرة وبالإسكندرية وبقلعة دمشق مرتين» وصنف التصانيف 
الحسنة الي هي أشهر من أن تذكرء وأعرف من أن تنكرء وحدث بدمشق 
ومصر والثغرء وسمع منه خلق من الحفاط والأئمة من الحديث ومن 
تصانيفه» وخرّج له ابن الواني أربعين حديثًا حدث بهاء وقد أفرد له الحافظ 
أبوغيك البو عبد الهادى ترحمة قمجلدة وكذلك انو حفص البزاز 
البغدادي في كراريس. 

ومات بدمشق قي القلعة معتقالا سحر ليلة الاثنين عشرين ذي الحجة أو 
ذي القَعْدة سنة ثمان وعشرين وسبعماثة ث جُهّز وأُخرجَ إلئْ جامع البلد 
وكان الجمع أعظم من جمع الجُمع: حُزِرَ الرجال بستين ألقًا وأكثرء والنساء 
بخمسة عشر ألمًا. صلئ عليه أخوه زين الدّين عبد الرّحمن بسوق الخيل بعد 
خروج جنازته من باب الفرج» ودفن بمقابر الصوفية إلئ جانب أخية الشرف 
وهو عبد الله وَرُيِيَتْ له منامات حسنة. 
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العلامة مجير الدين عبد الرحمن العليمي الحنبلي (914) 
- المنهج الأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 
- الدّر المنضّد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 


المنهج الأحمد 7 
المنهج الأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد(١)‏ 


أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي 

القاسم الخَضِر بن محمد بن الحَضِر بن علي بن عبد الله بن تبِْيّة الكرّاني. 
دمشقٌ» الشّيخْ الإمام العالم المحقّق الحافظ المجتهد المحدّث 

نالفل الراهدء نادرة العصر, »شيخ الإسلام» قدوة الأنام» عألامة 
لز مان. تقي الدّين أبو العَبّاس ابن الشَّيخْ شهاب الدّين أبي المحاسن ابن 

شيخ الإسلام مجد الدّين أبي البركات صاحب التُصانيف الي لم يسبق إل 
مثلهاء وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب في أمره. 

ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وست مئة بحران؛» 
وقدم مع والده وأهله إلئ دمشق وهو صغير وكانوا قد خرجوا من حَرّان 
مُهُاجِرين بسبب جور التّدار واستيلائهم علئ البلادء فساروا باللّيل ومعهم 
الكتب علئ عجلةٍ لعدم الذواب؛ فكاد العدو يلحقهم, ووقفتٍ العجلة» 
وابتهلوا إلئ الله تعالئ واستغاثوا به. فَنََجّوا وسَلِمواء وقدموا دمشق في أثناء 
سنة سبع وستين وست مئة. 

فسمع الشَّيخْ بها من جماعة منهم: الشيخ شمس الدّين بن أبي عمر 
وخلق كثير وعني بالحديث» وسمع «المُسْنَدا مرّات. و«الكتب السّنّةا. 
و«معجم الطَّبراني الكبير» وما لا يُحصئ من الكتب والأجزاء. وقرأ بنفسه. 
وكتب بخطه جملة من الأجزاء؛ وأقبل علئ العلوم في صغره. فأخذ الفقه 
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والأصول عن والدهء وعن الشّيخْ شمس الدّين بن أبي عمرء والشيخ 
زين الدّين بن المُنجّىء وبَرَعَ في ذلك, وناظرء وقرأ في العربية أيّامّا علئ ابن 
عبد القويء ثم أخذ «كتاب سيبويه» فتأمله ففهمه. وأقبل علئ تفسير القرآن 
الكريم فبرز فيه» وأحكم أصول الفقه. والفرائضء والحسابء والجير» 
والمقابلة» وغير ذلك من العلوم؛ ونظر في علم الكلام والفلسفة» وبرّز في 
ذلك علئ أهله ورد علئ رؤسائهم وأكابرهم؛ ومهر في هذه الفنون» وتأهل 
للفتوئ والتّدريس وله دون العشرين سنة» وأفتئ من قبل العشرين أيضاء 
وأمذه الله بكثرة الكتبء وسّرعة الحفظء وقوة الإدارك والفهم. وبطء 
النسيان. 

ثمّ توفي والده وكان له حينئذ إحدئ وعشرون سنة؛ فقام بوظائفه بعده 
فدرّس «بدار الحديث السكرية» في أول سنة ثلاث وثمانين وست مئة» 
وحضر عنده قاضي القضةة بهاء الدّين ب داكي والسي تاج الدّين 
القرَاديء وزين الذّين المرحل» والشيخ زين الدّين ابن المنجّى وجماعة؛ 
وذكر درسًا عظيمًا في البسملة» وهو مشهور بين الناس» وعظّمه الجماعة 
الحاضرون. وأثتوًا عليه ثناء كثيرٌاء ثم جلس بالجامع يام الجمع لتفسير 
القرآن العظيم» وشرع الشَّخْ في الجمع والنّصنيف من دون العشرين» ولم 
يزل في علوٌ وازدياد من العلوم والقدرء ورزقه الله شجاعة وذكاءً وتنويرًا إلهيا 
وكرمًا ونصحًا وأمرًا بالمعروف ونبيًا عن المنكرء وكان له شدَّة استحضار 
وقت إقامة الدليل؛ وفاق النّاس في معرفة الفقه وامتلاف المذاهب وفتاوي 
الصّحابة والتابعين» بحيث إِنّْه | إذا أفتئ لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم دليله 
عنده؛ وكان إذا سئل عن فن من العلم ظنّ الرّائي والسّامع أنّه لايعرف غير 


المنهج الأحمد ,7 
ذلك الفن» وحَكَمَ أن أحدًا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جالسوه استفادوا في مذاهبهم أشياء» ولا يُعرف أنَّه ناظر أحدًا فانقطع معه 
ولا تكلم في ْم من العلوم سواء كان من علوم القرع أو غيرها .إل فاق فيه 
أهلّه» واجتمعت فيه شروط الاجتهاد علئ وجههاء وكان إمامًا متبِحُرًا فارعًا 
عن شهوات المآكل والملابس والجماع؛ لا لذَّة له في غير تَشْر العلم وتذُويئِه 
والعَمّل بمُقتَضاهء وقد عرض عليه قضاء القضاء قبل التسعين» ومشيخة 
الشيوخ» فلم يقبل شيئًا من ذلكء وكان ممّن أدرك من العلوم حَظَاء وكاد 
يستوعب السَّئّن والآثار حِفُظًا. 

إن تكلّم في التفسير فهو حامل رايته أو أفتئ في الفِقّه فهو مدرك غايته» 
أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالتححل والملل 
لم يُر أوسع من نحلته» ولا ارفع من درايته» برز في كل فن على أبناء جنسه. 
ولم ترعين من رآه مثله» ولارأت عينه مِثْلّ نفسه. 

وكان له جبْرَةٌ تامّة بالرّجالء وجَرْحهم وتعُديلهم وطبقاتهم؛ ومعرفة 
بفنون الحديث. وبالعالي والنّازل» والصّحيح والسّقيمء مع حفظه لمتونه 
الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر مرتبته ولا يقارِبُهء وهو عَجَبٌ في 
استحضاره؛ واستخراج الحجج منه؛ وإليه المنتهئ في عزوه إلئ «الكتب 
السّنّها و«المُسند». فلقد كَانَ عجبًا في معرفة الحديث؛ وكان يكتب في اليوم 
والليلة نحوًا من أربعة كراريس أو أزيد. 

وكتب «الحموية» في قعدة واحدة» وهي أزيد من ذلك» وكتب في بعض 
الأحيان في اليوم ما يبييض منه مجلّدء وكان ‏ وله فريد دهره في فهم القرآن 
ومعرفة حقائق الإيمان» وله يد طُولئ في الكلام علئ المعارف والأحوال 
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والتمييز بين صحيح ذلك وسقيمه ومعوجه وقويمه» وقد ترجمه الشّيخ 
الإمام العامة القاضي البارع مجموع الفضائل شهاب الدَّين أبو العَبّاس 
أحمد بن فضل الله كاتب السرٌ بالديار المصرية والشامية في «تاريخه» الذي 
ذكر فيه البلاد وما فيها من الأعيان والمشاهير والعلماء والأماثل فذكر اسمه 
ثم قال: هو البحرٌ من أيٌّ النواجي جتنّه. والبدرٌ من أيّ الضواحي رأيتّه 
جَرَثْ آباؤه نَأ ما َم به ولا وقف عنده طليححا مُرِيحًا من ته طلا لا 
يَرضَئ بغاية» ولا يقضئ له بنهاية. رَضَعَ كدي العلم مُنذ فُظِمء وطَّلعٌ الصباح 
ِيُحَاكِيَهُ قلطم وقَطمَ اللَيلَ والنهارٌ دائبين» واتخذ العلمّ والعملّ صاحيَّين» 
إلئ أن أنسئ الس بهداه, وأنأئ الحّّف عن بلوغ مَدَاه. 
وَتَقَفَاللهأشرًا بات كلوه يَمضِي حُساماه فيه السيفُ والقلمٌ 
مدني الثرياأئرٌأخمّصِها «وعَرْمَةَليسٌ منعادتِهاالسَّاْمُ 
غلك أنه من يبت نشاامئه علماء في سالئن الدهون»:وتسات من عْظمَاء 
علئ المشاهير الشهور» فأخيا معالم بينو القديم إِذْدرّسَ» وين من فتنه 
الرّطيب ما غَرَسٌ» وأصبح في فضله آبة إلا أنه آيهٌ الحَرّسٍِء عَرضَتْ له الكّدّئ 
فرّحْرحَهاء وعارضّته البحارٌ فضَخضَحَهاء ثم نه انَأ وحدهء وفرةا حدّئ 
نزل لَسْدَه. أَخْمَلَ من القَرَناءِ كلّ عَظِيمء وأَحْمَدَ من أهل الفناءِ كلّ قديم» ولم 
يكن منهم إِلّا مَن يُجْفْل عنه إجفال الظّليم» ويَتَضاءلٌ لديه تَضَاؤُلَ العريم. 
مَاكانَ بعض الناس إِلَامِئْكَما بعض الحصاالياقوتةٌ الحمراءٌ 


جاه و عصر افر بالولماء واقتمون جره لمات بو واه 
بحورٌ حَضَارِمٌ» ويطِيرٌ بين خا فقيه ُُورٌ قشَاعِمٌ» وتْرقُ في أنديته يدور دجت 
وضدوة اسك ويكار خثرة زعي وكا أسرة غذل: إلا اذ شاك طعت 


المنهج الأحمد 77 


تلك النجوم؛ وبخرةٌ طَمّ َلك الغُيُوم؛ فقَاءَتْ سمْرَتِ علئ تلك التلاع؛ 
وأطلّث سورثه علئ تلك السبَاع» م مُعَ عت . ل 
وحَطَمَ أنوقهاء وابتلّع خَدِيرُ المع جداوآهاء واتكع كازجي 
جَتَادِلّهاء وأخمدثثٌ أنفاسَهم ريخة وأكمَدت شَرَاراتِهم مصابيحه: 
تَعَدَّمَراكبافههمإمامَا ولولاهلمارَكئيواوَراءَ 

فجَمع أَشْنَاتَ المذاهب» وشتَاتَ المذاهب. وتَقَلَ عن أئمةٍ الإجماع 
فمَّنَ سواهم مذاهيّهم المختلفة واستحْضَّرَهاء ومّل صُوَرَهم الذاهبة 
وأخضّرهاء ولو شعرٌ أبو حنيفة برّمانه ومَلَكٌ أمرّه لأذتّئ إليه عَصْرَ ل مقترباء 
ومالكٌ لأجرَى وراءه أَشْهَبَهُ ولو كبّاء أو الشَّافعيٌ لقال: ليت هذا كَانَ ل الأمٌ 
وَكَدَا ولَيتتي كنت له أبَاء أو الشيباني ابن حنبل لما لام عِذَّارَه إذا عدا منه لقَرْطِ 
الععجبٍ أشيبا. 1 

.ل بل داودُ الظاهري» وان الباطنيُ لظا تحقيقه من مُتمحَلِهه وابنُ حَزْم 
والشّهْرستان لحَشَّرَ كلّ منهما ؤكرّه آّة في نِحَلِه والحاكمٌ التتيسابوري 
والحافظ السَّلَفَى لأضاقه هذا إلئ «استدراكه» وهذاإلئ «رخله». ترد إليه 
الفتاوئ ولا يردّهاء وتَفِدٌ عليه فيُجيب عنها بأجوبة». كأنَّهُ كَانَ قاعدًا لها 
يعدا 
يَعْدَُو مُسَاجِلَه بعُرَّةِ صافح لي ا 
واكم الروك عل عفدت الأعداء تانهة !]د هدر تخلف سفوا 


و 


سسا 2 00 00-5 03 
رَمَرَمَ ليجني الشهد تخله. ورَفِعَ إلئ السلطانٍ غير مَا مَرَةِ ورَمِيٍ بالكبائر» 
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وتَرُبّصَتْ به الدَّوائِرٌ وسّعِيٍ به ليؤْحَدٌَ بالجَرائر» وحَسَّدَه مَن لم يتل سَعْيّه 
وكثر فَارئَابء َع وما زاد علئ أنه اغتاب» وأَرْعِجَ من وَطنه تارة إلئ مضي 
وتارة إلئ الإسكندرية» وتارة إلئ ممحبس القَلْعَةِ بِدمَشْقَه وفي جميغها يُوومٌ 
أخبية السُّجونء ويُلْدَغْ بزتابئ المَنُونِء وهو على علم يَسَطْرٌ يُسَطرٌ صُحُفَه ويَدّخْرٌ 
ل ا 
يُسَدْقّهه حنَّ تستهديَّ أطرافٌ البلاد طُرَقَه ويَسْتَطلعَ تَنايا الأقاليم شُرَقَ 
ل ل له 
الرَّزاياه وكَانَ قبل مَوتِه قد مُنِمَ الدّواةَ والقَلّم» وطْبعَ علئ قلبه منه طابغ ألم 
وكان مبدأمَرَضِه ومَْمَأ عَرَضِهء حتَّئ نزل قفار المقابرء وترك فِقَارَ المناير 
وحَلّ بساحة تُريه وما يُحاؤره وأخدٌ راحة قله من الام والعاؤر. 
وقد كتب الشَّيخَ العلّامة كمال الدَّين بن الزّماكاني بخطه على كتاب 
"إبطال التحليل» للشيخ ترجمة الكتابء واسم الشَّيخْ» وترجم له ترجمة 
عظيمة» وأثنوا عليه ثناءَ عظيماء وكتب أيضًا تحت ذلك: 
تاذ به تفدول الو امحدرة اعة وضسفاتة جَلَتْ عن الحَصْرٍ 
فُْوَحُجَِ ةشمَاههرةٌ مون اكد الوط 
هواآي هٌْللخَْقٍ ظَاهِرَةٌ الوائها | ربعت علد التغبر 
وللشيخ أثير الدّين أبي حيّان الأندلسي التّحوي: لما دخل الشّيحْ مصرٌ 
واجتمع به: 
لمّارأيناتقي الدَّين لاح لنا داع إلئ الله فَرْدًا ماله وَرَرُ 
علد مك من عنما الان مندوا ل كاري دوتّهالقَمَرٌ 


مر -_ 


تستؤيل بقه مرو كوا ع تاد ن فين ارام لقوق 


0ن يم هم 
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فأظهر التذين إذاثاثة دوست -وأعمد الشركة رذطارث لدهدة 
يامن تحدّتٌ عن علم الكتاب أُصِحْ ‏ هذاالإمامٌالذي قدكان ينتظرٌ 

وحكئئ الذَّهَبِيَ: أنَّ الشّيخْ تقي الدٌّين بن دقيق العيد قال للشيخ 
تقى الدين بن تَيّميّةَ عند اجتماعه بيه وسماعه لكلامه: ما كنت أظن أنَّه بقى 

وكان المشايخ يعظّمونه تعظيمًا زائدّاء وكان الشَّيخْ عماد الدّين 
الواسطي يتلمذ له مع أنه كَانَ أسنّ منه. وكان يقول: قد شارف مقام الأئمة 
الكبار» ويناسب قيامه في بعض الأمور قيام الصديقين. 

ولكن كَانَّ هو وجماعةٌ من خواص أصحابه ربّما أنكروا من الشّيخْ 
كلامه في بعض الأعيان من العلماء» أو في أهل التخلّي والانقطاع ونحو ذلك. 
وكان الشَّيخ - يتنه لا يقصد بذلك إِلّا الخير والانتتصار للحقّ إن شاء 
الله تعالئ. 

وطوائف من أئمة أهل الحديث حفاظهم وفقهائهم كانوا يحبّون الشّيخْ 

5 2 ِِ 

يقة أئمة أهل الحديث المتقدّمين» كالشّافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدء 
وكذلك كثير من العلماء من الفقهاء والمحدّثين والصّالحين كرهوا له التفرّد 
نطف فدرة ساكل التى أتكرها الباق عل مين عند سوست إن عقي 
لأس 0 0 1 ا اإعاه 2 06 2 
قضاأة العدل من أصحابئنا وهو قاضي القضاة شمس الدين بن مُسَّلم المتقدم 
ذكره منعه من الإفتاء ببعض ذلك كما تقدم في ترجمته. 
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وغالبٌ حطّه عل الفضلاء والمتنزهّدة فبحق» وبعضّه هو مجتهد فيه 
ومذهبه توسعة العذر للخلقء ولا يكمّر أحدًا إلّا بعد قيام الحجّة عليه. 

وقد قام علئ الشَّيِخْ خلق من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه 
وبدَّعوه وناظروه وكابروه» وهو ثابتٌ لا يداهن ولايحابي» بل يقول ما أدَاه 
إليه اجتهاده وحدَّةٌ ذهنه وسعة دائرته» فجرئ بينه وبينهم حملات حربية؛ 
ووقعات شامية ومصرية» وكم من نوبة قد رموه فينجيه الله فإِنّه كَانَ دائم 
الابتهال» كثير الاستعانة» قويّ التوكل؛ وكان له عصبة يحبّونه من العلماء 
والصّلحاء والجتد والأمراء والتّجار والكبراء والعامة. 

وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال» وببعضها يشتبه أكابر الأبطال؛» ولقد 
أقامه الله تعالى في نوبة غَارَّانْء والتقئ أعباءً الأمر بنفسه. وقامء وقعد. وطلعء 
وخرجء واجتمع بالملك غازان مرتين وبخطلوشاه وبُولاي» وكان قبجق 
يتعجب من إقدامه وجرأته. وله حدة قوية تعتريه في البحثء حتَّى كأنه لَيِتٌ 
حَرب وكان ‏ #آلَته ‏ فيه قلة مداراة» وعدم تؤدة غالبّاء وله إقدام وشهامة 
وقوة نفسء توقعه في أمور صعبة» فيدفع الله عنه وله نظم قليل» ولم يتزوّج 
ولا تسرّئء ولاله من المعلوم إِلٌاشئ قليل؛ وكان كريمًا فارعًا عن الدّينار 
والدّرهم وفيه مروءة وقيام مع أصحابه» وسعي في مصالحهم, وهو فقير لا 
مال له» وملبوسه كآحاد الفقهاء فَرَّجِيِّة» ودَلّقَء وعمامة تكون قيمته ثلاثون 
فرعا وبين متعيه انين و عر متصوض :فر ريع القافة بعياءا 

بين المنكبين» كأنّ عينيه لسانان ناطقان ويصلّي بالناس صلاةً ايكون أطولٌ 
ادن وديا ول سسروها رن بايد (لخد قط وزها سل ريسافت 
ويبتسم. 


المنهج الأحمد 28> 


وقد سافر مرّة علئ البريد إلئ الديار المصرية يستنفر السَّلطان عند 
مجيء التتار سنة من السنين» وتلا عليهم آيات المجهاد» وقال: إن تخليتم عن 
الشَّام ونصرة أهله والذّب عنهم فإنَ الله تعالئ يقيم لهم من ينصرهم غيركم؛ 
ويستبدل بكم سواكم. وتلا قوله تعالئ: وَإنْتتولأيبِل قمَاءِتسطْوَشْرٌ 
ليوا أمَكَلّوٌ 6 [محمد: ]. 

وقوله تعالئ: ل إِلَاتِرُوأيمَدْبَكْرَعَدَائَا لَيِمَارَمَسَبَلْ قم 
عَبْرَصكرٌ # [التوبة: 89]. 

وبلغ ذلك الشّيخ تقي الدّين بن دقيق العيد ‏ وكان هو القاضي حينئذٍ- 
فاستحسن ذلكء وأعجبه الاستنباط» وتعجب من مواجهة الشَّيخَ للسّلطان 
بمثل هذا الكلام. 

وأمامِحَنٌ الشّيخ: فكثيرة» وشرحها يطولء وقد نقلها المؤرخون 
ودوّنوهاء وقد اعتقله مرّة بعضُ نواب السّلطان بالشام قليلاء بسبب قيامه 
على نَصْراني سَبَّ الرَسولَ وك واعتقل معه الشَّخْ زين الدّين الفارقي؛ ثمّ 
أطلقهما مكرمين؛ وقد شنّع عليه غيرٌ مرّة بسبب أحاديث الصّفات. 

ثم امتحن سنة خمس وسبعمائة بالسّؤال عن معتقده بأمر السّلطان؟ 
فجمع نائبه القضاة والعلماء بالقصرء وأحضر الشَّيخْء وسأله عن ذلك؛ فبعث 
الشّيخْ فأحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقرؤوها في ثلائة مجالس» 
وحائّقُوه وبحثوا معه. ووقع الاتفاق بعد ذلك علئ أَنَّ هذه عقيدة سُييّة 
سلفيّة» فمنهم من قال ذلك طوعاء ومنهم من قاله كرهاء ثم تعصّب جماعة 
من المصريين منهم بيبرس الششْتكير الذي تسلطن بعد ذلك وغيره من 


ب 
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الفقهاء منهم نصر المنبجي وابن مخلوف قاضي المالكيّة» وطّلب الشّيخْ 
علئ البريد إل القاهرة» وعقد له ثاني يوم وصوله ‏ وهو ثاني عشري رمضان 
سنة خمس وسبع مئة مجلسٌ بالقلعة» اذُعي عليه بدعاوئ عند ابن مخلوف 
قاضي المالكية» فاستخصم الشَّيخْ ابن مخلوف القاضيء ولم يثبت عليه ما 
يُوجب التعزير ولاغيره؛ ثمَّ حبس هو وأخوه شرف الدّين في برج أيّامًا 
ويقال: إِنَّ أخاه شرف الدَّين ابتهل ودعا الله عليهم» فمنعه الشّيخ وقال له: 
بل قل: اللهم هب لهم نورًا يهتدون به. وحصل أذَّئ كثيرٌ للحنابلة بالقاهرة» 
واستمرٌ الشّخ في السّجن» وهو متوجه إلى الله تعالئ» لا يقبل شيئًا من 
الكْسْوة السّلطانية» ولا تَدنّس بشيءٍ من ذلك. 
مجالس حضرها أكابر الفقهاء» وانفصلت علي خيره ثمٌ أطلق وامتنع من 
المجيء إلئ دمشقء وأقام بالقاهرة يقرئ العلم ويتكلم في الجوامع 
والمجالس العامة» ويجتمع عليه خلق, ثم حصل بينه وبين جماعة من 
الصّوفية تنازع» وعقد له مجلس لكلامه في ابن عربيء وادّعي عليه بأشياء لم 
يثبت شيء منهاء فطلب من بعض القضاة الحكم عليه بالحبسء فلم يتوجّه 
31 7 7 ع 
عليه الحكم بذلكء فاختار الشيخ أن يحبس فأرسل إلئ حبس القاضي 
٠.‏ أ 0 
وأجلس في الموضع الذي أجلس فيه القاضي تقي الدّين ابن بنت الأعز لما 
-حبس ٠‏ 
وكل ذلك بسعي نصر المنبجيء واستمرٌ الشيخ في الحبس يستفتئ» 
ويقضيده الناس ويووروشة وتاتية الفشاوئ المشكلة م الأمراء:واغينان 
الناسء ثم أخرجوه في سلطنة بيبرس الشّشْتكير الملقب بالمظفر إلئ 
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الإسكترية على الريك وبعبس بها في برج حسن متّسع مضيء؛ يدخل عليه 
من شاء ويمنع هو من شاءء ويخرج إلى الحمّام إذا شاء. وبقي في الإسكندرية 
هذه ملظ المظنه وكاتف اح عع كني افلا غناة الملك التاضد معد 
ابن قلاوون وكان دخوله إلئ القاهرة وجلوسه علئ سرير ملكه بعد العصر 
من نهار الأربعاء مستهل شوّال سنة تسع وسبع مئة» وتمكنء وأهلك المظفْر 
وخحمد شيخُه نصر المنبجيء واشتد غضب السّلطان علئ القضاة لمداخلتهم 
المظفر وعزل بعضهمء بادر بإحضار الشَّيخ إلئ القاهرة مكرما في شوّال سنة 
تسع وسبع مئة وأكرمه إكرامًا زائدًا وقام إليه وتلقاه في مجلس حفل فيه قضاة 
المصريين والشاميين والفقهاء وأعيان الدّولة» وزاد في إكرامه. وبقي يُسَارٌه 
ويستشيره» وأثن عليه بحضورهم ثناءً كثيرّاء وأصلح بينه وبينهم» ويقال: إنَّه 
شاوره في أمر هم به في حقٌ القضاة فصرفه عن ذلكء وأثنئ عليهم؛ وأنَ ابن 
مخلوف المالكي كَانَ يقول: ما رأينا أفتئ من ابن تَيّميِّة» سعينا في دمه فلمًا 
قدر عليئنا عفا. 


وسكن الشّيخ بالقاهرة» والناسٌُ يتردّدون إليه والأمراء والجند وطائفة 
من الفقهاء وفيهم من يعتذر إليه ويتنصّل مما وقع» وهو في هذه المدّة يقرئ 
العله موتعلين لناب مجالتن عام 
تمّقد ل 
وزار الب المقدب:: ثم دخل د مشق بعد غيبته عنها فوق سبع سنين ومعه 
ا ل ل 
واستمر علئ ما كان عليه أولًا من إقراء العلم وتدريسه بمدرسة السّكريّة 
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والحئبلية وإفتاء النّاس. 

ثم في سنة ثماني عشرة ورد كتابٌ من السّلطان بمنعه من الفتوى في مسألة 
الحلف بالطلاق بالتكفير» وعقد له مجلس بدار السّعادة» ومنع من ذلك. 

ثم في سنة تسع عشرة عقد له مجلس أيضًا كالأول وانفصل علئ تأكيد 
المنع» ثم عقد له مجلس ثالث بسبب ذلك وحبس بالقلعة ثم حبس لأجل 
ذلك مر أخرعاء ومنع بسي من الفا مطل فاام مد يفتي بلساته ويقول: 
ال يَسَعْني كتمُ العلم» وفي آخر الأمر تكلّموا معه في مسألة المنع من السّفر إل 
بور ال جاءوالمالسين راك فقا معز الأريطة بحس تبحس قلمة 
دمشق سنتين وأشهرًا. ومها مات #آائنه. 

وقد بين أنَّ ما كم عليه به باطل بإجماع المسلمين من وجوه كثيرة 
جداء وأفتئ جماعةٌ بأنه مخطى في ذلك خطأ المجتهدين المغفور لهم 
ووافقه جماعة من علماء بغداد وغيرهم» وكذلك ابنا أبي الوليد شيخ 
المالكية بدمشق أفتيا أنه لا وجه للاعتراض عليه فيما قاله أصلاء وأنّه نقل 
خلاف العلماء في المسألة» ورجّح أحد القولين فيهاء وبقي مدّة في القلعة 
يكتب العلمّ ويصنفه» ويرسل إلى أصحابه الرسائل» ويذكر ما فتح الله به عليه 
في هذه المرة من العلوم العظيمة» والأحوال الجسيمة» وقال: قد فتح الله علىٌ 
في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء» 
مات كثير من العلماء يتمثونهاء ثم إنّه منع من الكتابة» ولم ترك عنده دواةٌ 
ولا قلمٌ ولا ورقٌء فأقبل عل الثتّلاوة والتهجّد والذّكر» وقال مرة: ما يصنع 
أعدائي بئ؟ أنا جتني وبستاني في صدريء أين رحت فهي معي لا تفارقني» أنا 
حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلادي سياحة. 
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وقال مرة: المحبوس من حبس قلبّه عن ريّه» والمأسور من أسره هواه. 


دو ل موسر 


ولمّا دَخل القلعة» وصار داخل سورها نظر إليه» وقال: #فضرب ينهم 
سور ةدك 5 روصن فب الْحَذَابُ 4 [الحديد: 17]. 

وكَانَ مع ماهو فيه من الحبس والتهديد والإرجاف,. وهو مع ذلك 
أطيب النّاس عيشَاء وأشرحهم صدرّاء وأقواهم قلبّاه وأسرّهم نفسًا_رحمه 
الله وعفا عنه -. 

ذكر بعض تصانيفه: وهى كثيرة جدّاء ولكن نذكر نَبَّذْةَ من أسماء أعيان 
المصتفات الكبار: ْ 

كتاب «الايمان» مجلد. «الاستقامة» مجلدان. «جواب الاعتراضات 
المصريّة علئ الفتاوئ الحموية» أربع مجلدات. «بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية» في ستة مجلدات كبار. كتاب «المحنة المصرية» 
مجلدان. «المسائل الإسكندرية» مجلد. «الفتاوئ المصرية» سبع مجلدات. 
كل هذه النّصانيف ماعدا كتاب «الإيمان» كتبه وهو بمصر في مدّة سبع 
سنين» صِنّفها في السجنء وكتب معها أكثر من مئة لف ورق أيضًا. 

كتاب «درء تعارض العقل والنقل» أربع مجلدات كبار. «الجواب عما 
أورده الشَّيخْ كمال الدّين الشريشي علئ هذا الكتاب» نحو مجلد. 

وكتاب «منهاج السنة النبويّة في نقض كلام الشيع والقدرية» أربع 
مجلدات. «الجوابٌُ الصّحيح لمن بَدَّلَ دين المسيح» مجلدان. «شرح أول 
المحصّل» للرازي مجلد. «شرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للرازي» 
مجلدان. «الرد علئ المنطق» مجلد كبير. «الرد علئ البكري في مسألة 
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الاستغاثة» مجلد. «الرّدّ علئ أهل كسروان الرّوافض» مجلدان. «الصّفدية 
رات مين قال: إن نعجدات الأنياء قرع تفيانة» نجل «الهلاوونية» 
مجلد. «اشرح عقيدة الأصبهاني» مجلد. «شرح العمدة للشيخ موفق الدين» 
كتب منه أربعة مجلدات. «تعليقة علئ المحرر في الفقه لجدّه؛ عدّة 
مجلدات. «الصّارم المسلول علئ شاتم الرسول» مجلد. «بيان الدليل علئ 
بطلان التحليل» مجلد. «اقتضاء الصّراط المستقيم في مخالفة أصحاب 
الجحيم» مجلد. «التحرير في مسألة حفير» مجلد في مسألة من القسمة كتبها 
اعتراضًا على الخوبّي في حادثة حكم فيها. «الرد علئ من اعتراض عليه في 
مسألة الحلف بالطلاق» ثلاث مجلدات. كتاب «تحقيق الفرقان بين التطليق 
والأيمان» مجلد كبير. «الرد عل الإخنائي في مسألة الزيارة» مجلد. 

وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوئ فلا يمكن الإحاطة بها 
لكثرتها وانتشارها وتفرقها. 

ومن أشهرها «الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشيطان» مجلد 
لطيف. «الفرقان بين الحق والبطلان» مجلد لطيف. «الفرقان بين الطّلاق 
والأيمان» مجلد لطيف. «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» مجلد 
لطيف. «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» مجلد لطيف. 

ذكر نبذة من مفرداته وغرائبة 

- اختار ارتفاع الحدث بالمياه المتعصرة: كماء الوّرْد ونحوه. 

- واختار جواز المسح علئ التّعلين» والقدمين وكل مايُحتاج في نزعه 
من الرّجل إلئ معالجة باليد أو بالرجل الأخرئء فإنه يجوز عنده المسح عليه 
مع القدمين. 
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- واختار أنَّ المسح علئ الخفين لا يتوقف مع الحاجة كالمسافر علئ 
البريد ونحوهء وفعل ذلك في ذهابه إلئ الدّيار المصرية علئ خيل البريد 
ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره. 

درج جار اسع ماي للحاقق رغرما 

- واختار جواز التَييّم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور» كمن 
أخر الصلاة عمدًا حنَّى تضايق وقتُها. وكذا من خشي فوات الجمعة 
والعيدين» وهو محدث,. فأما من استيقظ أو ذكر في آخر وقت الصّلاة فإِنَّه 
يتطهر بالماء ويصلي لأنَّ الوقت متسع في حقه. 

- واختار أنَّ المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت وشقٌّ عليها النزول 


إلئ الحمام وتكرره أنَّها فتو وتصان: 

ان أن لأاعة انا الحيصن ول لاسرم لالاقل الطببر سيق 
الحيضتين» ولا لسن اليأس من الحيضء وأنْ ذلك يرجع إلى ما تعرفه كل 
امرأة من نفسها. 

- واختار أنَّ تارك الصّلاة عمدًا لا يجب عليه القضاءء ولا يُشرع له بل 
يكثر من النوافل. 

- وأنَّ اللقصر يجوز ني قصير السفر وطويله. 
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- وأن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة. 
ومن إنشاد الشّيخ - لله لنفسه قبل موته بأيّام: 
أنا الفقير إلئ رب السّموات أنَا المُسَيكين في مجموء( حالاتي 


)١(‏ في الأصل: جميع. 
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وليسٌ لي دوتّه مولئ يديرن 
إلا بإذن من الرّحمن خالقنا 
ولستٌ أملكٌ شيئًا دوئة أبدًا 

و 

ولاظهيرّلةكيماآعاوثه 
وَالقَمَرُ لي وصفٌ ذاتٍ لازمٌ أبَدًا 
هذه الخال حال الخلى اجمعه 
فمن بَعَئْ مطلبًا من دون خالقه 
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والخير إن جاءنا من عندهياتي 
ولاعَنٍ التّمس في دفع المَضَرَّاتِ 
ولاشنيع الحرايرث الركانة 
مرف اس عار اكات 
ولاشريك أنافني بعض ذرَّاتِ 
كمايكون لأرَْابِ الولايّاتٍ 
كما الغِتّى أبَدَا وصفٌ له ذاتي 
وكلوح مح عيسة للع ان 
َه الجهول الظَّلومُ المشرك العاتي 


والحم د لله ملء الكون أجمعِه ماكانفيهومامن بعدوياتي 


وهذه الأبيات متضمنة حسن اعتقاد وافتقار. 

ذكر وفاته تنه 
مكث الشَّيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إلئ ذي القعدة سنة 
ثمانٍ وعشرين» ثم مرضص بضعةً وعشرين يومّاء ولم يعلم أكثر النّآس بمرضه. 
ولم يفجأهم إلا موته» وكانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشري ذي االقعدة» 
سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة. وذكره مؤذّن القلعة علئ منارة الجامع» وتكلّم 
به الحرسٌُ علئ الأبرجة» فتسامع النّاس بذلك» وبعضهم أعلم به في منامه. 
وأصبح النّاسٌء واجتمعوا حول القلعة حبَّ أهل الغوطة والمرج» ولم يطبخ 
أهل الأسواق شيئًاء ولا فتحوا كثيرًا من الدكاكين الّتى من شأنها أن تفتح أوّل 
النّهار. وفتح باب القلعة وكان نائبٌ السّلطنة غائبًا عن البلد. فجاء الصَّاحبٌ 
إلئ نائب القلعة» فعزاه به» وجلس عنده» واجتمع عند الشّيخ في القلعة خلق 
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كثير من أصحابه» يبكون ويُدْنُونء وأخبرهم أخوه زين الدّين عبد الرّحمن أنَّه 
ختم هو والشيخ منذ دخلا القلعة ثمانين ختمّة» وشرعا في الحادية والثمانين» 
70 إلئ قوله تعالئ: لإِنَالْمُتَعيف بن وَتَمَرٍ هف مَقَعَدِصِدَقعِندَ 

م مُقَتَدِرٍ © [القمر: 4ه- 0ه]. 

050 الصّالحان: عبد الله بن المحب الصّالحيء 
والزْرَعيَ الضّرير- وكان الشّيخ يحب قراءتهما ‏ فابتدأًا من سورة #آلتَمَن » 
حتَّ ختما القرآن» وخرج الرّجالُء ودخل النساءٌ من أقارب الشَّيِخْ فشاهدوه. 
ثمّ خرجوا واقتصر على من يغسله ويساعدٌ في تغسيله» وكانوا جماعة من 
أكابر الصّالحين وأهل العلم؛ كالوزّي وغيره» ولم يفرغ من غسله حتّى 
امتلأت القلعة بالرّجال وما حولها إلى الجامع؛ مَصلَئ عليه بدركات القلعة 
الزاهد القدوة ة محمد بن تمّام» وضجٌ الناسٌ حيتئذ بالبكاء والثّناءء وبالدعاء 
والترحجٌ» وأخرج الشَّيخْ إل جامع د مشق في السّاعة الرابعة أو نحوهاء وكان 
قدامتلاً الجامع وصحنه. والكلاسة. وباب البريد وباب السّاعات إلئل 
اللبادين والفوارة» وكان الجمع أعظم من جمع الجُمّع؛ ووضع الشّيخ في 
موضع الجنائز مما يلي المقصورة» والجند يحفظون الجنازة من الزّحام 
وجلس النّاسٌ علئ غير صفوف» بل مرصوصين» لايتمكن أحد من 
الجلوس ولا السّجود إلا بكلفة» وكثر الناس كثرةٌ لا توصف. فلما أذن 
المؤدّن بالظهر أقيمت الصّلاة علي السَّدة بخلاف العادة» وصلوا التلهين ثم 
صني علئ الشَّيخْ» وكان الإمام نائب الخطابة علاء الدّين بن الخراط لغيبة 
القَُويني بالديار المصرية ثم ساروا به» والنّاس في بكاءٍ ودعاءٍ وثنائ» وتهبليل 
وتأسّفِء والنّساء فوق الأسطحة من هناك إلئ المقبرة يدعين ويبكين أيضاء 
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وكان يومًا مشهودًا لم يعهد بدمشق مثله؛ ولم يتخلّف من أهل البلد 
وحواضره إِلّا القليل من الصُعفاء والمُخِدّراتء وصرخ صارخ: هكذا تكون 
جنائز أقمة السّئّة. فبكيئ النَّاس بكاءً كثيرًا عند ذاك؛ وأخرجٌ من باب البريده 
واشتدّ الزّحامء وألقئ النَّاسٌ علئ نعشه مناديلهم وعمائمهم؛ وصار التَعش 
عل الرّؤوس يتقدّم تارة ويتأخر أخرئء وخرج النّاس من أبواب الجامع 
كلّهاء وهي مزدحمة: ثمَّ من أبواب المدينة كلهاء لكن كَانَ المعظم من باب 
الفرج» ومنه خرجت الجنازة» وباب الفراديسء وباب النّصرء وباب الجابية» 
وعظم الأمر بسوق الخيلء وتقدّم في الصلاة عليه هناك أخوه زين الدّين 
عبد الرّحمن 

ودفن وقت العصر أو قبلها بيسير إلى جانب أخيه شرف الدَّين عبد الله 
بمقابر الصوفية» وحزر الرّجالٌ بستين ألمّاء أو أكثر إلئ مائتي ألف. والنساء 
بخمسة عشر ألمًا. وظهر بذلك قول الإمام أحمد رَتعَهعَنَ: ابيننا وبين أهل 
البدع يوم الجنائز». 

وختم له خختمات كثيرة بالصّالحية والعدينة؛ وترمّد اناس إلئ زيارة قبره 
أيَامَا كثيرة ليلا ونمارّاء ورئيت له منامات كثيرة صالحة. ورثاه خلق من 
العلماء والشعراء بقصائد كثيرة من بلدان شتئئ وأقطار متباعدة» وتأسّف 
المسلمون لفقده ‏ رحمه الله تعالئ وغفر له وصّلَّي عليه صلاة الغائب في 
غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة» حتّئ في اليمن والصّينء وأخبر 
المسافرون: أنّهِ ُودي بأقصئ الصّين للصلاة عليه يوم جمعة: «الصّلاةٌ علة 
تَرْجْمَانَ القرآن». 

وقد أفرد الشَِّخَ الإمام العلّامة المتقن المحقّق بحر العلوم شمس الدَّين 
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أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد المقدِسيٌ 

الحنبلئ رضي الله عنه وغفر له للشيخ تقي الدِّين ترجمةً في مجلد. 
وكذلك أبو حفص عمر بن علي البزار البغدادي في كراريس. 
وقد حدّث الشَّيخْ كثيرًا وسمع منه خلق من الحفاظ والأئمة من 


م او ل و بنأحمد بن عثمان 


م 5 : ٠‏ 5 .ا لمث و دعن : 


ا ل 


وإن يض نحو «سيبويه) يَف 
وصارٌ عالي الإسناد حافظه 
والفقهفيهفكنا مجتهذدًا 
وجوده «الحاتميَ» مشتهر 
أمسكنه الله في الجخننان ولا 
معْمالك والإمام أحمد واالت 


مضىئ ابن تيميةوموعله 


رازن ربع للدم وار 
حر عَبِرًاتقيًا مجانب الشَبَع 
وإن يساظر فصاحبٌ «اللّمَعٍ) 
بكل معت في الفنّ مختزع 
كشُّعبة أو سعيد الصُبَعي 
وذاجهاوعارٍ من الجَرَم 
وزهده «القادري؛ في الطّمع 
زالعَلِيافي أجمل الخلع 
رات سر 


ل و ةلله فقال: 


نقتي السدرن الخسن حر حر 


لهم من تف جوهره التقاطً 
رول العفيلكت مم شاط 


6" 
توفي وهومحبوسٌ فريدٌ 
ولو حضروةٌ حينّ قَضىئ لألْمَوًا 
قضىئ نحبًا وليس له قرينٌ 
فريدًافيندَئكفٌ وعلم 
وكان إلئ التقئ يدعو البرايا 
وكان ياف إبليسٌ سطاه 
فيالله ماذاضم لحدٌ 
مُوٌحَسَدَوهلمالمينالوه 
وكانوااعن طرائقه كُسَالى 
وَحَبْسٌ الدَّرٌ في الأصداف فخدٌ 
ب1]لالهاشمي لهاقتداءٌ 
بنوتيميّةٍكانوا انوا 
ولكن ياندامة حاب سيه 
ويا فرحاليهودبمافعلتم 
ألميك فيكمرجل رشيد 
إماملاولايةكانيرجو 
ولا جاراكم في كسب مال 
ففيم سجتموه وغظتموه 
وسجن الشيخ لايرضاه مثلي 
أماولله لولاكتم سري 
وكنت أقول ماعندي ولكن 
فماأحدإلئالإنصاف يدعو 
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وليس له إلئ الدنيا انبساطً 
ملائكة النَعيم بهأحاطوا 
ولا لنظيره لحف القتماط 
ودر المشكلات بهيتاط 
وينهئ فِزْقة قَسَقُوا ولآلُوا 
بوعظٍ للقلوب هو السياط 
ا ا لك 1 
مناه فقدمكرًَوا وشاطوا 
ولكنْ في أذاه نشاط 
وعند الشيخ 0 اغتباطٌ 
فقدذاقواالمنونولميواطوا 
نجوم العلم أدركها انجباط 
فش كالشرك كانبيهيماط 
فإنالضديعجبهالخباط 
يرئ سجن الإمام فيستشاط 
ولااوقفععليهولا رباط 
ولميُّعهدلهبكماختلاط 
أمالجزاأذيتهاشتراط 
ففيهلقدرمثلكمانحطاط 
وخوف الشر لانحل الرباط 
بأهل العلم ما حَسّن اشتطاط 
وكلنفيهواهلهانخراط 


المنهج الأحمد ١ى23ى,2,‏ 

سيظهر قصدكم يا حابسيه ونيتكمإذا ِب الصراط 

فهاهوماتعتكم واسترحتم فعاطواماأردتمأن تعاطوا 

وحلواواعقدوامن غيررد عليكم وانطوئ ذاك البساط 
20121ظ2 


28 4 00 
الدرالمنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد7١)‏ 


لو 0 ان م 0 
الحرّاني. 


نزيل دمشقّء مشق» الشّيخ الإمامء العالم» المحققء الحافظ» المجتهد. 
المحدّث. المفسّرء القّدؤة الزامدك نادرة العصرء شيخ الم قدوة 
الأنام» علامة الزمان» تقي الذوق الم امو اة الشّيخْ شهات الدين أبي 
المحاسن ابن شيخ الإسلام مجدٍ الدّين أبي البركات صاحبٌ التصانيف ني 

يُسبّق إلئ مثلهاء ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وسئين 
وستّمائة بحرّانء وقَدِمَ مع والده وأهلِه إلئ دمشق مُهَاجرين بسبب جور التّتار 
في أثناء سنة سبع وستين وستمائة وصار من شأنه ما هو مشهورٌ. 
ذكر نبذة من أسماء أعيان تصانيفه الكبار 

كنات #الايمنان» تجلة كناب «الانسقاية» تعلدان عرات 
الاعتراضات المصريّة علئ الفتاوئ الكيوي يَة) أرب بع مُجلَّداتِ «بيان تلبيس 
الجَهْميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة» في 50 50 كبارء كتابٌ «المحنّة 
المصَرِيّة لدان «المسائل الاسكندرية» ل «الفتاوئ المصريّة» 
مُجلّداتِ. 


.)١517( مكتبة التوبة» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين‎ .)574- 575 /١( )١( 


الدّرٌ المنضّد ”> 
زكل هذه التّصانيف ما عدا كتاب «الإيمان» كتبه وهو بمصر في مدَّةِ سبع 
شدين متها فق الشجق: وكتب معها أكثر من مائة لَمّة(') ورق أيضَاء كناب 
«درءٌ تَعَارض العَقلٍ والتقلٍ» أربع مُجلَّداتِ كبا و«الجوابٌ عمًّا أورده 
السّيخ كمال الدّين بن الشَّرِيسُيُ علئ هذا الكتاب» نحو مُجلّد كتاب «منهاج 
السنة النبوية في تقض كلام الشيعة والقدرية» أربع مُجلَّداتِ «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» مُجِلَّدانَء «شرح أول المحصل» للرازي 
مُجلّدٌ اشرح بضعة عشر(") مسألة من الأربعين للرازي» مُجلَّدان «الرَّدُ 
عل المَنطق» مُجِلَّدٌ كبييٌ «الدّدٌ علئ البكريٌ في مسألة الاستغاثة» مُجلَّدٌ 
لالد علن أعل كسروان الروافضن» معلدان» «العتفدية جتوات من قال: إن 
معجزات الأنبياء قوّئ نفسانية» مُجِلَّدٌ «الهلاوونية» مُجِلَّدٌ «شرح عقيدة 
الأصبهاني» مُجلَّدٌ «شرخ العمدة» للشّيخْ فق الدّين كتب منه أربّع 
مُجلّداتِ ١تعليقة‏ علي المُحرَّر في الفقه» لجذه عدّة مُجلّدات «الصَّارِمٌ 
المَسْلُول علئ شاتم الرّسُول» مُجِلدٌ «بيانٌ الدّليل علئ بطلان التُحليل» 
مُجِلَّدٌ «اقنضاء الصّراط المُستقيم في مخالفة أصحاب الجَّحيم مُجِلّدٌ: 
«التحرير في مسألة حفير) نا من القسمة 0 علئ 
الخُوبي في حادثة حكم فيهاء :الوذ الكير على من اشر عليه في تناه 
الحَلف بالطلاق» ثلاث مُجلَّداتِء كتاب «تحقيق الفر ُرقان بين التطليق 77) 
والأيمان» مَجِلَّدٌ كبيرٌ «الرّدُ علئ الإخنائي في مسألة الزيارة» مُجلّد. 


)١(‏ في المطبوعة: كفة! 
(؟) كذافي الأصلء والصواب: بضع عشرة. 
(*) في المطبوعة: التطبيق! 
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وأمًا القواعدٌ المُتوسطة والصّغار وأجوبة الفتاوئ فلا يُمكن الإحاطة 
باء كفرعا وانتقارها وتفا قهناء ومن أكديرها «الثرقانبين أولناء ال حمق 
ع ٠‏ وتاي و و كه ير ع 
وأولياء السّيطان» مُجلَّدٌ لطيف. «الفُرقان بين الح والبُطلان» مُجِلَّدٌ لطيفٌ» 
«الفرقان بين الطّلاق والأيمان» مُجِلَّدٌ لطيفٌ» «السّياسة الشَّرعِيّة في إصلاح 
الرّاعي والرّعيّة) مُجِلَّدٌ لطيفٌ «رفع المّلام عن الأئمة والأعلام مُجِلَّدٌ 
.- * عه و . لاس اه له م ]1ه و 
وقد حصل للشيخ محن كثيرة» وسُجن غير مرّة ثم في آخر عمره سجن 
بقلعة دمشق في دولة الملك الناصر محمد قلاوون فمكتٌ في القلعة من(١)‏ 
شعبان سنة ستٌ وعشرين إلى ذي القعدة سنة ثمانٍ وعشرين ثم مرض بضعة 
* م َه 8 3 1 0 
وعشرين يومًا ولم يَعلم أكثرٌ الناس بمرضه ولم يفجأهم إلا موته وكانت وفاته 
في سحر ليلةٍ الاثنين عشري ذي القَمْدة سنة ثمان وعشرين وسبعماثة؛ وذكره 
مدن القلعة علئ منارة الجامع وتكلّم به الحَرَسٌ علئ الأبرجة ثم في صَبيحة 
ذلك اليوم عسل بحضرة جماعةٍ من أكابر الصّالحين وأهل العلم كالوري 
وغيره» وصَلَّ عليه بدركات القّلعة ازا القُدوة محمد بن تَعَام وأخرج إلئ 
جامع د مشق وكان الجمعٌ أعظمٌ من جمع الجمعء وصُلي عليه بعد صلاة لظ 
وكان الإمام انب الخطابة علاء الدين بن الخراط و وأخرج من باب البّريد 
واشمدٌ لرّحامٌ وخرجت الججّنازةٌ من باب الفرج. وعَظّمٌ الأمرٌ بسوقٍ الخيل 
وتقدّم في لصّلاة عليه هناك أخوه زين اين عبد الرّحمن ودُفن وقت المَضرٍ أو 
قبلها بيسير إلئ جانب أخيه شرف الدَّين عبد الله بمقابر الصّوفية» ور الرّجال 


)١(‏ في المطبوعة: «في»! 


الدّدّ المنضّد ه؟, 
5ه الكَائِِ في غالب بلاد والإسلام القَرَيَةٌ والبعيدئ حتّى في اليَمَنٍ 
والشيوه :راغي المسائرون انه بودي انض الحيق املد عليه يوم جمعة: 
الصلاةٌ علئ ترجمان القرآن ‏ رحمه الله تعالئ-. 
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طَبَقَاتَ المفَسَريْن(١)‏ 
كس 5 
للعلامة شمس الدين محمد بن علىٌ بن أحمد الداوودي (55) 


أحمد وعد العام بعد العلدم بن مداه بن أبي القاسم الخضر 
ابن محمد بن تَيْميَّة الْحَرَّانِ ثم الدُمشقي الحنبليء الإمام العلامة الفقيه 
المجتهد الناقد المفسر البارع الأصولي شيخ الإسلام علم الزهاد, نادرة 
دهره. تقي الدّين أبو العبّاسء ابن المفتي شهاب الدّين عبد الحليم» ابن 
الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين» شهرته تغني عن الإطناب في 
ذكره» والإسهاب في أمره. 

ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدئ وستين وستمائة بحرّان) 
وقدِم به والده وبإخوته إل دمشقء عند استيلاء التتار علئ البلاد سنة سبع 
وستين. فسمع بها من ابن عبد الدّائم» وابن أبي اليّسرء والمجد بن عساكر 
ويحيي بن الصيرفي الفقيه. وابن أبي اشير الحداد. والقاسم الإزبلي» 
والشيخ شمس الدّين بن أبي عمرء والمسلم بن علان» وإبراهيم بن 
الدرجي؟ وخلق. 

وعني بالحديث» وسمع «المسند» مرّات» والكتب السُتَّقَ ولامعجم 
الطبراني الكبير»» وما لا يحصئ من الكتب والأجزاء. 


وقرأ بنفسه وكتب بخطه جملة من الأجزاء» وأقبل على العلوم في صغره. 
فأخذ الفقه والأصول عن والدهء وعن الشّيخْ شمس الدَّين بن أبي عمر 


. 17917 تحقيق على محمد عمرء مصر‎ )00-55/1( )١( 


طبقات المفسرين ,> 
والشيخ زين الدّين بن المنجّئ. وبرع في ذلك. 

وقرأفي العربية أيامًا علئ ابن عبد القويء ثم أخذ «كتاب سيبويه»» 
فتأمله ففهمه. 

وأقبل علي تفسير القرآن الكريم» وبرز فيه» وأحكم أصول الفقه 
والفرائض والحساب والجبر والمقابلة» وغير ذلك من العلوم؛ ونظر في علم 
الكلام والفلسفة وبرز في ذلك علئ أهله. ورد علئ رؤسائهم وأكابرهم» 
ومهر في هذه الفضائل. 

وتأهل للفتوئ والتدريس»ء وله دون العشرين سنة» وأفتئ من قبل 
العشرين أيضّاء وأمدّه الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظء وقوة الإدراك 
والفهم وبُطْء النسيان» حتّى قال غير واحد: إِنَّه لم يكن يحفظ شيئًا فينساه» 
ثم توفي والده وكان له حينئنٍ إحدئ وعشرون سنة. فقام بوظائفه بعده. 
فدرس بدار الحديث السكرية في أول سنة ثلاث وثمانين. 

وحضر عنده قاضي القضةة بهاء الدّين بن الزكيء والشيخ تاج الدّين 
الفزاري» وزين الدّين بن المرخٌلء والشيخ زين الدّين بن المنجّي» وجماعة؛ 
وذكر درسًا عظيمًا في البسملة. وهو مشهور بين الناس» وعظّمه الجماعة 
الحاضرون. وأَنْتَوا عليه ثناء كثيرًا. 

قال الذّهبيَ: وكان الشَّيخ تاج الدّين الفزاري يبالغ في تعظيمه» بحيث إِنَّه 
علق بخطه درسه بالسكرية» ثمّ جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع على 
منبر أيام الجمع» لتفسير القرآن العظيم» وشرع من أول القرآن» وكان يورد 
من حفظه في المجلس نحو كراسين أو أكثر. وبقي يفسر في سورة نوح عليه 
السلام» عدة سنين أيامً الجمّع. وفي سنة تسعين: ذكر علئ الكرسي يوم 
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جمعة شيئًا من الصفات, فقام بعض المخالفين» وسعوا في منعه من 
الجلوسء فلم يمكنهم ذلك. 

وقال قاضي القضاة شهاب الدَّين بن الحُويّيَ: أنا علئ اعتقاد الشسَّيخْ تقي 
الدين» فعوتب في ذلك. فقال: لأن ذهنه صحيح.ء وموادّه كثيرة. فهو لا يقول 
إلّا الصحيحء فقال الشَّخْ شرف الدَّين المقدسيّ: أنا أرجو بركته ودعاءه» 
وهو صاحبي وأخيء ذكر ذلك البرزالي في «تاريخه)». 

وشرع الشَّيحْ في الجمع والتصنيف من دون العشرين» ولم يزل في علو 
وازدياد من العلم والقدر إلئ آخر عمره. 

قال الذَّهبِيَ في «معجم شيوخه): برع في تفسير القرآنء وغاص في دقيق 
معانيه بطبع سيال» وخاطر إلئ مواقع الإشكال ميّال» واستنبط منه أشياء لم 
يُسبَق إليها. وبرع في الحديث وحفظه فقلّ من يحفظ ما يحفظه معزوًا إلى 
أصوله وصحابته» مع شدة استحضار له وقت إقامة الدليل» وفاق الناس في 
معرفة الفقع واختلاف المذاهبء وفتاوي الصّحابة والتابعين» بحيث إنَّه إذا 
أفتئ لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم دليله عنده» وأتقن العربية أصولا وفروعًا 
وتعليلا واختلاقاء ونظر في العقليات» وعرف أقوال المتكلمين؛ وَرَدٌ عليهم؛ 
ونبه علئ أخطائهم وحدّر منهم» ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين. 

وأوذي ق ذات الفاعتق السخالقيق وأحيش فق نضر النيفة المحمة: 
حت أعلئ الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوئ علئ محبته والدعاء له 
وكَبتَ أعداءه» وهدئ به رجالا من أهل الملل والنحلء» وجبل قلوب الملوك 
والأمراء علئ الانقياد له غالبا وعلئ طاعته» وأحيا به الشَّام بل الإسلام» 
بعد أن كاد ينثلم بِتَدِْيتِ أولي الأمر لمّا أقبل حزب التتر والبغي في خيلائهم» 


طبقات المفسرين 4آك؟'2> 
فظّنت بالله الظنون» وزلزل المؤمنونء وَاشْرَأبٌ النفاق وأبدئ صفحته. 
ومحاسئه كثيرة» وهو أكبر من أن ينبه علئ سيرته مثلي» فلو حلفت بين الركن 
والمقام» لحلفت: أني ما رأيت بعيني مثله» وأنَّهِ ما رأئ مثل نفسه. 

قال الذَّهبِيَ: وقد قرأت بخط شيخنا العلامة كمال الدّين بن الزَّملكاني» 
ما كتبه سئة بضع وتسعين تحت اسم «ابن تَيْوبّة» كَانَ إذا سئل عن فنٌّ من 
العلم ظن الرائي والسامع: أنّه لايعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحدًا لا 
يعرفه مثله. 

وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه 
أشياء كثيرة» ولاايعرف أنّه ناظر أحدًا فانقطع معه. ولا تكلم في علم من 
العلومسواء كَانَ من علم الشرع أو غيره إلا فاق فيه أهله. واجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد على وجهها. 

وأمّا تصانيفه لله فهي أشهر من أن تُذُكرء وأعرف من أن تنكر. 
سارت مسير الشمس في الأقطار» وامتلأت بها البلاد والأمصارء قد جاوزت 
حدٌ الكثرة» فلا يمكن أحدًا حصرّهاء ولا يتسع هذا الكلام» لعد المعروف 
منها ولا ذكرها. وقد بلغت ثلاثماتة مجلدة. 

وكتب بخطه من التّصانيف والتعاليق المفيدة والفتاوئ المشبعة في 
الأفرع والأصول والحديث ورد البدع بالكتاب والسنة شيئًا كثيرّاء يبلغ عدة 
أحمال» فمما كمل منها اكتاب الصارم المسلول علئ متنقص الرسول»» 
و«كتاب تبطيل التحليل»» و«كتاب اقتضاء الصراط المستقيم»» و«كتاب 
[الرد علئ] تأسيس التقديس» في عدة مجلدات» و«كتاب الرد علي طوائف 
الشيعة» أربع مجلدات, و«كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام», و«كتاب 
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السياسة الشرعية»» و«كتاب التصوف»». و«كتاب الكلم الطيب»» و«كتاب 
مناسك الحج». وغير ذلك. 
. يي . د 4 50000 1 
وقد امتجن وأوذي مرارًا ومات في سحر ليلة الاثنين العشرين من ذي 
القَعْدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة مُعْتَقلَا بقلعة الشَّامه وقد وقع أجره علئ 


الله . 
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قلادة النحر أوب؟7؟ 


قلادة النحر في وفيَات أعيان الدهر(١)‏ 
للمؤرخ عبد الله بن أحمد بامخرمة (94141) 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله المعروف بابن تيميّة. 
الشيخ الحافظ الكبير تقي الدين. 

ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وست مئة بحرّانء 
وسمع من جماعة؛ وبرع في حفظ علم الحديث والأَصْلَينَء وكان يتوقد 
ذكاء» قيل: مصنفاته أكثر من مئتي مجلد؛ وله مسائل غريبة أَنكِر عليه فيهاء 
وحبسٌ بسببها؛ لمبايتتها لمذهب أهل السنة» ومن أقبحها نميه عن زيارة قبر 
النبي يل وطعنه في مشايخ الصوفية العارفين؛ كحجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي» والأستاذ أبي القاسم الفَشّيري»ء والشيخ أبي الحسن الشاذلي» 
والشيخ ابن العريف» وغيرهم؛ وكذلك ما عرف من مذهبه كمسألة الطلاق 
وغيرهاء وكذلك عقيدته في الجهة» وما نُقِل عنه فيها. 

اغْتقل بقلعة دمشق» ومّنع قبل وفاته بخمسه أشهر من الدواة والورق؛ 
وتوفي معتقلا سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. 


2 


)١(‏ #0/ ق 077 ب) نسخة تركيا. والكتاب ملخص من كتاب «مرآة الجنان» لليافعي» ثم 
أضاف إليه من تواريخ اليمن. 


وب الجامع لسبرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


كتاب الزيارات(1) 
للقاضى محمود بن محمد العدوي (؟7١‏ 0( 


ابن تيمية 


العلامة أحمد بن عبد الحليم [بن عبد السلام] بن عبد الله النميري 
الحراني» نسبة إلئ حران مدينة مشهورة بين الموصل والشام, بينها وبين 
الرّها يوم وبين الرقة يومان. وذكر قوم فيما حكاه ياقوت في (معجم البلدان» 
أنها أول مدينة بُنيت في الأرض بعد الطوفان. 


الإمام أستاذ الحفاظ وعَلَّم الأئمة الأيقاظ الأصوليّ المفسّر المجتهد 
المنعوت بتقي الدّين [ابن] العلامة شهاب الدَّين ابن المجتهد مجد الدين. 
وشهرته تغنى عن التمديد والإطناب في ذكره. 


ولد بحرّان يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأول سنة إحدئل وستين وست 
مئة» وقدم إلئ دمشق مع أهله سنة سبع وستين وست مئة. مات بقلعة دمشق 
معتقلا ‏ قيل علئ مسألة الزيارة ‏ ليلة الاثنين عشرين ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرين وسبع مئة. وكانت له جنازة حافلة حُزر الرجال بستين ألفّاء وقيل: 
بمئتي ألف.ء والنساء بخمسة عشر ألفًاء وظهر بذلك ما قال أبو عبد الرحمن 
السّلمي: حضرتٌ جنازة أبي الفتح القواس الزاهد [مع] الشيخ أبي الحسن 
الدارقطني» فلما بلغ [إلئ] ذلك الجمع الكثير أقبل علينا فقال: سمعت أبا 


)١(‏ (ص46 - 40) دمشق )١1907(‏ بالمجمع العلمي. 


كتاب الزيارات اشع 

سول نو نزياة القطاة يقولة ]تابن مرحنا يقن لسوت أن يقوال: 

قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز. ١‏ 
ودفن بمقابر الصوفية» و[قبره] مشهور مقصود للزيارة. 
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2 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
أزهار الرياض في أخبارعياض )١(‏ 
3 
لشهاب الدّين أحمد بن محمد المقرى التَلمُساني )٠١ 54١1(‏ 


فائدة: في تعليق البسيلى12) علئ التفسير مما التقطه من كلام شيخه ابن 
عَرَقَة: أن تقي الدّين ابن تيمية قال لما رأئ شفاء القاضي عياض”" _: غلا 
هذا المُعيربي2؟)! 


)١(‏ (17-94/0) تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد أعراب» ٠٠5١ه»ء‏ ط المغرب. 
(1) هو أحمد بن محمد البَسِيلي التونسي (ت٠87)»‏ جمع تفسيرًا مما قيده عن شيخه ابن 
عرّفة. انظر «كشف الظنون»: (ص 57*5)» و«الأعلام»: (1/ 771). وقد طبع أخيرًا. 

() يعني كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ ولا للقاضي عياض. 

(5) هذا القول المنسوب إلئ شيخ الإسلام يطعن في نسبته له أمور: 
-١‏ أن هذا النقل لا وجود له في كتبه ورسائله» وهي كثيرة بحمد الله. 
"- أن هذا يخالف طريقة شيخ الإسلام من تعظيم العلماء وإجلالهم» فلا نجد لهذه 
العبارة نظيرًا في حق أي عالم» حت الذين خالفهم شيخ الإسلام ورد عليهم. 
“- أن هذا القول لم ينقله أحد من تلاميذه وأصحابه علئ كثرتهم. 
4- أنا وجدنا شيخ الإسلام قد أثنئ علئ القاضي عياض وعلئ كتاب «الشّفا» في 
مواضع متعددة من كتبه» مع كونه قد ينتقد ماني كتاب «الشفا» من المنقولاات 
الضعيفة... وإليك أمثلة: قال ابن تيمية: «ومثل القاضي عياض بن موسئئ السبتي 
- مع علمه وفضله ودينه ‏ أنكر العلماء عليه كثيرًا مما ذكره في شفائه من الأحاديث 
والتفاسير التي يعلمون أنها من الموضوعات والمناكير» مع أنه قد أحسن فيه وأجاد 
بما فيه من تعريف حقوق خير العباد وفيه من الأحاديث الصحيحة والحسان ما يفرح 
به كل من عنده إيمان». «الرد علئ البكري»: /١(‏ 5/8- ت عجال). انظر أيضًا 
(ك/ركم). 


أزهار الرياض ني أخبار عياض 76 
قال: وإلئ الردٌّ عليه أشار شيخنا ابن عرفة رحمه الله تعالئ بقوله: 


فلاغَرُوفي تبليغه ككنهوصفه وفيعجزهعن وصفهكنه شخصها 
وإن شئتٌ شبّهه بذك رأمارة بأصل لبرهان مبين لنقصها 
وهذا لقول قيل عن زائغ:غلا عياص فتبّتذاتهعن محيصها 
ونسب البَّسيلي المذكور لابن تيمية القولٌ بالجهة. 
وكتب بعضّهم علئ طُّرّة البّسيلي ما نصه: رأيت أسكلة ابن تيمية في 
أسفارء فلا تسأل عن اطلاعه وحُسْن تصرّفه. والتجسيم نسّبّه له أبو حيان في 
آية الكرم 030 وأبو حيان مدحه بقصيدة:» ثم عاداه؛ فوجب التوقف في نقله 
لأجلها. ولم يزل حاله في ظهور حتئ ناظر الشّبكيين7) ومناظرته معهم 


)١(‏ في كتابه «النهر الماده مختصر البحر المحيط. 

0( لا أعلم من أَمْرِ هذه المناظرة شيئّاء ولا ذكرها أحدٌ من المؤرخين, ولا أظنها وقعت 
أصلًا؛ فأما التاج السبكي فمولود سنة 771 أو779) فأنئ له مناظرة من توفي سنة 
(277)!! وأما والده التقي السبكي فمولود سنة (587) في مصرء وكان بقاء 
شيخ الإسلام في مصر بين ستتي (1/17-105) وعمر السبكي آنذاك (79-1757سنة) 
فمناظرته للشيخ مستبعدة في حضرة شيوخه الذين عجزوا عن مناظرة الإمام» خاصة إذا 
علمنا أنه تأخر في طلب بعض العلوم كعلم الحديث. فإنه كان سنة )7١7(‏ كما ذكر 
تلميذه الحافظ العراقي. ثم السبكي لم يقدم الشام إلا سنة 9 ”/اه بعد وفاة الإمام. فأين 
ناظره ومتول؟! وإن كان المقصود ردّ السبكيذ علئ ابن تيمية في مسألة الطلاق والزيارة» 
ورد ابن تيمية عليه في الطلاق» فنعم» هذا بالنسبة للمناظرة» أما قوله: «ولم يزل حاله في 
ظهور حتئن ناظر السبكيين» فغير صحيح واقعًا ولا مذكور تاريخًا! 


75 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
حجة باهرة في فضله. وقد أثنئ علئ عياض فلا يصح عنه ذمّهء أو أراد أن 
القتل لا يقول به من الأربعة غير مالك. ولهذا رد حكم هذا الباب إليه في 
البلاد المشرقية. انتهئ ما في الطرة. 

قلت: أما علمه فأمر لا يُكّر ولا يجحد. وقد رأيت مؤلمًا في التعريف به 
ومحاشاته عما تُسب إليه من التجسيم وغيره من المقالات الشنيعة(١2)‏ وذكر 
فيه قصيدة أبي حيان التي مدحه بهاء وثناء الأكابر عليه» وغير ذلك من أموره. 
وكتب بالموافقة على ذلك الحافظ ابن حجر والعيني والبساطي وغيرهم. وقال 
بعض هؤلاء: إن مسألة الزيارة التي رد عليه فيها السبكي لا توجب في حقه 
بدعة» وغاية ما هنالك أنه أخطأ فيهاء والتسليم في أمره أسلم. وهؤلاء نزّهوه عن 
القول بالجهة وهم أعرف بحاله من غيرهم وإن صرح بخلاف ذلك غير واحد 
من المغاربة» منهم الحاج الرّحال ابن بطوطة: فإنه قال في #رحلته2'70: شاهدته 
نزل درجة وقال: إن الله ينزل كما أنزل. انتهئ. عيادًا بالله من هذه المقالة! وقد 
صرح بذلك أيضًا بعض سلفنا وهو الإمام القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد 
المقّري التلمساني لله في أول رحلته المسماة ب «نظم اللآلي في سلوك 
الأمالي» عندما تعرّض لشيخيه ابني الإمام التلمسانيين... أبو زيد عبد الرحمن؛ 


8 0 ٠ ١ ١ 
وأبو موسئ عيسئ ابنا محمد ابن عبد الله بن الإمام7"..‎ 


)١(‏ يعني كتاب «الرد الوافر على من زعم أن من سمئ ابن تيمية: شيخ الإسلام... كافر) 
للحافظ ابن ناصر الدّين الدمشقي الشافعي (ت847). وهو مطبوع في مجلد. 

(؟) ”١7-75757/1(‏ تحقيق التازي). وهذه فِرية من ابن بطوطة علئ شيخ الإسلام 
لله وقد كتب جمع من العلماء في بيانهاء انظر ما سبق (ص 816). 

فيه ترجمتهما في «الأعلام»: (7/ للا وه/ .)٠ ١8‏ 


أزهار الرياض في أخبار عياض _لاملا 
قال:... ولقيا أيضًا جلال الدَّين القزويني صاحب البيان(١2»‏ وسمعا 
«صحيح البخاري» علئ الحجّار» وقد سمعته أنا عليهماء وناظرا تقي الدّين 
ابن تيمية وظهرا عليه» وكان ذلك من أسباب محنته79©. 
وكانت له مقالاات شنيعة من إمرار حديث النزول علىا ظاهره. وقوله 
فيه: كنزولي هذ(" » وقوله فيمن سافر إلئ المدينة لا ينوي إلا زيارة القبر 
الكريم: لا يقصر حت ينوي المسجدء لحديث: لا تشد الرحال...)(4). 
وكان شديد الإنكار علئ الإمام فخر الدين. حدثني شيخنا الإمام 


أبو عبد الله الآبلي أن عبد الله بن إبراهيم الرزموري أخبره أنه سمع ابن تيمية 
ينشد لنفسه: 


محسّلُ في أصول الدٌّين حاصله من بعد تحصيلهعلم بلادين 
أصل الضلالة والإفك المبين فما فيه فاكثرهوحىالشياطين 


)١(‏ صاحب كتاب «التلخيص»؛ في علم البلاغة. 

(7) قارن بما قاله العلامة ابن الزملكاني ‏ قرين شيخ الإسلام وبلديّه وخصمه: «ولا 
يُعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه» ولا تكلم ني علم من العلوم سواء كان من علوم 
الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه» اه. 

() تقدم كذب هذه الفرية» وأن مصدرها ابن بطوطة. 

(:) ذكر شيخ الإسلام النزاع في هذه المسألة عند العلماء في «الفتاوئ»: (71/ »)١801‏ 
وقال في موضع آخر: «ولهذا كان أثمة العلماء يعدون من جملة البدع المتكررة السفر 
لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» وهذا في أصح القولين غير مشروع حتئ صرح بعض 
من قال ذلك: أن من سافر هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة؛ لأنه سفر معصية). 
«الفتاوئ»: (7/ .)١1617‏ 


مهلا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


قال: وكان في يده قضيب فقال: والله لو رأيته لضربته بهذا القضيب 
هكذاء ثم رفعه ووضع(١).‏ 
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)١(‏ هذان البيتان ذكرهما شيخ الإسلام في «منهاج السنة»: (0/ “477) عن بعض معاصريه 
في قصة له ولم ينسبهما لنفسه! وهذا يدلك علئ ما في بقية القصة من أمر القضيب 
والضرب!! وذكرهما الصفدي في «الوافي بالوفيات»: (4/ )18١‏ ولم ينسبهما لأحد» 
بل قال: رأيت بعضهم قد كتب علئ كتاب المحصل... ثم أجاب عنهما بثلاثة أبيات 
له. وانظر «نفح الطيب»: )7١7-7١77/5(‏ للمؤلف. واشذرات الذهب»: 
.)3١* /(‏ وفي البيتين بعض اختلاف في المصادر. 


شذرات الذهب 06كظك 


دَرَاتُ الذّهبٍ في أخْبَامَن دهب17) 
للعلّامة أبي الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي )١١84(‏ 


وفيها [78/] شيخ الإسلام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن 
عبد الحليم ابن عبد السّلام ابن تَيْميّة الحرّاني الحنبلي؛ بل المجتهد المُطّلق. 

ولد بحَرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّلء سنة إحدئ ومستين وستمائة» 
ونم بعاوالدوى اخرية عند ازيتيلا” التّدار علي اليلاد إلى دمشق سنة سبع 
وستين» ف فسمع الشّيخ بها ابن عبد الدَّائم وابن أبي اليسرء والمجد ابن 
عساكر ويحيي بن الصّيرفء والقاسم الإربلي؛ والشيخ شمس الدّين ابن 
أبي عمرء وغيرهم. وعني بالحديث» وسمع «المسند» مرّات» والكتب 
اسه و«معجم الطَّرانُ الكبير» وما لا يُحصئ من الكتب والأجزاء. وقرأ 
بنفسه» وكتب بخطّه جملة من الأجزاءء وأقبل علئ العلوم في صغره. فأخذ 
الفقه والأصول عن والدهه وعن الشيخ شمس الدّين بن أبي عمره والشيخ 
زين الدّين بن المُتَجَّىء وبَرّعٌ في ذلكء وناظرء وقرأ العربية علئ ابن 
عبد القوي. ثم أخذ «كتاب سيبويه» فتأمله وفهمه» وأقبل علئ تفسير القرآن 
الكريم فبرز فيه» وأحكم أصول الفقه. والفرائضء والحسابء والجبرء 
والمقابلة» وغير ذلك من العلوم. ونظر في الكلام والفلسفة» وبرز في ذلك 
علئ أهله. ورد علي رؤسائهم وأكابرهم» ومهر في هذه الفضائل» وتأهل 
للفتوئ والتدريسء وله دون العشرين سنة. وأفتئ من قبل العشرين أيضًا. 
وأمذّه الله بكثرة الكتبء وشسّرعة الحفظء وقوة الإدراك والفهم., وبّطء 


1١57 /97 )١(‏ -١15١)دار‏ ابن كثيرء دمشقء تحقيق الأرناؤوط. 


متلا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
النسيان» حتّ قال غير واحد: إِنَّه لم يكن يحفظ شيئًا فينساه. ثم توفي والده 
وله إحدئ وعشرون سنة» فقام بوظائفه بعده مدة» فدرّس بدار الحديث 
السّكّريّة المجاورة لحمّام نور الدَّين الشهيد في البزورية في أول سنة ثلاث 
وثمانين» وحضر عنده قاضي القضةة بهاء الدّين بن الزّكيء والشيخ 
تاج الدّين القَرَاريِء وابن المُرَحَلء وابن المُتَجَّيء وجماعة:؛ فذكر درسًا 
عظيمًا في البسملة» بحيث بَهَرَ الحاضرينء وأثنوا عليه جميعًا. 

قال الذَّهبِيَ: وكان التّيخ تاج الدّين القَرّاري يُبالغ في تعظيم الشَّخْ تقي 
الدّين» بحيث إِنَّهِ علّق بخطه درسه بالسّكرية. 

ثم جلس مكان والده بالجامع علئ منبر أيام الجمع لتفسير القرآن 
العظيم» وشرع من أول القرآن» فكان يُوردُ في المجلس من حفظه نحوّ 
كُرّاسين أو أكثر. وبقي يُفسّر في سورة نوح عِدَّةٌ سنين أيامٌ الجُمَع. 

وقال الذَّهبِيَ في امعجم شيوخه»: شيخناء وشيخ الإسلام؛ وفريد 
العصرء علمّاء ومعرفةً» وشجاعة, وذكاءً» وتنويرًا إلهيّاء وكرمّاء ونصحًا 
للأمة؛ وأمرًا بالمعروفء ونبيًا عن المنكر. 

سمع الحديث, وأكثر بنفسه من طلبه» وكتب» وخرّج» ونظر في الرجال 
والطبقات» وحصّل مالم يحصّله غيره» وبرع في تفسير القرآن» وغاص في 
دقيقٍ معانيه بطبع سيال» وخاطر وقَادٍ إلئ مواضع الإشكال مَيِّال واستنبط 
منه أشياء لم يُسبق إليهاء وبَرَعَ في الحديث وحفظه فقلّ مَنْ يحفظ ما يحفظ 
من الحديث مَعْزُوًا إلى أصوله وصحابته» مع شدة استحضار له وقت إقامة 
الدليل. وفاق الناس في معرفة الفقه» واختلاف المذاهبء وفتاوئ الصّحابة 
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والتابعين» بحيث إِنْه إذا أفتئ لم يلتزم بمذهب. بل بما يقوم دليله عنده؛ 


شذرات الذهب لكلا 
وأتقن العربية أصولًَا وفروعاء وتعليلا واختلافا. ونظر في العقليات, وعَرّفَ 
أقوال المتكلمين. ورد عليهم, وتبّه على خطئهم وتجذر وتشبو الل بأوضح 
حُجج وأيهر براهينء وأَوْذِيَّ في ذات الله من المخالفين» وأخيف في نصر 
السنة المحضة؛ حنَّ أعلئ الله مناره» وجمع قلوب أهل التّقَوئ عل محبته 
والدعاء له. وكَبَتَ أعداءه» وهدىئ به رجالا من أهل الملل والتحلء» وجبل 
قلوب الملوك والأمراء علئ الانقياد له غالبا وعلئ طاعته. وأحيا به الشَّام 
بل الإسلامء بعد أنْ كاد يتلم خصوصًا في كائنة التّداره وهو أكبر من أن ينه 
علي سيرته مثلي: فلو حُلّفْتُ بين الركن والمقام لحَلَفْتُ: أني ما رأيت بعيني 
مثله» وأنّهِ ما رأئ مثل نفسه. انتهئ كلام الذَّهبِيَ. 


وكتب الشَّيخَ كمال الدّين ابن الزَّمككاني تحت اسم «ابن تَيْميّة»: كَانَ إذا 
سَيِلَ عن ف من العلم ظَنَّ الرائي والسّامع أنّه لا يعرف غير ذلك القن 
وحكم أنَّ أحدًا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطّوائف إذا جالسوه 
استفادوا في مذاهبهم منه أشياءء. ولا يُعرف أنّه ناظر أحدًا فانقطع معه. ولا 
تكلم في علم من العلوم سَوَاء كَانَ من علم الشّرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله. 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد علئ وجهها. 

وكتب الحافظ ابن سَيِّد الناس في «جواب سؤالات الدَّمْيَاطي) في حقٌ 
ابن تَبِية: ألفيتة ممن أدرك من العلوم حظّاء وكاد يستوعب السّنن والآثار 
حفظاء إن تكلم في التفسير» فهو حامل رايته» وإن أفتي في الفقه فهو مدرك 
غايته» أو ذاكر بالحديث فهم صاحب علمه. وذو روايته» أو حاضر بالتححل 
والمكّل لم يرَ أوسع من نحلته» ولا أرفع من درايته. 

برز في كل فنٌ علئ أبناء جنسه. ولم ترَ عينُ من رآه مثله؛ ولا رأت عينه 


ان الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وقال الذَّهبِيٍ في "تاريخه الكبير» بعد ترجمة طويلة: بحيث يصدق عليه 
أن يُقال : كل حديث لا يعرفه ابن تد مم توية فليين بتحديف: 


وترجمه ابن الرْم 


تحت ذلك: 


ناذا يفول الوا مفو اله 


ووه 85 ع 
هصهوحج ةلله قاهرة 
0 ا : 0 
0 


مُلَكَانِ أيضًا ترجمة طويلة وأثنئ عليه ثناءً عظيمّاء وكتب 


ونيا عا عت الشسمي 
موقا عزن الكسور 
دي 


0 
1 تَسَرْيَلَ مِنْهدَهرّه حيرا 
قامَابنُ تيميّة في تَصْرٍ شرعِينًا 
فأظهَرَ الدّين إذ آثارُة دَرَسَتٌ 
يامَنْ يُحدثُ عن عِلْمِ الكتابٍ أصِخْ 
يشير بهذا إلئا أنَّه المجدد. 


داع إلئئ اللوفردٌمالهوَررٌ 
عوائرية نُوْردُوْتَةُالقَمَرٌ 


ته كاذف ير انواجبة اتدرة 


مَقَامَ سَيِّدَِيْم [دْعَصَتْ مُضَرٌ 
وأعمد السك إذ طارّث لدقت و 
هذا الإمام الذي قَدْ كان يُتتظر 


وممن صرّح بذلك الشَّيخْ عماد الدّين الواسطي, وقد توفي قبل الشّيخْ. 
وقال في حقٌ الشّيخْ بعد ثناء طويل جميل ما لفظه: فوالله ثم والله ثم والله 
لميّرَ تحت أديم السماء ء مثل شيخكم ابن تَيُوِيِّةَ علماء وعملاء وحالاء 


شذرات الذهب ك0 


وتحلقًا واتّباعَاء وكرمّاء وحلمّاء وقيامًا في حقٌّ الله عند انتهاك خُرُماته» أصدق 
الّاس عقدّاء وأصحهم علمّاء وعزمّاء وأنفذهم وأعلاهم ني اتتصار الحقّ 
وقيامه همة» وأسخاهم كفا وأكملهم اتباعًا لبي محمد كا .مارأيناني 
عصرنا هذا من تستجليئ النُوة المحمدية وسُننها من أقواله وأفعاله إلا هذا 
الرّجلء يشهد القلب الصحيح أنَّ هذا هو الاتباع حقيقة قيقة 

اي 
اجتماعه به: كيف رأيته؟ فقال: رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه» يأخذ ما 
شاء منها ويترك ما شاءء فقيل له: فلم لا تتناظران؟ قال: لأنّه يحب الكلام 
انح الشكوت: 

وقال برهانة الثين ين مذلح ف اطقاتما: حي العلائة تفي اللذين 
السّبكي إلئ الحافظ الذَّهَبيَ في أمر الّيخْ تقي الدين ابن تَيّويّة: فالمملوك 
يتحقق قدره وزخارة بحره وتوسّعه في العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه 
واجتهاده؛ وأنَّهِ بلغ من ذلك كل المبلغ الذي يتجاوزه الوصفء والمملوك 
يقول ذلك دائمّا وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجلُ مع ما جمعه الله تعال 
له من الزَّهَادةء والوَرّعء والدّيانة» ونصرة الحقٌء والقيام فيه لا لغرض سواه 
وجريه عل سنن السّلفء. وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفي» وغرابة مثله في 
هذا الزَّمَانَء بل من أزمان. انتهئ. 

وقال العَلّامة الحافظ ابن ناصر الدّين في اشرح بديعته» بعد ثناء جميل 
وكلام طويل: حَدَّث عنه خلقٌ» منهم الذَّهَبيَ» والبرزالي» وأبو الفتح بن سيد 
النَّاِء وحَدّثنا عنه جماعة من شيوخنا الأكياس. 


وقال الذَّعَينَق عد مضتفاته المجوّدة: وما أبحد آن تنصائيفه إل الآن 


7 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

الافلب لك ررض عاتعنية جوم لذ بين الذين 
0 وأبو الفتح ابن دقيق العيد. 

وحَسْبّه من الثناء الجميل قول أستاذ أئمة الجرح والتعديل أبي الحجّاج 
المِزّي الحافظ الجليلء قال عنه: ما رأيت مثله» ولا رأئ هو مثل نفسهء وما 

5 900 و 8 3 

بالاجتهاد وبلوغ درجته؛ والتمكن في أنواع العلوم والفنون: ابن الزّمُككاني؛ 
والذَّهبِيَ؛ والبرزالئي» وابن عبد الهادي. وآخرون. 

ولم يخلف بعده من يقاربه في العلم والفضل. انتهئ كلام ابن 
نامر الدين ملكماة 

وكان الشَّيخْ العارف بالله أبو عبد الله ابن قوّام يقول: ما أسلمت معارقنا 
إِلّا على يد ابن تيميّة. 

ورقاك اند كشك كان #العنداءه و لاتحت و العو امير انه والتهان 
وسائر العامّة تحبّه لأنّه متتصب لنفعهم ليلا ونهارّاء بلسانه» وقلمه. 

ثم قال ابن رجب وغيره: ذكْر نبذة من مفرداته وغرائبه: 

اختار ارتفاع الحديث بالمياه المعتصرة كماء الورد ونحوه. 

والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليا كَانَ أو 
ا 

والقول بجواز المسح علئ النعلين والقدمين وكل ما يُحتاج في نزعه من 


شذرات الذهب 6ك 
الرّجل إلئ معالجة باليد أو بالرّجل الأخرئ فإنه يجوز المسح عليه مع 
القدمين. واختار أن المسح علئ الخفين لا يتوقت مع الحاجة» كالمسافر 
علئ البريد ونحوه. وفعل ذلك في ذهابه إلئ الديار المصرية علئ خيل 
البريد» ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره. 

واختار جواز المسح علئ اللفائف ونحوها. 

واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور. كمن 
أخر الصلاة عمدًا حتَّئ تضايق وقتها. وكذا من خشي فوات الجمعة 
والعيدين وهو مُحَدِث. 

واختار أنَّ المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البييت وشق عليها النزول 
إلئ الحمّام وتكرره. أنها تتيمم وتصلي. 

واخشار أن لا حدّ لأقلّ الحيض ولا لأكثرهء ولا لأقلّ الطّهر بين 
لحيضتين؛ ولا لسن الإياس» وأن ذلك يرجع إلئ ما تعرفه كل امرأة من 


واختار أنَّ تارك الصلاة عمدًا لا يجب عليه القضاءء ولا يشرع له بل 
يكثر من النوافل. 


وأن القصر يجوز في قصير السفر وطويله» كما هو مذهب الظّاهرية. 
واختار القول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة» كما هو قول ابن عمر 
واختاره البخاري صاحب «الصحيح). 


والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء»ء كما هو مذهب ابن عمر 
وأخيارالبخاري: 
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والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنّهِ ليل وكان نهارًا لا قضاء 
عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب وبََتَدعَدكُ وإليه ذهب بعض 
التابعين وبعض الفقهاء بعدهم. 

والقول بجواز المسابقة بلا محلّل وإن أخرج المتسابقان. 

والقول باستبراء المختلعة بحيضة» وكذلك الموطوءة بشبهة» والمطلقة 
آخر ثلاث تطليقات. 

والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين. 

وجواز طواف الحائضء ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا. 

والقول بجواز بيع الأصل بالعصيرء كالزيتون بالزيتء والسّمسم 
بالسيرج. 

والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه 
بالفضة متفاضللاء وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصّنعة والقول. 

وين أكو الله التطروفة المتشهور: الحن تعر بسن الافاءبينا معن 
وقلاقل قوله بالتفكير في الحلف بالطلاق» وأن الطّلاق الثلاث لا يقع إلا 
واحدة» وأن الطلاق المحرّم لا يقع» وله في ذلك مؤلفات كثيرة لا تنحصر 
ولا تنضبط. 
وعشرين إلئ ذي القعدة سنة ثمان وعشرينء ثمّ مرض بذ بضعة وعشرين يومّاء 


شذرات الذهب 7ع 


وكانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشري ذي القعدة» ذكره مؤذن القلعة 
علئ منارة الجامع» وتكلّم به الحرس علىئ الأبرجة» فتسامع النّاس بذلك؛ 
وبعضهم علم به في منامه» واجتمع النّاس حول القلعة حتّئ أهل الغوطة 
والمَزْج» ولم يطبخ أهل الأسواقء ولا فتحوا كثيرًا من الدكاكين» وفتح باب 
القلعة. 

واجتمع عند الشَّيخ خلق كثير من أصحابه ييكون ويثنون» وأخبرهم 
أخوه زين الدذين عبد الرّحمن أنه ختم هو والشَّيخْ منذ دخلا القلعة ثمانين 
حَشْمَة» وشرعا في الحادية والثمانين» وانتهيا إلى قوله تعالئ: «إِنَلْمْتّقِيتف 
جَسَتِوَتهرٍ في مَفْعَدصِدَقَعِندَ ملك مُفْتد 4 [القمر: ؛ه- 00]. 

فشرع حينئذ الشيخان الصّالحان عبد الله بن المحبّ الصّالحيء 
والزرَعيَ الضَرير ‏ وكان الشّيخْ يحب قراءتهما ‏ فابتدأًا من سورة لين 4 
حت خختما القرآن. 

وخرج من عنده من كَانَ حاضرًا إلا من يغسّله ويساعد علئ تغسيله» 
وكانوا جماعة من أكابر الصَّالحين وأهل العلم» كالورَّي وغيره» وما فرغ من 
تغسيله حب امتلأت القلعة وما حولها بالرّجالء فصَّلئ عليه بدركات القلعة 
الرّاهد القدوة محمد بن تمّام» وضجٌ النئّاس حيتئذ بالبكاء» والثناء» والدعاء 
بالترحم. 

وأخرج المّيخْ إلئ جامع دمشق؛ وصِلَوا عليه الظّهِر وكان يومًا مشهودًا 
لم يعهد بدمشق مثله» وصرخ صارخ: هكذا تكون جنائز أثئمة السّنْة فبكئ 
النّاس بكاءً كثيرًاء وأخرج من باب البريده واشتد الزحام وألقئ النّاس علئ 
نعشه مناديلهم! وصار التّعش علئ الرؤوس يتقدم تارة ويتأخر أخرئ. 


دلا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وخرجت جنازته من باب الفرجء وازدحم النّاس علئ أبواب المدينة جميعًا 
للخروج. وعظُّم الأمر بسوق الخيل» وتقدم في الصلاة عليه هناك أخوه 
عبد الرّحمن» ودفن وقتٌ العصر أو قبلها بيسير إلى جانب أخيه شرف الدّين 
عبد الله بمقابر الصّوفية. وحُزِرَ من حضر جنازته بمائتي ألفء ومن النساء 
يخسمة عشر الفا وشكوت لدضمات كيرة رحمه الله ورضي عنه. 
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درة الححال 1/54 


درَة الحجّال في غرّة أسّماء الرجال(1) 
لابن القاضى المكناسى )١١78(‏ 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 


مفتي الشَّام ومحدّثه وحافظه. 


كَانَ يرتكب شواذ الفتاوئ!! ويزعم أنّه مجتهد مصيب2)!! سمع من 
ابن عبد الدّائم» وابن أبي اليسرء وابن أبي الخيرء وابن عطاءء وابن عساكر 
وابن البخاري فخر الدين» وله تآليف. 

مولده سنة ١‏ بحرّانء ذكره ابن جابر في شيوخه. 
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/١( )١(‏ 08") دار التراث والمكتبة العتيقة (116)» تحقيق د/ محمد الأحمدي أبو النور. 
(؟) تقدَّم التعليق عليه في ابرنامج ابن جابر». 


الا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
حدائق الإنعام في فضائل الشام(١)‏ 
لعبد الر حمن بن إبراهيم بن عبد الرزاق الدمشقى ١7/(‏ 0( 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» المعروف بابن تيمية الحنبلي» 
الإمام العلامة الحافظ المتقن, أبو العباس الحرّان ثم الدمشقي. 

ولد سنةإحدئ وستين وستمئة» وبرع وأفتئئ ودرّس» وصنف 
التصانيف البديعة الكثيرة. 

سرد الإمام صلاح الدّين الصفدي أسماءها في ثلاث أوراق كبار» 
وجرت له مِحنٌ كثيرة» إلىئ أن توفي مسجونًا بقلعة دمشق في ذي القعدة سنة 
ثمان وعشرين وسبعمئة» وشيّعه أممٌ لا يُخصونء ودُّفن بمقبرة الصوفية» 
1 1 : ل 
وقبره معروف يزار. ذكره ابن قاضي شهبة. 
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)غ20 (ص9١7-١11)‏ دار المكتبى» تحقيق يوسف بديوي» سنة ١21‏ 


ديوان الإسلام(١)‏ 
شمس الدّين محمد بن عبد الرحمن ن الغزي )١151/(‏ 
الشّيخْ الإمام العامة الحير البحر * شيخ الإسلام تقيّ الدين أبو العَبّّاس 


التُمشقي الحنبلر » صاحب التّصانيف الكثيرة الشّهيرة الى تزيد علئ مثتي 
مجلّد كبار. 


2 


)١(‏ (40/7) دار الكتب العلمية (ط »١41١ )١‏ تحقيق سيد كسروي حسن. 


ااا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


رسالة في مناقب ابن تَيُمِيّة والدفاع عنه(١)‏ 
للعلّامة الشاه ولي الله الدُهلوى )١115(‏ 


الحمد لله مُفِيضٍ النْحَم وملهم الجكم: وصاى الله علئ سيدنا محمد 
سيد العرب والعجمء وعلئ آله رظي عَوالي الهمم. 

أما بعد» فيقول الفقير ولي الله بن عبد الرحيم عاملهما الله تعالئ بفضله 
الجسيم: وردث رقيمة كريمة من مخدوم مكرم. لا زال مُعيئًا للحق والدين» 
في الفحص عن حال الشَّيخَ تقي الدّين أحمد بن تَيْيّة عامله الله تعالئ 
بفضله؛ وأي شيء ينبغي أنْ يعتقده فيه. فوجب الائتمار بأمرهء وإن كنت 
بمعزل عن مثل ذلك. 

والذي أعتقده أنا وأحبٌ أن يعتقده جميع المسلمين في علماء الإسلام 
حملة الكتاب والسنة والفقه» الذابين عن عقيدة أهل السنة والحديث؛ أنهم 
عدول بتعديل النَبِي كلِِ حيث قال: «يحمل هذا الدِّين من كل طبقة 
عدوله2"(0. وإن كَانَ بعضهم تكلّم بما لا يرتضيه هذا المعتقدء إذا كَانَ قوله 
غير مردود بنص الكتاب والسنة والإجماع؛ وكان قوله ذلك محتملاء وكان 
مجال ومساغ للخوض فيه؛ سواء كَانَ قوله ذلك في أصول الدينء أو في 
المباحث الفقهية» أو في الحقائق الوجدانية. 


)١(‏ طبعت قديمّاء ثم نشرها الشيخ الفوجياني في المكتبة السلفية بلاهور. 
(؟) لفظ الحديث: «يحمل هذا العلم من كل خلفي عدولّه...». 


وعلئ هذا الأصل اعتقدنا في الشَِّخْ الأجل محيي الدَّين محمد بن 
علي بن العربي؛ وفي الشيخ المجدد أحمد بن عبد الأحد السهرندي أنهما 
من صفوة عباد الله ولم نلتفت إلئ ما قيل فيهم(١».‏ وكذلك ابن تَيُوبّة فنا 
قد تحققنا من حاله أنّه عالم بكتاب الله ومعانيه اللغوية والشرعية» وحافظ 
لسنة رسول الله يَكلِْةٌ وآثار السلف. عارف بمعانيها اللغوية والشرعية» أستاذ 
في النحو واللغة» محرر لمذهب الحنابلة فروعه وأصوله. فائق في الذكاء. 
ذو لسان وبلاغة في الذَّب عن عقيدة أهل السنة» لم يؤثر عنه فسق ولا بدعة» 
اللهم إلا هذه الأمور لني ضِيّق عليه لأجلهاء وليس شيءٌ منها إِلّا ومعه دليله 
من الكتاب والسنة وآثار السلف. فمثل هذا الشّيخْ عزيز الوجود في العالم» 
ومن يطيق أن يلحق شأوه في تحريره وتقريره؟ والذين ضيّقوا عليه ما بلغوا 
معشار ما آتاه الله تعالى؛ وإن كَانَ تضييقهم ذلك ناشئًا من اجتهاد. ومشاجرة 
العلماء في مثل ذلك ما هي إِلّا كمشاجرة الصّحابة فيما بينهم؛ والواجب في 
ذلك كف اللسان إِلَّا بخير. 

وقد ذكر أَنّه قال: إن الله تعالئ فوق العرش. والتحقيق أنَّ في هذه 
المسألة ثلاث مقامات: 

أحدها: البحث عما يصح إثباته للحق توقيفًا وعمّا لاايصح توقيفاء 
والحق في هذا المقام أن الله تعالئ أثبت لنفسه جهة الفوق, وأن الأحاديث 
متظاهرة علئ ذلك. وقد نقل الترمذيّ ذلك عن الإمام مالك ونظرائه. 
(1) قد ثبت عن ابن عربي القول بالحلول والاتحاد ثُبونًا لاشك فيه؛ وألّف العلماء حول 


معتقده كتبًا عديدة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والبقاعي والسخاوي وغيرهم. 
وعلئ هذا فلا وجه للتسوية بين ابن عربي وابن تيمية. 
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وثانيها: أنَّ العقل هل يجوّز كون مثل هذا الكلام حقيقة أو يوجب حملّه 
علئ المجاز؟ والحق في هذا المقام أنَّ العقل يوجب أنه ليس على ظاهره في 
نفس الأمر. 

وثالئها: أنّه هل يجب تأويله أو يجوز وقفُه على ظاهره من غير تعيين 
المراد؟ والحق فيه أنّهِ لم يثبت في حديث صحيح أو ضعيف أنه يجب تأويله 
ولا أنّه لا يجوز استعمال مثل تلك العبارات من الأمة. 

أخبرني أبو طاهر عن أبيه أنه قال: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لم 
ينقل عن النَبِي بَكةِ ولاعن الصّحابة من طريق صحيح التصريح بوجوب 
تأويل شيء من ذلك يعني المتشابهات ولا المنع من ذكره. ومن المحال أن 
يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربّه وينزل عليه «الومَاً لت لدديك» 
[المائدة: *] ثم يترك هذا الباب» فلا يميز ما يجوز نسبته إليه تعالئ مما لا 
يجوزء مع حثّه على تبليغ الشاهد الغائبء حتَّئ نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله 
وما فعل بحضرته؛ فدلٌ علئ أنهم اتفقوا علئ الإيمان بها علئ الوجه الذي 
أراده الله تعالئ منها وأوجب تنزيهه عن مشاببة المخلوقات بقوله: للِيْسَ 
و 4132 [الشورئ: »]١١‏ فمن أوجب خلاف ذلك بعدهمء فقد خالف 

وهذا الذي حقّقناه هو مذهب الشّيخَ أبي الحسن الأشعري. أقرأني أبو 
طاهر المدني - وَوََئَُعَته - بخط أبيه أنَّ السَّيخْ أبا الحسن قال في كتابه: «إني 


كك 


على مذهب أحمد في مسألة الصفات وأن الله فوق العرش» وكلام ابن َيوة 


دم 


محمول علئ المقام الأوّل والثالث؛ وإذا رجعنا إلى الوجدان فلا شك أن لله 


رسالة في مناقب ابن تيمية لال 
تعالى خصوصية مع العرش كما أنا لا نجد عبارة في اتكشاف المسموعات 
والمبصرات أفصح من السمع والبصرء والله أعلم بحقائق الأمور. 

وقد ذكر عنه أنَّه منع السفر لزيارة (قبر) النَِي يِه ولا يروئ كلامه ذلك 
بدليل صريح صحيح. فإنه لم يمنع الزيارة مطلقاء بل منع السفر لزيارة القبر 
بحديث «لا تشدوا الرحال» وبحديث ١لا‏ تتخذوا قبري عيدًا» فإذا كَانَ لقوله 
مساغ اجتهادي لا ينبغي أَنْ يشدد عليه ذلك التشدد. 


وقد ذكر عنه أنَّه قد أنكر وجود القطب والغوث والخضر والذي تدعيه 
الشيعة أنه المهدي» وحق له ذلك فَإِنَ السني ما دام على شرطه من اعتقاد ما 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والسكوت عما لا يثبت بها يجوز له أنْ لا 
يعتقد ذلك» ومن أثبت ذلك من الصوفية» فإنه لم يثبت عن كتاب وسنة» 
اللهم إِلّا الكشفء وليس من أدلّة الشرع» والذي أفهم من كلامه أنّه يريد أنَّ 
هذا القول مبتدع باطل اعتقاده من حيث الشرع لقوله وَلِّ: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ولو كَانَ قطع بالإنكار لم يستحق التكفير ولا 
التفسيق أيضًا. وههنا دقيقة وهي أنَّه كم من مسألة لم يدل عليها الشرع لا نفيًا 
ولا إثباناء ودل عليها العقل كقولنا: يحصل من ضرب العشرة في العشرة 
المائة» أو الكشف والوجدان كقولنا المحبة الذاتية ثابتة لكمّل من عباد الله 
وهي ميل الوجود الخاص إلئ أصله المطلق من القيود كمثل ميل كل عنصر 
إلى مقرّه. وهذه المسائل حقة في الحقيقة ولو اعتقد إنسان أنها من الشرع كَانَ 
اعتقاده ذلك خطأ ولو أحلها محل الثابت بالشرع فأنكر علئ من لم يقل بها 
أو حاول إثباتها علئ منكريها كإثبات الشرعيات كَانَ خطأ أيضًا. 


وقد ذكر عنه أنه أنكر اعتقاد الشيعة في الإمام المحجوب علئ زعمهم: 
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وحق له أن ينكر ذلك بل الأشاعرة كلهم على هذا الإنكار ولا أعلم أحدًا قال 
به» وقد ذكر عنه أنَّهِ أساء الأدب مع سيدنا علي رضي الله تعالئ عنه» وحاشاه 
من ذلكء وقد طالعت كلامه فوجدت بعضه مسوقًا في مناقضة الشيعة في 
طعنهم علئ الخلفاء الثلاثة بأمور تخيلوها نقصًا كما هو مذكور في آخر 
«التجريد». فقام هذا السَِيخْ يعدّد عليهم أمورًا اعترفوا بها في سيدنا على هى 
الاو ل لمكي 
سيدنا علي وهو - يَوَإْئَةُءَدْهُ- مرضي عندنا وعندكم؛ وماهو جوابكم في 
سيدنا علي هو جوابنا في الخلفاء الثلاثة ‏ وََِئَهَءَنْكر.- وهذا من كمال علمه 
وفوة مناظرته ومن الاعتراف بفضل سيدنا علي ورَوَلَدُعَنَهُ . وعلئ هذا 
الأصل يخرج قول معلوم أنَّ الرأي إن لم يكن مذمومًا... الخ وقوله فإنَّ 
الحسين رضي الله تعالى عنه ‏ لم يعظم إنكار الأمة لقتله كما عظم إنكارهم 
بقتل عثمان - رتََةعَنَُ ‏ وقوله فإنّ فصل أبي بكر... إلخ؛ معناه الردّ علئ 
الشيعة في طعنهم علئ الصدّيق بمنع فدك وأَنَّهِ إيذاء لفاطمة ‏ رضي الله تعالئ 
عنها - وقد قال لني بك يؤذيني من آذاها» وحاصله أَنَّ مئل هذه الأمور 
مستثئئ من مطلق الإيذاء لإنه مما يشرع للشرع. وكذلك قوله: وأما فعل 
يؤذيني حاشاه أن يشنع علئ علي وفاطمة ‏ رضي الله تعالي عنها ‏ بل هو 
علي سبيل المناقضة. كأنّه قال: تشنيعكم علئ أبي بكر هو مثل ما يفرض من 
تشنيع أحد علئ علي وفاطمة» وجوابكم هو جوابنا بعينه» وبعضه في مناقضة 
الشيعة في إثباتهم فضيلة سيدنا علي علئ الخلفاء الثلاثة كما هو مذكور في 
آخر «التجريد» أيضّاء فقام هذا الشيخ يثبت للخلفاء الثلاثة مثل ما أثبتوا 
لسيدنا على أو أفضل منه وليس في التفضيل إساءة أدب فإنْ التفضيل مذهب 
أهل الب اج حاشاهم أنْ يسيئوا الأدب معه ‏ رضي الله تعالئ عنه-. 


رسالة في مناقب ابن نيمية شه 
أما تفسير آية الطهارة بالإرادة التشريعية دون الإرادة التكوينية فصحيح» 
ومثله بريد نه بك ماسْروَلَابرِيدُد بحخُ مس4 [البقرة: 185]» وؤْوَانهُ 
يُرِيدُ أن يسوب عَلَيَحَكُ 4 [الساء: 77] إل غير ذلك من الآيات. 
وبعد؛ فإنّي أذكّر الله عزّ وجل كل مسلم في هذه المسألة وأمثالهاء الله الله 
أن يسب أحد من المسلمين عالمًا مجتهدًا في أمثال هذه هذا ما تيسر لي من 
الجوابء وما حملني علئ الجواب إِلّا النصح. والله أعلم بحقيقة بحقيقة الأمور. 
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الذّب عن ابن تيمية7) 
لمحمد بدر الدّين الشرّنْبابلى الأزْمَري الشافعى (ت87١1١)‏ 


000 


الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل» ويهزم بقهر سلطانه 
جيوشٌ البغي ويُدْحِضٍ الأباطيل» والصلاة والسلام علئ الهادي إلئ الحق 
والداعي إليه» والمقاتل بشكيمة بأسه من خالفه فيه وعانده عليه وعلئ آله 
وصحبه الذين بذلوا نفوسهم في تُْصرته. وخخذلوا أولئك المعادين بواضح 
حجته وفاضح محجته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المتعالي في أحديّته عن أن 
تَشْبه ذاته الذوات» المتعالي في صَمّديته عن سمات الشوائب وشوائب 
السّمات» جل ربّنا أن تشبه صفاته الصفات» بل له المثل الأعلئ في الأرض 
والسماوات. 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. سيد من لله عليه 


السيادة» وإمام أهل العبودية في مراتب العبادة. اللهم صل وسلم عليه وعلئ 


.)”9٠0( نسخة خطية في ("اق) مصورة مركز جمعة الماجد رقم‎ )١( 
أقول: على طرة الورقة الأولئ من الرسالة تعليق طويل بخط ناسخها لمؤلف الرسالة‎ 
فيما يظهر  فيه: أنه وقف علئ بعض الردود علئ شيخ الإسلام ابن تيمية» من‎ - 
السبكي وغيره؛ وأنه اطلع علئ قدحه في الأولياء-عنده  كابن عربي والشاذلي» وذمه‎ 
للأشعرية... وأنه بريء من هذه العقائد.‎ 


اذب عن ابن ثيمية 7/4 
من ينتمى إليه ما اختلف المَلّوان وتعاقب الجديدان. 
أما بعد؛ فطالما طَنّ علئ أذني طنين الذباب» وحام علئ عيني ما كأنه 
جناح غراب أو خيال سراب. من القَدْح الفظيع والقول الشنيع في إمام الأئمة 
وحافظ هذه الأمة» مَن أجمع الموافقٌ والمخالفٌ علئ فضله ونُبْلهه واتفقت 
الآراء قديمًا وحديثًا علا ذكائه وحُسْن عمله. 
من دلّت أخلاقه الكريمة فيه علئ حُسْن النية والطويّة» الإمام المجتهد 
الدّين شيخ الإسلام ابن تيمية. 
فقلت: لا يخلو إما أن يكون الطعن من جهة العقيدة السلفية» أو من جهة 
الأحكام الفقهية والمسائل الفرعية. 
فإن كان من الجهة الأولئ» فما عليه في ذلك ملام. وحق الجواب لمن 
لامه أو تعقبه أن يقال فيه: سلام. 
وإن كان من الجهة الثانية» فما رأيت أحدًا بدّع ولااض أل ولافسّق 
2+ 4 14 
بسبب ذلكء ولا أهملء فإن المسائل الفقهية أدلتها ظنية. وأما القطعيات 
فخارجة عن محل الاجتهاد. ويعد من خالفها من أهل الكفر والإلحاد أو 
وهذه 17" العلماء في القديم والحديث يتفقّهون ويتناظرون» وما سمعت 
أخهم في ذلك يُبرّعون ويُضْلّلونء بل من ظهر الحقٌّ علئ يديه يُعترف له به 
ويُعَوّل عليه. وغاية الأمر أن المجتهد يخطئ ويصيبء ولو سُلَّم عدم أهلية 


عي هه 


)١(‏ كذافي الأصل. 
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الاجتهاد له» فهو رأيّ له» وهو غير معيبء فإن الاختيارات من أهل المذاهب 
المرضيّة أكثر من أن شُحصئ أو تخفئ إلا علئ أرباب العصبية. 

فإن قيل: قد ذكر أئمة فضلاء وقادة نبلاء القدح فيه» وذلك لا محالة مما 
ينقصه ويُزريه. 

قلت: لاشك في وقوع ذلك» ولكن لا يضر بعد العلم بما هنالك؛ فإن 
هؤلاء القادحين كانوا لغيرهم تابعين. وقد قام عليه الجمّ الغفير من أهل 
زمانه وأنكروا عليه النكير» واتتصر له أئمة هم بيت القصيدء فنطقوا بما 
تحققوا وقمعوا كلّ جبار عنيد» وإنما قيل الذي قيل فيه قالت الأئمة: - 
لتفرده وعلوٌ مراقيه» وعدم مبالاته في الحق بأحدٍ كائئا من كان» فإنه لا يحابي 
فيه ولا يداهن مدئ الأزمان. 

وقد كان بشهادة من ذَُكِر حافظ السنة وترجمان القرآن وناصر هذه الملة 
المحمدية بوسع الإمكان. فلا يغتر بتلك المقالات»ء إذ بقدر الفضل تحدث 
العداوات؛ لأن من جهل شيئًا عاداه» فلا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم إلا امرأً 
أنصف من نفسه وترك المراء مخالفًا لحَدْسِه وطبيعة أبناء جنسه: وذلك من 
أقلّ القليل ولا يكاد يوجد إليه من سبيل. 

وقد وقع لكل إمام من الأئمة محنة بعد محنة مدلهمّة» بل أكثرهم عرفانًا 
هو أشدهم امتحانًا كما تشهد له الآيات والأخبار» ولايخفئ علئ أهل 
الاستبصارء فقد وضح الحقٌّ واستبان؛ وأنَّ الشيحَ من أهل العرفان» وأنه لا 
يتكر ذلك إلا جاهل أو معاند هالك. 

فإن قيل: ليس إل ذلك من سبيل؛ لأن أئمة مذهبنا عليهم التعويل» وقد 


قدحوا فيه وأبانوا عن خوافيه. 


الأب عن ابن تيمية اللا 

قلت: الجمٌ الغفير من الجماهير سلّموا له من غير نكير» ولاسيما 
كالحافظين السيوطي وشيخه(١‏ الإمامين» فلو قوبلا بالألوف لكان النقد 
لهماء [ذ هما إقرى بالريف: 

ويشهد لما قلناه: أن الإمام الثاني( نص في بعض تأليفاته علئ هذه 
امعان فقال” لا يول في كل هر الاغلة اريانهفإنديدذلك يلف خظا 
القول من صوابه. فالمفسّر من حيث أنه مفسّر لا يُعوّل عليه إلا في فنٌ 
التفسيرء وكذلك المحدّث والفقيه وبقية الفنون من غير نكير. 

وأئمة النقد بحمد الله معروفون وبتمييز الخبيث من الطيب موصوفون» 
فهم الذين يُعوّل عليهم ويُرجع في أمثال ذلك إليهم. وهذا الذي نحن فيه من 
هذا القبيل فلا يُرْجَم فيه بالظنون» وقد قال تعالئ: « موا أَهْلَالَرْانكْسْر 
لَاتَعَلمُونَ # [النحل: "47]. 

وعلئ الحقيقة ما خلا متكلّم فيه من العصبية والحمية الجاهلية» وإلا 
فما لأمثال هذه القوادح تجرٌ هذه القضية» وأيّ ضلالة ارتكبها حت يقول فيه 
الشهاب ابن حجر”": إنه ضالٌ مُضْلء وساق العُجّر والبّجَر(؟» وقد قضئل 


)١(‏ في الهامش: هو الحافظ ابن حجر. أقول: وكون ابن حجر شيخًا للسيوطي لا يصح 
لأن الحافظ توفي سنة 807 ومولد السيوطي سنة 859 فلم يدرك من حياته إلا ثلاث 
سنوات فقط. إلا أن يكون شيحًا له بالإجازة العامة لأهل العصر. 

(؟) في الهامش: «أي في الوجود لا في الذكر وهو الجلال». 

() في الحاشية: أي الهيتمي ومثله الرملي. أقول: كلام الهيتمي في «الفتاوئ الحديثية» 
وغيرها. 

(5) في الحاشية تعليق نصه: «لو أنه تعلق في ذلك بنحو مسألة حوادث لا أول لها لأصاب 


اللا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
بنفسه علئ ابن المقري حين كمّر من تردّد في كفر الطائفة الحاتمية (21» بأنه 
قد بالغ في التعصّب المزيد والحمية» وأيّ حميّة مع كونه أعلئ منه مقامًا 
وأكبر منه ذروةً وسنامًا؟! فيقال له ما قال فيه ويُتتحئ به النحو الذي ينتحيه. 

وهلا صلل من قال مثا في المسألة الدوريّة بعدم وقوع الثلاث. فإنها 
أشنع وأبشع من قوله بوقوع واحدة ولا اكتراث. 

وأيضًا يقال له: لم قبلتَ شهادة الأئمة كاليافعي وغيره في الطائفة 
الأخرئ ولمَ لم تقبلّها فيه؟! فإن قبولها فيه أولئ وأحرئء وإنما لم نعوّل إلا 
عليه لأنه ممن يُحُتفل به ويُنظر إليه ولكنّ الحقّ أحق بالاتباع» وإذا عرف فقد 
عرف أهله بلا دفاع أو نزاع. 

قاله عجلا ونمّقه خجلا: الفقير من العمل واليقين محمد بدر الدّين 
الشافعي الأزهري سبط الشرنبابلي حامدًا مصلا مسلمًا مُحسبلًا محوقلا 
مستسلمًا مفوّضًاء والحمد لله وحده وصا الله على من لا نبى بعده. وهو 
جديا ونس الوكي ».ولا حول ولااتوه ينها الحلق الفظي وجول لندروت 
العالمين. 
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المرمئ. ولكنه تعلق بمسألة الزيارة والطلاق ونحوهما مما لم ينتج له ذلك» فلذلك 
لم أسلم له وإن كنت سلمت له بعد ذلك وتبين لي ما هنالك». 
)١(‏ وهم أتباع ابن عربي الطائي الحاتمي الصوفي صاحب وحدة الوجود. 


كتاب الدر المكنون عد 


كتاب الدر المكنون في مآثر الماضي من القرون(١)‏ 
للشيخ ياسين بن خير الله الخطيب الموصلي (بعد )١717‏ 


وفيها (سنة 778) توفي تقي الدّين المشهور بابن تيمية ابن المفتي 
عبد الحليم بن شيخ الإسلام عبد السلام مُعْتَقَلًا بقلعة دمشق. 

ولما حُوآّت بججنازته اجتمع عليه نحو مثني ألف من الرجال» وخمسة 
عشر ألفا من النساء. 

وتصانيفة كثيرة؛ نحو خمس مئة مجلّد منها كتاب في الرد علئ 
ابن المطهر الرافضي في ثلاث مجنّدات, وكتاب في الرد علئ «تأسيس 
التتديينة لدراري :سبع علدت وكاب «اللنشانة اللدرعية ف[ ططلام 
الراعي والرعيّة»» وكتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 
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)١(‏ (ق/ ١١١‏ ب) نسخة المتحف البريطاني. 


:8م الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع(١)‏ 
للعلّامة محمد بن عليّ الشوكاني )١7185-0(‏ 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
تيميّة الحرّانيِ الدٌمشقي الحنبلي تقي الدّين أبو العَبّاس شيخ الإسلام إمام 
الأئمة المجتهد المطلق. ولد سنة (5751) إحدئ وستين وستمائة» وتحوّل 
به أبوه من حرّان سنة (77137) سبع وستين وستمائة» فسمع من ابن 
عبد الدايم» والقاسم الإربلي» والمسلم ابن علان» وابن أبي عمرء والفخر 
ومن آخرين. 

قال ابن حجر في «الدرر»: وقرأ بنفسه ونسخ «سنن أبي داود؛ وحصّل 
الأجزاء. ونظر في الرجال والعلل. وتفقه» وتمهرء وتقدم» وصنفء ودرس» 
وأفتئ» وفاق الأقران» وصار عجبًا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان 
والتوسّع في المنقول والمعقول والاطلاع علئ مذاهب السّلف والخلف... 


انتهى. 
الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما. 


قال الذَّعَيْنَ ما ملخصه: كان يُقُضَي مه الغتجب إذا ذكرهسالة من مساكل 
الخلاف, وما رأيت أسرعٌ انتزاعًا للآيات الدالة علئ المسألة التي يوردها 
منه. ولاأشد استحضارًا للمتون وعزوها منه. وكانت السئة نصب عينيه 


/١( )١(‏ 5 -78) مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


البدر الطا م 


وعلئ طرف لسانه بعبارة رشيقة» وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع 
فيه. وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفين فكان لا يُشق غبارة فيه. 

هذا؛ مع ما كَانَ عليه من الكرم والشّجاعة» والفراغ عن ملاذ النفس. 
ولعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلاثمائه مجلد, بل أكثر. وكان قوٌّالّا بالحق, لا 
تأخذه في الله لومة لائم. ثم قال: ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلئ التقصير 
فيه. ومن نابذه وخالفه قد ينسبني إلئ التغالي فيه. وقد أوذيت من الفريقين 
من أصحابه وأضداده. 

وكان أبيضء أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره إلىن شحمة 
أذنيهء كأنَّ عينيه لسانان ناطقانء رَبْعة من الرجالء بعيد ما بين المنكبين» 
جهوري الصوت,. فصيحًا سريع القراءة. تعتريه حدّة لكن يقهرها بالحلم. 

قال: ولم أر مثله في ابتهاله واستعانته بالله وكثرة توجهه. وأنا لا أعتقد فيه 
عصمة: بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية؛ فإنه كَانَ مع سعة علمه 
وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدّين بشرًا من البشر» تعتريه 
جِدّة في البحث وغضب١(١2‏ وصدمة للخصوم, تزرع له عداوة في النفوس. 
ولولا ذلك لكان كلمة إجماع فإن كبارهم خاضعون لعلومه؛ معترفون بأنه 
بحر لا ساحل له وكنز ليس له نظير. ولكن ينقمون عليه أخلاقا وأفعالا. 
وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. قال: وكان محافظًا علئ الصّلاة والصّومء 
معظمًا للشرائع ظاهرًا وباطئاء لا يؤتى من سوء فهم؛ فإن له الذكاء المفرطء 
ولا من قلة علم؛ فإنه بحر زاخر ولا كَانَ متلاعبًا بالدين ولا ينفرد بمسائل 


)١(‏ في ذيل تاريخ الإسلام للذهبي: «اشظف». 


كلما الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


بالتشهي ولا يطلق لسانه بما اتفق» بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس 
ويبرهن ويناظر أَسُوةَ من تقدمه من الأئمة. فله أجر على خطئه وأجران علئل 
إصابته. انتهئا. 

ومع هذا فقد وقع له مع أهل عصره قلاقل وزلازل. وامتحن مرة بعد 
أخرئ في حياته. وجرت فتن عديدة» والناس قسمان في شأنه: فبعض منهم 
مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل يرميه بالعظائم» وبعض آخر يبالغ في 
وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم الأوّل عليه. 
وهذه قاعدة مطّردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره 
ويدين بالكتاب والسنة» فإنه لا بد أن يستنكره المقصّرونء ويقع له معهم 
محنة بعد محنة. ثم يكون أمره الأعلئ وقوله الأؤلئ» ويصير له بتلك 
الزلازل لسان صدق في الآخرين ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره وهكذا 
حال هذا الامام» فإنه بعد موته عرف النَّاس مقداره؛ واتفقت الألسن بالثناء 
عليه إلا من لا يعتد به وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته. 


وأول ما أنكر عليه أهل عصره في شهر ربيع الأوّل سنة (148) أنكروا 
عليه شيئًا من مقالاته فقام عليه الفقهاء وبحثوا معه ومّيِع من الكلام. ثم 
طلب ثاني مرة سنة )1١١5(‏ إلئ مصر فتعصب عليه بعض أركان الدولة. وهو 
(بيبرس الجاشنكير) وانتصر له ركن آخر وهو (الأمير سلار) ثم آل أمره أن 
حبس في خزانة البنود مدة ثمَّ نقل في صفر سنه (4) إلئ الإسكندرية. ثم أفرج 
عنه وأعيد إلئ القاهرة ثم أعيد إلئ الإسكندرية. ثم حضر السلطان الناصر 
من الكرك فأطلقة» ووصل إل دمشق في آخر سنة )7/١7(‏ وكان السبب في 
هذه المحنة أن مرسوم السلطان ورد عائ النائب بامتحانه في معتقده لما رفع 


البدر الطا 0 


إليه من أمور تُتكر في ذلك» فعقد له مجلس في سابع رجب فسئل عن عقيدته» 
فأملئ منها. ثم أحضروا العقيدة التي تعرف بالواسطية فقرأ منها. وبحثوا في 
مواضع ثم اجتمعوا في ثاني عشره وقرروا الصفي الهندي يبحث معه. ثم 
أخروه وقدموا الكمال الزَّمْلَكَانِيء ثم انفصل الأمر علئ أنَّه أشهد علئ نفسه 
أنه شافعي المعتقد فأشاع أتباعه أنَّهِ اتتصرء فغضب خضومه ورفعوا واحدًا 
من أتباع ابن تيميّة إل الجلال القزويني نائب الحكم بالعادلية فعزّرهء وكذا 
فعل الحنفي باثتين منهم. 

وفي ثاني عشر رجب قرأ المزّي فصلا من كتاب «أفعال العباد» للبخاري 
في الجامع فسمع بعض الشافعية فغضبء وقال: نحن المقصودون بهذا 
ورفعوه إلي القاضي الشَّافعِيِ فأمر بحبسه. فبلغ ابن تيميّة فتوجّه إلئ الحبس 
فأخرجه بيده فبلغ القاضيء فطلع إلئ القلعة فوافاه ابن تيميّة فتشاجرا 
بحضرة النائب. فأمر النائب من ينادي أن من تكلّم في العقائد قعل به كذاء 
وقصد بذلك تسكين الفتنة. ثم عقد له مجلس في سلخ شهر رجب» وجرئى 
فيه من ابن الزّمْلكانيء وابن الوكيل مباحثة. فقال ابن الزّمْلكاني لابن الوكيل: 
ما جرئ عل الشافعية قليل» حيث تكون أنت رئيسهمء فظن القاضي ابن 
صصري أنَّهِ يعرض به فعزل نفسه. ثمّ وصل بريد من عند السلطان إل دمشق 
أن يرسلوا بصورة ما جرئ في سنة (194) ثم وصل مملوك النائب وأخخبر أنَّ 
بيبرس والقاضي المالكي قد قاما ني الإنكار علئ ابن تيميّة وأن الأمر قد 
اشتد علئ الحنابلة حت صفع بعضهم. ثم توجه القاضي ابن صصريء وابن 
تيمية صحبة البريد إلئ القاهرة» ومعهما جماعة فوصلا في العشر الأخير من 
رمضان. وعقد مجلس في ثاني عشريه بعد صلاة الجمعة فادّعئ علئ ابن 


خالا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تيميّة عند المالكي» فقال: هذا عدّوّي ولم يجب عن الدعوئء فكرّر عليه 
فأصر. فحكم المالكي بحبسه. فأقيم من المجلس وحبس في برج. ثم بلغ 
المالكي أن النّاس يترددون إليه. فقال: يجب التضييق عليه إن لم يُقتل؛ وإلا 
فقد ثبت كفره. فنقلوه ليلة عيد الفطر إلئ الجبٌ. 

ولقد أحسن المترجمٌ له مده بالتصيميم علئ عدم الإجابة عند ذلك 
القاضي الجريء الجاهل الغبي» ولو وقعت منه الإجابة لم يبعد الحكم 
بإراقة دم هذا الإمام الذي سمح الزمان بهء وهو بمثله بخيل. ولا سيّما هذا 

- 

القاضي من المالكية الذي يقال له: ابن مخلوفه فإنه من شياطينهم 
المتجرئين علئ سَفْك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد 
بها ما يحملونها عليه» وناهيك بقوله: إن هذا الإمام قد استحق القتل وثبت 
لديه كفره؛ ولا يساوي شعرة من شعراته» بل لا يصلح لآن يكون شسعًا 
لنعله . وما زال هذا القاضي الشيطان يتطلّب الفرص التي يتوصل بها إلى 
إراقة دم هذا الإمام فحجبه الله عنهء وحال بينه وبينه والحمد لله ربٌ 
العالمين. 

ثم بعد هذا نودي بدمشق: أن من اعتقد عقيدة ابن تيميّة حل دمه وماله» 
خصوصًا الحنابلة فنودي بذلك؛ وقريء المرسوم: قرأه ابن الشهاب محمود 
في الجامع؛ ثمّ جمعوا الحنابلة من الصّالحية وغيرها وأشهّدوا علئ أنفسهم 
أنهم عل معتقد الإمام الشَّافعِيَء وكان من أعظم القائمين علئ المترجم له 
الشّيخَ نصر المنبجي لأنّه كَانَ بلغ ابن تيميّة أنه يتعصب لابن العربي» فكتتب 
إليه كتابًا يُعاتبه علئ ذلك فما أعجبه. لكونه بالغ في الحط علئ ابن العربي 
وكفره. فصار هو يحط علئ ابن تيميّة ويُغري بيبرس الذي يفرط في محبة 
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نير وتعظيمه وقام القاضي المالكن المتقدم ذكره مع الشيخ نصر وبالغ في 
أذيّة الحنابلة واتفق أنَّ قاضي الحنابلة كَانَ قليل البضاعة في العلم فبادر إل 
اجابتهم في المعتقد واستكتبوا خطّه بذلك. 

واتفق أن قاضي الحنفية بدمشق وهو شمس الدَّين ابن الحريري انتتصر 
لابن تيميّة وكتب في حقه محضرًا بالثناء عليه بالعلم والفهم» وكتب فيه بخطه 
ثلاثة عشر سطرّاء من جملتها أَنَّهِ منذ ثلاث مئة سنة ما رأئ النّاس مثله فبلغ 
ذلك ابن مخلوف فسعئى في عزل ابن الحريري فعزل وقرر عوضه 
شمس الدّين الأذرعيء ثمَّ لم يلبث الأذرعي أنْ عزل في السنة المقبلة. 

وتعصب سلار لابن تيميّة وأحضر القضاة الثلاثة الشَّافعيَ والمالكي 
والحنفي وتكلّم معهم في إخراجه فاتة تفقوا علئ أنهم يشترطون فيه شروطًا. 
وأن يرجع عن بعض العقيدة فأرسلوا إليه مرات. اوت 0 من الحضور إليهم» 
واستمر علئ ذلك ولم يزل ابن تيميّة في الجب إل أن تشم فم اشهافهنا أمين إل 
فضل» فأخرج في ربيع الأوّل في الثالث والعشرين منه. وأحضر إلئ القلعة 
ووقع البحث مع بعض الفقهاء فكتب عليه محضر بأنه قال: أنا أشعري17) 
ثمّ اجتمع جماعة من الصوفية عند تاج الدّين بن عطاء فطلعوا في العشر 
الأوسط من شوال إلى القلعة وشكوا من ابن تيميّة أنّه تكلم في حق مشايخ 
الطريقة» وأنَّه قال: اتات التي سار له عه اله رسام لاتق 
الحال أن أمر بتسييره إل الشّام فتوجه علئ خيل البريدء وكل ذلك والقاضي 
زين الدّين ابن مخلوف مشتغل بالمرض. وقد أشرف علئ الموت فبلغه سير 


)١(‏ سبق التعليق عليه في الدرر الكامنة» والمؤلف ينقل عنه. 
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ابن تيميّةفراسل النانت» فرده من نائلس: واذغيّ عليه عند أبن جماغعة 
وشهد عليه شرف الدَّين ابن الصَّابوني. وقيل: إن علاء الدّين القونوي شهد 
عليه أيضًاء فاعتقل بسجن حارة الديلمة في ثامن عشر شوالء إلئ سلخ شهر 
صفر سنة )1١9(‏ فنقل عنه أن جماعة يترددون إليه وأنّهِ يتكلم عليهم في نحو 
ما تقدم» فأمر بنقله إلئ الإسكندرية فنقل إليها في سلخ صفر. وكان سفره 
صحبة أمير مقدم ولم يمكّن أحد من جهته من السفر معه. وحبس ببرج 
شرقي. ثمّ توجه إليه بعض أصحابه فلم يُمنعوا منه» فتوجهت طائفة منهم بعد 
طائفة وان موضهعه فسبيخاء قهان الناسن متسارن التددية] ارون علية 
ويبحثول معه. 

فلم يزل إلى أن عاد الناصر إلئ السلطنة» فشفع فيه عنده فأمر بإحضاره 
فاجتمع به في ثامن عشر شوال سنة )17١4(‏ فأكرمه وجمع القضاة فأصلح بينه 
وبين القاضي المالكي. فاشترط المالكي أن لا يعود. فقال له السلطان قد 
تاب. وسكن القاهرة وتردد النّاس إليه إلئ أن توجّه صحبة الناصر إلئ الشََام 
بئنية الغزو سنة )7/١7(‏ فوصل إلىل دمشق. وكافك غينه بهذا كر من تيع 
سنين» وتلقاه جمع كثير فرحًا بمقدمه. وكانت والدته إذ ذاك حية .نّم قاموا 
عليه في شهر رمضان سنة )١١9(‏ بسبب قوله إِنَّ الطلاق الثلاث من دون 
تخلل رجعة بمنزلة طلقة واحدة. ثم عقد له مجلس آخر في رجب سنة 
) ثم حبس بالقلعة» ثمّ أخرج في عاشوراء سنة )71١(‏ ثم قاموا عليه 
مرة أخرئ في شعبان سنة (175) بسبب مسألة الزيارة واعبٌقل بالقلعة فلم 
يزل بها إلئ أن مات في ليلة الاثنين» لعشرين من شهر القعدة سنة (/1/7) 
بجامع دمشق. وصار يضرب المثل بكثرة من حضر جنازته» وأقل ما قيل في 
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قال ابن فضل الله: لما قدم ابن تيميّة علئ البريد إلئ القاهرة في سنة 
)7٠١(‏ حضٌ أهل المملكة علئ الجهاد وأغلظ القول للسّلطان والأمراء. 
ورتبوا له كل يوم دينارًا وطعامًا فلم يقبل ذلك. ثم قال: حضر عنده شيخنا 
أبو حيان فقال: ما رأت عيناي مثل هذا الرّجلء ومدحه بأبيات ذكر أنَّه نظمها 
بديهة منها: 
لما أتاناتقيُ الدّين لاح لنا داع إلى الل فَرْدٌ مالهوَررُ 
و الا دكا لك اك هم 

قال: ثم دار بينهما كلام فجرئ ذكر سيبويه فأغلظ ابن تيميّة القول في 
سيبويه» فنافره أبو حيان وقطعه. وصيّر ذلك ذنبًا لا يغفر. وسّئل عن السبب» 
فقال: ناظرته في شيء من العربية فذكرت له كلام سيبويه. فقال: ماكّانَ 
سيبويه نبي النحو ولا كَانَ معصوماء بل أخطأ في «الكتاب» في ثمانين موضًا! 
ما تفهمها أنت! فكان ذلك سبب مقاطعته إياه» وذكره في تفسيره «البحر» بكلّ 
سوءء وكذلك في مختصره «النهر» وقد ترجم له جماعة وبالغوا في الثناء عليه» 
ورثاه كثير من الشعراء. 

وقال جمال الدّين السرمرّي في «أماليه»: ومن عجائب زماننا في الحفظ 
ابن تيمية كان يمر بالكتاب مرة مطالعة فينقش في ذهنه. وينقله في مصنفاته 
بلفظه ومعناهء وحكئ بعضهم عنه أنه قال: من سألني مستفيدًا حقّقت له ومن 
سألي متعنمًا ناقَضْتُه فلا يلبث أن ينقطع فأَكْفئ مؤنته. وقد ترجم له الصفدي 
وسرد أسماء تصانيفه في ثلاثة أوراق كبار. ومن أنفعها: كتابه في إبطال الحيل 
فأنه نفيس جداء وكتاب «المنهاج في الرد علئ الروافض» في غاية الحسن» 
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لولا أنّهِ بالغ في الدفع حتّئ وقعت له عبارات وألفاظ فيها بعض التحامل. 

وقد نسبه بعضهم إلئ طلب الملك. لأنّه كَانَ يلهج بذكر ابن تومرت 
ونظرائه» فكان ذلك مولدًا لطول سجنه. وله وقائع مشهورة. وكان إذا حوقق 
وألزم؛ يقول: لم أرد هذا وإنما أردت كذا فيذكر احتمالَا بعيدًاء ولعل ذلك 
والله أعلم أنه يصرّح بالحق فتأباه الأذهان, وتنبو عنه الطبائع لقصور 
الأفهام» فيحوله إلئ احتمال آخر دفعًا للفتنة. وهكذا ينبغي للعالم الكامل أن 
يفعل؛ يقول الحق كما يجب عليه ثم يدفع المفسدة بما يمكنه. 

وحكي عنه أَنَّه لما وصل إليه السؤال الذي وضعه السكاكيني على لسان 
يهودي وهو: 
أياعلماءً الدّين ذمّي دينكم ل 7 
إذا ما قضئ ربي بكفري بزعمكم2 ولميرضهمني فماوجه حيلتي 

إل آخرهاء فوقف ابن تيّمِيّة عل هذه الأبيات فثنئ إحدئ رجليه على 
الأخرئء وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم بمائة وتسعة(١)‏ د عشر بيبا أولها: 
سشؤالك ياهذا سول مُعاند مُخاصمربٌ العرش رب البريّة 

وقال ابن سيّد الئّاس اليعمري في ترجمة ابن تيميّة: إنّه برّ في كل فنّ 
عل أبناء جنسه؛ ولم تر عين من رآه مثله» ولا رأت عيئه مثل نفسه. 

وقال الذَّمَبىَ مترجمًا له في بعض الإجازات: قرأ القرآن والفقه. وناظر 
واستدل وهو دون البلوغ» وبرع في العلوم والتفسير وأفتئ ودرس» وهو دون 


)١(‏ اختلف في عددهاء فأقل ما قيل »)٠١17(‏ وأكثر ما قيل (185) بيًا. 
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العشرين» وصنف النّصانيف» وصار من أكابر العلماء في حياة مشايخه. 


وتصانيفه نحو أربعة آلاف كراسة وأكثر. 


وقال: وأما نقله للفقه ومذاهب الصّحابة والتابعين» فضللا عن المذاهب 
الأريكة كليس له شين وال نهل ودكر برسالة الاويةك نيا داهن 
الأئمة» وقد خالف الأئمة الأربعة في عدة مسائل» صنف فيها واحتجٌ لها 
بالكتاب والسنة. وقد أثنئ عليه جماعة من أكابر علماء عصره عر 


ووصفوه بالتفرد» وأطلقوا في نعته عبارات ضخمة وهو حقيق 


ا ا 
المشوّشة لفهمه؛ لكان من المؤلّفات والاجتهادات مالم يكن لغيره. قال 


الصّفدي: وكان كثيرًا ما يُنْشْد 


تموث النفوسٌ بأوصابها 
ومكا انتعقت مهجةٌ تشتكي 


وما انفد لدغارة لنبان الفقزاء: 


واللّه ما فقرّنا اختيار 
0000 


جنا كلما حشالا 
تشمعٌمتاإذا اجتمعثشا 


ولميذرعورٌَادذُهمامابها 
أذاما إلى عغَيُرأزيابها 


وإنماففقرٌنااضطررٌ 
اك لك كم كر 
507 ا 3 و 
حقيققكة كلهافثتثار 
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تُزّل من اتّقَى بكشف أحوال المنتقى(1) 
للعلامة عبد الرشيد بن محمود الكشميري )١79/(‏ 


هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن 
محمد بن الخضر بن على بن عبد الله بن تيمية الحراني تقى الدين. 

شيخنا("2 الإمام الرباني» مقدام الأئمة» ومفتي الأمة بحر العلوم؛ سيد 
الحفاظ. فريد العصرء قريع الدهر شيخ الإسبلام» قدوةالأنام علامة 
الزمان» وترجمان القرآن. عَلَمُ الزهاد. وأؤحَد العبّاد قامع المبتدعين» وآخر 
المجتهدين» نزيل دمشق» وصاحب التصانيف التي لم يُسبق إلئ مثلها. 

ولد بحرّان يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأوّل» وقيل: ثاني عشر ربيع 
الأول» سنة إحدول وستين وست مئة. 

وقدم مع والده وأهله إلئ دمشق وهو صغيرء وكانوا قد خرجوا من 
حرّان مهاجرين بسبب جور التتاره فساروا بالليل ومعهم الكتب علئ عجلة 
لعدم الدواب» فكاد العدو يلحقهم» ووقفت العجلة. فابتهلوا إلى الله تعالل» 
أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي جَرْء ابن عرفة» وغير ذلك. 


)١(‏ (ص17 - 74) ط. المطبع الفاروقي سنة .١791‏ وترجمة المؤلف في «الإعلام بمن 
في الهند من الأعلام»: (7/ 4/ 1١١١‏ ) لعبد الحي الحسنيء طبعة دار ابن حزم. 
(؟) هذا النقل من «مختصر طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي مع تصرف. 


نزل من اتقئع بكشف أحوال المنتقئ مى00*” 


وسمع الكثير من ابن أبي اليّسرء والكمال ابن عَبدء والشيخ 
شمس الدّين الحنبلي» والقاضي شمس الدّين بن عطاء الحنفي, والشيخ 
جمال الدّين الصيرفي» ومجد الدَّين بن عساكر. والنجيب المقداد» وابن أبي 
الخير» وابن علان» وأبي بكر الهروي, والكمال عبد الرحيم» وفخرالدين ابن 
البخاريء وابن شيبان» والشرف بن القواس» وزينب بنت مكي» وخلق كثير. 

وشيوخه الذين سمع منهم أزيد من مئتي شبخ. 

وسمع «مسئد الإمام أحمد» مرّاتء و«معجم الطبراني الكبير»» والكتب 
الكبار» والأجزاء؛ وعني بالحديث» وقرأ بنفسه الكثير» ولازم السماع مُدَّة 
سنين» وقرأ «الغيلانيات» في مجلس. ونسمٌ وانتقئ؛ وكتب الطَّباق 
والأثبات» وتعلم الخط والحساب في المكتبء واشتغل بالعلوم» وحفظ 
القرآن وأقبل علئ الفقه. وقرأ أيامًا في العربية علئ ابن عبد القوي ثم فهمهاء 
وأخذ يتأمل «كتاب سيبويه» حتئ فهمه. وبرع في النحوء وأقبل علئ التفسير 
إقبالا كلا حتئ حاز فيه قصب السبق» وأحكم أُصول الفقه. وغير ذلك» هذا 
كله وهو ابن بضع عشرة سنة» فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه. وسيلان ذهنه. 
وَقَرّة حافظته» وسرغة إدراكه. 

نشأ في تصرٌّن تام» وعفاف وتألّهه واقتصاد في الملبس والمأكل؛ ولم يزل 
علئ ذلك خلمًا صالحًاء برا بوالديه» تقيًّا وَرِعَاء عابدًا ناسكاء صَوَامًا قوّامَا 
ذاكرًا لله تعالئ في كل أمر وعلئ كل حالء رجّاعَا إلئ الله تعالئ في سائر 
الأخوال والقتفاناه وكانا عن اديوه الل تعال وارافيه وتواهيف دا 
بالمعروف. ناهيًا عن المنكرء ؛ لاتكاد نفسه تشبع من العلم؛ ولا تروئ من 
المطالعة ولا تمل من الاشتغال؛ ولا تكل من البحثء وقلّ أن يدخل في علم 


745 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
من العلوم؛ في باب من أبوابه إلا ويح له من ذلك الباب أبواب» ويستدرك 
أشياء في ذلك العلم علئ حُذّاق أهله. 

وكان يحضر المجالس والمحافل في صغره» فيتكلّم ويناظر, ويُفجم 
الكبار» ويأتي بما يتحيّر منه أعيان البلدة في العلم» وأفتئ وله نحو سبع عشرة 
سنة» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» ومات والده ‏ وكان من كبار 
الحنابلة وأئمتهم ودرّس بعده وقام بوظائفه؛ وله إحدئ وعشرون سنةء 
فاشتهر أمره. وبَعد صيته في العالم» وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمع 
على كرسي من حفظه فكان يورد ما يقوله من غير توقف ولا تلعثم» وكذا 
كان يورد الدُرٌوْس بتؤدَةٍ وصوتٍ جهوري فصيح. 

وحجّ سنة إحدئ وتسعين وله ثلاثون سنة» ورجع وقد انتهت إليه الإمامة 
في العلم» والعمل» والزهد. والورع؛ والشجاعة؛ والكرم؛ والتواضعء والحلم 
والأناة والجلالة» والمهابة» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء مع الصٌّدق 
والأمانة» والعفة والصيانة» وحَسّن القصد والإخلاصء والابتهال إلئ الله تعالئ 
وشدة الخوف منه» ودوام المراقبة له» والتمسك بالأثرء والدعاء إلئ الله تعالى» 
وحْسْن الأخلاق» ونفع الْخَلَّقَء والإحسان إليهم. 

وكان ‏ لله سيفًا مسلولًا علئ المخالفين» وشجّئ في حلوق أهل 
الأهواء والمبتدعين» وإمامًا قائمًا ببيان الحق ونصرة الدين» طنَّت بذكره 
الأمصارء وظبَّت بمثله الأعصار. 


وقال أبو الحجاج(١2:‏ ما رأيت مثله» ولا رأئ هو مثل نفسه؛ وما رأيت 


)١(‏ هو الحافظ المزي. 


نزل من اتقئ بكشف أحوال المتتقئ او 22> 
أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله» ولا أَنبَع لهما منه. 

وقال العامة كمال الدّين الزملكاني: كان إذا سُئل عن فر من الفنون 
ظنّ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحدًا لاا يعرف 
مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم 
منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا يُعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه. ولا 
تكلم في علم من العلوم ‏ سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه 
أهلّه والمنسوبين إليه» وكانت له اليد الطولّئ في حسن التصنيف وجودة 
العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين. 

ووقعت مسألة فرعية في قسمة جري فيها اختلاف بين المفتين في 
العصر؛ فكتب فيها مجلدةٌ كبيرة» وكذلك وقعت مسألةٌ في حدٌ من الحدود؛ 
فكتب أيضًا مجلدة كبيرة» ولم يخرج في كل واحدة عن المسألة ولا طَوّلها 
بتخليط الكلام والدخول في شيءٍ والخروج من شيء. وأتئ في كل واحدة 
بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطر» واجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
عل وجهها. 

وقرأت بخط الشيخ كمال الدّين أيضًا علئ كتاب «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» لشيخنا: تأليف الشيخ الإمام العالم العلّامة الأوحد. الحافظ 
المجتهد. الزاهد العابد القدوة» إمام الأئمة» قدوة ةالأمة» علّامة العلماء 
وارث الأنبياءء آخر المجتهدين» أوحد علماء الدين» بركة الإسلام» حجة 
الأعلام» برهان المتكلمين» قامع المبتدعين» مُحبِي السنة» ومن عَظّمت به لله 
علينا المئنة» وقامت علئ أعدائه الحجة, واستبانت ببركته وهديه المحجة. 
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الحرّاني» أعلئ الله تعالئ مكانه(١2»‏ وشيّد من الدّين أركانه. 
ةا خصوك الواف فون لح #وضة ناس عن شمر 
متو خكستنة لامتساهرة همهو ينها اعتجونة الدهر 
هوآيةفي الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 

وهذا الثناء عليه وكان عمره نحو الثلاثين سنة» وقد أثنئ عليه خلقٌ من 
شيوخه» ومن كبار علماء عصره؛ كالشيخ شمس الدّين بن أبي عمرء والشيخ 
دقيق العيد» وابن النحاس» غيرهم. 

وقال الشيخ عماد الدّين الواسطى ‏ وكان من العلماء العارفين ‏ وقد 
ذكره: هو شيخنا السيد الإمام الهمام. قامع البدعة. ناصر الحديث,. مفتي 
الفرقء الفاتق عن الحقائق ومؤصّلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق» 
الجامع بين الظاهر والباطن» وهو يقضي بالحق ظاهرًا وقلبه في العلئ قاطنء 
أنموذج الخلفاء الراشدين, والأئمة المهديين» الشيخ الإمام تقي الدّين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرّاني أعاد الله علينا 
بركته. ورفع إلئ المدارج العليا درجته. 

ثم قال في أثناء كلامه: والله ثم والله لم أرَ تحت أديم السماء مثله علمًا 
وعمللا وحالا وخلقًا واتباعًا وكرمًا وحلمًا في حقٌّ نفسه. وقيامًا في حق الله 

ثم أطال في الثناء عليه. 


)١(‏ في كتاب ابن عبد الهادي: «مناره». 
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وقال الشيخ علم الدّين في «معجم شيوخه؛: تقي الدَّين أبو العباس؛ 
الإمام المجمع علئ فضله ونبله ودينه» قرأ الفقه وبرع فيه وني العربية 
والأصولء ومهر في علم التفسير والحديث. وكان إمامًا لا يلحق غباره في كل 
شيء, وبلغ رتبة الاجتهاد» واجتمعت فيه شروط المجتهدين. وكان إذا ذكر 
التفسير أببت الناس من كثرة محفوظاته» وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما 
يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال» وخوضه في كل فنء كان 
الحاضرون يقضون منه العجبء هذا مع انقطاعه إلئ الزهد والعبادة» 
والاشتغال بالله تعالئ» والتجرد عن أسباب الدنياء ودعاء الخلق إلئ الله 
تعالئ» وكان يجلس في صبيحة كل جمعة علئ الناس يفسر القرآن العظيم» 
فانتفع بمجلسه وبركة دعائه» وطهارة أنفاسه» وصدق نيته» وصفاء ظاهره 
وباطنه» وموافقة قوله لعمله. أناب إلئ الله خلق كثير» وجرئ علئ طريقة 
واحدة من اختيار الفقرء والتقلل من الدنياء ورد ما يفتح به عليه. 

وقالعلم الدّين في موضع آخر: رأيت في إجازة لابن الشهرزوري 
الموصلي خط الشيخ تقي الدين» وقد كتب تحته الشيخ الإمام شمس الدّين 
الذهبي كله .: هذا خط شيخنا الإمام؛ شيخ الإسلام» فرد الزمان» بحر 
العلوم» تقي الدين. مولده عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وست مئة» 
وقرأالقرآن والفقه. وناظر واستدل وهو دون البلوغ؛ وبرع في العلم 
والتفسير» وأفت ودرس وله نحو العشرين» وصنف التصانيف» وصار من 
أكابر العلماء في حياة شيوخهء وله المصنفات الكبار التي سارت بها الركبان» 
ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف كراس وأكثرء وفسر كتاب الله 
تعالئ مدة سنين من صدره أيام الجمع» وكان يتوقد ذكاءً» وسماعاته من 
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الحديث كثيرة» وشيوخه أكثر من مئتي شيخ ومعرفته بالتفسير إليها المنتهئ؛ 
وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه مما لا يلحق فيه» وأما نقله للفقه 
ولمذاهب الصحابة والتابعين ‏ فضلًا عن المذاهب الأربعة ‏ فليس له فيه 
نظير» وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيها نظيرًاء 
وكان يدري جملة صالحة من اللغة» وعربيته قوية جدّا وأما معرفته بالتأريخ 
والسير فعجب عجيبء وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف 
ويفوق النعت» وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم المثل» وفيه 
زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبس. 

وقال الذهبي في موضوع آخر: كان آية في الذكاء وفي سرعة الإدراك؛» 
رأسًا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف. بحرًا في النقليات» هو في زمانه 
فريد عصره علمًا وزهدًا وشجاعة وسخاءً» وأمرًا بالمعروفء ونهيًا عن 
المنكرء وكثرة تصانيف. 

إلئ أن قال: فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه» وإن عد الفقهاء. فهو 
مجتهدهم المطلقء وإن حضر الحفاظ نطق وخرسواء وسرد وأبلسواء 
واستغنئ وأفلسواء وإن سمي المتكلمون فهو فردهمء وإليه مرجعهم. وإن 
لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلسهم وتيسهم» وهتك أستارهم» وكشف 
عوارهمء وله يد طولئ في معرفة العربية والصرف واللغة» وهو أعظم من أن 
تصفه كلميء وينبه علئ شأوه قلمي» فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه 
وتنقلاته يحتمل أن ترصع في مجلدتين. 

وقال في مكان آخر: له خبرة تامة بالرجال» وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث. وبالعالي والنازل» وبالصحيح والسيقمء 
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مع حفظه لمتونه الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه» وهو 
عجيب في استحضاره؛ واستخراج الحجج منه. وإليه المنتهئ في عزوه إلئ 
الكتب الستة والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال: «كل حديث لا يعرفه ابن 
تيمية فليس بحديث»؛ ولكن الإحاطه لله؛ غير أنه يغترف فيه من بحرء وغيره 
يغترف من السواقيء وأما التفسير فمسلم إليه» وله في استحضار الآيات من 
القرآن ‏ وقت إقامة الدليل بها علئ المسألة -[قوة عجيبة]. وإذا رآه المقرئ 
تحير فيه» ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال 
المفسرين» ويوهي أقوالًا عديدة» وينصر قولًا واحدًا موافقًا لمادل عليه 
القرآن والحديثء» ويكتب في اليوم والليلة من التفسيرء أو من الفقه؛ أو من 
الأصلين» أو من الرد علئ الفلاسفة الأوائل نحوًا من أربعة كراريس أو أزيد» 
وما أبعِد أن تصانيفه إلئ الآن تبلغ خمس مئة مجلدة:» وله في غير مسألة 
مصنلف معرد. 

وله من المؤلفات القواعد والفتاوئ والأجوبة والرسائتل والتعاليق ما لا 
ينحصر ولا ينضبطء ولا أعلم أحدًا من المتقدمين ولا من المتأخرين جمع 
مثل ما جمع» ولا صنف نحو ما صنفء ولا قريبّا من ذلك؛ مع أن تصانيفه 
كان يكتبها من حفظه» وكتب كثيرًا منها في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه» 
ويراجعه من الكتب. 

وقال الشيخ فتح الدّين بن سيد الناس بعد أن ذكر ترجمة شيخنا الحافظ 
أبي الحجاج المزي وََئْعنة: وهو الذي حدانيٍ علئ رؤية الشيخ الإمام شيخ 
الإسلام تقي الدّين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ فألفيته ممن 
أدرك من العلوم حظاء وكاد يستوعب الستن والآثار حة حفظاء إذا تكلم في 
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التفسير فهو حامل رايته» أو أفتئ في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث 
فهو صاحب علمه وذو رايته» أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته 
في ذلك. ولا أرفع من درايتهء برز في كل فن عل أبناء جنسه. ولم ترعين من 
رآه مثله» ولارأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه 
الجم الغفير» ويردون من بحر علمه العذاب النمير» ويرتعون من رياض 
فضله في روضة وغديرء إلئ أن دب إليه من أهل بلده الحسد. وأكب أهل 
النظر منهم بما يُتتقد عليه من أمور المعتقدء فحفظوا عنه في ذلك كلامّاء 
أوسعوه بسببه ملامّاء وفوقوا لتبديعه سهامّاء وزعموا أنه خالف طريقهم, 
وفرق فريقهم, فنازعهم ونازعوه. وقاطع بعضهم وقاطعوه. ثم نازعه طائفة 
أخرئ ينتسبون من الفقر إلى طريقة» ويزعمون أنهم علئ أدق باطن منها 
وأجلئ حقيقة» فكشف تلك الطرائق» وذكر لها مراغم وموابق(21» فآضت 
إل الطائفه الأولئ من منازعيه» واستعانت بذوي الضغن عليه من مقاطعيه. 
فوصلوا بالأمراء أمره وأعمل [كل] منهم في كفره فكره فرتبوا محاضرء 
وألبوا الرويبضة للسعي بها بين الأكابر» وسعوا في نقله إلئن حضرة المملكة 
بالديار المصرية» فنقل وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل» وعقدوا لإراقة 
دمه مجالس» وحشدوا لذلك قومًا من عمّار الزوايا وسكان المدارس» من 
مجامل في المنازعة مخاتل في المخادعة» ومن مجاهر بالتكفير مبارز 
بالمقاطعة» يسومونه ريب المنونء #وَرَبكَيَعْلْرْمَانُسكنْصدُوَذْهُرَوَمَا 
يُمَلِبُورت * [القصص: 194]» وليس المجاهر بكفره بأسوأ حالًا من المخاتل» 
وقد دبت إليه عقارب مكره؛ فرد الله كيد كل في نحره؛ ونجّاه علئ يد من 


)١(‏ في كتاب ابن عبد الهادي: «علئ ما زعم بوائق». 
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اصطفاه. والله غالب علئ أمره؛ ثم لم يخل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة» ولم 
ينتقل طول عمره من محنة إلا إل محنة» إلئ أن فُوّض أمره لبعض القضاة 
فتقلد ما تقلد من اعتقاله. ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلئ 
رحمة الله وانتقاله» وإلئ الله ترجع الأمورء وهو المطلع علئ خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء وكان يومًا مشهودًاء ضاقت بجنازته الطريقء وانتابها 
المسلمون من كل فج عميقء يتبركون بمشهده يوم يقوم الأشهاد. 
ويتمسكون بشّرْجعِه(١)‏ حتئ كسروا تلك الأعواد. 

هذا كلام الصلاح في: «فوات الوفيات»(22 ذكرته ههنا بالألفاظ. 

وفي «طبقات الحنابلة» لزين الدّين عبد الرحمن بن رجب الدمشقي: 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
الخضر بن محمد بن تيمية الحرّاني ثم الدمشقيء الإمام الفقيه. المجتهد 
المحدث. الحافظ المفسر الأصوليء الزاهد تقي الدّين أبو العباس شيخ 
الإسلام وعلم الأعلام» وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب ني 
أمره. 

ولد يوم الاثنين عاش ربيع الأول سنة [حدئ وستين وست مئة بحرّان» 
وقدِم به والده وبإخوته دمشقّ عند استيلاء التتر علئ البلاد» فسمع الشيخ بها 
من ابن عبد الدائم» وابن أبي اليّسرء وابن عبد والمجد بن عساكرء 


)١‏ أي: سريره. وتقدم التعليق علئ مثل هذا. 
(؟) بل هذا منقول من كتاب ابن عبد الهادي «مختصر طبقات علماء الحديث» أما كتاب 
ابن شاكر؟ فليس فيه هذه النصوصء والجميع مث مثبت في هذا الجامع. 
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ويحيئ بن الصَّيّرف الفقيه» وأحمد بن أبي الخير الحداد» والقاسم الإربلي» 
والشيخ شمس الدّين بن أبي عُمرء والمسلم ابن علّانء وإبراهيم بن 
الدّرجيء وخلق كثير. 

وعني بالحديث» وسمع «المسند؛ مرّات» والكتب الستة؛ وامعجم 
الطبراني الكبير» وما لا يُحصئ من الكتب والأجزاءء» وقرأ بنفسه. وكتب 
بخطه جملةً من الأجزاءء وأقبل علئ العلوم في صغره؛ فأخذ الفقه والأصول 
عن والده» وعن الشيخ شمس الدّين بن أبي عُمرء والشيخ زين الدَّين بن 
مجاه وبرع في ذلكء وناظرء وأقبل علئ تفسير القرآن الكريم فير فيه. 
وأحكمَ أصول الفقه. والفرائض» والحساب. والجبرء والمقابلة» وغير ذلك 
من العلوم. 


ونظر في علمي الكلام والفلسفة وبرَّز في ذلك علئ أهله. ورد علئ 
رؤسائهم وأكابر هم ومهر في هذه الفضائل» وتأمّل للفتوئ والتدريس وله 
دون العشرين سنة» وأفتئ من قبل العشرين أيضّاء وود بكثرة الكتب وبسرعة 
الحفظء وقوة الإدراك والفهم ويُّطء النسيان» حتئ قال غير واحد: إنه لم يكن 

ثم توفي والده الشيخ شهاب الدين» وكان له حينئذ إحدئ وعشرون 
سنة» فقام بوظائفه بعده» فدرّس بدار الحديث السكرية وحضر عنده قاضي 
القضاة بهاء الدّين بن الزكي» والشيخ تاج الدّين الفزاري» وزين الدّين بن 
المرحلء والشيخ زين الدّين بن مُنِجًا وجماعة. 


وذكرنقوصًا غَظيما ق السملة وهو مشهوزبين الثائن» وَعَظّمَه الجناغة 
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والحاضرون. وأثنوا عليه ثناء كثيرًا. 

قال الذهبي: وكان الشيخ تاج الدّين المَرّاري يبالغ في تعظيم الشيخ تقي 
الدين» بحيث إنه علق ببخطه درسه بالسكرية. 

ثم جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع علئ منبره أيام الجمع لتفسير 
القرآن الكريم» وشرع من أول القرآن» فكان يورد من حفظه في المجلس نحو 
كراسين أو أكثرء وبقي يفسّر سورة نوح عدة سنين أيام الجمع. 

وفي سنة تسعين: ذكر يوم الجمعة شيئًا من الصفات؛ فقام بعض 

وقال قاضي القضاة شهاب الدّين الخوبي: أنا علئ اعتقاد الشيخ تقي 
الدين» فعوتب علئ ذلك. فقال: لأن ذهنه صحيح.ء وموادّه كثيرة» فهو لا 
يقول إلا الصحيح. 

قال الشيخ شرف الدّين المقدسي: أنا أرجو بركتّه ودعاءه» وهو 
صاحبيء وأخي. ذكر البرازلي في «تاريخه)». 

قال الذهبي في «معجم شيوخه»: تقي الدّين شيخنا وشيخ الإسلام» فريد 
الزمان علمًا ومعرفة» وشجاعةً وذكاءً» وكرمًا ونصحًا للأمة» وأمرًا 
بالمعروف ونيا عن المنكر» سمع الحديث وأكثر بنفسه في طلبه» وكتب 
ونظر في الرجالء والطبقات» وحصل ما لم يحصّله غيره. وفاقٌ الناس في 
أفتئ لم يلتزم بمذهبء بل بما يقوم عنده دليله. وعرف أقوال المتكلمين» 
ورد عليهم؛ ونبّه علئ خطئهم. وحذّر منهم؛ ونصر السنة بأوضح حجج 
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وابوبزاعو رارقي ف ذات الامو المشالفين وأحاف فق ضصر البنة 
المحضة» حتئا أعلا الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوئ على محبته والدعاء 
لهء وكبت أعداءه» وهدئ به رجالا من أهل الملل والنحلء وجبل قلوب 
الملوك والأمراء علا الانقياد له غالبا وعلئ طاعته. ومحاسنه كثيرة» وهو 
أكبر من أن ينبّه على سيرته مثلي» فلو حلفت بين الركن والمقام وبالطلاق 
ألف طلقة(١:‏ أن ما رأيتٌ بعيني مثله» وأنه ما رأئ مثل نفسه ما حنئت. إلى 
أن قال ابن رجب: وقد عرض عليه قضاء القضاة قبل التسعين» ومشيخة 
الحديث(22» فلم يقبل شيئًا من ذلك؛ قرأت ذلك بخط الإمام الذهبي. 

وقد كتب الذهبي في «تاريخه الكبير» للشيخ ترجمة مطولة» وقال: كان 
يكتب في اليوم والليلة من التفسيرء أو من الفقه. أو من الأصلين أو من الرد 
علئ الفلاسفة الأوائل: نحوًا من أربعة كراريس أو أزيد. 

قلت: وقد كتب «الحموية» في قَعْدةٍ واحدة» وهي أريد من ذلك. وكتتب 
في بعض الأحيان في اليوم ما بِيْض منه مجلدة. 

وكان لله فريد دهره في فهم القرآن» ومعرفة حقائق الإيمان» وله يد 
طُوْلَى في الكلام علئ المعارف والأحوالء والتمييز بين الصحيح والسقيم 
والمعوجٌ والمستقيم. 

وللشيخ أثير الدّين أبي حيان الأندلسي االنحوي لما دخل الشيخ مصر 
واجتمع به ويقال: إن أبا حيان لم يقل أبيانًا خيرًا منها : 


دلق هذه الجملة ليست في كتاب ابن رجب. 
(؟) في «الذيل»: «الشيوخ». 
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لمارأيناتقيّ الدّين لاح لنا 
علئ محياه من سيما الأولئ صحبوا 
حبر تسربل منهدهرهحِبّرا 
قامابن تيميةفي نصر شرعتنا 
فأظهر الدَّينإذآثارهدرمست 
يا من تحدث عن علم الكتاب أُصِخ 


4 لها 


داع إلئ الله فردّما لهوَرّر 
خيراليريةنورّدونهالقمر 
بحر تقادّف من أمواجه الدرر 
مقامَّ سيد تيم إذ عصت مُضر 
وأخمد الشرٌ إذطارت له شرر 
هذا الإمام الذي قد كان ينتظر 


وحكئ الذهبي عن الشيخ تقي الدّين ابن دقيق العيد قال له عند 
اجتماعه به وسماعه لكلامه : ما كنت أظن أن الله بقى يخلق مثلك. 


وعن ابن الزمْلكاني: أنه سُئل عن الشيخ» فقال: لم تر من خمس مئه 
سنة» أو أربع مئة سنة -الشك من الناقل. وغالب ظنه أنه قال: من خمسمائة 


سئة -: أحفظ منة. 


قال الفقيه الأديب العلامة زين الدّين عمر ابن الوردي في «تاريخه»: 


النقصن نر عضن النافن ابن قسية انه عند قاضى القضاة 
كمال الدّين الزّمْلكاني وهو بحلب وأنا حاضرء فقال كمال الدين: ومن يكون 
مثل الشيخ تقي الدَّين في زهده. وصبره؛ وشجاعته. وكرمه؛ وعلومه؛ والله 
لولا تعرّضه للسلف لزاحمهم بالمناكب» انتهئ. 


وكان القدوة أبو عبد الله محمد بن قوام يقول: ما أسلمت معارفنا إلا 


علئ يد ابن تيمية. 


والشيخ عماد الدّين الواسطي كان يعظمه جدّاء وتلُمذله» مع أنه كان 
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أسن منه. وكان يقول: قد شارف مقام الأئمة الكبار» ويناسب قيامه في بعض 
الأمور قيام الصديقين. 

وكتب رسالة إل خواص أصحاب الشيخ يوصيهم بتعظيمه واحترامه؛ 
ويعرفهم حقوقه. ويذكر فيها: أنه طاف أعيان بلاد الإسلام» ولم يّر فيها مثل 
الشيخ علمًا وعملاء وحالا وخلقا واتباعًاء وكرمًا وحلمًا في حق نفسه. وقيامًا 
في حق الله تعالئ عند انتهاك حرماته» وأقسَّم علئ ذلك بالله ثلاث مرات. 

ثم قال: أصدق الناس عقدًا وأصحهم علمًا وعزمّاء وأنفذهم وأعلاهم 
في اتتصار الحق وقيامه» وأسخاهم كفاء وأكملهم اتباعا لنبيه محمد يِه ما 
رأينا في عصرنا هذا من تُسْتجلئ النبوة المحمدية وستنها من أقواله وأفعاله 
إلاهذا الرجل» بحيث يشهد القلب الصحيح: أن هذا هو الاتباع حقيقة. 

قال الإمام الذهبي: لقد نصر السنة المحضة: والطريقة السلفية» واحتج 
[لها] ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها 
الأولون والآخرون وهابواء وجسر هو عليها حتئ قام عليه خلق من علماء 
مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه وبدّعوه وناظروه وكابروه» وهو ثابت لا 
يداهن ولا يحابي» بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده؛ وحِدَّةٌ ذهنه» 
وسَعَةُ دائرته في السئن والأقوال» مع ما اشتهر عنه من الورع» وكمال الفكرة» 
وسرعة الإدراك» والخوف من الله» والتعظيم لحرمات الله. 

فجرى بينه وبينهم حملات حربية» ووقعات شامية ومصرية» وكم من 
نوبة قد رموه عن قوس واحدة. فأنجاه الله» فإنه كان دائم الابتهال» كثير 
الاستعانة» قوي التوكلء ثابت الجأشء له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية 
وجمعية. [وله محبون من] العلماء والصلحاءء ومن الجند والأمراء» ومن 
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التجار والكبراء» وسائرٌ العامة تحبّه؛ لأنه متتصبٌ لنفعهم ليلا ونهارّاء بلسانه 
وقلمه. 

وأما شجاعته: فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الأبطال. 

وله إقدام وشهامة» وقوة نفس توقعه في أمور صعبة» فيدفع الله عنه. 

وله نظم قليل وسط. ولم يتزوجء ولا تسرّئء ولا له من المعلوم إلا 
شيء قليل. وأخوه يقوم بمصالحه. ولا يطلب منه غداءً ولاعشاءً في غالب 
الأوقات. 


وما رأيت في العالم أكرم منه. ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم, لا 
يذكره؛ ولا أظنه يدور في ذهنه» وفيه مروءة» وقيام مع أصحابه. وسَعْي في 
مصالحهم. وهو فقير لا مال له» وملبوسه كآحاد الفقهاء: فَرَجِيَّة ودلّق» 
وعمامة تكون قيمة ثلاثين درهمًاء ومداس ضعيف الثمن» وشعره 
مقصوص. 

وهو ربع القامة» بعيد ما بين المنكبين» كأنَّ عينيه لسانان ناطقان» 
ويصلي بالناس صلاة لا تكون أطول من ركوعها ولا سجودهاء وربما قام 
لمن يجيء من سفر أو غاب عنه؛ وإذا جاء فربما يقومون له. والكل عنده 
سواء» كأنه فارغ من هذه الرسوم ولم ينحن لأحدٍ قطء وإنما يسلّم ويصافح 
ويبتسم» وقد يعظَّم جليسَه مرة» ويهينه في المحاورة مرات. 

قلت: وقد سافر الشيخ مرةً علئ البريد إلئ الديار المصرية يستنفر 
السلطان عند مجيء التتر سنةً من السنين» وتلا عليهم آيات الجهاد وقال: 
إن تخليتم عن الشام ونصرة أهله والذب عنهمء فإن الله تعالئ يقيم لهم من 
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ينصرهم غيركم؛ ويستبدل بكم» وتلا قوله تعالئ: 9وَإنتتوأيََبَِل رما 
وكوش رلا يووا تكو [محصد :8" وقوله تعالئا: إِلاتيفروا 
مَؤْبَحُرعَدَائَاِْعَاقَق تون[ مَدَاعْريطرَ وَلَاعَمْ وميا 4 [النوب:: 
]. 

وبلغ ذلك الشيخ تقي الدّين بن دقيق العيد ‏ وكان هو القاضي حينئظٍ- 
فاستحسن ذلكء وأعجبه هذا الاستباط» وتعجب من مواجهة الشيخ 
للسلطان بمثل هذا الكلام. 

وأما محن الشيخ: فكثيرة» وشرحها يطول جدًا. 

وقد اعتقله مرة بعض نواب السلطان بالشام قليلاء يسبب قيامه علئ 
نصراني سب الرسول وَل واعتقل معه الشيخ زين الدّين الفارقي» ثم 
أطلقهما مكرمين. 

ولما صنف المسأله «الحموية» في الصفات؛ شنع بها جماعة» ونودي 
عليهاني الأسواق علئ قصبة. وأن لا يُستفتئ» من جهةٍ بعض القضاة 
الحنفية. ثم اتتصر للشيخ بعض الولاة» ولم يكن في البلد حيتئلٍ نائب» 
وضرب المنادي وسكن الأمر. 

ثم امتّحن سنة خمس وسبع مئة بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان» 
فجمع نائبه القضاة واالعلماء بالقصرء وأحضر الشيخ» وسألة عن ذلك؛ 
فبعث الشيخ وأحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقرؤوها في ثلاثة مجالس» 
وحاققوه. وبحثوا معه. ووقع الاتفاق بعد ذلك علئ أن هذه عقيدة سَنية 
سلفية» فمنهم من قال ذلك طوعاء ومنهم من قاله كرهًا. 
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وورد بعد ذلك كتاب من السلطان فيه: إنما قصدنا براءة ساحة الشيخ. 
وتبين لنا أنه علئ عقيدة السلف. 

ع إن المصرنين ديروا الخيلة في أمر الشيخ» ورأوا أئنة لا يمكن الببحيث 
معه. ولكن د يُعقد له مجلس ويُدّعئ عليه» وتقام عليه الشهادات. وكان 
القائمون في ذلك منهم: بيبرس الجاشنكيرء الذي تسلطن بعد ذلك. ونصر 
المنبجيء وابن مخلوف قاضي المالكية» فطلب الشيخ علئ البريد إلئ 
القاهرة» وعقد له ثاني يوم وصوله ‏ وهو ثاني عشرين من رمضان سنة خمس 
وسبعمائة ‏ مجلس بالقلعة» واذّعي عليه عند ابن مخلوف أنه يقول: إن الله 
تعالئ تكلم بالقرآن بحرف وصوت,. وأنه علئ العرش بذاته» وأنه يشار إليه 
بالإشارة الحسية. 

وقال المدعي وهو ابن عدلان .: أطلبٌ تعزيره علئ ذلكء التعزير 
البليغ يشير إلا القتل علئ مذهب مالك فقال القاضي: ماتقوليافقيه؟ 
فحمد الله وأثنئ عليه» فقيل له: أسرع ما جئت لتخطب. فقال: أمنع من الثناء 
علئ الله تعالئ؟ فقال القاضي: أجبء فقد حمدت الله تعالى. فسكت الشيخ» 
فقال: أجب. فقال الشيخ له: من هو الحاكم في؟ فأشاروا إلئ القاضي وقالوا: 
هو الحاكم, فقال الشيخ لابن مخلوف: أنت خصمي»ء كيف تحكم في؟ 
وغضبء ومراده: أني وإياك متنازعان في هذه المسائل» فكيف يحكم أحد 
الخصمين على الآخر فيهاء فأقيم الشيخ ومعه أخواه. ثم رُدَّ الشيخ» وقال: 
رضيت أن تحكم في» فلم يمكن له الجلوس.ء ويقال: إن أخاه الشيخ 
شرف الدّين ابتهل» ودعا عليهم في حال خروجهم. فمنعه الشيخ» وقال له: 
قل: اللهم هب لهم نورًا يهتدون به إلئ الحق. 
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ثم خحبسوا في برج أيامّاء ونقلوا إلئ الجب ليلة عيد الفطرء ثم بعث كتتاب 
السلطان إلى الشام بالحط علئ الشيخ» وإلزام الناس ‏ خصوصًا أهل مذهبه ‏ 
بالرجوع عن عقيدته. والتهديد بالعزل والحبس» ونودي بذلك في الجامع 
والأسواق: ثم قُرئ الكتاب بسدة الجامع بعد الجمعة» وحصل أذ كثير 
للحنابلة بالقاهرة» وحبس بعضهم, وأخذ خطوط بعضهم بالرجوع, وكان 
قاضيهم الحراني قليل العلم. 

ثم في سلخ رمضان سنة ست: أحضر سلار -نائب السلطنة بمصر ‏ 
القضاة والفقهاء. وتكلم في إخراج الشيخ» فاتفقوا علئ أن يُشترط عليه أمور, 
ويلزم بالرجوع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه من يحضره. ليتكلموا معه في 
ذلك فلم يُجب إلئ الحضورء وتكرر الرسول إليه في ذلك مرات؛ وصمم 
علئ عدم الحضورء فطال عليهم المجلسء وانصرفوا عن غير شيء. 

ثم في آخر هذه السنة وصل كتاب إلئ نائب السلطنة بدمشق من الشيخ» 
فأخير بذلك جماعة ممن حضر مجلسه. وأثنئ عليه؛ وقال: ما رأيت مثله 
ولا أشجع منه. وذكر ما هو عليه في السجن من التوجه إل الله تعالئ؛ وأنه لا 
يقبل شيئًا من الكسوة السلطانية» ولا من الإدرار السلطاني» ولا تدس بشيء 
من ذلك. 

ثم في ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة دخل مُهِنّا بن عيسئ أمير العرب 
إلى مصرء وحضر بنفسه إلئ السجنء وأخرج الشيخ منه. بعد أن استأذن في 
ذلك. وعقد للشيخ مجالس حضرها أكابر الفقهاء وانفصلت على خير. 

وذكر الذهبي والبرزالي وغيرهما: : أن الشيخ كتب لهم بخطه مجملا من 
القول وألفاظًا فيها بعض ما فيهاء لما خاف ومُدّد بالقتل» ثم أطلق وامتنع من 
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المجيء إلئ دمشق. وأقام بالقاهرة يُقرئ العلمء ويتكلم في الجوامع 
والمجالس العامة ويجتمع عليه خلق. 

ثم في شوال من السنة المذكورة: اجتمع جماعة كثيرة من الصوفية» 
وشكوا من الشيخ إلئ الحاكم الشافعي» وعقد له مجلس لكلامه في ابن 
عربي وغيره؛ وادّعئى عليه ابن عطاء بأشياءء» ولم يَنْبّت منها شيءٌ لكنه 
اعترف أنه قال: لا يُستغاث بالنبي صل الله عليه وآله وسلمء استغاثة بمعنئ 
العبادة» ولكن يُتوسّل به فبعض الحاضرين قال: ليس في هذا شيء. 

ا ل ا ل ا 
فحضرت رسالة إلئ القاضي: أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة في ذلك فقال 
القاضي: قد قلت له ما يقال لمثله. 


ثم إن الدولة خيرته بين أشياء» وهي الإقامة بدمشق أو بالاسكندرية» 
بشروطهء أو الحبسء فاختار الحبس. فدخل عليه أصحابه في السفر إلئ 
دمشقء ملتزمًا ما شُرِط عليه» فأجابهم؛ فأركبوه خيل البريد ثم ردُوه من 
الغد» وحضر عند القاضي بحضور جماعة من الفقهاء» فقال له بعضهم: ما 
ترضئئ الدولة إلا بالحبس» فقال القاضي: وفيه مصلحة له» واستناب 
التونسي المالكي» وأذن له أن يحكم عليه بالحبسء فامتنع» وقال: ماثبت 
عليه شيء» فأذن لنور الاب رار العا حر ا الي 1د 
أمضي إلئ الحبسء وأنّع ما تقة تقتضيه المصلحة. فقال الزواوي المذكور: 
فيكون في موضع يصلّح لمثله» فقيل له: ما ترضئ الدولة إلا بمسمئ الحبس» 
فأرصل إلى حبس القاضي وأجلدن ف الموضع الذي اجلس فيه القاضي 
تقي الدّين ابن بنت الأعز لما حُبس» وأذن أن يكون عنده من يخدمه. وكان 
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جميع ذلك بإشارة نصر المنبجيّ. 

واستمر الشَّيخْ في الحبس يستفتئ ويقصده الناس» ويزورونهه وتأتيه 
الفتاوي المشكلة من الأمراء وأعيان الناس. 

وكان أصحابه يدخلون عليه أولا سرّاء ثم شرعوا يتظاهرون بالدخول 
عليه» فأخرجوه في سلطنة الششنكير الملقب بالمظفر, إلئ الإسكندرية علئ 
البريد» وحبس بها في برج حسن مضيء متسع» يدخل عليه من شاءء» ويمنع 
هو من شاءء ويخرج إلى الحمام إذا شاء. وكان قد أخرج وحده؛ وأرجف 
الأعداء بقتله وتفريقه غير مرة» فضاقت بذلك صدور محبيه بالشام وغيره؛ 
وكثر الدعاء له وبقي في الإسكندرية مدة سلطنة المظفر. 

فلما عاد الملك الناصر إلئ السلطنة وتمكنء وأهلك المظفرء وحمل 
شيخه نصر المنبجي» واشتدت موجهة السلطان علئ القضاة لمداخلتهم 
المظفرء وعزل بعضهم: بادر بإحضار الشَّيخْ إلي القاهرة مكرمًا في شوال سنة 
تسع وسبعمائة» وأكرمه السلطان إكرامًا زائدّاء وقام إليه. وتلقاه في مجلس 
حفلء فيه قضاة المصريبن والشاميين» والفقهاء وأعيان الدولة. وزاد في 
إكرامه عليهم» وبقي يسّارّه ويستشيره سويعة» وأثنئ عليه بحضورهم ثناء 
كثيرّاء وأصلح بينه وبينهم. ويقال: إِنّه شاوره في أمر هم به في حق القضاة» 
فصرفه عن ذلكء وأثنئ عليهم: وأن ابن المخلوف كَانَ يقول: ما رأينا أفتئ 
من ابن تيّويّة» سعينا في دمه. فلما قدر علينا عفا عنا. 

واجتمع بالسلطان مرة أخرئ بعد أشهر. وسكن الشَّيِخَ بالقاهرة» 
والناس يترددون إليه» والأمراء والجند» وطاتفة من الفقهاء» وفيهم من يعتذر 
إليه ويتنصل مما وقع منه. 


نزل من اتقئ بكشف أحوال المنتقئ 6م 

قال الدَّهبيَ: وفي شعبان سنة إحدئ عشرة: وصل النبأ أنَّ الفقيه البكري 
أحد المبغضين للشيخ ‏ استفرد بالشيخ بمصرء ووثب عليه ونتش 
بأطواقه. وقال: احضر معي إل الشرعء فلي عليك دعوى, فلما تكاثر الناس 
انملصء فطلب من جهة الدولة» فهرب واختفي. 

وذكر غيره: أنه ار بسبب ذلك فتئة» وأراد جماعة الاتتصار من البكري 
فلم يم يمكنهم الشيخ من ذلك. 

واتفق بعد مدة: أن البكري همّ السلطان بقتله» ثمَّ رسم بقطع لسانه؛ 
لكثرة فضوله وجراءته؛ ثم شفع فيه فنفي إلئ الصعيد» ومنع من الفتوئ 
والكلام في العلم. وكان الشيخ في هذه المدة يُقرئ العلم» ويجلس للناس في 
مجالس عامة. 

ثم قدم إلئل الشَّام هو وإخوته سنة اثتتي عشرة بيّة الجهاد. لما قدم 
السلطان لكشف التتر عن الشام. فخرج مع الجيشء وفارقهم من عسقلان» 
وزارالبيت المقدس. 

ثُمّ دخل دمشق بعد غيبته عنها فوق سبع سنين» ومعه أخواه وجماعة من 
أصحابه» وخرج خلق كثير لتلقيه» وسُرّ الناس بمقدمه» واستمر علئ ما كان 
عليه أولاء من إقراء العلم» وتدريسه بمدرسة السكرية» والحنبلية» وإفتاء 

ثمّفي سنة ثمان عشرة: ورد كتاب من السلطان بمنعه من الفتوئ في 
مسألة الحلف بالطلاق بالتكفير» وعقّد له مجلس بدار السعادة» ومنع من 
ذلك. ونودي به في البلد. 
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ثم في سنة تسع عشرة عقِد له مجلس أيضًا كالمجلس الأوّلء وقرئ 
كتاب السلطان بمنعه من ذلك» وعوتب على فتياه بعد المنع» وانفصل 

ثم بعد مدة عد له مجلس ثالث بسبب ذلك» وعوتب وحبس بالقلعة. 
ثم حبس لأجل ذلك مرة أخرئ. ومنع بسببه من الفتيا مطلقاء فأقام مدة يفتي 
بلسانه» ويقول: لا يسعني كتم العلم. 

وفي آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلئ قبور 
الأنبياء والصالحين» وألزموه من ذلك التنقص بالأنبياء» وذلك كفرء وأفتئل 
بذلك طائفة من أهل الأهواءء. وهم ثمانية عشر نفسّاء رأسهم القاضي 
الإخنائي المالكي وأفتئ قضاة مصر الأربعة بحبسه. فحبس بقلعة دمشق 
سنتين وأشهرًا. وبها مات رحمه الله تعال ورضي عنه. 

وقد بيّن #اللله: أنّ ما حكم عليه به باطل بوجوه كثيره جذدَاء وأفتئ 
جماعة: أنه يخطئ كخطأ المجتهدين المغفور لهم» ووافقه جماعة من علماء 
بغداد. وكذلك ابنا أبي الوليد المالكي شيخ المالكية بدمشق أفتيا: أنه لاوجه 
للاعتراض عليه فيما قاله أصلاء وأنّه نقل خلاف العلماء في المسألة» ورجّح 
أحد القولين فيها. 

وبقي مدة في القلعة يبث(٠‏ العلم ويصنفه. ويرسل إلئ أصحابه 
الرسائل» ويذكر ما فتح الله به عليه هذه المرة من العلوم العظيمة» والأحوال 
الجسيمة. 


3 


)١(‏ في «الذيل»: «يكتب». 
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وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن» 
ومن أصول العلم بأشياء» كَانَ كثير من العلماء يتمنونها» وندمت علئ تضييع 
أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. ثم إِنّهِ مُنِع من الكتابة» ولم يُترك عنده دواة 
ولا قلم ولا ورقء فأقبل علئ التلاوة والتهجد والمناجاة والذكر. 

قال الذهبي في «تاريخه الكبير»: ولما كان معتقلا في الإسكندرية» التمس 
منه صاحب سبتة أن يجيز لأولاده» فكتب لهم في ذلك نحوًا من ست مئة 
سطرء منها سبعة أحاديث بأسانيدها والكلام علئ صحتها ومعانيهاء وبحث 
وعملء فإذا نظر فيه المحدث خضع له في صناعة الحديث. وذكر أسانيدّه في 
عدة كتبء ونبِّه علئ العوالي» عمل ذلك كله من حفظه؛ من غير أن يكون 
عنده ثبت أو ما يراجعه. 

قال في فوات الوفيات172): منع من الكتابة والمطالعة» وأخرجوا ما 
عنده من الكتبء ولم يتركوا له دواةٌ ولا قلمّا ولاورقة» وكتب عقب ذلك 
بفحم. وكان يقول: إن إخراج الكتب من عنده من أعظم النعم. 

قال الحافظ ابن القيم ‏ الله _: قال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ 
جنتي في قلبي» وبستاني في صدريء أين رحت فهي معي؛ لا تفارقنيء أنا 
حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 

وكان في حبسه في القلعة يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل 
عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم عل ما تسَّبّبوا لي فيه من الخيرء 
وكان يقول في سجوده: اللهم أعني علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


() كذا والنقل من كتاب ابن عبد الهادي. 
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وقال مرة: المحبوس من حبس قلبّه عن ربه» والمأسور من أسره هواه. 
ولما دخل إلئ القلعة وصار داخل سورهاء نظر إليه» وقال: #فَضرِب 
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َه بلدا بَاهرف اومن قبِ داب © [الحديد: .]١‏ 

قال شيخنا: وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قطء مع ما كان فيه 
من الحبس» والتهديد» والإرجاف» وهومع ذلك أطيب الناس عيشّاء 
وأشرحهم صدراء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على 
وجهه. وكان إذا اشتد بنا الخوف. وساءت بنا الظنون» وضاقت بنا الأرض؛؟ 
أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه» فيذهب عنا ذلك كله؛ وينقلب 
انشراحًا وقوة ويقيئًا وطمأنينة. 

كل هذا في «طبقات الحنابلة» لابن رجب. 

وقال الشّهاب بن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار». 

منهم: أحمد بن عبد الحليم الحرّاني» الحافظ الحجة. 

هو البحرٌ من أي النواجي أتيته. والبدرٌ من أيّ الضَواحِي رأيته؛ جَرَتْ 
آباؤٌه لكأو ما قَنِمَ به» ولا وقف عنده طليحًا مُرِيحًا من تَعبه. رَضَعٌَ تَدْيَ العلم 
مذ قطِمٍ وطلعٌ وج الصباح ليُحَاكِيَه كَلْطِم وقَطَعٌ الليلٌ والنهارٌ دائبين» 
واتخذ العلمّ والعمل صاحبّينء إل أن أنسَّئ السلف بهداهء وأتأئ الْحَلّفَ عن 
بلوغ مَدَاه. 

خا معالم بيته إذ دَرَسَء وجَتَئ من فَنَنِهِ الرّطيبٍ ما غَرسَء فأصبحٌ في 
فضله آية إِلّا أنه آيةُ الحَرَسِ» عَرضَتٌْ له الكدّئ فَرَخْرَحَهاء وعارضَّئّْه البحاد 


َه 


عَم متها كان أ تمه وفرة| عكر قزل تقد امل هن الترماء كل 
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عَظِمء وأَحْمَدَ من أهل الفناء كل قاديم؛ ولم يكن منهم أحد إلا مُجْفِلُ عنه 
إجفالٌ الظَّلِيم وتتضاءل لديه تَضاذٌ ل الغريم. 

جاء في عصر مأهولٍ بالعلماء» مشحونٍ بنجوم السماء, تَمُوحٌ في جا 
بن تارف رز د حايقة لشو لكات قرف فى الدج ور جه 
وصدورٌأسِئَ إلا أن صَباحَه طَمَسٌ تلك النجوم, وبَخْرَهُ طم علئ يِلكَ 
ايوم فَاءكث سُمْرَئه على تلك تلام وأطلّتْ قسورثه علئ تلك السبَاعِ» 
ميث له الكتائبُ فحَطْم صفوقَهَاء وحَطم أنوقهاء وابتلع غَدِيرٌ الم 
جداولَهاء واقتلّع طُوذه المُرْجَحِنْ حر جُنادِلّهاء وأخمدث أنفاسَهم ريحه 
1 
حنيفة بِرّمانِه ومَلَكَ أمرّه لأذْتَ ء , عَصْرَهُ إليه مقة ل 
أشهبه ولو كبا أو الشافعي لقال: ليتَ هذا كان للم وَلَدَا وليتتتي كدت له أخحا 
أو أباء أو الشياني ابن حنبلٍ لما لام َوه إذا دا منه لمَرْطٍ الج أشيّبء لا 
تل داو الظاهريٌٍ يسنان الباطنيٌ لظنّا تحقيقّه من مُسَحَلِهه وابنُ حَرْمٍ 
والمَّهْرستاني لحَسَّرَ كل منهما ذكرّه أنّة في نِحَلِهء والحاكمٌ النسابوري 
والحافظ السَّلَفَى لأضافه هذا إلئ استدراكه وهذا إلئ رحله. 

َرِدُ إليه الفتاوئ ولا يَردّهاء وتَفِدٌ عليه فيُجيب عليها بأجوبة كأنّهُ كان 
َاغْدًا لها يعدم 

ولقد تَصَائَرتْ عليه عُصَبٌ الأعداء [فَأَفْحِمُوا] إِذْ مَدَرَ فَحْلّه وأَفْجِمُوا 
ل لو ههه سل | لمخم ه 5 ين اع 
إِذْ زَّمِرّمَ ليجني الشهدٌ نَحْلّه ورُمِي بالكبائ وتَرْبّصَتْ به الدَوائِرٌ وسعِيٍ به 
ليُؤْحَدَ بالجرائر» وحَسَّدَّه من لم يل سَعْيَهِ وكثر فَارِئَابَء ونم وما زادَ علئ أنّه 
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اغتاب. 

وكان قبلّ موه قد مُِعَ الدّواة والقَلَمه وطُبع علئ قلبه منها طابعٌ الألَم» 
فكان مبدأ مَرَضِه ومنْسَأَعَرَضِهء حت نزل قِفارٌ المقابر» وترك فِقَارَ المناير» 
وحَلّ ساحة ثيه وما يُحاؤْره وأخدّ راحة قَلِه من اللائم والعاؤره فماتٌ لا بل 
حَبِي» وعْرف قَدْرُه لأنّ مثلّه رُئِي. 

وكان يوم دَفْيِهِيَومّا مشهودًا ضاقت به بواطن البلدة وظواهِرٌهاء 
وتذُكُرَتْ به أوايل الرّزايا وأواخرّهاء ولم يكن [أعظم منها] مُنذ مِئِينَ سنِينَ 
جنازة رُفِعَتْ علئ الرّقَابِء ووّطِئّثْ في زْحَايِهًا الأعقابٌُ» وسار مرفوعًا علئ 
الرّؤوس» متبوعا بالنفوس» تَحْدُوةُ 0-0 وتتْبعْه الزّقرات. 

وكان في مَدَد ما يؤخذ عليه في مقاله وي يذ في حَُفْرةٍ اعتقالِه. لا تَبرد آله] 
عُلّة بالجمع بينه وين خصّمائه بالمناظرة» والبحث حيث العيوثٌ ناظرة» بل 
5 ذُرحاكمٌ فيحكمٌ باعتقاله؛ أو يمنعه من الفتوئء أو بأشياءَ من نوع هذه 
البلوئ» لا بعد إقامة بِّةٍ ولا تقدّم دعوّئ, ولااظهورٍ حكة باتذيلء رولا 
وضوح محجَّةٍ للتأميل. 
كشرائر الحسنء قُلنّ لِوَجْهِها حسدَاوبُفَضًاإِنهلدَميمُ 

كل هذا لتبريزه في المَضْل حيثُ قصّرتٍ النُطَرا» وتجلَيِه كالمصباح إذ 
أظلمت الآرائ وقيايه في جو التتارء واقتحايه» وسيوفهم تتدققٌ جه اليداره 

حتّئ بجلّس إلى السلطان محمود غازان حيث نحم الأسْدُ في آجايهاء وتَسقّط 
القلوبٌ في دواخل أجسامهاء وتَحِدٌ النارٌ فتورًا في ضَرّمِهاء والسيوفٌ فرقًا فِي 
َرَهاء خوًا من ذلك السّبّع المغتتال» والنمروذ المختال» والأجل الذي لا 
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يُدفَع بحيلةٍ مُحتال» فجلس إليه وأومأ بيده إلى صدره. وواجّهّه ودرأ في 
نخرِهء وطَلّب منه الذّعَاء فرفعَ يديه ودعَاء دُعاءَ مُنصفي أكثرٌه عليه وغازانٌ 
يؤمّنُ علئ دعائه وهو مُقبِلٌ عليه. ثم كان علئ هذه المواجهة القبيحة 
والمشاتمة الصريحة» أعظم في صدر غازان والمُعَل من كل من طلم معه 
إليهم؛ وهم سلف العلماء في ذلك الصَّدْرء وأهل الاستحقاقٍ لرفعة القَدْر. 

هذا مع ماله من جهاد في الله لم يُفزِعه فيه طلل الوشيجء ولم يُجزعه 
ارتفاع النشيج» مواقفٌ حروب باشرّهاء وطوائفٌ ضروب عاشرهاء وبَوارِقٌ 
صفاح كاشّرّهاء ومضايقٌ رماح حاشّرّهاء وأصناف خصوم اقتحمّ معها 
الغمراتِء وواكلّها مختلف الدّمراتء وقَطّع جدالّها قوِيٌ لسانه» وجلادها 
3 يلت قم ا وا دعا وبا بإعاخر فا نات أكار راتوا ها بد قا 
في دفاعهاء وجَهدَ في حَطيقَاعِها؛ ومخالفة لِمَللٍ بين لها خطأ التأويل» وسَقَمَ 
اليل وسكت طَينَ الذّباب في خياشيم رؤوسهم بالأضاليل؛ حتّئ ناموا 
في مراقدٍ الخضّوعء وقاموا وأرجلّهم تمساقَطٌ للوقوع. بأولةٍ أقطعّ من 
السيوف» وأجمعٌ من السّجُوفء وأجلئ من فَلَقٍ الصّباح» وأجلبّ من فِلَقِ 
الرماح. 

إلا أن سابقٌ المقدور أوقعَه في حَلٍ المَسّائل» وححطَؤ تَطّل لا يأمَنُ فيه 
مع الإكثار قائلُ» وذلك لحطه علئ بعض ساف العلماء» وحَله لقواعد كثيرة 
من نواميس القدماءء وقِلَةٍ توقيره للكبّراء» وكثرة تكفيره للفُقراء» وتزييفه 
لغالب الآراء» وتقريبه لجهَلَةٍ العوامٌ وأهلٍ المراء» وما أفتَئ به آخحرًا في 
مسألتّي الزيارة والطلاق» وإذاعقه لهما حتئ تكلّم فيهما من لا دينَ له ولا 
خلاق» فسلّط ذُبالَ الأعداء علئ سَلِيطهء وأطلقٌ أيديّ الاعتداء في تفريطه. 
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ولَقّمَ نارهم سَعَقَهه وأرَئ أقساطهم سَرَقَهه فلم يَرَلْ إلئ أن مات عِرْضُه 
منهوباء وعَرْضٌه مَؤهُوب وصََائُهتتصدّع» ودُفائه لايتجمّع ولعلّ هذا لخيرٍ 
ريد به» وأَرِيعَ له لحُسن مُنقلبه. 


هذا مع ما جَمعٌ من الورع» وما حارّه بحذافير الوجود من الجود. كانت 
تأتيه القناطيرٌ المقنطرة كُمن الذهب والفضة والخيل المُسَوٌمةٍ والأنعام 
والحرث. فِيهَبُه بأجمعه. ويضعُه عند أهل الحاجة في موضعه لا يأخدٌ منه 
شينًا إلا ليهببه» ولا يَحفظه إلا ليذْهِبَه كُلّهِ في سبيل الب وطريق أهل التواضع 
لا أهل الكبر. لم يِل به حُبُ الشهواتء ولا حُببَ إليه من ثلاث الدنيا إلا 
الصلوات. 

وهنا وال علعة هنذا إلن أن صرعةه أجل زاكاة بشرة اتجنة تستعجل 
فانتقل إلئ الله والظنٌ به أنه لا يُخْجِله. 

ولما قّدمَ غازانٌ دمشقّ خرج ابن تيمية ‏ و يوَلنَدْعَنهُ ‏ إليه في جماعة من 
ماهم اندر لس عدن م شا علو لقان وكا 
قاله ابن تيمية للترجمان: قل للقان: أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمامٌ 
وشيخ ومؤذن علئ ما بلعّناء فمروتّناء وأبوكٌ وجَدّك هولاكو كانا كافرينٍ وما 
عمِلَا الذي عملت عَامَدا قَوَقَياك وأنتَ عاهدتٌ فغدرتَ» وقُلتَ فما وفيتَ. 
وجرث له مع غازان وقطلوشاه وبولاي أمورٌ وُوبٌء قام فيها كلها لله ولم 
يخس إِلَا الله. 

احيرا فاضي العاضاة ابو العياين اتن |اصضري] انبع لكاحصروا 
مجلس غازان قُدّمَ لهم طعامٌ فأكلوا منه إلا ابنَ تيمية فقيل له: لِمَ لا تاكل؟ 
قال : كيف آكلُ من طعامكم وكلّه مما نتم من أغنام الناس» وطَبختُموه مما 
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قطعتم من أشجار الناس. ثم إن غازان طلبَّ منه الدعاء» فقال: اللهمّ إن كنت 
تَعلمُ أنه إنما يقاتل لتكون كلمةٌ اللو هي العليا وجهادًا في سبيلك فان تؤيده 
وتنصرهء وإن كان للملك والدنيا والتكاثر فان تفعل به وتصنع» يدعو عليه 
وغازان يؤمن علئ دعائه ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يُقتل فيطرطش بدمه. ثم 
لما خرجنا قلنا له: كدت تهلكنا معك ونحن ما نصحبك من هناء قال: ولا أنا 
أصحبكم. فانطلقنا عصبة» وتأخر في خاصة من معه. تسامعت الخوانين 
والأمراء» فأتوه من كل فج عميق» وصاروا يتلاحقون به ليتبركوا برؤيته» فأما 
هوفما وصل إلافي نحو ثلثمائة فارس في ركابه؛ أما نحن فخرج علينا 
جماعة. فسلحونا. 

وكان قاضي القضاة أبو عبد الله الحريري يقول: إن لم يكن ابن تيمية 
شيخ الإسلام فمن هو؟! 

ثم بعد ذلك تمكن ابن تيمية وووََنَُعَدهُ في الشام حتئ صار يَحلِق 
المنبجي واستولئ علئ أرباب الدولة بالقاهرة» وشاع أمره وانتشرء فقيل 
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لابن تيمية وَلَْدُعَنَهُ: إن نصرًا اتحاديء وإنَّه ينصر مذهب ابن عربي وابن 


سبعين» فكتب إليه نحو ثلاثمائه سطر يُنكر عليه فتكلم نصر المنبجي مع 
قضاة مصر في أمره. وقال: هذا مبتدع, وأخاف علئ الناس شرّهء فحسّنَ 
القضاةً للأمراء طلبّه إلئ القاهرة» وأن يُعقد له مجلس. [فعٌقد له مجلس] 
بدمشقء فلم يرضّ نصر المنبجي وقال لابن مخلوف: قل للأمراء: إن هذا 
يُخْشَئ علئ الدولة منه. كما جرئ لابن تومرت في بلاد المغرب فطلِبٌ من 
الأفرم نائب دمشقء فعقّد له مجلس ثانٍ وثالث» بسبب العقيدة الحموية, ثم 
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مكب القضة إل أيام الجاك كين فاوهمة الشحخ أن ابن تيمية يُخْرجهم من 
الملك ويقيم غيرّهم» فطلب إلئ مصرء فتمانع ناتب الشام» وقال: قد عقدله 
تاتباة هرق وبجصره الفشناة رالنقباء وبنا لوم علده شنه قال 
الرسول لنائب دمشق: أنا ناصح لكء وقد قيل إنه يجمع الناسّ عليك» وعقد 
لهم بيعة» فجزع من ذلكء وأرسله إل القاهرة في سنة خمسء وكتب معه كتابًا 
إلئ السلطان. وكيب معه محضر فيه خطوط جماعة من القضاة وكبار 
الصلحاء والعلماء بصورة ما جرئ في المجلسينء وأنه لم يثبت فيهما عليه 
شيء» ولا مُنِْع من الإفتاء» فما التفت إلئ شيء من ذلك؛ وسجن 
بالإسكندرية مدةٌء ثم عاد إل دمشق 

وحكِي من شجاعته في مواقف الحرب نوبة شقحب ونوبة كسروان ما 
لم يُسمع إلاعن صناديد الرجال وأبطالٍ القتال وأحلاس الحرب تارةً يباشر 
القتال» وتارةً يُحرّض عليه. 

ولما جاء السلطان إلئن شقحب لاقاه إلئ قرن الحرّة» وجعل يشجّعه 
ويثبته» فلما رأئل السلطان كثرة التتار قال: بالكالدي الرليات اله لا 
تقل هذاء وقل يا الله» واستغثٌ بالله رّك» ووحُذْه وحده تَنْصرء وقل: يا مالكٌ 
يوم الّين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ما زال يُقبل تارةًٌ علئ الخليفة وتارة 
إلئ السلطان يُهدَتُهِما ويربط جأشهما حتئ جاءَ نصرٌ الله والفتح. 

وحكي أنه قال للسلطان: ائبّتٌ فإنك منصورهء فقال له بعض الأمراء: 
قل: إن شاء الله» فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقاء فكان كما قال. 


ل شق مرضًا 
شديدًاء فجاءني ابن تيمية وَدَآَهُعَنهُ نك وجلس عند رأسي وأنا مُتقّل بالحمّئ 
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والمرضء فدعا لي» ثم قال: جاءت العافية» فما كان إلا أن قام وفارقني» وإذا 
بالعافية قد جاءتء وشّفِيتُ لوقتي. 

وكان يجيئه من المال في كل سنة ما لا يكاد يُحصئء فيُتفقه جميعه آلافا 
ومئين» لا يلمس منه درهمًا بيده ولا ينفقه في حاجة له. وكان يعود المرضئ. 
ومُشيّع الجنائزء ويقوم بحقوق الناسء ويتألّف قلوب الناسء ولا ينسب إلئ 
باحثِ لديه مذهبّاء ولا يحفظ لمتكلم عنده زْلَةٌ ولا يشتهي طعامّاء ولا يمتنع 
من شيء منه» يأكل مما حضرء لا يتكدّرٌ صفوه؛ ولا يسأمٌ عفوه. 

وآخر أمره أنه تكلّم في مسألتي الزيارة والطلاق؛ فأَخْذْ سجن في قلع 
دمشق في قاعة» فتوني بها ولي عليه بالقلعة» ثم حول علئ أصابع الرجال 
إلئ جامع دمشق صَحوةً النهار وصّلَي عليه» ودُفن بمقبرة الصوفية» وما 
وصل إلئ قبره إلا وقت العصرء وخرج الناس من جميع أبواب البلد» وكانوا 
خلقًا لا يُحصيهم إلا الله تعالئ وحُزر الرجال بستين ألما والنساء خمسة 
آلاف» وقيل أكثر من ذلك. ورّئيت له منامات صالحة. ورثاه جماعات من 
الناس بالشام وبمصر والعراق والحجاز والعرب من آل فضل. 

هذا ما أورده شهاب الدّين أحمد بن يحيئ بن محمد الكرماني العمري 
الشافعي المعروف بابن فضل الله الدمشقي في كتابه «مسالك الأبصار في 
أخبار ملوك الأمصار». 

ونقلت عن «إتحاف النبلاء المتقين بإخياء مآثر الفقهاء والمحدثين» 
للسيد البدر الكامل العلّامة المعروف بإحياء المعارف إلئ يوم القيامة» 
الفائح عَرّْفه بين كل نجد وتهامة» القائم بأعباء الإيمان ثم الاستقامة, 
المضاهي بالسلف الصالح سيماءً وعلامة» المستمطر بيركاته إذا بخلت 
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الغمامة» المقدم بفقاهته ونبهاته علئ أبي يعلئ وابن قدامة» سيدنا الآتي ذكره 
الشريف في الختام حُبّا وكرامة» طيّب الله لياليه وأيامه» وأبقاه محروسًا عن 
الرزايا وحباه ما فيه السلامة. 

قال الحافظ ابن رجب الدمشقي: مكث الشيخ -أي: تقي الدّين أبو 
العباس -في القلعة من شعبان سنة مست وعشرين إلئ ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرين يومّاء ولا يعلم أكثر الناس مرضه. ولم 
يفجأهم إلا موته. 

وكانت وفاته في سحر ليلة الاثنتتين عشري ذي القعدة» سنة ثمان 
وعشرين وسبع مئة. 

وذكره مؤذن القلعة علئ منارة الجامع» وتكلم به الحرس علئ الأبراج» 
فتسامع الناس بذلك» وبعضهم أعلم به في منامه» وأصبح الناس» واجتمعوا 
حول القلعة حبَّئ أهل الغوطة والمرجء ولم يطبخ أهل الأسواق شيئًاء ولا 
فتحوا كثيرًا من الدكاكين التي من شأنها أن تفْتح أوَّل النهار. وفتح باب 
القلعة. 

وكان نائب السلطنة غائبًا عن البلد» فجاء الصاحب إلى نائب القلعة 
فعزاه به وجلس عنده؛ واجتمع عند الشَّيِخْ في القلعة خلق كثير من أصحابه: 
يبكون ويثنون» وأخبرهم أخوه زين الدّين عبد الرّحمن: أنّه ختم هو والشيخ 
منذ دخلا القلعة ثمانين ختمة» وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهيا إلئ قوله 
تعالئ: «اإِنَالْمْيقنفِحَتَتوَتهَرٍ 
[القمر: 85- 06]. 
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فشرع حينئذ الشيخان الصالحان: عبد الله بن المحب الصالحي» 
وَالزْرَعيَ الضرير ‏ وكان الشَّيخْ يحب قراءتهما ‏ فابتدءا من سورة الرّحمن 
حت ختما القرآن. وخرج الرجال» ودخل النساء من أقارب الشَّيخْ» فشاهدوه 
ثم خرجنء واقتصروا علئ من يغسله» ويساعد على تغسيله؛ وكانوا جماعة 
من كبار الصالحين وأهل العلم؛ كالمزّي وغيره» ولم يفرغ من غسله حتّئ 
امتلأت القعلة بالرجال وما حولها إلئ الجامع» فصائ عليه بدركات القلعة: 
الزاهد القدوة محمد بن تمام. وضحجٌ الناس حيئئذ بالبكاء والثناء» وبالدعاء 
والترحم. 

وأخرج الشّيخْ إلئ جامع دمشق في الساعة الرابعة أو نحوها. وكان قد 
امتلأ الجامع وصحنه؛ والكلاسة» وباب البريد» وباب الساعات إل 
اللبادين( والفوارة. وكان الجَمْع أعظم من جمع الجمعة» ووضع الشّيخ في 
موضع الجنائزء مما يلي المقصورة» والجند يحفظون الجنازة من الزحام؛ 
وجلس الناس علئ غير صفوفء بل مرصوصين. لا يتمكن أحد من 
الجلوس والسجود إِلّا بكلفة. وكثر الناس كثرة لا توصف. 

فلما أذن المؤذن للظهر أقيمت الصلاة علئ السدة» بخلاف العادة 
وصلوا الظهرء ثم صلوا علئ الشّيخ. وكان الإمام نائب الخطابة علاء الدّين 
ابن الخراط لغيبة القزويني بالديار المصرية» ثم ساروا به» والناس في بكاء 
ودعاء» وتهليل وتأشّفء والنساء فوق الأسطحة من هناك إلئ المقبرة يدعين 
ويبكين أيضًا. وكان يومًا مشهوداء لم يعهد بدمشق مثله» ولم يتخلف من 


)١(‏ في «الذيل»: «الميادين»؛ ولعله تحريف. 
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أهل البلد وحواضره إِلّا القليل من الضعفاء والمخدرات» وصرخ صارخ: 
هكذا تكون جنازة أهل السنة. فبكيئ الناس بكاء كثيرًا عند ذلك. 

وأخرج من باب البريد» واشتد الزحام, وألقئ الناس على نعشه 
مناديلهم وعمائمهم» وصار النعش علئ الرؤوسء يتقدم تارة» ويتأخر 
المدينة كلهاء لكن كَانَ المُعْظم من باب الفرج» ومنه خرجت الجنازة» وباب 
الفراديس» وباب النصرء وباب الجابية» وعظم الأمر بسوق الخيل. 

وتقدم في الصلاة عليه هناك أخوه زين الدِّين عبد الرّحمن. 

ودفن وقت العصر أو قبلها بيسير إلى جانب أخيه شرف الدّين عبد الله 
بمقابر الصوفية وقت العصرء وحُزِر الرجال بستين ألما وأكثر» إلئ مائتئ 
ألفء والنساء بخمسة عشر ألفاء وظهر بذلك قول الإمام أحمد بن حنبل 
«بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز». 

وختم له ختمات كثيرة بالصالحية والمدينة» وتردد الناس إلئ زيارة قبره 
أيامًا كثيرة» ليلا وهاراء ورّئيت له منامات كثيرة صالحة. ورثاه خلق كثير من 
العلماء والشعراء بقصائد كثيرة من بلدان شتا وأقطار متباعدة وتأسّف 
المسلمون لفقده. رضى الله عنه ورحمه وغفرله. 

وصّلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة» 
في اليمن والصين. وأخبر المسافرون: أنّه نودي بأقصئ الصين للصلاة عليه 
يوم جمعة «الصلاة علئ ترجمان القرآن». 
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وقد أفرد الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي له ترجمة في 


نزل من اتقئ بكشف أحوال المنتقئ 4ق 
مجلّدة» وكذلك أبو حفص عمر بن علي البزار البغدادي في كراريس. 

انتهول ماقاله ابن رجب الحافظ مختصرًا. 

وقال السيد البدر في «الإتحاف»: وكذلك7١)‏ الشيخ مرعي وسماها: 
«الكواكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره من علماء السنة. 

وكذلك الإمام الحجة القدوة شمس الدَّين محمد الذهبي؛ أفرد له 
ترجمة وسماها «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية» قاله ابن الوردي في 
«تاريخه). 

وكذلك العلامة صفى الدَّين أحمد البخاري نزيل نابلس سماها «القول 
الجلي في مناقب ابن تيمية الحنبلي»؛ وقرظ عليها العلامة مفتي القدس 
وعنهم وعنا-. 

وقال: ومن مصنفاته في التفسير: 

قاعدة [في] الاستعاذة. وقاعدة ف البسملة [و] الكلام علل الجهر مهاء 
وقاعدة في #إياكَ بد وَيَاكَ شَتَعِيك #» وقطعة كبيرة من سورة البقرة في 
قوله تعالئ: وَِنَآلتَاسمن يَفُولُ ءَامَنَا لوالو لخر 4 [البقرة: 4] ثلاث 


كراريسء وفي قوله: #مَتَلُمُ مَك لِاأْذِى أَسَتَوْقَدَنَارًا 4 [البقرة: ]١7‏ كراسين: 
ولص مه 51 آي و 


وفي قوله تعالل: #يتانها الناس اعبدواريتكم» [البقرة: ١؟]‏ ثلاث كراريس» 
50 و ال ا رسيس 3 م 
وفي قوله تعالئ: #إِلامن سَفِهَ نفْسَهر4 [البقرة: 176] كراسة» آية الكرسي 
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كراسانء وفي قوله: سهد لَه لاهو 4 [آل عمران: 18] مست 


كراريس» وفي قوله: لتَاْصَبِكَونْ سد فِنَائِ »4 [النساء: 1/4ا] عشر كراريس» 
غير ذلك من سور آل غمران: قشر الماك مغل «يا ار متا 
ِدَاقُمَسُمْ إل ألصََلوْةَ © [المائدة: *] ثلاث كراريس» 9وَإِدٌ حَدَبَ يق 41 
[الأعراف: 1177] سبع كراريس. سورة يوسف. مجلد كبير. سورة النور» مجلد 
كبير. سورة [العلق] وأنها أوّل سورة نزلت» مجلد. سورة لم يكن. سورة 
الكافرون. سورة تبت والمعوذتين» مجلد. سورة الإخلاص» مجلد. 

ومن كتب الأصول: الاعتراضات المصرية عل الفتوئ الحموية» أربع 
مجلدات. مما أملاه في الجب ردًا علئ تأسيس التقديس. شرح أوٌّل 
المحصّلء مجلد. شرح بضْعٌ عشرةً مسألة من الأربعين للإمام فخر الدين. 
تعارض العقل والنقل» أربع مجلدات. جواب ما أورده كمال الدّين ابن 
الشريشيء مجلد. الجواب الصحيح. ردًا علئ النصارئ. أربع مجلدات. 
منهاج الاستقامة. شرح عقيدة الأصفهان» مجلد. شرح أوّل كتاب العَزنوي 
في أصول الدين» مجلد. الردٌ علئ المنطق» مجلد. رد آخر لطيف. الردٌ علئ 
الفلاسفة» أربع مجلدات. قاعدة في القضايا الوهمية» قاعدة في قياس ما لا 
يتناه» جواب الرسالة الصفدية. جواب في [نقض] قول بعض الفلاسفة: إن 
معجزات الآنبياء عليهم السلام قوئ نفسانية» مجلد كبير. إثبات المعاد والردٌ 
علئ ابن سينا. شرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد ووَدَليَدَعَنَةُ في 
الأصول. ثبوت النبوات عقا ونقلا والمعجزات والكرامات» مجلدان. 
قاعدة في الكليات» مجلد لطيف. الرسالة القبرصية. الرسالة إلئ أهل 
طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور. الرسالة البعلبكية. الرسالة 
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الأزهرية. القادرية. البغدادية. أجوبة القرآن والنطق(2. إيطال الكلام 
النفسانيء أبطله من ثمانين وجهًا. جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن 
القرآن حرف وصوت. إثبات الصفات والعلو والاستواء»ء مجلدان. 
المراكشية. صفات الكمال والضابط [فيها]. جواب في الاستواء وإيطال 
تأويله بالاستيلاء. جواب من قال: لا يمكن الجمع بين إثبات الصفات على 
ظاهرها مع نفي التشبيه. أجوبة كون العرش والسموات كريّة وسبب قصد 
القلوب جهة العلو. جواب كون الشيء في جهة لصوا صر تمر 
ولاعرض معقول أو مستحيل. جواب هل الاستواء والنزول حقيقة؟ وهل 
لازم المذهب مذهب سمه الإربلية. مسألة النزول واختلافه باختلاف وقته 
وباختلاف البلدان والمطالع» مجلد لطيف. شرح حديث النزول» مجلد 
كبير. بيان حل إشكال ابن حزم الوارد علئ الحديث. قاعدة في قرب الرب 
من عابديه وداعيه. مجلد. الكلام علئ نقض المرشدة. المسائل 
الإسكندرانية في الرد علئ الاتحادية والحلولية. ما تضمنه فصوص الحكم. 
جواب في لقاء الله. جواب في رؤية النساء ربهنّ في الجنة. الرسالة المدنية في 
إثبات الصفات النقلية. الهلاوونية. جواب سؤال ورّدَ علئئ لسان ملك التنار» 
مجلد. قواعد في إثبات [القدر و]الرد علئ القدرية والجيرية» مجلد. الرد 
علئ الرافضة والإمامية علئ ابن مطهر الحلي الخبيث؛ أربع مجلدات. 
جواب في حق إرادة الله تعالئ لخلق الخلق وإنشاء الأنام لعلة أم لغير علة. 
شرح حديث «فحَجٌ آدم موسئ». تنبيه الرجل الغافل علئ تمويه المجادل؛ 
مجلد. تناسي الشدائد في اختلاف العقائدء مجلد. كتاب الإيمان» مجلد. 


)١(‏ في الواني: الشكل والنقط. 
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شرح حديث جبريل في حديث الإيمان والإسلام» مجلد. عصمة الأنبياء 
عليهم السلام فيما يبلغونه. مسألة في العقل والروح. مسألة في المقربين: هل 
يسألهم منكر ونكير. مسألة هل يعذب الجسد مع الروح في القبر. الردعئ 
أهل الكسروان» مجلدان. في فضل أبي بكر وعمر رََزْيَدَعَنْهَا علئ غيرهما. 
قاعدة تفضيل معاوبة وعَلنَةعَنَهُ [وقاعدة في] تفضيل صالحي الناس علئ 
سائر الأجناس. مختصر في كفر النصيرية. في جواز قتال الرافضة؛ كراسة. في 
بقاء الجنة والنار وفي فنائهما [ورد عليه فيها] تقي الدّين السبكي. 

ومن كتب أصول الفقه: قاعدة غالبها أقوال الفقهاء.» مجلدان. قاعدة كل 
حمد وذم من الأقوال والأفعال لا يكون إلا بالكتاب والسنة. شمول 
النصوص للأحكامء؛ مجلد لطيف. قاعدة في الإجماع وأنه ثلاثة أقسام. 
جواب في الإجماع والخبر المتواتر. قاعدة في كيفية الاستدراك علئ الأحكام 
بالنص والإجماع. في الرد علئ من قال إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» 
ثلاث مصنفات. قاعدة فيما يظن من تعارض النص والإجماع. مواخذة على 
ابن حزم في الإجماع. قاعدة في تقرير القياس. قاعدة في الاجتهاد والتقليد في 
الأحكام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قاعدة في الاستحسان. وفي وصف 
العموم والإلحاق والإطلاق. قاعدة في أن المخطئ في الاجتهاد لا يأثم. هل 
العامي يجب عليه تقليد مذهب معين. جواب في ترك التقليد. فيمن يقول 
مذهبي مذهب النبي يَلِهِ وليس أنا محتاج إلئ تقليد الأربعة. جواب من تفقه 
في مذهب ووجد حديئًا صحيحًا هل يعمل به أو لا. جواب تقليد الحنفيّ 
الشافعي في [الجمع] للمطر والوتر. الفتح علئ الإمام في الصلاة. تفضيل 
قواعد مالك وأهل المدينة. تفضيل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل واحد 
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منهم. قاعدة في تفضيل الإمام أحمد. جواب هل كان النبي يَكِلةٍ قبل الرسالة 
نبيا. جواب هل كان النبي يك متعبّدًا بشرع مَنْ قبله. قواعد أن النّهي يقتتضي 
الفساد. 

ومن كتب الفقه: شرح المحرّر في مذهب أحمد وََإئهُعَنَكُ ولم يبيض. 
شرح العمدة لموفق الدين» أربع مجلدات. جواب مسائل وردت من 
أصفهان. جواب مسائل وردت من الصلت. مسائل من بغداد. مسائل وردت 
من زرع. مسائل وردت من طرابلس. قاعدة في المياه والمائعات وأحكامها. 
مسائل وردت من الرحبة. أربعون مسألة [لقبت] الدرة المضية في فتاوئ ابن 
تيمية. الماردانية. الطرابلسية. قاعدة في حديث القلتين وعدم رفعه. قواعد في 
الاستجمار وتطهير الأرض بالشمس والريح. جواز الاستجمار مع وجود 
الماء. نواقض الوضوء. قواعد في عدم نقضه بلمس النساء. التسمية علئ 
الوضوء. خطأ القول بجواز المسح علئ الخفين. جواز المسح علئ الخفين 
المنخرقين والجوربين واللفائف. وفيمن لا يعطي أجرة الحمام. تحريم 
دخول النساء الحمام بلا مئزر. في الحمام والاغتسال. وذم الوسواس. جواز 
طواف الحائض. تيسير العبادات لأرباب الضرورات بالتيمم والجمع بين 
الصلاتين للعذر. كراهية التلفظ بالنية وتحريم الجهر بها. الكلم الطيب في 
الأذكار. كراهية تقديم يسط سجادة المصلي قبل مجيئه. في الركعتين اللتين 
تصليان قبل الجمعة» في الصلاة بعد أذان الجمعة. القنوات في الصبح والوتر 
[قئل] تارك المباني وكفره. الجمع بين الصلاتين في السفر. [فيما يختلف 
حكمه بالسفر] والحضر. أهل البدع: هل يصلي خلفهم. صلاة بعض أهل 
المذاهب خلف بعض. الصلوات المبتدعة. تحريم السماع. تحريم الشبابة. 
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تحريم اللعب بالشطرنج. تحريم الحشيشة القنبية ووجوب الحد عليها 
وتنجيسها. النهي عن المشاركة في أعياد النصارئ واليهود وإيقاد النيران في 
الميلاد ونصف شعبان وما يُفعل في عاشوراء من الحبوب. قاعدة في مقدار 
الكفارة باليمين. وفي أن المطلقة بثلاثة لا تحل إِلَا بنكاح زوج ثان. بيان 
الحلال والحرام في الطلاق. جواب مَن حلف لا يفعل شيئًا علئ المذاهب 
الأربعة ثم طلق ثلاثًا في الحيض. الفرق المبين بين الطلاق واليمين. لمحة 
المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف. كتاب التحقيق في الفرق بين 
الأيمان والتطليق. الطلاق البدعي لا يقع. مسائل الفرق بين الطلاق البدعي 
والخلع ونحو ذلك. مناسك الحج. في حجة النبي كَِِ. في العمرة المكية. في 
شهر السلاح بتبوك وشرب السويق بالعقبة وأكل التمر بالروضة وما يلبس 
المحرم وزيارة الخليل عليه السلام عقيب الحج. زيارة البيت المقدس 
مطلقا. جبل لبنان كأمثاله من الجبال ليس فيه رجال الغيب ولا أبدال. جميع 
أيمان المسلمين مكفرة. 

الكتب في أنواع شتئ: جمع بعض الناس فتاويه بالديار المصرية مدّة 
مقامه بها سبع سنين في علوم شتئ» فجاءت ثلاثين مجلدًا 00007 
بطلان الفتوة المصطلحة بين العوام» وليس لها أصل متصل بعلي وَإَْةعَنه. 
كشف حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية. [بطلان] مايقو 7 أهل 
بيت الشيخ عدي. النجوم: هل لها تأثير عند القران والمقابلة» وفي الكسوف: 
هل يقبل قول المنجمين فيه ورؤية الأهلة» مجلد. تحريم أقسام المعزمين 
بالعزائم المعجمة وصرع الصحيح وصفة الخواتيم. إبطال الكيميا وتحريمها 
ولو صحت وراجت. وكتاب السياسة الشرعية. وكتاب التصوف. وكتاب 
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الاستقامة في مجلدين. وكتاب تلبيس الجهمية في تأسيس كلامهم البدعية. في 
ست مجلدات. وكتاب المحنة المصرية. في مجلدين. وكتاب الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. بيان الدليل علئ بطلان التحليل. الرد علئ 
الإخنائي في مسألة الزيارة. طهارة بول ما يؤكل لحمه. الصارم المسلول علئ 
منتقص الرسول. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم. الرد علئ البكري في مسألة الاستغاثة. التحرير في مسالة حفير. 
مجلد. في مسألة من القسمة كتبها اعتراضًا علئ الخوبي في حادثة حكم فيها. 
الفرقان بين الحق والبطلان. هذا مافي «الإتحاف» مع تقديم وتأخير 


وزيادات قليلة. 
وذكر ابن فضل الله الدمشقي: وكان أعرف الناس بالتاريخ» وكثير من 
-52 ع ١‏ 

مصنفاته ما بيضت. 


وقال الحافظ ابن رجب ‏ يَيََلَهَعَنَةُ -: وأما تصانيفه فهي أشهر من أن 
تذكرء وأعرف من أن تنكر. سارت مسير الشمس في الأقطار» وامتلأت بها 
البلاد والأمصار وقد جاوزت حد الكثرة» فلا يمكن لأحد حصرهاء ولا 
يتسع هذا المكان لعدّ المعروف منها ولا ذكرها. 

وقال الصلاح الكتبي: وله أجوبة وسؤالات كان يسأل بها نثرًا فيعجيب 
نظمّاء وليس هذا محل إيراد ذلك» وأشياء لم يصل ذكرها إليناء ولا أسماؤها 
علينا. 


ومن نظمه علا لسان الفقراء المجردين: 


م 
جنا عتفة كات -) كتتبنااا 
تسمعمناإااجتمعنا 


ولبعضهم في مرثيته: 
تقى الدّين لمامات أضحت 
وكنت البحر فوق الأرض تمشي 
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وأكلنامالهعي ار 
قبقةكا افشار 


فعادالبحر من تحت التراب 


قد رثاه جماعة ورثيته أنا بمرثية علئل حرف الطاء. فشاعت واشتهرت» 
فطلبها مني الفضلاء والعلماء من البلاد وهي: 


عثافي عرضه قومٌسلاطً 
تقي الدّين أحمد خيرٌ حبر 
توفي وهومحبوسٌ فريك 
ولو حضروه حين قضى لألفوا 
قضي نحبًّا وليس لهقرين 
فتئ في علمه أضحئ فريدًا 
ركان ]لالش بدو التراننا 
وكان الجن تفرق من سَطَاهُ 
2 0 
وكانواعن طرائقه كُسالئ 
وكنتى انررق الأميداف لخر 


لهم من نثر جوهره التقاطً 
عتزوق التعتفلؤت ايده شاط 
وليس له إلئ الدنيا انبساطً 
ملائكة النعيم ب هأحاطوا 
ولااللظيسيره لف الفمتساط 
وعتل الجشكلات به قاط 
وينهئ فِرْقةًفسقواولاطوا 
بوعظٍ للقلوب هو السياط 
زناف سامت «السيوط 
مثاقينة نتن مكسرواوقنساطوا 
ولكن في أذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ بالسّجْن اغتباط 
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ب1]لالهامشي لهاقتداء 
بنوتيميةكانوافبانوا 
ولكنياندامة حابسيه 
ويافرحاليهودبمافعلتم 
ألم يك فيكمرجلٌ رشيد 
إماملاولايةكانيرجو 
ولا جاراكم في كسب مال 
ففيم سجتتموه وغظتموه 
وسَجُن الشَِّيخَ لايرضاه مثلي 
أماولله لولاكتمسري 
وكنتٌ أقولٌماعندي ولكن 
فماأحد إل الإنصاف يدعو 
فهاهومات عنكم واسترحتم 
وحلواواعقدوامن غيرردٌ 


لالم 
فقدذاقواالمّئون ولميُواطوا 
نجوم العلم أدركها اباط 
فشك الشرك كانبهيماط 
فإنالضديعجبيهالخباط 
يرئ سَجُن الإمام فيستَشَاط 
ولااوقفاععليهولارباط 
ولميُّعهدلهبكماختلاط 
أمالجزاأذيتهاشتراط 
ففيهلِقَدْر مثلكم انحطاط 
وخوف الشر لا نحل الرباط 
بأهل العلم ما حَسّن اشتطاط 
وكلّفيهواهله انخراط 
ونتبككم إذا نْصِبَ الصّراط 
فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا 
عليكم وانطوئ ذاك البساط 


تمت القصيدة البديعة» الفائقة في تلك الصنيعة. 


ولا أدري ما حاك مثلها شعراء الإسلام والشريعة! وقد ختمنا ترجمة 
شيخ الإسلام؛ علئ هذه القصيدة البديعة النظام» ومن أر اد الاطلاع والكشف 
التمام علئ ما قال العلماء الأعلام» في مدائح هذا القدوة الإمام» فليسرّح 
الطرف في «إتحاف النبلاء» للسيد البدر الهادي إلئ دار السلام» فإنه قضئ 
الوطر عن سرد الأقوال والكلام ولا يفتي وفي المدينة مالك إمامء فجزئ الله 


ا الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
خير الجزاء حيث قطع ببيانه ألسنة اللئام؛ الواقعة في حصائد الطعن عليه 
والملام. 
هذا والسلام علئ من سلم المسلمون من لسانه ويده» وفوض الأمر إل 
الله الملك العلام» وثلج فؤاده بالذكر الحسن للبررة الكرام. 
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التعليقات السنية علئ الفوائد البهية أخكلة ذه 
التعليقات السنية على الفوائد البهية(١)‏ 
لعبد الحي اللكنوي (5 :11) 


هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن مجد 
الدين عبد السلام بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحرّاني ثم 
الدمشقي الحنبلي صاحب منهاج السنة وغيره من التصانيف المبسوطة 
المفيدة والتآليف النافعة» ولد سنة 5751 وتحول به أبوه من حران سنة /551 
فسمع من ابن عبد الدائم والقاسم الأربلي في آخرين وتفقه وتمهر وتقدم 
وصنف ودرس وأفتئ وفاق الأقران وصار عجبًا في سرعة الاستحضار وقوة 
الجنان والتوسع في المنقول والمعقول والاطلاع علئ مذاهب السلف 
والخلف وتوفي محبوسًا في ذي القعدة سنة 78 كذا في الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني وفيه كلام طويل في ذكر ما 
جرئ له من المحسن وما وقع به من الفتن وما وصفه به الأئمة الأعلام 
والمحدثون الكرام فليرجع إليه وقد طالعت من تصانيفه الفتوئ الحموية 
والواسطية وغير ذلك من رسائله ومنهاج السنة وهو أجل تصانيفه رد فيه 
علئ منهاج الكرامة للحلي الشيعي لم يصنف في بابه مثله لا قبله ولا بعده. 
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.177 5 (ص5”) ط. مطبعة السعادة بمصر‎ )١( 


العلامة صديق حسن خان القنّوجي 107) 


أبجد العلوم :1 


مدع وا 


أبجد العلوم(1) 


شيخ الإسلام تقي الدّين أبو العَبّاسء أحمد بن المفتي شهاب الدّين 
عبد الحليم بن شيخ الإسلام مجد الدّين أبي البركات عبد السّلامم بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن تَيْدِيّة الحَرّان الحنبلي. 

مولده رحمه الله ورحمنا به( ©1‏ بحرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الأول 
سنة إحدئ وستين وست مئة» هاجر والده به وبإخوته إلئ الشَّام من جور 
التتر. وعني الشّيخْ تقي الدّين بالحديث» ونسخ جملة وتعلّم الخط 
والحساب في المكتبء وحفظ القرآنء ثم أقبل علئ الفقهء وقرأًأيامًا في 
العربية علئ ابن عبد القويء ثم فهمهاء وأخذ يتأمّل كتاب سيبويه حتّئ فهمه 
وبرع في النحوء وأقبل علئ التفسير إقبالا كليا حبّ سبق فيه. وأحكم أصول 
الفقه» كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة» فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه. 
وسيلان ذهنه وقوة حافظته وإدراكه؛ ونشأ في تصوّن تام وعفاف وتعبّد 
واقتصاد في الملبس والمأكل. 

وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره. فيناظر ويفحم الكبار ويأتي 
بما يتحيّرون منه. وأفتئ وله أقل من تسع عشرة سنة» وشرع في الجمع 
والتأليف» ومات والده وله إحدئ وعشرون سنة» وبعْدَ صيته في العالم فطبّق 
ذكره الآفاق وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجَمّع علئ كرسي من حفظه 


للق 8/ خرن -118) وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق »١179/‏ بعناية عبد الجبار 
زكار. 


(؟) كذافي الأصلء وهو من التوسل الممنوع. 
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فكان يورد المجلس ولا يتلعثم» وكذلك الدرس بتؤدة وصوت بججُهوري 
فصيح يقول في المجلس أزيد من كراسين» ويكتب علئ الفتوئ في الحال 
عدة أوصال بخط سريع في غاية التعليق والإغلاق. 

قال الشّيخْ العامة كمال الدّين بن الزّمْلّكانيٍ عَلَّم الشافعية في خط كَبَبَه 
في حق ابن تَيِّيّة: كَانَ إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنَّه لا 
يعرف غير ذلك الفن وحكم بأن لا يعرفه أحد مثله» وكانت الفقهاء من سائر 
الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياء. 

قال: ولا يعرف أنَّه ناظر أحدًا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم 
سواء كَانَ من علوم الشرع أو غيرها إِلّا فاق فيه أهله» واجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد علي وجهها. انتهئ كلامه. 

وكانت له خبرة تامّة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم» ومعرفة 
بفنون الحديث. وبالعالي والنازل» والصحيح والسقيم؛ مع حفظه لمتونه 
الذي انفرد به وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه؛ وإليه 
المتتهئ في عزوه إلئ «الكتب السّنَّة» و«المسند» بحيث يصدق عليه أن يقال: 
«كل حديث لا يعرفه ابن تَيُيّة فليس بحديث»» ولكن الإحاطة لله غير أنَّه 
يغترف فيه من بحر وغيره من الأئمة يغترفون من السّواقي. 

ما التفسير فسلم إليه» وله في استحضار الآيات للاستدلال قوة عجيبة» 
ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه بيّن خطأ كثير من أقوال المفسرين: 
ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من الرّدٌ 
عل الفلاسفة والأوائل نحوًا من أربعة كراريس» وما يبعد أنَّ تصانيفه إلئ 
الآ لع عمتييانة مجلدة وله ق خترفييالة معان امقر قميالة التعيل 


أبجد العلوم :4 
سماه «بيان الدليل علي إبطال التحليل» مجلد وغيرها. 

وله مصنف في الرد علئ ابن مطهر الرافضي الحِلّي في ثلاث مجلدات 
كبار سماه «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية». 

وتصنيف في الرد علي «تأسيس التقديس» للرازي في سبع مجلدات. 
والمنقول» في مجلدين» وقد جمع أصحابه من فتاويه ست مجلدات كبار» 
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ويذكر فيها مذاهب الأربعة» وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة» وصئف 
فيها واحتج لها بالكتاب والسنة. 

وله مصئف سماه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية». 
وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 

وبقي عذة سنين لا يُفتي بمذهب معيّن بل بما قام الدليل عليه عنده. 
وأمور لم يُسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون» 
مزيد عليه» وبدّعوه وناظروه وكابروه» وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي بل 
يقول الحق المر الذي أدئ إليه اجتهاده» وحدة ذهنه» وسعة دائرته في السنن 
والأقوال. 

وجرئى بينه وبينهم حملات حربية ووقعات شامية ومصرية. 

وكَانَ معظّمًا لحرمات الله دائم الابتهال» كثير الاستعانة» قوي التوكل» 


م الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ثابت الجأش. له أوراد وأذكار يُديمهاء وله من الطرف الآخر محبون من 
العلداة وان لحاء والتجتد والأت ام والساووالكيراء وساف العامة ميم 
وبشجاعته تضُرب الأمثال وببعضها يتشبه أكابر الأبطال» ولقد أقامه الله في 
نوبة غازان والتقئ أعباء الأمر بنفسه واجتمع بالملك مرتين» وبخطلو شاه 
وبولايء وكان قبجق يتعجب من إقدامه وجرأته علئ المغل. 

قال القاضي المنشى شهاب الدّين أبو العَبّاس أحمد بن فضل الله في 
ترجمسةة جلس الشّيخ إل السلطان محمود غازان حيت تجو الأسدافي 
آجامهاء وتسقط القلوب دواخل أجسامهاء وتجد النار فتورًا في ضَرَّمها 
والسيوف فرقًا في قرمها خوفًا من ذلك السبع المغتال والنمروذ المختال؛ 
والأجل الذي لا يدفع بحيله محتال فجلس إليه وأومأ بيده إل صدره 
وواجهه ودرأ في نحره» وطلب منه الدعاء. فرفع يديه ودعا دعاء منصف 
أكثره عليه وغازان يؤمن علي دعائه. 

وكتب ابن الزَّمْلكانِ علئ بعض تصانيف ابن تَيْويّة هذه الأبيات: 
تاذ يول الوامتفون تنه برفداةة تفن كدر 
و روحهة #8 فاق لحو وكا منت الفتضير 
معز حدق إلذلى سان ١‏ الرازعا وق قن الفقدر 

قال القاضي أبو الفتح بن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تَيُويّة رأيت 
رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. وحضر عنده شيخ 
النحاة أبو حيّان وقال: ما رأت عيناي مثله. وقال فيه علئ البديهة أبيانًا منها: 


عو م و 


سر ا 0 3 م ال ا كرنل “2 سه 
قامَّابن تيميةفي نصر شرعتنا وقنام سيل نيم إد عنصت متضر 


أبجد العلوم ام 
فَأظهر العدى إذاتناةة توصك" ١‏ وأخكة الك إؤعتايث نه الكذة 
كُنَا تُحدّث عن حَبْر يجيءٌفهًَا أنتَّالإمامٌالذي قد كان يُنتظر 

قال ابن الوردي في «تاريخه» بعد ذلك كلّه: ه وأكبر من أن ينبه مثلي علئ 
نعوته» فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت: أن ما رأيت بعيني مثله ولا 
١‏ 7 
رأئ هو مثل نفسه في العلم» وكان فيه قلة مداراة وعدم تؤدة غالبا ولم يكن 
من رجال الدول ولا يسلك معهم تلك النواميس» وأعان أعداءه علئ نفسه 
بدخوله في مسائل كبار لا يحتمل عقول أبناء زماننا ولا علومهم؛ كمسألة: 
التكفير في الحلف بالطلاق» ومسألة: أنَّ الطلاق بالثلاث لا يقع إِلّا واحدة» 
وأنْ الطلاق في الحيض لا يقع. 

وساس نفسه سياسة عجيبة فحبس مراتٍ بمصر ودمشق والإسكندرية» 
وارتفع وانخفض واستبد برأيه وعسئ أنْ يكون ذلك كفارة له وكم وقع في 
صعب بقوة نفسه وخلصه الله وله نظم وسطء ولم يتزوج ولا تسرّئ ولا كَانَ 
له من المعلوم إلا شيء قليل» وكان أخوه يقوم بمصالحه؛ وكان لا يطلب 
منهم غداء ولا عشاء غالبّاء وما كانت الدنيا منه علئ بال» وكان يقول في كثير 
من أحوال المشايخ إنها شيطانية أو نفسانية فينظر في متابعة الشّيخ الكتاب 
والسنة فإن كَانَ كذلك فحاله صحيح وكشفه رحماني غالبا وماهو 
بالمعصوم, وله في ذلك عدة تصانيف تبلغ مجلدات» من أعجب العجب» 
وكم عوفي من صرع الجني إنسان بمجرد تهديده للجني, وجرت له في ذلك 
فصول ولم يفعل أكثر من أن يتلوّ آيات ويقول: إن لم تنقطع عن هذا 
المصروع وإلّا عملنا معك حكم الشرع وإِلّاعملنا معك مايرضي الله 


ورسوله . 


4م الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

وف آل الام قاروا له يعسالة السفر لوئارة قنور التمين وان الشفر 
وشد الرحال لذلك منهي عنه لقوله يَكِ: «لا تّشّد الرّحال إلا إلئ ثلائة 
مدال ع قراف ات اوازوزلا عد وك ترج مدععرا ليه يجار ركنت 
فيها جماعة بأنه يلزم من منعه شائبة تنقب تنقيص للنبوّة فيكفر بذلك. 

وأفتئ عدّة بأنه خط بذلك خطأ المجتهدين المغفور لهم. ووافقه 
جماعة وكبرت القضية فأعيد إلئ قاعة بالقلعة فبقي بضعة وعشرين شهرًاء 
وآل الأمر إلئ أن مُنِع من الكتابة والمطالعة» وما تركوا عنده كراسًا ولا دواة» 
وبقي أشهرًا علئ ذلك» فأقبل علئ التلاوة والتهجد والعبادة حتَّئ أتاه اليقين» 
فلم يفجأ الناسّ إِلّا نعيُه وما علموا بمرضه فازدحم الخلق عند باب القلعة 
وبالجامع زحمة صلاة الجمعة وأرجح؛ وشيّعه الخلق من أربعة أبواب البلدء 
وحمل عل الرؤوسء وعاش سبعًا وستين سنة وأشهرّاء وكان أسود الرأس 
قليل شيب اللحية ربعة جهوري الصوت أبيض أعيّن. 

قلت: تنقّص مرة بعض النّاس من ابن تَيْويّ عند القاضي ابن الزّمْككاني 
وهو بحلب وأنا حاضر فقال: ومن يكون مثل الشَّيخْ تقي الدّين في زهده 
وصبره وشجاعته وكرمه وعلومه. والله لولا تعرضه للسلف لزاحمهم 
بالمناكب. وهذه نبذة من ترجمة الشِّيخْ مختصرة أكثرها من «الدرة اليتيمية في 
السيرة التيمية» للإمام الحافظ شمس الدّين محمد الذَّهَبيَ - نه -. 

قال ابن الوردي: وفيها أي سنة (774) ليلة الاثنين العشرين من ذي 
المطا و كي الابادم بر اد لي - معتقالا بقلعة دمشق» وعُسل 
ا ا وكيد وج الك لا و 

مشق بعد الظهرء [وأخرج] من باب الفرج واشتدٌ الزحام في سوق الخيل» 


أبجد العلوم اه 
وتقدّم عليه في الصلاة هناك أخوه؛ وألقئ الناس عليه مناديلهم وعمائمهم 
للتبرّك! وتراصٌ الناس تحت نعشه؛ وحُزِرت النساء بخمسة عشر ألقّاء وأما 
الرجال فقيل: كانوا مائتي ألف. وكثّر البكاء عليه» وختمت له عدة ختم 
وتردد الناس إلا زيارة قبره أيامّاء ورئيت له منامات صالحة ورثاه جماعة. 
قلت: ورثيته أنا بمرئية علئن حرف الطاء؛ فشاعت واشتهرت» وطلبها مني 


الفضلاء والعلماء من البلاد وهي: 


عَكَافي عْضه قومٌ سيلاط 
في لذن اادج حدر 
توفي وهو محبوسٌ قَرِيدٌ 
ولو حضّروه حينّ قَضَى لألمّوا 
قضىئ نحبّا وليس له قَرِينٌ 
كن وهب نبي نيه 
وكان إلئ التقئ يدعو البرايا 
وكان الجن تفِرق مين سَسطاه 


همح سّدوهلمَالَهيتَالوا 
وكانواعن طرائقه كسالئ 
وحن الذة قالأمنداف انهه 


بآلٍالهاش مي لهاقتداء 


بنوتيميّة كانوافبانوا 


لهم من تثر ججؤْهره التقاطً 
خروق المعضلاتٍ به تخاط 
ونين لنة إل العدفا ابشاط 
ملائكة التّعيمٍ به أحاطُوا 
ولا إتتيره لف القِعَاطٌ 
وحلٌ المشكلاتٍ يه يُناطً 
وينهئ فِزقةً فسقوا ولاطُوا 
بوعظ للقلوب هو السّياطٌ 
وباللهماغطٌيئْالبلاطً! 
افج نقد يكسووا وقساطرا 
ولكن في أذاه لهم تشَاطُ 
وعند الشّيخ بالسّجن اغْتِباط 
فقدذاقواالمثونَ ولميُواطوا 
نجوم العلم أدركها انمباطٌ 
فشكٌالشّرك كان بهيُمَاطٌ 


ددم 

ويا فرح اليه ود بمافَعَلْتم 
ألم يك فيكم رجلٌ رشيدٌ 
إماءٌلاولايةكانيرجو 
ولااجاراكمني ك58سْبٍ مال 
ففيم سَبجسَموه وغظتموه 
ومنتقن الشبخ لآ برضاومئلي 
أمَاولله لولاكثم سرّي 
وكنتٌ أقولماعندي ولكنّ 
فما أحد إلى الإِنْصَافٍ يَدْعو 
فهاهومات عتكم واسترحتم 
وحلّواواعقدوا من غيرردٌ 
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إن لعفي تت الشياط 
يرئ سَجْنَ الإمام فيُستشاطً 
ولااوقفععليهدولا رباطً 
ولميّئهد له بكمانختلاطً 
أقنحا نع ]فكي امبجتراط 
ففيه لِقَذْرمثلكما اتخطتاط 
وخوف يي لاد راط 
بأل الغلتم منا خش امنعطاط 
7 ده أواحو دراط 
ويّبكم إذائصِبَ الصّراطً 
00 أردتم أن تعناطوا 
عليكم وانْطوئ ذاك البسَاطٌ 


وكنتٌ اجتمعتٌ به بدمشق سنة )1/١0(‏ بمسجلده بالقصاعين» وبحثشت 


يديه في فقه وتفسير ونحوء فأعجبه كلامي وقبّل وجهي وإني لأرجو بركة 
ذلك؛ وحكيئ لي عن واقعته المشهورة في جبل كسروان» وسَّهِرت عنده ليلة» 
فرأيت من فتوته ومروءته ومحيّته لأهل العلم ولااسيما الغرباء منهم أمرًا 
كثيراء وصليت خلفه التراويح في رمضان فرأيت علئ قراءته خشوعاء ورأيت 
علئ صلاته رقَة حاشية تأخذ بمجامع القلوب. انتهئ كلام الإمام زين الدّين 
عمر بن الوردي المتوق بحلب سنة (54/) رحمه الله تعالئ بعبارته. 


وقد ذكرت لابن تيُيّة ‏ #اللته ‏ ترجمة حافلة بالفارسية في كتابى 


«إتحاف النبلاء المتقين». 


أبجد العلوم ادم 
وله قَدّس سره تراجم كثيرة حسنة اعتنئ بجمعها جمع جم من العلماء 
الفضلاء. 
منها كتاب «القول الجلي» في ترجمة شيخ الإسلام تقي الذين بن تَيْويّة 
الحنبلي للسيد صفئ الذّين أحمد الحنفي البخاريّ نزيل نايس - ةلله #ى 
وهو جزء لطيف,. وعليه 5 ا ا ا 
بالقدس الشريفء وتقريظ للشيخ عبد الرّحمن السَّافعي الدُمشقي فى الشهير 


بالكزبري. 
ومنها كتاب «الكواكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تَيْوِيّة) للشيخ 
0 
الإمام العلامة مرعي 


ومنها كاب لزه الوا علئ من زعم من سمئ يني م تبوية شيخ 
لو ال د مسر 
العسقلانٍ صاحب «فتح الباري»» وتقريظ لقاضي القضاة صالح بن عمر 
البلقيني ‏ قله وتقريظ للشيخ الإمام عبد الرّحمن التفهني الحنفي. 
وتقريظ للشيخ العلامة شمس الدّين محمد بن أحمد البساطي المالكي؛ 
وتقريظ للقاضي الفهامة نور الدّين محمود بن أحمد العيني الحنفي وهذا 
أطول التقاريظ وهي التي كتبوها في سنة (8170)» وأيضًا عليه 7 تقريظ للإمام 
العلّامة قاضي قضة الحنابلة بالديار المصرية أبي العَبّاس أحمد بن 
نصر الله بن أحمد البغدادي ثمَّ المصري كتبه في سنة (47*7) بصالحية دمشق 
بدار الحديث الأشرفية» وتقريظ لمحدّث حلب الحافظ الإمام أبي الوفا 
إبراهيم بن محمد النعيم رضوان بن محمد بن يوسف العقبي المصري 
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الشافعيء ثم قرظ عليه غيرهم من سائر البلدان كالقاضي سراج الدّين 
الحمصي الشَّافعيَ وخلق كثير. 

وكان قد نبغ شخص ف المائة التاسعة يُسمّىئ علاء الدّين محمد 
البخاريّ بدمشق تعصب على الشّيخْ وأفنئ بكفره وكفر من سمّاه شيخ 
الإسلام» فردٌ عليه في هذا الكتاب وعدّد من سمّاه شيخ الإسلام من أئمة 
جميع المذاهب منهم خصومه كالسبكي وغيره» وبعد إتمامه أرسله إل مصر 
فقرظ عليه من تقدم ذكرهم. 

وممن مدح شيخ الإسلام بقصائد حسنة طويلة الشَِّخَ العلّامة إسحاق 
ابن أبي بكر التركي المصري الفقيه المحدث نجم الدّين أبو الفضل أولها: 


يُعنفني في بُغيني رتبة العُلئْ جهولٌ أراه راكبًا غير مَرْك : 

إلرا الخوها يهن تفيسة جداز 

وهذه التقاريظ المشار إليها كلها بمنزلة (تراجم مفيدة) وهي تفصح عن 
علرٌ مكان شيخ الإسلام ابن تَيْويّة ‏ #6إلتنه ‏ في العلوم والمعلومات. 

وقد أقرٌ بفضله وبلوغه رتبة الاجتهاد من لا يحصئ كثرة» منهم الحافظ 
الذَّمَبِيَء والسيوطي» والسخاويء والمزيء والحافظ ابن كثير» وابن دقيق 
العيدء والحافظ فتح الدّين اليعمري المعروف بابن سيّد النّاسء والحافظ 
عَلَم الدّين البرزالي وغير هؤلاء» وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في «الدرر 
الكامنة»» والعلامة شهاب الدّين بن فضل الله العمري في «مسالك الأبصاراء 
والإمام العلّامة ابن رجب الحنبلي في «طبقاته»؛ والعلامة ابن شاكر في 
«تاريخه»» والإمام العالم الحافظ شمس الدَّين ابن عبد الهادي في #تذكرة 


أبجد العلوم ؟*دم 
الحافظ» ترجمة حافلة جدَّاء وذكر الشَّيحَ الفاضل صلاح الدَّين الكتبي في 
«فوات الوفيات» من تصانيفه كتبًا جمة لا يسع لها هذا الموضع. 

وأثنئ عليه شيخنا(' العامة القاضي محمد بن علي الشّوكاني في آخر 
«شرح الصدور في تحريم رفع القبور» وشهد أيضًا بفضله وعلمه ونشجة 
اطلاعه وكمال ورعه مخالفوه. منهم الشّيخْ كمال الدَّين الرّمُلكانيء والشّيخْ 
صدر الدَّين بن الوكيل» والشَّيخَ أبو الحسن تقي الدَّين السبكي الرّاد عليه في 
مسئلة الزيارة. 

وقد ردّ هذا الرّد صاحب كتاب «الصارم المنكي على نحرابن 
السبكي». وأجمع له إن شاء الله تعالئ ترجمة حافلة مستقلة في كتاب 
مفرز("2 لذلك,» فلنقتصر علوئ هذا المقدار ههنا. 

2 


)١(‏ بالإجازة» وإلا فهو لم يلّقه. 
(؟) كذا. 
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الاج المكلل من جَوَاهر مآشر الطراز الآخر والأوّل(1) 


شيخ الإسلام ابن تَبُويّة 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام ابن تَيْويّة الحَرَّان الدُمشقي 
الحنبلي» تقي الدين أبو العْبّاس. 

قال الشوكانيٍ في كتاب «شرح الصدور في تحريم رفع القبور»: هو الإمام 
المحيط بمذاهب سلف هذه الأمة وخلفهاء انتهئل. 

وقال ابن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار»: هو العلّامة الحافظ 
المجتهد الحجة المفسر شيخ الإسلام نادرة العصر علم الزهاد. 

وقال ابن رجب: هو الإمام الفقيه المجتهد المحدّث المفسر الأصولي. 

وقال الحافظ شمس الدّين بن عبد الهادي في «تذكرة الحفاظ»: هو 
شيخنا الإمام الرباني» إمام الأئمة ومفتي الأمة بحر العلوم سيد الحفاظء 
فارس المعاني والألفاظ» فريد العصر قريع الدهر شيخ الإسلام قدوة الأنام» 
علامة الزمان» ترجمان القرآن» علم الزهاد أوحد العباد» قامع المبتدعين 
علامة المجتهدين. 

وقال في «البدر الطالع»: شيخ الإسلام إمام الأئمة المجتهد المطلقء 
ولد سنة (551). 


قال ابن حجر في «الدرر»: نظر في الرجال والعلل» وتفقه» وتمهر وتقدم 


. 17/17 تحقيق عبد الحكيم شرف الدين» ط. بومبي‎ )57١- 547١ص(‎ )١( 


التاج المكلل دهم 
وصنفء ودرس وأفتئ» وفاق الأقران» وصار عجبًا في سرعة الاستحضار 
وقوّة الجنان» والتوسع في المنقول والمعقول والاطلاع على مذاهب السلف 
والخلف. انتهئئ 

وأقول أنا: لا أعلم بعد ابن حزم مثله. وما أظن الزمان ما بين 
عصري م 0 ملخصه: كان 
يُقضَئْ منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف واستدل ورجّح. وكان 
يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه. وما رأيت أسرع انتزاعًا للآيات _الدالة 
علئئ المسألة الت يوردها ‏ منه. ولا أشد استحضارًا للمتون وعزوها منه. 
كانت السنة نصب عينيه» وعلئ طرف لسانه. بعبارة رشيقة» وكان آية من 
آيات الله في التفسير والتوسع فيه» قال: ولعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلاث مائة 
مجلد بل أكثرء وكان قوالَا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. 

وكان أبيضء أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره إل شحمة 
كاري ابل ناطقان» ربعة من الرجالء بعيد ما بين المنكبين» 
جهوري الصوت فصيحًاء سريع القراءة تعتريه حذة؛ لكن يقهرها بالحلم. 
قال: ولم أر مثله في ابتهاله واستعانته بلله وكثره توجهه إليهء وأنا لا أعتقد فيه 
عصمة: بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية» فإنه كَانَ بشرًا من البشر 
تعاريه خددة ل ايحت وعصضب وعدي للخصرم تررح لوغيداره في 
النفوسء ولولا ذلك لكان كلمة إجماع؛ فإنَّ كبارهم خاضعون لعلمه. 
معترفون بأنه بحر لا ساحل له» وكنز ليس له نظير» ولكن ينقمون عليه أخلاقًا 
وأفعاللاء وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إِلّا رسول الله وَكِ. 

قال الذهبي: ولا كَانَ متلاعبًا بالدين ولا يتفرد بمسائل بالتشهّي» و 
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يطلق لسانه بما اتفق بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس» ويبرهن ويناظر 
أسوة مَنْ تقدمه من الأئمة» فله أجر علولا خطته. وأجران علىل إصابته. انتهىئا. 

قال الشوكاني: ومع هذاء فقد وقع له مع أهل عصره قلاقل وزلازل» 
وامتحن مرة بعد أخرئ» وحبس حبسًا بعد حبس» وجرت فتن عديدة. 
والناس قسمان في شأنه: فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل 
يرميه بالعظائم» وبعض آخر يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما 
يتعصب أهل القسم الأوّل عليه. وهذه قاعدة مطّردة في كل عالم يتبحر في 
المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة» فإنه لا بد أن 
يستنكره المقصّرون, ويقع له معهم محنة [بعد محنة]. ثم يكون أمره الأعلئ 
وقوله الأؤلئ» ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين. ويكون 
لعلمه حظ لا يكون لغيره» وهكذا كان حل هذا الامام» فإنه بعد موته عرف 
النّاس مقداره» واتفقت الألسن بالثناء عليه إِلّامن لا يعتد به» وطارت 
مصنفاته واشتهرت مقالاته» انتهئا. 

وقد ترجم له جماعة منهم: شهاب [الدين] بن فضل الله العمري في 
«مسالك الأبصار» وكتب ترجمة حسنة طويلة عريضة كاملة» ومنهم العامة 
ابن رجب الحنبلي في «طبقاته» وأثنئ عليه ثناءً كثيرًاء ومنهم ابن شاكر 
صاحب «فوات الوفيات»» ومنهم الشيخ مرعي وسماها «الكواكب الدرية في 
مناقب شيخ الإسلام ابن تَيّميّة»» ومنهم الحافظ ابن عبد الهادي ترجم له في 
مجلد مفرد؛ ومنهم أبو حفص عمر بن علي البزار البغدادي كتب كراريس 
في ترجمته. ومنهم العلّامة صفي الدّين أحمد البخاريّ نزيل نابلس وسماها 
«القول الجلي»؛ وقرظ عليه العامة مفتي القدس محمد التافلاي» ومحدّث 


التاج المكلل لام 
الشَّامِ محمد الكزبري الشافعي» ومنهم العلّامة نجم الدّين أبو الفضل أنشد 
قصيدة حسنة طويلة في مدحه وثناته17). 

قال ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حقه: شيخ الإسلام وعلم الأعلام» 
وصيرن سي عن وتان ل در واراسه كل كر عني بالحديث» 
وسمع «المسند» مرات» والكتب السب وامخجم الطّبراني الكبير»» وما لا 
لق ارقت الأ انول لتر سار اه دل لا اا 
وأقبل علئ العلوم في صغره» وبرع في ذلك وقرأ في العربية» وأقبل على تفسير 
القرآن الكريم» فبرز فيه وأحكم أصول الفقه» والفرائفض» والحسابء ونظر 
في علم الكلام والفلسفة» وبرزني ذلك علئ أهله. ورد علئ رؤسا 
رجي ومهد سد فسان تائمل السو والستري ولايد 
الشعريه مط راش سن قبل العتشريع أنضاة وامد كات الكدن وشا 
الحفظء وقوة الإدراك والفهم وبْطْء النسيان» حتََّئ قال غير واحد: إنه لم 

وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين» والشيخ تاج الدّين الفزاري؛ 
وزين الذين ب بن المرحلء وابن ن المنجّن» وجماعة:» وذكر درسًا عظيمًا في 
البسملة ‏ وهو مشهور بين الناس ‏ وعظمه الجماعة الحاضرونء وأثنوا عليه 
ثناءً كثيرًا. 

قال الذّهبِيَ: وكان الفزاري يبالغ في تعظيمه؛ وذكر على الكرسي يوم 
جمعة شيئًا من الصفات» فقام بعض المخالفين» وسعوا في منعه من 


)١(‏ كذافي الأصل. 
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الجلوسء فلم يمكنهم ذلك» وقال قاضي القضاة شهاب الدّين الخوبي: أنا 
علئ اعتقاد الشَّيِحْ تقي الدين» فعوتب في ذلك» فقال: لأنه ذهنه صحيح, 
وموادّه كثيرة» فهو لا يقول إِلّا الصحيح. وقال الشَّيخْ شرف الدّين المقدِسِيَ: 
أنا أرجو بركته ودعاءه» وهو صاحبي وأخي. ذكر ذلك البرزالي في «تاريخه؛». 
ولم يزل في علو وازدياد من العلم والقدر إلئ آخر عمره. 

وقال الذَّهبِيَ: شيخنا وشيخ الإسلام فريد الزمان علمًا ومعرفة» 
وشجاعة وذكاء؛ وتنويرًا إلهيّاه وكرمًا ونصحًا للأمة» وأمرًا بالمعروف ونبيًا 
عن المنكر» سمع الحديثء وأكثر بنفسه من طلبه. وكتبء ونظر في الرجال 
والطبقات» وحصل مالم يحصله غيره. وبرع في تفسير القرآن» وغاص في 
دقيق معانيه بطبع سيال» وخاطر إلئ مواقع الإشكال ميال؛ واستنبط منه أشياء 

ه 

لم يسبق إليها. وبرع في الحديث وحفظه. فقل من يحفظ [ما يحفظه] من 
الحديث معزوًا إل أصوله. مع شدة استحضاره له وقت إقامة الدليل» وفاق 
الناس في معرفة الفقه. واختلاف المذاهبء وفتاوئ الصّحابة والتابعين؛» 
بحيث إِنَّهِ إذا أفت لم يلتزم بمذهبء بل بما يقوم دليله عنده؛ وأتقن العربية 
أصولا وفروعًاء وتعليلا واختلافاء ونظر في العقليات» وعرف أقوال 
المتكلمين؛ ورد عليهم؛ ونبّه علئ خطئهم؛ وحدَّر منهم؛ ونصر السنة 
بأوضح حجج وأبهر براهين. وأوذي في ذات الله من المخالفين: وأخيف في 
نصر السنة المحضة؛ حتَّ أعلئ الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوئ على 
محبته والدعاء له؛ وَكَبَتَ أعداءه» وهدئ به رجالا من أهل الملل والنحل» 
وجبل قلوب الملوك والأمراء علئ الانقياد له غالبّاء وعلئ طاعته. وأحيا به 
الشَّام بل الإسلام بعد أن كاد ينثلم بتثبيت [أولي] الأمر لما أقبل حزب 


التاج المكلل 164 
«التتر» والبغي في خيلائهم؛ وظّنت بالله الظنون» وزلزل المؤمنونء وَاشْرَّأبٌ 
النفاق وأبدئ صفحته. ومحاسنه كثيرة» وهو أكبر من أن ينبه علىل سيرته 
مثلي» فلو حلفت بين الركن والمقام [وبالطلاق ألف طلقة](١‏ أني ما رأيت 
بعيني مثله» وأنّه ما رأئ مثل نفسه ما حنثت. 

وقد قرأت بخط الشَّيخْ العلامة شيخنا كمال الدَّين بن الزَّمُلكاني ما كتبه 
سنة بضع وتسعين تحت اسم «ابن تَيْوِيّة»: كَانَ إذا سئل عن فن من العلم ظن 
الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك» وحكم أنَّ أحدًا لايعرفه مثله. وكان 
الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياءء؛ ولا 
يعرف أنَّهِ ناظر أحدًا فانقطع معهء ولا تكلم في علم من العلوم سواء كَانَ من 
علوم الشرع أوغيرها_إِلَا فاق فيه أهله. واجتمعت فيه شروط الاجتهاد علئ 
وجهها. 

قال ابن رجب: قلت: وقد عرض عليه قضاء القضاة ومشيخة الشيوخ 
فلم يقبل شيئًا من ذلك. 

أثن عليه ابن سيد الناس ثناءً بالا حسًاء وكتب الذَّهَبِيَ في «تاريخه 
الكبير» ترجمة مطولة له» قال فيها: لا يبلغ أحد في العصر رتبته» ولا يقاربه» 
وهو عجب في استحضاره(") واستخراج الحجج منه. وإليه المنتهئا في عزوه 
إلئ الكتب السّنّة والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال: «كل حديث لا يعرفه 


ابن تِيّميّة فليس بحديث». 


000( ما بين القوسين ليس من كلام الذهبي» وهو هكذا في المطبوعة. 
(؟) اختصر المؤلف هنا عبارة الذهبى» والمقصود استحضار الحديث. 
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قال: فلقد كَانَ عجبًا في معرفة علوم الحديث» ولقد كتب «الحموية» في 
قعدة واحدة» وهي أزيد من ذلكء وله يد طولئ في الكلام علئ المعارف 
والأحوال. والتميبز بين صحيح ذلك وسقيمه» ومعوجه وقويمه. 
وقد ترجم له ابن الزَّمُلكاني ترجمة عظيمة وأثنئ عليه ثناء عظيمًا. 
ومدحه أبو حيان الأندلسي نظمًا حسئًا. وقال له ابن دقيق العيد عند اجتماعه 
به وسماعه لكلامه: ما كنت أظن أنَّ الله فيما بقي يخلق مثلك. 


قال ابن رجب: ومما وجد في كتاب كتبه العالّامة أبو الحسن السبكي إلئ 
الحافظ الذَّهَبِيَ في أمره: أما قول سيدي في الشَّيخْ فالمملوك يتحقق كبر قدره» 
وزخارة بحره. وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه واجتهاده. 
وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف. والمملوك يقول ذلك 
دائمّاء وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل»؛ مع ما جمعه الله له من الزهادة 
والورع والديانة» ونصرة الحق, والقيام فيه لا لغرض سواه. وجريه علئ سنن 
السلف. وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوف» وغرابة مثله في هذا الزمان» بل من 
أزمان. انتهئ. 

قلت: وأبو الحسن السبكي هو السبكي الكبير كما صرّح بذلك ابن 
مفلح في طبقاته» وقد قال بعض السفهاء: إن علمه كَانَ زائدًا علئ عقله ‏ يشير 
بذلك إل قلة فهمه كأن القائل بهذا القول لم يقف علئ ما أثنئ به عليه جمع 
جم من الأئمة الكبار بالذكاء وقوة الدرك وبلوغه في المعقولات مبلعًا عظيمًا 
والزهد. فأين هذا يقع من ذاك» ولكن من أعمئ الله بصر بصيرته فهو يرئ 
الشمس مظلمة:» هذا السبكي عدوه. والراد عليه قد أقر له في كتابه هذا بما 
أقرء ولنعم ما قيل: 


التاج المكلل اكلم 
وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهي الشهادةلي بأني كامل 


وكان الحافظ المزي يبالغ في تعظيم الشّيخ والثناء عليه» حتَّى كَانَ يقول: 
لم ير مثله منذ أربع مئة سنة» وقال ابن رجب: بلغني من طريق صحيح عن 
ابن الزّملكاني: أنّه سئل عن الشّيخْ؟ فقال: الم نر من خمس مئة سنة أو أربع 
مئة سنة ‏ الشك من الناقل» وغالب ظنه: أنَّه قال: من خمس مئة سنة ‏ أحفظ 
منه». وكذلك المشايخ العارفون كالقدوة محمد بن قوام» ويحكئ أنّه كَانَ 
يقول: ما أسْلَمَت معارفنا إلا علئ يد «ابن تَيُويّة» والشّيخْ عماد الدّين 
الواسطي كَانَ يععظمه جد وتلمذ له مع أنه كَانَ أسن منه. وكان يقول: قد 
شارف مقام الأئمة الكبار» ويناسب قيامه في بعض الأمور مقام الصديقين. 

وكتب رسالة إل خواص أصحاب الشَّيخْ ويوصيهم بتعظيمه واحترامه؛ 
ويعرفهم حقوقه؛ ويذكر فيها: أنه طاف أعيان بلاد الإسلام ولم ير فيها مثل 
الشَّيخْ عملا وعلمّاء وحالا وخلقًا واتباعًاء وكرمًا وحلمًا في حق نفسه. وقيامًا 
في حق الله عند انتهاك حرماته» وأقسم علئ ذلك بالله ثلاث مرات. ثم قال: 
أصدق الناس عقالاء وأصحهم علمًا وعزمّاء وأنفذهم وأعلاهم في اتنصار 
الحق وقيامه؛ وأسخاهم كفاء وأكملهم اتباعًا لنبيه محمد كك ما رأينا في 
عضرنا هذا من سعجل: الننوة المتحمدية وسنتها من أقواله وأفعاله إلا هذا 
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الرّحلء بحيث يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة. 

وطوائف من أئمة الحديث حفاظهم وفقهائهم: كانوا يحبون الشّيخ 
ويعظمونه؛ ولم يكونوا يحبون له التوغل مع أهل الكلام ولا الفلاسفة» كما 
هو طريقة أئمة الحديث المتقدمين مثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد 
ونحوهمء وكذلك كثير من الفقهاء وغيرهم كرهوا له التفرد ببعض شذوذ 


الم الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
المسائل التي أنكرها السلف علي من شذ بها. 

أقول: وهذا الإنكار منهم عليه إنكار جاهل علئ عالم» والمرء عدو لما 
جهلء والذي تفرد به شيخ الإسلام من بعض المسائل قد أثبته جماعة من 
أهل العلم بالأدلة الصحيحة المحكمة الثابتة» وذْبّوا جنابه الرفيع عن تلك 
الإيرادات» ولهذا قال الذَّهَبِيَ: غالب حطه علئ الفضلاء والمتزهدة حق» 
وفي بعضه هو مجتهد, ولا يكفر أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ قال: ولقد 
نصر السنة المحضة. والطريقة السلفية؛ واحتج ببراهين ومقدمات» وأمور لم 
يسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء وجسر 
هو عليها حتئ قام عليه خلق من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه 
وبدّعوه وناظروه وكابروه» وهو ثابت لا يداهن بحال ولا يحابي» بل يقول 
الحق المرّ الذي أذّاه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وقوة عقله وفهمه وسعة دائرته 
في السئن والأقوال» مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكرة وسرعة 
الإدراك» والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله» فجرئ بينه وبينهم 
حملات حربية» ووقعات شامية ومصرية» وكم من نوبة قد رموه عن قوس 
واحدة» فينجيه الله فإنه دائم الابتهال» كثير الاستعانة» قوي التوكلء ثابت 
الجأشء وله من الشطر الآخر محبون من العلماء والصلحاءء؛ ومن الجند 
والأمراء» ومن التجار والكبراء» وسائر العامة تحبه» لأَنّه متتصب لنفعهم ليلا 
ونبهاراء بلسانه وقلمه. 

وأما شجاعته: فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه الأكابر الأبطال» 
فلقد أقامه الله في نوبة غازان, والتقئ أعباء الأمر بنفسه. وقام وقعد وطلع 
وخرجء واجتمع بالملك مرتين» وكان «قبجق» يتعجب من إقدامه وجرأته 


التاج المكلل ادم 
علئ المغول؛ وله حدة قوية تعتريه في البحثء حتَّئ كأنه ليث حرب» وهو 
أكبر من أن ينبه علئ نعوته. 

وله نظم قليل وسط. ولم يتزوجء ول تسرئء ولاله من المعلوم إلا 
شيء قليل. وأخوه يقوم بمصالحه. ولا يطلب منهم غداء ولا عشاء في غالب 
الوقتء وما رأيت في العالم أكرم منه» ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم, لا 
يذكره ولا أظنه يدور في ذهنه» وفيه مروءة» وقيام مع أصحابه» وسعي في 
مصالحهم. وهو فقير لا مال له. وملبوسه كآحاد الفقهاء ولم يَنْحَنِ لأحد 
قطء وإنما يسلم ويصافح ويبتسم. 

وأما محنه فكثيرة» وشرحها يطول جدّاء منها: أنّه امتحن في سنة ٠٠١5‏ 
بالسؤال عن معتقده ‏ بأمر السلطان ‏ فجمع نائبه القضاة والعلماء بالقصرء 
وأحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقرأوها ني ثلاثة مجالسء» وحاققوه 
وبحثوا معه؛ ووقع الاتفاق بعد ذلك على أنْ هذه عقيدة سنية سلفية» فمنهم 
من قال ذلك طوعا ومنهم من قاله كرمّاء وورد بعد ذلك كتتاب من السلطان 
فيه: إنّْما قصدنا براءة ساحة الشّيخ» وتبين لنا أنّه على عقيدة السلف. 


وفي آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلئ قبور 
الأنبياء والصالحين» وألزموه من ذلك بالتنقص بالأنبياء وذلك كفرء وأفتئ 
بذلك طائفة من أهل الأهواء ‏ وهم ثمانية عشر نفسًا ‏ رأسهم القاضي 
الإخنائي المالكي» وحبس بقلعة دمشق ستتين وأشهرًا وبها مات رحمه الله 
تعالئ . ووافقه جماعة من علماء بغداد. وكذلك ابنا أبي الوليد ‏ شيخ 
المالكية بدمشق - أفتيا: أنه لا وجه للاعتراض عليه فيما قاله أصلاء وأنَّه نقل 
خلاف العلماء في المسألة» ورجح أحد القولين. 
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قال الحافظ ابن القيم: سمعت «ابن تَيّميَّة) ‏ قدس الله روحه؛ ونور 
ضريحه -يقول في الحبس: (إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الآخرة»» قال: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبي» وبستاني 
في صدريء أين رحت فهي معي لا تفارقني» أنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة» 
وإخراجي من بلدي سياحة. 

وكان في حبسه يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل عندي شكر 
هذه النعمة ‏ أو قال: ما جزيتهم علئ ما تسببوا لي من الخير أو نحو هذا. 

وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره هواه. 
ولما دخل إلئ القلعة» وصار داخل سورهاء نظر إليه» وقال: #فصرِب يدر 
سور ايمر التمَةواه ل فرعن قب عدا 4 [الحديد: 1] انتهي حاصله. 

قال ابن رجب: وأما تصانيفه فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن 
تنكر» سارت مسير الشمس في الأقطار. وامتلأت بها البلاد والأمصار. قد 
جاوزت حد الكثرة» فلا يمكن أحدًا حصرهاء ولا يتسع هذا المكان لعدٌ 
المعروف منهاء ولا ذكرهاء ثمّ ذكر نبذة من أسماء أعيان مصنفاته الكبار, ثم 
ذكر طرمًا من مفرداته وغرائبه, منها: أنّهِ اختار ارتفاع الحدث بالمياه 
المعتصره كالورد ونحوه. 

واختار جواز المسح علئ النعلين والقدمين» وكلّ ما يحتاج في نزعه من 
الرّجل إلئ معالجته باليد أو بالرجل الأخرئء فإنه يجوز عنده المسح عليه 
مع القدمين. 

واختار أنَّ المسح علئ الخفين لا يتوقت مع الحاجة كالمسافر علئ 


التاج المكلل متم 
البريد ونحوه» وفعل ذلك في ذهابه إلئ الديار المصرية علئ خيل البريد. 
ويتوقت مع إمكان النزع وتيسره. 

واختار جواز المسح علئ اللفائف ونحوهاء واختار جواز التيمم لخشية 
فوات الوقت في حق غير المعذورء كمن أخر الصلاة عمدًا حتّى تضايق 
وقتهاء وكمن خشي فوات الجمعة والعيدين وهو محدث,. فأما من استيقظ 
أو ذكر في آخر وقت الصلاة» فإنه يتطهر بالماء ويصلي لأن الوقت متسع في 


3 


حفه. 


واختار أنَّ المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في الببت وشق عليها النزول 
إلئ الحمام وتكرره فإنها تتيمم وتصلي. 

واختار أن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره. ولا لأقل الطهر بين 
الحيضتين ولا لسن الإياس من الحيضء وأن ذلك يرجع إلى ما تعرفه كل 
امرأة من نفسها. 

واختار أنَّ تارك الصلاة عمدًا ل يجب عليه القضاءء ولا يشرع له؛ بل 
يكثر من النوافل» وأن القصر يجوز في قصير السفر وطويله» وأن سجود 
التلاوة لا يشترط له الطهارة. 

قلت: وهذه المسائل غالبها مبرهنة في مواضعها بالأدلة الصحيحة الدالة 
عليهاء وقد ذهب إليها ذاهبون من أهل العلم قديمًا وحديثًا. 

ثم ذكر ابن رجب وفاته ‏ يله وقال: مرض الشَّيخ في القلعة بضعة 
وعشرين يومّاء ولم يعلم أكثر الناس بمرضه. ولم يفجأهم إلا موته» وكانت 
وفاته في سحر ليلة الاثنين عشري ذي القعدة» سنة (7/74)» ذكره مؤذن القلعة 


كتم الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
علئ منارة الجامع» وتكلم به الحرس علئ الأبرجة» فتسامع الناس بذلك» 
وبعضهم أعلم به في منامه» وأصبح الناس» واجتمعوا حول القلعة حثَّ أهل 
الغوطة والمرجء ولم يطبخ أهل الأسواق شيئّاء ولا فتحوا كثيرًا من الدكاكين 
التئن من شأنها أن تفتح أول النهار. وفتح باب القلعة» واجتمع خلق كثير من 
أصحابه» يبكون ويثنون» وأخبر أخوه: أنه منذ دخل القلعة ختم ثمانين ختمة» 
وانتهئ إلئ قوله تعالئ: انميق نفِ بنك وتَهَرِ ف مَفَع د صِذَقَعِندَ 
مَك مُفَتَدِ 4 [القمر: 54- 00]. 

صلئ عليه الزاهد القدوة محمد بن تمام؛ وأَخْرجٌ إلى جامع دمشق؛ وكان 
الجمع أعظم من جمع الجمع؛ ثم ساروا به والناس في بكاء وثناء وتهليل 
وتأسف. والنساء فوق الأسطحة؛ وكان يومًا مشهوداء لم يعهد بدمشق مثله 
ولم يتخلف من أهل البلد وحواض ره إِلّا الضعفاء والمخدرات» وصرخ 
صارخ: هكذا تكون جنائز أهل السنة. فبكئ الناس بكاءً كثيرًا عند ذلك. 
واشتد الزحامء وألقئ الناس علئ نعشه مناديلهم وعمائمهم. وصار النعش 
علئ الرؤوسء يتقدم تارة ويتأخر أخرئ» وخرج الناس من أبواب المدينة 
كلهاء ودفن وقت العصرء وخُحزر الرجال بستين ألما إلئ مائة ألف وأكثرء 
البدع يوم الجنائز»ء وختم له ختمات كثيرة بالصالحية والمدينة» وتردد الناس 
إلئل زيارة قبره أيامًا كثيرة» ليلا ونهاراء رئيت له منامات كثيرة صالحة؛ ورثاه 
خلق من العلماء والشعراء بقصائد كثيرة من بلدان شتئئا» وأقطار متباعدة» 
وتأسف المسلمون لفقده» وصلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام 
القريبة والبعيدة» حنَّ في اليمن والصين. وأخبر المسافرون: أنَّهِ نودي بأقصئ 


التاج المكلل لاحم 
الصين للصلاة عليه يوم الجمعة «الصلاة علئ ترجمان القرآن». 

قال ابن رجب: وقد أفرد الحافظ محمد بن عبد الهادي له ترجمة في 
مجلدة» وكذلك أبو حفص عمر بن علي البغدادي البزار في كراريس. وإنما 
ذكرناها هنا علئ وجه الاختصارء وقد حدث الشَّيخْ كثيرٌاء وسمع منه خلق 
من الحفاظ والأئمة من الحديث» وخرج له ابن الواني أربعين حديثًا حدث 
بهاء انتهئ. 

قلت: وقد اختصرت هذه الترجمة من الترجمة المختصرة الّني ذكرها 
ابن رجب مع زيادة بعض ألفاظ عليهاء فإن شئت أن تطلع علئ جملتها 
فعليك بالمجلدات الكبار والتراجم الحوافل التي كتبها الأئمة الكبار 
مستقلة مفردة» والله يختص برحمته من يشاء» ويدخل من يشاء في رحمته. 

قال في «الروضة الغناء»: ولد سنة »)551١(‏ وأفتئم ودرس» وصنف 
التّصانيف البديعة الكثيرة» وجرت له محن كثيرة إلئ أن توفي ودفن بمقبرة 
الصوفية. انتهئا. 

وقال المعلم بطرس البستاني» في «دائرة المعارف»: وكان ‏ ,الله 
سيفًا مسلولًا علئ المخالفين» وشجئ في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين» 
طنت بذكره الأمصار. وضنت بمثله الأعصار» وله تصانيف ومؤلفات 
وقواعد وفتاوئ وأجوبة ورسائل وتعاليق كثيرة» انتهئ. وذكر منها نبذة» ثم 
قال: فلما رأئ أهل بلاده ما كَانَ له من الشهرة ورفعة الشأن دب في قلوبهم 
الحسدء وأكب أهل النظر منهم بما ينتقد عليه من أمور المعتقدء فحفظوا 
عليه في ذلك كلامّاء قد أوسعوا لثلبه ملامّاء وفوّقوا لتبديعه سهامّاء وزعموا 
أنّه خالف طريقهم؛ وفرّق فريقّهم, فنازعهم ونازعوه. وقاطع بعضّهم 
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وقاطعوه. ثم نازعه طائفة أخرئ ينتسبون من الفقر إلئ طريقة» ويزعمون أنهم 
عليئ أدق باطن منها وأجليئ حقيقة» فكشف تلك الطرائق» وذكر لها_عليئ ما 
زعم بوائق» فآضّت إلئ الطّائفة الأولئ من منازعيه» واستعانت بذوي 
الضّغْن عليه من مقاطعيه. فوصلوا إلئ الأمراء أمرّهء وأعمل كل منهم في 
كُفْره ِكُرّه فرتَّوا محاضرء وألَّبوا الرُوَيِيِضَة للسّعي بها بين الأكابر» قال: قَرَدَ 
الله كيد كل في نحره ونجاهء والله غالب علئ أمره. انتهئ حاصله. 


2 


جلاء العينين كلها 


جلاء العينين في محاكمة الأحمدين(١)‏ 


للشيخ نعمان خير الدّين بن محمود الآلوسي (/111) 


هو شيخ الإسلام؛ وحافظ الأنام» المجتهد ني الأحكام: تقي الدّين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي. وفي «تاريخ إربل»: أن جده 
سئل عن اسم تيميّة» فأجاب: أن جده حج وكانت إمرأته حاملاء فلما كان 
بتيماء ‏ بلدة قرب تبوك ‏ رأئ جارية حسنة الوجه قد خرجت من خباء؛ فلما 
رجع وجد امرأته قد وضعت جارية» فلما رفعوها إليه قال: يا تيميّة يا تيميّة) 
يعني أنها تشبه التي رآها بتيماء» فسّميَ بها. انتهئ. 

وقد ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وست 
مئة. وقدم به والده وبأخويه عند استيلاء التدار علئ البلاد إلئ دمشق سنة 
سبع وستين وست مئة. 

واه الفقه والاصولء عن والدما وج عن على كبري منهم الشيخ 
شمس الدين» والشيخ زين الدّين بن المنجّئ» والمجد بن عساكر. 

وقرأ العربية علئ ابن عبد القويء ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه. 

وعني بالحديث» وسمع الكتب الستة والمسند مرات. 

وأقبل علئ تفسير القرآن الكريم فبرز فيه. وأحكم أصول الفقه 
والفرائض والحساب والجبر والمقابلة» وغير ذلك من سائر العلوم. 


)"١ - ١7كلص( )١(‏ (القاهرة ١5٠١‏ ه). 
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ونظر في الكلام والفلسفة» وبرز في ذلك علئ أهله. ورد علئ رؤسائهم 
وأكابرهم» ومهر في هذه الفضائلء وتأهل للفتوئ والتدريس وله دون 
العشرين سنة» وتضلع في علم الحديث وحفظه حتئ قالوا: إن كل حديث 

وأمده الله تعالئ بكثرة الكتب» وسرعة الحفظء وقوة الإدراك والفهم 
وبطء النسيان» حتئ قال غير واحد: إنه لم يكن يحفظ شيئًا فينساه. 

وألف في أغلب العلوم التأليفات العديدة» وصنف التصانيف المفيدة في 
التفسير والفقه» والأصول والحديث,. والكلام والردود علئ الفرق الضالة 
والمبتدعة» وله الفتاوئل المفصلة. وحل المسائل المعضلة. 

ومن تصنيفاته التي تبلغ ثلاث مئة تصنيف: «تعارض العقل والنقل» 
أر بع مجلدات» «والجواب الصحيح"» ‏ ردًا علئ النصارئ ‏ أر بع مجلدات» 
واشرح عقيدة الأصفهاني» مجلد. و«الرد علئ الفلاسفة» أربع مجلدات» 
وكتاب (إثبات المعاد» والرد علئ ابن سيناء وكتاب «ثبوت النبوات عقلا 
ونقلا والمعجزات والكرامات»؛ وكتاب «إثبات الصفات» مجلدء وكتاب 
«العرش»»؛ وكتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» وكتاب «الرد علئ 
الأمافية فد ردًا علر :ابن المظهر الشارة د متجلدين كيين وتاب والره علي 
القدرية»» وكتاب «الرد علئ الاتحادية والحلولية»» وكتاب «في فضائل أبي 
بكر وعمر وِوَليَهَعَنْهًا علئ غيرهما»» وكتاب «تفضيل الأئمة الأربعة»» وكتاب 
«شرح العمدة) في الفقه أربع مجلدات» وكتاب «الدرة المضية في فتاوئ ابن 
تيمية»» وكتاب «المناسك الكبرئ والصغرئ»». و«الصارم المسلول علئ من 
سب الرسول». وكتاب في «الطلاقل وكتاب في «خلق الأفعال». و«الرسالة 
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البغدادية»» وكتاب «التحفة العراقية»» وكتاب الإصلاح الراعي والرعية». 
وكتاب في «الرد علئ تأسيس التقديس» للرازي ‏ في سبع مجلدات» وكتاب 
«في الرد علئ المنطق». وكتاب «الفرقان»» وكتاب «منهاج السنة النبوية». 
وكتاب «الاستقامة») مجلدين» وغير ذلك. 

قال الذهبي: وما أَبُعد أن تصانيفه إلئ الآن تبلغ خمس مئة مجلدء 
وترجمه في امعجم شيوخه) بترجمة طويلة؛ منها قوله: شيخنا وشيخ 
الإسلام؛ وفريد العصر علمًا ومعرفة وشجاعة, وذكاءً وتنويرًا إلهيّا وكرمًا 
ونصحًا وللأمة» وأمرًا بالمعروف ونيا عن المنتكر. سمع الحديث وأكثر 
بنفسه من طلبه وكتابته» وخرّج ونظر في الرجال والطبقات. وحصل مالم 
يحصل غيره. وبرع في تفسير القرآن» وغاص في دقائق معانيه بطبع سيّال» 
وخاطر وقاد إلئ مواضع الإشكال ميّال» واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها. 
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وبرع في الحديث وحفظه. فقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث» مع شدة 
استحضاره له وقت الدليل» وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب 
وفتاوئ الصحابة والتابعين. وأتقن العربية أصولا وفروعًاء ونظر في 
العقليات» وعرف أقوال المتكلمين» ورد عليهم ونبه علئ خطئهم؛ وحذر 
منهم» ونصر السنة بأوضح حجج وأببر براهين. وأوذي في ذات الله تعالى من 
المخالفين» وأخيف في نصرالسنة المحفوظة حتئئ أعلىئ الله تعالئ مناره» 
وجمع قلوب أهل التقوئ علئ محبته والدعاء له» وكبتَ أعداءه» وهدئ به 
رجالا كثيرة من أهل الملل والنحل» وجبل قلوب الملوك والأمراء علئ 
الانقياد له غالبًا وعلئ طاعته» وأحيا به الشام؛ بل الإسلام بعد أن كاد ينثلم» 
خصوصًا في كائنة التتار. وهو أكبر من أن ينبه علئ سيرته مثلي» فلو حلفت 
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بين الركن والمقام: أن ما رأيت بعيني مثله» وأنه ما رأئ مثل نفسه لما 
وقال الحافظ ابن كثير: وفي رجب سنة سبع مئة وأربع راح الشيخ 
تقي الدَّين ابن تيمية إلئ مسجد النارنج» وأمر أصحابه وتلامذته بقطع 
صخرة كانت هناك بنهر قلوط تزار وينذر لهاء فقطعها وأراح المسلمين منها 
ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيمّاء وبهذا وأمثاله 
أبرزوا له العداوة. وكذلك بكلامه في ابن عربي وأتباعه» فحيدَ وعودي. ومع 
هذا لا تأخذه في الله لومة لائم. ولم يبال بمن عاداه ولم يصلوا إليه بمكروه. 
وأكثر ما نالوا منه الحبسء مع أنه لم ينقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام؛ ولم 
يتوجه لهم عليه ما يشين. وإنما أخذوه وحبسوه بالجاه كما سيأتي. انتهئ. 
قيل: من جملة أسباب حبسه خوفهم أنه ربما يدعي ويطلب الإمارة» 
فلقى أعداؤه عليه طريقًا من ذلك؛ فحسَّنُوا للأمراء حبسه؛ لسد تلك 
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المسالك. 

وكتب الشيخ كمال الدَّين الزّمْلكاني: كان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياءء» ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع 
معه» ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علم الشرع أو غيره إلا فاق 
فيه أهله. واجتمعت فيه شروط الاجتهاد عل وجهها. 

قلت: ورأيت في كتاب (التثر الذائبء في الأفراد والغرائب)» من فنون 
كتاب «الأشباه والنظائر النحوية» للإمام السيوطي عليه الرحمة ما نصه: 
جواب سؤال سائل عن حرف «لو» لسيدنا وشيخنا الإمام العالم الأوحد. 
الحافظ المجتهد الزاهد. العابد القدوة, إمام الأئمة» قدوة الأمة؛ علامة 
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العلماء» وارث الأنبياء» آخر المجتهدين» أوحد علماء الدين» بركة الإسلام 
حجة الأعلام» برهان المتكلمين» قامع المبتدعينء ذي العلوم الرفيعة, 
والفنون البديعة» محبي السنة» ومن عظمت به لله تعالئ علينا المنة» وقامت 
به علئ أعدائه الحجة؛ واستبانت ببركته وهديه المحجة: تقي الدّين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد بن تيمية الحراني» أعلئ الله تعالئ مناره» وشيّد من الدّين أركانه. 
متحاذا :تتسول الو سحو تنه ' مناه ادا مع فد الختصر 
هوآيقفي الخلق ظاهرة أنوارهأزيت على الفجر 

نقلت هذه الترجمة من خط العلامة فريد دهره ووحيد عصره: الشيخ 
كمال الدّين ابن الزملكاني بسم الله الرحمن الرحيم. نقلت من خط الحافظ 
علم الدين البرزالي قال: سيدنا وشيخنا الإمام العلامة» القدوة الحافظ 
الزاهد العابد الورع إمام الأئمة» خير الأمة مفتي الفرق» علامة الهدئء 
ترجمان القرآن» حسنة الزمان» عمدة الحفاظ» فارس المعاني والألفاظء ركن 
الشريعة ذو الفنون البديعة» ناصر السنة» قامع البدعة: تقي الدّين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد بن تيمية الحراني» أدام الله تعالئ بركته» ورفع درجته. 

الحمد لله الذي علم القرآن» خلق الإنسان علمه البيان؛ وأشهد ألا إله 
إلا الله وحده لااشريك لهء الباهر البرهان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده 
ورسوله؛ المبعوث إلئئ الإنس والجان؛ صا الله تعالئ عليه وعلئ آله 
وصحبه وسلم تسليمًا يرضئ به الرحمن. 
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سألتٌ وفقك الله تعالئ عن معن حرف «لو» وكيف يتخرّج قول عمر 
رضي الله تعالئ عنه: «نعم العبد صَهيبء لو لم يَخَفٍ الله لم يعصه) على 
معناها المعووقه: 

وذكرت أن الناس يضطربون في ذلك» واقتضيت الجواب اقتضاء أوجب 
أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعة» مع بعد عهدي بما بلغني ما قاله الناس 
في ذلك. وأنه لا يحضرني الساسعة ما أراجعه في ذلك فأقول... اه بحروفه. 

ثم ساق الإمام السيوطي آخر الجواب إلئ نهايته» وأقرّ المترجم علئ 
ترجمته فإن أردته فارجع إلئ «الأشباه والنظائر»» فإن فيه جلاء الأبصار 
والبصائر17©. 

وكتب الحافظ ابن سيد الناس: ألفيته ممن أدرك [من] العلوم حظّاء 
وكاد يستوعب السئن والآثار حفظًاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» 
وإن أفتئ في الفقه فهو مدرك غايته؛ أو بالحديث فهو صاحب علمه وذو 
روايته» أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته؛ ولا أرفع من درايته» 
برز في كل علم على أبناء جنسه. ولا رأت عينه مثل نفسه. 

وقال ابن الوردي في تاريخه ‏ وقد عاصره ورآه _: وكانت له خبرة تامة 
بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث مع حفظه 
لمتونه الذي انفرد به» وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه. 
وإليه المنتهئ في عزوه إلئ الكتب الستة والمسندء بحيث يصدق عليه أن 


)١(‏ وكذا المدقق ابن هشام في شرح الشذورء نقل عنه بعض الأقوال النحوية معبرا عنه 
بالإمام العلامة» وكذا غيرهما ممن سُلَّمت له الإمامة. 
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يقال: (كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث)» ولكن الإحاطة لله 
تعالئ. غير أنه يغترف فيه من بحرء وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي. 
وأما التفسير فسلم إليه» وكان يكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه 
أو من الأصلين أو من الرد علئ الفلاسفة نحوًا من أربعة كراريس. 

وله التآليف العظيمة في كثير من العلوم؛ وما يبعد أن تصانيفه تبلغ خمس 
مئة مجلد. وله الباع الطويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين. قل أن 
يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة. وقد خالف الأربعة في مسائل 
معروفة وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة. وبقي سنين يفتي بما قام 
الدليل عنده. 

ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفيّة. وكان دائم الابتهال» كثير 
الاستعانة» قوي التوكلء ثابت الجأش. له أوراد وأذكار يديمهاء لا يداهن ولا 
يحابي» محبوبًا عند العلماء والصلحاءء والأمراء والتجار والكبراء» وصار 
بينه وبين بعض معاصريه وقعات مصرية وشامية لبعض مسائل أفتئ فيها بما 
قامت عنده الأدلة الشرعية. واجتمع بالسلطان محمود غازان السفاك 
المغتال» وتكلم معه بكلام خشن ولم يهبه. وطلب منه الدعاء فرفع يديه 
ودعا دعاء منصف أكثره عليه» وغازان يؤمّن علئ دعائه. انتهئا ملخصًاء 
وأطال في ترجمته. 

وقال العلامة الشيخ عماد لدين الواسطي في حقه بعد ثناء طويل جميل 
ما لفظه: فوالله؛ ثم والله لم ير تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علمًا 
وعمللا وحالّا وخلقَا واتباعَا وكرمًا وحلمّاء وقيامًا في حق الله تعال عند 
انتهاك حرماته؛ أصدق الناس عقذاء وأصحهم علمًا وعزمًاء وأنفذهم 


كلام الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة» وأسخاهم كما وأكملهم اتباعًا لنبيه 
محمد صلئ الله تعال عليه وسلم. ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلئ النبوة 
المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجلء يشهد القلب الصحيح 


سي ليبا 


أن هذا هو الاتباع حقيقة اه. 

ونقل في «الشذرات» عن الشيخ تقي الدّين ابن دقيق العيد. وقد سثئل 
عن الشيخ ابن تيمية بعد اجتماعه به كيف رأيته؟ قال: رأيت رجلا سائر 
العلوم بين عينيه» يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء. فقيل له: فلم لا تتناظران؟ 
قال: لأنه يحب الكلام وأحب السكوت. 

وقال ابن مفلح في «طبقاته»: كتب العلامة تقي الدّين السبكي إلئ 
الحافظ الذهبي في أمر الشيخ تقي الدّين ابن تيمية ما نصه: فالمملوك يتحقق 
قدره وزخارة بحره. وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه 
واجتهاده. وأنه بلغ في ذلك كل المبلغ الذي يتجاوزه الوصف. والمملوك 
يقول ذلك دائمًا. وقدره في نفسي أكير من ذلك وأجلء مع ما جمعه الله تعالئ 
له من الزهادة والورع, والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه. 
وجريه علئ سنن السلف. وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوف, وغرابة مثله في 
هذا الزمان بل من أزمان. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمته المطنبة: إن الفتنة لما 
ثارت علئ الشيخ ابن تيمية من جهة بعض كلماته. تعصب له القاضي 
الحنفي ونصره. وسكت القاضي الشافعي ولم يكن له ولا عليه. وكان من 
أعظم القائمين عليه الشيخ نصر بن المنبجيء لأنه كان بلغ ابن تيمية أنه 
يتعصب لابن عربي» فكتب يعاتبه علئ ذلك. فما أعجبه. لكونه بالغ في الحط 


جلاء العينين لالام 
من 2١(‏ ابن عربي وتكفيره؛ فصار هو يحط من ابن تيمية؛ ويغري بيبرس 
الجاشنكير. وكان بيبرس يفرط في محبته ويعظمه. واتفق أن قاضي الحنفية 
بدمشق وهو شمس الدّين ابن الحريري انتصر للشيخ ابن تيمية وكتب في 
حقه محضرًا بالثناء عليه بالعلم والفهم» وكتب به في خطه ثلاثة عشر سطرًا 
من جملتها: أنه منذ ثلاث مئة سنة ما رأئ الناس مثله اه. 

قلت: وسيأتي إن شاء الله تعالئ في كتابنا هذا ما حرره الشيخ ابن تيمية 
للشيخ نصر بن المنبجيء وما يتعلق بالقاضي السبكي عليهم الرحمة. 

ونقل الإمام العسقلاني أيضًا عن الحافظ الذهبي أنه قال: حضر عند 
شيخنا أبو حيان المفسر فقال: ما رأت عيناي مثل هذا الرجل! ثم مدحه 
بأبيات ذكر أنه نظمها بديهة» وأنشده إياها وهي: 
لماأتاناتقيٌ الدَّين لاح لنا داعإلكاللهقَرْدٌمالهوَرَرٌ 


عل محياه من سيما الألئن صحبوا 
حبر تسربل منهدهره حبرا 
قام ابن تيميةفي نصر شرعتنا 
وأظهر الحق إذ آثاره اندرست 
يا من يحدث عن علم الكتاب أصخ 


تورف عوونر كه لير 
تعر نادف من أمواجةةالتدرو 
مقام سبد تيم إذْععصّت مُصَرٌ 
وأخمد الشر إذطارت له شرر 
هذا الإمام الذي قدكان ينتظر 


يشير بهذا إلئ أنه المجدد ‏ وقد صرح بذلك أيضًا العماد الواسطي ‏ ثم 
دار بينهما كلام فجرئ ذكر سيبويه فأغلظ الشيخ ابن تيمية القول في سيبويه» 
فنافره أبو حيان بسببه» ثم عاد ذامًا له» وصير ذلك ذنبًا لا يغفر. 


)١(‏ (ص) علئ. 


حلام الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

ويقال: إن ابن تيمية قال له: ما كان سيبويه نبي النحو ولا معصوماء بل 
أخطأ في «الكتاب» في ثمانين موضعًا ما تفهمها أنت. فكان ذلك سبب 
مقاطعته إياه. وذكره في تفسيره «البحر» بكل سوءء وكذا في مختصره «النهر» 
اه. 

وقد ترجمته علماء المذاهب المعاصرون له وغيرهم بتراجم مفصلة. 
وأثنوا عليه بالثناء الحسن» وذكروا له كرامات عديدة» ومواظبة علئل 
الطاعات والعبادات» وتجثيًا عن البدع» وشدة اتباع للسنن وطريقة السلف 
الصالح. وأنه لم يتزوج حت مات. 

وكان أبيض اللونء أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره إلئ 
شحمتي أذنيه» عيناه لسانان ناطقان. رَبْعة من الرجالء بعيد ما بين المنكبين» 
جَهُوَرِيٌ الصوت. 

وقد ذكر نبذة من اختياراته العلامة ابن رجب المتوف سنة سبع مئة 
وخمس وتسعين في «طبقاته». وفصّل أيضًا سيرته وأحواله والثناء عليه. وقد 
توفي سنة سبع مئة وثمان وعشرين, سَحَر ليلة الاثنين عشري ذي القعدة 
الحرام في السجنء فأخرج إلئ جامع دمشق فصلوا عليه» فكان يومًا مشهوداء 
لم يعهد بدمشق مثله. وبكئ الناس بكاءً شديداء وتبركوا بماء غسله؛ واشتد 
الزحام علئ نعشه» ودفن بمقابر الصوفية بعد أن صلوا عليه مرارًا. وحزِرَ من 
حضر جنازته بمائتي ألف. ومن النساء بخمسة عشر ألفا. وختمت له ختمات 
كثيرة. ورثي بقصائد بليغة. منها بخمسة عشر ألفًا. وختمت له ختمات كثيرة. 
ورثي بقصائد بليغة. منها قصيدة الشيخ عمر بن الوردي وهي: 


عَثَافي عرضهقومي لاط لهممن شر جوهره التقاط 


جلاء العينين 
تفي الدَّين أحمد خير حَبْر 
توفي وهو محبسس فريد 
ولو حضروه حين قضىئ لألْقَوًا 
قضىئ نحبًّاوليس لهقرين 
فتئ في علمه أضحئ فريدًا 
وكان إلى التقيئل يدعو البرايا 
وأكتان!| لحي تقد رف دن نظا 
هُمحسدوهلمالمينالوا 
وكانواعن طرائقه كسالئ 
وتعنيش التذوق الأصكداف فخير 
ب]آلالهاشمي لهاقتداء 
شوتيميةكانوا انوا 
ولكنياندامة حابسيه 
ويافرحاليهودبمافعلتم 
ألم يك فيكمو رجل رشيد 
إماملاولايةكانيرجو 
ولاجحارافيوق كبن نال 
ففيم سجتموه وغظتموه 
وسجن الشيخ لايرضاه مثلي 
أماولله لولاكثم سرّي 
وكنت أقول ماعندي ولكن 


ام 
بروق البعتضلات يتقاط 
وليس له إلئ الدنيا انبساطٌ 
ملاككة النعيم ب هأحاطوا 
لبتي تحن القبحاط 
وخل المشكلات به يناطٌ 
وينهسئ فرقةٌ فسسقُوا ولاطوا 
بوعظ للقلوب هو السسياطً 
وياللهماغطًئالبلاطٌ 
بناقية فقنتن شكت روا راطا 
ولكن في أذاه لهم نشاطٌ 
وعند الشيخ في السجن اغتباط 
فقدذاقوا المنون ولميواطوا 
نجوم العلم أدركها انجباط 
فش كالشرك كانبهيماط 
فإنالضديعجبه الخباط 
يرئ سَّجن الإمام فيستشاط 
ولاوَفْفٌعليهولارِياطٌ 
ولميُّعهدلهبكماختلاط 
أمالِجرًَاأديّتهاشتراط 
ففيه لقدر مثلكم انحطاط 
وخوف الشر لاا نحل الرباط 
بأهل العلم ما حسن اشتطاط 


ىم الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
فماأحدإلئالإنصاف يدعو وكزافنفيهوهلهانخراط 
سيظهر قصدكمياحابسيه ونتبتكم إذا تنصب الصراط 
فهاهومات عتكم واسترحتم فعاطوا ماأردتم أن تعاطوا 
وخُلواواعقدوامنغيررد عليكم وانطوئ ذاك البساط 
مطلب 
فيمن ابتلي وأوذي من العلماء 

قلت: ومازال الناس ولا سيما الكبراء والعلماء يُبتلون في الله تعالئ 
ويصبرون. وقد كانت الأنبياء عليهم السلام يقتلون. وأهل الخير في الأمم 
السالفة يقتلون ويحرقون,. وينشر أحدهم بالمنشار وهو ثابت على دينه. 
ولولا كراهية التطويل لذكرت من ذلك ما يطول. 

. 2 - 5 « - 
وقد سم أبو بكر وقتل عمر وعثمان وعليء وسّمٌ الحسنء وقتل الحسين 
وابن الزبير» وصّلب خبيب بن عديء وقتل الحجاحٌ عبدَالرحمن بن أبي 

4 و 

ليلئ وسعيد بن جبير وغيرهما. وقتل زيد بن علي. 

وأما من ضُرب من كبار العلماء فكثيرون» منهم: عبد الرحمن بن أبي 
ليلئ ‏ ضربه الحجاج أربع مئة سوط ثم قتله. 

وسعيد بن المسيب -ضربه عبد الملك بن مروان مئة سوط. وصبٌّ 
غليه جرة مه في يوم شنات»وألسن جبةصوق: 

وخبيب بن عبد الله بن الزبير» ضربه عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد مئة 
سوطء وذلك أنه حدث عن النبي صل الله تعالئ عليه وسلم أنه قال: إذا بلغ 
بنوا أبى العاص ثلائين رجلا اتخذوا عباد الله حَوَّلَاء ومال الله دُوَلًا. فكان 


جلاء العينين احى 
عمر إذا قيل له: أبشر. قال: كيف بخبيب على الطريق!؟ 

وأبو عمرو بن العلاء» ضربه بنو أمية خمس مئة سوط. 

والإمام أبو حنيفة ‏ توفي في السجن بعد أن ضُرب. وقيل: أوجر سمًا. 

والإمام مالك بن أنس» ضربه المنصور(١2‏ أيضًا سبعين سوط في يمين 
المكره. وكان مالك يقول: لا يلزمه اليمين. 

والإمام أحمدء امتحن وسجن وضرب في أيام بني العباس. 

وللشيخ ابن تيمية في هؤلاء الأئمة أسوة. لو أردنا استقصاء ماذكره 
معاصروه من الثناء عليه» وبيان سيرته ومفصل أحواله لأفضئ بنا إلئ الطول» 
والقلم لا مَلِلْتَمَلُول» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد. 

فصل 
في تبرئة الشبخ مما نسب إليه. وثناء المحققين المتأخرين عليه 
(منهم): الفهّامة ذو العلوم اللدنية» صوفي الفقهاءء وفقيه الصوفية: 


الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني المدني الشافعي» المتوق سنة ألف ومئة 
وواحدة؛ فقد قال في كتابه «إفاضة العلام في تحقيق مسألة الكلام» ما لفظه: 


)١(‏ كذا بالأصلء؛ وهو غير صحيح. والذي في كتب التاريخ: أن الذي ضرب الإمام مالكًا 
هو جعفر بن سليمان والي المدينة من قبل المنصور وابن عمه. ولما علم المنصور 
بضرب الإمام وما نزل به أعظم ذلك إعظامًا شديدّاء وأتكره علئ ابن عمه وكتب 
بعزلهء واعتذر للومام مالك (م). 


اشن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفيما نقلناه من نصوصه ‏ يعني ابن تيمية ‏ وقررناه علئ وجه موافق للكتاب 
والسنة وعقيدة السلف؛ كفاية لبيان حاله في اعتقاده. وبراءة ساحته من القول 
بالتجسيم, والقول بالجهة علئ الوجه المحذور عند كل لبيب منصف. 

ثم قال: ثم إن ابن القيم وإن كان علئ عقيدة شيخه كما عند المشنعين 
عليهماء فتبرئة شيخه عما نسب إليه تبرئة له أيضًاء وتصحيح اعتقاده وتطبيقه 
علا الكتاب والسنة وعقيدة السلف. تصحيح لاعتقاده وتطبيق. 

ولكنا ننقل من كلامه ما يؤكد ذلك إلئ آخر ما قالء مما أطنب فيه 
وأطاب بما يزيل الإشكال. 


(ومنهم) أمير المؤمنين في الحديثء علامة العراق الشيخ علي أفندي 
السويدي البغدادي الشافعي؛ فإنه قد كتب على عبارة السبكي في التشنيع 
عل الشيخ ابن تيمية ما نصه: 

هذه الدعوئ من السبكي تحتاج إلئ بيّنة» مع أن نصوص المتقدمين 
الصراط المستقيم؛ فكيف يعدل عن الصراط المستقيم من يقصر التوجه 
علئ الرب المتعال؟ فلا وجه لرد السبكي عليه بمثئل هذا الكلام. مع اقتفاء 
ابن تيمية طريق خاتم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. انتهئ ملخصًا. 

وقد نقله عنه ولده العلامة الشيخ محمد الأمين في شرح كتابه «العقد 
الثمين» وأقرّه. 

(ومنهم) شيخنا ومولانا الوالد عليه الرحمة والرضوان. فإنه قال في رسالته 
الاعتقادية ما نصه: ولقد اطلعت علئ رسالة للشيخ ابن تيمية» وهي معتبرة عند 


جلاء العينين كام 
الحنابلة» وطالعتها كلها فلم أر فيها شيئًا مما يُنبِز ويرمئ به في العقائد» سوئ ما 
ذكرنا من تشديده في رد التأويل» وتمسكه بالظواهر؛ مع التفويض والمبالغة في 
التنزيه» مبالغة يُتقطع معها بأنه لا يعتقد تجسيمًا ولا تشبيهًا؛ بل يصرح بذلك 
تصريحًا لا خفاء فيه. والعجب ممن يترك صريح لفظه بنفي التشبيه والتجسيمء 
ويأخذ بلازم قوله الذي لا يقول به. ولا يسلم لزومه. وعلئ كل حال فهو كما 
قال كثير من المشايخ في الشيخ محبي الدين. اه. 

وقال أيضًافني رحلته «نزهة الألباب» عندما سأله في القسطنطينية 
المحمية شيخ الإسلام عن أمر المتشابه ما نصه: ثم انجر الكلام إلئ ابن 
تيمية فقال: إنه قائل بالجسمية؛ فقلت: حاشاه! ومذهبه في المجسم أنه مطلقًا 
غير مسلم. فقال: إنه يقول العرش قديم نوعا؛ فقلت: لم نجد لنسبته إليه من 
غير الدواني نقلا يليق أن يمنح سمعا. فقال: له مخالفة للأئمة الأربعة في 
بعض المسائل الفقهية؛ فقلت: شبهته في تلك المخالفة بحسب الظاهر قوية» 
وله في بعض ذلك سلفء كما يعرفه من تتبع المذاهب ووقف. وقد مدحه 
غير واحد من العلماء الأعلام. وقد سمعت من شيخي أنه رأئ كتابًا في 
ترجمة من لقبه بشيخ الإسلام. فقال: قد ذمه العلامة السبكي؛ فقلت: كم من 
جليل غدا مِن ذمّ عضرِيّه يبكي! فآو من أكثر المعاصرين. فهم بأيدي ظلمهم 
لحبات القلوب عاصرين. اه. 

ثم ذكر ما قاله العلماء في المتشابه, فإن أردته فارجع إليه. 

(ومنهم) عالم بلد الله الحرام؛ والمشاعر العظام؛ الملا علي الهروي 
القاري؛ فإنه أثنم عليه» وبرأه مما نسب إليه في اشرحه الشمائل» وغيره من 
تأليفاته. 
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(ومنهم) أبو عبد الله محمد بن جمال الدَّين يوسف الشافعي اليافعي 
اليمني. 

(ومنهم) شيخنا السيد العلامة أبو الطيب الحسيني البخاري القنوجي» 
فسح الله تعالئ في مدته؛ فإنه ترجم له ترجمة حافلة في كتابه (إتحاف النبلاء 
المتقين» و«أبجد العلوم» وأثنئ عليه ثناءً كريمّاء وذكر كلام أهل الفتيا من 
أصحاب المذاهب الأربعة في الثناء عليه؛ منهم: العيني الحنفي» وأطال فيه 
إلئ أوراق. 


(ومنهم) كثيرون يطول الكتاب بذكرهم؛ فمن أراد أن يستوعب طيب 
نشرهمء فلي رجع إلئ كتب التواريخ والطبقات؛ فإن فيها المطالب 
المفصلات. 
2 


بارس اثلا 


0-١‏ الفهرس التفصيلي لترجمة شيخ الإسلام 
؟- فهرس مصنفات شيخ الإسلام 


'- فهرس الموضوعات 


الفهرس التفصيلي لترجمة شيخ الإسلام 


- ما تحتمله ترجمته من الأوراق الكثيرة: بل المجلدات: 3949 "27:7 206094-60 
ل ها 

- المؤلفات المفردة في ترجمته: 67١‏ "1١ت‏ 6١لا‏ 81 - 4"الاء 1724م - 41314 
دول اعلى "؟اعلى كدلى لاحى ملام 
# اسمه ونسبه وكنيته ونسيته: 1786ل 9001ل 5ك 79177599١‏ 5و3 
14ر3 الف ارش اشر اسرد ضسضرة رسيت رسف الي ا ا 
ذكق ممق (انم لف الف :لم 5هم كاكم لاحم علاف ولاق فى 
ودحك كدل لادى "لت قت لازت فذرى لاقت 7١لك‏ حدللء : الا ١‏ الل 
لو تاقلل اولل امال ١‏ الى "الملل 5ىلاء 5 فلل ”:لى 5د كم 

- سبب لقب «ابن تيمية»: 7917 5 77 87955048 

- (تيمية» لقب لجده الأعلئ أو أم جده: 5 7 241١‏ 50841 

- تلقيبه بشيخ الإسلام: 46 كل لال هلل الل لكك 1 لل لل الل الل 
كركلل كلنل ادق لكقى عمذق ادم ١لم‏ 5١م‏ 9١هم‏ 6517 م:ه امم 
لدف 5هم اكف لأكمف لاف كلاف الاق ”6097 5 حت ردك نك "قت 
#كك لات قرت قلت "لك كدللء اكلا الل ؟ شلال حقلل ةعلقل الالال 
الملل 56ىلا ”على اعى كعى لادى لمعف ذكى 

- وصفه بالمجدد: ١٠ل‏ 69ل /الالم/ 
* ولادته: 

- مكاها: * لل الل انك كلل الالو ااال الل الال ع لل اوظى 1 مدق 
١ق‏ ككقٌ ممق انف "الم :اف مهملاف 5الام كمم '#اكم الاق وى 
معحك "ليت الالى القأى "للك كلل ؟أالل مكالل لالحلل ا كالول قلا كز لل 


حمام الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
لو الى ا ملا الا الا ام 5م 

- زمائها: 4947٠‏ 1١ت‏ الل اال الل الال ع الى وك 1 دق 
أكلق أاكقى ممق اعم الف 5لاف ولف كاف لادوم لاف لرديى "الكل 
“ات لاقت الات القت لت كدللء 7 الل "اللا اللا ١‏ الا 17لا علا“ 
١لا‏ ادل و هلا تلا 5لا وى كم 
* أسرته: 
أبوه: 

- عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية: 7917 191 0591 ١١ل‏ 4 7و 
اك 268 ١:58‏ ١٠املاام‏ ادم ١مم‏ 5أكى لال 
أمه: 

- سث النعم بنت عبد الرحمن بن علي الحرانية: 2059 250717 23657 ٠9٠‏ 
إخوته: 

- شرف الدين عبد الله: /51 1 6815951١582‏ 961ل 5ل مدلل دالا الالال 
489 ١٠هء‏ ”ام هلاه لاله 655 ههه 75ت 750" 

- زينالدين عبدالرحمن: ٠ث.‏ 5ت ام 5١1م520لاق‏ عدف :الى دقل 
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- أخوه لأمّه: بدر الدين قاسم بن محمد بن خالد: 059 
أجداده: 

- عبد السلام مجد الدين أبو البركات: 5957 5 7", 00526501448٠ 571١‏ 

- محمد بن الخضر الملقب تيمية: 5957 
* الثناء علئ أهل بيته: 5" 551 -575 
* انتقاله مع أسرته من حران إلى دمشق: 

- تاريخه: "9 ١٠خ‏ :ال 1ل دللا :"ل لل 505 اناق درق امف 
ملم انق الام "اكت لاقت خضت كول لا الا الا 17 لاء كلا اول 


859285955 
سبب الانعقال: “كل ١٠لخل‏ :الل الل كالم بالا كدلو ١‏ الل ؟ قلل كقلقل 
ل 857 وعم 


ما واجهوه من مصاعب: ”75957 5 77 51لا 

عمره آنذاك: ١ه‏ 

* نشأته وطلبه للعلم: 

نشأته في صلاح وعفاف. وديانةٍ وزهدء وعبادة وتقوئ: 2791 "لم "م 
أول شيخ سمع منه ابن عبد الدائم سنة (5517): "991ل 791 50/4 

مقروءاته من كتب الحديث وعنايته بها: 7٠‏ لاملا “97 لاو رول ١اثل‏ 
الل علس ولاسن لاسن وى 581 (5قى ملق لدف ١3م‏ ١1م‏ همف 
اك ال ال ل لير ل ال 2 

تعلمه للخط والحساب: 797 73١‏ 505 

قرأ في العربية أيامًا حتئ حذقها: *791, 5٠5‏ ١01١٠8ه‏ 

تأمل كتاب سيبويه أيامًا ففهمه: 97 ١١لا‏ 5 .5٠‏ ٠6م‏ 659857 

كان يحضر المحافل في صغره فيتعجب الفضلاء من فرط ذكائه وإفحامه الخصوم: 
505 

براعته في جميع الفنون وهو ابن بضع عشرة سنة: 397 /91 7 250/8 5417/ 

شغفه بالعلم والمطالعة والبحث: 97 ؛ 7" هلالا ؟ لال 417 للم لام 
شدة محافظته علا وقته: "5577 -555 

منع الطبيب له من قراءة العلم لأجل مرضه فيأبئ ذلك: 5 "41 

وصف البرزالي له بالإمام وعمره تسعة عشر عامًا: 2751 776 

كتابته الطباق والأثبات من صغره: 797 791 11م ادف 11" 
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حج في سنة إحدئ وتسعين(١)‏ وله ثلاثون سنة: 26148227915 ٠972515‏ 

صار من أكابر العلماء في حياة شيوخه: /91 7 

كان أبو العباس شرف الدين المقدسي ممن أذن للشيخ في الإفتاء» وكان يفتخر 
بذلك: 69١ه‏ 

* شيوخه: 

كثرة شيوخه: “اال :اال الل دل 511 1ق دلق لدم كدف ولاق 
الت ل للا االاء 839 

عدد شيوخه أزيد من مثتين: “2791 29/4 "30117 106/ 

أكثرٌ عن أصحاب حنبل وابن طَبَرْرّد: 6 “الا 3864 

عبد الحليم بن عبد السلام» والده: 5.68٠١ 6٠١‏ ٠لا‏ /ا ١‏ /ا.5 لا 7 هلاء 5 40 815 
أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي زين الدين: :"الى "391 ١٠الء‏ :ال 
حك لل لال اسن للق لتق علق لخم كدق كلاف كدت لانن 
الت لاقت 4ت الا :الا /ا الا شلا املا 4تلاء 5لا 

ابن أبي اليسر: ةل ١٠٠ل‏ :1 الل 4ل لكل الل :الل 1ق لتق دلق 
ل ل ل ل ل ل ل 
الكمال بن عبد: 47 ال اث ؟ الل وال كاقل علق لدم كوف لام ولا 
شمس الدين ابن أبي عمر الحنبلي: “37917 95ل ١٠1ل‏ ؛ 7ل اق 43١‏ ادق 
١ك‏ ل ا 3 ل ف في ف اي كن نك 5 
54 

شمس الدين بن عطاء الحنفي: 037917 241١‏ 2607 594لا ٠/96‏ 

جمال الدين يحيئ ابن الصيرفي: 97 ١٠ل‏ :الل د 1ق ١ق‏ كدف 
ام لات 55لا اول 56 


)١(‏ قاله ابن عبد الهادي. وفي «البداية والنهاية»» و«المقفل» سنة اثنتين وتسعين. 


مجد الدين ابن عساكر: “97ل ١٠ل‏ 5 "ال 001511 4/اف 5549 دلاء 
/االاء 5 لاء املا 4الاء مؤلاء 815 

النجيب المقداد: 791 065., 46لا 

أحمد بن أبي الخير الحداد: 97ل ١٠ل‏ ع الل ٠‏ 5701 ٠0548ق‏ ؤلاق 
الا 5لا 59لا مولا 

المسلم بن علان: 11 7ل 97ل ١٠ل‏ 1 آل 40 440 01م امف 
ولام لاحل لاقلى لاالاء 55 لاء 5لاء مولا 

أبو بكر الهروي: 2797 2507 ٠46‏ 

الكمال عبد الرحيم: "791 007, ٠/940‏ 

فخر الدين ابن البخاري: 517/2665740151١ 03797 37701١‏ 59لا 15لا ٠/460‏ 
ابن شيبان: 2751١‏ 0055791 6ؤلا 

الشرف بن القواس: 2797 565, 6ؤو/ا 

أبو محمد بن عبد القوي (في العربية): 2795397 0505لا /االاء ١‏ الا 
6 ادل “457 439 

تاج الدين الفزاري: 2011/2795 5070471 

زين الدين ابن المنجي: 97ل 508٠١‏ هلا /ا الا ١7لا‏ 55لا 7 هلا 8556405 
القاضي الخوبي: 797 

ابن دقيق العيد: 797 

ابن النحّاس: 7١97‏ 

القاسم الإربلي: ١٠7ل‏ ؟ آلا 0ق دق ده 4لاف 5ت لت ل اللا 
5 7لا 2834 

شرف الدين أبو العباس أحمد بن أحمد المقدسي: 5١9‏ 

جمال الدين البغدادي: "0ه 

إبراهيم بن الدرجي: 377٠١‏ 777 586ل 9لادء 1/117 7147 
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علي بن بلبان: 5١5‏ 

يوسف بن أبي نصر الشقاري: 5١5‏ 

عبد الرحمن بن أحمد العاقوسي: 775 

رشيد الدين محمد بن أبي بكر العامري: 776 

بدر الدين بن عبد اللطيف خطيب حماه: 7515 

تقي الدين بن مزيز: 7515 

تاج الدين أحمد بن مزيز: 7715 

جمال الدين أحمد بن أبي بكر الحموي: 7*6 

زبنب بنت مكي: 5917 2,065 16لا 

ست العرب الكندية: 75707 77577585 

* تلاميذه: 

ثرة تلاميذه: 11” 

محبتهم له: 4 07 

وصاية تلاميذه بما له عليهم من حق: 5 "217 2178 175 
أنهم هم الطائفة المنصورة: ١70‏ 

وصيته لمغلطاي: /501 

اجتماع الصفدي به وسؤالاته له: 55 5» "2,447 540 
حث الصفدي على ملازمته: 5/65 

هداية ابن القيم علئ يد شيخ الإسلام: 57١‏ 

ما وقع لطلابه من الحبس والأذئ والإهانة: ١64‏ هلا لالاه, "01 23514/42514520 


50" 
سجن الإمام المزي وإخراج ابن تيمية له بنفسه: اال /ارا كل "اظام كلقي 
اما 


ما تعرض له ابن القيم من الأذئ: /711 - 77/8 


ما تعرض له ابن كثير من الأذول: 7794-7174 
ما تعرض له عبد الله الإسكندري والصلاح الكتبي من الأذئ: 774 
حال تلاميذ الشبخ» وتفردهم بصفاء العقيدة: ١١19‏ 
يزعم الناس أنهم يردون علئ المبتدعة والكفار؛ لكنهم لا يقومون بما يقوم به طلاب 
الشيخ: ١77‏ 
تعداد من ذكر منهم في هذا الجامع: 
00 
تقى الدين عمر بن عبد الله بن عبد الأحد بن شقير: 501١7182181١575‏ 


محمد بن عبد الأحد شمس الدين الآمدي: 5 ؟١‏ 

محمد بن المنجي شرف الدين: 5 ١7‏ 

زين الدين بن منجئئ: 7١7‏ 

شمس الدين التدمري: 71١8.14١‏ 

علاء الدين بن شرف الدين الصائغ: 7١482141١‏ 

فخر الدين بن شرف الدين الصائغ: 7١814١‏ 

ابن كثير (صاحب التفسير): 2774 7/5 

عبد الله الإسكندري: 77/8 

صلاح الدين الكتبي: 714 

عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي: 5 ١١‏ 

محمد بن محمد بن محمد بن الصائغ نور الدين: ١١0‏ 

فخر الدين محمد: ١١0‏ 

شرف الدين محمد بن سعد الدين سعد الله بن بخيخ: 2110 7١821١5٠١‏ 
زين الدين بن سعد الدين بخيخ: 7778 

شمس الدين بن سعد الدين الحراني: ١51١‏ 

أحمد بن إبراهيم الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامين: 20117 2795175 
45م اللا 


445 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- شمس الدين الدباهي محمد بن أحمد: ١61‏ 

- إبراهيم بن أحمد الغياني (خادم الشيخ): 2164 2169 ١71‏ 

- أحمد بن محمد بن مري الحنبلي: 001١0191‏ 

- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن رشيق المالكي: 2.195 196 091/0195 806ل 
لو كن 

- علاء الدين أيدٌغدي: 7/٠١‏ 

- سيف الدين تقصبا مملوك البوبكري: 7/١‏ 

- شمس الدين محمد رزيز: 7/457 

- صلاح الدين يوسف بن مهاجر التكريتي: 787 7/6 

١96 الطوسي:‎ - 

- يوسف جمال الدين أبو الحجاج المزي: 11/9 17/0197 7 7لالاء 79604 

- شرف الدين بن عبد الله بن حسن ١957 :)07/7١(‏ 

- محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن القيم: 097 /االى 2417 047١-4186‏ 2477 
١‏ لل 1 لاو :و 1 لاك ومع ادك لملا 

- أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري: 7 "الل 5 "73 71 5548 1ل 

- محمد بن أحمد بن عبد الهادي: 797 

- كمال الدين ابن الزملكاني: ١97‏ 

- علم الدين البرزالي: 391/1557 "اد 7ه "1لاء 754 

- ابن الشهرزوري الموصلي: ١9/4‏ 

- قطب الدين موسئ بن محمد اليونيني: ١1/5‏ 

- شمس الدين الذهبي: 394 9 لل ١ل‏ خرف لالد ١ثلاء‏ االاء 4 

- أحمد بن يحي بن فضل الله: ٠/5‏ 

- عمر بن علي البزار: 7947 

- عبد الله بن أحمد المقري: 7947 


أبو حفص عمر بن الوردي: 5٠7‏ 858 

ابن جابر الوادي آشي: 4١١‏ 

مغلطاي بن قليج المصري: 601 

صلاح الدين الصفدي: 5557» 2547 5/05 

أحمد بن محمد ابن الأبرادي الحنبلي: 4 /ا 

شمس الدين ابن الصايغ: 4/5 

سعد الدين سعد الله أبو محمد الحراني: ؟ /ا5 

أخواه: زين الدين عبد الرحمن: 2.14١‏ /الاه 

وشرف الدين عبد الله: 11822141١‏ /الاه 

بهاء الدين عبد السيد الطبيب: 58 0 

عمر بن الحسن بن حبيب: 14 ه 

نور الدين علي بن محمد بن عبد الغفار الشافعي: 785 

زين الدين عمر بن قاسم الحنبلي: 7/5 

علاء الدين علي بن عبد الله المعروف بابن بدوه: 7/5 

محمد بن عباد الشجاعي: 7/6 

صاحب سبتة (التمس منه إجازة): 7١١‏ 

فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح: 58 5 

أم عمر شهلا بنت إبراهيم المقوم: 7/5 

# تدريسه وإفتاؤه ونشره للعلم: 

تأهله للفتوئ والتدريس وسنه دون العشرين: 5051١798795‏ همق 
مف حت تالا ءا لا الاك 7لا لاع لا ع لا حمل لاولاء مقلاء 
ع 5 1# لام ١م‏ 

شرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت: ١١‏ 

عدم قبوله لقضاء القضاة ومشيخة الشيوخ: 8587 ٠‏ لاء /0 الا 77/ا 4807 809 
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- تولي وظائف أبيه بعد موته وسنه إحدئ وعشرون(١)‏ سنة: 71١0395‏ 2297 
وح لالم درم 5 ات ءا > لك ؟ الا ارملا تلا كشلل عم 

- أخذ في تفسير القرآن أيام الجمع من حفظه: 2795 739/8 ١‏ الا 24084 2481 5 ال 
وال لامو الا ؟ الا للم لا تلا تقل 19ل محل "اقم 

- تدريسه بدار الحديث السكرية سنة 7/7 وحضور العلماء لأول درس له في البسملة 
وثناؤهم عليه: 37ل ١م‏ لا« لا 5١لا‏ 7لالا لاع لا ١لا‏ ع على لامم 

- كان يورد الدرس بلا توقف ولا تلعثم بصوت جهوري فصيح: 07915 2791 2194 
/اللاء لالاء 855 

- لم يكن يتكلم في فن من الفنون إلا فاق فيه أهله: 5960 ١١‏ "ل 8٠ى‏ 87م : ٠لا‏ 
*الاللى 9ع لا كل لاولاء 5 على حملي "لام 

- اجتمعت فيه شروط الاجتهاد علئ وجهها: 3794203795 17ل هلل لإلال مدق 
لاقف لاكف لاف "الرص كحت تدك قت لكقت لرد لل "الس 9شئلل اكلل 
الو لال 59لا 809855 

- إذا أفتئ لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم عليه الدليل: 715 505 087 11ت 7 آلا 
مالا «كلاء معلى معي لدي ولام 

- بقي عدة سنين لا يفتي بمذهب معين: 0351240527715 145/ 

- مخالفته للأربعة في مسائل صنف فيها واحتج لها: 7١5‏ 

- نبذة من اختياراته الفقهية: 20949 +0556 ١41١ل‏ 5 “الا هلالا 1/55 -55لاء 
لاولاء على 5 كى دلاى ملام 

- تدريسه بالحنبلية سنة (5465) عوضًا عن ابن المنجئ: 519 716 

- تدريسه بالسكرية والحنبلية بعد قدومه من مصر سنة :)1/١7(‏ 2096 7 ”الا 

- تدريسه بالقصّاعين: 5 55525٠‏ 585 486:» لااف 5.١5‏ الاء ٠هوم‏ 

- قيامه بالتحديث وكثرة من سمع منه: 5040555553 4 "الك لاكلم 


إدلق وقيل: اثنان وعشرون. 


اهتدئ علئ يده الجم الغفير: /91 الى « "اف /51 د 26/487 5148 58 لاء تلا 2 
64 الام 

كان يبقئ في تفسير الآية الواحدة المجلس والمجلسين: 2778 5/١‏ 

نشره العلم في الآفاق: "٠‏ هلاه, ٠‏ 1865لا 

نشره العلم وهو في الحبس: 75ل 5 ٠‏ "ل 4ه 0/85 2095 5175 

نشره للعلم بمصر: 5 01626015٠ 7١‏ 

نشره للعلم بدمشق: 5 "٠‏ /ا5 ه 

نشره للعلم بالإسكندرية: 01٠‏ 

* علومه: 

الفقه ودقائقه: 95ل هلاال اذى همق لس لاقف عرف ارم "ات كقمقتى 
كعلاء ١‏ الا مل ١لا‏ لد الام 

الحديث رواية ودراية: 94ل ١٠ل‏ ؟ الل مالل الل الل اال لال لل 
كدق آاكاق أكق علق ١لم‏ كدف لام 5لره كدت للدت ”ات لاقت 
ا ل ا ا ا شي ل ا 
مح هلال 5 ملي لرمليى وهلي ١لاى‏ الى 5لالى هلام 

التفسير والتوسع فيه: 19492598203795 هلل لال :الل 47ل 500 2557 
لق لاقف ١مرف‏ ازرف امف "احرف عرص حت "لت "مت وهدت كيرت 
كلا الا لا لا ”الالال “اللا لاع لاك ل لاك ودلا «تلاء أكلاء مزلاء عق 
١‏ م دلي 15خ دعل لاقل طرفل 54 ١لاى‏ الى 5 لام 

أصول الدين ومعرفة الفرق: 99ل هلالا 117لا 1ق ارق ١٠لمء‏ "الت "امت 
”5١‏ هلام 

أصول الفقه: 795 555 دمص ١١15.651‏ ؟لاء لا لا اهل قي حلام 
الفرائض والحساب والجبر والمقابلة: 5486 ١٠28م‏ 056511 للء /االاء ١‏ الاء 
لاك لا هلا 3# على لام لام 


44م الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- علم الكلام والفلسفة: 204٠‏ 2417م ٠50031‏ لاء 6 الك لاالاء ؟لالاء /اع لاك 8ع لاء 
مولقء للا لافلى رمف «للى الام 

- العربية: 7989 516. 5ق احرف 5617لا لغ لاء أدلاء لامي دض الام 

- الكلام علئ المعارف والأحوال: 586, 7 7الاء 409 

- تفثنه في علوم الحديث وشهادة الذهبي بذلك: ١7‏ 

- قول الذهبي: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليمس بحديث: "١7‏ 

- قوّة اطلاعه في التفسير وبيانه لخطأ كثير من أقوال المفسرين: ٠١7‏ 

- من أعرف الناس بالتاريخ: 768" 47لا 515 

- ما يفتح عليه من العلوم» وما يستدركه علئ أهلها: "2.791 4٠4‏ 

- تفننه حتئ في علوم الحسابء وتفوقه علئ أهله: 44:56 ه 

- معرفته بمذاهب الصحابة والتابعين: "١5‏ 

- تمذهبه بمذهب الإمام أحمد: ١‏ 

- منزلته في فقه مذهب أحمد: 5١60‏ 
* صفاته: 

- كمال العلم» وصفاء البصيرة: /3151 259/8 2057 0/17 

- سعة الاطلاع: »44١ 6515 36١‏ 446 لامع 

- بعث علئ رأس السبع مئة مجددًا: 2170 707 

- لم يكمل أحد في العالم مثل ما كمل: 577 

- مزيد طمأنينته وهوفي السجنء وقوله: إن قتلت كانت لي شهادة...: 23151١‏ "2871 
/الود ؟الالاء /لالىء 855 

- قوله: إن به من الفرح والسرور ما لو قسم علئ أهل الشام ومصر لفضل عنهم: 
لول /اوه 

- زهده: 7948 كل بالل لظن ]لال اونل ملحل لأكم ولام وخمرم دلو 

- كان فقيرًا لا مال له: 15ل #الاع 


الكرم: وال لاسن سس لس ول لوس لوك وك لحف للاف علاق 
ا الى لمت زرالا مزل اكلم 

انتهت إليه صفات الكمالء والإمامة في العلم والعمل وهو في الثلاثين: 27986 797 
علوالهمة: عم سس لمم ول لا 555 اق لاشق لمم كنف 
"ام ممم كللى "مت مالا مولا حعى ككل 


الشجاعة المفرطة: 55 51/037 37 758 44ل هال .لاه 

شجاعته التي ضرب بها الأمثال: 168 

جوده بالعلم: 577-857١‏ 

قوته في الحرب: 575 

قوته في مشيته وكلامه وإقدامه: 57١‏ 

صبر الشيخ علئ الثقلاء: 479 

تعتريه حدة في البحث» وعدم مداراة للخصم (يقهرها بحلم وصفح): قد رةه 
لال ارق "اق افق كقمرم :5 د”ى درلل لاءى دعم 

فارغ عن شهوات المأكل والملبس والجماع: /للى "ال 5:9 457 1ق 
ادم كدق ااكس لاكم دلام "ارم لامي /و الل ؟الل وملا 

تضرعه وابتهاله: 1557ل 5 كل ادك /ادق ماف /لاؤه 

رؤيته للنبي يَكلِ: 17٠١‏ 

تعظيمه للسنة حتئ في أحرج الساعات: 579, 251٠‏ 5 5 ه 

استجابة دعائه في أعدائه: 2151 1ه ه 

يقينه بالله: /91 "ل ١8‏ 25 25:9 08675 5لاه 

حفظه: 917" 155 درم "لت كمت ارو ملا الو الل لاع لاء تكلل 
/ إلى لاد ١/الم‏ 

سرعة استحضاره للآيات والأحاديث: 541١5577‏ /اقت "مت 7 الى “الال 
15 مدل رد أالاى 5/ام 


سرعة بديهته من صغره: ؟المىمةءآ١آاه‏ 


نه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


كثرة الكتب: ١١لا‏ ١ه‏ لاء لا /ا الا 7 الى لاز لا «تلاء لامك حلام 
قوةالإدراك والفهم: 0868٠١4١5‏ 04ت لاء لا /ا الا ؟ الاك لاك لا للا 
لكلل لاد ١/ام‏ 

ما يقوم به من حقوق الله وعباده: /91 لا /208 2089 الال /الالاء 51م 

571١ 2594 كراماته:‎ 

أحواله في المرض وعلاجه للمرضئ: 575-575 

علاجه للمصروع بتلبّس الجني وطريقته: 75-518 

وصف قراءته للقرآن: 5 86١5٠‏ 

إكرامه لأهل العلم وطلابه خاصة الغرباء: 5 50 601١:0898‏ 

تعظيمه لحرمة العلماء وإن أساءوا إليه: "657 64١‏ 60945. 546 

معاملته مع جلسائه: 2/8 

صلاته: اث 565 489ه 19الاء ١801م‏ 

لباسه: "1١5‏ 6/89 الك “ام 

خطه في غاية التعليق والإغلاق: ١١لا 25٠0‏ 755 

إعانة الله له وتخليصه من مضايق: 058/5٠4‏ 

حب العامة له: »5١1/ “١6‏ 85 رمف 55لاء 4:9 445 'اكتم 

سمعته في البلاد البعيدة: 5/5 

عدم انتصاره لنفسه: 2657 570 

ابتهاجه بالسجن وفرحه: 09700١‏ لاوم لاكى اكلى ؟كم 

لم يكن عنده لذة توازي كتابة العلم وتأليفه: 7١‏ 

تشبيهه بابن حزم: 1791١‏ 457 24817 24844 45لا 856 

* صفاته الخِلقيّة: 

أبيض» أسود الرأس واللحية قليل الشيب» شعره إلئ شحمة أذنيه» ربعة من الرجال» 
بعيد ما بين المنكبين: 15ل "الال لالالاى 1٠١‏ لمق 17م 4864م 005 مال 
مالاو لغ لى الى 4/ام 


كأن عينيه لسانان ناطقان: 5الل *5387) دص همف "#اداتنل الا مالل ١‏ عي 
4ه 


سريع القراءة» جهوري الصوتء فصيح: أ١كن‏ "ال لان مدق ١ق‏ 
ارق اممف خادأدي”ى الملل دمعى الام 


# مناظراته: 

دفاعه عن السنة وطريقة السلف: 228/8 855 8ه ١/الى‏ : /ام 

مناظراته في صغره وتفوقه علئ الكبار: 3745 57/ 

مناظرته للحموية: "لل 95" 455 لارقء ارق ١٠م‏ ١وه‏ 

المناظرات في مصر مع (ابن مخلوف) بحضرة الأفرم سنة :017١6(‏ 4 370 95 
:“ام 041 

مناظراته سنة )1/٠1/(‏ مع الاتحادية: ؟ ٠‏ ”ل "091 25019 517 

ما تفرد به من مسائل يحتج لها بالكتاب والسنة ولا يقولها بالتشهي: 7575 4 77 
7 50447 الال ملالا الى “على لكي مكم 

كانت مناظراته كثيرة لا تنقضي: 89" 8/٠١‏ الاء 65 14/ 

لايعلم أن أحدًا قطعه في المناظرة: 471١ 25٠6‏ 8067 ٠لاء‏ "الا 1الاء 2844 
6 ؟”/ام/ 

مناظرته مع جلال الدين القزويني في مسألة الزيارة سنة (1/75): 2476 //4 
مناظراته حول فتيا الطلق سنة :)1/١19(‏ 55760 

إفحامه لمناظريه: 56» ١٠/ا‏ 

مناظرته سنة )1/٠5(‏ مع الأحمدية: ١ 4 - ٠١1"‏ الى 0 لل 5 هلل الاه - الام 119 
مناظرته حول «العقيدة الواسطية»: 11/4 15ل 5 هلال الالال 7م 2519094٠0‏ 
الل 


مناظرات مع بعض الفقهاء: /51"1. 228/8 2150 16٠‏ 


اشن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


* جهوده في محاربة أهل البدع ونحوهم: 

جملة أهل البدع: 075 377 4410744 ٠‏ لاه 

505 ١7٠١ الجهمية:‎ 

الصوفية بأنواعها(7): ٠ل‏ إل "1 شأ ملا ل ادل موا ضرق 
ل ا ا ا ا ا ل 
مقلدة الفقهاء: ٠1ل‏ 1ل 41م 

الزنادقة: 2.3175 547 ١٠٠7م‏ امه 

مشايخ السلطة: "اك "117 17 لال 0و8 

الأمراء والأجناد ونحوهم: 217 5,897 2017 047 

١7“ العامة:‎ 

اليهود والنصارءل: 21١7**‏ 5ه لاه لق 505 60760.601١526518:585‏ 017 
المعتزلة: 2.1١77‏ 605 

١7 القدرية:‎ 

55١-515٠ الجبرية:‎ 

التتر (المغول): 7# “ل 5 ول لظ خالا 19 /ا 

القبورية ونحوهم: ١57١565‏ 

رده علئ أهل الجست (الجدل): 55٠‏ 

تفنيد حججهم الباطلة: ١6601652157 0151/2١55‏ 

كسره للعمود المخلق: /51 ١6١0١5821١‏ 

كسره للبلاطة السوداء بمسجد الكف: ١5/4‏ 

كسره لصخرةٍ عظيمة بمسجد النارنج: 201٠ 255١ 2010/5 2١59‏ 19 7/الم 


)١(‏ ورد تسمية أنواع منهم» كالأحمدية» واليونسية» والعربية» والصدرية» والسبعينية» والتلمسانية» 


والحريرية, والاتحادية. 


كسر الخمارات وتعزير الخمارين: ١789‏ 

كسره للصئم الذي تحت الطاحون: ١5١‏ 

كسره للحجر المزعوم أن فيه أثر قدم النبي كَلِ: ١61-15١‏ 

تحذيره ممأ يفعل من البدع عند مشهد الحسين المبتدع المزعوم: 2167-1657 ١05‏ 
تحذيره من قبر السيدة نفيسة: 5/5 

الرافضة (الكسروانيون) سنة (5 :017/١‏ 59ل 7١17‏ "ل 951" 401 
دح يري رك اف ا شل ل 


الفلاسفة والمتكلمون: 7854196. #5١59١‏ 55ل مدق 53٠7‏ 2.4814 
خم امم الو لا لا ١‏ الا ملا كلا كلل لجلا 

الأشاعرة: 5 50» "2547 557 /اه> 

إنكاره علئ السلطان ما يتعلق بأهل الذمة: 57-5517 ه 

* جهوده ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد (إجمالا): 2754 2187 
1 ل ل ل ل فيك 

قوته في الحق وهو في السجن: 7651/015٠ 169-١64‏ 0179 

عدم تزحزحه عن عقيدته: 57557015٠‏ 035350 071 

دعاؤه علئ أعدائه وهو في السجن: 5754.05٠ 0١5٠‏ 

شجاعته وجهاده أمر يتجاوز الوصف: 7517/0755 9490753 0ل لاه 
قيامه في نوبة غازان وإغلاظه له ودعاؤه عليه: 1545 150 5تل 0 الل لادثل 
فلل 5وكل عالق كدق كلق ملم حارف كلت :لت ل :ات رمثلا ؟آلى 
45757 هلام 

توجه الشيخ للقاء شيخ المشايخ للدفاع عن المسلمين: ١515‏ 

كان الشيخ يمشي إلئ من يُرجئ نفعه وشفاعته : ١71721565‏ 

كان الشيخ يدور وأصحابه ويقرؤون آيات الجهاد وأحاديث الغزو على الناس: ١59‏ 
توجه الشيخ للغزو: ١7١‏ 


1 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


- عودة الشيخ من معركة شقحب منتصرًا واستقبال الناس له وتهنقته: ١75-117‏ 

- خروج الشيخ للجبلية (الكسروانيين) بسبب الإصلاح: ١7/7‏ 

- لمافشل الإصلاح ونزولهم إلئ الطاعة جرّدت العساكر من كل مكان: //ا١‏ 

- قيام الشيخ مع طائفة من العلماء وغيرهم لعدم تولي صدرالدين ابن الوكيل الإمامة 
والمشيخة: ه/1١17/5-1١‏ 

- إنكاره علئ من يطلق «حكم الله؛ في مسائل الاجتهاد: 514١‏ 

- إنكاره فتوئ من لم يفهم كلام الفقهاء: 541 

- كشفه لكتاب زوّره اليهود: 1557 -/517 

- إنكاره على من يفتي وليس بأهل: 4141 

- إنكاره علئ الدلالة علئ من يفتي وشذة تحرّيه: 45٠‏ 

- قوله في كبار المتكلمين والحكماء: ٠٠١‏ 

- قوله في أحوال المشايخ: 7١‏ 

- طريقة الشيخ في معالجة من مسّه الجن: 77١‏ 

- اجتماعه بالملك (غازان) ونائبه خطلوشاه وببولاي: 574 كال 7# 1 ول 
ا ل 

- إقدامه وجرأته علئ المغول: "٠7"‏ ع ع“ ٠ه‏ 8155117 

- وقعة شقحب :)17/١7(‏ 5 97 01/41 14م 5ت 11م 

- أمره بالمعروف ونبيه عن المنكر في الحبس: ٠٠5‏ 

- توجهه مع الجيش المصري غازيًا: "٠68‏ 051752096 0507 ١1لا‏ 

- لا تنطلي عليه ألاعيب الكبراء: 25857 57 ه 

- ثباته وقوته وعدم مداهنته أو محاباته: 57١ "١5‏ /0171 1ه 

- عدم تبيبه من السلطان: /21 5 785 19م "ام 117 0 0947 1175 160 

- عدم قبوله مارتب له وقت إقامته بمصر: 2701 98 لاد 0170 1/46 5177 

- عدم أكله من مائدة غازان؟ لأنه مما نهب من الناس: 284 515 


تمكن الشيخ بالشام حتئ صار يقيم الحدود من قطع وقتل: 47 27 ل رةه 
0500 ١ه‏ 


قيامه علئ نصر المنبيجي: 90" 517٠١‏ 

ركوبه إلئ مهنا بن عيسئ (أمير العرب) وإحضاره للجهاد: 511/2745 

حثه السلطان والخليفة على الثبات والجهاد: 95-/اوث دق لاف 1 اق 
ل فى 

إنكاره علا السلطان الألفاظ البدعيه: 511/845 

إنكاره علئ قطلو بك الكبير(وكان جبارًا): 54١‏ - 2587 5:7 

كتابته إل صاحب قبرس يأمره بالرفق بأسارئ المسلمين: 5/85 

واقعه عساف واحتساب الشيخ وتعرضه للأذئ, وتأليفه علئ أثرها «الصارم 
المسلول»: 2١8‏ -9١م00‏ :9ه .65١6‏ 9١لا‏ 

* الثناء علئ الشيخ نثرًا: 

جماعة من الذين أثنوا عليه: 509 /االاء "801 

ثناء نائب السلطنة بدمشق علئ الشيخ وشجاعته: ١8/4‏ 

عماد الدين الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامين :)01/1١(‏ 01176 ٠7ل‏ هلال 
كلل 8ل لاو لم /الاللى “الى ولا لاد لكا ملام 

إبراهيم الغيانٍ (خادم الشيخ): ١56‏ 

محمد بن أحمد بن مري (بعد ١9/4 0191/0191 : )9/7٠‏ 

ابن سيد الناس اليعمري (7/95): “الل [ لل 5 اا 047 1هت اثلاء ولا 
حي اكرى لام 

تاج الدين الفارقي: /701 

عبد الله بن حامد: 2785 378/4 57 50-17" 

عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني (01/57: 71 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي (5 1/5): 7917 7460 5 04/ 


كان الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- الحافظ جمال الدين المزي (7/57): 37960 685 09ت 15ت 4الء لاؤلاء 5م 

- كمال الدين ابن الزملكاني (1/717): 746 395 11لا الل لاولل مدق ١لقء‏ 
كقف اممف قرف كرف و'ألك فكت لقت لقت الردلل ككل و زلا أكلل 
لاحلا لاد 5 45 لقي كمي حلي ؟/اى الام 

- علم الدين البرزالي (779): /91 37 0379/4 007 14ل الام 

- - شمس الدين الذهبي (01758: 9994ل م الل :الى مكل وال 
تسل لسن ولاس ارق اف اف "احرف كلم مخف كدي لمت لكت 
االو هل 5ل اللا 99لا حلي دلي لدي مهل مدل الام 

- ابن دقيق العيد(7١/17):‏ "دل الى “الا لق 0050154 رم دوف 
لات يت "لت ادل لكر الل تلا حل دض تقل نكل ملام 

- محمد بن عبد الله ابن رشيق: 76٠‏ 

- أحمد بن يحيئ بن فضل الله (9 1/5): 85" ١5‏ 5» الات 5 418/7 865 

- القاضي أبو عبد الله الحريري: 796 

- عمر بن الوردي (1/59): 5١7‏ /اءلى /ا5ى كلام 

- أبو حيان النحوي (17/50): 795 250/8 1474560/ 

- ابن جابر الوادي آشي (7/59): /11١‏ 

- مغلطاي المصري (757): /1401 

- صلاح الدين الصفدي (17/55): 2470 58٠١‏ 5487, 440 /ا/ع 

- ابن شاكر الكتبي (1/515): 01١ 26501١‏ 

- أبو محمد اليافعي (/9/51): 017 

- الفيومي (0770): 515 

- ركن الدين ابن القويع: 05١65‏ 

- ابن كثير الدمشقي (7/1/5): /011 

- ابن مخلوف المالكي: 55 25 095 


صدر الدين ابن الوكيل (ابن المرحل): /ا5 64 555 

شمس الدين ابن الحريري: 07946 665 8946ل ملام 

القاضي شهاب الدين الخوبي: 007 2481 5 ١ل‏ ١ت‏ "قات /1لاء 18لا 
5١فى‏ لاوم 

الحسن بن عمر بن حبيب: /5”1 26 ٠‏ لاه 

ابن رجب: 9لا 55للء 307 5ه لاهم 

تاج الدين الفزاري: 2015 كم لضر لض لضع لض كال م 


شرف الدين المقدسي: 208١‏ 2515 58لا 85828٠6‏ 
تقي الدين السبكي: كحم كك الل لاكلل وكى لام 
أخوه: شرف الدين: ٠/٠١8:2085‏ 

أبو عبد الله محمد بن قوام: 2685 55لاء /481: 4507 
ابن القيم: /0191 

تقي الدين الفاسي: 5١5‏ 

ابن ناصر الدين الدمشقي: 5048. 7517 

5١7 المقريزي:‎ 

إبراهيم الرقي: 774 

جمال الدين السرمري: 9١565‏ 

الآقشهري: 057 

الطوني: /91 25 565 

صلاح الدين العلائي: 25557 

شهاب الدين الأذرعي: 7/اه- /الاه, “71 

ابن حجر العسقلاني: 55ت 45لاء 6060م 

العيني: ١لا‏ 51/6 1/5" 


صالح بن عمر البلقيني: 1 


منه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


- ابن تغري بردي: 201/49 597 
- شهاب الدين ابن النحاس: 549 797 
- ابن عزم التونسي: حل 
- السيوطي: ١لا‏ 
- ابن سباط: 6١لا‏ 
0 العليمي: جه تدى 
- الداوودي: 45لا 
- الملا علي القاري: 885 
- محمود العدوي: 57لا 
- ابن القاضي المكناسي: ٠59‏ 
- عبد الرحمن الدمشقي: ٠٠/الا‏ 
- شمس الدين الغزي: ١لالا‏ 
- إبراهيم الكوراني: 8/7 
- ولي الله الدهلوي: لالا 
- الشرنبابلي: 8/ا/ا 
- الشوكاني: 2/85 867 855 
- صديق حسن خان: 857, 5 د 84/5 
- بطرس البستاني: 854 
- محمود الآلوسي: 8865 
- نعمان محمود الآلوسي: "17// 
- محمد بن جمال الدين اليافعي: 5// 
- علي أفندي السويدي: 8/7 
* الثناء عليه شعرًا: 
- كمال الدين ابن الزملكاني: 95 لل 97 /1+ 45١0825‏ 596667241/5م الاق 
مخف ولاك الأى كلالكى لقت لاردلل تكلا ؟كلل رقلل كغفلى "الام 


ابن فضل الله العمري: 7/85 
أبو حيان النحوي: 50897 4957515 لكف الا لال دمي الاي 
لخت مولل كلل ا فال حتعى ١‏ حى /الام 


ابن قيم الجوزية: 556 

أحمد بن محمد البغدادي: "/51, 5964 

شمس الدين ابن الصايغ: 41/7 5460 

سعد الدين سعد الله الحراني: “251/7 055.546 "لاه 

الصفدي: 6179 

نجم الدين إسحاق التركي: 857 

موسئ بن إبراهيم الشقراوي: ١75‏ 

عمر بن موسئ الحمصي: 544 

* أعداء الشيخ: 

نصر المنبجي: 017ل لاك 0505 09ل ال لكل "الاق ملاف ولاق موق 
١‏ ١ؤذه‏ "ؤم 6555 5أاك دلك الى الك :ةلك قلت لامك كلل 
الال دالا الى ةآى "كم 

القاضي ابن مخلوف المالكي: 2168 تك 5 لال ال لاالل دولل "الاق 
واف لالاف 5ق5ف ؤم 3565م دولل لاكى ممى لمك كلل الال ملل 
ك3 الم يفن 

عبد الكريم ابن أخت نصر المنبجي: ١77‏ 

كمال الدين ابن الزملكاني: 16 لل ”لكل الا مام ١ع‏ ف ادم ١ت‏ +57 518 
أبو حيان النحوي (في آخر الأمر) وسبب معاداته: 95" 51/5 ٠لا‏ 78068 91لا 1/4/ 
صفي الدين الهندي: 11/4 16ت 5 دل الام دلت لوي لاملا 

القاضي نجم الدين ابن صصري: 26٠5.519‏ 2014 075 

القاضي الإخنائي المالكي: 26097 857*241 


4٠‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- شمس الدين ابن عدلان: 27١5‏ 2,519 هلاه 

- نجم الدين ابن الرفعة: /الاه 

- كريم الدين الآملي: 2754 ١ه‏ 

- ابن عطاء الله: 04776 لام “اوم "اكت 01ح" 

- بدر الدين ابن جماعة: 56 ل /1؟ ل لالاد 9 ام "الم "اك 501" 

- بيبرس الجاش كير: 5٠9‏ :748487114814114 445 لاقف 
الو لوقت هل لام تالكرلا لاخلا لزلا فى الام 

- صدر الدين ابن الوكيل (ابن المرحل): /ا5 5, “511 

- جمال الدين بن جملة: "5417: 60067 ١51ه‏ 

- الصدر: ١د5ه‏ 

- القحفازي: ١5ه‏ 

- كمال الدين القزويني: 77170711 

- كمال الدين الزواوي (نائب ابن مخلوف): 770 

- علاء الدين القونوي: 7760 

- نور الدين البكريء الفقيه: 55 6, 596, 560/2515" 
بعضهم ألف كراسة عد فيها مثالبه» وذكر بعض فضائله» وذكر إساءته في هذا الصنيع 
وأنه إما مختلط» أو حاسد حاقد: ٠5١-١51١615521/االم‏ 

- الاعتذار للشيخ عما انتقده عليه بعضهم: 155 77" الال /41 5 088 “الال 

- افتراء ابن بطوطة عليه في مسألة النزول وغيرها: 01/0 

- تبرئته مما نسب إليه من القول بالتجسيم: 8/7 

3 من يطعن في الشيخ فهو مفتقّد في عقله أو فهمه أو صدقه أو سنه: ١57-١5١‏ 

- سبب مخالفة أعدائه له: حرق ه"لالى "الى كدي لامي لكى مكحتي الام 

- حسد أعدائه له وبحثهم عما ينتقد عليه: ؟!"ا؟ -"الا حورلل ملام ولاق 
الام لأدم كت الام 

- ماآل إليه أمر أعدائه: “الال ؟«اء رخل 25650506 8675م 5وه 


عفوهعنهم بعد قدرته عليهم: ٠١:‏ - هء لل 015ئ ا50 55664944004944 
خرفظ أخرةة ن له 


قال الذهبي: لو لاطفهم ورفق بهم؛ لكان كلمة إجماع: مدال ودى مملاء دهم 
هم معترفون بإمامته وذكائه وندور خطئه: ل ا 0 

بعض أعدائه لم ينظروا في تصانيفه. ولا فهموا كلامه. ولا لهم حظ تام من العلم: 
ا 

خصوم الشيخ ومحبوه أقسام: 7356 304 48071/457557٠6‏ 

أقسام الناس في شيخ الإسلام: 719 ١٠لا‏ 

مناقشة أعدائه: 760" 

لا اعتبار بطعن أعداء العالم: 71لا 

أذيتهم لمن أنصف في حق الشيخ: 717 

خداعهم: /ا0١‏ م6١‏ 

ما انتقده أعداؤه زعموا-: 175 5د ما" 114:9 اق 457 أاف 
كمف وكام ه5”ام مخام ”لقف ددم لادى مكى قذي كزللا 

المسائل التي بحثها الشيخ لا تحتملها عقول أبناء زمانه!!: 14لا 25+94 441 
خضوع أعدائه له واشتراطه عليهم ما فيه عز الإسلام والسنة» والامتناع من قبول 
الوعود والعهود حتئ يظهر منهم الفعل: 0 

* أنواع الأذئ الذي تعرض له الشيخ: 

محنله: 7*5 4م 40ت "9ت 7١ل‏ 6١لا‏ 4 ؟لاء 5 :لان ذش لا 14 /اء 1تلاء 
كذلاء ٠‏ !الى ه5غ]ى” هف لعل اك للح لمحي الالى مللى كلام 

محنته سنة (594) بسبب تأليفه «الحموية»: 209٠‏ ١٠م‏ 

محتته سنة )1/٠0(‏ والسؤال عن معتقده والمناظرة حول «الواسطية»: 6 2١5257٠‏ 
ل ل ل 0 لل 

ذكر النويري سبب المحنة )/١5(‏ عن إطلاع ودراية: 5 5١60-٠١‏ 


اذك الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- سياق الفتوئ التي نقم عليه من أجلها كما في «نباية الأرب»: 7١5-٠١8‏ 

- محنته سنة (/1/01) بسبب كلامه في أبن عربي: “97د “الات هات ٠‏ ”الا 44لا 17م 

- محنته سنة )1/1١941/148(‏ بسبب قوله في مسألة الحلف بالطلاق: 2575:0960 
١ت‏ اللا كلا مام 

- محنته سنة (1/771) بسبب منعه من السفر لزيارة القبور: 2595 07ت ”*الاء ١5لاء‏ 
4 نل 

- ححباسة: 5 لل 5 اال لإلال "لال الوا د الل وول ل ]لوو رم 
658525٠١ 9‏ قلاف ملامف ٠زم‏ اقف ١حكقمف‏ "خف لاقف كذقم داك 
الكت "الت 1ت دكت لالت مت 45ت لمت 17ت تت 1كت فلات 
حلالك ١9ت‏ حت ١٠1ل‏ لا للا ١‏ الل الا 5 شلا تزلاء ولا لاقل مق4 
تلديستفن 

- عقوبة من كتب الزور والبهتان في حق الشيخ وغيره: ١1٠١‏ 

- سؤال الشيخ عن عقيدته» والبحث معه فيهاء ومحاققته: 10/4 17/94 , 2180 /141» /17 ٠‏ 

- طلب الشيخ إلى مصر بسبب العقيدة: 17141١‏ 

- قيام الجاشنكير وابن مخلوف علئ الشيخ قيامًا عظيمًا بسبب العقيدة: 117214١‏ 

- حبس الشيخ وأخويه بالقلعة: 231417 7 

- التضييق عليه في الحبس ونقله وأخويه إلئ الجب بقلعة الجبل: “1417 71١8‏ 

- تكفيره والدعوة إلئ قتله: 21/417 9/4 

- كتابة كتاب إلئ دمشق فيه مخالفة ابن تيمية في العقيدة (نص الكتاب): ١85‏ 

- تهديد الحنابلة بالعزل والحبس وأخذ الأموال والأرواح: 185, ١8721806‏ 

- مناظرة أخوي | لشيخ للقاضي المالكي وظهورهما عليه: ١84‏ 

- مناظرة شرف الدين ابن تيمية لابن عدلان وظهوره عليه: ١84‏ 

- شكوئ الصوفية والفقراء شيج الإسلام أنه يتكلم في المشايخ: ٠18191-19‏ 

- حبس الشيخ بسبب دعوئ الصوفية: ١9١‏ 


حبس الشيخ بالإسكندرية: 7182191١‏ 

قيام خلق من علماء مصر والشام علئ الشيخ وتبديعه» ومناظرته: 1 
أذية القاضى الحنفى له لما ألف (الحموية»: 7١15‏ 

المناداة بألا يُستفتئ: 1١‏ 


قيامهم عليه في مسألة الزيارة وحبسه بضعة وعشرين شهرًا: 77-17١‏ 

اتهامه بالكلام في العلماء (قوله في القاضي عياض: غلا هذا المغيربي): 5 ٠0‏ 

لبه إن التسمم :90 

تكرار فرية ابن بطوطة في مسألة النزول: ٠65‏ 

نسبة كلام له لم يقله: /اه/ا 

كبس بيته: ١60/‏ 

تأليب الرويبضة: “الى 7" 55 858:40 

المخادعة له: الال 17 

تكغيره: لاا "الل كلاللى ار دل مكتللى كحالل رت قرت الى ؟اماو ركم 
منعه من مقابلة الناس: 591١‏ 

محاولة منعه من إلقاء الدروس: 75765: 65/١‏ 

منعه من الإفتاء بمايراه من الحق: ٠5‏ "ا 9١لا‏ 49" 4 0 69٠‏ 046: 049/48 3017 
منعه من إبداء حجته في المناظرة: 01 للخل ”5ق لص اذم اكك 5" 
منعه من الكتبء والأقلام والورق وإخراجها من عنده» وأن هذا من أعظم الرزايا: 
ااا ودثل كلل الكل الكت لق الف لاقف 5 دى لاكى اك تكفى 
حكن ؟لالاء املا 111 814 

سبب إخراج الكتب في آخر عمره: 71٠‏ 

إحراق كتبه بعد موته: 5179 

الازدراء بفضله والمقت له: ه ”ا 16ه 

النيل من عرضه: 5 77 7391 اف امم 1706" 


1 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- تبديده بالقتل: ١1/‏ ”7 2591 595 

- الوشاية به:314* 5752759 

- الإغراء بقتله: 54١‏ 

- ترصد ملوك جنكز خانء وبعثها في طلبه: 891 

- اتبامه بالابتداع: 401/9 4617 خم 57ت دكت لكت لتخم الا الالاء 
5176م 

- اتهامه بمحاولة أخذ الملك مثل ابن تومرت: 201579 797 77١‏ 0545/8 ١ؤلاء‏ الام 

- مكايرته: /ا5-1 )8562088 

- اتهامه بأنه يفتي بالشواذ» وأنه مجتهد مصيب: ٠/7908 2017 477 25١١‏ 

- التزوير عليه: 6672855 ٠ت‏ اهتلت لاد مدت 4959لا 

- حسده: 75947777 6176 854 

- أذيةأصحابه وسجنهم: 11/11/8158 0777 717ل الام لاف دوف 
ل ل الي لت 

- نص المرسوم في الحط علئ الشيخ وأصحابه: 777-51١9‏ 
* استدعاء الشيخ إلئ مصر وما جرئ فيها من أحداث: 

- سفر الشيخ إلئ مصر سئة )7١٠5(‏ ومن كان في رفقته: ١41‏ 

- وصول الشيخ إل مصر: ١87‏ 

- عقد مجلس عقيب وصوله. حَضَّره القضاةً والأمراء: ١817-١145‏ 

- سعي سلّار في إخراج الشيخ من الحبس: ١88-1١41‏ 

- كتاب من الشيخ إلئ دمشق يذكر ما هو فيه من التوجّه إلئ الله وأنه لم يقبل شيئًا من 
الكسوة وغيرها: 1١86‏ 

- خروج الشيخ من السجن بطلب من الأمير حسام الدين مهنا: 718219٠-١8‏ 

- اعتذار القضاة عن حضور مجالس المناظرة في مصر: ١49‏ 

- كتاب الشيخ إلئ دمشق يتضمن خروجه في عز وخير: ١1١0-1١48‏ 


كتاب الشيخ إلئ دمشق يذكر مجالس المناظرة» وأنه في خيرء ومصالح تأخره: ١٠‏ 
صلاة الشيخ علئ تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين للمرة الثانية: ١91١‏ 
تسفير الشيخ إلئ الإسكندرية ولم يمكن أحد من السفر معه: 718191١‏ 
خروج الشيخ من سجن الإسكندرية وعودته إلئ القاهرة: 7١821915‏ 
استقبال السلطان الناصر للشيخ وإكرامه له: ١8.19١‏ 

سكن الشيخ بالقاهرة» وتردد الناس إليه» واعتذار البعض مما بدر منه: ١95‏ 
قدوم الشيخ إلئ دمشق سنة ١‏ ١لاه:‏ 14 

* مواقفه في الإفتاء: 

إرشاد المستفتي إلئ ما هو عوض له عن سؤاله إذا رأئ حاجته لذلك: 4١5‏ 
تفطن الشيخ لسؤال واحد صيغ بعدة صياغات وأن الفتوئ واحدة: 4١١‏ 
تفطن المفتي لمن جاءه لأجل الوصول لغرضه لا للدين: 518 

فتوئ الشيخ بالإفطار للتقوي من أجل الجهاد:9١4‏ 

مواقف في فقه الفتوئ عند الشيخ: 5٠١ - 5١9‏ 

رؤية النبي يَلِةِ واستفتاؤه: رد 

إنكاره علئ من يفتي بقوله (يجوز ‏ أو ينعقد أو يصح ‏ بشرطه...): 517 
عدم الإنكار علئ من يفتي في المسألة بقولين» لتغير اجتهاده: 478 

* نصائح الشيخ وإرشاداته: 

نصيحته لمن يكثر من إيراد الشبه والتشكيكات: 58 ؟ 

نصيحته لمن أراد التحول من مذهبه الفقهي: 5144-5415 

نصيحته في كيفية دفع وساوس الشيطان ومكايده: 554 

في الاقتصاد من المباحات: 565٠‏ 

#* الذين آزروا الشيخ: 

الأفرم: "لاا 4لا 5977ل الال :دل الل الل 4ق لق كلاق 
ف م امتترقن 


41 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- جاغان المشد: 0148٠‏ 50ل :لال 2355 588 ١٠75م‏ :لام "1١6‏ 
- القاضي إمام الدين القزويني: 2375427064 438824515 ١7م‏ 4 لام 5417/5016 
- جلال الدين القزويني أخوه: 2555 488 57١‏ 541/0536 
- الأمير سيف الدين سلار: 7١6‏ 4482785 لالاد 0917 هللتى لاقت ٠مك‏ 
47 4لا 81١‏ 
- الأمير مهنا بن عيسوئ: /ا5 37 78د 097 5 1 ٠دت,‏ 817 
- السلطان الناصر: 550» 095 017558176“ 4519نت اظالاءتزملاء ولا 
- الباجي: 5756 
- الجزري: 075 
- النمراوي: 7ه 
- شمس الدين ابن الحريري: 777 ٠6ت‏ 494لاء /الالم 
شعره: 
- تقريمه: 559 2.5:5 82.6848 5الاء هغى ”كم 
- أبيات كان ينشدها كثيرًا: 557 للق امت لاولا 
- من نظمه: “ا/ا5. 596 6+8. 58م الاق و ه”ى هاا - ثلا 
- له قصائد مطولة عن مسائل يسأل عنها: “ا/ا5, 5964, 5:9 ٠/9417‏ 
* متفرقات: 
- حوار الشيخ مع بولاي:١717‏ 
- المصالحة بين الشيخ وبين صدر الدين بن الوكيل: 178 
- زجر وعقوبة من تكلم في شيخ الإسلام: لالاه, ٠7٠١7‏ 
- تكفير من أفتئ بردة شيخ الإسلام بغير تأويل: 5919 
- الإنكار علئ من كفره أو تكلم فيه وأنه إنما يفرح أعداء الدين: ٠٠١١-1٠٠١‏ 
- الثناء علئ كتاب «الرد الوافر..»: ٠/٠١7‏ 
لم يزوج ولاتسرئ: 7719 2505 077 14م 1 الا 3 على لاك التي ملام 


كان أخوه يقوم بخدمته: 1١9‏ 80089 الاء 28141 57/ 


* وفاته: 

زماهها: الل :لال اوكك كد الى كال ا كل لال اللو الالو لاقل 
لا 7ق ككق عرق لرلرق اقم ١لق‏ ”لاق :ام لاقف لاكق لاكمق 
ولام دحال 05ت “د لدت كت "قت لاعت آقدت كلات لوكت الى 
لاحك ١‏ الا ؟ الى "االاء ؟ الى خالا كظالاء دلا لقلا اقللى لأكللء الالاء 
لاملا 5/5٠١‏ دكي ولام 

17 ابر ترف ا كن د سر 1 لضي رضسة بشية رفير و3 
لا" ”دق 5ككق "ارق طرق انف لاعف ”ام 5١ام‏ لدم "كم لاكم 
لالاف دمت كفل لركلت “نفك لمكت كلاكى لقت لقت للقت ١‏ الل :الل 
مالا اللا دولل املا ؟ ملل الالال لاملا ١‏ ولاء مقي لام 

ما اتفق فيها ودلالته: 

كثرة الجمع: نش ري نك ا لل فض لش اشر مرفي قراة و3 
ملل اث انل لوقنل دق ١كاق‏ "اق "ادف ١٠ام.ة5١ام‏ 5مم وموم 
لاقف وهم "كام لاكم ركم 1ت ١‏ حت رركت لللت ز دكت لكك شفكى 
الاك حلاك لحت ١الاء‏ ؟ الاء لمالا لالالاء ؟ ؟ لا اول لاكلاء «كى واى 
:آي دكي كلام 

الحزن الشديد أكثر مما يجده الوالد علئ ولده: /2781 89" 5+7 05م لامم 
4م ات كدت يكت ١‏ لا الالال لامالا ملكم 

كيف عرفت وفاته: لاو ١ ك٠ ١‏ الال لالالاء ؟ 5لاء /الاء 2484/8 56م 

إقفال الدكاكين بعد وفاته: 57 7 5٠٠.609‏ "الك لملا الى ككلم 

مرضه سبعة عشر أو عشرين يومًا: 3779 ١5ل‏ ه١٠"‏ 15ه. دلت الال كلا 
كثالاء 5 ؟ ل/اء ككلاء كاي مكحم 

غسله ومن تولاه: 03579 575كل ددثلل مول 5017 لخدف ة5اف "دم ممه 
4ت ١‏ ٠ل‏ لالالاى ع ع لا لاا 15م 


مله الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- من صلا عليه: * ال دل لاك 7ق الاق ادق مدقف الاقف 0117 مق 
و61 لحت لح الاك كلالك ١‏ لل 5 الى الاء لالالاء 5 : لاء لاالاء لاا 
5 

- -كيفية السير بالجنازة: « "الل دسل الل الل لكل 51 43١‏ ١٠م‏ قوف 
أو لالكم لحت لحت رركت ١لا‏ ؟ الا ل الا لالالاء 5 5 لا لاالاء لاا 
ا ل 

- مكان الدفن ووقته: الى ملل لالالل لال ع اللا بالا قل ارق ١لم‏ قلف 
614 لحل الات ةلات لحت ١‏ للا الام الو خلا لاملا رالا لاا هلام 

- من تخلف عنها: 0٠ل‏ 4/47 000 0014 لد دلت و دل مكو" 

- صلاة الغائب عليه في بلاد الإسلام: 1ك 4 لالاء 5 ؟ /اء 474 855 

- لم يخلف بعده مثله: 79ل #الالا, 41/9 309016 7515 

- من رأئ الشيخ بعد وفاته: /41 5 -454/8 

- رئيت له منامات حسنة: “77 

- عدة رُوّئْ حسنة يرويها تلميذه ابن رشّيّق وغيره: 80-18" 

- التألّم لفقد الشيخ والتحسّر علئ عدم لقائه: 749-750 

- عمره: "الال 50١١م‏ الات ١٠/ا.818‏ 

- قرأفي الحبس قبل وفاته ثمانين ختمة: **الاء 5١د‏ 01ل ٠١‏ لاء لالالاء لالالاء 10م 

- مدة اعتقاله الأخير: اد ١٠ت ٠١‏ لا ؟ "لا : 5لا /اا/ا 
* مراثيه: 

- كثرتهاء من الشام ومصر والعراق والحجاز والعرب من آل فضل: 798 ٠7‏ 5» 
ال ا ا ل ف لني ل 

- رثاه جماعة من الشعراء: 77 

- عد منها الصفدي )١6(‏ قال: وغيرها: 2595 641" 

- مرثية ابن فضل الله العمري 8١(‏ بيثًا): 94 5755١‏ 551 


مرئية ابن الوردي (لا؟ بيتا) 5١7 :)١(‏ -05٠5.5/!؛‏ -/الاق /591 -48؟4 
لمحم 'الاه- "الام اةزيى الاك مرك دتلل على لي على 


مرئية الشيح علاء الدين بن غانم 7١(‏ بينًا): 41/0 641/5 495 -/91غ 
- مرثية صلاح الدين الصفدي (” بِيمًا): لال -1/4غ 
- مرئية الذهبى ١١(‏ بِي)(21: 31٠١‏ 
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.)17( هي عند الصفدي في «الأعيان» و«الواني»:‎ )١( 


6ه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام 


* ما يتعلق بمؤلفاته ومنهجه في التأليف: 

- شروعه في التصنيف وسنه دون العشرين: 7952794 5:80 اف اكت 77لا 548/. 

- كثرة مؤلفاته: 554 ١٠‏ الا 594ل!. 

- لا يُعلم أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين صنف مثل ما صنف الشيخ: "٠١‏ 
عو" 01م 

ا ل لس ةق ا 701 
مق حرق كاحق للف كدص كدت ولت لكت لفت !الل لاالاء ؟ ئلا 
الالاى لال احلا حل 5 كل حلاف الاى كلاق. 

- قلّة ما وصل إلينا منها بسبب إحراق كثير منها: 579. 

- تصنيفه في المسألة الواحدة المجلد الكبير دون الخروج عن المسألة: 2795 »5٠5‏ 
06 . 

- مقدار ما يكتب في اليوم من التصانيف في أي فنّ أربعة كراريس: 195 "11 2 47 لا 
ا الام 5ت 

- فتاويه تبلغ ثلاث مئة مجلد أو أكثر: 561, 48لاء 406. 

- فتاويه لا تدخل تحت الحصر: 555. 

- كان يكتب من حفظه. وليس عنئده ما يراجعه من الكتب: "٠١‏ "25507 045. 

- طريقته في الكتابة وبحث المسائل وتقريرها: .١199.١94‏ 

- حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب: 6065 9؟57. 

- سرعة تأليفه؛ فكتب الحموية في قعْدة: ١*‏ "ا 08 5 "550 5زم “اللا 45 4094. 

- كان يكتب أحيانًا في اليوم ما يبيّض منه مجلد: 0586 771. 

- شهرة مؤلفاته وانتشارها: لل الالال لمع لقف ١٠١‏ لاخ الا 9 5لء كحدى 5ك4. 

- بيعها بغالي الأثمان: 4060. 

- الثناء عليها وأنها عَذَّةٌ لأهل الإسلام: 0917 /الىللء 51 5803 لاه /591. 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام 1١‏ 
- الاهتمام بها والجرص عليها: .١965‏ 
- كثير من مصنفاته لازلت مسؤدات: 97" 579 15 87. 
- أنواع تصانيفه ما كمل وما بِيّض منها: 0057. 
- صعوبة حصرها وإحصائها: "6٠‏ 659/4 99م ١هلى‏ 475 455. 
- ما صئّف منها في مصر في السجن: 9ه "ا”ا/اء 5 80. 
- ريما كتب الشيخ للتذكر: .0١‏ 
- ما فيح عليه في آخر حياته من أصول العلم التي مات كثير من العلماء يتمنونها: 77١‏ 
كوه ؟ثالا. 
- الإكثار من التصنيف في آخر حياته في القلعة: "٠6 3191١‏ 67" 095. 
- بقي شيء كثير من كتب الشيخ نحو )١4(‏ رِزْمة وأكثر من ستين مجلدًا في سلة 
الحكم وما آلت إليه: 27578 67" 5748. 
- تضييق المخالفين علئ كتب الشيخ: 588؟. 
- الذين لم يستفيدوا من كتب الشيخ؛ كالعِيّس في البيداء يقتلها الظمأ: 8/4؟. 
* خطة ابن مري لخدمة كتب الشيخ: .198-1١95‏ 
- (الهدف) 
أنه خشي من دروس كثير من علومه المتفرقة الفائقة» وأنه يرجو أن تكون إذا جمعت 
ذخيرة للإسلام وأهله» وخزانة عظيمة لمن يؤلف وينصر الطريقة السلفية إلئ آخر 
الدهر. 
- (الطريقة) 
- جمعها من غير تصرّفٍ فيها ولا اختصار ولو وجد فيها شيءٌ من التكرار. 
- جمع الأشباه والنظائر في مكانٍ واحد. 
- اغتنام حياة من بقي من تلاميذ الشيخ الكبار لكمال خيرتهم. 
- الإسراع في هذا ما أمكن, وترك التعليل والتسويف. 
- رائد هذا العمل ودليله وخبيره هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن رشيّق» 
فيجب مساعدته وتفريغه لهذا العمل؛ وعليه هو الاحتساب. 


اهلك الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- مقابلة المنسوخ مع أفضل الجماعة؛ أو علئ نسخة الأصل. 
- مراجعة أكابر تلاميذ الشيخ» كالحافظ المزي لدرايته وثقته وشفقته وتحرّقه. 
- مراجعة الشيخين: شرف الدين» وشمس الدين ابن القيم؛ لأنبما أخير الجماعة 
بالمناهج العقلية خوفًا من وقوع تصحيفء أو تغيير معنئ. 
- بذل الأموال العظيمة لتحصيل هذا الأمر الذي لا نصير له. 
* مسرد مصنفاته علا الفنون: 
- التفسير: 551/657 449 7٠م‏ 4لاق 4859. 
- أصول الدين: 59" /1كق فرق "ادف 8415 
- القواعد والفتاوي: 55". 
- كتب الفقه: ؛لالا 1/اق 597٠م‏ 87م 
- كتب أصول الفقه: 16٠:86 5497 51١‏ 87. 
- الوصايا: ."9١‏ 
- الإجازات: 71/8. 
- رسائل متنوعة: 8لا" 2517/7 5345 ردق *87. 
* مسرد مصنفاته عل الحروف: 
- إبطال التحليل > بيان الدليل علئ إبطال التحليل 
- إبطال الحيل - بيان الدليل علئ إبطال التحليل 
- إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية ٠56‏ 
- إبطال الكلام النفساني > التسعينية 
- إبطال الكيمياء وتحريمها لو صحت وراجت ”/5, 8:596١٠ه‏ 
- إثبات الصفات ١٠٠1م‏ 
- إثبات المعاد والرد عل ابن سينا(١)‏ 554 49١‏ 5 ٠ف‏ ١٠/الم‏ 
- إجازة لأهل أصبهان ٠17‏ 


)١(‏ وانظر: «قواعد في إثبات المعاد...». 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام انق 

- إجازة لأهل سبتة 7١5‏ 8/ا؛ 0/85 

- إجازة لأهل غرناطة 8/ا 

- إجازة لبعض أهل تبريز 7/8 

- أجوبة الشكل والنقط - مسائتل في الشكل والنقط 

- أجوبة في مبايئة الله تعالئ لخلقه 594٠.554‏ 

- أجوبة كون العرش والسموات كُريّه وسبب قصد القلوب جهة العلو »41١٠559‏ 
26 

- أجوبة مسائل أصفهان هل/الاء ١/ا4,‏ 005497 

- أجوبة مسائل الأندلس هل/الاء 1/ا5, 005.498 

- أجوبة مسائل الصلط هلالاء ١/ا4,‏ 595 0:05 

- الأجوبة المصرية - الفتاوئ المصرية 

- أربعون حديثًا (خرّجها ابن الواني) "7571/1851 

- الإربلية (في الاستواء والنزول) 74 

١6 الأزهرية‎ - 

- الاستقامة ٠«‏ “ا اال مغ وم خاالاء 7 ؤلاء الام 

- إصلاح الراعي والرعية > السياسة الشرعية 

- الاعتراضات المصرية علا الفتيا الحموية - جواب الاعتراضات 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ١٠ل‏ 7 الل “الالال اول 
49 الا “اع لا ٠/59‏ 

- أن (قل هو الله أحد) تعديل ثلث القرآن ٠57‏ 

- أهل البدع هل يصلي خلفهم؟ ؟/ا4» 0017/2497 

- الإيمان 2651١ 559517 .,”٠١‏ 6٠م‏ 6 94ه ”الا 57لا 

- بطلان ما يقوله أهل بيت الشيخ عدي ”/ا5, 0508.595 

- البعلبكية > الرسالة البعلبكية 

- البغدادية - الرسالة البغدادية 


04 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية «٠‏ لل "الل “الل 3417 0ق 
ام لم كت الاو 17لا 1:١‏ لل ازلاء مغل الام 

- بيان حل إشكالات ابن حزم الواردة علئ الحديث 459 5٠١4:494١‏ 

- بيان الدليل علئ بطلان التحليل ١٠ث”ى‏ ال 53597 دق 69920886: 15ت 
أ لو م اا “5ل 54لا 1لاء 855 

- بيان الطلاق المباح والحرام ١/ا5»‏ 5017495 

- تأسيس التقديس - بيان تلبيس الجهمية 

- تبطيل التحليل - بيان الدليل علئ إبطال التحليل 

- التحرير في مسألة حفير «١‏ “ا "الا ؟ لاا 14د 5"الاء ٠11‏ 

- تحريم أقسام المعزمين بالعزائم المعجمة وصرع الصحيح وصفة الخواتم ؟١”,‏ 
2206 

- تحريم الحشيشة ووجوب الحد فيها ونجاستها 417» 5017495 

- تحريم السماع 55" 51/7 601/0495 

- تحريم الشبّابة ١/ا4‏ 25 00176495 

- تحريم الشطرنج - قاعدة في لعب الشطرنج 

- التحفة العراقية في الأعمال القلبية "٠١‏ 55 الام 

- تحقيق الإثبات في الأسماء والصفات - التدمرية 755 

- تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان - التحقيق في الفرق بين الأيمان والتطليق 
التحقيق في الفرق بين الأيمان والتطليق ”/ا5. 591/0595 /ا٠ه2‏ 4 "الا ٠47“‏ 

- تحقيق كلام الله لموسئ 591٠:5754‏ 

- التسعينية (أو المحنة المصرية) ٠٠”"“ا‏ 75 0500 58 098206052594005 
لمارا 717 

- تعارض العقل والنقل - درء تعارض العقل والنقل 

- تعليقة علئ فتوح الغيب للكيلاني 7551 

- تعليقة علئ «المحرر» - شرح «المحرّرة 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام 01 
- تفسير القرآن ١و3‏ م١ءث‏ ل ٠‏ ول“ ١‏ وثاء مدق لاه 
- في الاستعاذة والبسملة 551/07 05075489 
سورة الفاتحة 
- آية [ه] ”5 هث“ال /2551 25849 ”0ه 
- وكامل السورة 451/767 007589 
سورة البقرة 
- تفسير أولها 551/707 007.589 
- آية [4] لاملا /553 2549 0ه 
لط بر ا ير 


ابة 
آبة 
- آية[/0١]‏ املل لاكق قمع "مه 
آية ]1١0[‏ 7م 
آية ]١59[‏ 07م 
- آية[71١]‏ اوم 
- آية[945١057]1”‏ 
- آية591] لاوم 
- آية [هه؟] لاملل لاق ؤمق2 7ه 
- آيات الربا [71/6 71/5 77/8] لاوم 
سورة آل عمران 
- آية[/17] لاوم 
- آية ]١8[‏ "امال /5519. 549 07ه 
- آية[55١]‏ “وم 
سورة النساء 
- آية[19/94] "امال /5519. 5489 ”0ه 
- آية[85] لاوم 


- آية [9] لاوس 


7ً"ؤ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
سورة المائدة 
- آية[5] 5ه" /ا072584.55ه 
- مجلد في تفسير السورة 551/785 0507589 
سورة الأنعام 
- آية[5/ا] 5ه" 
- آية[81] 5ه" 
- آية[١٠]‏ 5ه" 
سورة الأعراف 
- آية [88] 5ه 
- آية [هه١]‏ :مث“ /551 6م25 7مه 
- آية[1/7١]‏ 6:5" 
سورة الأنفال 
- آية[55] 5ه 
سورة براءة 
- آية[5] همه" 
- آية[5] 5ه” 
- آية[501”] مم" 
- آية[؟١١]‏ مو" 
سورة يونس 
- آية [55] مهم 
- آية [98] مه" 
سورة هود 
- آية[١1]‏ مه" 
- آية[/1١1]‏ مم 
- آية[/1 ]٠١8 3٠١‏ مه" 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام اله 


- آية[8١921١١]‏ 0ه” 
سورة يوسف 
- فسر أكثرها 06”“اء /551 5072589 
- آية [5؟] جه" 
- آية[6] ده 
- آية[8١٠]‏ جومم 
- آية[١١١]‏ دوم 
سورة الرعد 
- آية[١]‏ ده 
- آية[9١]‏ وحمم 
سورة الحجر 
- آية[51] ونظائرها ٠67‏ 
- آية[/41] دهم 
سورة النحل 
- الآيات من أولها [١011؟7١1]‏ 057" 
- آية[ه/ا] دهم 
- آية[1١٠]‏ لاوم 
سورة الأنبياء 
- آية[/ام] لاه 
- آية [98] لاه" 
سورة الحج 
- آية[؟0] لزه 
- آية[50] لاه 
سورة النور 
- فسر أكثرها لاه“اء /2551 6075/89 


لك الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- آية["] ممم 
- آية[0"] لام 
سورة القصص 
- الآيات: [77 -18] في حمو موسئا هل هو شعيب؟ 708 
- آية [8/] مهم 
- آية [87] مهم 
سورة العنكبوت 
- الآيات ١[‏ -؟] مهم 
- آية [0غ] مهم 
- آية [55] مهم 
سورة لقمان 
- آية[١1]‏ مهم 
سورة السجدة 
- آية[5؟] مهم 
سورة الأحزاب 
- آية[4] مهم 
سورة سبأ 
- آية[6؟] وهم 
سورة فاطر 
- آية[5”] ووم 
- آية[5"] وهم 
سورة غافر 
- آية[5١]‏ وهل 
- آية [85] وهم 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام 1 
سورة الشورئ 

- آية[١١1]‏ وهم 
سورة الزخرف 

- آية[81] وهم 
سورة الدخان 

- آية[”5"] ووم 
سورة الجائية 

- آية[7] ووم 
سورة الحجرات 

- فسرها كاملة 8+٠‏ 
سورة الذاريات 

- آية[55] .لم 
سورة الواقعة 

- آية[479] .بم 
سورة المحادلة 

- آية[/1] سدم 
سورة الممتحنة 

- آية[١٠١]‏ ٠وم‏ 
سورة الأعلئ 

- فسرها في مجلد 8+٠‏ 
سورة الفجر 

+٠ فسرها‎ - 

- آية[5؟] 1دم 

- آية[/1] جم 


0 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
سورة البلد 
- فسرها 5١‏ 
- آية[١١1] 51١‏ 
سورة الشسمس 
- آية[8] 51م 
سورة العلق 
- فسرها 5072589255175١‏ 
سورة البينة 
- فسرها كاملة 51/751١‏ 00705895 
سورة الكافرون 
- فسرها :551/75١‏ 5070589 
سورة المسد 
- فسرها 5072589255175١‏ 
المعوذتان 
- فسرهما 50705892551757 
سورة الإخلاص 
- فسرهافي مجلد 551/57 507449 
- تفضيل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل واحد منهم 5/الاء ١/ا5‏ 2605:4957 ٠/الم‏ 
- تفضيل قواعد مذهب مالك وأهل المديئة - قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة 
- تلبيس الجهمية - بيان تلبيس الجهمية 
- تناهي(١)‏ الشدائد في اختلاف العقائد 559» 0٠05 2494١‏ 
- تنبيه الرجل الغافل() علئ تمويه المجادل (في الجدل الباطل) 05٠:5 ,54١ 5579 7٠١‏ 


)١(‏ الفوات: «تناسى». 
(9) عند ابن رشيق: «العاقل». 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام قر 

- ثبوت النبوات عقلاً ونقلاً والمعجزات والكرامات 5548:5060 6١05.59٠‏ ٠ل/ام‏ 

- جبل لبنان كأمثاله من الجبال ليس فيه رجال غَيِّبٍ ولا أبدال 51/7, 5495 08٠ه‏ 

- جزء في طريقة الأحمدية - كشف حال المشايخ الأحمدية 

- الجمع بين الصلاتين في السفر > قاعدة في الجمع 

- جميع أيمان المسلمين مكفرة 417: 0508:5495 

- جواب الاعتراضات المصرية عل الفتيا الحموية "٠٠‏ 517 /717 44945 "ادم 
04 الا 717 

- جواب تقليد الحنفي الشافعي في الجمع للمطر والوتر 41/١‏ 605.597 

- جواب الرسالة الصفدية 05٠5:5895‏ 

- جواب رؤية النساء ربهن في الجنة 65٠5:591١ 51٠‏ 

- جواب سؤال الرحبة 5/7 

- جواب سؤال عن حرف «لو» "الام 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح "٠٠‏ لل 44947582406 "دق 
اع لاا لا لا لالم 

- جواب عن أي التفاسير أفضل؟ 757 

- الجواب عما أورده كمال الدين ابن الشريشي عدئ «درء تعارض العقل والنقل» 
ل 0000 

- جواب في الإجماع وخبر التواتر 006559741١‏ 

- جواب في الاستواء وإبطال تأويله بالاستيلاء 559 6٠5259٠‏ 

- جواب في ترك التقليد في من يقول مذهبي مذهب النبي عليه السلام وليس أنا محتاج 
إلئ تقليد الأربعة 81٠‏ 497 5:5 

- جواب في تعليل مسألة الأفعال ٠5‏ 

- جواب في حسن إرادة الله لخلق الخلق وإنشاء الأنام لعلة أم لغير علة 459 »491١‏ 
غنيك 


- جواب في العزم علئ المعصية هل يُعاقب العبد عليه؟ ٠564‏ 


فرك الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- جواب في لقاء الله 5١٠5259١559‏ 

- جواب في مسألة القرآن ٠5‏ 

- جواب في نقض قول الفلاسفة إن معجزات الأنبياء قوئ نفسانية /454» »59٠‏ 
م :"لا 57 

- جواب كون الشيء في جهة العلو مع أنه ليس بجوهر ولا عرض معقول أو مستحيل 
ل 

- جواب مسائل وردت من أصبهان - أجوبة مسائل أصفهان 

- جواب مسائل وردت من الأندلس - أجوبة مسائل الأندلس 

- جواب مسائل وردت من الصلت - أجوبة مسائل الصلط 

- جواب مسائل من بغداد 51/١‏ 6:5 

- جواب مسألة في القرآن هل هو حرف وصوت أم لا؟ ٠564‏ 

- جواب من تفقه في مذهب ووجد حديئًا صحيحًا هل يعمل به أو لا؟ ,41٠١‏ 5:07:497 

- جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت 2558 :49٠‏ 5:5 

- جواب من حلف لا يفعل شيئًا علئ المذاهب الأربعة 51/7 

- جواب من قال: إن معجزات الأنبياء قوئ نفسانية - جواب في نقض قول الفلاسفة 

- جواب من قال: لا يمكن الجمع بين إثبات الصفات على ظاهرها مع نفي التشبيه 
ا ل 

- جواب هل الاستواء والنزول حقيقة وهل لازم المذهب مذهب؟ 52494٠2459‏ ٠ه‏ 

- جواب هل كان النبي َك قبل الرسالة نبيًا؟ 41/١‏ 01706505497 

- جواب هل كان النبي يلك متعبدًا بشرع من قبله؟ ١/ا4,‏ 017505497 

- الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة 7/ا5» 595 

- الحوفية ؟١ه‏ 

- دوه نارفين القدز والل لكل لامك لل "اال الث كدق ممق لوق 
6 نان "الى ”ان لا معي ١لاقم‏ 


- الدرٌ المنثور في زيارة القبور 1/4 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام الف 

- الدرر المضية - الدرة المضية 

- الدرة المضيّة في فتاوئ ابن تيمية ٠(‏ 5 مسألة) 41/١‏ 65:5 ١/ا/‏ 

- دفع الملام > رفع الملام 

- الرد علئ الاتحادية والحلولية ٠/ا4م‏ 

- الردّ علئ الإمامية - منهاج السنة النبوية 

- الردعلئ أهل كسروان الرافضة ٠١١‏ "الى 7" 41579 6١"‏ 1م :"اا 11 

- الردّ علئ الإخنائي في مسألة الزيارة 2099 57 /اء 795 

- الردٌ علئ البكري في مسألة الاستغاثة 70١‏ وم "لا ٠41“‏ 

- الرد علئ تأسيس التقديس للرازي > بيان تلبيس الجهمية 

- رد علئ الروافض في الإمامة علئ ابن مطهر - منهاج السنة النبوية 

- الرد علئ طوائف الشيعة > منهاج السنة النبوية 

- الرد علئ الفلاسفة 196 554.56006: 6٠05.549‏ ١ل/الم‏ 

- الرد علئ القدرية 41٠١‏ 

- الرد علئ المنطق (مجلد لطيف) 5١052589325548 71١7‏ 

- الرد علئ المنطق (مجلد) "٠١١‏ 558250559 4494: 4١م‏ روم "الا 
*الاء هع الام 

- الردٌ الكبير علئ من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق 5919 5 *الاء ٠/417‏ 

- رسائله إلئ البلدان 6056 

- الرسالة الأزهرية 554: 05٠5.589‏ 

- رسالة إل أهل البصرة 577 

- رسالة إلئ أهل بغداد 577 

- رسالة إل أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور والأئمة المقتدئ بهم 244 
يك 

- رسالة إلئ البحرين وملوك العرب 7174 

- رسالة إلئ بيت الشيخ جاكير 71/8 


ع م0 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- رسالة إلئ صاحب قبرص - الرسالة القبرصية 

- رسالة إلئ القاضي السروجي الحنفي 8/ا 

- رسالة إل ملك حماة ٠/9‏ 

- رسالة إل ملك مصر 9/ا 

- رسالة إل نصر المنبجى 95-796 57 ١ه‏ لدت كت كلام 

- الرسالة البعلبكية 49 0ه 

- الرسالة البغدادية 756 5548 605.59٠‏ الام 

- رسالة تكسير الأحجار 4/ا؟ 

- الرسالة العدويّة - رسالة في أصول الدين للعدوية 

- رسالة العرش 4/ا”. ١٠/ا/‏ 

- رسالة في إثبات وجود النفس بعد الموت 4/اا 

- رسالة في احتجاج الجهمية والنصارئ بالكلمة 7517 

- رسالة في أرض الموات إذا أحياها ثم عادت هل تملك مرة أخرئ؟ هلا 

- رسالة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله؟ 754 

- رسالة في الاستواء وإيطال قول من تأوّله بالاستيلاء من نحو عشرين وجهًا 74 

- رسالة في الاشتغال بكلام الله وأسمائه وذكرهء أيْ ذلك أفضل؟ 751 

- رسالة في الأصول لأهل جيلان ١/ال‏ 

- رسالة في أصول الدين للعدوية ١/اا‏ 8/الا 

- رسالة في أمر يزيد هل يُسبٌ أم لا /1* 

- رسالة في أن إسماعيل هو الذبيح 751 

- رسالة ني أن كل حمد وذم للمقالات والأفعال لابد أن يكون بكتاب الله وسئة رسوله 
امن 

- رسالة في أن مبدأ العلم الإلهي عند النبي يَْةِ هو الوحيء وعند أتباعه هو الإيمان 
ان 


- رسالة في إهداء الثواب للنبي يك 5 /ا 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام ممه 

- رسالة في جواب محبي الدين الأصفهاني ٠٠/الا‏ 

- رسالة في حال الحلأج ودفع ما وقع به التحاجٌ ١/اا‏ 

- رسالة في حق الله وحقٌّ رسوله وحقوق عباده0١)‏ 759 

- رسالة في الخضر هل مات أو هو حيٌ؟ 771 

- رسالة في الخلّة والإمكان العام(؟) 79 

- رسالة في ذبائح أهل الكتاب 5/ا 

- رسالة في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية 751 

- رسالة في ذي الفقار هل كان سيقًا لعلي؟ 779 

- رسالة في العباس وبلال أيهما أفضل؟ 71/7 

- رسالة في العرش والعالم هل هو كروي الشكل أم لا؟ 7*9 

- رسالة في عرض الأديان عند الموت 8/اا 

- رسالة في عصمة الأنبياء /77 

- رسالة في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي ٠9‏ 

- رسالة في العين والقلب وأحواله 754 

- رسالة في غض البصر وحفظ الفرج ماذا يعين عليه؟ 751 

- رسالة في الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول من النصوص 7/٠‏ 

- رسالة في فضائل الأئمة الأربعة - تفضيل الأئمة الربعة 

- رسالة في فضل السلف على الخلف في العلم 759 

- رسالة في قرب الربٌ من عابديه وداعيه - قاعدة في قرب الرب 

- رسالة في قوله تعالئ: لوَأَن لَنْسَ لاسن إِلَامَاسَعئ 4 [النجم: 9"] 1/4 

- رسالة في قوله «أمرتٌُ أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» هل هو من كلام النبي 
عَدِ؟ ١‏ لالم 


دلق وانظر: قاعدة في حق الله وحق عباده. 
(؟) وانظر: قاعدة في الخلّة... 


0 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رسالة في قوله (كما صليت علئ إبراهيم) وفي أن المشبّه به أعلئ من المشبه 1/5" 
- رسالة في قوله يَككِ: ١من‏ قال أنا خير من يونس بن متئ فقد كذب» ٠51‏ 

- رسالة في كفر فرعون ٠57‏ 

- رسالة في اللقاء وما ورد في القرآن وغيره 7*4 

- رسالة في المبايئة بين الله وبين خلقه ١/الا‏ 

- رسالة في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر ٠/4‏ 

- رسالة في المسألة الحرفية 4/الا 

- رسالة في مسألة الزوال واختلاف وقته باختلاف البلدان 754 

- رسالة فيمن عزم علئ فعل محرم ثم مات خض 

- رسالة فيمن قال إن بعض المشايخ أحيا ميثًا “"/الا 

- رسالة في النهي عن أعياد النصارئ 5/الا 

- الرسالة القادرية 0:05)2594٠٠554‏ 

- الرسالة القبرصية 7/4 25548 05/85 605259٠‏ 

- رسالة لأهل تدمر 011 

- رسالة لأهل العراق 5717 

- رسالة لأهل قبرص 4/الا 

- الرسالة المدنية في الصفات النقلية 4/الا, 254١.559‏ 0:05 


- الرسالة المصرية 8/ا 

- رسالة هل كان النبي يَلِةِ قبل الرسالة نبيّاء وهل يسمّئ من صحبه إذ ذاك صحابيًا؟ - 
جواب هل كان النبي كَلكٌِ قبل الرسالة نبيًا 

- رسالة هل كان النبي يِةِ قبل الوحي متعبدًا بشرع من قبله من الأنبياء؟ - جواب هل 
كان النبي كَككِْةِ متعبدًا 


- رسالة وجوب العدل علئ كل أحد في كل حال 759 
- رفع الملام عن الأئمة الأعلام 03957 ١0لا‏ 1 الل الال 17ل لاق ولاق 
04526051 ”لت اذى”ت :"ال ٠‏ شلال الا معى لام 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام نخد 

- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية "٠١‏ 54١ل‏ ؛لالاء 17 للا 0ع 
89 04 :خالا : :لاء ٠‏ ولاء لازلاء مق الام 

- شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين 257487507 50524940 

- شرح أول «المحصل» للرازي 45483757 +49 0597 415 47ت 501 

- شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان 559 ,44١‏ 5١٠ه‏ 

- شرح حديث فحج أدم موس 559: 0605:591١‏ 

- شرح حديث النزول 65١٠5259١559‏ 

- شرح دعاء أبي بكر 517١‏ 

- شرح بضع عشرة مسألة من «الأربعين» لفخر الدين الرازي 517" 2474 440» 
لاحم م الا لاع 7 

- شرح رسالة ابن عبدوس (في كلام الإمام أحمد) في أصول الدين 2559 2558 
6060 

- شرح عقيدة الأصبهاني كلل 17١‏ 474500 9ك "ادف 149 ف ؛ الا ولا 
046 

- شرح العقيدة الأصفهانية - شرح عقيدة الأصبهاني 

- شرح «العمدة) للموفق "الالل 4/1 0١55977‏ 0194 5 ال 117 لا ا لالم 

- شرح «المحرر» في مذهب أحمد "الالال الاك "26054917 0919 "الا ٠41‏ 

- شمول النصوص في الفرائض /ا/ا7 

- شمول النصوص للأحكام - قاعدة في شمول النصوص 

- الصارم المسلول علئ شاتم الرسول ١١‏ ثى "الا #الالا, 891 204946519 
021 31 شنا 

- الصعيدية (قاعدة تتعلق بالتوبة) ٠57‏ 

- صفات الكمال والضابط فيها 755 4548 5:05:59٠‏ 

- الصفدية 944ه. 5*لاء ٠/57‏ 

- صلاة بعض أهل المذاهب خلف بعض 5/7 0017/2597 


م0 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

- الصلوات المبتدعة ؟/ا25 5945»./ا٠ه‏ 

- الطرابلسية 7/ا5. 5:5497٠:ه‏ 

- الطلاق البدعي لا يقع 257/5 001/645 

- العبودية 7017 

- العرش - رسالة العرش 

- عصمة الأنبياء في ما يبلغونه 579: 5٠65.59١‏ 

- العقيدة الحموية - الفتيا الحموية 

- العقيدة الواسطية - الواسطية 

- الفتاوئ ا" 5ق مدق ثادى مملاء 866 

- الفتاوئ المصرية 506 "الا 595 6:8. 498 "الا 57لا 

- الفتح علئ الؤمام في الصلاة 241/١‏ 0505.497 

- فتوئ في أن الطلاق الثلاث واحدة 7171 

- فتيا تتضمن صفات الكمال - صفات الكمال والضابط فيها 

- الفتيا الحموية 530١ل‏ 755 5882555 ١٠٠7م‏ 65لمه ١9م‏ 16اتثء ممت 
*الالاء 86م 

- فتيافي السفر لزيارة القبور :606١‏ 5151/2667 

- فتيا في مسألة العلو 775 

- الفرق المبين بين الطلاق واليمين 25/7 0501:1595 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ١٠ل ٠‏ لال 1494م :"الا “5 لاء الام 

- الفرقان بين الحق والبطلان 4لاثى 5 *الاء 51 /ا 

- الفرقان بين الطلاق والأيمان 549 :"الا ٠/55‏ 

- فصل في كيفية ما وقع في المجالس الثلاثة من المناظرات 7 "ه, “الاه 

- القادرية 76 

- قاعدة تتعلق برحمة الله في إرسال محمد كَكلِيهِ 7/١‏ 

- قاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم ١/ا‏ 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام مه 
- قاعدة غالبها أقوال الفقهاء 6٠6.597 5/٠‏ 

- قاعدة في إثبات كرامات الأولياء 776 

- قاعدة في الاجتهاد والتقليد في الأحكام لال 51/١‏ 0507497 

- قاعدة في الإجماع وأنه ثلاثة أقسام *الالا, 51/٠‏ 2597 05005 

- قاعدة في الإخلاص والتوكل ١5‏ 

- قاعدة في الاستجمار وتطهير الأرض بالشمس والريح »4/١‏ 5017/4917 
- قاعدة في الاستحسان 41/١‏ 5052597 

- قاعدة في الاستغفار وشرحه 751 

- قاعدة في الاستعاذة 597 

- قاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب ١/ا7‏ 

- قاعدة في الاقتصاص من المظالم بالدعاء وغيره ان 

- قاعدة في أقسام القرآن 757 

- قاعدة في أمثال القرآن ٠717‏ 

- قاعدة في أمراض القلوب وشفائها ٠/ال‏ 

- قاعدة في الأنبذة والمسكرات /ال/الا 

- قاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل علئ مصالح الدنيا والآخرة ٠74‏ 
- قاعدة في أن جامع الحسنات العدلء والسيئات الظلم ”/ا 

- قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك المنهي عنه 5/الا 
- قاعدة في أن خبر الواحد يفيد اليقين 251١‏ 597 

- قاعدة في أن خوارق العادات لاتدلٌ علئ الولاية 76 

- قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمتان /751 

- قاعدة فى في أن كل آية يحتج بها مبتدع ذة ففيها دليل علئ فساد قوله 755 

- قاعدة في أن كل عمل صالح أصله اتباع النبي يكيل ٠/١‏ 

- قاعدة في أن الله تعالئ إنما خلق الخلق لعبادته ”لاا 

- قاعدة في أن مخالفة الرسول لا تكون! إلأعن ظنّ واتباع هوئ نا 
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- قاعدة في أن المخطئ في الاجتهاد لا يأئم 41١‏ 507.497 

- قاعدة في أن المطلقة ثلانًا لا تحل إلا بنكاح زوج ثان 57/7: 5017:4915 

- قاعدة في الإيمان والتوحيد ٠/ا٠‏ 

- قاعدة في البسملة هل هي من السورة؟ 241/١‏ "491 

- قاعدة في بقاء الجنة والنار وفنائهما - قاعدة في الرد علئ من قال بفناء الجنة والنار 

- قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية ”/الا 

- قاعدة في تحريم دخول الحمام بلا مئزر ١/ا4»‏ 5017491 

3 قاعدة في تحريم السماع م 

- قاعدة في تزكية النفوس 7/٠‏ 

- قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل ؟/ا 

- قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيره هل هو بلسان الحال أم لا؟ ٠/7‏ 

- قاعدة في التسمية علئ الوضوء 2451/١‏ 601/6597 

- قاعدة في تعذيب المرء بذنب غيره "/اللا 

- قاعدة في تفضيل صالحي الناس علئ سائر الأجناس :51/٠ "55 "٠١‏ 05004941 

- قاعدة في تفضيل [مذهب] الإمام أحمد ه/ا" 251/١‏ 5075497 

- قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة 5/الا, 241/١‏ 5917 007 

- قاعدة في تقرير القياس 2,41١‏ 0:05:54917 

- قاعدة في تقليد مذهب معين هل يجب علئ العامي أم لا؟ - قاعدة هل العامي يجب 
عليه تقليد مذهب معين؟ 

- قاعدة في توحيد الشهادة ”/ا" 

- قاعدة في التوكل والإخلاص ”/ا٠‏ 

- قاعدة في تيسير العبادات لأرباب الضرورات بالتيمم والجمع بين الصلاتين للعذر 
١لا‏ 00# 

- قاعدة في الجدّ هل يُجير البكر علئ النكاح لاا 

- قاعدة في الجمع بين الصلاتين [في السفر] 7لا 51/7 0014917 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام 05:١‏ 
- قاعدة في الجهر بالبسملة /الالا 

- قاعدة في جواز الاستجمار مع وجود الماء 4/١‏ 501,497 
- قاعدة في الجهاد والترغيب فيه 7/اا 

- قاعدة في [جواز] طواف الحائض “لاق ١/ا4»‏ 61/591 

- قاعدة في جواز قتال الرافضة 6٠065٠494١51٠١‏ 

- قاعدة في جواز المسح علئ الخفين المنخرقين والجوربين واللفائف ١/ا4,‏ 007/4917 
- قاعدة في حجة النبي عليه السلام 7/ا8» 508.495 

- قاعدة في حديث القلتين وعدم رفعه الاق سمه 

- قاعدة في الحسبة /الا 

- قاعدة في حق الله وحقٌ عباده ٠/الا‏ 

- قاعدة في الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلانًا 241/7 4945 

- قاعدة في حلق الرأس هل يجوز في غير النسك /الالا 

- قاعدة في حل الدور ومسائل الجير والمقابلة /ا/ا٠‏ 

- قاعدة في الحمام والاغتسال ١/ا5»‏ 001/491 

- قاعدة في الحيض 515 

- قاعدة في خطأ القول بجواز مسح الرجلين(١2‏ ١/ائ‏ 017/497ه 
- قاعدة في خلة إبراهيم وأنه الإمام المطلق ٠/الا‏ 

- قاعدة في الخلة والمحبة وأيهما أفضل 751 

- قاعدة في الخلوات والفرق بين الخلوة الشرعية والبدعية 755 
- قاعدة في دم الشهيد ومداد العلماء 715 

- قاعدة في ذم الوسواس /الالا, ١/ا5,‏ 501/497 

- قاعدة في رجوع البدع إلئ شعبة من شعب الكفر لفان 

- قاعدة في الرد عل أهل الاتحاد.ء وهي جواب الطوني ١/الا‏ 


)١(‏ «الفوات»: (الخفين». 
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قاعدة في الرد علئ من قال إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين 5٠05٠491 51١‏ 
قاعدة في الرد علئ من قال بفناء الجنة والنار 68”. 6٠65.591 51/١‏ 
قاعدة في رسالة النبي كَل إلئ الإنس والجن ”/الا 

قاعدة في الرضا 71/5 

قاعدة في الركعتين اللتين تصليان قبل الجمعة 7/ا5» 0٠01.597"‏ 
قاعدة في الزهد والورع ٠١‏ 

قاعدة في زيارة القدس مطلقًا ؟/ا4» 50/8495 

قاعدة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر 7175 

قاعدة في السياحة والعزلة» وفي الفقر والتصوف "/الا 

قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة ٠/الا‏ 

قاعدة في شرح أسماء الله الحسن 5317" 

قاعدة في الشكر لله ١/ا‏ 

قاعدة في شمول النصوص للأحكام 5/الاء 51١‏ 5080:5947 

قاعدة في شهر السلاح بتبوك وشرب السويق بالعقبة وأكل التمر بالروضة وما يلبس 
المُحرم وزيارة الخليل عقب الحج الا 0085 

قاعدة في الشيوخ الأحمدية - كشف حال المشايخ الأحمدية 

قاعدة في الصبر والشكر 755 

قاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل ٠/الا‏ 
قاعدة في الصلاة بعد أذان الجمعة 47/7 0017/5497 

قاعدة في طهارة بول مايؤكل لحمه 6/ا". ١/ا5‏ 597 /ا١٠ه‏ 

قاعدة في العبيديين ١/ا5:‏ 5316 

قاعدة في عدم نقض الوضوء بلمس النساء ١/ا5»‏ 001/5917 

قاعدة في العلم المحكم خضل 

قاعدة في العلم والحلم ٠/١‏ 


قاعدة في العمرة المكية الال الاق 5955غ086ه 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام 001 

- قاعدة في فضائل القرآن ٠757‏ 

- قاعدة في فضل عشر ذي الحجة ”71/7 

- قاعدة في فضل معاوية وفي ابنه يزيد أنه لا يُسَبّ 51١‏ 0005.591 

- قاعدة في الفقراء والصوفية أيهم أفضل؟ ٠75‏ 

- قاعدة في الفناء والاصطلام ٠/ا"‏ 

- قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام ”لاا 

- قاعدة في القراءة خلف الإمام الا" 

- قاعدة(١)‏ في قرب الرب من عابديه وداعيه 754 5579: 0505:5491 

- قاعدة في القضايا الوهمية 7506 55/8 +0:5259 

- قاعدة في قوله َكْهّ: «استحللتم فروجهن بكلمة الله؛ /ا/اا 

- قاعدة في قوله وَكِِ: استفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» /51 

- قاعدة في كراهية بسط سجادة المصلي قبل مجيئه 7/ا5 0017:5917 

- قاعدة في كراهية التلفظ بالنية وتحريم الجهر بها 41/١‏ 501491 

- قاعدة في كفر النصيرية 6٠06.59١ 451/٠‏ 

- قاعدة في كلام ابن الشريف في التصوّف 71١‏ 

- قاعدة في كلام الجنيد لما سَئل عن التوحيد فقال: «إفراد الحدوث عن القدم» ”/الا 

- قاعدة في الكلام علئ «المرشدة» 77/7 5579. 005.591 

- قاعدة في الكليات 759 25748 :49١‏ 5:05 

- قاعدة في الكنائس وما يجوز هدمه منها /ال1” 

- قاعدة في كيفية الاستدلال والاستدراك علئ الأحكام بالنص والإجماع 280١‏ 
لكك 

- قاعدة في لباس الخرقة والأقطاب ونحوهم ٠755‏ 


)١(‏ «الوافي»: «قاعدتان». 


45 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


قاعدة في لعب الشطرنج 5لا" 5/7 001/595 
قاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز والبحث الآمدي 5/الا 

قاعدة فيما شرعه الله بلفظ العموم هل يكون مشروعا بلفظ الخصوص ”/ا 
قاعدة فيما لكل أمّة من الخصائص وخصائص هذه الأمة 759 

قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي كَكيدْ وبيان خصائصه ١/ا‏ 

قاعدة فيما يتناهئ وما لا يتناهن 005259٠5782750‏ 

قاعدة فيما يحل ويحرم بالنسب والصهر والرضاع 7/1" 

قاعدة فيما يحل ويحرم من الأطعمة 7/5 

قاعدة فيما يختلف حكمه في السفر والحضر 5!/7, "001/591 
قاعدة فيما يُشترط له الطهارة /ا/ا7 

قاعدة فيما ين من تعارض النص والإجماع 5/ا"ا, 041١‏ 0055917 
قاعدة فيما يعرض من الوسواس في الصلاة 251/7 597 

قاعدة في المائعات وملاقاتها النجاسة ١/ا5»‏ 597 

قاعدة في محبة العبد لله ومحبة الله للعبد 755 

قاعدة في المخطئ في الاجتهاد هل يأثم» وهل المصيب واحد /الا 
قاعدة في المسألة السريجية /ا/الا 

قاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل /ا"ا 

قاعدة في معاهدة الكفار المطلقة والمقيدة 1/0" 

قاعدة في مفطرات الصائم 7375 

قاعدة في مقدار الكفارة في اليمين 5/ا”. 5/7 6٠١1/2595‏ 

قاعدة فيمن امتحن في الله وصير 7/١‏ 

قاعدة فيمن بكر وابتكر وغسّل واغتسل //اا 

قاعدة فيمن لا يعطي أجرة الحمام ١/ا4»‏ 5017/2491 

قاعدة في مواقيت الصلاة /ا/ا 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام م4 
- قاعدة(١)‏ في المياه والمائعات وأحكامها هلالاء 51/١‏ 0505:5497 

- قاعدة في نواقض الوضوء 5ل/ا"ء 51/١‏ "501/597 

- قاعدة في وجوب التسمية علئ الذبائح والصيد ٠/5‏ 

- قاعدة في وصية لقمان لابئه ”لال 

- قاعدة كبيرة في المفسرين ومصنفاتهم ٠757‏ 

- قاعدة كل حمد وذم في المقالات لا يكون إلا من الكتاب والسنة 6062591251١‏ 
- قاعدة هل العامي يجب عليه تقليد مذهب معين /الالاء :41٠١‏ 5052497 

- قتل تارك أحد المباني وكفره 7/ا4, 01/497 

- القنوت في الصبح والوتر 41/7 501/491 

- قواعد في أن النهي يقتضي الفساد ١/ا5. 5٠5.495‏ 

- القواعد الخمس ”71 

- قواعد في إثبات القدر والرد علئ القدرية والجبرية 559 .59١‏ 5:05 

- قواعد في تطهير الأرض بالشمس والريح 15" 

- قواعد في إثبات المعاد والرد علئ ابن سينا في رسالته الأضحوية ٠515‏ 

- قواعد في التفسير والكلام علئ المصنفات والمفسرين 757 

- قواعد في خلافة الصديق /751 

- قواعد في رجوع المغرور على من غَرّه 77/4 

- قواعد في السنة والبدعة وفي أن كل بدعة ضلالة 54/الا 

- قواعد في مسائل من النذور والضمان 5/اا 

- قواعد في الوقف وشروط الوقف وفي إبداله بأجود منه وفي بيعه عند تعذر الانتفاع 0/اا 
- قواعده (الكبار والمتوسطة والصغار) 6994٠5020‏ :"الا 57/ا 

- كتاب التصوف 579,947 ٠/5٠١‏ 

- كشف حال المرازقة “/ا8. 59460 


)١(‏ عند ابن رشيق: «قواعد...1. 
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- كشف حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية 355 7/ا24 49/1:4945» 
ا ل 

- الكلام علئ إرادة الربٌ وقدرته 7515 

- الكلام علئ بطلان الفتوة المصطلح عليها بين العوام وليس لها أصل يتصل بعليٌ 
عليه السلام 280/7 508.495 

- الكلام علئ نقض المرشدة - قاعدة في الكلام علئ المرشدة 

- الكلم الطيب في الأذكار 97" 7/اى 61/2497 79 ٠ه‏ 

- الكيلانية 7515 

- كتاب إل أهله 5 5ه 

- كتاب التصوّؤف ١6لا‏ 

- كتاب في الاستغاثة - الردّ علئ البكري في مسألة الاستغاثة كتاب في الإيمان هل يزيد 
وينقص؟ ٠79‏ 

- كتاب في توحيد الفلاسفة علئ نظم ابن سينا ٠/ا‏ 

- كتاب في خلق الأفعال /1/١‏ 

- كتاب في الرد علئ تأسيس التقديس - بيان تلبيس الجهمية 

- كتاب في الشهادتين وما يتبع ذلك انا 

- كتاب في الطلاق ١/ا/‏ 

- كتاب في فضائل أبي بكر وعمر علئ غيرهما - مسألة في فضل أبي بكر 

- كتاب في محنته في مصر - التسعينية 

- كتاب في الموافقة بين المعقول والمنقول - درء تعارض العقل والنقل 

- كتاب في الوسيلة "٠١‏ 87 

- كتاب في الحبس 075 

- لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف ”251/7 65٠١16597‏ 

- ماتضمنه #افصوص الحكم» من الكفر والإلحاد والاتحاد والحلول 559» 5٠5 »49١‏ 

- الماردانية ١/ا5»‏ 05497 05:ه 


فهرس مصنفات شيخ الإسلام /ا45 

- المحنة المصرية - التسعينية 

- مختصر في كفر النصيرية > قاعدة في كفر النصيرية 

60:05.59٠ 558 7585 المراكشية‎ - 

- المسائل الإسكندرانية في الرد علئ الاتحادية والحلولية "٠١‏ 58" 0559 2541 
060 "لاا ”1 5/ا 

- مسائل في الشكل والنقط 2558756 5:05:59 

- مسائل في الفرق بين الحلف بالطلاق وإيقاعه والطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك 
ا 00/45 

- مسائل من بغداد - جواب مسائل 

- مسائل وردت من الرحبة 6٠5591"‏ 

- مسائل وردت من زُرَع 5/١‏ "505.591 

- مسائل في العقل والروح 50649١٠559‏ 

- مسألة سبّ الرسول- الصارم المسلول 

- مسألة في فضل أبي بكر وعمر علئ غيرهما 559 ,44١‏ 5086, ١/ا/‏ 

- مسألة في المقربين: هل يسألهم منكر ونكير 559. 50559١‏ 

- مسألة ما بين اللوحين كلام الله 554» 51٠‏ 

_- مسألة النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع ا يك 

- مسألة هل تعذب الروح مع الجسد في القبر وهل تفارق البدن بالموت أو لا 459» 
26١‏ 

- مناسك الحجج 915" 51/7 0357594:608.5945 ١6لا‏ 

- المناسك الكبرئ ١/ا8/‏ 

- المناسك الصغرئ ١لام‏ 

- مناظرته في الواسطية 017 

- منظومة في الجواب عن اللغز 51/7 

- منظومة في القدر ردًا علئ سؤال أهل الذمة ”/ا5, 5552569 
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- منهاج الاستقامة - منهاج السنة النبوية 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ٠٠ل‏ "إلى الا 80547 
4 4ك وق لوق "ادص قدص وان "الال “11 ل ع لل الزلا 
]ل ١‏ الى الام 

- المنهاج في الرد علئ الروافض - منهاج السنة النبوية 

- مؤاخذة لابن حزم في الإجماع 241٠١‏ 005591 

- الموافقة بين المعقل والمنقول - درء تعارض العقل والنقل 

- النبوات - ثبوت النبوات عقلاً ونقلاً 

- النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة» والخسوف والكسوف هل يقبل قول 
المنجمين فيه ورؤية الأهلة “ا/ا5, 596 6٠0/8‏ 

- النصوص علئ الفصوص (في الرد علئ ابن عربي) 7/٠‏ 

- نقض الاعتراض لبعض المشارقة 594٠:5748‏ 

- النهي عن المشاركة في أعياد اليهود والنصارئ وإيقاد نصف شعبان والحبوب في 
عاشوراء 51/7 501/595 

- الهلاكونية 59" 491579 /اؤق ددم "الا 51لا 

- الهلاوونية - الهلاكونية 

- هل سمع جبريل كلام الله أو نقله من اللوح المحفوظ 59٠١ 25٠١‏ 

- الواسطية 55" 59ل الام 4ه ٠7ت‏ خرهت 9١لا‏ لاملا كم 

- وصف العموم والإطلاق 241/١‏ 5497 505 

- وصية لابن المهاجري /77 

- وصية لأبي القاسم يوسف السبتي 8/ا"ا 

- وصية للتجيبي 8/ا 
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فهرس الموضوعات 11 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
* مقدمة الطبعة الخامسة 0001010000 ا 
* مقدمة فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 0 ااا 
* مقدمة الطبعة الثانية ال 1 الو و 00 5 
- المستدرك من التراجم الفائتة 000101 ا ااا 
- التصحيحات ومقابلة بعض النصوص علئ طبعاتٍ أخرل 0 ذا 
- مناقشة قضية رجوع الشيخ عن عقيدته ل 
* مقدمة الطبعة الأولئ مي مط المو لاوا 0 0 
- يقة جمع الترجمة» وما سلف من دراسات مماثلة لأعلام آخرين ... 5-4ه 
- نقد كتاب المنججد «شيخ الإسلام: سيرته وأخباره عند المؤرخين» ل اهمه 
- أهمية هذا الكتاب 1 1 1 1 1 ااا 
- تصويب خخطإ قديم في نسبة «مؤلفات ابن تيمية» لابن القيم» وبيان أنها 

لأبي عبد الله بن رشيق ا 1011 1 0 
- مصادر ترجمة شيخ الإسلام بأنواعها: 1 0 
التراجم المفردة ا 00 
التقاريظ والرسائل عن بعض أحواله ومؤلفاته لممم ل 0 هلا ملا 
سيرته في كتب التواريخ والسير ونحوها لا واوا اا م ا لولاحة؟ 
كتب فيها شذرات من ترجمته 000102012127 ا لان 
- منهج العمل 0 اا 0 
نماذج من النسخ الخطية ماق ظفح السو كدو لوم قو مولت ل 00 ١161‏ 


* الجامع لترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 
١‏ - التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار» لابن شيخ الحزامين ١545-1117 ... )7/١١(‏ 


6ه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


الموضوع الصفحة 
-١‏ فصلٌ: فيما قام به ابن تيمية وتفرد به وذلك في تكسير الأحجار» لخادم 

شيخ الإسلام إبراهيم بن أحمد الغياني لمعم ممم .6 ١58-188‏ 
”- ذيل مرآة الزمان» لقطب الدين موسئئ بن محمد اليونيني الحنبلي 

(ت )/١5١‏ اا 12 1 ااا 
4 - رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مُرّي الحنبلي (بعد 778) إل 

تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 11 1 ااا 0 
- نهاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين النويري (17/77) اح الور 
5- أجوبة ابن سيد الناس اليعمري (75/ا) عن سؤالات ابن أيبك 

الدمياطي نمطا الام لشن ا اج ماو م ا 
- تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه» 

لشمس الدين محمد الجزري (17/759) ماخ ا ا و لي 8 ]ا حزم 7 
8- المقتفي لتاريخ أبي شامة» لعلم الدين البرزالي (17/79) و ل محقم 
4- نموذج من قراءة شيخ الإسلام علئ شيوخه مستخرجه من تعليقات 

البرزالي لسماعاته علئ مشايخه سنة (585) 0 
-٠‏ كنز الدرر وجامع الغُرّر لأبي بكر بن عبد الله الدواداري (بعد 

رف ا 0 
-١١‏ رسالة من عبد الله بن حامد الشافعي إلئ ابن رشيق م 584-586 
١‏ - لقطة العجلان في مختصر وفيات الأعيان (مخطوط». لعبد الباقي 

بن عبد المجيد اليماني ( 57 /1) م ممه ممه عم م عم ع 0 7341-7848 
١7‏ - مختصر طبقات علماء الحديث» لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي 

(01/55) اا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


الذهبى (7/5/4) 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

65- ذيل تاريخ الإسلام (مخطوط). له ل 
١7‏ - معجم الشيوخ. له 0 0 0 10170100101 
١١7‏ - تذكرة الحفاظ. له 0 
- ذيل العبر له م ا 0 
دول الإسلام؛ له ننه ا ب افو 1ت 
الإعلام بوفيات الأعلام, له م 
-١‏ المعين في طبقات المحدثين» له 000 


7- ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل؛ له 0 
77- المعجم المختص. له ل 1 


65- رسالة أرسلها الشيخ قوام الدين الشافعي من العراق إلئ زين الدين 
ابن سعد الدين سعد الله ابن بُحَيّحح الحراني الحنبلي بالشام 0 
- أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لأبي عبد الله محمد بن 


7- فصل في مبشرات رآها الصالحون للشيخ تقي الدين ابن تيمية بعد 
فوته ]را وتحفة الل تروف عن أبن رشيق وغيزة اداع اما قم 
8- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (مخطوط). لأحمد بن يحيئ 
ابن فضل الله العمري (1/59) و 1 1 
4- تتمة المختصر في أخبار البشرء لعمر بن الوردي (159) 0 
٠‏ “- برنامج ابن جابر الوادي آشي (759) ال و ا 0 
١‏ سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية من كتب تلميذه ابن قيم الجوزية )170١(‏ 
-١‏ مكانة الشيخ في العلم» ومواقفه في الإفتاء الم ا 
؟- أخلاق الشيخ وصفاته وعبادته ال الا و ا 
“- مواقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2139© 


46١ 
الصفحة‎ 
فت رون‎ 
ارون‎ 
الريك قرو‎ 
فضا‎ 

فضا 

ازفرورا 

ازفرخرا 

ازفرخرا 
رون 
كت يرن 


١١ 


2554516 
+ 74 
دغ الاوع 


0ه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


الموضوع الصفحة 
7 الكافية الشافية لابن قيم الجوزية )1701١(‏ مونو الوا اس لاحو 
7- الإيصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة والإكمال (مخطوط». لعلاء 

الدين مغلطاي (17/57) 00 0 0 اا 
5”- أعيان العصر وأعوان النصر (مخطوط).؛ لخليل بن أيبك الصفدي 

03ع0 ااا ااا 000010 0 ا 
0“ - الوافي بالوفيات, له 0000 ااا 
5" فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي (17715) اال لان 
/ا- عيون التواريخ» له (مخطوط) 111 1 1 1 ز 0 ا ااا 
مرآة الجنان» لأبي محمد اليافعي اليماني (1771) ل ل طظااه 
9" نثر الجمان في تراجم الأعيان (مخطوط)., لأحمد بن محمد الفيومي 

446 0000001 0 0 ااا 
-*٠‏ البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير (5 /1/1) 0 1-618ومه 
-١‏ نزهة العيون في تاريخ طوائف القرونء للأفضل عباس بن علي 

الرسولي (/17/17) 0 اا ا 
47 - تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» لابن حبيب (1/174) 034-6337 
4 - درة الأسلاك في دولة الأتراك» له (مخطوط) ل 01/8 ايان 
4- رحلة ابن بطوطة (1/9/ا) ااا و لاوا م عا 1 ميب 4 لاه خب6 لزه 
5 - سؤال وجواب في شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ شهاب الدين أحمد 

ابن الأذرعي الشافعي (17/17) 1[ ذا 


- الذيل علئ طبقات الحنابلة» لزين الدين ابن رجب الحنبلي (17/45) 01/4 58 
1 - العقد الفاخر الحَسّن في طبقات أكابر اليمن» لعلي بن الحسن 

الخزرجي (817) ا ا اج تاوما 0 للله» 
- تحفة الأبيه فيمن تسب إلئ غير أبيه» لمجد الدين الفيروز آبادي 


فهرس الموضوعات اذا 


الموضوع الصفحة 
4- ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لتقي الدين الفاسي 

ففرن» لا لدو ا ا ا 0 لك 
- التبيان لبديعة البيان (مخطوط).» لابن ناصر الدين الدمشقي (8541) 51١-5017‏ 
-١‏ المقفئ الكبير» لتقي الدين المقريزي (855) 0 0 ااا 0 
١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» له 0 ا 
*67- السلوك لمعرفة دول الملوكء له ااا ا الراك 
- مختصر طبقات الحنابلة» لأحمد بن نصر الله البغدادي (855) .... :> 
6 الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للحافظ ابن حجر العسقلاني 

)0 امن حلم نوو و مام أو اسان مد و مان لماو وأ لولم 
05- تقريظه للرد الوافر ا اماو م ال 
0- عِقد الجمان (مخطوط». لبدر الدين محمود العيني (805) الا ارا" 
- تقريظه للرد الوافر ل لح لاسر اللصسكاره 
4 تقريظ البلقيني (/875) للرد الوافر 1 1 ااا 
5 المنهل الصاني والمستوف بعد الواني» لأبي المحاسن ابن تغري 

بردي (41/5) ام م خا لاط ولسوا ا ولو اسم سوم 514 
١‏ الدليل الشافي من المنهل الصافيء له ا 0 ا 
7- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, له ا ار 
- الشهب العلية في الرد علئ من كمّر ابن تيمية» للقاضي عمر بن 

موسئ بن الحسن الحمصي الشافعي )851١1(‏ ا ل ا 
4- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء لبرهان الدين ابن 

مفلح (885) ا ل 


6 دستور الأعلام بمعارف الإسلام (مخطوط).» لمحمد بن عَرّم 
المكّي (841) ا 


465 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


الموضوع الصفحة 
7- غربال الزمان في وفيات الأعيان, ليحيئ بن أبي بكر العامري 

الحَرّضي (897) ل 71 
/1"- طبقات الحفاظ» لجلال الدين السيوطي )1١١(‏ 0 ا 
4- صدق الأخبار» لابن سبّاط (9757) الو وو ا م لاقلا 
4- الدارس في تاريخ المدارسء للنعيمي (9717) لمهم الا مالا 
المنهج الأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, لمجير الدين العليمي 

(174) 0[ ا ا ااا 
١ع‏ الدر المنضّد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, له ام قا تود لاطو 
- طبقات المفسرين» للداوودي (155) اخ عو مل ا م ل لختوم؟ 
*- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرء لعبد الله الطيب با مخرمة 

(450) ات الو 1 ل و ا م 
4 الزيارات» للقاضي الزوكاوي العدوي )٠١757(‏ ساسا مو لم070 
6- أزهار الرياض في أخبار عياض؛ لشهاب الدين أحمد المقّري 

التلمساني )٠١51١(‏ ل لي 927 باخارة 1 
7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح ابن العماد الحنبلي 

١46)‏ ) 00001 ااا 
/ا- درة الحجال في غُرة أسماء الرجال» للمكناسي )١1١70(‏ ا 
- حدائق الإنعام في فضائل الشام» لعبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد 

الرزاق الدمشقي )١١178(‏ 1 0 
4 ديوان الإسلام» للغزي )١١51/‏ اقم امو ل مالالا 


- رسالة في مناقب ابن تيمية والدفاع عنه» لولي الله الدهلوي )١117(‏ 7/ا/ا- /الالا 
١‏ الذب عن ابن تيمية» لمحمد بدر الدين الشْرّنبابلي الأزهري 
الشافعى )١١45(‏ 11 1 1 1[ 1 ااا 


فهرس الموضوعات ههه 
الموضوع الصفحة 
7- كتاب الدر المكنون في مآثر الماضي من القرون. لياسين بن خير الله 

الموصلي (بعد )1١777‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
“87- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»؛ لمحمد بن علي 

الشوكاني )١755(‏ 1 1 1 1 1 ا ا ا 
4- تُزّل من اتقئ بكشف أحوال المنتقئء لعبد الرشيد الكشميري 

(94؟1) 1 1 1 1 1 1[ ااا ا 
5- التعليقات السنية على الفوائد البهية» لعبد الحي اللكنوي )١705(‏ 4م 
7- أبجد العلوم» لصديق حسن خان القنوجي (17017) را 
47- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأولء له 858-885 
4- جلاء العينين في محاكمة الأحمدينء لنعمان خير الدين الآلوسي 

(117) 12[ اا 0 
* الفهارس لاسا واوا و ولاه مه او مالقا 1 اا وق 0 2/6912 
-١‏ الفهرس التفصيلي لترجمة شيخ الإسلام لمع لي 0 م/م 
1- فهرس مصنفات شيخ الإسلام 101010121 1ن 
- فهرس الموضوعات ا ور وول ده 


